#سكة 


ل[ حب يكذ ا سا 4 
والنصسناةةة الاضاكة 
وَا| ددق لامتعلار 
هذاكتاب جديد وهو مهم جدا وتوخذ اغراضه ومباحثه من أسمهرهو ثما 
لايستغى عنه باحث والكتاب يباع فى مكتبة الخار بششارع الانشا يحوار 
وزارة المحارف وعند الشيخ منير. الدمشق فى ادارة الطباعة المنير ية بحوار 
الازهر وفى غيرها من لكاتب وثمن النسخة م قروش صاغ ,© 


هذاكتاب جدين ايضا وهو امم ماكتب ف الفصل بين الوهابيينوغيدم 

من الفرق الاسلامية وقد فض النزاع بين طائفة الوهاببة وغيرها فى'جميع ما 

اختلفوا فيه وهوكتاب قد اهتمت له مشبغخة الازهر حى انها طلببتعصادرته 

لدىالوزارة فأخفق سعيبا وقد فصلت مؤلفه من الازهر ل#أاجلهما انغجرت 

عنالر د عليه ولما ان عليت انه ضرية قاضية على ارباب البدع والخرافات 

والدجالين وهكذا يفعل العاجزون والكتاب ,باع فى المكاتبالى باع 
فيها الاول وثمن النسخة ه قرو شصاغ ' ١‏ 


كجر' اسم رمي تجحث فى ميسع مدعو دم ألدصمع ألريتى والمربى و السياسى 
سجهز لنشتها اس 
«تالرساة.! عشرة أشبروتهدي إليمن يدفع الاكقويائم كاملا قآة 
--- ل كتابا أو رسالتين عوضا عقن 
و9 عنوانها البريدي : دار المثار بشارع الانشاء بمصر عدد > 
ل والتلغرائي « المثار,يمصر » ٠‏ رم التليفون : .و4مم+ » 


فبارس المجاد الثاني والثلاثين 
لسنة .و١‏ 


« قيمة الاشتراك في امنار جنيه مصرعي في التقطر المصري واحضضاز # 
وفي غيرها ٠١‏ قرشا ل( أو ه؟ شلنا ذهبا ي 
هل الطبعة الاولى »# 
( حقوقد إمادة (حقوق ‏ إمادة الطيع والترجمة الكل أو البعض حفوظة منثيء كه 


1 0 ةا بت ار صَقة , 
4 نه اه 


2 : حك القتال والصلح 6؟” 
باب #سير القرآن للخ ». ص ا م الحر بيةؤة؟ 
الاجم لية لسورةالتوبة » وفبها) ف البابالخامس 
1 الخلاصة 3 : 3 3 8 نأذتق ١ | ٠‏ 
) أبواب ذات فصول (في اك 
50 فعاله الاولذمالقرآنلم ونزاهتهفي 
ب ا 0 0 الاسلام 
0 0 1 ف 52200 لحف 
لفمسل الاول ة «والمكاد]ر ‏ ىق 7 : 
| و ا ١‏ |الاصول الثلاثة في حرية الدين 0 
ل قف خلقه اأنافش.. 
0 0 5 أسورة بو تهناس ناما موضوعي؟. 
0-0-0-0 ين أللّه وقدره لعن الخ.دي وموضوعه من الا ذال 
المل | 5 7 كا أو التبشيرومعنى قدمالصدق ووصف 
0 نينا وحقوقه |4‏ القرانوالتيبالسحر 0 هبس 
سل لا الس و 
الفصل الاول في اقتران أسمه بأسم الله 9 فصل فياقامة | حة غل ابو 
وحقه بحقه لاك اد مقيالو ع ميد مع أهل الكتاب/ماسم 
1 الفصمل الثاني : عاو مكا ثنه عذدر بهوعنا هه تعريف الوحي والنبوة والاننياء عند 
تعال يه وتكيله اه . 0 النصارى وما يرد على نبواتهم مم 
اللفصل الثااث 0 0 امتياز نبوة مدعل منقيله وآعه ‏ نمس 
0 ل اي م 
. هله) أشبهةعلى الوحي وتصو يريم ان 
(في حجج الاسلام وأصوله و ( القن 59 دحضهابالحج ةل( والردعل 
00 خبار القرآنيا لغيب +4١‏ كتاب حيا ةمد موسيو درمنغام) لي 
0 0 200 كيف كانيدء الوحي للنبي وص 17+ 
جرع ع نا ل سا تخ 
فىآناتالا مانوصفات] هلدمع ‏ بسط مايصورون ١‏ حي : 
الفص ل مفىآيات 0ج 9 تفنيد تصويرثمالوحي النفي من وجوه 04 
0 لباب الراب . 2 قفي استعداد حمد للنبوة .09+) 
ْ ما المالية العسكر بةوالسياسية) القول المقني 
0 أقسامبا "آي الله الكيرى : القرآن العظيمى 4/١‏ 
: افصل؛ في أسحكام الاموالو 0 عياوبة القرآن وحكتدواعجازميه 44# 
فوائد الزكاةو إصلاح الاسلام! مالي ,49 لسراو * 


0 الدولية والقضاء واللغة و1 ا 


٠‏ السكاليف الشخصية 
. للقبدالسادس حك الاسام لامي 
: “الدولي: نوعد وأ ساسه وأصوله العامة وكون 


فبرس ابواب المجلد 1م من المنار 0 

الثورة ة والاتقسلاب الذي أحدئه القرآن (م)طوفان نو حعامأمخاس بقومه ١8‏ 
في البشر 45 إ؛) حقيةة الطير الابايل يذ 
قعل قرانق] عب الوب 47 إ(دو ) جديئا «منزار قبرى ‏ والقناعة 
مقاصدالقرآنفي ترقية نوع الا نسانٍ 1 كبز لا بف > 37 
(التم دالوا )دان حقيقة أركان اللدين ()أجسادالأنياأوكا لين بسموم ٠‏ ذلى ا 
الثلاثة اراق د |(4) مفة صلاته مك الجمعة 0 

( المقصد الثاني ) ماجبل البشر من أمر 
النبوةوالرسالة ووظائف الرسل؛ . و|(ة) <ك منرضع منئدي امرأةه بم 
فص في الآيات الكونية التي أيد الله ا <20٠١(|‏ شرب الجمة _البييا . ؟؟ 
رسلهءوما الشية بعضها من الكرامات (دحدهم) فيالزواج والازواج والاولاد. 
ومايشتبه بها من خوارق العادات في الآخرة وصفة الجنة والارواحق 
وضلالالماديين والحرا افيين فها 5١‏ الإرزخ و بعض أحكام النساءفيالعدة 
ا مقصد الثاك للقرآن بيانأ نالاسلام دين والحجاب والخروج من 00 


٠‏ الفطرة والعقل والفكر والعم والمسكة واللزوج بالشيعي 


واليرهان والحجة والضمير والوجدارف الفد الصلاة إل القبور أو قبة ة فيا قيور 
والحرية والاستقلال ١0ل‏ تعد 54 


٠‏ السياسي الاتاني الذي يمحفق بوحدة 0" 0 ل 


الامة والجنس البشري والدين والنشرربع (م؛) التعلم في المدارس اللاديئيية 
بالمساواة فيالعدل ووحدةالاخوةالروحية .1 


ال 00 ند 3 | 0 والنصرانية م ا 
والمساواة فيالتبعةووسددةا لجنس ةالسياسية با#لاس) تقل العرب مناسك | براهيم 61ر1١‏ 


"58  ةضور )إسم) حددث القبر اما‎ ١ 
؛م) .تلص الروح (التناسخ)م‎ ( 
ارمس صلاة اجنعة في الببوت ذف‎ 
؟إ(م) زيادة الصلاة وا السلام في الإآذان'‎ 

يفف 
5 تعر يف اليدعة واقسامها روف 
(مع) شرب الدخان لاا ' 


المقصد الحامس مزايا 00 0 


الم للامة وشكله اكه 
اللقصد السابع الاصلاحالمالي ‏ الال 


اللقصذ الثامن الاصالل لحري ١"__‏ ومسو .) | كل السبيخ .و عه وبع 


ل بان تاو ى النار *« الدخان نهف 


(ام رع اديس عبعاسلام »)لغ اجه؟| (١؟)حديث‏ لعن ع الله الواصملةاح ‏ « 


17 -. برس أبواباجلد «#من المثار, 
. (:4)العائم الملونة لمشايخ الطرق 8 مقدمة الجزء الاولمن تاريخ الامام /ا١‏ 
(4)الذكر برق العبوتفيالمساجد97 اهو لخاد في القرآن ‏ القالة الرأبعة » 
(44)شرب الثناي كار ” |السنالكونية الاجماعيةو نظام الكون مم 
(40) حديث 0 كروك حرام 0 اسئن الله مادية وروحية كنا 
ل عُ 0 التجديد والتجدد والجددون 44و4١‏ 
لكي 202 حي هاي القرآن (تشريظ التار) ٠.‏ 
(مة) السلام بين المراحيض م أتقريظ انار وقده أيضا 0 ٠١١‏ 
(4) طيب الرجال والنساء .وبباغاندي يشبد للاسلاموالني(ص) ١١٠١‏ 
(.6) نحر لل الختر بر يشم ل كلها يؤكل المؤتمر الاسلاي العام ومقاومته ١؛‏ 
)اللو 9 1 1 يلين ث1 78415 
ؤاه يقة الشاذ لية وغ َ 5 
1 2 مكمث خا أتار رمز الاستاذ الامام : تقر يظه ونقده 
لوا اسعت الا المويع لدوم م الاميز شك ارسلان ‏ سس 
جرال الأاة ا ''' أتعليق المثار على التقر يظ م 


مه) تنجيس جدران المسجد ابد 
00 ولادة عبسى من غير ب أترجمة القرآن وكون العربية _ لغة.الاسلام” 


نما تمع علميا وكفر ساحدها . 1 ما ونه 
2 تأسلامية بم نداءطاملاحياء ذكرى يوءالنني (ص) ٠٠.١‏ 
مه - تتفيذ وصية اإيت وشرطد” سبي |الرابطة الاسلامية الدولية ‏ و.م' 
»- شبية اي شائر ال ممم أأذان ابراهم الخيل لمج ١#‏ 
<٠‏ د الدعوة إلى اللغة العاهيةالعر بيةرعبأمجلة الازهر مذ كرتنا فيخطةما 9١‏ , 
١‏ نا معجزات المولد التبوي. باذ كرى يوم الني أو المولد النبوي ١..م؟‏ 
7 - الشبهة على المعراج .ب المؤمر الاسلاهي في بيث المقدس 6م 
> _ا بطال لصلاةمم ل قر آالبسملة؛ وب |مقترحات لجنة الدعوة والارشاد 4م 
4 الانكار على تأليف اجمعيات |الاعتراضعل تقريراللجنةق المؤتمر هم 
اْديشةودعوى قيامالاسلام بالسيف747 جمعية المطالبة باوقا فالحرمين ‏ سرء؟ 
بدعة تكفيز صلوات ألف سنة اصلاح عظم فيوزارةالعارفك 2 يهم 
فاب القلات4. ٠‏ أعضة ا الذ قري يلاه 512 
تصدير الجزء الاول عد نار ع الحبيا: |التوسل الشرعي والبدعي 0 4/٠‏ 
0 5 100 بوني |تخطر على الاسلام باستبلاء الانكيز على 
تال الدين فيالاملاح والتجديد +| الاق الفذا 


فبرس ابواب الجار + من الثار ”3ق 


1 المقال.م) الببيتةالثا لتتسبجود اشم س ولا 
(الشر التاريمي) . ا 2 العاساء للدي 
قصيدةفي دعوة الاسلام وسير ته (ص) مه الشمس 2 . ون 
الوجود والمادة والقوة ده تخدينا لمشيخةالازهر في عل المديث !با 
0 6 1 ماع 
نود 9 تاب الانجيل وأ ليسا' 0 
الناخل ة الشر ريف قي سحقوة ق النساءق الاسلام) ٠م‏ 
( باب المناظرة) أبيان حال النساء قي العالم كله قبل البعنة : 
9 امناظرة بين أهل السنةوالشيعة # ا محمدية وما جاء به مل (ص ) بمن 
|الرسالةالاولى لاعلامة السيد عيد السين أنواع الاصلاح للنسوي ٠‏ دوم 
تورالدءن او ع ( تعددالزوجات ) 
المنة والشيعة ووسيلة لذا؟ ا ١‏ لزي نشد املق حل الاتر زيمن 
.عقيدة الشيعة فى الانفاق . كتاب هدم الاملا لاملا ال مش 0 
المبن فيذاك وتطي و للنارطية. .0 مصلحةالزوبجيةوالانسا.نيةفيالتعدد .وس 
ا ل بي و 
جد الساقية والاتماد الحجوي 0 كلات لبعض كبارعاماءأ ورءةفيالتعدديع,وس 
رسيا مو ا و لوو 
اقراء بلة مشيخة الازهر علينا وجو اليكة النامة لتعدد أزواجه (ص) 6م ٠‏ 
ا الاسباب الخاصة لكل يزوج هنين . جع 
( المخار وجلة مشربخة الازهر 5"8)إسب تزوجهز(ص) بزينببعدطلاقءزيد 
لان موعن جا 
ل 
( المقال م )المرحلة الثا نية له اكح حرم لي 
(المقال؛ ( مقدمةتار عيةفى تصديالمنا يةالحججاب وسبب نزؤطها وتغسيرها ونه 
للاصلاح ومقاومةالشيوخله ىر التسري يي 0 
كلية الثار فى المجلد العشر ينف آراءطماء النمري الصحيح في : « 5 
الازهرق امار ١ل‏ الطلاق فى الاسلام وغيره 0 
(القاله) البييتة الاولي! نكارالملائةء 7000 |الأيلاء والظباز وفسخ الزوجية ' >١١‏ 
(القال,") شبهتهفي انكارالملائكه رهن اعدة الطلاق ومتعته و نفقته سن ١‏ 
(لقاله) ابيعانازةانكاراجي لبح الحداد ع الروج وفيء ٠‏ 16 


- 


1 فبرس ابواب الهاد ؟" من المنار 
آدابٍ المرأة المسامة 1 1 جمعية مكارم الاخلاق بمصر ‏ 6سم- 
أمر النساء بلمبالغة فى السقر 2 ب« جمعيةالهدايةالاسلاميةبدمشقوخطابها 
النعي عن خلوة المرأة بالرجل وسفرها. ملكمصر ففىشأن فقراءالحجاز مه 


بدون حرم هافن افلح في الام .01 
الحجاب. وسور 5 (باب وفيات الاعيان) 


نصيبحة للرجال والنساء فى الزواج 51> 1 

برالواادين وتفضيل الام فيمعى الآبه ٠.‏ مصابنا بالوالدة رحبا اشتاللنى هلا 
1 5 يم السيد حمد بن عقيل ١.لو‏ لاو ماسم 

الاحاديث في بر الوالدين وعقوقها ف" مفنطة ها فق وروت واس 
د فااوصيةاليناتوالدخوات .ب الشبخ مصطق تجا مق يرو 


7 توا عبد اليد بك الراقعي "0 .م 
م عب على المساماتفي هذا العصر لها الامير حمدسيف الاسلام” م5 
0 مد حافظ بك أبرهم ا 

باباتباء ل سلاي خطاب حافظ الاستاء لاما ف رفم كاب 


المؤامر الاسلاى -اجنتهالتتفيفية 5" الشيخ محمد توفيق البكري 2 لال 
نداء المؤتمرالاسلاىالىالبندسين لاه اذ شوق يك فللا 
لجنةه [ لغاءالبغاءالرسمي وأجوية صاحب الثرخسمدعيدالقادرالليياري ‏ 4ن 


جمعية عاماء السابين في الجزائر 5-25 اليدوتقر يظ الامام للكتاب “7 


المثار على أسئلتها الشرخ مد الكستي بين 

ختئة| لمجا زوفئة| بن رفاده 71 الشيخغنداللطيف نشابه 0 
ف فبرس أم المسائل والفتاوى والاعلام فرئبة على حروف المجم »# 
| ب الاسلامالفرق بينه وبين الوثنرة ‏ سى 
: الآيات وخوارق العادات حسم و حدم < في الكتب المقدسة 0 
آية الحجاب 6 إلحاد في القرآن ) 031 
(أذان أبراهم الحج ) ١7‏ أكل الفسيخ والسردين ويعهما وا 
الازهر .علماؤهوالمنار 3 7١‏ الامام مني تعز يتنا له وجواية اع 
الاسلام (تراجع مباحثدفيياب التفسييعن الاموال في الاسلام +4, و وهو انال 


الفبرس الاولى : ُ 
١‏ ّ ( ألا نبياء اجسادم بعل موهم كد 
د انواع توحيده للبشر 5١‏ و 168 .7 ١ ٠‏ 
: 0 يبرع 'الانجيل والصليب (كتاب) 2 هل 


د ضته اللي ويلم ع اوربتعلاريا للاملام 0 هزم 


فبرس أَمم السائل والتتاوى والاعلام مرتبةغلرحروف المجم " ” /ا 


الجن وأ نواعهم والميككروبات ٠‏ لكلا 


له 


9 حجاب النساء وسفورهن لحتد 
بدع أهل الطريق 634 مسجب والقائم إلا 
دعةتكفير ترك الصلاة 5 المج ورزق أهلى الحرمين 35 
بدعة الزيادة في الاذان "7" أحديث توسل آدم بألنى 35 
البدعة وأقسامبا 7" أحديث ذهاب الشمس بعد غروبها 3708 
البروق النجدية (كتاب) <١‏ 4+ المرب. اصلاح الاسلام قبا سم 
بشارة امسيح بأحمد وحمد 9 حرية الدين في الاسلام كم 
البغاء الرسمي . ' 6 |إخوارق العادات اكه 

3 (دحة-ر) 

(تاريخ الاستاذالامام والسيدجمالالدين)| الدجوى ل[ رلبجع يوسف الدجدوى 4 
تعبد د بره ويه ننحد بد الاسلام ٠5-7‏ |الدعوة والارشاد 0000 


مقد متة وفيها ييا نصنوف قرا ث١‏ م |الذكر برف عالصوت في المساجد , ٠‏ +/, 
جامته فيا يجب للامام على الامة "6 أذكرى يوم الني ( مولدء ) 19.٠‏ و0..م؟ 
تقر يظه للاميرشكيب ارسلان ٠5‏ /الرابطة الاسلامية الدولية 0" 
التجديد الاسلامي ‏ باسواوع.م؟ (س. ش ص . ض .ط) 


. لتتجديد والجددون اود 

: (ترجمة القرآن ) 185و وى أسبنسر الفيلسوف : تمك ننه 

التسري والخادتة والرقيق الاييض مو سعد زغلول مر لأعسصلء يمع حر بم 

تفسير انار تقريظ جل ةالشبان السامين4١ ١‏ 58 ووءم 
د ١د‏ « الهاج ل ١‏ .. ؛ السلام بين المراحيض ا 


د اشكان فيه وجوابه ,يري أألسنن الكونة ونظام الكون ٠‏ سم 
تقسير روما جعلنا الو با) اخ ب اللسنة والشيعة (وأهلهما )0<ه وهةا 


4 او لالالا سر را 
تاسخ لاع 0 * ألرابةالدولةؤالاسلام بيه 
(ج-ع-حخ) شرب الاخان , نين 
الجامعتان الاسلامية والعربية 5 شرب الشاي كامر ذف 
حان دارك والوحي '؟** أشكيبٍ أرسلان م54١1‏ 
مال الدين الافغاق--هو4 ١070١‏ و8 |الشتقيطى وفنا 


و5.؟ ومع لاو 1.6.١‏ وملا" 


شيخ الأزهر. إلاوة ٠‏ ردوب" 
جمعية المطا لبة باوقاف الحرمين يي" 


و اذك رةه رانلا ركفلا 


0 


صلاح الدين الإبوى 0 9 ا ا 9 


صلاة اجمعة قي الييوت اذا جلة نور الاسلام افتراؤهاعليتا.م؟>وم 1 
الصوفية طرقهم وبدعبا: .دا( وراجع با بالمناظرةمن الفبرس الاول ) 
ضياء الدين الطباطبائي , يه .ب عمد 1 ل كاش ف الغطاءعلامةالشيعة باس ! 
الطريقة التيجانة” 1 هو أحمد الاجدي ( داجع شبح الازهر) 
الطرقة الشاذلية مح تمد عيده لم و15 و/1و5 ١1١و‏ . 
طيب الرجال والنساء لعفا ال 0ك 
مت جحت تي سسب عون وين الرهات احايد 
عباس حابى ( الحديو) 7.5 و« . 1 
عيدالحسين نوراك بن زرا جد :ءاره مه تمد مصطق الراغى ومجزة الازهر ٠١١‏ 
عيد الجيد الرافى بك 0 المدارس اللادينية والتصرانية هلاه 
م لكر 19 المسامون. عددمم يلف 
م سأنان كن و با 144 الح عائيه 5 ٠‏ ' 
عيد الجيد سلم مهفتي الديار المصرية بوسر 0 دا 
فى نجا مف وروت بام 
لارام" واكك العاهدات فى الاسلام 0 
علماء المسامين جمودم 0 
و المسجزة والكرامة محف 
العدل المطلق في الاسلام “ل |ألثار مع مشتركيه و 
العائع الملونة لاهل الطرائق 3 9 
اه 
عينى عليه السام . ولدي مي لمر الأسلامي ساسع 0000 
غاندى يشهد للاسلام ١‏ ا خم النبوة به الات 


فرك لاله الكرى 3 هي داج بت الشير بن ايرس الادل 
القرآخ هد يعد وتقسير 8 |التبوةوالانبياء عند أهل الكتاب بوبم 
« ترجيه . عيب أنداءمام لاحياء نوم الني .و و.م» 
5 عه عن كونه ستحرأ وبم ( النساءراجعياب المقالات من الفبرس ) 
2 تزاهتهق وصف الكفار والمنافقين التق د التحليلٍ لكتاب الاد ب الجاهلي - .ع 
عن المجو ' , حوب - .وب الوجودوالمادةوالقوة ره 

ولع ف ب لقني من اقررين الاول |الوحي لفك ف 
اعجازه وهزاياه ومقاصدهوقواعده) ألوها بية ذعووم "١0‏ و فكلىء ١‏ 
قصيدة فى سيرته ( ص ) سبو إيوسف اللججوي .م و 01م و56 
المادة . الادلة على حدوثها ده 8 +5 املا راحو س7 
'(مبجلة الازهر ) كيف ينبغي ان تكون +١‏ واان/ا وقلا 

و عرس » 


١‏ 8 هلد الثاتيوالثلاثون» 


قالعلا لصمرة والتموم ان السرم مرق « وسار ٠‏ كذار اليه 


جمادى الآخرةسنة ٠180م‏ بر جالمعزانسنة ١1"1١ه‏ ش" اكتوبر سنة 1981 


فاتدة المجلل الثانىو الثلاثين 


© امد لله وسلام على عياده الذين اصطق » وأفضل صلاته وأزى تسليمدعل 
وله خام النيبين حمد المصطني » وآله وأصحا به الاصفياء الحنقاء » وعلى كل 

نْ اتبع هداثم واقتى 

أما بعد فأنى كاشفت قراء المنار بسب ب صدور الجزء الاخير من اغلد الحادىي 
والثلائين في آخر شهر صفر » واستصرختهم لاداء حقوقه الممطولة منهم “متقوصا 
-منهاخمسها فنصفباء لثلا تضطر ني العسرة والغراهة الى تركاصدار انار فيهذا | العا م 
فل يبرسل أحد منهع درهما ولا دينارا » وم لرجع الينا وعدا ولا اعتذراً » له 
تجب ذان غيرة جميع العام الاسلاعي على مساعدة الاصلاح الديني لا ” تزن غيرة 
؛ودي ولا نصراني واحد. وانى قد حبست قسي هذه الثلاثة الاشبر على مام 
تاريخ الاستاذ الامام لم أ كتب فيها غيره فانا أجعل فانحة تصديرء ومقدمته فاحة 
اللمجلد الثاني والثلائين » وعسىأن أجد من ثمنه ما أفق منه على إصدار المنار» 
وحسب الماطلين الحاضمين لمق الخزي والعار» وما بعده من عذاب النار . ولا 
تقبل بعد صدور هذا الجزء حقنا الا تاما لا نعفو منه شيئا » ولا نشكو هاضمية. 
؟لا الى الله عز وجل .وكق الله وطيا وكين بألله نصيرا 


5 تصدير التاريخ المنار: جاعم 


يبان كنه التجديد و الامصلاح الذي مهض به حكيم الشرق والاسلام 

١‏ وشيخنا الاستاذ الامام » ووحه الحاجة اليه 2 ووجوب الحا فظلة عليه) 

سم الله ال رمن الى 3 

ونريد أن : امن عل الذي التتشترا في الأزض وتجلي 

3 أن وم الرارين 0 6 )ذا لذين سكو ؛ الكتل 

وأقاموا1 لصلوة 1 ا تضيع م أجر ا لمصلحين (/: 02 نك 

61 ع نداولبا بين | لاس : ولسنل أ 1 لَذينَ اموا وتخد 

متك شهدا وَأللهُ اس لقا اسلمين (0: 6 

جرت سنة ة الهتمالىفيأفراد | البشر أن يؤتهمقوى امشاعر الحسية والدارك 
المقلية بالتدريج حق يبلغ احدثم أشده » وستكل رشده » ويستقل بنفسه بالعلم 
والممل والتجارب» وجرت سئته في الشعوب والام أن يمن ح كلا منهممن هداية 
الوجي في كل نلور من أطوار حياهم الاجماعية ما هو مستعد له وصالل لخاله 
وزمانه » على مثال سنة التدربنني الافراد » إلى أن استعد النوع البشري في جماته 
وتجموعه لنهم أعلهداية إطميةلايحتاج بمدها إلا لاستمالعقله في الاهتداء بهاء فيكل 
زمانومكان#سبهماء فوهبههدايةالقرآنء وتم النبوةبرسالةمدعليهالصلاةوالسلام 
ولما كان من طباع البشر أن يضمف تأثير الوحي ني قلومهم بطول الامد على 
عهد النبوة فيفسقوا عن أمس ربهم » ويتأولوا كتبه بإهوائهم» أنعم عليهم بمايهي. 
هدايةالنبوة فيهم» بانيبعث فيجم بمدعصرالنبوةجددين » وأئمة مصلحينءيرثون. 
الانبياء بالدعوة الى اصلاح ما أفسد الظالمون في الارض » ويكونون حجج الله 
على اعللق» وقد بشرنا نبنيا مد خاتم ملنبيين'وإمامالمصاحين » بان اللدتعلى يبعث 


المنار : ج 1م 2*5 مجددو القرون السابقة في الدين والدنيا " 


في هذه الامة على رأس كلما ئة سنة من مجدد طا أعس دينها » ليكونوا خلفاءه فيا 
جدده من دبن الله تعالى للامكلها (لثلا يكو ن اناس عل الله ححة يمد الرسل ) إذا 
طال عليهم الامدء ققست قلو-هم » وفسقوا عن أمر ,م : 

إنما كان الجددونيبعثون بحس ب الحاجة إلى التجديد لما أبلى الناس من لباس 
الدين ء وهدموا من ينيان العدل بين الناس » فكان الامام عمر بن عبد العزيز 
مجدداً فيالقرن الثاني لما أل قومه بنواميةوأخلقوا » وما مزقوا بالشقاق وفرقوا » 
و كان الامام امد بن. حنبل مجدداً في القرن الثالث ما اخلق بعض بن العباس من 
لباس السنة » ووشاد سلف الامة » باتباع مانشايه من الكتاب|بتغاء الثتنةوابتفاء 
تأويله » وتحكيم الآآراء النظرية في صفات الله وما ورد في علم الغيب » بالقياس 
علىمايتمارض في مالم الشهادة . وكان الشيخابو المسرن الاشعري مجدداً فيالقرن 
الرابع بهذا الممنى » وحجة الاسلام أبو حامد الفزاللي مجددا في أواخر القرن 
الخامس وأو لالسادس لماشبرقت تزغات الفلاسفةوزندقة الباطنية » والامام | يومد 
علي بن حزم الظاهري في القرن السادس لما سحقت الا راء من ققّه النصو ص, 
الشرعية ‏ و شيخ الاسلامابن تيميةوتلميد فاق القيممجددبني آخرا القر نالسايم 
وأول الثامن جيعما مزقت البدع الفلسفية والكلامية والتصوفية والالحادية » 
من حللالكتاب والسنةالسنية في جميع العلوم والاعمال الدينية » وحسبنا هؤلاء 
الامثال في التحديد الدني العام 1 

وظبر مجددون آخرون في كلقر ن كان نجد بدمخاصاًا محص رفي قطر أوشعب » 
أو هوض كير او صغير »كاب اسحاق الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام في 
الاند لسء وولي الله الدهاوي والسيدحمد صديق خان في الطندء والمولى مد بن يبر 
علي البركوي في الترك » والشييخ ممد عبدالوهاب في ؛ نجد ؛ والقبلٍ والشوكأني 
وابن الوزير في اليين 
وهنالك مجددو نآخرون للجهاد الحرني بالدفاع عن الاسلام 2 أو تجديد 
ملكه وفتح البلاد له » وإقامة أر كان الممران فيه »وهم كثيرون في الشرق 
والغرب والوسط ؛ ورجالهمعروثون» ركعض خلناء العياسيين والامويين»ومنهم 


الضعفالاسلاتي والارتقاء الاقرجي المصري النار :ج1 م 0 
من جمع بين انواعمن التجديد كالسلطان صلاح الدين الايو بي الذي كسر جيوش 
الصليديين من شعوب الافرمح المتحدة » وأجلاهم عن البلاد الاسلامية المقدسة 
وغيرها » وأزال دولة ملاحدة المبيدبين الباطنية من البلاد المصرية » وكذلك 
فتح الترك لكثير من مالك اوربة عرف قيها مجد الاسلام 
ضعف الاسهزم السياسى وماكر 

نم انسع ملك الاسلام وزالت وحدة أحكامه باتقسام اعللافة إلى خلافتين 
فزوال كلمنهما » وكثرت دوله فتذرقت وحدة أمتهالسياسية إلمشعوب مختلفة 
في الاجناس والاوط ن»ووحدة ملته الدينيةإلىمذ!هبمتلفة في الاصول والفروع» 
قتعادوا في الدنيا والدين» وتقاتلوا علمرعصبيات الملوك وا السلاطين» خقعليهم قول 

كتابريهم ( ولا تنازعوا فتنشاو اوتذهب ريم ( فسلط اشعليهمأعدا .ثم فثلوا 

أكثر عروشهم» وانعزعوا منهم أكثر بلادم(ذاك بان الله يكمغيراً نسمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا مايا نفسهم وان النميع عليم (4 :لاه ) وما كان ربك ليبلك 
القرى بظل وأهلها مصلحون ( 1١7 : 1١‏ ) وكان يظبر في هذه الدول للتذرقة 
مجددون متفرقون في الءل يا تقدم وني الادارة والممران كحمد عليباشا عصر- 
وق الحرب كالامير عبد القادر في الجزائر ويءقوب بك في تر كستان الصينية 
وفي السياسة كصطف رشيد بإشا وعالى باشاوفؤاد باشا في الاركو خير الدين بإثما 
في تونس - دفي أرشاد العامة والبدو للدين والدنيا كالسيد السنوسي 

هال البشُر الزغير وما يقتضي مى التكرير 

في أثناء هذا الضعف الاسلامي العام دخلت الثدموب الافرنجية في طور 
جددد في النتح والغلب والسياسة والعمران » قوامه العلوم الكونية والئتون 
والصناءاتو الثروة والنظام؛ وتجدد فيهما من لات الحرب وكراعهاء وأسلحة 
الِتال وعتادهاء ما يمكن المجند القليلمن| بادة جند يثوقه قه أضمافا مضاعفة في العدد 
والشدةوا اشجاعة في زمن قصير 

واستحدث فيه من النظام مايسهل بدعل"أفراد من حذقوه وعردوا عليه 


النار:ج١م؟‏ 2 الضمف الاسلاميوالازتقا, الافرنجيالعمري 2 ه 


أن يسخروا لخدمتهم شمباً كيرا غربباً .بم في جنسه ولفته ودينه كا يسخرون 
الانمام الداجنة والسابمة» واجرالموكفة والخيلالومة» فيذلون بالجاءات الذالة 
منه اجاءات المتمردة » ويستازفون ثروته كاها فيجرفوتها إلى بلادهم التي نزحوا 
منبا فانحين مس تعمرين » ويتصرفون فيقواه المعنوية » وروابطه القومية والدينية » 
كا يتصرفون في حرئه ونس له » ولخمه ودمه » وأرضه وماله » وعكذا يتدمرف 
الملم بالجول » والنظام بالنوضى 2 8 
وابتدع فيه من عا كب النقل والتسيار» وأ لات رفع الاثقال » راجبزة 
بلي الاخبار ء ما مود السبللبتدعيها ومتخذ.ها من كل ماأشرنا اليه من الاعمال 
لحر ببة » والتصرفات السياسية » والوسائل الاقتصادية» وصار تالمسافةبينالقارة 
والقارة » اقرب من المسافة بين باد وأخرى من مملكة واحدة » وهو ماعيز عنه 
في الحديث النبوي بتقارب الزمان 
انسمت بذلكمسانة انخاف ببنالشعوب فيال لم والعمل ووسائلهما :واشتدت 
الماجة إلى تجديد الحياة:ني التخلفة منها عنالمتقدمة » لاينوض عثله أمثال أوائك 
. المجددن القدماء الوساءل القديمة وحدها » ولا يطمم اليه صوق يستمد فوته من 
الاموات »ويتكوعلى الكر أماتويغتر بالمنامات » ولا يطمعفيتذ ليل صعابهواقتحام 
عقابه غريق في بحار النظريات المقلية » ومنترق الافكار بنظريات الفلسفة عولة 
يطلع ثناياه » ويجنلخفااه » منقطم إلى كتبالشرائع » واسقنباط أحكام الوقائم 
ولا يتسامى اليه من قعل العلوم والفنون المصرية تعاما 1 ليا ليكون أحد المال في 
: دائرة من دوائر الحضارة أو دبو'ن من دواوين حكومتها 5 
إن هذا لبدع من الخطوب الكبرى غير عادي » لايتبعث إلىتلافيه إلابدع 
من كبراء الرجال غير عادي : أمم قوية العم الجديد ولئن الحسديد » والسلاح 
' الجديد» والنظام الدقيق في السياسةوالاد رة واثال » والتعاون بتوزيع الاعال» 
. واستخدام قوى الطبيعة » قستلب ملك أم جاهلة » متفرقة متخاذلة» عذتلةالنظام» 
. مستعبدة للمستبدين » منقادة لمؤرافيين ؛ وقد قذف في قلوسهم الرعب فكانوا 
مصداق قول النبي َيِه يوشك ان تداعى علي الام كا تداعى الاكلة إلى 


1 حكمالشرقوالاملام . رتوحهإلملويةووراثته|لنبوية ‏ المتارتج اعنام 


قصمتبا»”'“فقال قال : ومن قلة محنيومئذ 7 قال« بل أن ثم يومئذ كثير»ولكن 
غثاء كدنا ء السيل » وسيتزعن الله من صدور عدوم البابة منم » وليقذفن في 
قاويم الوهن » قال قائق: بارسول الله وما الوهن ؟ قل « حب الدنيا وكراهية 
الوت » *" فن ذا الذي يضطلع بتجديد حياةهؤلاء الوى وحشرم منقبورم 
8 ان الرجل الذي ينبءث إلى نفخ روح المياة في شعوب هبطت إلىهذم 
الدركات من الوهن ء وبعثها الى مجاهدة .ثم عرجت إلى تلك الدرجاتمنالقوة 
يجب أن يكون ذاروح عاوية » أوتيتحظا عظيامن وراثة النبوة» في كال الامان» 
وح ةالاهام » وعلو الهمة » وقوة الارادة»وصدق العزيمة» واخلاصالنية »وقوة 
الأراسة » والزهدفيالك,وا تالبدنية»واحتةارءازينة الخادعة» و اازهدنفي الجا«الباطل 
وعدم الخوفمنالوتءوأنيكونذ'وقوفعلحالة العصرء وتاريعخ الشعوب الديني . 
والسياسي » وسئن الله في الاجماع » وفصل الخطابفي الافناع » وفصاحة اللسان 
وبلاغة التعبير » وقوة التأثير » ثم يكوة. مايحذقه من سائر العلوم مدداً له في عمله 
كم الشرى. وال د سمرم 
كذيك كن ذلك الروح | لماوي النبويء الذي تمثل للافذان في ناسوت بشري 
1 جلس في دروس العم هذق العلوم والثنون القدوة نقليها وعقليها في وضع سنين» 
أله بإطزد لتلقي مبادي الماوم الاورية فوقف عل ماشاء .منها في زهاءسنتين» ثم 
حج في سنة#لالا١‏ ومكثفيسفر«زهاءسنة يتقلب في البلاد الاسلامية»لا كتناء 
أخلاقبا وعقائدها الدينية » واءتيار احواها الاجماعية والسسياسية 
3 عاد إلى بلاده قانتظم فيسلك حكومتها وهيمزقة بإلنان الداخلية»وموبوء َ 
«الدسا نس البريطا نية» فكاد يتد بيره يخلص الامرفيهالا” مي رهامد أعظم خان الذي بوأه 
مكان الوزير الاول عنده » لولا ماغارض ذاك من الدسائس الاتكليزية » التي 
تمدها القنأطير المقنطرة من النيهات الاسرلينية » والروبيات الهنذية 
)1١(‏ نداء ى بفتح الدال أصله تتداعى أي يدعو بيعضها بعضا .والا كلة بفتحتين 
ا 0 ل 60 رواه ابو داود والببيتي في دلائل النبوة من حديث ثوبان(رض) 


المثار: ج ١م‏ + فمل السيد جمال الدين في مصر وايران والآسثانة 3 


واضطر بشل أميره إلى هجر وطن ولادته ونشأته » الى حيث يمكنه 
الاصلاح من أوطان أمته » فر بالمند فبالنت حكومتها الاتكليزية بالحناوة في 
ضيافته » مع احاطة عاطا وجواسيسها عجالسه » ومنم علما لها من الاتصال به » 
ولكنه نشخ فيمن لقيه من كبرائمها روح الاستقلال » والجرأة على كسر مقاطر 
الاستعباد ء ثم كان يغذي ذلك الروح بالكتاب وتلقين الافكار ء لمن يلق من 
رماها في مصر وأورية وسائر البلاد » وبمقالات له في الجرائد فشرناها فيالنار» 
وناهيك بالعروة الوثق التي كادت تضرم نيران الثورة فيباءو كانموقنا باستقلالها 
من بعده » حتّى انه قال للشيخ عبد الرشيد التتاري : باولد” انك ستصلي صلاة 
الجنازة علالقيصرية الروسية » وستحضنر تشبيع جناز ةالامبراطورية الانكليزية 
في الطند » وقد عت اليشا رة الاولى وظهرت بوادر الثانية في هذ.الاعوام 
وأغرب من ذلك أنه حمله تقريرا منه الى جمعية دياسية سرية في عاصمة 
الروسية ركيسها عم الفيصر وقال له اذهب مهذه الرسالة وأوصاها الى الغراندوق 
فلان» واعل انك إما أن تقتل ء واماأن تنوز وتنم عفأوصلها فقامالغرااندوقها 
وقعد » ثمأعاده بوا الى بلاد اليونان ليطبعها فيها بالا الروسيةويرسلبا اليه وعرض 
عليه من المال ماشاء فل يأخذ الاالقدرالضروريء واي أهوالا كادت تذهبمحياته 
حاء هذا السيدمصر فنفخ فيها روح الحكومةالنيابية» وألففيها المزبالوطني 
الاول لتقيبد سلطان المكومة الشخصية » وغذى تلاميذه ومريديه + بعشق الحرية 
ووسائلبامن العلل والكتابةوالخطابة » كا ارشد السلمين منهم إلىالاصلاح الديني» 
:والْجعيينه وبين العم العصريوكان من أثر هذا ماشرحههذا الكتاب 2 ٠‏ 
ذهب إلى إيران » فنفخ فيها روح التجديد في السياسة والممران» فا زال 
يفعل فعله فيبا بين-قيام وقمود» وهبوط وصعود » حتى ظفرت بالحكومة النيابية. 
في عهد الشاه مظفر خان ؛ وما زالت تفتقل في أطوار التجديد والاصلاح 
: ثم اتتهى إلىعاصمة الدولة الممانية » فأنشأ برشدالسلطان لوسائل الاستفادة: 
من منصب الخلافة الاسلامية » ميجمم له كلمة الشعوب والذاهب الختلفة » حنى 
أنه أقنع كثيرا من علاء الشيعة الجتودين بالاعتراافيضخلافته وجعابا مناط الوحدة. 


الاستاذالامام_استمداد«القطري ونفخالافنافيفيهمنروحهالمنار نج ١م‏ بم 
قأعرض عنها. وكان السيدمع ذلك يبث هنالك أفكار الاصلاح والتجديد » المامع 
بين الطريف والتليد » إلى أنقضىنحبه » ولقي ربه رحمه الله وقدس ممره 
الدسئاذ الدمام 
أرأيتك هذا الصلحالعظمء والمهدد الكمءانه لم يظفرفيشءبمن الشعوب 
الاملامية عن يصلحأنيكون خليفة له » ومتمالاصلاحدبها برجى به دوامه » بعد 
أن وجه اليه الوجوه » وعلقت بطلبه القاوب » على كثرة من الصطبنين يصبغته » 
إلا رجل مصر الشيخ #د عبده » لان منصب أمامة الاصلاح والتجديد » 
لا برتق اليه بوسائل الذكاء والتفكير والتربية والتعلم وحدها » بل لابد فيه من 
الاستعداد الروحي والمواهب الفطرية ما قررنا 
كان الشيخ مد عبده سام النطرة » قدسي الروح » كير الننس عوصادكن 
تربية صوفية نقية » زهدته في الشبوات والجاه الانيوي واعدته لوراثة هداية 
النبوة » فكان زيته في زحاجةنفسه صافيا يكاد يضيء ولو لم تمنسه نازء فستة 
شملة من روح السيد جمال الدين فاشتعل نوراً على نور ( هدياللّه لنور«منيشاء 
ويضرب الله الامث.ل لاناس لعلهم يتفكرون ) 
اقرأفي الضنحة ه؛ من هذا اللكتاب كيف زار السيد للارة الاولى هو 
وصديقه وأستاذه الشيخ حسن اللويل في خان الخيلي . وكيف كانأول حديثة 
معهما السؤال عن تفشير بعض آي القرآن وما يقول العلماء والصوفية فيها » وانه 
بون لها قصور كل ماقالوه وجاء منعنده يخير منه » وكيف أعجيا كلاهما يما قاله؟ 
ولى أن الشيخ حسناظل على حاله » لانه كان قد بلي منتعى امتعداده وكان أرقى 
علماء الازهر عقلا وعلها وزهدا 1 
.وأما الشيخ مد عبده فكان يشعر بان كل ما مانن د تربية الشيخ' 
درويش ء ومن عل الث الشيخ الطويل والشيخ القصير ”دون ما تسنمو اليه نفسه > 
)١( ْ‏ للراد بالشمخ القصير الحد الرقاعي القصير القامة وكان اصلب الازهريين ' 
. جودا كاكان الشيخ الطويل اشدثم اقللا 


المنارنج ١ع‏ #مرثاءالاستاذ الامامللسيدجمال الدينوتأثير روحهالملوية فيأعماله ,هه 


ويتطلع اليه عقله » وتضطئأم به همتهء وكان يطلبه با استطاع من الوسائل فلا 
يجدء » ذلاك ان زوحه كانت مسةشرفة لاعرةان الذي يصعد مها إلى سماء الوراثة 
النروية في اضلاحالبشرءوجديد أمر الدين الذي" بشعر بد الصلح الاعظم مللع. 
فاتصل يا أسيد جمال الدين من ذلك اليوم حتى اقتدسه منه » وكأن خلينتهفيه ». 
للكن من ناحية تربية الآمة الني كان يتمتى قيامالسيد بنفسه بها اذ لايثبتإصلاح 
الحكومات بدونهاء لا من ناحية استبد الحكومةمستبدة يغيرها (راجعم ص 4178 ) 

تلاك الوراثةالنبويةالتي عبر عنها يومموتالسيد بتولهفيرثائه الوجيز اليم 
« والدي أعطاتي حياة يشاركني فيهاعليومحروس ”© السيد جمال الدين أعطائي. 
تحياةأشارك بها مدا وابراهم وموسى وعيسى(ص) والاولياءوالقديسين>مارثيته. 
بالشعر لاني لست بشاعر » مارئيته بالذئر لاني لسدثت الا ١‏ نيناثر 6 رثيته؛ بالوجدان. 
والشعور لاني انسان أثمر وأفكر » أه ينصه 2 5 

هذه الوراثة هي التي أخرس رج الله تعالى بها مدا عبده من مول تصوقه. 
وود ازهريته إلى ميادين الجهادني سجيل التجديد الدبي » والاصلاحالاجماعي. 
الدنيه يخو ضتمرات الثورات » وتتقاذفه أمواج الاسفار» وتكلفه قن الامراء 
الستبدين » وجالة حملة العام الجامدين > من حيث بقي حسن الطويل نديده. 
في التصوف والفاسفة قاين في كسر بيتهء راضياً بخموله وراحة نفسه » ون فيخ 
الصلاتاراحة» وانفيالعلم والذكر الإرةء ولخن ثزابهما قاصر علصاحبهماءوثواب.. 
الجباد متعد لكل من ينتفع بهو الانسان الكامل من مجمع بينهما 

بهذا الروحالملوي كان يقول #أستاذءالسيدجمال الدين وهوجاور ليس الزعبوطة" 

قل أي" أبناء الاوك أنت :ذلك السيد الذيكان يخاطب الاوك الستبدين خطاب: 
الاقران» بل.مددبعضهمو يمن على بعض فيقول للساطان عبدالجيداننيلاجلأمرك 
قد عنورتعنشاءايران» ويقول لهالسلطان : يق يخاف منك الشامخوفاعظيا (9)* 

٠‏ (١1)هما‏ اخواء اللذان يشتغلان الزراعة (؟) كنت كيت العبارة من. 
مذكرة له وفقدت المكتو ف وبي الحنوظ(5)هذا لفظ السيد في ترحمة لفظالسلطان.. 
اععة منه كثيرون في الاستانة . 


9 اشتراكالروحين الجددينفيالعروةالوثق وتأثيرهاالغريب المنارتج١مام‏ 


مهذا الروحاءلوي كان يشرفمنساء إدارة الط بوعاتالسيطرة والسلطان 
عل المكومة المصريةمنأعلاها إلى أدة'هاء فيأمرها ويتباهاءمنتةدا أعماهاء مرشداً 
ا لغتهم الكتابدة فيضطرم إلى إصلاحها في ماهد 21 تلم » ويفند 
عاهم فيقيمهم على صرإط العدل السنقم » بل أزعج عقالانه في انتقاد وزارة 
ل ها دىشكاه إلى رئيس 9 رياض باشا فا اشكاء وكلم الرئيس 
الشيخ قأقام له اببرهان على وجوب الاصلاح » وأقنمه بإنشاء المجلس الاعل القيد 
-لاستبداد وزيرها في الاعال ‏ فأنشأه برأيه . وكات هو سخرتير ذلاك الياس 
.وصاحب التأثير الاكبر فيه 
بهذا اروح العلوي كتب ذلك الكتاب البليغ في سجنه وأعان فيه عنوه 
-عمنوثوا به وأساوًا اليه على ما كان من أحسانه البهم؛وجزم يما أعدت له المناية 
من المجد » واعد بان سيفعل العروف » ويثيث اللووف ... وكذلك كان 
هذا الروح املو ي كانهو الرأس الدبر في كل بلس رسي عينعض وآمرؤساً . 
-فيهء كجلس إدارةالازهر» ومجاس الاوقاف الأعل» ومجلسشورى القوانين » 
بوتجذائيات ذلك في بيانأعالهفيها منهذا الكتاب سافرة الوجهليس دونها نقاب 
بل مهذا الروح العاوي كان أميره يكبره ويهابه “ويقول انه بدخل عل يكأنه 
-فرعون» وانما كان يدخ عليه كدخولموموعليهالببلام عل فرعون» متوكئا على 
عصا الحق 6داعيا إل الاصلاح واعخير »ناهيا عن ن الاستيداد والبغي» كقوله له في 
.مجلس تشرب يف القابلة الحافلبالعلماء : ان مجلس إدارة الازهر لايمرف لسموم 
0 عليه» إلا سهذا القانون الذي بينيديه؛ دون الاوامر الشفويةالتي يباغها عم 
دق به المجلس النته لقانو 8 
لق © 
تلك آيات بيئات من حياة كل من الروحين عل الانفراد . فا رأيك إذا 
«لإجتمع هذا الروح العاوي بذلك لروح الأ على الذي أذك سسراجه الوهاج » وأنحدا 
».في عمل من الاعمال * ذلك ما كان من إصدارهما جريدةالمروةالوثق» التي لا ذمرف 
عقي تاريخنا كلاما بشريا أبلغ من مقالاتها في إصابة مواقم الوجدان من النفس » 


النارج ام اشتراكالروحينالجدديننيمروةالوثق وتأثيرهاالغريب 1١‏ 
ومواضع الاقناع من العقل » ومجرئة الضعفاء عل الثورة على الاقوياء : والجهاد 
التحرير أمتهم » واستقلال بلادمم 

فان سألت عن تأثيرها في رعب المظمة العريطانية ؟ وإثارة العالم الاسلامي 
والشعوب الشرقية »نانك جد قصصها مبسوطا فيهذأ الكتاب » بما يشبع ,متك 
السياسية من إسهاب » ويروي غلتك الادبيةمن إضطاب» ( ص ١98‏ و م.م ) 

وانه ليسطلك,لروايات الصحيحة؛والشواهدٍ الصادئة »كلما أشرنا اليدفي 
هذا التصديرمنآ ثارتلك الروحالقدسيآ» وتجديدالاصلاح النقذ للامم والشعوب 
من رق الناحين الستعمرين» وظل الستبدين القاحرين»وجمود الثقهاء المقادين » 
«ودجلالتصوفةالخرافيين» فاطلبه من .هذا التاريخ فانه يقصه عليك منصلا تفصيلا. 

فاق رأهأيها الغيور على قومه ووطنه فصلافصلاء وتدبر مقاصد فصوله متصدا 
مقصداء ثم اقرأ فيالجزء الثاني لهمقالات الامام الاجماعية والادبية» ولوالحه في 
لإصلاحلتربية والتملم» ورسائله اللدينية والادبيةلاملماء والادياء . ثم ارجع اليصص 
إلى الجزء الثالث واعتير يتأ 1 ثير وفاته في العألم الديني والديء وتاً مل إجما ع كتاب 
الام والشمو باتلنة الاجناسو الاديان وال راء والافكار عل تز كيتهوتقديسه» 
١و‏ تدبرمقدمتنا لكل منهما_تعل اندهو'الامام الذي يجب اتباعهنينجديد الامةوإحياء 
لللة » وإيجاد الدنية الفاضلة» ثم انظر ما اقترحته على مصر في خائمة هذا الكة'اب 
لعلك تكون منحزب الدماة المصلحين » وأنصار التجديد المستبصرين الذين قال 
لله تعالى فيهم ( وتريد أن تمن على الذبن استضعفوا في الارض وتجلههم أمة 
وجايم الوارثين ) 

هذا ما توخيت التنويهبه من هذا الضرب البديع من التجديد لياة الشرق 
على ماوصنت من التباون يدنه دين الغرب » وماكان ب خوارق 
العادات؛ كاراء الا 3 8 الاير ف وإعياء الاموات 


3 ٍ الهددونلاوثنيةوالاجل ونظاءهم المنار جامام 


الجر درن للوئثيرَ والرول 


الا وإندقد مجم فيهنتينالقرنين قرناناوقرونمن أدعياء التجديد» بعضهم 
في إيران وبعضهم فيالهند» وانثم إلامسحاءدجالون » ومتنيئون كذابون» ليسوا 
على الناس لباس الاصلاح الديني» وعثاو | للم الشكل الذي تصورهتقا ليدم لاينتظرون. 
من اأسبح واللبدي» وانتحلوا لددايتهم آنات » واخترقوا لانفسهم معجزات » 
فنهم من ادعى النبوة » ومنهم من ادعى الالوهية » وقد اتبعهم فثاممن الحرومين. 
من هزايا الانسان » الكافرين بنعمتي العقل والقرآن» الجاهاين _لثبوت نبوة 
خاتم النبيين ,الم والعقل ءوان الله ختم يهنزول الوحي» فزادوهرجسا على رجدهم» 
وعبودية للاجاب على عبوديتهم » فكانوا دعاة وأنصار للعتدين على استقلال 
بلادهم » المستمبدين لاقوامهم » فواللة لو عمت فتئتهم لاستولى الاتكليز عل بلاد 
فارس كابا » ولما وجد ف اإطند من يطالب الادكيز باستقلال » ولا بحق من 
الحقوق ولا عمل من الاععال 

أبس من مثار السج ب لذي حاء بها |بوالعجب "1 أن يضع كلمن أتباع هؤلاء 
الدج لين لآ نفسهم نظاماء ويجمموا ليث مما بم أموالاء وينفروا للدعوة اليها 
خفانا وثقالا ؟ فيكون .1 فلودأ في كل قاذ كا يضري اليم 


0 اللاحدة 4ط أ موالم 04 للا إعانا عسيحهمأو اليم 


س باوغل من هذا تي أعماق العجب واولم في 1 له أن يتخاذل 
0 ن بقدر حكيمي الشرق عوامامي الاسلام بالق » عن تأليف حزب لتعمم 
اصلاحهما واستمرار يجديدها وأنيكون لجناعتوهم نظام 0 سيرع 
ومال يضمن جاح سعيهم » ومدارس ترلي النابتة على منه جوم > و أطياء. :يداوون 
ل مراض الاجتاع بعلاجهم #على إستقلال الذخر » وحرية العلل والرأي ء وهداية 
الدبن > وتوطين النفس على الجباد لاعلاء كلة الحق . واقامة ميزان المدل لتكون 
عزيزة لاتدين لاجني نعتد» ولا لوطني ةبد * 

(١)بو‏ السجب الشعوذي وكل من يأني بالأعاجيب 


المنارج١‏ مم الثرق بين الاسلام الحقوالوثنية ١.22‏ 


ذعم إن ذلك لمجيب ! وان هذا لاعجبمنه.ويشههما في العحب أن المنتمين 
إلى السنة من المسلهين أفل من البتدعة تعاونا وتناهسراً وعصبية ودطاية : أفلا 
أنبئك بالسبب» الذي ينتاشك من حيرة العجب و ٠‏ 

ان حقيقة السنة والجناعة هي حقيقة الاسلام . وان الاسلام الحق هو دبن 
توحيد العبوديةوالربوبية لله وحده . والهرية وعزة النفس اه ماسواه . واتباع 
وشوله وحده في بلغه عنه والعمل بمقتضى الوازع النفسي التابع للعقيدة “والنظام 
الاجماعي الذي تقرره الشريمة » فلا تذل نفس صاحبه بالاتقياد رئيس ديني 
ولا دنيوي ناته » ولا اسلطان ورائي أو تقليدي فيا وراء تنفيذ أحكابه . 

وأما هذه النحل الباطلة والذاهب البتدعة التي أشرنا الى بمضها فأساسبا 
العبودية والخضوع لفرد أو جماعة من البشرء يقدسمنتحابا أشخاصهم ويرقعهم 

٠‏ عل نفسه وعلى سائر الناس وثم منهم » ويوجبطاعتهم عند فريق وعبادهم عند 

آخر . فتكافل هؤلاء يكون تاما شاملا لانهتعبدي» وعصبيته م5 تكون أقوىلاها 
وجدانية لاعقل للافراد ولا رأي للجمبور فيها . 

وبرد علينا هبنا أ زالمقائد الباطلة والتعالم الواطئة» خيرلاجاءات والشموب 
الي تأخذ مهامنالمقائد الصحيحة والتعاايم لياه منحيث جمع الكلمة ووحدة 
7 . ورد هذا الابراد بقولنا انالعقائد الحق والتماليمالصحيحةلايقوم بها إلا 
تأصحاب العقول النسيرة والافكار الستقلة الذي آ منوا مها عن حجة وإذعان . 
وما تنازع هؤلاء مع اث لفين للم إلا وكان للم الرجحان . سواء أكان التنازع في 
الدبن أوني الحكم والسلطان ع و.هذا ظهر الاسلام على جميع الاديان . 

وهذا الذريقفريقالمقل واستقلالالفكر قلفيجميع فرق السلبين ببناء التعليم 
جخيبمعل أسامر والتقليد الذي دم على طا لب الع أن يقبل كل مايقرره شيوخه بعنوان 

. مذعبه وإن| يكن منه سواء أعقله أم لم يمقلدءفان نازعه فيه حكر بكفره» وهذا 

ار كثر المسلين يقبلونالبدع والخرافات مها تكن الذاعب التي ينتمون اليبا» 
إذ إذ ليست اذاهب فيهم إلا عنإوينلعصبيات طا رؤساء يطاعونباسمباءوأ كثرهم 
باون اصوطا وقواعدها . ومن تثلقمنهم شيثامنها فائما هو لنظ ينقله ولا يمقله» 


1 سيب ئلةأنصار الحكيمين من رجال الدبن وكثر همف رجالالدنياالمنارج امب 


ولا يرجم اليه في فروع علمه ولا مله » ومن كان غير مستقل الفهم والمقل فيه 
عقيدته » لايكون مستقل الارادةفيع_له. ومن نتائح هذا اضوع ازصاروا خانمين, 
لاستيدين » وظهراء للالمين» وان كانوا علتهم كافرين 
وأساس الاصلاح الديني والسياسي الذيقام به وعليه الاسلام دينا ودولة 
وقامتعليهالدول القوية هوالاستقلال بنوعيه. وهوالذيدما اليه الحكيانالجددان. 
الافغانيي و الصريء وقد بينه الاستاذ الامام في رسالة التوحيدء هذا كان أنصارهماه 
من رجال الدينهم الاقلين وخص ومهعامنهم م الاكثر بن . وكانأشد ما أنكروه. 
عليهما القولبوجوب الاجنهاد وتحرالتقليد ‏ ويقابلهأن كان أ كثرالعجبين هما 
والذين قدروهما فدرهماء هم الذين نبموا في الدارس الدنية العالية التي يسيرفيها 
التعلمم على منهاج استققلال الذكر و كذ من تلتق من بعض أهلهاوعاشر هم على استعداد 
فيه فصار مستقلا . ثلة من الدنيين وقليل من العممين 
ولوكان مادما اليه الحكيان هو التجديد السياسي والدني دونالدينيلا" انه 
له هؤلا, الافصار حزبا كبيراً منفلا 5! فمل سعد باشا من تلاميذهما بمدهما 
ولو دما الاستاذ الامام الى مهضة دينية تقليدية صوفية لوجد من الازهريين. 
وأهل الطرق من يؤسس له عصبية قوية يتبعها الالوف وألوف الالوف في زمن 
قريب» ولا سيا اذا أباح لنفسهأن يظور لم تعبدهالإني» وممر فتهباسرار التصوف» 
وغير ذلكمن خصا ئنصهالروحانية» التي كان يمتقدوجوب كتانها لامها غير طبيعية 
فاظبارها للقيدين بالسنن الطبيعية فتنة ل م » وفيها كثير مما يمد من الكراماته 
عندم» وقد تقاتهذا عنه في بيان رأيه ف التصوق والصوفية : 
0 ببدأن كلامنهما حكيم عاقل » وان السيد جمال الذين رجل دين وانه 
غلبت عليه اسنياسة. والشيخ مد عبده رجل سياسة وأن غلب عليه الدين ٠‏ بل 
هو أقرب من أستاذه الى الوقف الوسط بين رجال الدبن والدنيا من الرتقين. 
فيهماء فتد كان في الازهر لا يعاو قولهقول ولا يغلبرأيه رأي . وكذلك كانيينء 
الراقين من رجال الدنيا كا لوزراء والقضاةوالحامين و الادباءو النشئين» ب لكان كذللكه 
جين عاماء الافر نح وساستهم » وترى وجا من شبادات الجيع له في هذا التاريج 


الخارج لعبم خلاصة الخلاصة 3 
خلاصة الخلاصة 
فى وعوب المع بين الع يمير الينى واللمدى. 
و <رْب الاصلاح المتدل 
الذي يقوم به 

وخلاصة ماأريد عرضه على قراء هذا التارخ في هذا التصدير ان اصلاج- 
الامة الاشلامية في أي شعب من شعوبها لنيكون إلا بالجع بين التجديد الدبني 
والدنيوي.هذا ماصر-ح بهالحكيان وجري عليه با لعمل. وصرح لي بهسعد باشازغاول . 
وقد نقلنه عنه في النار . بل هذا مايعتقدم أهل الرأيالناضج منغير السلمين» وقد 
صرح به الكثيرون منهم قولا وكتاية»كا براءالقاريءفيا كتبه + بمضهم في تأأيينهم , 
الاستاذ الامام وترجمتهم له من الجزء انثالث» ود كرت كليات منبا في الشهادات . 
المعدودة لاشهرهم قبل خائمة هذا الجزء 

الجباد الذي و ضِ غمراته دعاة الاستقلا ل السياسي و الاملاالدي لايم 
لم النصر فيه» ولايتسق أمرهوتثبت بوانيهءإلابإلتعاون والنظاهر معدعاة الاصلاس, 
الدبي » وقد كثر جنده الستقاون في' فهم الأسلام في الازهر وغيره من القطر 
الصري وني سائر الاقطار الاسلامية وم منذ سنين يكرون في تكو نوحدتهم : 

وتنظم حزبهم » فاذا وجدوا من زعاء الاحزاب الدنية رغبة في الأتحاد بهم . 

والتعاون معوم » ظبرطؤلاء من قوتهمفي الرأي » وتأثيرهم في الشعب » ب أ لستتهم . 
الحاطبة » واقلامهم الكاتبة » مالم يكووا يحتسيون > 

واختصر فيهذا الوضوع هنا لاننيقد وفيته حقهني خاعة ة الكتاببما ليس. 
وراءه مزيد » إلا اذا ظبر الاستعداد لدواتقل إلى حيز النفيق 

راجع الجاعة» واجمع بينها وين هذه النانحة» واما إلاعال الخواتم 

( ومن بمنعم إلله فق هدي الى صراط مستقيم ) 

0 وكتبه جمد ريد رضهفيساخ جمادى الاولى سنة .و18 © 


6 المواد التي اعتمدنا علييها في كتابة هذا التارخ المتارج امم 


المواد المهمة التي اءتمدنا عليها في كتابة هذا التارريخ 0 
)١(‏ ما كانشرعفيهالاستاذ الامام من ترجعة نفسه يمخطه . 
(؟) مذكرة بتارتخحياته كتبها لي لاجعلها أصلا لخلامة لتاريخه طلبت منه 
(*) ما كتبه منتاربيخ الثورة العرابية ومفكراته الوجيزة فيبا 
(4) تموعة خطيقله فيها عض اللستندات فيع. دمع السيى جمال الدين فيتأسيس 
جمعية الءروةالوث قالسرية ونظامها. و بض امكانيات بينه ودين أعضائها 
(0) مسودات مقالاتومكتوبات وتقارير كانيمطيني إاها لتببيضها أوبسطها 
ونشرهافي اللجرائ دأو إرسالها لب ضالناس ومنهاماهوخاص بالازهر 
() مؤلناته كلها وما اقنيسته من تفسيره ودروسهني الازهر 
(/) جملة من المكتوباتوالرسائل والقصائدالت كانت ترس لاليهوحفظباعنده . 
'(4) مموعةفيها حك مقتيسة منثورةمخط السيد جمال الدين وخطومقا لات له 
() مقالاته الاصلاحية في جريدة الوقائع المصرية 
)٠١(‏ مموعة العروة الوق برمتها مخطي وخط بمض اخواني 
)1١(‏ قوانين الازهر ولوائح التعليم فيه ومحنوظات أخرى في شأنه 
(1) كتاب اعال مجلس ادارة الازهر 
(10) تقرير مد يك ابو شادي في مسألة فتوى طعام اهل الكتاب 
)02 إرشاد الامة الاسلامية إلى أقوال الاعة فيالنتوى اراد 0 للباعة 
من أكابر عللاء الازهر. : 
)١6(‏ مجموعة مجلدات :ألثار وما فيها من 'المقالات ولا راء لدوعنه وفيشأنه 
(1) عدة أجزاء من'مجلة ضياء المافتين فيهامقالات للسيدجال الدين 
(19) تجوعات امجلات والجرائد المصريةالتي نشرت ترجمة السيد وترجمته 
(10) كنا ب الدقاغ عن العرابيين لامبهم مستر برودلي 
(19) ما كتبه لي أصدةاؤنا من تلاميذ زع ريديفعنسيرته فيسورية بعد النني 
ورحلته إلى السودان وفي مدحه والذتأع عنه 3 
)٠١(‏ مذكز ابي الخاصةو مكتو بانةلي وما |قتيستهو استفد تمن معاش رتهى سنين 


المتارج ١م‏ بم مقدمة الكتاب : /ا١ا‏ , 
سيم 


صِدّق في الا خرين (5: #م) أ وبي 
توفنى مسللمًا والحدني ملحن )1.1١(‏ 

فلك الجد أن جعلت ضير الاولين عبرة للا "خر بن » ومننت على عيادك يمن 
بعثته في الاميين » يتل عليهم آياتك و يزكيهم و يعامهم الكتابوالحكة و إنكانوا 
عن قبل لني ضلال مبين . تمد خاتم النييين » ورحمنتك العامة للعالمين » فصل وس 
الهم عليه وعلى آله وصخيه » والجددين لهديه واصلاحه من بعده » ححتي ترث 
الارض ومن عليها وأنت خير الوارئين 

أما بعذ فيقول حمد رشيد رضا صاحب انار إنمصر لنتننى ذكر الحكيمين 
الجددين » والامامين المصلحين » السيدٍ جمال الدين الاقغاني » والشييخ تمدعيده 
المصري » فطلا بالاصلاح الدديني والاصلاح المدني والاصلاحالسياسيء لايفتؤن 
يشيدون باسميهما على أعواد المنابر» وفي اعمذة المجلات والجرائد » ولا يزالون 
. مجعاونهما مضرب الامثال » و يتناقلون مايؤثر عنها من حم الاقوال » وجلائل 
الاجمال ؛ بل ذ كرهنا الميد معروففيساءر الشرقءغفير يجهولفيءالمالغربءوان 
أقب نر حكم الشرق » ولفب «الاستاذ الامام» لاصقان يهماء وهغنيان عن تسسيتهما 

وقد أجمع العارفون والمدونون للتاريخ الحديث على انهما مصدر هذه النبضة 
العصرية في مصر والاقغان.وإيران والحند» وثم يشعرون بالحاجة إلى وضع 
تاريخ لما يدون سيرتهما » و يفص ل أعمالما الاصلاحية » ويبرون ان ما كتب في 
الصحف عند وقاة كل منهما » وما ينشر فيها أحيانا من التنويه باصلاحهما » أزر 
وسير من أعماليا وآوائهها النافعة.. وعجب بعض المفكرنين ان زأوابعض الافرتج 
يكتبفي تار هما مايكتب مثلهأولادها وأحفادها من دحاة الاصلاح والتجد يد 
"و يشحون باشد اللائمة على المصريين همهم غامة وعلى صاحب المنا رخاصة إذ. 
كان أخص مر بدي الإستاذ الامام وناشير عامه وحكته.. والمدافم عن اصلاحه 

«التاررج ري * مع ٠.‏ 2 «الجلد الثاني واثلاثون» 
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في عوده ومن بعده . وقد وعد بكتابة تاريخ له عقب وفاته . فنشر سفراً جمحّفيه 
أكترمنشا”نه القلمية» وجزءاً جم قيهأعم ماقيل وما كتبقي تأ بينه ورثائهءو.ماها 
و ييصدر الجزء الاول الذي هو التاريخ الحقيقي 
أشبد انلوم اللائمين لمر على هذا التقصير حق. وانني يها مخصن من التق ب 
علي لاجلهوهو أ كبره أحق. وربلا ملم. وربماوممعدور . وها أنذا ألخص 
عذري بعد أن اعترفت بتقصيري . و برت من ذني بانجاز وعدي ١‏ -. وج 
توفي الاستاذ الامام رحمه.الله تعالى في إثر معارك من جباده في الاصلاح 
ماصلي نارها معه غيري . وحملت ماتصديت له من الضرر . غير متمامل وللاضجر. 
وأماما لذع قيهن نار فقددفهو الذي يكن لي بحمله حول ولا قوة إلا لله العلي 
العظم مم كنت ههدداً بعدهبالننى من هذه البلاد يا هددت قي آخر عبده . وقد 
وطنت نفسي عل النفي وعزمت على السفر الى الحند ..و أنحول عن خطتي قبد شعرة 
٠ .‏ أعلنت عزبي على كتاءة تاريخ للاستاذ الامام فلل أ لبث أن يلغتعن الاستاق 
الشيخ عبد الكرم سان ان أصدقاءه قد قرروا ثاليف تاريخه بالتعاون ينهووهم 
به أولى » فقلت للمبلغ ان تاليف تاريخين لهذا الامام الكبير » ليس بكثر ولا . 
كبير . فليكتبوا ماعندم وأا أ كتب ماعندي * ١‏ 
ثم أرسل إلي عميد حز به المد ني وأقوى أركانه سعد باشا زغلول وكان عادمم 
شقيقه | مدفتحي باشامن أور بة» ختته فبلغنى أنه هو واخوانه من مر يدي الامام 
وأصدقائه يرون أن أتولى كتابة تاريحه . وأن يساعدوني مما لدنهم من المواك., 
والمغلومات . ثم يشاعدونى على طبعه ونشزه بالمال » بشرط ان أطلعهم على عملي 
وأستشيرهم فيه » فان كثيراً من سيرته رحمه اله كانوا يعدون ممكافلين 'ضعه فيه . 
و يعدون من بعده مسؤلين عنه ١ 7 ٠‏ : : 
فاجبته أنني اميت الا واحدا متكم بل. أن أصغرك » ولا أستغى عرن. 
١‏ مساعدتكم ومشاورتكم . ولا أحب الحروج عمسا ترونه من مصاحتكم .وق 
[ثر ذلك اجتمع بدعوةمنه الشيخ عبدالكر بم سامان وحسن باشا عاصم وحمدبك 
راسم وقاسم بيك أمين والشيخ عبد الرحم الدمرداش (باشا) وقرروا ئدب حدمامد 
فتحي باا زغاول ليكون نائيا عنيم فيإلتعاون والتشاور معي فيالعمل و بلغوا ”وده 
يك عيذه ذلك » وأنه يرضيهم أن يعطيق ما عنده من مواد هذا التار.سخ 0 واما 
. اختاروه لذلك لانه أ نشطوم وأقدرم عليه وأ كرحم مودة وزيارة لي 3 وطلاقةقي 
: حر:ن ةالكلام معيء وكانهوالمتصل من جماعتهم نسموا لخد يو وحيطا سياسته وسياسة 
الانكلز في الامورعاما . وها الجا نيان اللذان هب لرضاها وسخطرءا كل حساب 
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وكان كل ماقدمه لي من المساعدة نسخ مقالات الاستاذ الامام الاصلاحية 
من جر يدة الوقائع المصرية الرسمية إذ كان .قتني جموعتها . وكآن أول ماشاورته 
فيه مقالات جر يدة العروة الوثتى وكانت كلها منسوخة عندي . فاما ما كان منها 
خاعا بالنياسة ومسالة مصر والسودان وتهيبج العالم الاسلاي والهند على الدولة 
الانكلزية فقد وافقته على تركه وعدم نشر ثيءمنهفيمنشاء “نه لان المرية قيهصر 
لاننسع لنشرها . وقد كات العروةالوثنى بمنوعة منهصر والسودان والمندلاجليا. 
وقد نشرتأهمها فيهذا الجزء . وأعطانيحوده بك بعض المواد ومن أهبا ما كتبه 
الاستاذ من تاريخ الثورة العرابية ١‏ 

وأما اللقالات الاصلاحية العامة الني بث الحكيان فيها الدعوة الى جمع كلمة 
المسامين وأصلاح ذات ينهم : والتعاون على احياء مد نيتهم عا تقتضيهوسائل هذا 
العصر . فقدا تفقناعلى نشر أ كثرها. وتر كما تعدها نكلزة تحر يضاعليهامنها.ولكنه 
أشار أيضا بحذف جمل من بعض المقالأت ماوافقته عليبا إلاكارها. وأيقنت اننيي 
لايمكننى أن] كتب هذا التارخ تحت مراقبته والتقيد مشاورته باحر يةالتيأر يدها» 
وقد ساعدتنى اللجنة مبلغ من المال أعطيتها في مقابله مئات من النسخ وزعبا 
أعضاؤها بالمانءو بيع بعضها يشمن بس 

فبذا مالعل التعجيل يجزءالتا “بين والرثاءوالتعازيثم مجزءالمنشا توالتسويف ٠‏ 

يجزءالزجمة ثم التطو بل فيفصول ترب ةالاستا ذالامام وتعليمهمنه بذكر ذلك الاستطراد 
الطويل في الكلام على حقيقة التصوف وماءوافق الكتاب والسنة وها يخا لفهما منه. 

واتفقنا على جعل ترجمة المنار للاستان الامام-هي الاصل لجزء الترجمة فيمواده 
مع بسطبا والتوسمفبها. وقد قرأه هو ورتبه وأشار بالمبن الاحمر الى حذف بعض 
المسائل منه خا لقتها لمقتضى امال أوسياسة الوقت 0 

وف أثناء. ذلك استقال لوردكرومر العميدالبر يطاني وخلفه السر ألدونغورست 
صديق سمو الخديو وكان ذلك في أوائل سنة ممم قبل أن تتم علىوفاة الامام 
سنتان» فكبر نفوذ-سموه في الحكومةوضاقت بكبردسعةالحرية عليناء وأعيد في 
عبده العمل بقاثون الطبوعات فاقتنع أحمد فيحى باشاً قسه بان كتابة تادريج 
الاستاذ الامام كتابة حرة مفيدةصار بتعذراً » فاتفقنا على الوقوف عند ها كان 
قدم منه وهو الى ”م صفحة وهو القدار الذي أطلعت عليه البيخ عبدالكرم 
سلبان إذ رأيته شا كفي بدئي بطبع الكتابذاعتزف بانه لا.مكن نشره , 

وجلة القول ان طبع هذا الجزء. كان يسوء الحديوعياسا و إن م ينشر فيه 
ماكان عن مقاومته للامام فباصلاحالازهز والحام الشرعية والاؤقاف سق الساجد 
قآن نشر هذ افيةكارادالقاريء :هنا قانهكيان يديل كل قواه في عقاب مؤرلفه » وما 
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كأن أ حمد فتحى باشا لير ضى بذ لك ولا سعد ياشا أ.يضاء ومكانهمافي حكومة جنا به مكانهما 
وما |نتهى عبد سموه إلا بسبب الحرب الكبرى التي جعلت المحكومة 
الانكلزية مصر في اثنائها خاضعة لاحكامها العسكرية وأعلنت حمايتها عليبا» 
واشتدت مراقبتها العسكرية ومراقبة: المكومة الحلية يامرها على اأطبوعات » 
واستمرت هذه المراقبة الشديدة الىمابعد الحرب .زمن طويل 
* وائما سئحت الفرصة:الاولى لاصدار الكتاب في العبد الاخير لسعد شا في 
زعامة الامة ورياسة ا.لحكومة واستقرار فوذه في البلاد أي في سنة ه4١‏ ه إذ 
م ببق للانكاز من التفوذ القوي فيهذا العبد ماحثى أن مكنهع من حمل الحكومة 
على مصادرنه» على ان ثورةمصرقدا نبت ولميعدما فيالكتا بهن التحر يض السا بق 
يغنيق على حريتهم . بيد أ نقدعاقني عن افتراص هذهالسا نحةبالسرعة عدةٍ عوائق 
منه! ني كنت انتقلت من الدار التي طبعت فيها القسم الاول من التار بخ الى دار 
أخزى وتعذر وضع كل نوع من المطبوعات الكثيرة وحده فم قندر على العثور 
على المطبوع من التار رخ إلا بعد الانتقال الى دار المنار الجديدة ووضع كل 
كتاب من مطبوعاتنا فيءل خاص به. واما ثم بعد وفاة سعل رحمدالله تعالى. وقد 
وجدنا بعض'المطبوع تالا و بعضه قد فقد » فاضطررنا الىاعادة طبع أ كثرها' 
وشرعت في اهام الكتاب في أواخر سنة .مم وعرض لي هوانم عن 
المضي فية مدةسنة وعدت اليهفي اواخر سنة .س١‏ و كنت أقدره يما نين كراسة (هلزمة) 
أوامائة» نم كن تكاها شرعت في مقاضد قصل من اللبصول أ تَذْ كر منموادهوتسائله - 
ما كنت ذاهلا عند حت بلغ ما نراءالقاريء » وقد صبرت نفسي ووحبستباعلى كتابة 
ثلثهالاخير اربعة أشبر من هذا العام (. مسى) لااشرك به عملا آئخر حت تمطبعه ٠‏ 
قي هذ هالايام»و بقي كثير من المواد والمستنداتمن تار مه وتار يخ السيدجها لالدين 
خباق عنها هذا الجزء فوعدت باثياتها في جزء الذيل الذي اضعه له ان شاء الله " 
كيف كتب هذا التارييج 3 . ْ 
كتب هذا التار ع في أثناء سنين كثيرة وفتزات بعيدة » وأوقات مختلففيها ٠‏ 
الفكر والشعور باختلاف الاحوال » والاناة والاستعجال » ولم تكن مواده جموعة 
مرتبة واما جربت في ترتيب 1 كثرها على ما-كتبته في المنار عقب وفاة الاستاذ 
-الامام هن ترجمته ء ومنها مالي له ذ كر في تلك التزجمة ء ومن ثم يمد القاريء, 
فيه تكراراً لبعض.المسائل عن سهو أو عمد » ور .ما تختلض فيه العبارة فيالمسالة 
الواحدة بعض الاختلاف في آللفنظ كاختلاف الورق » ولا سيا المسائل التي 
اعتمدت في كتابهها على تحفظي » وأرجو أن “ايكون فيه فيء من التناقض فا نني 
بفضل الله تعاللى قوي الذاكرة للمعاني ١ ١ ٠‏ 
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واولا انطالهد! الجزء حتي صار يتقل له وعطلت ثم أعبالي لجل اغامده 
مع سوء الحال» وقلَامال» لوضعت له خلاصة كلية أ لخص فيبا «قدما ت كل مقصد 
من مةاصد فصولهونقيجته» وأبين مواضعالعبرةفيهعل نوماذ كرته في أثنائه لبعضواء 
واحدة واحدة» واعدما كان عليه شيويخهوطلابههن الصفات والعادات والاعمال 
صفة صفة وعادة عادة وعملا عملا » ثم أبين ما كان من تغبير الاصلاح أبعض 
ماذ كر وعد فوائدهواحدة بعدواحدة »ومثله أنأ لخص آراءدفيالتر بية وااتعيم 
فاعد إلفاسد التي ذ كرها في لوائمح اصلاح التعلم في الدولة العمانية وفي مصرء ومأ 
3 كزه منها في خطبه في احتفالات مدارس اجمعيةالخير ية» ثم أعد ماذ كردفي تلك 
المواضع وغيرهامن قواعد الاصلا ح كلباوهي التي ادعو اليراءولكنت]فعل هذا في 
كل فصل بلكل «ققصذء واذا لكانت الفائدة اتم والتفع أعم» واذتعذرع ىكعابة 
هذا فا ننى أوجه همة الراغبين في مث له أن يتولوه لا نفههم با تفسهم» ومن لا يعنيه ذلك فلا 
بهتم لقراءته . وعسى أن أوفق هذا في الذيل الذي أرج و أن يكون هو المكلله 

وقد جر يت على سنن علمائنا المتقدمين من رواةالكثار ا حدثين والمؤرخينني 
بيأن آراء الاستاذ الامام وعاداته وشمائله وأخلاقه بالصراحة واحر ية والصدق» 
ومنها ماهو منتقد عندي على ما كان بيننا من الاتفاق » الذي يندر أن يوجدمثله 
بين أثنين من الناس » وأا أعل ان منها ما يكون منتقداً في نظر غيري وان كان 
صوانا عندي » ومنها ما ينتقد علي نشره لانمثلهغير معتادء أو لانه من هيا لغاتهالق 
رما كان يققصدءا التاثير الخاص» ككلمته في تحر يف الفقباء» وهذا تادر 

ومن أنعم النظر في فوائد هذا الاستقصاء رأى أنأهمها تمثيل حقيقة الرجل 
هن كل ناحية كي يحيط القاريءيه خبراء ويحكم عليه حْكّا صحيحا » فان الذين 
يقرجمون الرخجال بذكر حاسنهم ومناقبهم » إواخفاء هناتهم ومثالبهم . انما هم شعراء 
مداحون ء لا مؤرخون حقيقيون . ١‏ . / : 

قاذا رأى القاريء أنني على أعجابي بسعة علومه ورسوخه في معارفه التيكان 
يباجد يرأ بلقبالاستاذالامام » الذي قبله وأجازه الرأي العام . أثيت انه كان 
مقصراً في علوم الحديث من حيث الرواية والمفظ والجرح والتعديل كغيره عن 
علماء الازعر - وانتي على اعجاني باخلاقه لني كان. مها حقيقا زعامة الاصلاح 
والتتجديد للامة وآللة »صرحت بانه كان كا ستاذه لايخو فن اهدة.وبما يق بلها من 
الضعف بشدة الرحمةء والمبالغةفي الورع » المغر يتين لصا حبهمابايثارهاعل المصلحة 
العامة - وأ نني على إعجابي بقوة تدينه وحسن تعيسده وعنافلته على تمبجدده . 
صرحت يانه كان مجمع بين الصلاتين في الحضر أحيانا ترخصا اجتباديا خالف. 
فيه المذاهب الار بعةء ولكنه واقق جد يهاصحيحا أخذ ابه غيم من الائمة 
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اذا رأىالقارىءهذ! وذاك أ.قن انتي مأ كنعا ييا لهفي هذا التارريغ» ولاسا لكا 
فيه مس لك الشعراء » ولا أ نصار المذاهب وزعماء السياسة »الذ.ن ,يصورون ] تمتهع 
وزحماءم صورا مكيرة مز ينة جملة بما يظهر محاسنهم و يخفى مساو يهم » أو يبدل 
سيئاتهم حسناتة وعم ان كل ما ا نتقد على الاستاذ ريصح أنيقال فيه « حسنات 
الابرار سيئات المقر بين » وانني وأمامق لم أطلع له على عمل ينافي العفة والزاحة 
ولا الورع والشرف. ولاهفوةتدل على كامن حقد أو حسد . فهوأ كمل ٠نعرفت‏ , 
من البشر. ومن اطلع على دخائل كثير من المشهى رين با لعل والتقوى » او الدكة 
والفلسفة » أو تاريهم الصحييخ رآى كثيرا من العجر والبجر. فا قولكم في 
زعماء السياسة وعشاق الرياسة 9 . 
ولقد كنت داعية لزمامته وامامته » وائما كانت دعاية ء صدق ودين عا 
٠‏ وجلاد لزعامة جد ربد واصلاح . لازعامة رياسة وحاه ».ومناصب ومال » وهل 
يتوسل الماقل المتدين الىالمق بالباطلءوالى الاصلاح » بالكذب الذي مطي ة كل ٠‏ 
افساد» فيتعجل لنفسهالايجرام قدا » لاجل ما برجو لغيره من الاصلاح. نسيكاة وقد 
سثل الاستاذ الامام أترجو أن ” جني مر اصلاحك في حيائك 05 أستبعل هذا 
ولا أظنه » وحسي أن نم فيجنيه من بعدي 
وجملة القول انهذا اك ع ابن تود رن وعقلا 
ويخلقا وعلما وعملا وصدقا واخلاصا .وانمن مناقبدما ليس لهفيه ند ولاضر يب» 
وانه ‏ مو السري الاحوذي المبقري الحقيق بلقب «المثل الاعلى » من ورئة ثة الانبياء ' 
في هذا العصروان لم اطلقه عليه لانه على 'اطلاقه خاصباللهقي نص كعاب وقد 
ابعذله الناس:تي المطب والجرائد حتى خرج عن معناه . 
١ 0‏ 5 
صنوف قراء هذا التاريخ 
ألا وان قراء هذا العارييخ صنوف فنهم طلاب الاصلاح والتجد يد الناقع للامة» 
مع الحافظة على مقوماتمها ومشخصاتما اج تينمت بها حقيقتها وامتازت هن ن غيرها » 
. وهؤلاء يشكرون لي عملي وبرون أن أحسنت فيه وأصيت ويعفون ماعساني 
.أخطأت فيه أوقصرتهو يساعدوق على نشر الكهابي لانهخيرعونعل اثارة الحم 
وتقوية الامل» والتنشيط على العذل. بل كؤلاءمناء. من عرفتا متهم ومن ١‏ بعرقز 
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و يليهم المستعدون للاصلاح بسلامة فطرتهم وحسن نيتهم . ولكنهم غافلون 
عنه لفقد الباعث والمنبه » وسيتجدون في هذا التاريخ أقوىدعاية» وأوضحهداية» 
فلا يلبشقارئه أن يكون منا و ينصرنا بقدر ماأوتي من همة واستطاعة 
ومنهم دعاة النيضةالمدنية الوطنية اللادينية وسيجد المخلصونمنهم ان امامنا 
أمام لم في جانب'من جاني اصلاحه » وأن الجاب الآخر ينفعهم ولا يضرعم » 
ذان الجاضدين في التقاليد الددينية والحرافيين فيبا م أعداء التجديد المدني » فاذا 
حبلحوا التقوا معهم في تع يز النبضة الوطنية وتعا ونوا مهم عليبا » مالم يكونوا 
دعاة للالحاد لذاته . وقد كان المعاصرون منهم الحكم الافغاتي والامام المصري 
يد ينون لزعامتهماء وان ل يكونوا من مر يدمهما والمقتبسين منهما هباشرة .بل كان 
الخلص هنهم لقومهووطنه يعترف بفائدة إضلاحهما .الديني وضرورته لا كال النضة 
امد نية » والرابطة الوطنية 7 ترى في تابين احرا ر النصارى وملاحدة السلدين 
للاستتان الامام 
وأنا الجادونالصر ونعل التقا ليدواخرا افات»المطبونح على قاومم م مرد واعليه 
من الخطيغات» فقد يوجد فبهم من يقس لنا العثرات » و يبدل حسنائنا سيئات » 
و يكب الصغير من المفوات . ولا خوف على أنصارنا منهم فالمق يدمغ الباطل 
والنور يطرد الظلمات» وانما ضررجم محصور فيمقادتهممن العوام الجاهلين امح رافيين. 
بيصد ونهم كن .قراءة كعبنا » وما قرأها أحد وفهمبها الاواتيعنا 
ومن دون هذه الممنوف والطبقات صنف الملاحدة والزنادقةه ودماةالاباحة 
المطلقة» وصنفاجراء الابياب وأعواتهم» وصنف إلتملقين للظلمة المفسدين . 
وهؤلاء نحوت أدنياء لاإرجعون عن غيهم الا اذا صار للاصلاح دولة قوية غنية 
تستصلح دؤلاء بالرزق» وتكبسشر أولئك باقوة ٠‏ وأما نحن فاذا خاطبون قلنا 
أسلاما : واذا مررنا بلفوجم مررنا كرابا “ونساله تعالى أن مجعلنا معهم ممن قال فيهم 
( واذا يتلى عليهم قالواآمنا به . اله الحق من ربنا . إنا كنا من قبله مسامين ب 
,أولئك يؤتون أجرهمم هرتين با صبيروا و يدرء ون باناسنةأأسيئةوممارزقنا م ينفقون هه 
واذا سمعوا اللغوأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعما لكم , سلام عليكيلا 
نيتشي الجافلين * انك لامهدي من أحببت ولك الله هدي من إبشاء وهق 
أعلم المهتدين )» 
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) اسثلة من عام راخو فتسا برزرين في بوغوسلافية ‏ أوربة » 
تأخرت سهواً وقد سبق لنا بيان أ كثرها 
( س ٠١ ١‏ ) من التقير العاجة يمى سلاي ألابيى إلى السيد الإليل 
ملجاأ الباحثين وملاذ الناقدين » مفتي الانام » شيسخ مشاجخ الاسلام 5 ف مد 
وشيدرضا صاحب جل ( النار ) الاغر الاعلى الاسلائي عصر 
الشلام عليم ورحة الله وبركاته » وبمد ققد أنتيح لي أن أسأل 000 
عن حقيقة السائل لني ذ كرها وأسترشد بدلالتم وارشادمإلى صمح الجوابه 
الذي هو هدى القرآن والسنة النبوية 
(1) م ممنى قول الله عز وجل في حق ادريس عليدالسلام ( ورفمناه مكانا 
ا + مهل اراي 1314 ١‏ 
(5) أ كان معزاج نبينا 0 يك الىالسموات والى ماشاء الله جممانيا ام لام 
وما ممنى ( وما جملنا الرؤيا التي أريناك . )6 . 
(-؟) هل كان اللوقان على قوم نوخ عليه السلام فقط أو جيم لمم ؟ وما 
.معى قوله تعالى (نواستوت على الجودي ) 1 
(5) ماهي حقيقة طير الابابيل الواردة في سورة الفيل 8 
: (ه) هل جلة د من زار قبري وجبت 4 شفاعتي » حديث ينع أم ل ؟ 
)© « القناعة كنز لايعتى » هل هي من الاجاديث الصحيحة الواردة > 
وما .معنى القناعة » أعكن أن يكون منهومها الاقتصاد بتعبير هذا العضر ؟ 
() أتأ كل الارض أجساد الانبياء والأولياء ٠‏ وحفاظ القرآن!!سكز 0 عأملة 
كا هو مشهور عند العامة بعدم أ كلها » وقد روى التقيه ابو الليث السمرقندي 
في كتاب ( نيه الاين ) في « باب قضل الجن » " حديثًا مسندا بهذ! الشأن - 


المنار جام تفسير رفم ادريس مكانا عليا هه 


0 كيف كان الني 0 يصل الجمة والخلفاء الراشد ون بعده والاصحاب 1 
والتابعون رضوان اشّعلهم 
(5) رجل رضم ثدي أمراته ماحكه في الششرع ه لمحل له أملا؟ 
)٠١(‏ 2 الجمة » ما حكها في الشريمة السمحة 8 
راخو فتسا ( يوغوسلافيا ) 
[ أجوبة النار] 
)١(‏ رفع ادريس عليه السلام ١‏ 
قال المافظ البغوى في تفسير ( ورفعناء مكانا عليا ) : قيل هي الجنة وقيل . 
هي الرفعة بعاؤ الرتبة في الدنيا وقيل انه رفع الى السماء الرابمة . وروى أنس بن 
مالك عن مالك بن صعصغة عن النى ييه انه رأى أدريس في السماء الرابمة. 
ليلة العراج اه وذ كر بعد هذا عن كعب الاحبار قصة |سرائيلنة في رقعه وسببه 
وهي من قصصه الخرافية وممن رواها عنه ابن عباس رضي الله عنهما فلا يعتد بها 
قال الماد ابن كثير لعال ابرادها في تفسيره : هذا من أخبار كعب الاحبار 
الاسرائيليات وفي بعصبة نكارة وال ألم وعز اداليه الحافظ أبن حجر فى القت ايضا 
واقول الاول وهو تفسير المكان ااعلي بالجدة مروي عن الحسن البهمري 
وهو لأبمارض بحديث للعراج فان الانبياء الذين رآنم النبي مَك فيليلةالمراج 
كذ مانوا في أزمنتهم ودفنوا الا ماورد في عيسى عليهم السلام : وقد ورد أيضا 
ان الني َك رأى مومى في :اك الليلة في قبره بالكثيب الامر من فلسطين. 
فهذه أمور روحائية غيبية لانم كنهه! . وقدةل الله تعالمى في الرسل عللهم السلام 
(ورفمع يعضهمدرجات) والظاءر أن ادريسمات فيالدنيا كغيره قال الحافظ ابن. 
حجر فيالمتح : وكون أدريس رفم وهو حي ١‏ يبت من طريق مرفوعة قوية 
(؟) المرائج جممانيأم روحاني ش 
الحلاف فيهذه السألتمشيهون يذكرونه في انقصة التي يقرءونها في الاحتفال 
الذي يجتمع له الناس في ليلة لال أرجبه من كل عام . والروايات فيه متعارضة. 


0 تنسير ( وماجمطا الرؤيا التي أريناك الافتنة) المار: جامام 


متناقضة »واجبور على |نهبالر وح والجسد ء لان الانسانروح فيجسد » وفياليقظة 
لانجبور المحدثينحكوا بغلط روايةشريك في كتا ب التوحيد منصميح الببخاري 
في كونه ويا منامية . هي فيأمس من أ.ور عام الذيب فلاتقاس على عالم الشهادة» 
: والعقول قيفهمها أن تخون الروحانية هي/غالبة على الجسمانية فيبا ‏ فيكون الوسول 
| مكب فها كاللاكحين يتمثلني صورة جسدية كا تمثلجبريل للني مَيليةٍ مراراً 
وكا عثل للسيدة مم عليها السلام » وكا بمثل. غيره من اللائكة لابراهم مَك » 
و.هذا التقريب يزو لكل | شكالني فهمها ؛ فانٍ'لروح إذا غا بسلطائها على الجسد 
تلطفه فيخف.ويكون كالاثير الذي يفرضه علماء الكون في نثوذه من الكثائف » 
وتقطع به السافات :الشاسعة بسرعةالنور اواسسر عمنالاثير » نقولهذا على طريقة 
التقرببللتهم » وعالم الغيب لا ترف أسبراره » وتتجلىأنواره » إلا لمنزج فيه » ٠‏ 
وأما قوله تمالى( وما جغانا الروي الني أريناك إلا فتنة للناس ) فعناه : وما 
جعلنا الرؤيا النامية ابي أريناكها في النام إلا بلاء واختباراً لئاس في ديهم ظور 
بها تمرد الشركين الكافرين » وزازال الضمناء وبقين الؤمنين» و ليس فيالقرآن 
ميان طذه 'لرؤ! أوضح من قوله تعالى من سورة النتح ( لند صدق الله رتمولة 
الوؤيا بلاق لتدخلن السجد.الحر ام إن شاء الله آمنين ) الآية . وذلأك ان الني 
٠‏ ميك رأى في منامه انه دخل - ومعه أصحابه- السجد آمنين فطافوا بإلبيت' 
١‏ وخلقوا وقصروا ء وكانت هذه الوؤيا سبب عمرة الحديبية الشبورة » فصدمم 
تالش ركون عن دخول مكة وعقدوا معهم ذلك الصلح الذيساء جوور السلدين» 
وكادوا يعصون الرسول مَكيةٍ إذ أمرعم ب لنحال من عمرتهم بالمل ق أو التقصير » 
افولا أن ثبتهم الله تعالى وأنزل عليهم السكينة . وهذا التفسيز للرؤيا رواه ابن 
حزدويه عن ابن عبامن (رض) ‏ ' ال 
ؤلكن هذه الواقمة كانت سنة ست من الهجرة » والااية فيسورة الاسراء 
٠‏ نوه مكية» ققيل"اناللءتعالى.أراه ذلاك وأخبره بدفيمكة مكان تأويله بمدالهجرة» 
.وكثيراً مايق ولو نفيمثل هذا أ نالاية مدنية روعت فيهذءااسوزة 1ناسبتها لماء 
«وهو على الوجبين خلاف الظاهر. : 
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وفسسرها بعضهمبالر ؤالتيذ كر تفيسورةالانقال (إذير يكيمواللهفيمنامك 
قليلا ولو أراهم كثيراً 0 الا.ر ولكن اله سل) وما ور د في 
عبياقها في المديث من ان اله أرى ثبيه به مكاي مصارع رؤسائهم قيالكفرءوهذه 
كان تبمد الحجرة أيضا ولكن ورد انه كي ذكرها في مكة قبل المجرة فوزيء 
به كفارقريش » وفي الصحيح أن سعد بن معاذ ألى مكة عقب المجرة وقبل 
وقدة بدر قنزل على صديتهِ في الجاهلية أمية بن خلف وكان مما أخيره به قوله : 
قد ممت رسول لله حك يقول انهم قاتلوك ‏ يمني للسلين -- قال بمكة ؟ 
ل لاأدريفنزع أمية لذلك فزعاً شديداً . وفي رواية انه قال له انه قاتلك ‏ 
يعني الني مي - وان أمية قال “فوا ما يكذ عمد . وما دعام أبو سفيان 
للخروج إلى بدر امتنع أفية من أطروج خْوفا 1" لقتل لاعتقاده أن ااني مكاية 
لايكذب وإن اخبر عن الستقبل :؟: فا زال به أبو ججل حتى خرج وقتّل 
وفسرها الجهور يما جاء في حديث الاشراء من افنتان بعض الناس به 
بإرتداد بعض ضعفاء الايمان وخوض الشركينفي اخباره ميك واهو غير معقول 
خلافا لعادته » واحتج بهمنقالوا أن ذلاك كان رؤيا مناغء ورواه ابناس<'ق عن 
معاوية بن أبيسفيان» وهوصريج رواية شبريك في البخاري»والجبورعل خلافه . 
وقد حكوا بغاط شرنك لشذوذه عما زواه الشكثيرون كا تقدم . وقالوا ان. 
:'لنظ الرؤيا قد يطلق عل ما برى في اليقظة ليلا وقيل طلقا ولا يعرف له قل ء 
الاما روئ البخاري عن عكرمة عن ابن عبان في تفسيرها : انها رؤيا عين 
وها رسول الله جك ليلذ أسري به . والافظ مسري في أن الراد بها شيء اراه 
الله تمالى إياه تفي تلك الإلة لاننس الاسراء ءولهذا قال الحافظ فيش رحها انه لم 
.يصرخ بالمرئي » وذكر عن سعيد بنمنصور من طريق-أديمالك : هو ماأري في 
طريقه الى ببت القدس» أي وءنه انه رأئ عيراً للم قد ضلت وججمها - 
““فالاشكال فيهذهالروايةمحصورفيإضمافة الرؤياإلى المين وموخلاف استمال؟اقرا, 
والاحاد. يث الكثيرة وما نقل,رواة اللغة . وال به ضريحة في أنهذه الرؤ! 54 
٠‏ غتنةلاناسلابعضماشاهد موف ليلتهاه وهذا المكانلايتسع لتحريرهذ|البحثه 
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.وفسرها بعضهم با رويمن ريه جَككللة كأنبني أمية يتعاور ونعلمنيره. 
وقدكازملاك بني أمية مثار أكبرالئئن في الاسلام . وقدعرقت رأي الجهور 
() طوفان توح ” 
:ظاهر القرآن انه كان على قوم نوحققط لانمعةاب بم » وهل كانيوجد على 
الارض غيرمم من البشر حت يكون هذا السؤال وجدمن النظر ‏ قد يقال انه ل 
يكن يوجدغيرم بدليلقول تعالى ( وقالنوح ربلانذر على الارض من الكافرين. 
دياراً ) وهذه الدلالة غير قطمية ذان كل قوم يطلفون لنظ الارض على أرض. 
وطهم كقوله تعالى (وإن كادوا ليستفزونكِ مر الاارض ليخرجوك منها) فالمراد 
بالارض هنا أرضمية وهذا أمثال 
والتحقيق في المسألة انه ليسر فيالقرآن نص قطمي على ان الطوذان عم الارضء 
كاها ولكنه هو الذيجرىعليهالمفسرون وغيرهم بناءعلى انهظاهر الآآلات فيالقصة 
وكانعليهجميم أهل الكتاب» ولا يوجد د ليل قطعي ينقض هذا الظاهر الظفي فنحتاج 
. إلى تأويلهوما يةوله علماء الجيولوجية قد يرد على نصوص التوراة الني تحدد تارمم 
نوح والطوفان بحدقريب » اذيجزمون,ان الارض كانت فيه على ماهي عليه اليوم . 
'بالتقريب.والقرآن لميحدد تاريخ الدكوين والبشر ببضعةٍ آلافمن السنين كسفر 
التكرين بل قالالهتعالى فيه ( ما أشهدتهم خلق السموات والارضولا خا قأفسهم» 
فعلى هذا يحتمل أن يكون الطوفان قد وقع منذ مئات الالوف أو ألوف الالوف 
من السنين» إذ كانت اليابسة التي نتأت فيالكرة المائيةصغيرة والجبال: فيها قليلة 
غير شاعخة» فطبيمته! كانت قابلة مثل هذا الطوفان » وجاء في المواقف عن الامام 
الرازي ان هذه الارض كانت مغمورة بلمياه بدليل مايرى في رءوس الجباله 
من الاصداف البحرية » وكذا الامماك المتحجرة » وهذا متفق عليه عند 
علماءالكون في هذا المصر والجودي الكان او الجبل الذني استوت علي هالبفيئة » 
وليس في الكتاب ولافي الاحاديث الر فوعةتعيين مكانهلان الميرة لاتتوقف عليه 
و للاستاذ ماكر في أن عموم اللوقانهو ظاهر الصو لامداولة ١‏ 
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القطمي » واننا لا نعدل عن القول بالظاهر إلا إذا قام دليل قطعي على خلافه » 

ولا يتم هذا الدليل عند نا وهذوالفتوى منشورة فيالنار وفيتاريخ الاستاد الامام 
0 ) حقيقة حقيقة الطير الابابيل 


ليس عندنا دليل ل نقلي عن الله ولا عن رسوله (ص) نعرف به حقيقة تلك 
«الطير ولكن حاء في الاخبار التاريخية التي كانت نتالعرب ثتناقلها ان أصحاب اليل 
لذن حاو لهدم بيتالله تعاليتي مكةٍ أصاهم وإء الجدري والحخصبة فأهلكهم . 
5 لظاهر ان نلك الطير الابابيل أي الجاءات هي التي حملت اليهم جراثم هذا 
الرض بصفة وبائية إذ رمتهم بحجارة من سجيل وهو الطين النحر » وقد روي 
أنها جاءت .من البحر فيظير انها كانت ملوثة يسم الرض من مستتقع في شاطئه 
فأصاب ابدانهم من جروح أحدثتها بها او كانت فهم » واختلطت بطعامهم 
.وشرابهم. وجوز شيخنا فيتفسير السورة أن نكو نتلثالطير من الاحياءالصغيرةالتي 
تسمىفيعرف أطبأم هذا المصمر باليكروباتفراجمواعبارته في تفسير (جزءعم) 

(ه ه ) جديث- «من زار قبري وجبت له شفاعتي » 

رواه أبن عدي في الكامل والبيبقيفيالشسبعن ابعر وكذا ابنخزعة » 
.وقي سنده عبدالله إبن عدر العمري» قال أبو بجاتم مجهول » ومؤسى بن هلال 
البصري قل المقبلي لا لصح حديئه . هذا قال ابن القطان فيه ضمينان وقال 
النووي ضعيف جد" 

(5) ه القناعة كاز لايتى » ' 


ادع بلط القتاغة مال لاينقد وكلا لأبتتى » رواه الطيراتي في معجمه 
الاوسط . وقال الحافظ الذعبي سنده ضميف وفي صحيح مسلم منحديثعبد الله 
بن مرو« قد أفلح من أسمّ ورزق كفافا وقنمه الله يما أعطاه.» وفي معناه عند 
الترمذي والنسا ني في الكبير من حديث فضالة بن عبيد « طولى أن ن هدي إلى 
٠‏ الاسلام وكان عيشه كنافا هنع به 6صححه الثرمذي: ؛والقناعة ضد الطمع فمن 
. عبارة عن رضاء , الإشتيان: عا يصيبه من الززق قلأ و كثر »:وعدمطممه فيا ليس , 
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لدولا اسةثمر افهلًا في أيدي الناس . هذا هوالتحقيق» واقتصر يعض العاءاءفي تفسيره. 
على الاجتزاء باليسير من اعراض الدنيا لان من رضيبالقلي لكان لكثيرأرضى »وقد 
يكون الاقتصاد في العيشةسبباً للقناعة ,لقال أبو حامد الغزالي فييالاحياء : الاقتصاد . 
في العيشة هو الاصل في القناعة ونمني به الرفق في الانفق وترك الخرق فيه اه 
( 7 ) أجساد الانبياء والصالمون بمد موتهم : 
ان سنة الله تعالى في اجساد البشر واحدة في في حياتىم وموتهم وائما عتاز 
الانبياء على غيرهم يما هو خاص يعن النبوة بوما يتعاق مها لقوله تعالى ارسوله 
( قل اها أنا بش ر مثلم يوحى إلي)الا.ة. وقوله له تاقينا لبواب طلابالاية 
منه ( قل سبحان بي هل كنت إلا بششراً رسولا) ومن ثم يذ كرالعلأء فيكتت 
العقائد انه يجوز على الانبياء طروء الاعراض البشرية عليهم من الرض والتعب 
والجوع والعطش والنوموالوت والةتل لازذلكلايذل بوظيفة الوحي ولا بالتبليغ 
له ومثله فناء الجسد ولكن وردفيغيرالصحاحأحاديث احادية في ان أجساد الا نبياء 
عليبالصلاة والسلاملاتا كلها الارض» أمثلبا حديث أوس ب نأو سفيفضل يوم 
اللبعة الذئي فيه ان الصلاة علي هوطع تمرض عليه . قال أوس : قالوا يارسول الله ٠‏ 
كيف تعرض صلاتنا عليكوقدأرمت يمني بليت قل «ان الله زوجل حرم على 
الارضأنتاً كل أجساد الانبياء»رواه أحمدفيمسنده وأبوداود والنسائي والبييقي ' 
1 في الشعب وق رسا لته ( حياة الانبياء ) وغيرهم وقد صححه يعضهم وحسنه 
1 آخرون منهم النذري ى .ل أن قال الطافظ السخاوي بمد أن أورد تصحيحهم. 
وتحسينم م مافصه :( قلت ولذا المدي هل ختية وي ان حسينا الجمفي راويه 
أخطأ أ في اسم جد شيخه عبد الرحن بن بديد حيث ماه جابراً وانها هو تيم كا 
جزم به أبو حام وغيره وعلى هذا فابن غيم منكر الحديث وهذا قال أبو حاتم. 
إن الحديث منكرء وقال ابن العربي انه لم يدبت . لكن رد هذه الءلةٍ الدارقطي 
. وقال ان سماع - حسين من جابر ثابت وإلىهذا جنح الخطيب والعل عنداثةتعالى. 
وهنالك أحاديث أخرى ثلاثة منها بممنىهذة الحديثو لكنها دونه فيالسند 
ومنها ماهو في تبليغ ‏ الملائكة إياه َك صلاة من يعلي عليه ' وقد تكامنا عليها” 


ف أواخر المجلد الثامن من المنار ( صفحه م١ 5١4‏ ) وقد قلت فيها إنها في 
يجموع! تدل على أن الانبياء أحياء في اليررّح ولكن هذه المياة غيبية لانعرف 
حقيقتها وليست هي كالمياة في هذه الدنيا ما حققه ابن اقيم في كتاب الروح 
وغيره من الحققين ال ' 
وجلة القول ان هذه للسألة ينظر فيها من وجبين (أحدهما ) أنها منمسائل 

الامان بعالم الغيب فهي اعتقادية . وما يجب اعتقاده والاهان به لايثيت إله 
بالنصوص القطمية الرواية والدلالة » وايس فيا نص ظني راجح » فضلا عن 
القاطع ( وثانيهها ) أنها من مسائل المناقب والفْضَائل التي يقبلون فيها الروايات 
الظنية ولا يأبون اثياتها يما دونها من الضعاف . ومهذا النظر قبل يعض العلماء 
ماروي فيها وإن كان مماولاء وحينئذ يقال في كون معناها مكالقاً لسئن الثتعالى 
في الاجساد ءامها تنظم في سلك خوارق العادات » واذ كانت لِيسث بعقيدةواجبة 
ولا يترتب عليها عمل فلا حرج على من صدقبا ولا علرمن أذكرها » ولكن بعض 
الما أدخلوا فيها القياس وهي مما لايقاسعايه ولو ثبت » فقالوا انمي يع الاولياء 
والشبداء كالانبياء في هذم النقبة » وزاد آآخرون إلعلماء والمؤذنين 0 
ويتساهل في كتابة هذا الؤلئؤن القلدون إلسطحيون والخرافيون كأبي الايث 
السمرقندي» وياقاونفها حكاباتسبةهم إلى مشلا النصارىفي شهدائهم وقديسيهم 
وان التسلم بهذا الخرا اذات وعدم انكار العلماء لما قد كان فتنة ا 
متثراً للم عن الدبن » وقد بش بعض رجال الحنكومة التركية اللادينية الماضرة 
بعض قور الاولياء العتقدين عند العامة أمام الججاهير مد هم فارومم بأعينهم أنه 

ليس فيها الا عظام خرة » واستداوا هذا على ان الدين كله خرافات بإطلة. قا 
يتساهل فيه اا رافيون لتقويةإعانالعوامءقد يدض يا ى هدم أعانالواصر الوا 

: (4) مف ةصلاة الني 0 الجعة . 


كان الصجابة يسعون إلى الميسجد يوم الجمةمتنافشين فيالتبكير مااستطاعوا 
فيصل كل متسر له فاذا جاءثوقت العلاة خرج رمول الله مكل من بيت إلى 


ف حكمن رضدمن امرأته ‏ المتارج ١م#م‏ 
السجد وابتدر المنبر وحينئذ يؤذن المؤذن بين يديه فاذا فرغمن أذانه فام ول 
وخطب الناس خطبتين يفصل بينها مجلسة خفيفة ثم ينزل فيصلي بالناس الججعة 
:فاذا فرغ انصرف الى بيته فصلي فيه ركعتين وخرج المسدون كذلكفانتشروا 
في الارض يبتغون من فضل الله م أمر الله تعالى . وقد ببنا الروايات في هذا 
مراراً » وهكذا كان الخلناء يصلوتها الا ان عمان ( رض ) زاد أذانا خارج 
السجد لاعلام الناس بالوقت لانهم كثروا وكثرت شواغلوم 

(5) حك من رضع ندي امرأته 

رضاع الرجل الكبير لا تثبت به البنوة ذآن جماهير السلف والخلف على ان 
الرضاعة الحرمة ما كانت في الصغر إذ يكون مدار عع البدن على الرضاع الذي 
أشير اليه في الاحاديث يانه ما كان من المواعة وقبل الفطام والفصال » وما فتق 
الامعاء في الثدي» اي في أيام الثدي وهي سذتان عندالجهور وسئتان ونصف عند 
أي حنيفة وهنالك أقوال أخرىمتقارية . ولا معارض لذلكالاحديث عائشة في 
مسألة سالممولى أبيحذينة فانه كان يدخ لعل امزأته وهو صغير وكانعيدا لافأعتته 
فلا بغ المرصار يشق عل لي ذيفة دخوله ع أهله فذكرت زوجه سولة بنت 
.سهيل ذلك رسول الله مَك فقال لها « ارضعيدمحري عليه » فنمات فزدل ماقي ' 
نفس اليحذينة . وقد 0 الجوور من الساف والخلف هذا الاديث بانهفتوى 
خاصة فيحال ضرورة اذ كان ابو حذيفة وأهله في داجة شديدة إلى خدمة هذا 
الغلام الذي رباه عو وامرأته صغيراً. وقال بءض قتهام الحديث انه يقصر على مثل 
هذه الحال:من الضرورة.. و ما كان كذلك في مراعاة امعملحة لايدخل فيبهدم 
أكبر.المصالح الزوجية وهو غم المرأة غلى زوجها أذا مص تنبا عن شهوة 
وهداعبةفيحك عليه يانءصار ولد ها كأولادممتيا» غلانهبذبتي القاء ذلك احتياطا 

)٠١(‏ شرب الءة المسماة بالبيرا 

المشهورعن المعة انه يسكر الكثير منبا منها دون القلرل فيالذالب ني دري 
حققناه في التفسير وغيره ان ماأسكر كثير «فقلية حرام أم' 


امار : ج ام كم السنن الكونية ونظام الكون ‏ 1" 
الحادفي القرآن 
ود,* جميدبين الباطنيٌ وال لسارم 
«الستن الكونية الاجتاعية ونظام الكون » 
قد أ كثر هذا اللحد من ذ كر السئن الالهية ونظام الكون في عوامشه 
و مقدمتها » وجعلها هي !استند له في جحود آيات الله تمالى التي أيد بها رسله» 
.وتحريف الآيات الواردةفيها وقي اخمار الم الغيب 5 تقدم » وقد وعدنا بإظبار 
حب في هذ المسآلة فنقول : 
اننا بفضل الله قد انغردنا دون سائر الفسرين بالكلام على هذه السئن 
.والنظام الاي فيتشيرنا ويلتنا» وهو قد سم ذلك منا» وقرأه لناء ولكنه 
لم ينهمه » بل ليسه كالارو مقاونا » ونكس على رأسه فائخذه منكوسا . من قد 
أوردناه لتقوية الاعان » والحجة على إعجاز القرآن » مله هو شيبة على الابمان 
بإ'غيب وجحود آيات الانبياء عليهم السلام » وما أوردناه من تأويل لبعض ما 
محتمل التأويل على طريقة التكامين » قصدنا به تقريبه يبه من عقول الإامدبن على 
١‏ المألوف من النثار ات المقلية أو رالعلمية » لثلا بردوا النصوص ها فيرتدوأ . وقد 
صرحنا مرارا بأن الذي ندين أن به مناخبار عالالغيب»وما ف معناهامن آيات 
الله تعالى في الخلق » هو الامان ا صح منها بلا تعطيل ولا عثيل ولا تأويل ‏ 
.وقد جعاها هذا اللحد قانونا لتحريف ما لا يحتمل التأويل » كا قال الله تعألى 
( فأما يفي قلوبم مزيغ فيتبعون ما تشابهمندابتفاء الفتنة وابتغاء تأويله)الااية 
7 :ج١1‏ » ده » د ابل اثاني واثلثون » 


20 سنن الله تعالىمادية وروحية اومشهودة وغيبية النار : ج1م+* 
قوجب أن تأني مخلاصةفي السا لما نشر ناءفيمواضممتغرقة في امنار و تفسيره» ونقفى 
عليها بتفنيد ضلالته فيها فنقول : ْ 

قد أخر اللّتعالى فيه واضع من ن كتابه بأن له سنا فيعبادهوالاقوام الذي ن بعمثه 
قبهم رسله “وان سننه لاتبديل لها ولاتحويلء واخيرايضاً يانه أحسن كل شي «خلقه» 
و أنق نكل شي » وأنكل شيءعنده يعقدار» وانخلقه فيمنتعى الاجكام والنظام. 

فا بينه الله تعالى من أنواع هذهالسئن» كتصرهار سادعل الجاحدين العاندين, 
لم » ومن إهلاكه لاظالمين » ومن تدميردعل الفاسقين الفسدين» فهو 5 قال تعالى. 

وكذا مايبئه من نظام الخلق ومقاديره » ككون الشمس والقمر بحسيان »> 
وما جءله لما في السماء من النازل والبرو ج » ومن كرنها لاتقاوت فيهامن فطور 
ولافروج» » فبو كا قالعز وجل 

واما مالم يبينه لما من ذاك في كتابه بنوعه او عينه فالطريق إلى معرفته هو 
7 ما ارشدنا اليه من النظر في ملكوت السموات والارض » ؤناخلق: هن شيء 6ه 
والتأمل في اانه في الآفاق وفي انفسنا » والسير في الارضلعرفة اثارمن قبلناء 
وكذا من في عصرنا بالاولى » 

٠‏ قد أرشدنا كتاب الله عد وجل الى كل هذا . وقد أشرنا في مواضم من 
المثار وتفسيره الى ما هو ثابت بالحس من أن اعلٍ الناس بسن الله وحكه ونظمه 
في خلقه مم أ كنرم انتفاعا بهذأ العمل » واهتداء به الى تسخير هذا الكون 

سئن الله مادية وروحية 

ويينا أيضاً انهذهالسان» وهذا النظام والتقدير ء والاحكام والتدبيرء عام” 
في كل ما خلقه تعالى من المي الغيب والشهادة » او عالمي الاجساد والارواح > 
أو الادة وما وراء المادة ‏ على اختلاف الاصطلاح 

وصرحنا بان ما ايد به تعالى رسله من المجرّات ‏ وكذا ما دون ذلك من 
خوارق العادات التي تسمى الكرامات > إذا يكن حاريا على سئن النظام 
الا لوف في القوى الجسدية » والنظ الاديق» ققد يكون حاريا على السنن الروحية » 


المثار: ج ١م‏ +2 عودة الحاة إلى للبت ليست مالا 6م« 


والةادير الغيبية » وقد يكون بمحض القدرة الكاملة » فهو هنيد كال في قدرته 
وحكته لا نقضاً لما » ولانقصا فيهما 

ذالم يكن من سنته تعالم. في -ياة ال|إسد إذا فقدت بإلموت ان.تعود إلى. 
الميت » فان هذه السنة السابية لاتنافي أن هس الله تعالى:.ض خواص الروحانيين. 
هن خلقه» كالملانكة اوالمسيح الذي خلقه بالفخ من روحه في أمه ‏ ان يمد بهذا 
الروح القوي ميئاً كأ لمازو او البنت اللذين روت الاناجيل خير أحيائه الإشضاء 
فيسري فيماهنروحه مانجذب المما الروح التي خرجتمة بمابقدر 5 الله تعالى» 
ومثل ذلك حلولالخياة في عصا مومى في الوقت الوم الذي أمره الله فيه بالقائها 
عند بعثته » وعند امتحان السحرة له » والله على كل ثيء قدبر 

لافرق بين مالا نمامه منهدّه السئن الروحية وما تعلئه من الستن الجسدية » 
في “ون كل منهما فعل مبدع الارواح ء وخالق الاجسادء ولا يمترض بإحداهما 
على الاخرى عند من يؤمن بان الخالق واحدوهو واضع السئن ومقدرها » ولكن 
هذا الامر النادرء ينكره ٠ن‏ لا يؤمن بان كلا منهما فمل الله القادر على كلثيء 

ومن الغريب ان أطباء هذا المصر وأعم عذائه الماديين برون من الجائز في ' 
العسقل الذي يقرب أن يصل اليه العلم أن تعود الحياة إلى جسد الانسان أو 
الحيوان بعد موته عدة غير طويلة كحياة البنت اليئة. التي دل السيح عليه 
السلام بيت أبيها وأمبا وسأل عنها فقيل له انها نائمة حت لاينغصو| علياضيافتهم 
له ء فناداها قائلا : « لاك أقول ياصبية قومي » فقامت باذن الله تعالى . 

وأغْربهن هذا أنمنوممنيةول بإمكان نإيجاد الحياة في بض الاجسام بطريقة 

علميةصناءية . ونقل اختراع. ن علم منهم اسمه (مورجان) أنه قام بتجارب عليه 
أثببت مها امكان استيلاد مخاوقات حية على سبل الشذوذ ( برعمعونع م8 ) 
وملحد دمنهور لايصدق ان السيح أحيا ميا حياة جسدةإذن الله » واتما يقول. 
بقولملاحدة الباطنيةانهاتماأحيا الناسمنموت الجبل والرذبلة»ولكن هذا النوح من 
الاحياءثابت يع العلماء لذن يعامون الصغار والجاهلينمنالكيار مايزيلجهاهم 
ويحبهمحيأة دينية أوأدبية أخلاقيته فهولا يمكن أنتكون آية لعيسىعليه السلام 


وى السئن من المكناتوما تدتفيها من الخو والاثيات المنار تجامكم 


ينوه مها كتاب الله ويخيرنا أن الماحدين لنبوته وصفوها باحر 

وماعهد من المؤمنين الله ورسله أحد ينكر هذه الات عثل هذه الشّبهة » 
واتما عهد ذلك من الكافرين لله وبرسله » أو من الإنادقة الذبن يظبرون الاعان 
٠‏ ويسرون الكثر لداع الؤمنين وتشكيك كهم في دينهم توسلا إلى اخراجهم 
منه كلاحدة 5 الباطنية 

السئن من الممكنات بين الحو والائيات 

ذاذًا كنا تقول بثبوت سن اله واطر ادها اتباعا 1ا بينه الله من ذلك » 
فالواجب في ذلك أن نتبم كتاب الله فمايسهمنخوارقالماداتأيضاً . قلانكون 
من قال الله تعالى فيوم ( أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ فاجزاء من يفمل 
ذلاك متك إلا خزي في الخياة الدنيا » ووم القيامة بردون إلى أشد المذاب » 
وما الله بغافل عما تعملون ) 

وإذا أردنا أن نثبت هذه السئن وأطرادها من طريق العم وني عليه 
تأويل ما هذا لبا كله من نصوص الككتاب والسنة على طريقة المتكامين المعروقة 
( وهو ماعك نأن يستسسك بهملحد دمنهور ) فيجب عليئًا قبل كلشيء أن نبين 
مآتقوم الادلة العلمية القطعية على صحته وأطراده واستدالة تغيره وتخلنه مطلقا » 
وحينئذ لانكاد عبد شيئأمتها بهذه الصفات ء إلاقليلا منالضروريات » (ككون 
النقيضين لايجتممان ولايرتفعان) وليسمنهاعودة إلخياة إلىمن مات و هيطل العهد 
على موته كالبنت التي أحياها المسيحعليه السلام » ولا إعادة وظائف التناسل إلى * 
من فقدها من النساء والرجال » كاوقع لز كريا وزوجه عليعا السلام 

والقاعدة عند علماء الكون._حق اماديزمنهمان كل ما تقول انه من سنن 

الكون (أو بو أميسه) فاتماد بحسب ماظهر لنا يبحثنا ونتجار بناء وأنه جوز أنيظبر 
لنا ما مخااقه وشت لنا خطأنا فيه »كاحصل مراراً فيا ظور للباحثينمن خط من 
كان قم من العلماء والغلاءغة المتقدمين والتأخرينء ولا أرجع في المثيل لهذا 
إلى ما نقض عاماء الحضارة الاوربية من وّواعد عاو م اليونان والعرب وأفلاكهم 


5 أساس الكون ومصدره ومظهره /؟ 


ات ؛ولا إلى مانقض بعضهم من قواعد بِءض في القرون الاربعة الماضية» 
بل أ كتغي ي باهم ما حدث من ذلك في عصرنا هذا 1 
عثروا على مادة (الراديوم ) الذي لابلاسعه قارىء للحرا مد » دع متلقي 
العلوم في المدارس . فكان بدء عصر جديد في الكيمياء والطبيمة تقوضت فيه 
ست ونواميس كانت من المداءات » وثيت خلافها » كاشعاعه الحرارة والنور 
إشعاءا دا ها من غير أن ينقص من وزنه شيء » وكعدم تأ ثير ما حوله فيه من 
حرارة وبرودة . وكتحول الادة الغازية التي تنبعث منه إلى عنصر اطليوم . 
وبهذا ثبت ثميء كان علماء هذا إلآن يجهلونه إذ كانوا يقولون ان عناصر المادة 
البسيطة لا يتحول شيء منها فيستحيل إلى غيده 
وقد كانت سنة الجإذبية من المسأرات الي لا تزاع فها - قاو الاستاذ 
ينشتين الالمابي يتمعو يض دما مها بنظربة احب ا ياك ياب جديد 
0 الحو والاثيات في الطييميات وني الرياضيات أيضاً : 
وتلك نظرية دارون في الاتتخاب الطبيعي الي ندععها سئن كثيرة في 
الجيولوجية والنبات والحيوان والانسان قد وقمت في التزع والاحتضارء م بينا 
في مقالة خاصة في المنار » أو قضميعلمها بالتبع للقضاء على النظربة المكانيكية الي . 
بنيت عليها ا نشر في بعضالصحف في هذه الايام 
أسان الكون وتصيدرة ونظيرء 
ومالي لا آني إل أساس هذا الكوذوالسنن الذي قام بها تكوينه في الاطوار 
اخيلية ب أم 1 يكونوا يقولون أنه واف عن مادة ذات عناص بسيطة وقوة هي هي 
منشا" التركيب الذي حدثت به الصور الختلفة في العالم كله 
قد د هدم هذا الاسا س أن ليك أن بأ ثبت من حول عنصر إلى عنصر » فيا 
كيت م حول القوة إلى مادة ثم عابت من أن ماأكسمية يه المادة والقوة اصطلاح 
لا تعرف له حقيقة » وان هذا الوجود الذي نعرفه في أرضْنا وممائنا ليس سوى 
مظبر من مظاهرنموجات الكهرياء.» وانكل ذرةمنذراته تتألف من عدة كارب 
سلبية تدور حول كورب ايجابي - والكبر ب هو الوحدة من الكم. يام وهذه 


58 قدرة أشفوق ستن التغس والارواح ‏ المار :جامبم 
بالكبارب لايمكن أن يقال إنها مادة ولا إنها قوة »وانماحقيقتها مجهولة 
وهذا الذي استقر عليه رأي علماء الكون أخيرة يؤيد ما أثبتناء في النار 
وق تفسيره ءن أن أول مظهر من متظاهر التتكوين الذي نسميه الخلوق الاول 
مجبول للبشر » وان علماء الكون اختلفوا في إمكان عل البشر به قم مكل 
يقول انه يمكن الوصول الى العلمبه بطول الترقي في معارج العل . ومنهم من يقول 
بعدم إمكان ذلك » ونقل هذا عن الفيلسوف سينسر قبل القول الاخير بتركب 
الذرات من الكبارب » ورأيناني هذهالايام من نقلدعن الاستاذ «صلينان» 
بل هو مثبت لاقوى الادلة العقلية على وجود الله تمالىعندنا وهو أن جميع 
مظاهرهذا الكو نالسماوية و الارضية قطو رات 5 5ند الى حقيقةغيبيةلاي احد كنهها» 
وقد يبناذلكمرار! كثيرة منهامناظرة دارت بينتاو بينالعلامتين صاحي المقتطاف 
فاذا كانت الادة تصدر عن ادو ما قالوا ها الاخ من القول بان هذه القوة 
هي قوة الله وقدرته ؟ وإذا كان الوجود المكن كله مظهراً من مماهر جات 
الكبرياء امحهولة الكنه » فأي بمد بين قوط هذا وقول اتباع الوحي ان الوجود 
الممكن الظاهر » صادر عن الوجود الواجبالغبيالباطن عو ( هو الاول والآخر 
. والظاهر والباطن وهو بككل شيء علم ) 
نحكتني هذه الكلمة الوجيزة في سئن الوجود الظاهر المدرك بالمواس » 
الذي بلغ البشرمن الءليها مستوى لم يعرف في التارخ ما يقرب مه لاجد 
من شعوبٍ الحضارة القدعة 
وإذا نحن ارتقينا عنهال لمعل النفس» وما نجدد فيه عند “عذاء المصرععاءناأن 
:فيالوجود ستنا غيرستن الادةبا نواعها بعد أنصار التنو بمالغناطيسي من المقائق 
الثابتة بالتحارب المطردة » وما تبع ذلك وتقرر من بعض أنواع الكشف الذي 
يعبرون عن بعضه بقراءة الافكار وبمرا-لة الافكار » وقد شاهدنا بعض ذلك 
«الطريقة الصناعية » بعدثبوته عندنا ياطية الالهامية . 
ووراء هذا وذاك مسألة مناجاة الارواح التي آمن ببعض مظاهرها من 
لايحصى للم عدد من الءلإاء الطبيمييز و الرياضيين» وو قف كثيرمنهم عندها حائرين 


النار:جوم 5 اختلاف البشرالترقيينهماما يول بكةا'ب الي سيم .مه 
وفوق ماق كر كله قدرة ربالعالمين» وإرادته واختياره في انكل قوالتقدير 
.والتدبير » وهوواضم السننوالقوانين » ومسخر الاسباب والنواميس» احاح مها 
جوعليها وفيها بعد إيجادههاء والبدع لما شاءقبلوجودها ويعده(انما أمره اذا أراد 
شيا ان يقول له كن فيكون * فسبحان الذي بيدهملكوت كلثيء واليهترجعون) 
الاعان بقدرة الفاطر فطرياوفكري والشذوذ فيه 
قلايان بقدرةالفاطر البدع» الخا لق ااصور القدر » غريزي في هذا الانسان 
فلشكرء ظهر في أجياله المذكرة» في مظاهر مختلفة؛ منفطرية ساذجة »وفكرية 
راقية» ووجدانية شعرية ؛ وروحانية إهامية 
١‏ وشد أفراد من اتفكرين في هذا الامر وفياختلاف الناس فيه كشذوذالئاس 
فيكل على وتملء إيظهرلم الصواب في جانب أحد منهم » ولا في شيء أخريصح 
أن يكرن فصلا فيا اختلنوا قيهدء فكانوا فريقين ( أحدها ) ممطل لا يؤمن 
جثيء غيبي فوق هذا لوجود الدرك بالمواس (واثاني) شاك <ائر بين إثياتهونفيه 
ذلك بأن ابش قدفطروا علىالتفاوتالمظم في الاستعداد للملروالممل؛ وهذا 
التفاوت يقنضي بطبعه الاختلاف في الفهم للثي».والحك فيه » والاختلاف بين 
الناس في وسائل ممارقهم البشرية ومقاصدهاء يفضي هم الى الترقيفيها “فهو ناقم 
: مالم يكنعلة أومعاولا للتفرق والتعاذي 
ومن المعلوم بالعقل والتجارب انهلامثار لاختلا ف التفرق فواترتقي به الزراعة 
والصناعة .ولا في وسائل انتشار التحارة » إذ لايرى أحد من الناس غضاضة على 
]اسه ولاعلىقومه في اتباع ماسبقهم اليه غيرهم فيه 
وأما العم با جب الابعان به من وجود الغاطر وصفاته وشكره وعيادته» 
' وما يرضيه أن يكون علياعبادم» فهو ما لايرتقي ويتمحص باختلاف الناسفيه » 
ولاهوتما يسبل علييم أن بأخذ كلقو «ماسمقهم اليفغير هم فيه بكسبومو اجهادهم, 0 
اإذلا يمكن أن يصل ذلك إلى درجة القطع التي يول فيها اللملاف بالضرورة - 
وقد ثبت بالتجربة في الاجهال والآ"ماد الكثيرة» انه كان أعظم أسباب التفرق 
| والتعادي وسفك الدماء الخزيرة 


٠ع‏ - مداردينالاتبياءط ان الله فال عختار المنار : نجام 


حاجة البشر إلى الدبن المستمد من الوحى 

فن ثم كان البشر في أشد الحاجة لبيان المق فيه الى وحي من الله عرد 
وجل تقوم بهالحجة عل جميع أولئك الفرق منالؤمنين اختلفين » ومن اللحدبن. 
المعطلين» والشاكين اللاأدريين(فيمث اللهالنبيين مبشربن ومنذرين وأيزل معهم, 
الكتاب بالق ليحي ون الناس فيا اختلفوا فيه) الا'ية 

وقد كان من حي كتاب الله المق فيا اختنف فيه الناس يمقتضى ماذ كرنا. 
من غريزة التفاوت يبنهم في المل والنهم والخَكم » ان المالم كله صادر عن قدرة 
الله تعالى ومشيئته واختياره » سواء فيه ما أبدعه ابتداء » وما خلقه بنظام السئن, 
العامة في الاسباب والسببات » فالسنن وما وضءت له وجرت فيه كل ذلك بيد 
الله يتصرف فبها بمشيثته ليس مقيداً بشيء منهاء فهر إذا شاء غيرها » ولكنه ' 
لابتمل إلا ماتقتضيه حكته » فصفات الله تعاللى من العل والحكمة والشيئة والقدرة 
والرحمة لانناقض ولا تمارض في متعلفاتها .كا بيناه مرارا في تفسبرنا 

هذا حم الله تعالى في كتبه ارسله كا تراه في نصوص آآخرها الذي أنزله الل 
مصدقا طا ومهيمنا عليها » وسنذٍكر بعض الشواهد منه فيها 

ويقابله قول معطلة الاديين الذين ينكرون الخااق'والخلق بالمشيئة » و بعض, 
النلاسفة الالميين الذين شبتون لرب العالمين من صفات الكال ماعدا الاختيار 
في الشيئة » ومذاهبهم في تأئير الطبائع بذانه! » وضرورةاتصال الملل يمعاولاتهاء 
وكون الله تعالى خاق الادة. وأودع فيها قواها ونظامها » وتركها . لننسها فلم ببق 
له فمل فيبا - كل ذاك معروف ليس من موضوعنا تفصيله والرد عليه » ونا 
غرضنا من ذ كره أن نبين ان الناس على قسمين : مليين على هد ىأ نبياءالهتمالى. 
يؤمنون بان الله فاعل مختار بيده ملؤي تكل شي.في كل وقت -وكافربن يمون 
ان كل حركة وسكون في هذا الكو نتجريع ف سنن و نواميس فيه مقتضى الضرورة 
لاتأثير فيها لموجود غيرها . وما يشاهدونه في كل زمن من وجود أشياء على غير 
هذه السذن العروفة » يسمونه 2 فلتات الطبيعة »© ويقولون انه لابد له من سبب 
وان كنا لانعرفه . وما ينقل في كتب الليهن من آيات الانبياء منهم من يشكرمه 


المنارئج١‏ ورنا بن الك كونمكتتلاو ا اج جبة ستحيلتغيرها ١‏ 1 
ومنهم من بتأوله » ومنهم من يقول انهمن فلتات الطبيعة التي لم يظهر لنا سببها ».. 
هذاهبهم في هذه السائل متمدذة 

وملحد دمنهور قد جرى على أدل هؤلاء القائلين بان السئن والنواميس 
ضرورية لايمكن تفييرشيء منها ولاتبديله ولو بفعل اللهومشيئته » وأنهماوقمذلك . 
ف الاضي لارسل ولا لنيرمم » فهو غذا لف يع لابين من أتباع الرس لعليب»السلام ‏ 
ولولا هذا لم يكن محتاجا الى حريف ماجاء في القرآن من اخبار الم الغيب' 
ومعجزات الرسل . 1 


سور صاور د مسري ود ف السدممم بماد إطمر مرا 


قد يول 0 
ائليين من قبلوم (أي وعرفه ملاحدة الباطنية ولاس االبهائية آخرمم ) و«ومانص 
عليه القرآن في مثل قوله تعالى ( 0" : 45 فول ينظرون إلا سنة الاولين فان 
تمد لسنة الله تتبديلا * وان جد لسنة الله تويلا ) 

ونقول في جوابه ( أولا ) ان سنة الله التي قال انه لا تبديل ها ولا ويل . 
ههي نصر رسله على الما ندين للم من أقوامهم كا هو صررمح الأيات التي وردت 
فيها فيسور الاسراء والاحزاب وفاطر والفتح» وفي السور التي لم يذكر فيها انه - 
لا تبديل لها أيضا 

وحاء لنظ السئن جما لما الءنى في سياق اكلام على غزوة أحد هن سورة- 
آل ران ( قد خلتمنقبلم سفن فسيروا في الارضفانظروا كيف كازعاقية- 
الكذيين ) وجاءكمنى التشريم الدبني ففسياق محرمات امكاح وحكتها منسورة - 
النساء( بريدالله ليبين لكوهديكم سنن الذين من قبل )فهو لم يقل هذا في أمس . 
اهلق والتكوين » ورا كنت أنا الي الازمت اطلاق مذا اللنظعل ماإسميه علماء ٠‏ 
ألسكون والفلسقة بالنواميس الطبيعية في النار والشسهر وف فظام مدزسة اللعوة. 
والارشاد » إذ أطلتت | امم ( عن الكائنات ) على الدروس التي وضعها الدكتور. 

1000 تمالى:) في عل سحنظ الصبحة ومقدماته مزع الطبيعة- 1 


5 اختلاف السانباختلا ف أحرالالءمران وتمارضها المنار:ج ١م‏ م 


نوعلم وظائف الاعضاء فنشمرتها في النار وطيمتها على حدتها بهذا الاسم 
وأول م نأرشدنا الى كون أصول عل «لامتتاع من سنالله فيخاقهء حكيمنا 
٠‏ العربي الواضع الاول لقواعد هذا الملل عبد الرحمن بنخلدون ره الثتمالى » فانه 
يكور في مقدمته عقب بيان القاعدة العمرانية قوله : سنة الله في خاقه ‏ أو ممنة 
اله التي قدخلت في عباده .مزادعليهنيهذا أستاذنا الامام في مقا لا تالعروة الوق 
. الاجماعية » وزدت عليهما تعمم ذلك في النواميس الكونية كلها 
هذا وانه ليس عندنا دليل ديفي ولاعقلي على استحالة وقوع التتديل 
- والتحويل في هذه السئن ولا على اطرادها وعدم الشدوٍ وذ قيها مع الجز زعيامكانها. 
وأما الاأدلة المامية اليتيةعل|اتحارب العملية قتد بينا آنا ان أهلهالايقولون 
بوجوب شيء من هذه السئنالعروفة بحدث يستحيل تفضهوثبوت خلافه » والهم: 
يثبتون الشذوذبالاسباب الجبولة الععرعما يفا تالطبيعة» وبالاسيا ب المامية العملية» 
- وقد كان بءض الناس ينكرون اا به الانبياء فن أخبار عالم الغيب كاللائكة 
و الجن والبمث بعد الموت لاءتّبعادهافي مألوفاتهم وزع برانها لانضقل »وما وصل 
اليه الرشر في هذا العصر من أسر ار الكهراء م ببق شيكا من ذلك مسآبمد فضلا 
عن كونه ممالا عتلاء 
أفايسالؤمتون بوجود الخالق النءاللمابريدء وان «ماشماء كان ومالم يأ 
:لم يكن » أولى منهم بإلاجان بقدرته عل التصرف في هذه السنن متى شاء 8 : 
ثانا : اذا قيل ان قوله تعالى ( سنة الله ) مغرد مذاف يغْيد المموم » 
وانه يجري فيه قول علداء الاصول: : يأن الميرة بعموم اللنظلا تخصوص السبب» 
-قلنا - » وانا عموم كل ثيء في موضوعه » وموضوع هذه السنةالتصوصةعباد 
الله من الاثم مع رساي » ويصح اطلاق اللفظ علىغير ماورد به النص من قواعد 
الاجياع والعمرإن 6 »,ولكن لا يصح الا-تدلال) لنص على عدم التبديل فيها 
-ثالثا ان سكن الاجماع مختاف باتلا أحوال اليشرفيالبداوة والحضارة 
«والقوة والضعف والملٍ والخهل عو لاتا لنتالو النقل»فهي أمور نسبية متبدلة » 
.لا قواعد رياضدية مطردة . وذلك مروف من سير الام وتواريخها . وائما 


النارتج ١‏ عم امساكاشالمالموحتظمنالزوالوتصرفففيه 8م 
:تمكون سنة بحسب الاحوال التي تكون مها مطردة 
مثل ذلك سئة غلب الكنهة للقلة التي عير عنها الشاعر العرلي بقوله :” 
ولت بالاكثر مهم حصى وانما المزة للكائر 
براعى في سحتها «ساواة الكثرةلاقلة في أسباب الب الصورية كالسلاوالنظام» 
. والمعنوية كالصير والثبات والاعان . فاذا كانت هذه الاسباب متوفرة في القلة 
دونالكثرة » كان لها الغلب على الكثرة .وفيها قالتالى ( ؟ من فئة قليلةغلبت 
.خئه كثيرة باذن الله واللّه مع الصابرين ) 
رابما - انالسئن الاجتماعية والكو نية تتعارض ونقنافى كا تتمار ض أسباب 
النصر واالب واضدادها تي المثل الذكور آنفاء ومن ذلك تمار ضأسبا ب الصحة 
.و اسياب المرض » وتعارض التأثير ات الجدية مع التاثير ات النفسية . فا كانله 
الرجحأنيكون» بطلا للا خرذاهباً بإطراده » وليسبيها.! الوجود المكن_لاعاويه 
ولا سفليه_ناموس من نواميس النظام يقوم الاليل القطبى على استحالة تفيره 
وتبدله .بل كلهجا"ز بأسباب ممايعقله الباحثون ويتوقعون حدوثه أو بغير ذلك . 
كا يةولون في خراب هذا العالم وزوال هذه الارض »ء او انقطاع حياتها وعالمها 
.زوالحرارةالشمسهالتدرجالبطيء »او بتصادم يينها وبين بعض الاجراءالسماوية 
.وهو ماتشيراايه آنات القرآن الجيد 
السنن والنظام في الخلق خاضمان لمشيئة الخا اق 
م أقول خاسا_إنعااقالخلق با شاء م نالنظام و السكن 1‏ يقيد بها قدرته 
.-ومشيثته ويجملها ساكة عليه . بحيث يكون بها مقهوراً لا قاهرا . وعاجزاً عن 
التصرف لا قاور . حتى لا فائدة في دعائه والتضرع له . بل دل كتابه ‏ الذي 
1 لاينيمه هذ لللحد الجاه ل بافتهو دشريمته_اندقيدها يعشيتهءو اناما كادفي قبضته» 
(إن الله يسك السموات والارض أن تزولا » ولتئن زالتا ان أمسكبما من أحد 
عن بعده ) فهذه الآآية صريحة في أن العالم في قبضة قصرف خالقه في كل وقت» 
.وان بقاءه بقدرته تعالى لا يما يخلهر من سنن النظام فانها مفعولة لافاعلة أوظواهر 
-عمورية » لاحقائق وجودية » ا قال بعضهم في سنة |لاذبية 


5 المقو أ شنأ ء من سمثة العقاب المنار : 34 لوقا 


ومن هذا القببل قوله تعالى ( ومن آياته الجوار في البحر كلاعلام ان يشا" 
يسكن الريح فيقالان روا كد على ظابره ) خرثكات الريح تجري بحسب سنته تعالى . 
في تأثير الحرارة قيهاء وهو يقول انه إذا شاء أسكنها 

وقد د ل كتابهأ وضعل انهتمالى جل للسنالكوينية والتشردمية استثناء يضعه - 
موضمه يحكته ورححته . حتى ان عذاب الأتم الماندين لرسله والذي نص كتابه 
على انه لاتبديل فيه ولاعجويل قددخله الاستثناءبالفعل» كاقالتعالى في سو رةيو نس 
6:٠١‏ دفاولا كاانتقرية آمنتفنقمها أعانها إلاقوم يونسلا آمنوا كشفنا عنهم. 
عذاب اناري في الماة الدنيا ومتعناهم الى حين ) فان يونس عليه السلام كان 
خرج منقومهعند ماحاء موعد ما أنذرم.نالمذاب ولم يؤمنوا . فنا رأوا يوادر 
العذاب وكاد يقع بهمءآمنوا فنغمهم اعانهم ولم ينزل العذ ب بهم » فهذا استئناء. 
من السنة العامة في وقو ع العذاب على الاقوام في مثل تلك الخال » سواء كان . 
متصلا أو منفصلافي الاعراب 

وبما يدل على تقييد الستن العامة بامشيئة قولهتعالى بعد ماذ كرفي ورةيونس.. 
( 5ه ولوشاء ربك لآءن من ي الارض كاهم جيعاً ) وهنه الشيئة انما تكون 
مخلق البشر عل غيرهذه السنن العروقة فيخلتىم من اختلاف الاستعداد للاعان. 
والكفر ممأ » ومن ترجبح بعض متعلق هذا الاستعداد على بعض . أو بإزالة هذا 
الاستعداد بعد وجوده . وهو من سن الله في وع الانسان. 

ومنهذا الاستشاءعةو الله تعالىىعما شاء من ذنوبعباده فيالانيا والاخرة. 
فان عقاب الذنبٍ من سئن المدل » وااءقو.والغفرة من الرحمة والفضل » فكل , 
مذنب مستدق امقاب يحسب سنة الله في تأثير الاعمال في النفس القررة في. 
قولهتعالى (1:61تدأقابحءن ز كاها ٠١‏ وقد خاب من دساها ) وماكلمذنب يستحق 
المنوء وقد اتفق حكا, البشر على أن من المكة الاستثناء في اةوانين بالمذو. 
عن بءض.المقوبات 

والآياتالحكة الصرمحة في قمل الهلا يريدكوانه ماشاءكان ومالميشألميكن- . 
كثيرة » والسلهون مجمونعل ذلك »ولكن إجماعهم لاقيمةله عند ملحد دمنهور. 


المثارجام7؟ مائيت من سنن الكزن مقتفى حكةالله 40 
ول ا ف امد اكد ع 


كع 


.ولا يحتج به في دينه » وقد يعبر عنهم بما يدل علانه ليس منهم كا ةل في 
( وقل الغظاللون إن تتبءون!لا رجل مسحوراً ) هذا نصه : 

« ومن الغريب مم هذا الدليل المبين ان السامين ينقاونني " كتبوم انالني 
سحربئا » على حدي ثرا و ا ينقل النصارى صاب اسبح بناءعلى حديشروام 
اليوود أيضاً » اه فتدانم و على ال مين لا على الحدثين» ويعني بقوله « كتبهم « 
أصح كتب الحديث وجميع كتب كتب التفسير » ولكنه كذي في زعه أن حديث 
ااسحر الذكور قد رواه اليهود » والغرض من ذ كر عبارته هنا انه هأ اعم 
كتب الاين في التفسير والحديث هَرَّوٌ الساخر ااتجريء من المسةين » و أما 
محقيق السألة فقد بيناه في المنار 

( ومنها ) قولهتعالى( انما أمره اذا أرادشيثا أن يقول له كن فيكون )وهذا 
المنى مكرر في القرآن » وهو ظاهر فيا بخلقه تعالى بدؤن نظام الاسباب»كخلق 
آذم من تراب » وخاق عيسى بن لم من أم بدون أب 

وجهلة القول في مسألة سنن انّهتعالى في نظام الكون وستن الاجماع والعمران 
أن ما ثبت منرافهو مقتضى حكمته » وانه غير مقيد لعموم مشيثته وتمول قدرته » 
وأن مائدت في كتابهأو في خليقتهمن آثانهاتخالية للممروف من تلك السننفهو من 
تصرفه يعشيتته واختياره » لحكمة يدها في ذلك وقد يماما من شاء من خلقه » 
اكمجز ات رسليعلمهمالسلام»فان حكمةهاظاهرة بينماعماء أتباع الرس ل أحسن البيان 

وأن منتهى الجبل والكفر بلله تعالمى جعله مقيداً بمايظؤر لبعض الناس من 
هدم السئن مم بهم فيها» وعدماتفاق. عقلائهم وعلاتهم عرضرورة اطرادها» 
وما هذهالارضوستنها إلا كذرةمنذرامها هيف جلما ومجوعها »با لنسبةإلىملك 
الله العظيم الذي ثبت لعلماء ء الاك ان بعض أجرامه يبمد عن البعض الا خر با 
:يقدر بملابين السنين لسرعة النور » وهو يقمام نحوا من مال مليون ميل في زهاء 
عشرةدقائق . ف نأنت أمها الجهول حىتبيح لنفسك محري ف كلام اللهلتا ويل آياته 
هي خلقه 'ذد ختراراً ا لا تعمل حقيقته من هذه السآن 8 
قاذا كانشيطان لجل والغرورقدزين للحيدمنهر رأنهعكنهأن يكر نر جلامتلا في في 
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الارض بوضع دبن ديد إن غلبت عليوم ظواهر الفلسعة المادية لايوجد فيه 
شيء مالف للمألوف عندهم فلييمد عن القرآزه والاتجيل وااتورأة والزبور» فان. 
أديان جميع رسل الله مؤسة على عقيدة تصرى رب العالمين في خلقه يمشيئته 
واختياره في كل وقت » وعلى تأديده لمن شاء من رسله مخوأرقالءادات » وسان. 
الاجماع وادكائنات » وعلى ان عالم الغيب من الملائكة والن وغيرم لابقاس 
على عام المادة » وان الاعان عا ورد الوحي فيه من ذلك 5 ورد أصلء نأدول 
الدين لايصح الدبن بدونه 

يز فلاسفة أوربة عن وضع دبن مخضع له البشر 

وليعل ان بعض فلاسنة 'وربة وأعلام الآداب والتشريع فيا ند وضعوا 
أصولا لديانة سموها الديانة الطبيعية » راعوا فيبا من الفضائل والمصال العامة 
والخاصة ما استحسنه السواد الاعظٍ من الماديين وغيرهم » ولكن لم يتخذهاه 
شعب من الشعوب ولا جماعة من الجاعات ولا فرد من الافراد دينا يللزمه فيه 
أعباله وادايه » ولاذا ؟ : 
لان الدين الذي يحتاج اليه البشر لتكيل فطرهم وازالة اطلاف من ينهم ' 
فيا يجب عايهم من معرفة الله وعبادته » ومن أصول التشريع العامة والقضائل 
الثابتة التي حول دون الفوضى الدينية والادبية التي تفرق كأتهم ‏ هذا الدين. 
لايمكن أن يتحقق إلا إذا كان مصدره السلطان الاي الاعلى الذي تذعن الاننس., 
لأعره ونهيه القطعيين لذاته » سواء وافق آراءهم وآهواءهم ونظرياتهم المقلية, 
وتقاليدهم انقومية والوطنيةأم لاء لانصاح بهذا السلطان أعل منهم عا يضرهم. 
وما ينفمهم » وهو القادر على اثابتهمإذا اتقوا واحسنوا » وعلى عقابهمإذا فسقوا 
وظلدوا وأساءوا » وعلى العذو عنهم إذا تابوا وأصلحوا» وعلى استجابة دعائهم, 
إذا دعوا وتضرعوا» . : 

فلو كانت أمور المالم كابا عجري ينظام اضطراري ليس لله فيه مشيئة ولاه 


اختيار » لم يكن هناللك محل لعرة الايجان من اندوف والرجاء » وهماالياعثان على . 
الطاعة والانقياد » ولزال معتى الدين وذهب التدين هياء 
الا إن المادية مضادة يل مناقضة لممنى الدبنوالتدين» وقدظهر بعد الحرب 
العامة من مفاسدها مالم يكن ظاهرا » والعالم المدني قد شمر باضطراره إلى المرب . 
من هذه المناسد في المقل والاداب والاجماع ما نوهنا بذلك من قبل » وانما 
ألدن الوسط هو الجامع بين المصاح المادية » والنضائل الروحية » 5 بيناه في, 
تفسير قوله تعالى ( و كذلك جملنا 5 أمة وسطا ) م نأول الحم الثاني م نتفسير نا 
وإذا لم يكن رسل الله تعالرمن آياته ماجعزمم من الفلاسفة والادا» -كايزعم 
ماحد دمْمور_قأي باعث يبعث الناسعلى الانقياد لم بالاذعانالنفسي والوجدان ‏ 
الاضطراري » وه, يجدون عند الحقاء من الحجج العقلية ولادبية ما هو أقربه , 
إلى مالوفاتهم ونظرياتهم ثما حاء يه الانبياء 8 
حكاية ان سينا مع المفضل له على الذي عككال 
ألم يمقل هذا االمحد ماسعمه منا وقرأه في كلامنا غير مرة من نبأ الفيلسوف. 
الكبير الرئيس ابن سينامع خادمه وءر يده المسجب بعاومه وفلسفته اللفضللهبهاعلى 
مد رسول الله يكب الذي كان يلومه على اتباعههذا الني مكارو وهو دونهبزسمه . 
وجهله » -تى إذا كانا في بعض الي الشتاء الشديدة القر القارسة البرد في تبريز 
ايقظ الرئيس خادمه ليأنيه يعاء بتوضا به » فاعتذر له بشدة البرد» وبعد طاوع 
الجر » قأبقظه سيده الرئيس عند ماكان الؤذن ينطق بالشهادتين على المنارة 
و أله ماذا يقول المؤذن ؟ قال انه يقول : أشبد أن دا رسول الله ؟ قالقدآن 
لي أن أبين لك فساج عقلك » وافن رأيك » في تغضيلك اياي على رسول الوك 
انلك أنت خادمي وقد بلغ من اعجابك بي ماتعل وهو مالم أر مايقرب منه 
من غيرك . ثم انك تكسل عن طاعتي في داخل الدأر ممتذراً بشد:ّالبرد» وهذا* 
الرجل الفارسي يشيد بالشهادة محمد رسول الله متكي لرسالة فيأعلىهذه انارة 
حيث البرد على أشده وهو في ذلك محتسب أجره عندالله » فعند ماترى لي من . 
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+«السلطان ى بك مثل ما ترى لحسد مي على ذلب هذا الفارسي بد مضي 
أزبعة قرون على بمثته نكون معذور ما تبذي به من تأضيلي 
و إذا كان من أدول الدين المادي الذي تدعو اليه باسم القرآن أنه يجوز 
-لتبعه أن يخالف رسول الله ميكل ليرجيح رأيه على طاعته أو ما لا يراه بالتشاور 
. مع غيره من المصلحة اللخالفة له » فاي ممنى ببق للدي ؟ وكيف تمع ١‏ الكامة, 
به على ما يكونون به أمة واحدة * أو نيس من الجائر على هذا أن يعرك الناس 
: جميع ماجاء به الرسول خالفته لا رائهم وما يزعونمن مصالي غيرالمقيدة بدين 
يبع لذاته ياذعان الاعان .ولا يستحل صاحيه ترك ثيء منه إلا يها ورد النص 
.فيه بكونه عذراً كالضرورات التي تبيح الحظورات * 
تمانهؤلاءاماديين لايجدون أدنى باعث على قبول دينمادي يتوقف إثيات 
ماديته على نحريف كثير من"آيات كتابه عن مدلوها الاغوي الذي جرى عليه 
جميم أهله من عبد الني الذي جاء بهذا الكتاب إلى اليوم اتباعا الجاعل مغرور 
في تحريغها وجعلها مادية عوقد <> علاء أهابا بالماده فيدينهم ومروقمنه . 
ولا يغرن هذا الملحد ان الباطنية قبلوا أ.ثال هذا التحريف في القران من 
٠‏ دعاتهم » فيظن أنه يوجد من يقبله منهء فان الذين قبلوا هذا من الباطنية انما 
- قبلوه بعد اقناع الدعاة طم بأنه بيان الامام المعصوم لمراد الله من كتابهء يمد 
اقناعهم بأن هذا المحصوم موجود » وانه لابمكن فهممراد الله وجمع كلة المسلبين 
على مايرضيه الا مته > فابي لك أيها المغرور ياقناع الماديين والجاحدين لوجود 
الله أو غيرم بامامتك وعصمتك7 
ذان كنت ايها الملحد تعق ل أنيتبس كأحد في دينكهذا ذلك المذرفي الحم على 
أستاذك الذي تيرأ منك ورد عليك ارشاداً لك » بانه قد اختل عقله فلا يدري 
مايقول » وأنه يكيذلاك مع شبسيخ الازهر» وفي قولك المناقض طذا ء وفي سبك 
وشتمك له مع أدعائك انك عذرته يجنونه وخرفه.( وقل للذين لايؤمنون اعملوا 
-على مكانتم انا عاملون 0 أن"منتظرون ) 
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التجديد والتجدى والمجددون 


(تايع لما سبق ) 
العم الاو لى 


في حقيقةممالقدحر الحد ربد» و التعجد دو التجديد» و التفاضل بين الطريف والتايد) 
الحاق كله جديد » وانما القديم الطلق هو انلالق عرز وجل »والجدةوالقدم 
في الخاوقات نسبيان , فسكل قديم منها كان جديدا » وكل جديد سيصير قديها » 
ومن الامثال العامية بل العامة : دن ليس له قديم فايس له جديدء وياله منمثل 
حكم ينهم منه الملماء ء مالا تصل اليه مدارك الرضاء» 
والتجدد والتجديد في الكون من السئن الاهية العامة التي حي مصدرالنظام 
فييتكويننا » والتغير والتحول في أطوار وجودنا » وعملها فيا عين عملها في آباثنا 
وجدودنا ( ولن جد لسنة اللهتيديلا * ون نجد لسنة الله تحويلا ) فنحن قيمعمل 
الكون الاعظم كالا في معمل الجليد » كل آنفي تبدد وتجديد ثارة بكو نمائما 
ساثلا » وتارقيكون بخاراً طائراءوتارةيكون ؤليد جامد »وهكذا عالمالمادة كله 
تجدد طببعي فطري » ونجديذ صناعي كبببي » ي» تحايل وتركيب » جمع وتغرريق » 
هدم وبناء » غاء وفناءىوانما يجري ذلك كله فيماد:موجودة»ذات عناص معدودة 
قديةني الخلقلاجديدة » ذاتةو ى محدودة»تصر فها قدرةغيبيةمعقولة لامشرودة» 
وهي قذرة الخالق الحكم عز وجل . فالتجدد والتجطيد امأ هو في الصور 
والاعراض» لاف إيجاد الجواهر والمواد » ويؤثر عن بي الله سليان عليه السلام 
أنه قال : لاجديد نحت الشمس . وهو صحيح ظاهر مهذا العنى . ويقابله مقابلة 
التضاد قول بعض حكائنا إن العرض لابق زمانين » فعلى هذا يصح أن يقال 
« لاقديم بحت الشمس 6 ولا تمارض بين القولين.» ولا تناقض بين القضيتين» 
ذان كل ماف ت الثم س قدي إعتبار وجديدإعتبار أ 
< امثار: :ج١1»‏ 000 د الل الثاني وثلاثون » , 
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وقد كنت قلت في مقدمة بمحاضرة في الجع بين الذكران والاناثنيمةاعد 
التعلم مايصح أن يقال هنا على انه مقصد لامقدمة وهو : 

«التجديد سنةمن سنن الاجماع » 5 ان التجدد منمقتضى القطر والطباع » 
ومثلهما مقابلبما من الحافظة على انقديم » ولكل.منها موضم فلا تناقض بينهما 
ولا تضادء اذا وضع كل منعماني موضعه بغير تفريط ولا إفراط 

٠‏ « من التجدد في نظام الفطرة"أن كل أحد يخالف خلق والديه وأخلاقبها 

عض امخالفة » ولولا ذلك لم يكن ما نرى من التفاوت المظم بين البشر » ومن 
حذظ الاصل مالايجبل من إرثه للها وشبهه مهما فيبمض صفاها الجسديةوالنفسية» 
واولا ذلك لوقي من التبابن بين أفراد الناس ما يكاد يكورتف كا منهم 
نوعا مستقلا بنفسه 

«ومنحنظ القديم في الاعمال 'وراء سنة الوراثة ماتققضيه غم غريزة 5 التقليد من 
محاكاة الافسان لمن يعيش ينهم من أول سن الم إلى نهاية أجل الشيخوخة» ٠‏ 
نم تقليد الجاهير لمن برونهم أوسع منهم علماء.أو أعل مكانةوقدراً» ولولاهذا 
لا تكونت البيوت والّْصائل » والشعوب والقبائل » بما بربط بعضها ببعض من 
الغار كات في الاعمالءالتي تطبع فيالانفس ملكات الاخلاق والعادات»فتكون 
رأبطة الوحدة» التي مجتمع ها وشائالكثرة» قتكون بها النصائل قبيلة والبيوتأمة 

«ومن التجديذ في الاعمال البشرية ماهدي اليه غريزةالاستقلال المقابلة 
لغريزة التقليدء والميل إلى الاستنياط والاختراع واولاه لكانت جمامات البشر 
كأسسراب الطير» ومساكنهم لاترتقيعن خلايا النحل وقرى الفل» 

أنواع التجد يدوا ماجةاليها 


التجديد الاجماعي والسياسي والمدني والديني كلمنها حاجةمن حاجالجانات. 
البشريةعقتضىغرائرها واستعداد نوعبا »بهي رتقونفيمدارجالعمران؛ و يصعدون 


في معارج الحلم والعرفان»حق ان الدبن الالمي الذي لسكلد إلى وخيالربالحكم 
بمحض فضله » بم ضمن أعد أرواحهم القدسية اذا من أضفياء ء خلقه » قد سار 


الناردج ١‏ م20# المفاضلة بين المتقدم والمتأخر ١‏ 
مع غرائز الجاعا تالبشمرية في ترقيها منطور إلسطور حت | كله تعالى للم لاسلام» 
عند ماوصل موعهم إلى سن الرشد والاستقلال. ' 
«ومع هذا الامال برويلنا امحد ثونعن خاتم النبيين؛صاوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أججمين أنه قال « أن اله تعالى يبعث لهذه الامة عنى رأس كل مائة. 
سنة من يجدد طا دينها » رواء ابوداود في سننه والحام في مستدركه والبيرقي. 
في العرفة وغيزهم من حديث أنيهربرة . وأشار السيوطي في جامعه الصغير الى. 
صمته ؛ والراد بتجديدالدين تجديد هد أيته»وبيان حقيقته وحقيته» و نفي مايعرض. 
لاهله من البدع والغاو فيه 1 الفتور فيإقامتهءومراعاة مصالح الخلقوستن الاجماع 
والعمر ان فيش يمتهاه ومو عدنافيالكلام في التجديد الذدينيوا الدنيويالقضية الثالئة 
هذه حقيقة ممنى التتجدد والتجديد » وعي تهدينا الى ان لكل من الخديد 
والقديم محلاء وان من اليل تفضيل أحدهما على الآخر مطلقا » 
المفاضة بين المتقدم والمتاخر 
. وأما التقدمو الت خر منالناس ققد كانت القاعدة عند أهل الم والادب منا 
: تفضيل التقدمعل التأخر » ولكنالقاعدة عند أهل النشو والارتقاء العكسءوانما 
هذا وذاك بالنسبة إلى جملة أمل المصر » دون الافراد الثابنين الذين قلما جود 
مثلهم الاز مان ومذه ب النشوء الاجماعي ظاهر في الام في أط وار حياتها وقوتها» 
بل هوظافرفي الدين الااحي أيضا ققد ارتقت الشرائم الالهية سب اشتمداد 
البشر <تي كان آخرها وهو الاسلام منتعى الكال » مل الله رسوله الذيجاء 
بيه خانم النبيين عو بعثته عامةباقية الىزبو. مالدين» وأنزل عليه قبل وفاته(اليو م أكلت 
لم دينج وأتممت علي نعمتي ورضئت لكر الاسلام دينا ( 
وقد كان بعص الادياى يفضل امتأخرين في بعض الاشياء, »وقد افتتح 1 
عنترة معلقته الشهورة بقوله * هل غادر الشعراء من متردم * يمني أن الشعراء 
ام 6 ماني لم يسبقه اليما غيره» ' 
ؤكد عارضه بن أني حجلة في فضيل كتابه( ديوان الصبابة)عل ما سبقه في مناه 
يدوله في خطبته : قآن قلت الفضصل لمتقدم » وهل تان شرا من متردم » 
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أقول في لخر ممنى لنس في المنب » وأحسن ما في الطاووس الذنب 
وكلة«الفضل للتقدم»صارت مثلا فيأفواه الملماء والادباء » ولاأدري أول 
منةالها هل هو عدي بن الرقاع الشاعر الاموي الذي ضمنها في شعره أم غيره8 
وهذا شيخ صناعة الادب الحربري قد استشهد في تفضيل بديع الزمان عل نفسه 
في مقدمة مقاماته بقول عديهذ! ... ثم رأيناه عقد المقامة السادسة مها لتنضيل 
الطرريف على التليد» ونصر الءصاميينعلى العظاميين. وأني أحفظ منعهد طلب العلل 
عبارته فيهذا ولايخاو ايرادها من |حماض وفكاهة .قال: 
«روى الخارث بنهام قال : حضرت ديوان اثنظر بالمراغة» وقد جرىبه 
' كر البلاغة » فأجمخ من حضرٍ من فرسان اليراعة “وأرناب البراعة , على أنه لم 
يبق من ينقح الانشاء “ورتصرف قبه كيف شاء » ولا خلف بعد السلف » من 
. يبتدع طريقة غراء.»أو ينترع رسالة عذراء ء وأن الفلق من كتا بهذا الاوان» 
المتمكن من أزمة البيان» كالعيالعل الاوائل » ولو ملك فصاحة سحيان واثل» 
وكان بالجلس كل جالس قي الماشية »عند مواقف الحاششية » فنكان كيا شطالقوم 
ْ في شوطهم» ونثروا العجوةوالنجوةمن نوطهم ينيء ازر طرقه » وتعابخ أنقةه 
أنه نش نبق لينباع » وبجرة” ز سيمد الباع » ونابض يبري النبال » ورايض عي 
النضال » قاما تلتالكناان »وقاءتالسكان »وركدتالزعازعء وكفالناز ع 
وسكنت |/ لين »وسكت الزجور والزاجر» أقبل عل الجاع ةوقال: القد جثتم شيا 
ذا ء وجوتم عن إلقصد جدا » وعظتم النظام الرفات » وافتتم في اليل إلى من 
قات ؛وغمصام م جيلم الذين فيهم لم اللدات» ومعهم أنعقدت المودات» أشييم 
واحبابدةالنقد » وموابلة لموامشا ماأيززته طوار ف القرانح » وبرز فيه الجذع 
عل القارح »من العبارات الهذبة.» والاستعارات المستعذية » والرسائل الوشحة» 
والاساجيع امستملحة » وهل للقدماء إذا أم النظر »من حضرء غير المءاني المطروقة 
الموارد ع المعقولةالشواردء المأثورةعنهم لتقادم الموالد لالتقدمالصادر على الوارة. الح 
وللشعراء محاورات مشهورة في تفضيل ابيب الاؤل أو الحبيب الا خرء 
ومن الشهور ني الاول قول بعضهم: ٠‏ 


المار تج1م7م الفاضلة بين الحبيب الاول والآخر ‏ “اه 
أتاني هواها قبلا نأعرف الموى فصادف قلباً خالا فتمكنا 
وقول آخر : 
ك منزل في الارض يألنه القتى وحنينه 'أبدا لأول منزل 
نقلفؤادك حيششئتممالموى ما الحب الا للحبيب الاول 
وقول بعضهم في الثاني 
٠:‏ عا حمباحب الاو ىكن قبليا. وحلتمكناريكن حل من قبل 
وقول آخر في الردعلى مفضل الحبيبالاول» ولكن جاء محجةدينيهلاغرامية» 
وفلةادروينية لاعذرية ْ 0 0 
أكلف بخ رمن علقت به لاخيرفي حب الحبيبالاول  2١‏ 
أنشك ف أرك الني عمد ساد الدرية وهو آخر مرسل؟ 
والمدل في الم : أن تقدم الزمان وتأخره لا شأن لما في المذاضلة بين الافراد» . 
ففي كل زمان أفذاذ » فالقديم. كان جديداً » والجديد يمود قديما ء كا حتقنا » 
وله در القائل في ذلك : 
قل لمن لايرى للاواخر شي ويرى للاوائل التقسديا 
ان ذاك القديم كان حديثا وسييق هذا الحديث قديا 
واما التفاضل بين الاشياء والاشخا ص يتعاق بذواماوصفاتباءودرجةانتفاع 
الناس وارتفاقهم بها » فان كان للاتقدم فضْل الابتكار والاختراع » فقد يكون 
| للتأخر عنه فضلالتخسين والاكال الذي ينم به الانتفاع ء وقد اشثور أن كثير 
من الخترءات التي سبق بعض اللاتين أو الأتكليز الى كشنها قد أبمها الالمان 
فكان نفمهم واتتفامم بها أعم 


دك القضية الثانة . فضل الثيء في مزاياه والانتفاع به المنار:ج امم 


( فضل الشيء في عزاياه ودرجة الانتفاع به ) 
جهل هذه المقائق أو تجاهلها ادعياء التجديد » فطنةوا يدعون الى ترك 
القديم لانه قديمعوالاً خذ بالجديد لانه جديدء ورا وصفوا القديم بالباليازيادة 
التقبييح والتنديد » وان كان عل قدمه لاتبلىل جدته » ولا ملق ديباجته » ولا 
مخبو نارم ولا تنطفي أنواره »كدين الله القويم » وكتا تاب الله الكريم (واذم 
مهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدم ) 
ان تفضيلالجدرد لدته» على. القدج لقدمه » مكابرة الحس» وسفه الننس» 
ومصادمة للعقل » وهو باطل ببداهة الرآي » واجماع كل قبيل وشسب » فان من 
القدرم مايتنافس فيه خواص الناس في أرق أم الحضارة» فيباع بالالوف الكثيرة 
من الجنيبات» إما لقدمه ونفاسته 9 هوإبا لقدمه وحده .وان هذهاليلاد لتذاخر 
جميع بلاد الحضار. ثارها لتايدة وليسعندهاشيءمنمبتكرات حضارتها الطريفة» 
وانك لنرى قصور اللوك والقياصرة و كار الامراء والاغنياء مزينة بالصورالتي 
رسمبا قدماءالمصور ينك ترى على جدراتها دو نأرضها أنفس السجا جيدالعجمية 
والشيلان الهندية القدعة . 
وانك لنرى دور الآثار الءادية تتغالىيفي شراء هذمالاً ثار ما ترىشزائن 
الكتب العامة والخاصة تتغاللى في شراء الكتب القداعة لكبار العلماء المتقدمين . 
وان:علهاء هذا الغضر في الغرب يشهدون لكثير من قدماء المكاء والملماء 
والثعراء بالنضل»ويمترفون بأن منهم من لا نظير له في هذا العصر ولاشبيه 
. وأما الانبياء »و كار القديسين والاولياء »فلا بزال السواد الاعظر في بلاد . 
الخضارة العصرية ة يفضلوم عل جميع العلماء والمكاء التقدمين والتأخر بن 2و يعترف 
با امتازوا به في أنفسهم وفيهدايتهم » بل لا تزالمئات الملايين .نشعوب أورية 
وأمريكة تعبد واحد منهمء فأين تنحبوزاأدعياء التجديد الالحادي ؟ وما شأن 


الثادتجام50 _القول الحق في القدم والجديد_._ هه __ 
منتقلدون من ملاجدة الافرتح الأأفذاذ مع العل بالهضْة الدينية الجديدة فأ ربة 
وأمريكتالتي أثارتها الحرب الاخيرة 5 

وإنكانكل جديد محمد ويؤثر لمدته فاذا تقولون فيهذه السموم الجديدة 
المحدرة للاعصاب» بل المأسدة لصحة الاجساد» الطفئةلسرج المقوا لالقيبو شك 
أن مهلك سها هذا الشمب» اذا ١‏ تنج ح حكومته فيا سعى اليه حكدارالعاصمةارى 
عصة لاوم من صد تيارها » وقطع الطرق اللمفية على تجارهاء ومنتقليلماتصدره 
مماملها في أرق بلاد أوربة في هذه الدنية المادية الفاسدة المفسدة 

وأما أحدث' نظام جديد للحكومات العصرية فهو النظام البلشفي الذي 
ترتمد منه فرائص. دول الارضءعوانها يتمنى له النجاح والانتشارأبعض التماملين . 
عن إرهاق دول الاستتمار لهم » و لكنغلاة التجديد الالحاديمعجبون به ميالون , 
اليه » واولا عقاب المسكومة لصرحوا بيث الدعاة له . ولولم يكن من فوائدمعندهم 
إلا هدم هدايةالدين » وتقويض أركان الفضائل وأصول الشرائم اليه لكنى 

القول المق الفاصل في الجديد والقدم 


والقول الحقفي الموضوع انه لابد للبشر في كل عصر م نالقديم والمجديدء 
وأن في كل منهما الحسن والقبيح »والنافم والضاره وان من الئاس من هو أميل 
بطبعه الى هذا ومن هو أميل الى ذاك من اجناس الاشياء وزانواعباء وقلما يفضلها 
غخض جدتها إلا الاطفال» ومن على مقربة منهم من النساء والرجال . وأما المقلاء 
الستقلون فلا برغبون عن النوع القديم الى الجديد الا يمرجح يرجحه عليه عملا 
بالقاعدة المنطقية في المتساويين . وانما تكون الجدة مرجحة في جزئيات انوع 
الواحد اذا كانت متساوية فيمائر صفاتها » فان الحديد يكون أزهى وأممج 
وأثبت وأبقى . فثال الجنس من الاثاث والماعون سرر النوم» ومثالالنوع منه 
في المادة.ذوات ام امختلفة » وني الشكل ذوات العمودينوذوات الاربءة 
الاعمدة ٠‏ وحزئيات النوع منها افر أده » والعاقللايختار شيئا منها لض جدته» 
أثما يرجحه بسيب من امهباب الارتقاق والاتتفاع بهء إما في ذائه وإما في أمر 
خارج عنه يليم واللياقة والوطنيةوالقومية . 


005 ترجيح ماهو وطني أو قومي على الاجني المنارج امام 
من "مدل ترجبح القديم على الجديد الذيهو خير منه في نفسهوفي الارتفاق 
والانة تفاع بهءوراء الل المعروفة من رخص الأْن وغلائه ومراعاة قدرة المقتني 
المالية ‏ أن في دارالصناعة البحرية الا تكليز» به الات بخارية لتقب حديدالدافع 
. وغيره قد حدث بمدها لات من'وعها تدار بالكيرياءم هي خير منهأ قوةوسرعة' 
ونظافة ‏ ورا كانت اقل نقفة أيضا ‏ ومم لايستبدلونها بها لان في استبد الما 
بها نفقة عظيمة لاتفي. بها منفعتها . حدثتي الدكتور يعقوب صروف انه رأى 
هذه الإ "لات وان الدايل الذي كان يطوف به:هنالك قال له ان اليابا نبين تملموا 
منا صنمهذه الآلات في عصرالكبرباء لخعاوا آلاتهم كربائية فكانتخي رآمن 
لاتناهذه. وان بقاء حاجتنا اليا لايبيح لنا ذل النتقةالكييرةالتي يتقاضاها تشييرها 
ترجيح ماهو وطني أو قومي على الاجني 2 فت 
وأما ترجيح كل ماهو وطني وقوني على غيره من جديد وقديم فهو ركن 
من أركان ألياة الاقتصادية وااسياسية وال دبية في جنيع الام 'الحيةيولا سيا 
الاتكليز الذين راعيم رواج المصنوعاتالامانية في بلادم لرخص ماما فألنوا 
عدة جمميات للبحث في أسباب تلافي هذا . وقد سألت في بض صيدليات 
.١‏ برلين ؤمونيخ عن علاج افرذسي منالعلامات التي أحلها في السفر »ؤأقتنيها في: 
لمن » أعروض الحاجة اليها خِأة م في بعض الاوقات 3 فتكان الجواب في البلدين. 
واحدا وهو« هذا لاتيني » هذا لاتدني » لم يقولوا انه غير موجود بل ذكروا 
سيب ذلك وعد اسن صنع اللاتين لامن صنع الكرمان م استبد لت به 
علاحا ألمانياء حير منه فيا وضع له . ولو د مصري 1 عرلي قوم 
مقامهما لفضلته عليهما 0 
عثل هذه القوغية والوطنية ارتقتشموب الترب ينها البار, يونين ش 
المعتزين بأوطانهم» فهم ينضلون كل ماهو لهم من صناعة وتجارةوتشريع وغير ذلك 
منمقومات الاممومشخصاتها على ماهو لفنيرهمءفأحكام قضاة الاتكليز القدماء . 
:وقرارات ندوتهم م نأصول التشريععندهم»حافظون عليه أشد من جا فظئنا على 
الاحكام التي نؤمن بأنها منزلة من عند الله تعالى . له الاحكام الاجتهادية التي - 


التارتج امام دعوة الملاحدة وااقبط الى ترك شر يع ةالاسلام لاه ' 


استنبطها أمتنا من نصوص شريعتنا وقواعدها . وقد سبق أسلافنا الافريح إلى. 
الاعتزاز عا طم من تشريم وغيره في صد رالا سلام ٠‏ ومن ذلك اوقم لعمر (رض) 
مع مماوية لماجا, ,الشاملابسا مر قمته»مر نحلا ناقته» إذ قاللهمعاوية :ياأمير المؤمئين . 
ان أهل !لشام قد اعتادوا ان يروا حكامهم في ملاس فاخرة فوم لايهابون من 
يكونمتبذلا قي لباسه وزيه» فقال لاعمر ( رض ) يمن جتنا لنعادهم كيف محم » 
لا لتمإمنهم كفحكون ١‏ 
ومن ذا أهسء ( رض) لقواده وعماله في بلادالاعاجم بالنزام الزيالعري. 
فقدكتب الىعامله فيبلاد المجم(عتبة بنغرفد) كتابا نهم فيدعن زبي الاعاجم , 
ويأمرم بالحافظة على عادتهم العريية, » وثما قاله في كتابه: تمعددو! ‏ أي تشبهوا"' 
جد معدٍ ابن عد نان في شدته وبأسه وخشؤنة «ميشته. فالمعديون م في العرب 
كلاسعرطييز في الاغريق ‏ >مددوا واخشوشنوا وأبرزوا واقطهوا اركب( أي 
١‏ ركاب الخبل)وارموا الاغراض,عليكبالشمس قامهاحمام العرب ويا كروزي الاعاج , 
الح وقد حفظ المرب شخصيتهم الفومية في اليلاث التي فتحوها مادأموامتمسكين 
بهذهالوصاياوغيرهامن مقوماتهم ومشخصاممولاسيا أغتهم ودينهم» فكانت الام 
تندثم فيهم وتتعرب وتسم 0 ومن تركها مهم ذابواندغم في ي غيرهمن !لشعوب 
وقد قاد الافر نمأجدادنا في هذمالسيرة ولاسما الاذكليز. وأدعياء التجديد 
الالمادي. يحاولون اقناعنا بآن تنسلخ من ذلك كله حق أحكام امير اثالتيخالف 
الاتكليز فيها ججيع شرائع ثع الام كحيازة أكير الذكور من الاسرة يع مايتركه. 
أبواه من العقار دون ساثر اخوته من بنين وبنات 
احقار الملاحدة والقبط للمسلمين بدعوتهم الى ترك شر 
وأمانحن السلمين في هذه البلاد ند بلغ من احتقار أدعياء التحديد 1 أن 
جبر الملاحدةوالقبط ماعلى أعواد الْنابر فيالمدارسالجامعة بدعوتنا إلىترك ديننا 
'وشريمشما كلهاء لاإلىترك أحكام الارث وحدها ء ذلك بانهم احتجوا علينا بأن. 
الحكومة تركت أحكام شر يمتنا في كذا وكذا من اامقوبات والاموال فسكتنا” 
ها وقبلنا حكياء فيجبعلينا اذا أن نترل سائر ماشرعه الله لنا من الاحكام. 


4 0 مذ سدم احد قبطي في |لصد عن الاسلامو التغريق بين المسلمين المنارج امام 


الشخصية في الارثت والزواج والطلاق إذ لافرق عند هؤلاء المفتين الجددبن 
دمن النوعين من ن أحكام الشردمة 

لقد هزات حتى بدا من هزاها كلاها وحتّى سامبا كل مثلس 

جل ل يقوا عند هذا الحد من احتقارذا بالطعن فيثمر بعتا الالهيةالغراءءالمادلة 
“الكاملة البيضاء »من أعلى النابر »وعلى صفحات المجلات والجرائد »حت زعموا أن 
جنيع شباننا التعلمين أو سوادهم الاعظم يوافقهم في آرائهم4ويدين للم بالزعامةفي 
تجديدم ؛ بل استخف السلين أجرؤمم عل الجهر باأسوء فيهم وفيدينهم' فطئق 
يشتمنا ويشم كل من يدافمعن الاسلام في مصر. وفيغيرها وهو منغير أصلاب 1 
الغراعنة آلة الصربين الاقدمين»التي بوجب عليه فينجديدها أنترجعإلى مد نيتهم 
.وإن ضر عليها ألوف السنين ٠‏ ويخاص الك بالسور ريين السادينلقدح والتئريق. 
ينهم ون الممريينء فالمانية الفرعونية الوثنيةلاتنافيااتجديدالطلوب لص رعنده» 
واما تنافيه الشنريعة الاسلامية والحضارة العربيسة لاما قد يتان باليتان بزعمه 
وزعم حزبه . وصرح في آخر مقال نشره في هذا الوضوع بان النعرة الدينية _ 
«القي انتصرت بها مجلة النار على مجلة الجامعة قتتلتها « فكان الشياب المصري 
هو أمامر بذلك:» قد زالت في هذه الايام بزوال سذاجة البلاد التي كانت 
-< تجوز عليها هذه الاوهام » وحاول في هذه القالة أن يجهز على هذه الاوهام 
: الأسلامية » بتحريك النسرة الوطنية المصرية الفرعو نية » التي تأبي دخول. آل 
الرافم ي في جنسية مصر » ولعل تاريخهم فيها يقارن تارمم بيت املك » وينقي 
-بالاولى جنسية هزا الواقف يبن يديم أنها السادة لان تاريخ هجرته الييا لايزيد 
.على ثلث قرن » وهو يحرم عليكم قراءة محلته المنار الاسلاي بلالسماح بيقائجاني 


»١9‏ هو شاب قيطي أسيه سللامة موسى شديد الغنا” ن للاسلام والطن قية 
عنطر يق الالماد والاباحة والعصنية الوطنية الفرعونية أيالقبطية.ولم أذكر اسبه 
ي الحاضرة تازها عن الاشادة بامعه - ومنغر يب المثا كاةفي الالحاد أنصاحب 24 

-عربية من يدتكرم فيسوريةجاءمصر فكانهذا للقبطيو يدض قرنائه الملاحدةحل 
مودتو إيحايه ومازال يوه مم في انهه 


للنار : ج امم أغواء القبعلي لشبان السلمين عصرياركالاسلام بةةه 

.مصر إذ يقول في آآخر هذه المقالة : فلننهم واجبنا ولنعلم أن الوطن خالد » وأن 
شيوخنا وشباننا مصريون قب لكل شيء . عليهم واجبمحتوم يقاضيهمإباء شرف 
البلاد . وهو أنه يجب أن تكون الصحافة المصرية صناعة مصرية لاتنحصر 
مصريتها في أن يكون قراؤها مصرين . بل يجب أن يكو ن أصحاءها ومحرروها 
«مصريين أيضاً » اه يحروقه . 1 

وهذا المجدد الذي-كان أو لداع إلىمساواةالنساءالرجال فيالميراثفي المهد 
الاخير من مجلته هذه دعاية جديدة إلى بث دن البابية البهائية 5 في مصر مع 
.خصريحه بانه لا يؤمن به وتعليله ذلك بقوله « فان لنا من المزاج الادي الفلسني 
ما يجعلنا نتامس لا نفسنا صوفية عالمية بغير الدين » ( و لكنغرضهمن الدعوة اليها 
صرف بعض المسلمين مها عن الاسلام لاضما ضعاف حامعته اللاثلة دون جمل مصر 
«فرعونية أي قبطية مخضا. و أصرح بهذا التعليلني الحاضرة ) 

| أما السادة 


2 نر هذا لانه من موضوع التجديد والجددبن ن الذي تعالجه لبيان 
حقيقته »والعييز بين حقه وباطله عونا ول اثقاء ضرره »كا قدمت فيأوائل هذه 
الحاضرة ء قأنا أمر بسبه:وقذفه كريما بسلام كا الله أمر فيالقرآن”'" واتقق قول 


)١(‏ اشارة ألى قوله تعالمي (واذا خاطبهم الماهلون قالوا سلاما ) وقوله يمده 
٠“‏ وإذا مروا باللفو مرواكراما ) وقد فم اجتيور من الآية الاولى أننيها إشارة 
لطفة لاسم سلامة ذا . وقد صرحت في الحاضرة بزيادة عما هنا وما طءن هذا 
لألقبطي بالامير شَكي ب أرسلان لدناعه عن الاسلام ونيزه بلقب « وغد 6 وقاتإن 
«الوغدقي اللغة هو الدليء, من الرجال الذى يخدم بطعام بطنه . والامير شكيب تابغة 
بن أرسلان ن » من سلائل ملوك العرب وأمرائهم من قبل الاسلام »وهويعيش في 
اأوربة مع أحل يتدعيشةالسكراء ويزوره قي داره ويا كل طعامة الملوكوالامراء. 
والوزراء ٠‏ ( وازيد الآن في هذه اطاشية أن من ضافه دازه في لوزان ملك 
١‏ الافنان السابتق وخدبو مص رالسابق وغيرها وآخرحم جلالة ملك العراق ومن 
+ بدني أوربة من وزرائه وحاشيته يلي صيف هذا العام ) 


+5 الفرق بين الاحكامالشخصيةوغيرها فيالشريعة امنار: ج١1‏ مم 


رسول الله مَييْةِ د الستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان » رواء الامام احمد 
والبخاري في الادب المفرد . ولا أريد أن أخوض مع الخائضين » فيمسأًلةالقبط. 
والمسامين »والعرب والغرعو نيين»ءواغا غرضىي غى أنأنبههذا الشبا ب المصري الاسلاي 
لا يتنازعه في دينه و لغته و ثقافته منعوامل الالحاد والفرعونية » برقيتي التجديد 
والوطنية »لتجريده منهداءة دينه وأدبه وتش ريه وعرييته وماله في الاسلام 
والعربية من تاريح مجيد ء وماله باسلامه وعر بيته من زعامة في مئات اللايين من 
البشسء لتكون فاية ذلك أن يصير مسامو مصر بنقوذ شبانهم ملاحدة حائرين» 
يتأمسون صوفية علمية بير الدين, يتكلفون لمسها وهيهات أن يجدوها ء أويكونوا 
٠.‏ نابيين يعبدون المهاء دفين عكاء » أو نضارى كسادة وطهم من القبط وأعوانهم 
يعبدون المسيح عليه السلام . 

وكل هؤلاء الدعاة إلى التجديد الالمادي يعتقدون 2 هي الماقبة 
الطبيعية للالماد » يا قرره أحد كتاب فرفسةالمستعمر يز ٠‏ في كتاب جديداه رددت 
عليه قي .النار . قال ماخلاصته ان "ننصيز المسامين تنصيرامباشوة بن ا فليزا» 
الطريقة ة المثل لذلاك إفساد ديهم عليوم. بالالحاد » وما كان من امال أن تعيش 
أمة بغير دن كانت العاقبة بعك زوال كل أ ثر للاسلام من أنفسهم »أن 4 0 
دين الغالبين السا “دين فبهم وني غيرهم » وهو النصرانية. 

وقد رأيتم في هذى الايام كيف جدد الإستاذ عزي دعوة الاستاذ سلامة 
'مومى إلى نبذ جم القرآزفي الميراث وكين ةام الدكتور خرييمز زهذهالدعايةه 
وضمعتم وقرأم ماحتجون به على المسلمين ويقتعون به شبا نهم الغافلين »عما يراد 
بهم . وهو ان ثرك المكومة من قبل لبعض أحكام الاسلام المدنية والجنائية 
يوجب عليهم أن بنرك سائر أحكله حتى السائل الشخصية ( لا بفية )» 


' )كان بعد هذا ان دعتني لنة الحطابة والمناظرة في الياممةالمصرية الى‎ ١( 
) «ناظرة في المفاضلة في هذا الموضوع ( المفاضلة بين المدنيتين العربية والفرعونية‎ 
فكان لي الفلج يرجح العربية على الفرعونية وتقدم ذ كر هذا في الجلد الماغي‎ 
ْ )1١( من المثار‎ . 


المثار: ج 2*١‏ المناظرة بين أهل السنة والشيعة 1 
المناظر لابين أهك الجوع والعيعة 
قداطلع قراء المنار في الجزءالثامن (م ١م)‏ علىالكتاب الذي نشرناه للعلامة 
السيد عبد الحسين شرف الدين عن أشهرعلاء الشيعة الامامية في هذا العصرالذي 
يطلب المناظرة ‏ وعلى اجا بتنا إياه الى طليه وما اشترطناه فيها ء وقد جاءنا بعد 
ذلك الرسالة الا"نية منه فاذا هولم يلتم فيها الشروط فكان انا أن نطلِمنهحذف 
ماليس من الموضوع الذي حددناء وان كان يمت اليه بنوع من انواع القرابة 
او المناسية » واذا يظن في الظنون » و يفتح له باب من النقد يقبله الكثيرون . 
وانن أنشرله هذه الرسالة على كون] كثرها خارجا منداثرة الموضوع ؛ ومنتقدة 
من عدة وجوه» وإعلانا عن كتا به بالاحالة عليه و يبان «وضع إيعهورخص هنه . 
ولكني أعلق عليها تعليقا وجيزا أعود فيه الى نحد بد «وضوع المناظرة ولاأقبل 
بعد هكلمة تخرج عن حدودها وهذا نص رسا لته 
الرسالة الاولى لاحلامة السيد هيد الحسين شرف الدين بم 
م الله الرمن الرحيم 
لد جرت مناظرة ا ل 
1 ولد منا صاحيه باجرحه رن أن ذلك عور ادي 
1 رجانه قتانف الملائل 1 فيه السائل لهامة بين الطائفتين و رأي كل 8 7 
خقق رجاف وكان عند حسن ظني وأتحنني بكتاب ملأه ه حنانا وغيرة على 
الدين وأحله» ولاعجب إذا جاء الثيء على أصلر وخر ج الجوهر منممددنه. 
وأرجو يبركة هذه أخهلة ونية صاحبها أن نقف عل فوائد جمة ونهتدي إلى 
كثير مما خني عليناءلمه ومعر فته؛ فنحن بلسانأهل المق والفضل نشكره شكراً جز بلا 
ودع عنك قول ل بعضهم دعوأ البحث فيا يتعلق الدين والذهب. د إلى 
التماون على توخيد الكلمة وجممة الام قبالة الستمرين 
٠‏ ذان ذلك لغو من القول وجطل من الرأي وكأمها:مقالة ‏ نلايرى الاسلام 


لج أرسى قواعدالاسلامعند أل السنةوأرساهاعندالشيمة المنار نجام" 


ديناء ولا يرى ان هناك حياة أخرى خالدة غير هذه الحياة » وانما يرى الاسلام 
رابطة قومية وجامعة سياسية فهو يدعو الها وض عليها وهذهالدعوى لانجدي. 
نفما عندمز يرى الاسلام ديناويتقر ب إلى الممسبحانهبنصرتهومعاداةمن يمسهبسوه. 

فالدواء الناجع إِذا لتوحيد كلة السابين وضمهم »ت اواء واحد هو سمي 
عقلاء العلماء ( أي علماء الدين ) من كلتا الطائفتين إلىمحل الخلا وغصه وازالته 
بالبرهان واصداء كل منهما للنجةالا خر و نحكم أهل النضلوالانصافء ولايذبغي 
وضع هذا المبء على كاهل الملماء خسن 

بل على العقلاء ممن يهحهم أمى المسامين القيام مع المناء ماقبين سيرم في. 
الناظرة فان الحق لايخنى عل طالبهءوانني لاانكر أن يكون في علماءالطائفتين من 
مهمه ننسه ولا عيل إلى الاتفاق لا اعتاده من التعصب الاععى فعلى العتلاء من 
كلتا الطائنئين رفض اولئك والتنبه للم 

. وليت شعرى كيف يمكن الاتفاق بينهاتينالطائفتينقبلدفم سيب الملاف 
. أن الشيعة من امسلين يرون ان:من أرمبى قواعد الاسلام وأقوى دعائه 

موالاة أهل البيت والاهتداء بهدبهم والممل برأيهم وحديثهم » وان النحرف 
عهم النابذ لحديثهم البتدي بخلاف هديهم غير متبع مسبيل الؤمنين » ويرون أن 
أبنا ء السنة من المسلمين منح رفون عنهم ينيدم عفيم وحديثهم واعراضهم عن 
مذههم فهم على غيز سبيل الؤمنين 

وان السلهين من أهل النمنة يرون ان أرسى قواعد الاسلام واوثق عراه 
موالاة أصماب رسول الله جميعهم والممل بكل ماحدثوأ به لانهم -دلة الدبن. 
وحفظة الوحي ومبلغوه إلى الام المنحرف عنهم التارك لديثوم غير متبع سبيل 
الؤمنين؛ ويرون ان الشيعة منحرفونعن أصعاب رسول شار كيم حد يشهم, 
و تقطاعهم الى أهل البيت فهم عل غير سبيل الؤمنين 

فعلى هذا كيف يشترك الستمسكون بالدين منها بالعمل باخلاص و نصح 
مالم بقع التفعم ينم 00-١‏ 


النار: ج ١م‏ * 2 عل عليوعر (رض)إائدين والقضاء 9" 


فلو أن شخصين متعاديين سارا في طريق واحدة لم يجد هما نضناً إظبارهما 
المجاملة وقول كل واحد متها لصاحبه : دع المداء ييننا حانباً وهلم فلنكن يدا 
واحدة علىمنسوانا . فانذللكغير مستطع لها »واعمادهها فيالتماونعلىما أظهراه 
من المجاملة والاتفاق غرور وأمان باطلة » فلو ظفر ببما عدو لما علرهذا امال ثم, 
استعان يكل واحد منها على صاحبه لااعانه | 

فملى هذبن الرفيقين أن يقتلما .يب العداء من عروقه ويعترف كل واحد 
منههالصاحبه عاجناه ويعطيهبيده ليأخذيحقه <تى يرضى :وعندها تذهبالشحناء 
ويل محلبا الود والاخاء 

أما انا فهذه يدي رهن يما اقوله مسطاة أن بريدها وما توقيقي اد“ الله 


( علم علي ور (رض ) بالدين والقضاء‎ ١ 
ذ كرت مجلة الشبان مقالا وهو ان عمر كان أعل الصحابة بالدين وأفة‎ 
فيه " وردته مجلةامرفان يقوها : ان هذا مناف لنولالني يكل «أقضأً أعلي»‎ 
وقواه « أنا مدينة العلم وعلي باسها » ولقول عر : لولا علي هلك عمر >ولا بقيت‎ 
القضية ليس طا أبو الحسن . و١ د الإستاذ الملامةصاحب المنار فيالليزءالرابع من‎ 
ص ووم هذه الادلة وعزون المسألة هذا العزوان‎ ١ المجاد‎ 
وحاصل الردان ماروي عنه مكليهِ من الحديثين غير صالح للاستدلال به‎ 
لمدمصحة مارويوعلى فرض صححثه لا دلالة فيه على الطلوب: اذ كون علي الى‎ 
25 لايعنع أن يكون ع رأعل لان القضاءأعني فصل الخصومةلايحتاج الى كثير عل‎ 5 
وانا محتاج لى.ذكاء وفطنة فبين الأعل والأقضى عوم وخصوص من وجه..‎ 
وكذلك جعلعلي ((ع )بإب مدينه الع لايوجي الحصر لواز انيكون للمديئة‎ 
ايواب كثيرة عنما عيلع ) ومنواعمر (رض) ومنها غيرعها . وكذاك قول عر‎ 
انماجاءعل نحو التواضع. ثم أطاالبحث في احوالالرواةطقين اللديثين وتضميفهة.‎ 
.) المثار : الصواب أن عيلة الشبان المسامين نششرت مقالا فيمر (رض‎ )١( . 
فيدكاهة بهذا المعنى وم يكن هذا موضوع امقال (5 )م تقل انالامحماج الى كثيرعلم‎ 


1 رأي الشيعة في الخلافة المنآر: ج ١م‏ مم 
أقول :ماأحسن الناظرة اذا كانت بآ دابها #وصحت نية أربانهاوكان المق 
-ضالتهم » والبرهان قائدهم 
ولنغضي:عا في هذا الجزء من الشم والتجول 5 ا ثمية » 
ومقالة الاستاذ التي عنوانها ( السنة والشيعة وضرورة اتنقها ) ذانبا/كتبت 
قبل الصلح والسالمة . وقبل الاوض في البحث نقدم بيانا يعلم منه مناظرنا 
كيف يسير معنا في المناظرة 
رأي الشيعةفي الخلاقة 
ان المسامين من الشيعة يرون أن الخلافة أصل من اصول الدبن كالنبوة 
وان نصب الخليفة وأجب على الله عقلا من!ب اللطف كوجوب إرسال الرسول 
ويرون ان اغلليفة لابد أن يكون أكل اهل زمانه في جميع'فنون الفضل كالني 
وان اها ابي كلو عن البنتعندم بأمو ركثيرة. .ويرون أن الخلينة بمدرسول 
الله مَكيْة دو علي أمير المؤمنين( ع)” فهو أفضل أحل زمانه 
رأيالسئة في الخلافة 
انالمسلبين منالسنة لايرون اللليفة مهذه العظمة فهي عندهم فرعتن فروع 
الدين.فيجب على المسلمين ان مختاروا من ينهم .خليفة ولا يشترطون امتيازه 
.عن غيره في الفضل والصلاح ' ولءل! كثره,لايشعرط فيهالصلاح والعدالة 
:فاذا عرفت ذلك ظهر لك أنالشيعة حين ينكرون أن يكون احدمن الصحابة 
٠‏ أفضل من علي( ع )او مستاويا لهانماهو لمنافاته لأأصل الديئوقاعدة المذهبعندم 
. وقد فرغوا من اثباته بالحجج القاطمة و البراهين العقلية.والنقلية وألذوا في ذللك . 
اللكتب الطوه» فن يمل دأنهم في اعللافة ولم يطالع ما كتبوه فيذلك مع وفوره 
وقرب منالة يظن أ أن ذلك منهم غاو في علي وانحرافعن غيره ولس كذلك 
إنالجالمالشيعي بنظر إل التفاضل بيزعلي( ع )ور (رض) كأع مسألة دينية 
والعالم البني ينظر إلى التفاضل بدتهها كسألة تاريذية ؛وحيث كان البحثفيالتفاضل 
من'الوجبة الدينية يحتاج إلى البحث في أصل الامامة وهي مسئلة ضافية اليل 
قنسيحة الارجا, لانتس باهذ هالعجالة فلتبحث الا , الا نعنه امناو جهة التاريخيةو تعرض 


إلثارة جام ؟م استذلال الشيعة على تفضيل على على جميع الصحابة 48" 
١‏ ماعندنا في ذلك على أهل الفضل والانصافق 
اننفي وأم الحق 0 يكن مختلئج فيصدري نأحد من أه ل الفضل يقدم أحد 
من الصحابة على علي (ع) في العلر أو يساويه فيه » وكذتث أرى أنهاتينالصفتين 
أعني الشجاعة والمل قد كلنا فيه وامتاز هما عند أ وليائه وأعدائه » وان صفة 
العل فيه أظيو ءن صفة الشجاعة لسبقه فيها سبقا بعيداً 
هذا كتابه قرآن العارفين وفرقان السالكين تتجلى : الاتد وتلا يات أسرارة» 
وما أخال حضمرة الاستاذ يرتاب فية كغيره بعدما أورده أستاذه ذلك الحبرا لكيير 
الغير المذب من مشاره ريه » وأوقفه على تلك الالاهيات عن غجائيه 
اتنا لعمر المق أبعد المسلبين عن العصبية » وأقر بهم للاتناق» و وأحجيم 
للانصاف» وما الحيلة في ترك ولاء هذا الرجل ( أعني أمير الؤمنين علياً ) وقد 
تل لنا تقدمه في الفضل على كافة أصحاب رسول الله مك وسبقه للم فيه سيقاً 
بعيدا » واننا لنعجب لبعض المماء من اخواشا السئيين كيف لاينصفوننا في 
علي ( ع) ولا برون رأينا قبه » وما انا لانعجب ‏ واتما هذا الفضل له أخذناه 
متهم » ورويناه عنوم 
من عدم أنصافهم ماذ كره هذا البعض من أن عبر أعلالصحابة ومنهم علي 
(ع)وهنا موقف اليرة فان سكتنا كان ذلك اقرارا منا بالخطأ وفساد المذهب» 
وان أوضحنا الحَقي له ونصرنا رأينا قامتالقيامةعليناورميذا بالرفض وااعاو 
والتءصب عل أ كابر الصحابة 
لكننا نؤثر احماق الحق وتحتمل في سبيله كل مكروه ولمنا لانعدم من 
اهل النغل والانصاف أنصاراً وحكين 
اعر يها الاخ النصف ان لنا على تفضيل علي على عمر ( رض ) وعل كافة 
الصحابة( رض ) براغين قاطعة من طريق المقل ومن طريق الرواية أما من 
ظريق العقل فيحتاج ذلك الى معرفة الزمان الذي تلقيا فيهذانك| لتلميذا نالعظيان 
أعني عليا عليه الملاموتمر: رضي لله نه ) الع عن سلمماأعني رول القع 
ا ومقداره ومنزة كل واحدمنهمامن النيطنةوالذ كاءوعندها تعبدر ادم غير مىئاب 
«للادرج 4١‏ 0 روعى د المجلد الثانى والثلاثون» 


ك5 .2 زمن إسلام مر رضي الله عنه التار: جام م 


دعم اسلاصم هر رصى الآ عار 

أسم عبر رضي الله عنه في السنةالسادسةمن بمثته ميو مر ست وعشرون, 
سنة فليه يكون قد قطع مرحلة من عمره في غير طلب الل لايستيان يها فاذا. 
أضفت اليبا ثلاث سنوات لم يلق عمر فيه رسول الله متي الانادراوذلك عند 
حصار قرش لبي هائم وبي المطلب في شعب ابي طالب رضي الله عنه تراه 
قدخسرأ كثررأسماله الذي يتجر بهالانسانفي كسبالعاوم والعارف وذلك ظاهر 

لان الزمان الذي يستفيد منه |أرء ويتعلم به هوزمان الصا والشهيبةوبهاتكون 
القوةالذا كرة والحافظةفيمنتهى الو والنشاطوا الاستمداد لتاقي الماوم و المعارفد_ 

وما سمعنا يمن طلب الملل عند باوغ هذا السن أعي تسعا وعشرين سنة 
وبرع فيله وان كان ثمة أحد فهو من شواذ الطبيعة ومتكر ذلك مكابر وحائد 
عن طريق الاخصاف 

خصوصا في الصدر الاول أعني زمن رسول له كل وأسحابه رضي الله 
عنهم ققد كان الاعتهاد على المفظ والذا كرة ولمتكن يومئذامءاومات تدونليؤمن 
تغلتها وضياعها فكان أعلدهم أ 2 كثرمم حفظا وأقوام ذا كرة ولولاحرص التابمين: 
على حنظ الحديث وتدوينه لما وصل الينا من عامهم شئْء 

ولقد كنت زمن شبيبتي أتعجب منكلمن يقول نيت فاني لمأ كن 
لاأنسى شيثا سمعته او قرأته وبعد بلوغي الثلاثينانةلب الامر و أصيحت أعجب 
من يحنظ ؤلا ينسى ولم يق فيذا كرني غيرمااستودع بهازمنالصبا وااشبيبةوما. 
شكوت هذا الداء لاحد من أبناء جيل الاوشكا لي ننس ذلك الداءالذي أشتكيه 
ويؤيد ذلك ماروي في سيرة عمر رضي الله عنهانه لبثفيحفظ سورة البقرة 
وتملمها اثنقي عشرة سنةفلا ختمها حر جزورا )١1(‏ 
)١(‏ روى ذلك العلامة المتبحرعز الدين بن أني الحديد فيشرح النهيج جزءا 
م صفحة انوا وهذا الكتاب جليل القدر جم الفوائكد يدل علىغزارة عل صاحيه 
وتقدمه في كثير من فنون الفقل ولا سيا المكة والكلام ا 
والادب وهو شديد الولاء لعمر رضي اللةعندطيع هذا الكتاب في عسل 


ولم يكن عمر رضي الله عنه يعرف بالصحبة لرسول الله مكلك والاتصال به 
قبل اسلامه ليستفيد من عأومه ' 


0 ملم على غليم السعزم) 
لايرتاب أحد مين راجع أحوال الصحابة وق ر أتاريخ حياتهم في انرسول الله 
عل ضم عليا اليه وأخذه من أبيه وهو ابن أربع سنوات )١(‏ 
وهذا هو اول الزمن الذي يتأهل الغلام فيه لتعلم مبادىء الملوم وتلقي بذور 
الاخلاق الطببة والطباع الفاضلة » وياما أسعد ذلك الغلام الذي يظئر عثل ذلكه 
امحل في مثل ذلت الزمان وينقطع اليه عن أبيه وأمه واخوته وكل أبناء جيله ثم 
لايفارقه مدة حياته مخ بخ لهذا الغلام ' 
ومن يستطيع نحد يدما|ستفادهو وعاءقليهو طبعتعليه نفسهمنالملوم والاخلاق. 
وقف القلم ههنا بعد مخوته معترفا بالمجز عن هذه الممة من التحديد فأين 
ربانيو هذه الامة والراسخون في العم متهم عن محديدها وبيان متدارها ؟ 
مل بنا نحو تلك الخلوات التي كان يكون بها مع مسامه مَك قبل مثنه . 
كان رسول الله مكاي قبل بمثته قد تيمه الوجد وأورثه ذلك وحشة من 


الثامن مموأنسا بالخلوات والانقطاع عنهذا انخلق التعوس المترددفي ديام الجبل 
اد فكان جاور في كل سن قر اءومعههذا القلام 
)١(‏ ذ كر الامام الحافظ ان حجر في الاصابة. صفحة 4 .ه ان عليا ري في 
حجرالني صل الله عليدوسل وج يفارقه وكذلك كافة ا مؤ رخين بمن عرفنا مكالطيري. 
وان الآثير وابي الفداء وقد أشار عليه السلام الى ذلك بمخطبته الني تسمى با لقاصعة 
بقوله وقد تعلبون موضعي من رسول الله صلى الله عليه وسل بالقرابة القريية 
والمتزلة اخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد يضمن ا ىصدرهو يكنفن فراشه 
ويعسني جسده و يشمنى عرفه وكان مضخ شيقا ثم يلقمئيه وما وجد لي كذدبة في 
كول ولا خطة في فعل وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر امه برفع لي في كل يوم 
من أخلاقدعاماو يامرتيالاقتداءبه ولقدكان يجاور فيكل سنة محراءفارامولايرام 
غيدي اغ وقذ أشبعنا ذلك بيانا في الجزء الاول من كتاب الكلات ص »١‏ 
قن شاء فليراجعه و يطلب من ادارة العرفان هن صيدا بقيمةزهيدة 


ماجمعه.من روايات التنقيص لعمر ( رض ) المنار: ج ١‏ مف 


الشهرين والثلاثة بريض تناك النفسالز 9 يؤهلهالوصلذلك الحبيب الذي هام يه 

وكان علي عليه السلام ميم بذاك المت كام سللة يار ي: خاواته , 
يه وأنسة يفريه وتلق فيوضاته وألطافه لاثالث لما 

فأين الاصحاب رضي الله عنهم عنتلك الراتبالساميةمنهذه الكاشنات 
والشاهدات خلا لنهما التي كانت تتجل في قلبيهما وتتلاألاً علىرطورسينا نفسيهما 
ولا ننجب بمدها من أعى هذا الغلام كيف فارق أهله واخوته واترابه وانقطم . 
الى معامه ول عل به ال+داثة الى الاخذ بنصيبه من الاعب واللبو وهو منتهى اذة 
الاحداث وقصارى رغيتهم ‏ . 

فلقد ملىيء قلبه بمب خالقه ولم يبق فيه فراغ لسواه فسبحان واهب العطام” 
يختص بكرامته من يشاء » أنظن رعاك الله أن ساعة من الزمن كانتعرعلى هذا 
التاميذ يغير نائدة من ذلك العم الحريص )١(‏ على التمليم 

فلو ادعى مدع كهذا التلميذ بعد وثاة معلبه انه وارث عله أتكوندعوىغاو 
ومجحازفة ام دعوى حق وانصاف 7 

وقد تبين مماذ كرنا أن عليا عليه السلام تعل العم من رسول الله ومن 
الصيا: با والشبيبة مخلاف عبر رضي الله عنه وان عمر ابتدأبلتعلم منرسو 

مع علي جمد أن سبقه وتم قبله بخمس عشرة سنقعلى أقل ماروي من عرس يوم 

بعثته و وهو عشر سين » وأما على ماروي من أن عمره يوم البمثة كان خس 
عشرة سنة فيكون قد سبقه بعشربن سنة فا يقال هذا التلميذ الذيدخل الدرسة 
وابتدأ بالتملم وهو ابن تسع وعشرين سنةولم يكن (؟) معرونائحدةالذهنو:و' وقد 
)١('‏ روى في كثز الامال على هامش مسند احمد ص بم ان عليا سئل 


عن كثرة ماير ويه عن رسول الله صلى اله عليه وسل قال كنت اذا سا لعهأ نباي 
واذا سكت ابجدأني 

)62 ر وى انحدثالجليل ا موثقعند اخواننا وهوحمد بنسعد في الطبقات جزء 5 
صفحة م/م باسناده عن ألى هريرة قال قدهت على حمر رضي الله عنه من عنبي" 
أبى موسى بمامامة الف درجم فقال لي با قدمت ؟ قات دلت درة عالق 
م أقل لك انك عا نأ حمق نلكقدمت بثا نين الها .قلت يم المؤمنين انما 


الثار :ج ١م‏ 8# طريقة الشيعة فيالاستدلالعلى التفاضل بينالصحابة ,9" 


القربحةاء ثم صحب تلميذاً شاا قد تمل قبله بخمس عشرة سنة وداما يتعلمان مدة 
"حياة معمهما » فهل تجوز في أحكام المقول عند اهل الفض ل والانصاف أنيلحق 
الكبل بذلك الشاب ويفوقه بالعل والعرفة خصوصا إذا كان الشاب أقوى فطنة 
وأ كثر ملازمة وانقطاءا إلى العم 8 كلا ثم كلا ا 
وهذا لممري من البدمهيات الاولية » واعلر رطك الله أمها الاخ النصف 
اننا هنا لاختمد في تفضيل علي عليه اللام ع ىكافة الصحابة رضي الله عنيم 
إلا على أمثال هذه البراهين القاطمةوالامور امحسوسةالتيسجلهاالتارمخ وأوضحبا 
البحث والتثقيب والتدبر . اما الاحاديث التي وردت في فضله عليه السلام فائما 
نذكرها تأييدا واستظهاراً قبالة الخصم وهذه طريقتنا في الاصحاب رضوانالله 
عليهم لانمتمدا قي فضلهم وصلاحهمعلى مارويفيهم حتى برىمادون لم فيالتاريج 
من الاعمال » فان كان ثمة عمل يتويد ماروي فيهم آمنا وصدقناء والا أمهمنا 
الرأوي ول نؤمن بحديثه 
واسنا بحمد الله ممن يخس الناس أشياءهم » بل نعطي كل ذي حق حقه 
وننعت الرء مما هو فيه ؛. ان أمدر بن اللخطاب رضي لله عنه وجبة كان يؤمها »> 
وغاية كان يسمى الزها حي من أشزف الغايات وأعلى القاصد 
> بثامائة الف درجم لعل يعجب و يكر رهافقال و يحك وخ ثمائمائة الفدرم # 
فعددت مائة الف وماثة القتسحق عددت مانية : ١‏ 
وروى أيضا انه قرأ قوله تعالى ( وفا كبة وأنا) فقال ما الاب هو التكلف 
فا عليك أن لاتدري ما الاب . وروى احمد في مسنده ان مر رضي الله غنه لم 
يعرف حك الشك في الصلاة صفحة 5غ 
ورويفيه أيضا أثهامر برجم تجنونة زنت فا نتزعها منهعلي عليه السلام وأخير 
يمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن الصبي حتى يكبر وعن 
لمحتي يستيقظ وعن المبتلي حت يعقل » فربجع [لىقوله وروى ابوالفرج فيالجزه 
. الثاق من كتا به الاغانى صفحة به اذالز برقان أ بن بدر شكا الىعمر رضى الله عنه 
الحطيئة الشاعرحين هجاء فقال ماقال لك قانشذه : 
0 :ذع المكارم لاتتبضى لبغيتبا واقمد فانك انت الطاعم الكا 
فقالماأراه هجاء فقال بل هسجاني ياأهير المؤمنين فسال حسا ن تقال لسلح علية 


0ع ماارف من فشائلعر ١‏ المارةج ممم 


ألا وهي اعزاز الاسلام واظباد أ أبهته وعظمته وتفخم سلطانه » فن ذلك 
يوم أسل قال لايعبد الله بعد اليوم سسراً فكان السلمون بعدها يصاون ظاهرين 

ومنها أنه أشار بإنيتخذ لرسول الله يه كا عتاز يه عن أصحابه ليعرقه 
الغريب والوافد ولا يحتاج ج إلى أن يسأل عنه فان في السؤال عن المظم مالا يخفى 

ومنبا انه أشا ر بأن تحجب نساؤء ميك ليكون لها لليزة عن . 0 النساء 
ولقد قال لبعض نساء رسول الله وَككيٍ وقد رأى شخصها ف ملا من ا 
لو اطعت فيكن مارأتكن عين 

ومنها انه أشار بقتل الاسرىيوم مدر حت لاتقوم لقريش بعدها قابعة فان 
الاسرى كانوا ثم الرؤساء والثادة ء“ؤكان نآل زسول اف أه لذن 1 
يفتل كل من مداهن في دبن اله » وكان شديد الحرص على قتل ابي سفيان لما رآه 
من شدة كيده للاسلام » وكإن يوم المديبية شديد الاتكار للصلح قال يارسول 
الله ألسنا بالمؤمنين ؟ فقال نم فقال أليسوا بامشر كين * ققال نم فقال فكيف 
خمطي الدنية من ذيفنا 8 حتى سكن ابوبكر من هيجانه فقال له والله اله لرسول 
لله » فقال عمر وأنا أعل والله انه ارسول اللّه» فقال له اذن فالزم غرذه 

وهذه الاعمال مانئأت إلا عن نية صالحة وحرص شديد علىاعزاز الاسلام 
وتشييد سلطانه » ولو أردنا ذ كر الاعمال التي قام بها ابام خلافة الي بكر رضي 
الله عنه وايام خلافته التي أعزت الاسلام وادحت قواعده ونشرت على البسيطة ‏ 
اعلامه » وطيقتها بسلطائه» لضاقت عنها بطون الصحف واستغرقت زمنا طويلا 
جاه الله عن الاسلام وأهله خيرا صاحب الكليات 

النبطية ( سور ) عبدااسين نورالدن الحسيني 

[ النار | يؤخذ من هذه الرسالة الفصيحة الصريحة المجردة من لباس الرياء 
والتقية ان كاتبها يعتقدمايا ني 

(1) ان توحيد كلة المسلدين واتغاقهم على الدفاع عن دينهم المشترك وعن 
أننسهم وعلى حقوقهم السياسية والوطنيةوغيرها يتوقف عل زوال الخلاف المذهبي 
ين أهل السنة والشيعة»بر جوع أحدهما الميمذه بالا خر الذيهو سبيل المؤجنين 


المنار:سج ١م‏ ب« انكار ما اشترطهءالمالشيعةللانفاق ينه وبين اهلالنة ١لا‏ 
5-5551 


2 ن يتبعه يكون غير متمع لسجيل المؤمنين . وأنه يجب عل الاآخر حينئذ 
0 » وعدم الاتفاق معهعلى ثيء«ولوكان دفم عدو لها كلييماء بل ان 
شأمهما أن يعين كلمنهما عدو الآخر عليه»و كذا عدوهما كليهما »أي انمظاهرة 
عدو الدين والوطن والاتفاق معه أولى من مظاهرة عدو الذهب والاتفاق معه 
() أن الوسيلة الموصلة الى هذه هي سعي عللاء الدين من الفر يقن الى ازالة 
أسباب هذا الخلاف بالبرهان»واصماءكلمنهما الىيحجةالآخر فيالمناظرة و كم 
أهل الفضل والانصاف بينهما فيا لايتناصفان فيه 
فأنا قبل الدخول في هذه المناظرة أقول ان اهل السنة بشكرون توقف 
الاتفاق على ماذ كر . وان العقلاء من جميع م الام ينكرون إفضاء الناظرات الدينية 
والمذهبية إلى رجوع اهل المذهب الذي يغلب علمه في المناظرة الىء ذهب الغالب 
كا يمل بالاختبار فيجميع العام . ويؤيده فينا ان المناظرات بين الفريقين قد ككرت 
وتعددت في الاجيال الماضيةوفي جيلنا مرارا لا يحصيها إلا الله تعالى » وقد ألف 
فيها كتبكثيرة من بسيط ووسيط ووجبز عفل تزد السواد الاعظممنالفريقين 
الا تعصبا لمذهب وصدودا عنمذهب الآخر . فكانتمفرقة لاجامعة » ومبعدة 
لا مقرية » وانما تؤيد المنافارات أفرادا من مستقلي الذكر في طلب المق » 
غير اللقيدي الفكر والوجدان بالاذعان لمذهب ممين لاينظر الى غيره الا بعبن 
العداوة والبحك 1 جتتضممي ولو بالتأو بل والتحريف »وترجيح مذهبهعليه مثل 
ذلك » وبالاقيسة المؤلفة من الخطابيات والشعريات المبنية على الظني وما دون 
الظني من الروابات » ووصنها بالدراهين اليقينات ء 5 يراه قاريء هذه الرسالة 
"قي تصوير مثاظرنا تلقي عليعليه السلام للم من الني مي قبل النبوة وبمدها 
يأنه كان كتلقي تلاميذ امدارس الفنية الدنيوية للفنون فيها يحفظ المتوف. 
والقواعد الرياضية من حسابوهندسة ومساحةو فلكو اللغويةوالمقليةوالنشريعية 
بأن السابيق الى هذا التافي يجب بكم المقل أن لايدرك شأوه اللاحق. 
َ في 5 البح ثمن الاغلاط ألدينية و التارى يخية والمقلية والمنطقية والطبيعية مالامكن 
مسطه وإيضاحه إلا فيصفحات؟ كثيرة أي زسالتمستقلة » وسأشير الى المهم منه بعك 


؟/و ٠‏ اقتراح على علاء الشيعة ْ التاريج حع م . 
:وأنما غرضي الآن أن أحتج على صحة ما اشترطتهط ل السيد القترخ للمناظرج ٠‏ 
من وجوب الاقتصار في المناظرة على مسائل الخلاف الاساسية . وهي ثلاثة(1) 
موالاة أهل البيث النبوي وأهل السنة يوجبون هذه الموالاة عا يغبمونه ويرونه ” 
مواققا لمديالشريمة ( ؟ ) موالاة أصخاب الرسول وأهلالسنة يوجبونهعلغير 
الوجه الذي ذكرمكا سنبينه(م) اعللافة . يجب محرير موضع انكلاقفيها أولا» 
ونحديد طريقة الاستدلال عليها ثانيا » والانفاق على طريقة التحكم في الخلافه 
والممكين ثالنا 
بيدأنقي احب ان أعلم قبلهذا هل يواف قكبار علماءالشيعة فيسوريةوالعراقه 
والهند وايرانمناظري الفاض لزعل قوله انهلآيمكن الاتفاق بين اسل السهةوالشيمة. 
على شيء من المصالح الاسلامية السياسية والوطنية والادبية الشتركةالنفعة الااذا 
اتنا قبل ذلك على رجوع احدها الى مذهب الخ فيا اختلفا فيه من المسائل 
الاساسية» والا كان دين كل منهما يقهي غليه بعداوة الا خر علٍالوجهالذي قاله 
هذا العلامة الشجاع منهم والتعليل الذي علله بد 
ان هذا رأي لم نسمعه منغيره ولكن سيرةالشيعةوتارخها قد يؤيدمويدل 
عليه عوانه لا صرح رجل عرفته فيهم »واذلك يرت متزلته فينيعل مالعتقله. 
من خطئه واغلاطه وان ماقرأته من كتابه انكلمة الاولىيدل على أندرجلشعور 
ووجدان » لا رجل نمجربة وبرهان » ولولة ذلك لم يمقد أوكد الاعان انه وله 
علي بن بيطا لب عليه السلام » اقتلرسول الله عليه افضل الصلاة والسلام » ولا 
بتي في الازض إسلام ء.ثمتانة يسمي في رسا لته هذنهكتاب نبج البلاغه » بالقرانه 
والفرقان » ويقول ما يراه القراء في شرط الاتفاق وزو:لااشنا ن 
فا قترح على مناظري العلامة وعلى زميلٍ الاستّاذ صاحب شلة العرفان ان 
يأخذا لي تصريحا من عماء الشيمة المشبورين في جبل عامل وغيره من سورية 
عوالعراق في رسالة السيدعبد الحسين ولا سما.شرطه هذا » بل أ كتني برأي علياء ١‏ 
جيل عامل وحدم في ذلك ؤنشر ذلك عنهم في مجاتي المثار والمرفان : وسأرق 
ف الخجزء إل يي على هذه الرسا على كل خال . 


م كابالوالدة رحبا اللفتسال " 


بعد ظهر اليوم السادس والمشمرينمنشهر ربيع الأ خر قد احتسبنا عند الله 
تعالى والدتنا ومربيتنا وجرثومة اسرتنا السيدة اليرة الرحيمةااتقية النقية الشريفة 
(فاطمة أمرشيد) الحسنية الأب والامفيمنتصف المشر الناسم منعمرهاءفنقدنا 
بنقدها أماً يندر وجود مثلها في الامبات » دالامبات أفِضلمانيهذمالكائنات» 
حبا ورحمة وإخلاصا ونصحا وإيثاراً للاولادعلالنفس مهما تكنصفاتهم وأحواهم 
(إلاامن أفسدتالبيئةفطرتباءوذهب الل ومماشرةالفاسقين اوالر اين بدينها ): 
فلااحب فوق حب الأأم إلآ حب اطهتمالى لمباده المقريين » ولا رحمة تعلو رحمتها 
إلا رحمته ع وجل للمحسنين ء بل رحمتها أ كبر شحنةمن رحمتهالواسعةعز وجل» 
فقد فقدنا من كانت عندنا ومئا وفينا أفضل الحاوقات »من لا يفضلبا شيء >. 
ولا يغني عنها شيء ‏ الا رحمة اله تعالى وصاواته على الصابرين » وبرهواحسانه 
للبارين الحسنين » ونرجو أن نكون منهم في برنا للأمنا في حياتها » وصيزنة 
واحتسابنا ها بعد وفاتها » ونسأله تعالى أن يجزيها عنا افضل ما جزى أْمٌ لمباده ‏ 
روما لا ولادها » رؤفاهم »“عطونا عليهم » محسنة لترييتهم » وأمة من أمائه » 
مؤمنة به موحدة له مخلصة فيعباذته .وأن نتغمدهابر-مته التي يختص يها عباده 
المقرين » وبرقما العكارزله الكرامة في عليين » ْ 
كانت رحهها الله تعالمصحيحة البنية سكيمة من الامراضء إلا أنه عرض . 
ا ألالرثية ( الروماتزم) في ركيقيها بعد مجيثها الى «صسر منذ بضع عشرة سنة ‏ 
فعا. لها "طبيب ااثركي الشهير شرف الدين بك رحمها الله تعالى يصيغة اليود. 
دهانا وشرباء فزال المرض وححجت فيموممسنة +0 وانا فرخدمتها قم يزعييا 
.شيء من ركوب الشقادف والنزول منها ء واحتملت ما ارهقنا من نوء البحر في. ' 
عودتنا من الطور الى السويس فيباخرة صغيرةوبسهولة 
وصاءتممنا رمضان الماغي بدونتءب ولا ضمف» وكانتتفطروتتسحر 
من طعامنا القوي التغذية فلا تشكوه منه ثقلا ولا طبى ولا سوم عم 4 


المنار : ج1١‏ مم2 مصابنا بالوالاة رهبا اللهتمالى ‏ «/ا 


1/4 هرش الوالدة ووظا هاو مداية فين ها ... النار مم 


«وتصليمعنا فيجماعة الاسرة » متغيرت صحتهاعقبعيد الفطر واشتكت واختاف 
علىمعالمتها عدة من نطس الاطباء أشهرهم سليان بك عزمي خف امرض ولكنها 
ضعنت بالتدريح واشتد تعبها فيآخر ليلة منحياتها الشريفةالراضيةالمرضية »وقد ' 
صات الفجر والظهر يوموفاته! فيوقتبما بالاعاء ولم تقبل أنتؤخر الامر لتجممها 
- العصمر ا أفتيتها فيمثلهذهالحال» وفاضت روحها فيالساعة اثانية بعد الغلور 
وكانت التيتتولى خدمتها انلاصة وبمرضها فيكل أيام مرضها كنتها ام أولادنا 
حتى انها كانت تسهر مجانب سسريرها مادامت تعبة محتاجة الى شىء من انخدمة 
- وتنام يجانبه عند الحاجة »وقد قات لأمممد شفيم غير مرة ان كل خدمة تود 
اقوم بذلك بكل ارتياح مهما يكن نوعه » فلا عذر لاك في شيء هن التقصير الا 
إذا كنت أنا مقصرا ممك في شيء ما - وهي محمد الله واتباعنا هداية دينه 
القوم لا تشكو مفيشيئا ما ومن فضل الله علينا جميعا انفيم أر منها أد ىتقصيز 
ذارشدها إلى تلافه» وقد قلت لها إنثيلا أشكرلك خدمة الوالدة لجنس الخدمة 
ونوعباء فان هذا من التكافل المشئرك في حياتنا الممزلية » وانما أشكر لك من 
أعماق قلي أنني م أرك في شيء من هذه الخدمة متبرمة ولا ضجرة » 
فبذا الارتياح النفمي لمذا الممل الشريف من الفشائلالنئسية لامكاد 
توجد في الكنائن » بل قلا تتحلى بها ابئة في ريض مها في هذا المصر ألذي 
كثر فيه المقوق » وهضم المقوق . فأقسمت إنها تشمر في خدمتها بإرتياح من 
تخدم ابنة الاأماء ؤلفد كافت.المرحومة خيرا طامنامباء وأشد حريا لسرورها. 
من بنتها فلركانتأمها معنا لما استطاعت أن تؤلف بيننا مثلها. فانا أسجلهذا في . 
المنار ليكون مثلا صالا وأسوة حسئة للمؤمنين » وحجة على الملاحدة والمارقين 
والفاسقين : الذين حجبلون انسعادة الحياة المنزلية ( العائلية ) من زوجية وأمومة 
وأبوة وأولاد لاتأوي إلا إلى ببوت العتصمين بهداية الدينالقوم فاليها تأدي 
وفها تثوى وتقم » ولئن طاف منهاطائفٍ ببيت من بيوت اللاحدة والفاسقين 
أو زارته » قنما تلم بهإلاماءولا تلبث أن :هجره عند حدوث الحو ادثالشهوان » 


0 


المتارتج ١م‏ تعزية الاصدقاء وكيراء الامة لنا .أخلاقالوالدةوشائلها. 0 
.واثتتاي ال ارث البشرية فآآداب الاسلام ارقى من آداب الافرح وأضمن 
للتعادة وانجهل ذلك المت رئجون 
أيقنا موت الوالدة الي كنا نتدرك بوجودها » ونبتديبارشادها » ونستزل 
رحمة الله ومثوبته بعرنا لما ودعائها لناء فناضت الاعين دموعاءورددتالصدور 
“زفيرا ونشيجا » وكرت الالسنة حوقلة واسترجاماء واضطربت الافئدة ختقانا 
ووجما » وان المين لتدمع » وان القاب ليحزن» ولا تقول الاما يرغي ربنا» 
ولا تعمل إلا يما شرعه لنا ش 
لم نمل نميها في الجرائد ولا رقاع البريد ولا أسلاك الدليقون + وانها أعلرنا 
حفيدهاالسيد حي الدينر ضا بالخير ابعددارمعندارالمنار » جوز ناهاعل مل ةالاسلام» 
وسئة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام » وصليت عليها فرحبةالدار مع من 
حضر » وشيعناها الى مقعرة جديدةفي زين ااعابدين»فواريناشمسهاعندماثوارت 
"مس الدنيا بالمجاب» تغمدهاللله تعالمى بالرحمة والرضوان 
لم نمتد ها مأئماء وم نغير شيئا من عاداتنا حداداً عليها . وقد وصل الخبر 
الى عض جرائد الصياح الي تطبع ليلا فنشرته» 3 نثمرته وض جرائد المسا.في 
ادوم التي » فأقبل كثير من أصدة"ثنا القيمين في القاهرة لتم يقنا في الدار نهار 
وليلاة وأر.ل كثعرون عنهم برقيات التمزية ورساثابا من الاسخندرية وغيرها 
عن مدن القطر المصري وتتعطيقه ؛.و كان في مقدمة المعزين بأ نفسهم وببرقياتهم 
اخوانناالماياء و أخص بالذكر منهم أصحاب الفضيلة بشييخ الازهر الخالي الاستاذ 
الشيخ #د الا حمديالظو أهر ي“و شيخه السايق الاستاذالشيخ ممدمصطق المر أي » 
ومفني الديار المصرية الاستاذ الشييخ عبد اليد سام ء وبعض رؤساء الكليات 
وامدرسين في الازهر-- وبعض الوزراء وأوطم صاحب الدولة رئيسهم اسماعيل 
ميدقّباا - والزعماء وكبار رجال الاحزاب وفي طلينتهمصاحب الذولة مصماق 
إن لحاس رئيس الوفد المصري» وممد فتح الله باشا أجد كيراء الوفد 
33 أة حكومته النابقة » وحن باثثا عبد الرازق وإخوته من اركان لزب 
للدستودي : ثم جارننا كنب الندزية م نأعيدقائنا اين المنثيزفي الاقطار حنى 


0/1 مناقب الوالدة وفضائلها المنار: ج1م مم 


لندن وباريس وروميةوسورية والمجازء فنشكر لك معز من قريب ويعيد. 
فضله ولطنه » وندعو الله أن يلف بنا وبهم » ويقينا وإياثم السوء » وتجملنا من 
الصابرين عل بلائه » الرأضين بقضائه » الشا كرين لنمائه 

كانت الوا الدة أحسن الله تعالمى المهام نسل الفساء فطرة » وأزكاهن ننسا . 
وأطيبهن قلا » كانت خير الازواج لزوجهاء وخير الامهات لأولادها » وكان 
حظلي من حبها وعطفم! أكبر من حظوظ اخوني وأخواني » ولكن فيا لم يحرلك 
غيرة أحد منهم ولا سخطه» حتى كان والدي رحمهاثهتعالى يلقبني «حييب أمه» 
ولا أذ كر اننيعصيت طا أمراً في صغري ولا كبري 

أذ كر انفي أي ثأغرانيم نالأطفالمزة ق دخ رجو يسا (مملر )حا يهشونو 
في الوح ل راف يأثوايهم إلى د كبهي» فاشتبيت أ نأقلدم وأنا ابن بضم نين لخبت 
' الدارفاستأذنتها في ان أخرج حافياً وألحق بهم » فل تأذنلي» فوقفت في عتبة الدار 
حافياً ومددت إحدى رجلى إلى خارجها وقلت لها «أحطرا» قالت لا نعطب »قلت 
.«احطبا » قالت «لا دابا » فكررت ذلكماراً ‏ فلا لم تأذن لي رجعت - 
وما زلت أذكر هذا ها وتذكره ليء فل أنسه » وما أرىءنفسي من نسيانغيره 

ولا أذو انها ضربتني في صغري إلا مرة واحدة : تلدات من سخونة ماع 
لام وحاولت التنمي والهرب » فض ربآني لطاع ظهري * وما ذلتأذ كرها 
بها مازحا » وتعتذر لي عتبا تلطنا إ! ثم كانت أشد عناية من والدي بطلي لاملي 
.والاهمام به والارتياحانى هجرلي الى مصرء إذ علمت مالي فيها من النيةالصالحة» 
والرجاء فياانكل ,الم وخدمة اللة والامة ١‏ 

. وكانتدقيقة انهم ».رقيقة الثعور والوجدان ‏ تنشع لآ 5 ياتاازجر واأوعيد, 

من القران خشوع العارفين المتدبرينء وإذا أنشدتها شيا من غزل اشم رالفراعيه 

قالت : هذا فتنة لا ينبخي اشتفال الشبان والشواب به » وقد قرأت لها قصيدة' 
| جهنل شوق فيتهنئة الساطان حسين كامل * اللاك فيكم آل أسماعيلا * فل أتجاوذ 
قالتلي :هذهمرثرةلاتينئة »فمجب تطذه الفطنة » وسبقها إياي كك 
قرأت ل قصيدتهفيتبتثةوالدة لديو بعودتها من الاستانةالو 


اكشني السثر وحي بالجبين © وأرينا فل قالصبح المبين 

فانتقلتهذا المطلع واستهجنتهجداً فيكلا مصراعيه:قأم الاو فلا نالستو 
:يستممل خالا في إخاممايقبح إظباره» وكشن يستعمل فيالفضيحة»فيقالكشف الله 
ستر فلان » وهتكت فلانة سترها » وأما الثاني فلا يق وجبه » ولا يحسن كشفه 
وأذكر أنني ممت وأنا صغير مثنياً في قريتناالقلمون يقول بيتا من إغنية 
.عامية مضموثه انه يدعو اللهأنيقيب القمر لأف البوسد(القبلة) ويرى قلمة حلب 
:على أي شيء هي مبنية . نظتها قفلتها أمامبا ففضيت وقالت لي « اسكت هذا 
كلام عيب اياكأن تقوه» واتي واج اتلق لمأفهم مغزى هذا الانكار الشديد 
:الا بعد ان صرت رجلا كير 
وكانت على نزاهتها وأدبهافيالقو لوالفمل ذاتدعابةوفكاهة ر تنادر فيالكلام 
:عليماً بلا تكلفووكانت تتوحى ا نلايستثقل احد منها قولا ولاخدمةءفتادا تطلب 
من أولادها أو أحنادها أو كنتها شيشا بصيغة الامر» بل قعرتض و تكني فيالغالب» 
.ولا تكاف احداً ماتستطيع هي فعله ولانشت, خادما شتما بذيئاعتفصير ولكنباقد 
“ترفع صوتها عندالفضب وقد ورثت ذلك منهاوهومنتقد وهوطبع كانيكرهةكلمنا 
وكانتمقتصدةشديدةالمرصعل كل مافي الدار لاهون علمها انيضيع شيء 
منه » على حبها تياف واجتيادها اكرام الضيوف منذ صارت ربة يبتو تحبان 
يبذل كل مايستطاع من|كر اعالضيوف وبر الاخوانءفاذا اشر نا بشيءمن الالوان 
إجده لاثقا قلتهاترحت الزياد عليه » وما دعو ت,الاصدقاءالىالطما الا ذ كرتني 
«ببعض من أذ كر «طامتهم حت كانت تأمر لي بدعوة نسم فندي صيبعة للافطار معنا 
في رمضان مع الصاتين الذين ندعو مجولا سيا السوريينمنهمءفأقو لا مازحا :هو 
:فصر الي لا يصوم فتقول لكنه صديقك وابن بلدنا » وذوقه ذوقنا .ولا بدأن 
يرك النداءبسدالظبرء أو يمخففه ليقبل الا كل ممكم بعد الخرب»وأنا أذ كز ها كامة 
فصر الي» الا لاجل الصيامءفقد كانمن الم ألوفعندهايدارثا والا فهىممتادة 
في بلدنا على ضياقة التصارى و يدم 2 بل كان بعض أصدقاء والدي لثم بقم 

-عندنا أياما فيرمضانفيفطر ويتسحر ممنا ْ 


ا/ أخلاق الوالدة وشعورها المثار : مجم 2 

وقدذكرئني جريدة حضر موت (التتصدر بسنغافورة)عكرمة لبا كنت ناسية” 
ل » وهي انه لما جاء مصر صديتي الجليلالمرحوم السيد مد بنعقيل قبل ألحرب. 
الكبرى ذكرت ها ذلك عند ما علمت بهليلا» فأأمرتي ان اذهب منساعتي تلك 
الىالتندق الذينزل ٠‏ فيه و أجيء به الى الدارءوقالت|نه لا يليقبك وهوصديقك. 
القديم وقد صار لك دار وأهل ان ترضى بنزوله في فنادق المسافرين- وكانت. 
لا تعلم ان هذا معناد في الامصار الكييرة ‏ فل يسعني الا امتثال امرها 

و كانتصبوراً شكوراً +مات اربعة من بنيبا وأربعمنبناتها فيحياتها فبكتهم 


البكاء الطبعي الشرعي: دموع تتحادر من العينين» و نشيج يخرددفيالصدر» بلاتوح 
ولا ندبءولا تغيير شيء منالعاداتفياللباس تراضما 
يسخط الرب . وأما الشكر فكأن أكل مظاهره منها رضاها من المرحوم الوالد 
وإطراومفيكل أعمالهعلما كانم ن شدتهفيمعاملتها ومعاملتنااحيا نامفم يكن في 'سرثنا 
مثله في غضبه وشدته عنا اللهعنه.وما زالت تمدحه وتثيعليه وتدعو لهطولحياتهه 
وقد ضارها يزوج اخرى من بنات عمومته بعد ولادتها لي( وليجبمع أحد 
م نأسرتنا بين زوجين غيره إلا ابنعله) فلإينكر هو ولاغيره منبا قولا ولا فملا 
منغيرة الضرائر على ما كا نأهل ضرتها يعملون لاغضاءها وإثارةغي للك 
رحمه الدتمالى ما استطاع أن يطيل عشرةالاخرى فس حها إسراحا مياد 
ومن أغرب آذابها انها كانت تمد لاولادها منة عليها بأقل خدمةيؤدونهامما 
أوجبه الل ءليهم ويعذيهم ع ىتركه » حت كان يثق علي هذا منها أحيانا » وقد قلت 
لبا مرة :لماذا تتحامين أوتستئقلين أمر ايكان من كبير نا وصخيرنا بها تريديخ 
منه وانت سيدة الجيع وصاحبة الفضل على الجميعة ققالت بلأنت صاحب الفضل! 
على اججيع . ذا لني بكلمة أشد على طبمي من هذه الكلمة قتلتها بل أنا لول 
توحيد الله تعالى لا كن تإلاعبدا لك.وانصرفتموجامن هذا الشمورالغريب 
واغرب منه انها كانت تسترقيني اذا وجعتفارقيها ء والرقية مشروعة.و 
تكن منالنساء الخرافيات. وقدذهبت مرةمع بثتيها لرؤية جامع عمرو فاحاطجون 
سدنة القبور فقلن لهم اعا يمن متفتدات لازائرات فانصرقوا . 


اانار أ ام يفا طان الشيخ أبي زيد ملحد دمنهور بة/1 


وأعد من فضل | ا ّتمالى علي أنتيهورثت منهاء لامة النطرة وطي ي|ااسعريرة: 
تأجل في قلي 70 عليسي, ولاحدا لذي نعمة ‏ وكذا الاستمداد لذوق. 
الاغة وحسن الفهمءوغير ذ لمن اخلاتها وخلقها .كا ورثت منوالدي ( اكرءالله. 
مثوهما)عز:الننس والشساعة والنحدة»وانما'ذ كرهذ! تنو يبا إنضل الو الدين و تحدثا 
ينم الله عزوجل . وأعظمها الل الصحيح بالأسلاء والعمل به موراثةانسبالشريف 

كنت اتنىلو تعيش الو الدتمائة سنةاو الأو بالصحة » وسلامةالمقل 
والجسد 15 كانت الى آخر رمضانالاضي ء نتمتع بخدمتها وارضاء الله برضائها». 
ونقتدي بأخلاقها وآداتها :* وترجو زيآدة 7 بشكرها له ودعائها أنا .. 

وكنت على حبي طا اخثى أن تشتد عليها الأمراض فاراها معذبة أو 
شاكية وجعة» وكانت اصير على ألم النفس منها عىألم الجسد لامها لم تتمود هذا 
وقد شقت عليها الجية في هذه الاشور التي ضعفت فيها لما اعتادته من الترف . 
وكانت تتوقع ان بزو لكل ماعرض ا فتعود الى سايق صحتهاءوتتساءلمى يكون . 
هذا ؟ فأذكرها بتجاو زالفانين لكيلا تضجرمن بطء ماترجو 

وكذت علىتمني أن يطول عمرها أخشى أناموت قبلها “لانياعل انرزأها: 
. لى يكون اكبر المصائيعليها » أذكنت قرة عينهاء والعزاء ء لما والساوى عن جميع . 
مصائها وقد كان تفيل أراها متعبة فلا استطيع طولالكث معباء وأحد 
لله تعالى ان حفظبا في مرضها عقلا وفعيا وجسما وطهارة حسية ومعنوية ( كا 
يليق ببالغة الشافعية في الطوارة ) حتى كانت الى نباية أجلبا حديدة البصرء تنا 
اليوط الدقيقة في أخراتالابر ولكن اجل الله اذا جاء لايؤخرء ولقد عاشت 
طيبة وماتت طيبة فنسأله تعالى ان مجممنا بها في دار كرامته وتجمل خير إعمالنا 
:يخواتيمها وخير ايامنا يوم لقاله( ربناافرغ عليتا صبرا وتوفنا مسللين ) 

1 (كامة في مقالات إلماد في الددين ) 

, قن أمتنمت جريدة الاهرام من نشر القالة الاخيرة من هذ هلاقالاتالمنشورة 
في هذا الجزءو لكببا نشرت للشيهخ حمد ابى زيد مقالةاستفرغ فيها عن قذرء فيشم 


أبتاذه الحسن اليه في العل والدين والدنيا ١م‏ يكن يظن فيه على ماعل من فساط. . 
ديئة ؤعقله ٠‏ دكني بهذأعبرة ( 


/٠‏ وئاة السيد مهمد بن عقيل المنارج امم 


ع« ننى السيد الحليلالسيد عتمدبن.ءميل تخمده الله ب رحرته # 
الجد لله الباق يمد فناء خلقه 
حضرةالعلامةالجليل »الاستاذ الءزيز السيدتهد رشيد رضا »حنظهاوهتمالى' 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( وبمد) فانعي اليك جزيد الجن وعظم: 
الحزن» والدنا الجليل » العلامة فقيد العم والاسلام » مولانا البركة السيد#د بن 
عقيل بن يى ٠‏ .توق رحهدالله في الساعة الثالثة من صباحيوم الثلاثاء الوافق ١١‏ : 
.ربيغ الاول.على أثر حمى ازمته نيفا و ٠‏ أسابيع 
وقبل التحاقه بالرفيق الاعلى بيومين أكثر من الصلاة 
خارت قواه » ولنظ النفس الاخير » ولقد عفلم الصاب علينا عوته » وأند 
لهوله أفئدتنا حثاً وشجنا رمه الله ع ولكنماذا ع ى أن نقولإلا ماعرضي الرب 
سيحانه وتعالى .إنا لله وإنا اليه راجعون . . فمل اللهأجورنا جميعاً وعزاء الاسلام 
.وأهله »والملم وطلابه فيفقيدنا الجليل . وممايخنف الثي«الكثيرمن <زننا مشاطرة 
المكومةالتوكلية الها نيةفيمصابنا » ققد شيمت النقيد مئا تالجيوشمنكءة أسلحتها 
كا شيعه رجال الدولةوالاهاوزعن بكرة أبيهم» فنشكرم اليم جد الش, كر ءوتسأل 
اللّهأن يتغشى راحلنا الكريم بالغفرةوالرضوان » وأن لا يريم مكروسا قط والسلام 1 
الحدنيدة» ار يبع الاو لسنة .مسرل _الحزين البا كي. 1 
عبد اللّهبن بحي علي ن مد بنعقيل 5 
[ النار ] جاءنا هذا النعي لصديقنا الكريم » وولينا الجهم » في فترة احتجاب 
"للثار » وحبسنا للنفس على إعام تاريخ الاستاذ الامام » وما تم التاري واسئأنئنا - 
ير ألنار ششرعنا في كنابة ماترى فيه الفائدة والمبرة مزمناقبه وسيرته وكتابة 
مةلذلك من سيرةسيدتناً الوالدة رنمهما اثتعالى » فضاقهذا الجزء - وكانقد : 
طء بع | كثره ساء, دسيرتها » فقدمنا سيرةمن حقها علينا أعقم » وأخرنا الأخخر 
لزه التالي ..وانتي لا نكر الموارفيق الاعرله ولكل أحد بعد خاتمالنبيين , 
وسيدواد آدذم» وهو ائما كان يدعو الله ميا النفسه علد وقاته ته وك وأسا كاله 
قعالى لتقيدنا الكريم الرحمة ولأله وأصدقانه حسنالعزاء والصبي 


ضعفه التناهي حقق 


رك 


( الجزء الثاني ) ١م‏ ( اباد الثاني والثلاثون ) 


ايه 0و 1١‏ 


قال عل الشهزة داتعم . ان للسم دصق م وناناء كارالطييه 


شوال سنة ٠‏ "ااه ق يرج الدلو سمنة ١111اه‏ ش قبراير سنة 198:7 م 


المثار لسر ه 

أعجزتنا المسرة الاضرة الخائقة عن اصدار النار في كل شهر من هذه 
السنقروعن الاستمرار فيت ليف التفسير وطبمه وقد استنجدنا الشتركن فل ينجدنا 
إلا أفراد قلياون دفع يعضهم المتأخر عن عدة سنين تاما ويمضهم النصف اغتناما 
لفرصة الاريمة الاشبر التي وعدنا فيها يقبول النضف وكل هذه النجدة لم تبلخ 
عا ننئقه على البريد وحده وقد ضاعفته الحكومة . فن كان منهم ذأ عسرة عجره 
98 الوفاء فائنا ننظرء الى ميسرة ا أمرن لله » ومن دل في حديث « مطل 

التني ظلر » فنقاضيه الى عدل المليم بالظالمين 
واضطرنا حسبان وزارة المعارف وبمض الحكومات الاوربية الاشتراك في 
النار بالستين الميلادية إرجمل ستنه شمسية مواتقة للحماب الميلادي ناهذا 
الجزء وهو الثاني من المجلر +" لشهرفهراير وسيكون صدور المناركذلك مطردا 
فيكل سنة تمسية عشرة أججزاية وسنعود الى نشر النفسير فيها انشاء الله تعالى 


- «امتار: جي> »> «الجلداثاتيواثلاثون > 


؟' خائمة تاريخ الاستاذ الامام » فيا يجب ل عل الامة المثار جا 


أنبتت تربة منص رألوناكثيرة منالملماءوالصلحاء والادباء والقضاة والمكام» 
ولكننا لا نرف في تاريخها ذ كرا لرجل جمع هن فضائل الم والممل والصلاج 
والاصلاح مثلالاستاذ الامامالشيخ مدعبدهفيمو أهبه | لغطريةوالكسبية وكالاته. 
الشخصية » وفيصرف حياتهالعملية كلها الى أصلاح بلاده ووطنهء وترقية امثده 
وإعلاءشأنملته» بدون عمل ما لنفسه وأمسرته » فبوقد خرج من مماهد الم الى 
ميدان الجاد في هذه السبيل ‏ سبيل الله تعالى ‏ الى أن قضى في المعارك به » 
ولتي ربه» شهدله بذلك العلماء الافذاذ على الختلاف علومهم الديثية والدنيوية 
والمصرية» واختلاف أوطائهم ومللهم ..وترىسيرتة الشارحةطذا منصاةفيهذا 
. المرّء من تاريخه » وترى الشواهد عليها م نكلامه ماثلة في الكزء الثاني له > . 
والشهادات له فيها متوائرة في الجن الثالث منه 

مثل هذا الرجل المظم يجب أن يكون مثلا كاملا يقتدى به في علو الممة » 
وقوة الارادة» وفي الم الصحيحء والعمل الصا الصلح »و في الجادلار علاه شأن 
الامة فيدينهاود نياها» و مد نيتهاوحكومتهاء فالاثم لاترقى إلا بامثال هؤلا, 

مثلهذا لرجل الكير يجب أن تبي الامة ذكره » وتفشر حكته ‏ وتنخذم 
-حجة لها في رقيها واستحقاقها للوقوف فع الاثم الراقية » الفي #دل وتفاخر” 
بعلم مها الن ينين ز زعائها الجاهدين وأ اعُتنها المصلحين. ماقالغيرو احدم نكبار المفكرين 

هذا الامام المجدد المصلح يجب على هذه إلامة التي نبت منطينتهاء و تبؤفي 
يتهاء فأعلذكرهاء ورفع قدرها » أن تملي ذكرء » وترفم قدرهه وتربي نابتتهطل 
عل أصول حكته في التجديد. الديني والمدني » والاصلاح اللي والوطني » ويجب. 
على جميع شموب المة التي -جاهد في سبيل إصلاحباً » أن تساعد شعبه على ما يعمل 
لاحياء ذكره ؛ ودوام الاستفادة من عليه وزأية 


النار : نج 1م" تقرير حزب الامام إنشاء مدرسة يانيمه ا" 


ما كان هذا الشعب الكرم بالذي يرضى لنفسه أن يوصف بالكنود للنم » 
ولابالجحود لنضل امنعرء ولا كانتلاميذ الاستاذ الامامومر يدوه بالايناء الماقين» 
ولا أصدقاوٌه ومحبوه بالغافلين أو الخاملين : ذاما الشعب قلا تجاهد بدون قائد » 
وأما اصفياء الامام فقد فكروا في القيام هذا الواجب عقب المصاب , وعقدوا له 
الاجماع تلو الاجماع » وأقروا 06 حالت دون تنفيذه الاقدار » وكان خصمهم” 
أمير البلاد » ورقييهم عميد الاحتلال » ولا زعامة يؤيدهأً الرأي العام 

توفي الامام وكان أ كبر كبرا,سريديهالقادرينعلى تنظم هذا العمل خابين عن 
مصر - أعني سعد باشا زغاول وأحمد فتحي باشا زغاول ‏ فلا عادا من سفرهها 
عقدا في دار الاولاجماءا حضره من |صدقائه الشيخ عبدالكريم سلءان .والشيخ 
عبد الرحم الدمرداش » وحسن ياشأ عادم» و وقد بك رامم » قاسم بك امين» 
وممدرشيدرضا (الكاتبهذا)فترروا أولا أنوشتر كو معي في ال أي ويساعدوني. 
على ما أعلنته من عزئي على تأليف تاربخ له وعلى نشره كا براه القار ء فيمتدمة 
هذا الكتاب . ثم اجتمموا وتشاوروا فيا جب أن يعمل لاحياء ذ كره » فا جمموا 
الرأي على إنشاء مدرسة كلية تنسب اليه وتكون العربية والتطلم فيها على رأيه » 
وهو ما كان يسعى له بعد تركه للازهر» ويكون المنفذ لخطته فيها صاحب النار 

وإذ كانوا يعلهون أن سلطة الاحتلال محسب لذ العمل منهم كل حسساب > 
عبدوا إلى أحمد فتحي أن يقابل لوردكروم ويذكرلله هذ القرار ء ويسأله عن, 
رأيه فيه » لكيلا يكون على ريبة منه » وتجيثيم كا يسمعه منه في جلسة أخرئ 
عينواموعدها » فاماوافوهالميقاتها ا للم : أن الوردأظهرالاستحسانلهذا الرأي 8 
ولكنه قل انمن الحكة أن يبدأ بهذا العمل صغيرا ثم يصعد فيدعلسل التدريج»: 
وأن يخرى فيه على خطة مدرسة (عليكده) فيالهند التي أسسها الرحومالسيد |حمد 
خان الشبير » وساعدته عليه الحكومة الاتكليزية » حتىصارت الدرسةكلية » 
قال ووعد اللورد بأنيطلب انآ من حكومةالهند نظامهذهالدرسةومنهاج دروسها» 
لتأخذ منه ما ثراه مواقا للمدرسة التي نريدها 


بعت الجنة من بفوى رد اللورد ال لإايرغب فيا ترغب هي فيه من إنشاء 


الاسباب التيصرء فتسعد باشاعنهذا الممل ‏ المثار: ج ملام 
للا 18 سيد حي عد صو عات عدو ا اسل 
مدوسة كليةراقيةعل مذهب الاستاذ الامامء الذي اعترفهو بفضادو نبله»ووطنيته 
الميادقة » وخدمته للمصلحة العامة » الثي قال فيها : ( ان الاوربين ما فضلوا 
المصمريين إلا بكثرة ر<اها ) وباعتدالحويه بين الاحزاب الاسلامية » وجمعه 
ين أسباب الحضارة والحافظة على أصول الدبن الاسلاي . وفهمت منه أيًا انه . 
يبنئ أن تكون امدرسة العبدية» كا يحب هو وترضى دولته أي كالدرسة الهندية 
3 اسثاءت اللجنة من هذا الرد وم يثنها الاستياء عن عزمها » بل فكرت في 
جمع امال لانشاء الدرسة بصفة مصغرة ا قال الاورد لانه هو الممكن » وانتظار 
مواتاة الإمان لتكبيرها » ورأت من الشبيخ عبد الرحم الدحرداشالمثري أريحيةللبدء 
فيالتبرع للمشروع » فقويت المزعة » حتى ان اللحنة عدت إلي بالبحث عن دار 
صية ة لتستأجرها للددرسة ؛ فنمات 
ولخ حدث في اثناء ذلك ان شرع مصط كامل بكالغمراوي لامسما بجنيه 
مشروع مدرسة حامعة مصرية»وعهد الى سعد بك زغاول بان يتولى الدعوة الى 
التبرع 4 والسعي لتنشيده هو ومن يختار من أصدقا نه وغيرمم »ققبل وألف لنة 
لذلك “معي هو وكيلبا» وتركت الرياسةليختار لحا احد الامراء 
وتلا هذا ان وليسعداشا وزارةالمعارف العامة »فاضطر الى رك لجنة الخاممة 
المصرية » واختير صديقه قاسم بك امين وكيلا للجنة إدارتها مكانه. وكان ذلك 
جمد سنة من التصدي لانشاء المدرسةياسم الاستاذ الامام ف ببق لهذا المشروع 
من يشتذل به » وكاد هذا الرجل المظم “ينسى هو وأستاذه السيد جمال الدين » 
كولا تنويهإمنار يهفي كل جزءمن اجزاائه» وتنومهههالسيدأيضافي بع الاجزاءونشر 
يعض 5 ثاره الطوية » وطيع الجزء الثانيوالثااث من هذا التاريجء وقَفى امه تعالى 
أن أر جي* إعام! لحن +الاولمنهالمفصل لترجمته؛ يمايرىالقارىءأسبابهفيمقدمته» 
واولا اتفي من ن أضف خلق الله تعالى في السعي لجع المال وان كان المراد 
به شريفا وناففاً »لما تركت السمي لانشاء اللدرسة ء وقد كن اقرب الوسائلاليه . 
في السنين الاخيرة توجه قل بمحبه الشيخ عبد الرحم ياش الدمرذاش مداق هتمالى 
إلى الل المنافع العامة » فلو وجد في هذه الحالة احد من كبراء حب الاستاذ 


الامام المدني يزين له إنشاء المدرسةالتيكانمن اعضاء اللجنة التي قررها » ويرغبه 
فيحبس عقار أو أطيانتني بنفقتها » لنمل 
سكت أحاب انفوذ والجاه من اصدقاء الاستاذ الامام عن القيام بالواجب 
لدعليهم؛ ولكن الرجلحي لاعوت:ولاينسى فضله» يامتهلر ورا 
ويزداد السعي للحياة القومية والوطنية 
فبذه مدرسة!اجامعة.المصرية» التي عارض وجودهاأ وجود المدرسة العبدية ْ 
الامامية؛ قد اعادت منذ يضم سنين الاحتفال بذكراء » فقام بهفيها لجنة مؤلفة' 
من نابغي علاء الازهر وبعض الوجهاء ومدرمي الجامعة » فرك عملهم الجرائد 
لاعادةالتنويه بذ كره ؛وتعطير الآ فاق بذكي نشره . وتدرع الشيخ عبداارحم بإشا 
الامرداش في اثناء ذلك با يؤتي الجاممة غلة سنوية كافية لنفقة إنشاء كرسي 
لمم الاخلاق نخليدا ذكرى الاستاذ الامام فيها . وتلاذلك اقتراح كثير من: 
قضلاء الامة لاحياء ذّكره » فأشار بعضهم بترميم داره في عين ثيمس وجعلها من 
معاهد العل او الاعمال امخيرية العامة 0 ويعضهم غير ذلك 
وما إسندت مشيخةالازهر وريا ياسة ماهد الدينية لصاح الفضيلةالاستأة 
الاكير الشيخ مد مصطف المراغي وهو من خواص تلاميذ الاستاذ وعريديه , 
في ااعلم والمقل والاخلاق ؛ألففي دار الادارة العامة للمعاهد لسجنة خاصةلاجل 
البحث في امثل الطرق لاحياء ذكره في الازهر وغيرهوجم ل أعضاءها من تلاميذه 
الازهرينوسوامم» ومنهم مؤلفهذا الكتاب» فاجتمعت اللجنمراراً .وكان من . 
سوء أمظ كا يقال أناستقال هذا الاستاذمن المشيخةورياسة المماهد الدينيةقبل أن 
تفرغ من الساعيالتمهيدية ؛وتقر ر ماتجب تنفيذه وبنظم في سلك الاعمال الرسممية 
وأخيراً قرر مجاس مدبرية دمنهور إرسال بمثة علمية إلى ألانية بإسم , 
الاستاذ إلامام لاجل الاخصاء في علوم فلسفة الاخلاق والمربية والاجماع » 
وجددتادارة الماهد الدينية تقريرقراءةرسالةالتوجيددرسافي الازهروملحقاته م 
وانماكان هذا لكثرة فوائدها » لا لاجياء ذ كر مؤلنيا' 
لكن هذ اشيء قليل على الامة المصر ية»وقدصارت أمةذات رأي ووخدة » وبذل : 


5 خط سمد زغلول وكلة في تربية الامام له _التارحجعمىم 
فيسبيل المصلحةالعامة»وكان قطبرحى وحدتهاء والعامل الا كبر فيجمع كناو الزعم 
الأكر هافيهاءهوتلميذه ور بيب الاو لسعدياشا زغاول: فنهتلقى هذه الافكار » ومن 
زنده استورىهذه الثار . إذتربى فيححره بالدرس والتفكير والقول والممل» وكان 
أوف ٠ريديه‏ و أصدقائه له فيزمن محنته» وأشدممحنينا اليه فى مدة غيبته » وأشوقهم 
ألى اتباعهوالاحاق به » وقد نشرنا بعض مكتوياتهاليه فيمنفا ببير وت وفيهاالتصريح 
مهفه المعابي » وائنا نبت هناصورةشمسية من خطه للكتاب الذي تقدم نشره قي 
صفحة 006 فن م يستطم قراءته هنا لتصغير كلمه فلم رأء هنالك » وننشر صورا 
الكتوباتأخرى له بخطبا 0 في آخرالكتاب 


عام ه61 رهانظا بردت 


ع الوفطوودالدى القن قال مماو» 58 | 

لظي صباها جور 
00 لقاع فج 0 0 ا 9 . 0 ا ا 
اط اهن" ممع 2 ةعالو فاه و2 
* 4 هر درطو رطاف مدقا موب الحادء” 


ري وه ماتضسبوبلا الس وكاو 

دقف نظا لو خعام مر 2 0 042 هق 00 
لئاط انا فد كا ره يروف كب لد لاسر 0 م 
معنو عفن ري د را روا موادت ها تير سي 
موت اندي رم رعوويو» مفتخي اوور متو رفور 

. توفع الطعدا 3 5250 و وورعا وميا عدا ردزواوكذاوو10 

1 9 اذى عرولا ول و«الكاوز ‏ 0-0507 
يامدق داقن مل حي بو اللي وال موا سوام نادم م 

ا بي ركاه وليه راوزب نوفا هرا وسو البييق 
الاك د كم ؤت ونه قا معزي ورمماهض او لي موي م نظي 
سم فده 0 200 را 
د 3 9-9 ,7 

2 نيار دا وا اده زوب الوامدة 3 

0 خ حر 

ل 1 
40 _ روبز ناهدلا وها ف 


بي هاف وس م د يه 


ْ) كلات من مكتو؛ بات سعد باشا لاستاذه الامام ) 
كان الامام كلف سعدا بءض الاعمال ومنها أرسال اثاث من ييته بمصر إلي 
مركن جروا الى من ران 15 مق جا 
« اني وما أعمل من خير مما صنعت أيدي مكارمك فلا فلا أستحق شكراً ولا 
عدا» بل إ2كة م يد إل الع اه را ب قشعت مي 
واتي أعد الفخار كل الفخار في خدمة ‏ العالي » وأجد ند تشبيعى الى القيام 
بأي خدمة سة سامية من حضر تكم ل أقدرعق الف راجن فيا وعلهذا 


#الم الواجب عل مصر زعنائها ووقدها وحكومتها لذكرىامامها الثار :جم" 
فولاي برى في اسناد التفضل والتكرم والاحسان إل زيادة تنازل منه لاأرى 
ننسي جديرة بباء وعودي بالولى الجليل أن يتحرى بكراماته موقع الاستحقاق 

«وأظلن أنحضرته يذّكر أني فيييوم م نالايام التي نزلت بها في ببته ذاكرته 
في هذا المنى » ورجوتمن مكارمهأن مجمل طلبه أي أمى مني بصينة الا لابلنظ 
الرجاء » فاني أرى في الاعس الاول فوائد ترتاح نسي اليها لا أراها في الثاني » 

و كتب اليه الامام كتابا يذكر فيه استبشاره بما رآ في جريدة 0 
دالاعل فوزه يعض الاعمال » فأجابه سمد عن هذا بقوله : ّْ 

« ان ظنم فيا رأيتموه قي جريدة البرهان هو الموافق للصواب » ويحق 
لمضرتم | المسرور ما نال ولد » فهو الأري في نممتكم المغتر ف من يحارحكتك» 
الحذوف بمنايتكم » الشمولمينرعايتكم » البالغ مابلغ ويياغ منمراتبالكال 
يحسن توجهاتكم » وكرم تعطناتكم » أدامكم ‏ لله لكل خير مبدأ» 

فاذا كان العم السياسي اللا كبر يمد سه 0 من كاز وشعلة من ناره؟ 
وقبسة منأنواره » وكان يعتقد ان ماباغه وما يبلغه فيالمستقبل من المراتب فهو أثر 
تربيته»وكر لعمتة»و يمطي كتبهاليه بكلمةوا دكأو صنيعم عو اذاكانث الحكومة المصرية 
قدقررت زها «مائةًاف جنيه ليئاءة قاره» ووضع تمثالين للتذ. كبر بشخص ها فيكثر 
متها أو يكبر عليها » أو عل الوقد المثل لسياستهوالعام لإمم زعامته» أن يقومإنشاء 
مدرسة:إسب إلى أسماستاذه ومر بيهو باعادةتمليمهوتر بيته و نشر رسائله و كتبهة 

كلا . انه قد آن للامة وقد صار لا زعماء تناد لم م » وججلس نوا بيسيطر 
عل ىكم ومتهم » وكتاب بلغاء يدعون الى المصلحة العامة ا ء مصاقع مزون 
1 قلوب انياصة والمامة » أن تراجع مناقب هذا الامام التي فصلناها في هذ! التار. 
وتقرر مايجيعليها من إحياء ذكره » والاهتداء 0 وبناء مدارس التربية 
والتعابم الديني والمدثي على أسس قواعده » وتتماون أحزاها وحكومتها على تنفيق 
ماقررته ؛في الوقت القريب الناسب له » فانها للحي القواعد الحكيمة التي محنظ لا 
عقائدها وأخلافها » وتكوين بيوتها ( عائلاتها ) وتماء ثروتها » وترضخ دعاتم 
استلالماء» وتجعلما قدوة لليلاد المربية والشعوب الاس_لامية » التي اعترف 


6 اضطرابالاموالدول وعلاجالخطرالذي مهددها المثار : ج"م,ثو 


عقلاؤها لهذا الاستاذالمام» وأستاذ الفيلسوق الحكمءبالزعامةالدنية والسياسية» 
والامامة اللدينية » والتوفيق بين الجامعتين اللية والوطنية 

فلو لم يكن لحذم الامة النخر علىغيرهابظبورهذا الامام الجددمنهاء لكان 
جديرة بإن تتقيع تماليه امكيمة لمث فو اندها »و ماقمطيهامن الزعامةالتي لاتنحصر. 
منافعها منها » وأعيد التذ كير با هي مستهدفة له من خطر الأتعلال » البدد لا 
ثالته من مباديء الاستقلال» بانتشار الفاسد المادية»والفوضى الادبية»والاننهاس: 
في الشهواتء و الاسر اف في الاذات» المفني لأروةالبلاد » الضي لصحة الاجشساد» 
الزهد في الزواج» الضمف للانتاج 

بل أذكرم با لايمزب عن عادهم من اضطراب العالم كله بهذ «الفوضىالتي 
ثل تأ كثر عروش المالك» وأشملت نار الشنالداخليةني كثير من الاثم وغاضت 
ينابيم ثروةغا لب الدول » وأنذرتالروايط الاجماعية بالانتحلال »وعرىالشعوب 
أأوثقة بالانفصام» وثروة الاقوامالغنية الزوالم أذ كرهيانه لايبت فيمهب هذه ' 
العواصف إلا الراسخون في الاعان » ولا يصير عل هذه القواصف إلا المتصمون 
عتانة الاخلاق»وهو مامبدمسالكهالاستإذالامام » وجعل تناو له على طرف القام 
بل حدث في هذه الاعوام بوادر اتقلاب مام» يرقبه المكاء » ويشعر به 
اليصراءءو قدفطن له بعض أذ كائنا فيسياحتهفيأو ربةءوهو الشعوربشدة الحاجةإلى 
عداية الدين» وكونه هو ااملاج الوحيد هذه الأدواء الاجماعية الوبائية من إباحة 
الاعراضء وفوضى الا 'داب؛و عبادةالادةوالشبواتءوا التنازعالسيامي و النظام 
الباشي التي تنذرالشعو, بزوال طم الليعقر اطلي» وانجبار النظام اماي اوالر أممال. 
بل تهددها ببحربشر مما قبلباء كارح المقمتدمر كلشيء بأمر رما.وقدوصبٍ 
هذا الذي مأرأى وروىعنأورية من درء هذا اللخطر بإلدين»وتمىويظهرالدين ٍ 
لوقي الحضارةالحاضرة من نصر»ء لكن فضلاء النقلا.ومصريرونان بلادهم اشد 
حاحة الى هذا العلاجمن أورية فان هذا الوياء يفتك مها وهي أقلمناعة وحضابة 
جمن ممرتاليها العدوى منهم» مء وانماتفضلهم بأ نالملاج موجودفيبأوهي في غَنَلة عنهم 
يل لا تشعر بالحاجة اليه» وعو القرآن »وما ينهم نسنة ة د عليهااصلاةوالسلام» 


المنار يونين خمالكتاب بإقتراح إحيا قعالم الاستاذ الامام #4 


تنبأحكيمنا هو وأستاذه منذ نصف قرن بأنشعوب أوربةستشعر يا حاجةالى اللدن 
الصلح الممقول » فتطلبه فلا تجدى إلا في القرآن فتأخذه بقوة كمادتها » حتى 
لايبمد أن يضطرالنسو بوناليهمنا أنيمودوا إلىطلبهمنبا (راج,ص*"*)فان كانت . 
عرو يدأنتكو نأهلالاتقاذ أو ربةمن فوضى الاباحة والاديةالتيثتر دى مي فيهامن 
وراماء اناد الوسيلةإليهافي تعالى إماغبا ء فلتسبق اليها وتجربها فيإنقاذ نفسبا 
وها هو ذا أ كبر رجا الدينفيهاعقلاه واسدثمرأياءوهو الشيتع مجدمصطق 
٠‏ المراغي الذي ظهر تبوغه في آر أرقى المناصي الدينية فكان فاضي قضا ةلسو دانفر ئس 
المسكة الشرعية المليا بمصر فشييخ الازهر ورئيس الماهد الدينية » فقام مباخير 
قيام هاا هو ذا يفتيها بار هم خطوات الاستاذ الاماموهذا نص ماكتبهفيذلك: 
«أعتقد اننا اذا حاوزنا نت الصالم لايد رجلا رزقفها في هداية 
الم رآن “ووسع صدره أدق معانيه الاجماعيةوالممرانية مثل الامام مهل عيده . 
ولقد وهيه اله شروط الا مامة الدينيه جميعها » كا منحه البصر في أمور الدنيا 3 
ومن الحق على المسلين انيترسمو اخداواته بالاصلاح الدينيوالدنيوي»اذا أرادوا 
إعزاز دينهم » ورفعة أتباعه في دنياهم 55 
2 وانني أَحتم هذا الكتابالذى قضيت بهديناً أدياً كير كان عل مصر 
' بتدوين تاريخ الامامين ال مجددين اللذبن برجم اليهمافضل خهضتهاالعنوية »كابر. جع 
!مدعل الكبيرفضل بضتها الادية» باقتراحن عليه. قضاء الدين الآخر الذي لاقن 
لي به » وهو العمل يما أرشد اليهالمكيان بالتربية والتللم وإحياء ذ كرها يتعدم 
تاريخهما وآثارهما »وانشاء مدرسةلذل كيام الاستاذ الامام» وترميمداره 9 
من الناقم المامةٍ » فهذا دين يجب على مصر أداوٌه على اختلاف أحزابهاومذاهيها 
: ومشارها »لان الاماج كانللجميع باتئاق الجيع 
احمد الله عز وجل أن أديت الامانة» وياغت الوصية» ووفيت حق أستاذي 
١‏ وصديني» ونصحتلامتي ووطتيه وهوكلماأمللكتما فرضه عليرييلائي(إنأريد إله: 
| الاصلاح مااستطفت وماتوفيق'إلا الله » عليه توكلت واليه أنيب ) وملام على. 
: الرسلين عوط من أصطق من عياده الصلحين 2 والحد ثُّ رب العالمين . 


وب النتوى : أسئلة من بيروت المثار : سج 17 م/م 


« أسئلة من يروت » 

(س 80-11 ) منصاحب الامضاء في بيروت وكنت كتيت أجويما 

.شي العام الماضي ول تنشر 
دم الله الرعمن الرحيم 

جور عاحت الفضل والفضيلة سيدناومولانا العالم الملامة الاستاذ الجإبل 
:السيد تمد رشيد أفندي رضا صاحب محلة النار الغراء حفظه الله تعالى 

السلام عليم ورحة الله وبركاته ( وبمد ) فاني أرفع لنضيلتم مايأني راجا : 
-التكرم بالاجابة عليه : 

(1) هل إذا مات رجل ورك زوجة في الخياة الدنياوتزوجت هذه الزوجة 
برجل آخْر فلأي رجل تكون في الآخرة وحل تكون عخيرة ينهما ألا ؟ وهل 
.ورد في ذلات * يء يح معتمد أم لا ؟ 

(؟) هل اذا مات رجل او امرأة و ١س‏ ينزوحا في اللياة الدثيافلبما أنينزوما 
قي الأخرة أم لا ؟ ؟ وي ناس يتزوجان ؟ 

() هل جوز أن يجمم الزو ج بين الاختوأختها اومتها اوخالنها وغيرهن 
خي الآخرة أم لا؟ 

(4) هل ي#توز للرجالوالنساء أنينزوجوا فيال خرة من خارء بم كالاخوان ‏ 
.2 أولادهن وغيرهن أم لا ؟ 

(ه) هل في الآخرة نسل ام لا؟ ' 

(5) حل في الآخرة بلدان كالدنيا ام لا؟ 

' (9) هل في الآخرة طرقات وأسواق وبيع وشراء أم لام 

(4) هل يجوز للرجال والنساء أن يأ كلوا ويشربوا ويلبسوا ماشاءوا من 


المنارنج»م* 0 لمنتكونالرأة ذاتالازواج فيالآخرة ١ه‏ 


نالاألوان والازياء والحربر والحبلي كالساعات والسلاسل واتخوام وغير ها أم لا؟ 

لهل مايقال من أن اقوال وأعمال الاحياء في الخياة الدنيا سواء أكانت 
ير ام شرا تعرض على الاموات كالاقارب وغيرجم صمييح معتمد أم لا 8 

)٠١(‏ هلالامواتيئز اورونو يتكلمون ويأتنسون يميم مع بمض ويعر فون 
من يزورثم من الاحياء أم لا: 95 

(11) هل يجب على النساء الحجاب عن الرجال الاجانب في الا خرة املا2 

(15) هل يجوز للمرأة إذا دخلت في عدة الطلاقاو الوناة أن تظهر صوتما 
ووجما ويديها إلى الكوعين د الرسنين »> أمام الرجال الاحانب كأولاد عبا 

وأولاد خاها وأارب زوجها وغيرم ام لام 

(1) هل يجوز لها الخروج من بيتها للاصاياف في الجبل وغيره هربا من 
حر المييف أم لا؟ 

)١4(‏ هل يجوز ها الخروج من بيتها تمد الشحة وانؤهة ورو حال 
من عناء طول الكث في البيت مقدار بضع ساءات ثم الرجوع اليه أم لا 8 

)1١(‏ هل يمبوز للرأة السلمة السنية أن تتزوج برجل شيعي يعتقد اعتقاد 
الششيعة أملا 7 تنضلوا بالجواب ول الاجر والثواب السائل 

عبد الحفيظ ابراه يم اللاذقي سيروت 

( النار) أكثر هذء الاسئلةفضول ار لاي لايتملق مها عمل 
غلا يذبخي لنا أن نطيل القول فيا لنا بدعلم منها » لانإضاعة الوقت فيه لا توازي 
صمرفهفي أكثرأعمالنافامها وله الحدخيرمنهاء فكيف ماليس لنايه لمن أمورالآخرة 
والبرزخ #وممهذا أجيب عنها | كراما للسائ ل لانهمنالشعركين الاوقياءبالاججال: 

اج )١١‏ المرأة ذات الزوجين لمن نكون في الآخرة 

ان السؤالالاولم , برد فيدشيء في ماح السنة »و لكن فيه بحديث لامعلمة 
عند الطيراني وحديث لام حبدبة عند الخرائملي في مكارم الاخلاق ان الرأة 
ذات الزوجين أو الازواج نكون في الجنة لأحسنها خلتا فيالدنيا ؛ وفي الاول 
انها تخير فتنختار أحسنعها خلقا. وفي حديث أب الارداء في طبقات ابن سعد 


الازواج فيالجنة. محرمات الطعام والشراب والباس_ المتاردج"م0 _ 
عس فوعا «الرأة الآخر أزواجها في الآخرة» وحماوا هذا على من مات عنها وص 
في عسبمته ول ن تتزوج بده ويؤيده أثر فيممناه لايبكر (رض)في هذه الطبئا 
أيضا . وحملوا حديث التخيير علىمن لمعت عل,عصمة أحد كالطلقة 

(ج ؟١‏ - ؟١‏ ) الزواج والازواج في الآخرة 

وأما الجواب عن الاسئلة الثلاثة ة الني بعد الاول فيعلم جوايها الاجالي من 
أن للغهوم من موعالنصوص أنفساء الجنةتقسم على الرجالمن أول العبد يدولا 
كا يشاء الله تعالى ولم يرد أن هنالك عقود و تتجدد . قال تمالى ( ول فيا 
أزواج مطهرة ) وهذا يعم من كان متزوجا في الدنيا يا ومنلم يعزوج عشامن جل 
الا وهو زوج في الآخرة ولا امرأة الاوهي زوج أيشا 

(ج6٠١)هل‏ في الجنة ولادة ونسل 

وأما الخامس فهو انه لم يثبت أن في الجنة حبلا ولا ولادة ولا نسلا وف 
حديث عند الترمذي ان الؤمن اذا أشتهى الولد في الاآخرة كانله في ساعة 
كا يشهيء و لكنه لايشهي 

رج 5) الجئة طبقات ودرجات لا بلاد 


' وأماعن السادس فهو ان العروف أن الجنة طبقات يمعنها أعلى. من بم 
لان أهلبادرجات كذلك . واما انقسامها الى لاد نلا أدري وم أرفهذلك نا 
(ج07١)‏ أسواق الجنة 
وأنا السايم فبو انه ورد في حديك أنس في يح مسل ان في الجنة سوق 
يأتونها كلِيوم جممة فيزدادون حسنا وجمالا ؛ ولبس فيه ان هنالك بيماً وشرام 
فالظاهر إنها مجامع للتلاتي كأسواق العرب الادبية فيعكاظ ومجنة وذي الجاز » 
عل أن هذه كان يكونفيها تجارة ولا نلجة في الجنة إلى التجارة فيا نعل والله اعلى 
(ج8١)‏ تحرهات الطمام والشراب واللباس 
وا لثمن قفي نميل من ماهو وم م لين بالرورة كتمرع أل 
اليتة والدم السفوح ول اللنزير وما أل لنيراله به وصيد البر لشحرم وشربه 


النارمج+م+" 2 تلاق الارواح في الاوز وأحكام نسائية ‏ “اه 
الجر » ومنهماهو عذتاف فيه كأكل انطيل واجر الاهليةوسياع الوحش والطير الح 
.وقدفصلنا في اللر الاي مسائل اللباسمن الحرير والذهب والفضة 
( جه ) عرض أعمال الاحياء على الاموات 
وأما التاسع خوابه أزماذ كر فيه غير سميح ولامعتمد 
ش (ج ١‏ ) تلافي الارواح في البرزح 
وأما العاشر فليس فيه أدلة صميحة صريحة حتج بها على تفصيل قطمي في ذلك 
.ولكن فيه أخبار وآثاراً عن السلف في تلاق أرواح الصالحين بعد الوت » 
وامتدل بمضهم عليه بقولهتعالى في الشبداء ( ويستبشرون إلذين لم يلنحقوا بهم 
من خلنهم أن لا خوف عليهم ولا ثم يحمزتون ) وتراجع السألة في ص 74 من 
كتاب الروح العلامة ابنالقم 
(ج 0 ) لاحجاب في الجنة بين النساء والررجال 
وأما الحادي عشر لوايه ان الجنة ليس فيها تكليف بوجوب ولا تحريم. , 
:إذلا ممامي فيا ولا فساد ولا فنة يجب سد ذرائما ومنع أسبايها بإالنصل بين 
النساء والرجال الاجانب 
(ج ؟؟ ) ماحرم على المرأة في العدة ومالا حرم 
وأما الثانيعشر_خوابدان الرأةالمتدة يحرم عليها مايحرم عل غيرهامع الرجال 
الاجانب وتزيد عليينالحداد على الزوجبترك الزينة والطيب والتعرض للخاطيين ' 
عا بباح لخليةغير المتدة»وإظهارصوتها!لكلام العتاد ووجها وكفيها لايناقي الحداد 
غهو غير مرم أذاته عليها ولا على غيرها الا اذا كان مثارا لثتنة أو وسيلة لممصية 
(ج1559؟ ) خروج الرأة للتئره أو الاصطياف 
وأما 15و14 فهو أن ماذكر فيعا يجوز ا كا يجوز لديرها منالأساء بشعرمل 
الآمن عل نفسها وماها 
(ج٠؟)نزوج‏ المرأة س0 
وأا ااا س عش رلهوابه الجواز ذاته 1( قد ينا ذلثفي الههه الانيٍ 


2 حكمالصلاة الى قبة فيها قبور معظامة_ المتارئج 9 م نسم 
#””7”1”17 “تمي ب رمم ممم ااا ااا ا ا ا 02 


9 المبلاة الى الور وقبة فيما قبور لعتقد ولمظلم تدينا » 
9 استفتاء وجوابه من الند وتأبيد المنار له ( عدد 5؟) »* 
جاءتنا الفتوى الآنية مع كتاب هن حضرة خادم الاسلام بي عمد القريئي 
في ( هالا سنده ‏ اطند ) في شبز ر بيع الاول يطلب تصحيحنا وموافقيظ 
للفتوى كتابة وتصحيمح هن عند نا من العلا فكلينا بعض اخواننا من علاء الازهر 
عرضها على منكري البدع منهم دون أ نصبارها وهروجيها فلم يعد الينا إثيء 2( 
جاءنا منه في رمضان كتاب آخر هع صورة أخري للفتوى عليها تصحيح كثر. 
.هن علياء الحند وعمان و يقول فيه ما نمره : 
«وأرجومن جنا بك التصد يق والتصحيح فاني ار يدطباعة ذلك الفتوى واشاعه 
فيا حندواجتمع عندي مقد ارا ما نين من صحيحات العلماء لكن لايد أنامن تعسحيح 
جناب لان جنايكم من فضله الله على جميع علماء مصر_ فليس من دأبالعلياه 
السكوت والاعراض عن كمة المق واظباره لاسيا عند الضرورة وان كان كماع 
هع ورود النصوص الؤكدة فلا بد نابم من أظباره فتفضاوا علينا وشرفوة 
وكرهونا بارسال الجواب والتصحيح هذا مالزم والسلام عليكم وعل من لديم » 
(نصالسؤال) قبقرفيعة فيها قبورمتمددة بالشباك وفيعينها قبةأخرى للسجد' 
وقييسارها ايا قبةعلالقبور . وأمامتلك القباب ساحة بقدر جريب واحد أي 
| لقباب الثلاث قدام الساحة محاطة بالجدران» جمل المتولي وقت بناء تلك القباب 
تك الساحة كابامسجدا وتاك الساحة متصلة بالقباب كالفناء ها . فني وقت بجتمم 
الناس الكثير ون للعملاة كالجسة وإلميدينيقوم الامام متوجهاً الى القبة الوسعلى 
'منح زا عن با هاقليلاالى لينو يصلي بالناس» والمال ان باب القبة الوسملى منتوح 
لايغلتقونه » بزع ان الشباك حائل كاف بين المصلين والقبورء والقبور التي في 
القبتين يعظمها الناس لاسمأ الجهال على وجه بلغ مبلغ المبادة » بل القبة يمظمهاٍ 
الجه ل تمظيابليقأحتئ (أنهم)يقيلون يمض زو اياهاويوقرونها توقيراً بحي ثلو يذحب_ 
أحد يضرب برجله زاوية من زواياها أو جداراً من جدرانها يتصورونه منكر]” 
الصلحاء والاولياء » بل بزعمون انه مرتكب أشن الكبيرة . فصلاة الامام والقئذين 
في هذا المكان والحال ماذكر نا هل هي ائزة أم لا و " : 


المنار: جح يذيضنا حكم الصلاة الى قبة فيها قبور معظلمة و5 
ااا 4[4/تك[4أئتثث 0مك 


( نص الجواب وهواائتوى الطلوب اقرارها ) 


إن كان في للقبرة مكان خال عن القبور وفيه مجد أو جدار مبني يحيشه 
لايقم النظرمل القبور كالستر على القبور على وجهالكال موجود فلا بأس بالصلاتة 
في ذلك المكان » أما اذا كان مشهدً كان على القيور قبة بحيث اذا صلى أحد 
يكون ذلاك القير أو القبة في قبلته فلا يجوز الصسلاة أصلا لان في تلك الصورة ْ 
تكون العملاة الىالير أو التبة تمغليا له لاسيا في هذا الزمان فان اعتقاد الجهلاء 
بلغ الى درجة عادة الاولياء, والملحاء أعاذنا الله من ذلك - وليس الغرض 
من الشباك حول القير أو القباب على القبر الستر أو السترة » بل القباب في 
أنفسراسفلمة ومكرمة عند الناس كالقبور ء فلا فرقيين الصلاة الى القعر والقبة 
في هذه الصمورة . وأما المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام ففيه أتخذوا. 
جدرانا حول الة-بر الشرريف ليحصل الستر ثم في وقت توسيع المسجد جعاوا 
الحجرة الشريفة على هيثة المثلث لثلا يمكن السجود الى القير ثم بعد ذلك امخذوا 
حول امجرة جدراة أّر بيحصل ات عل أويه انام والكل بميثلايقي 
مكان للعبادة وشهتها والله أعلل بإلصواب: 7 

( هذأ نص نقل الفتوى الاخير . وزاد في آخر الصوزة الاولى اقم ) 
ففي ميح البخارى في باب ما يكره من أنخاذ المساجد على القبور » عن. 


عانشةرضي الله تعالى عنها عن النني صلىالله عليه وسلم قال في مرضه الذى مات 
فيه « لمن اله الهود والنصارى أمخذوا قبور انبياهم مساجدا » قالت ولو له 


ذلك لأبرز قيره » غير أني اخشى أن يتخذ مسجدا ”© قال الميني في شرخهد” 
في صفحة واج " قوله : لولا ذلك لابرزء حاص لولا خشية الامخاذ لابرز قير هأى. 
١(‏ )دفي رواية أخرى للبخاري. : غير انه خشي أو خثي على الشك اله 


الحافظ ابن حجر : : هل هو تح الحاء المسجمة أو ضمها وفي رواية مس خير| نه 
خشي بالضم لاغير ال ع زيادة :يحذر ماصئعوأ » ١ش‏ 


بطلان العملاة الى القبور وقبابها المعظمة بالباطل المثارتجلام/ام 


الكشف قير الني جك و( يتخذ عليهالحائئل ولكن خشية الامخاذ موجودة فامئد 
الابراز لأن «لولا» لامتناع الثيء لوجود غيره» وهذاةالته عانشة قبل أن بو 
السجد وهذا لماوسع المسجدجملت حجرةرامثلثة الشكل محددة حت لايتأ لجر 
أن يصملي الىجهة القدرمع استقبال القبلة . وأيضافيه: : ومايستفادمنه انقو مكروما 
. .من ياب قعام الذرد يمةلثلايمبدقيره الجبال 5 قمات اليرودوالنصارى بقبورانبيائهم, 
محمد صادق مهتهم مدرسة المديقية مظهر الملوم ( سند ) 1 
وبل هذا تأييد طائفة من العلاء الفتوى' 
« تصحيح صاحب انار وتأييده للفتوي » 
الجد قهلهم الصو اب- الفتوىحيصة بدلائل الاحاديث الصحيحةالصريحة 
:قي الصحيحين والسين وفيرها فيالنهي عن أعخاذ القبور مساجد وعن الصملاة اليها 
:وامن ناهلي ذللكمن اعل الكتاب يقبور أنبيائهم وصالحيهم لتحذيره ميك أ أمنه 
أن :يقبعوا سنتهم فيه وتسميتهم شرار اخلق عند الله قماللكل ذا لايد عأدلي 
شببة او عذرللخلاف في النعمنه وعدم جوازه »ولمناية الني جيه منع هذء المصية 
في المبادة جملها مما أوصىبه .قبل وفاته » ففي الصحيحين عن جندب بن عبد الله ' 
رضي لله عنه قال ممت النبي مك قبل أن. عوت بخس يثول «ان من كان 
قبل كاتوايتخذون قبو رأنبيائيه مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد »اني 
أنبا؟ عن ذلك » وروىمسل عن أبيمرئد (رض)أنالني وكللة قال دلا تجلسوا 
على القيور ولا تصلوا اليها » ومن المعلوم أن ما كان أيفمله أهل الكتاب من أنخاذ 
القبور مساجد والصلاة لليها وتشزيفها وكسوبها هو من نمظء بم انبيائوم وصالحييم 
غير المشروع في دين الله الذي جاء به رسله لانه تعظيم عبادة أخذوه عن 
الوثثيين - - ولذلك لمهم الني مَك ولمنالذبن يضمون لبر جع القبور وأمر 
.بتسوية ماينىودشرفمنها مقثرنا بأمره بعلم الكاثللانها م نأعمالالشرك . 
:ولا فرق ين ننم عدم القبور نفسها وتمظم اليتور الني : توضم عليها والقبابٍ 
بوالمقاصير الني تدى قوقها وحوطا - وصورةالسؤال الذي أجاب عنه مولانا الشيخ. 


المثار جام و كائر تعظم قبور الانبياء والصالين /ا5- 
امح زه الل ا سود ال ا كا لاس 1 لشت 


عمد صادق ناظر مدرسة مظلهر الملوم ظاهرة في أنالمصلينهناللك يتوجهون الى 
قباب مفتوحة فهها قور ظاهرةيعظمها الجاهلونتمظيا دينيا منالنوع الذي لعن النبي 
مَيايّهِ ناعليه ونهىعنه لسد ذريمة الاقتداء بأهلهوالتحذير مثهةعوقد وقم ماورد 
النهي لمع وقوعه فصار التوجه الى تلك القبابوما فيها عبادةفاسدةلا ذريعة لحاء 
فالصلاة إلى هذه المواج: كالصلاة إلى الاب نفسه كا قال المنتي » كله عبادة وثنية 
بإطلتيجب منع جبلة المسامين منبا بالثملوالقول وإعلامهم انها من بدع أهل الشرك 
التي فن بها اه ل الكتابفهي ليسستمن شرعهم الذي سخهشر. عنابلعدوىوثلية 
00 اتبعوا سئن من قبلهم شبرا بشير وذراعا بذراع ا أخير 
الني 0 نه انوا قبور الانساءوالصالهين مساجد وبنوأ عليها القبابو أوقدوا 
عليها السرج وصاروايصلون البها ويطوفون ها كالكمبة» ووجد منعلاء التقليد 
فيهم من يبي حلم هذه البدع كم أباحها أمثالمم لاهل الكةاب بشيهةالتغرة قة بينالمبادة 
للقبور والتبرك بها. وهلهذا التعركغير الشروع الا عمل يتقر قرب بهالى الدتءالى نما ١‏ 
يشرعه 7 وهل للعبادةممنى الا هذا ؟ وهل كان تآلطة قوم نوح الا رجالاصالمين 
عظموهم بعد موتهم وصوروثم للتذكير والاقتداءهم حت انتهى بهمذلكالىعبادتهم 
بالدعاء وغيرهما رواه البخاري عن ا بنعباس(ر” ض) وقد.عمث بعضالرهبان من 
النصارىيقولون في الصور التي في الكناس 5 ن لانعيدها وانها نتخذها للتذكار 
والتيركاوهذا جو بمعنى المبادةوقع فيدمن اتبع سنمهم من المسلمين وأماسكت أ كثر 
علاء السوءعن هذه البدع لأ ن الذين فعلوها هم الملوك والامراءالذينيرائهمويتأول ' 
لهم علاءالدنيا » وتبعتهم العامة » والعامة قوة تراءىكالماوك.و قدعد النقيهابن حجر 
الميتمي الشافي هذه الاعمال م نالكبائر فيزواجره تقلا واستدلالاققال (الكبيرة 
الثالثةو ؛وهودو /اوث والنسعون|نخاذ القبور مساجدوايقا د الس رجعليها وأتخاذها 
ثانا والطواف مها واستلامها والصلاتعليها) واستدل عليها بطائفة من الاحاديث 
الواردة في النعيعنها والوعيد عليهاء وتقدم ذكر بمضها-ثم قال مانصه: 
( تنبية ) عد هذه الستة من السكبائر وقم في كلام بمض الشافمية وكأ نهأخذ 
ذلك هما ذ كرته من هذه الاحاديث» ووجه أخذ أمخاذ القبر مسجدا منها واضح 
<النار:ج؟» :2 «سح»ه < «المجلد الثاني والثلاثون» 


كر منةالبهدمقيو دالا نبياء والصاخين والقباب التيعليها المثار : ج امام 
لا 1ه وات و اا ا دكا اتات 11 11ل 1ت 101 1 


لانه لمن من قعل ذلك يقبور أنبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر 
الاق عند اليم لقيامة » ففيه تمذير لنا كا في رواية يحذر ماصنموا» ‏ أي محذر 
أمته بقوله مذلك» من أن يمنعوا كصنع أولنك فيلمنو| جا لمنوا » وأئخاذ اقبر 
مسجدا ممناء الصملاة عليه أو اليه وحيئئذ ققواه « والصلاة اليبا » مكرر إلا أن 

: يراد بامخاذها مساجد الصلاة عليها فقط ٠‏ نعم أنه يتجه هذا الاخذ ان كان القدر 
قبر معظم من نبي أو ولي ؟ا أشارت اليه رواية « اذا كان فيهم: الرجل الصالح» 

«ومن 1 قال أصاينا تحر الصلاة الى قبور الانبياءو الاو لياءتبركا واعظابا ' 
فاشترطوا شيئين شيئين أن يكون قير ممفا خلم وأن يقصد بالمصلاة اليه ومثلها الصلاة عليه 
التبرك والاعظام» وكون هذا الفمل ا ة ظاهر من الاحاديثالمذ كو رقلاءاتة | 
وكأنه قاس على ذلك كل تمظيم للقير كايقاد السرج عليه تمظيا له وتعرك به 
والطواف به كذلك وهو أخذ غير بعيد . نميا وقد صرح في الحديث المذ كور 
آنا بلمن من انخذ على القير مسرا فبحمل قول أصمابنا بكراهة ذلك على ما اذا 
.لم يقصد به تعظما وتبركا بذي القبر. 
« وأما أتخاذها أوثانا لخجاء النعي عنه يذواه يك« ل تتخذوا قبري وثنا. 

يتعبد يعدي »6 أي لاتعظموه «تعظليم غير لاوثانهم بالسجود لاأو نحو «» فاناراد ذاكه 
ا أوثانا » هذا الممنى ابه ما قاله من ان ذلك كبيرة بل 
كذر بشرطه » وان أراد أن مطلق التعظيم الذى لم يدن فيه كبيرة ففيهبمدب' 
نعم قال بمض الخنايلة : قصد الرجل الصلاة عند القبر متعركا بها عين الحادة ' 
له ورسوله وابداع دين لم يأذننبه الله للنعيعنها نم اجماعا » ف نأعظل الحرمات : 
وأسباب الشرك الصلاة عندها وأنخاذها مساجد أو بناؤها عليبا . والقوله 
. بالكراهة مول على غير ذاك اذ لايظن بالملاء مجوين فمل تواتر عنالني وك 
أمن ذاعله »وجب المبادرة طدمها وهدم القباب التي على: القبور إذ هي أضر من 
مسجد الضزار لانها أسست على مبصية رسول هيك لانه نعى عن ذالته 
وأمر مكل بهدم القبور المشرفة» وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر: : 
ولا يصح. وقنه ونذره أنتهى (صفحة كاج أولمن كتاب الزواجر_طبعالمطيعة 
الوهبية صر سنة*1798 ) 


المنار لما دعوى رؤيةروح الني(ص)والتاتيعنهفي اليقظة بهي 


«( دعوى بعض مشايخ الطرق التاتي عن النبي جك » 
(س”37 ) لاحب الامضاء في يروت 
الى حضرة الاستاذ الّاضل العلامة السيد مد رشيد رضًا العظم 
قرأت فيكتاب أوراد السيد أمد بن ادريس رحمه الله عبارة هذا نصها : 
« انني اجثممت لني جيه اجماعا صوريا ومعه الحضر عليه السلام فأمر الني 
كلل المضر أن يلقنتي أوزاد الطريقة الشاذلية فلقننها بحضرتهثم قل ملكي 
« ياخذمر تنه ماكان جامعا لسائر الاذ كار والصلوات والاستغفار وأفضلئوايا 
وأ كترعددا» فقال أي شيء هويارسول الله فقالقل: لاإله إلدالله ممدرسولاسٌءٌ 
في كل لحة ونفس عدد ماوسعه عل ل © ثم قال السيد أحمد ماخصه: دقل مَلْيع ّ 
ياأحمد قد أعطيتك مفاتيح السموات والارض وهي النهليل الخصوص والصلاة 
العظيمة والاستغفار الكبيرن» الرة الواحدة منها بقدر الدنيا والاخرة وما فيهما 
أضعافا مضاعنة» اهوعليهأرجو أنتتكر موأ باعلانيهلبمكن الاجماع مع الرسول 
كيد اجماط صوريا وماحكم ما يلقنه هذه الحالة . وتفضل ياسيدي الاستاذ 
الفاضل بقبولمزيد شكري واحترامي ' 
يروت عزت المر ادي 
(ج) صرح بعض العلماء الحققين بأن دعوى رقية الني مكليو بعد موتة ‏ 
في اليقظة والأخذ عنه دعوى باطلة » واستدلوا على ذلك بأن أولى الناس ها 
- لو كانت مما يقع ‏ ابنته سيدة النساء وخلناؤء الراشدون وسار عاماء 
أحابه وقد وقموا فيمشكلات وخلاف أفضى يمضه إلى الغاضبةوبعضدإلىالقتال» 
فلو كان مكاي يظبر لاأحصد ويعادهوبرشدميعد موته لظور لبنتدفاطمة عليه لسلام 
وأخيرها بصدق خلينته أبييبكر (رض) فيا روىعنه من أن الانبياء لايورثون" 
. وكذا للاقربٍ والاحب اليه من آله وأصحابه ثم لمن بعدهم من الائمة الذين أخذ 
أكثر أمته دينهم عنهمءولم يداع أحد منهم ذلك» وإثمأ ادعاه بض غلاةالصوفية يمد 
يخير القرون وغيرمم من العلماء الذين تغلب عليهم مخيلات الصوفية» قن العلماء 


, نخيلالصوفية رؤيةالارواح والتلقيعنها  المتارنج؟م”‎ 0 ٠ 


من جزم بأن من ذلك ماهو كذب مفترى وأن الصادق من اهل هذم الدعوى 
من خيل اليه في حال غيبة أو ما يسمى بين النوم واليقظة أنه رآه مَك حال انه 
رآه حقيقة » على قول الشاعر #ومشك من نخيل ثم غلا»* | 
والذايلطي صحة القول بأن مايدعونه كذب أوتخيل مايروونه عنه وكيني هذه 
الرؤية وبعض الرؤى المنامية مما مختلف باختلاى معارفهم وأفكارهم ومشاربهم 
وعقائدممءوكون بعضه عا لنا انص كتاب الله »ومائدت من سذته 0 ثبوةافطياً 
ومنه ما هو كفر صر باجماع المسلبين 

نعم ان منهم من تجلهم المارف با روي من أخيار استقامتهم أن يدعوا هذه 
الدعوى افتراء وكذبا على رسول الله مكب ولكن غلبة التخيل على النهمكين في 
رياضانتهم وخاواءهم لاعضمة منها لاحد و كثيرا ما تنضي الى الكنون؛فانصح عفلا 
أنمنهم من يرى أرواحالانبياء والصالمين فلا » فلا يجوز شرعا أن تتضمن هذه 
الرؤية تشريما ولاتعبداً جديداً . ومنهم من كذب اتباعهمعليهم في ذلك وغيره 
من الدغاوي الباطلة ومنه مايسمونه الشطح. وقدجزم بعض الحتقين بأن بعضهم 
كانت تتمثل لم الشياطين بصور يعض الصا مين وتلق الييم بعض ما يسمونه 
الكاشنات؛ومنه مارويعن إمام الصوفية في عصره الشيخ عبد القادر الجيلاني 
قدسانهسره اندظبر له فيخلوته نور عظيم ملا الافق وسمع منه هاتفا يقول له: 
ياعيد القادر أننتعبدي وقد أحلات لك الحرمات . قالفقلت له : اخسأ بالمين. . 
"فتحول النور ظلمة أو قال دخإنا » وقال : قد تجوت مني بعلمك وقد أضلات با 
كذا وكذا من المباد . قيل للشيخ : وكيف عامتانه شيطان * قال من قوله: 
أحلاتٍ لك المحرمات -- يعت رمه الله تعالى االشرع هو الفرقان الذي يعرف 
به الكشف المق من الكشف الباطل وأو لياءال رمن من أو لياء الشيطان 

ومن هذا القبيل دعوى قول الني ميك للسيد أحمد بن إدريس أعطيتك 
مفاتيح السموات والارض_التي تشبه ما يرويهالنصارى من قول المسيح عليه 
السلام لتلاميذه ما محاونه في الارض يكون حاولا فيالسماء وما تر بطونهفي الارض» 


منارئج؟م87 الكشف والرؤىليسا حجةولابجوز أنتكونتشرينا 1١١‏ 


يكون مر بوطا في السماء . وفسره رؤساؤ ميان للم وخلفائهم المق فيمغترة ذنوب 
اعلاطتين . واشّهتعالىيةول (لهمقاليد السموات والارض) أيمفاتيحهاو<زائنها 
في التصرف والرزق » وقال (وعندممفاتجالغيبلايعلها إلا هو) 
وقد صرح علا, الاصول بأن ما يسمونه الكشف ليس محجة شرعية ولا 
جوز العمل ما لا يقوم عليه الدليل من الكتاب والسنة منه» وكذا رؤية التي 
0 ف النام والسماع منهء وعلل ذاك يعضوم بعدم الثقة بصداء أرواح 
هؤلاء السكاشةين وضبطهم لما يرونه فيكشغهمورؤياهمونا يروونه. وأما الدليل 
الاقوى والاقوم فبو ان قبول هذا يعد من الزيادة في دين الله واستمرار 
النشر ع الذي أدعاه بعض الدجالين الضلين 1 تباع الدجالغلام احهدالتاديائي 
المندي الذين يلقبون أنفسهم بالامدية . وقد أ كل الله دينه في حياة خامالنبيين 
بنص القرآن الصريح » فلاحاجة إلى شيء غير ماجاء به مكاي من كتاب الله 
وسنته في ييانه » وان كان جسنا في نفسّه كصيئة الشهادتينالتي هي شعارالطريقة 
الادريسية » وليتها لم تقترن يدعوى هبوط روح الرسول الاعخم من الافق الاعلى 
لتلقين طريقة الشاذلية . وناهيك بطريقة التحانية وما يتسبونه الى صاحبها من 
عظا” 3 أمرافات والبدع- وقد سبق لنا بيان ذلاك مراراً وان أهل هذه الطرينة 
وأمثاهم قد افسدوا دينالسفين ودنياهم حتى صار بض شيوخهم اكير اعوان 
الستعمربن في الجزائر والغرب على استعياد السلين 
ولا يغرن أحد بعض أذكارهم وأورادهم فأ كثرها ممزوج بالبدع والضلالة 
وحسبك انهم فسخوا مها التعبد بكتاب الله تعالى وبالاذ كار للأثُورة عن رسول 
انْجَكةٍ الدانةفي كتب السنة كتاب الاذكار للامام النووي والحصن الحصين 
للمحدث الجزري . وى عبد هؤلاء مهما ؛ ووجدوا في وقتهم فراغا لما ابتدع 
يدها ؟ وأين هذا من نعى الكتاب والسنة عن افو في الدين حى فيالمشروع 
03 .وقد فصلنا هذم المسأة في تفسير قوله ( امفذوا أحبارم ورهبانهم ارباب! من 
دونالله) وأوردنا فيه قول. «الامام الرازي فيمن اتبع سنة أهل الكتاب في ذلك , 
عن المتفقبة والمنصوفة فراجعه في جزمٍ التفسير العاشر 
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شرام الشرآهم _ 
لو أن كل مسلى تدبر آيات الكتاب المزيز واستمسك بهدايتها لما أصاب 
السامين تلكالخو أرث الفجمة » والصائب الدطمة 
لو أن السلدين اعتصموا ,يتين [ الصواب باية ] من القرآن تنلى في كل 
عملاةوها( إياك نمبد وإياك نستعين ) بالاخلاص لله في العبادة دون الاشر اليه 
والاعياد على غيره » والاستعانة به دون سواه والسير على حسب سئنه وقوانينه 
العادلة 1 أصابهم الذل واليوان في مشارق الارض ومغاربها 
ذكر الاستاذ الملامة ابن القم أن سر الخلق والامر والكتب والشرائم 
والثواب والعقاب انتهي إلى هاتين الكامتين ( إياك نعيد وإياك نستيين) 
وعليها مدار العبودية والتوحيد ء حتى قيل ان الله اتزل مائة حكتاب وأربة 
. كتب جمع معانيها فيالتوراة والاتجيل والقرآن جع معاني هذه الكتب الثلاثة 
قيالقر أن و جمع معاليالقر أن في الفاحة و مما ني النائحة في (إياك تعبدوإياك نستمين) 
: وها المكلمتان القسومتان بين الرب وبينعبده فنصفها لهتعالى وهو (إياك تعبد) 
:وفصنها لعبده وهو (وإياك نستمين) : : 
فسسرالاستاذ الامام الرحوم الشيخ ممدعيده2 أنللمبادةصور كثيرةفي كل 
دين من الاديان شرعت لتذكير الانسان بذلك الشعور بالسلطان الالمي الأعل 
٠.‏ الذي هؤ روحلعيا بادة 2 ها. ولكل عبادةمن العيادا ا تالصحيحةأئر قٍِ تقوم 
أخلاق القاتم بها ومهذيب نفسه » والاثر انما يكون عن ذات الروح والشعور 
الذيهو منشنا التمظ ام والماضوع - فاذا وجدت صورة المبادة خالية منهذا المنئ 
إنكن عبادة كا أن صورة الانسان وقثاله ليس افسانا 
«خذ اليكعيادة الصلاةنئلا وانظر كنت أه اللّهبإقامتها دون عرد الانيان 
جب - وإاية الثثيء هي الاتيان به مقوماً .كاملا يضدر عن علته » وتصدر عنلك 
..آثارهء وآثار الصسلاتونتائها حييما أنبأنا به الله تعالى بقوله ( إن الصلاةننعى 
#) مقالةلمجلة الشيان السامين(ج ٠م‏ ) تتضمن تقريظ تفسير النار ٠‏ 


: المنارة مان حقيقةالصلاةومعتى إياك نتعبدوإياك نستمين ١٠1“‏ 


عن النحشاء والذكر) وقوله عز وجل ( ان الانسان خلقهلوطا * إذا مسه الشر 
جزوعا # وإذا مسه الخير منوعا * إلا للصلين ) وقد توعد الذين يأتون بصورة 
الصلاة من المر كات والالفاظ معالسهو عن معنى العبادة وسرها فيها الؤدي إلى 
غابتها بقوله ( فويل للمصلين الذين ثم عن صلانهم ساهون * الذينهم يراءون * 
وْنمون الماعون )فسماهم مصلين لامهم أتوا بصورة الصلاة » ووصفهم بالسوو عن 
الصلاة الحقيقية التي هي توجه القلب إلىالله تمالى الذكر مخشيته» والشعرللقاوب 
بخل سلطانه » ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الرياء ومنع الاعون © 

وذكر الاستاذ الامام أن الرياء ضربان : رياء النفاق وهو العمل لاجل رؤية 
الناس . ورباء العادة وهو العمل يحكمها من غيز ملاحظة مءنى العمل وسره 
ونائدته ».ولا ملاحظة منيعمل له ويتقرب اليهبه .وهو ما عليه اكثّر الناس ذفان 
ضلاة أحدمم فيطور الرشد والمقل حيعين ما كان يما كي به أاه في طور الطذولية 
عند مايرأه يصلي > ومررتاك بع اناد منغير فهم ولاعقل »وليس لله 
شيء فيهذمالصلاة ٠‏ وقد ورد د فيعض الاحاديث أنمن لتنبصلاته عن النحشام 
والنكر لم يزدد من الله إلا بمدا » والها تلف كايلف الثوب الباليي ويضرب بها 
وجبه . . وأما الاءون ف فهو العونة والخير الذي عدم فوالاج الاخرى ان من 
شأن الانسان أن يكون منوعا له إلا الصلين ‏ - 

قال الاستاذ الامام فيمعنى (وإياك نستمين) « «أرشدتنا هذه الكلمة الوجازة 
إلى أعرين عظيمين هما معر أجالسعادةقي الدنيا واله خرة( أحدها)أن سمل الاعمال 
النافعة. وتجتهدني إتقانها ما استطمناء لانطلب المعونة لايكون إلا على عمل بذل 
قيه الرء طاقته قل ووفه حقه ‏ أويخشىأن لا بجح فيه » فيطلب المونة على إقامه < 
كاله قن وقع من يده القلم على المكتب لايطلب العونة من أحد على إمساكه» 1 
ومن وقع نحت عبء ثقيل يمجز عن الهوض به وحده يطلب المعونة من غيره 
عليرفعه» ولكن بعد امنتفراغ القوة في الاستقلال بهء وهذ| الامرهومرةا ةالسعادة 
لانيوية » وركن من أركان السعادة الاخروية ( وثانيها ) ما أفادم الحصر من 
وجوب مخصيص الاميتعانة 3 لله تمالى وحده فيا وراء ذلك وعو دوحج الدين > 


> تفسير الثار وز ايام وأساوبه الثار: ج وم بم 


وال التوحيد الخالص الذي يرفع نفوس ممتقديه ويخلصها من رق الاغيار» 
ويفك إرادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين» والشيوخ الدجالين » ويطلقعز 4 
منقيد الهيمنين الككاذيين من الاحيامواليتين » فيكون الو عنم اناس حرا خالما ' 
وعيدا كرعاً »ومع اشّعيد خاضماً ( ومنيطم الثدورس.وله فقد ذاز فور عظيا) 

والاستعانة بهذا المنى ترادف التتوكل على الله وتحل محله ؛وهو كال التوحيد 
والمبادة الخالصة » ولذلك: جمع القرآن بينها في مثل قوله تعالى ( ولله غيب 
السموات والارضواليه يرجع الام كله فاعبده وتوكلعليه ) ان لنظ الاستمانة 
يشعر بأن يطلب المبد من الرب تعالى العون عل شيء له فيه كسب ليمينه على 
القيام به - وفي هذا تكريم للانسان يجمل عمله أصلا في كل ما يجحتاج اليه لهام 
تربية ة نفسه وتزكيتها وإرشاد له » لان ترك العمل والكسب من جبةالنطارة 
ولامن هدي الشزيمة » فن تركه كان كسولا مذموما» لا متوكلا شود - 
وبثذكيره منجبة اخرى بضعفه اللإمريرم اين بكسبه عنعنايةربه»ه 
قيكونمن اطالكين في عاقبة أمره” 

٠‏ مثل هذا الاساوب الحكيم أخرج حضرة الاستاذ الملامة السيد مد رشيد 
رضاصاح بي لةالنار تغسيرالقرا آنالحكيم(الشتهر باهم تفسير النار) وهو 0 : 
يحق « نهالتفسير الوحيد الجامم بين صميح الأ ثور ف الممقول الذي سين 
التشريع »وسئن الله في الاجماع البشري » وكونالقرآن هداية عامة لشن فيك 
مكأن وزمانء وحجة الله وآيته العجزة للانس والجان » ويوازن بينهدايته وما" 
كانعليهسلنهم إذ كانز | منتصمين بحبلا با بثبتأنها هي السبيل لسمادة الدارين» ... 
مراعى فيها السهولة في التعبير» جتنباً مرج الكلام باصطلاحات الماوم والغنون» 
حبث يغهمه العامة » ولا يستغنى عنه الخاصة » وهذه هي الطريقة التيجرى عليها : 
فيدروسه فيالازهرحكيم الاسلام الاستاذ الامام الشيخ جمد عبد.» 

كانمنسوء حظ السلمين ا نأكثر ماكتبمنالكتب في التفسير يشفلقاريه 
غن المقاصد العالية » واطداية السامية » فنها مايشغثه عن القرآن عباحث الاعراب : 

١ فسير القرآن الحكم الجزء الاول ص ..ه ب‎ )١ 


النار يد نض التقولعن الاسةاذالامام من التفسير بالمعنى والمنقول باللظ ١6‏ 
وقواعد النحو ونكت الماني ومصطلحات البيان ‏ ومنها ما يصرفه عنه يجهدل 
المتكلمين » وتخريصات الاصوليين » واستنباطات الغقباء القلدين 2 وتأويلات 
المنصوفين » وتعصب الغرق والمذاهب بمضها على بعض » ويمضها يلئته عنه 
بكثرة الروايات 3 وما مرجت به هن خرافات الاسراثيليات » وقد زاد الفخر 
لرازيصارنا آخر عنالقران هو مايوردهفي تفسيره منالعأوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها منالعاوم الحادثة في االة علىما كاننتعليه فيعهده كاطيئة الفلكيةاليونانية 
وغيرها » وقلده بعض المعاصرين بايراد مثل ذلك من علوم هذا العصمر وفئونه 
الكثيرة الواسمة التتصد قارها عما أنزلاشّلاجله القرآن : 
أخرج الاستاذ العلامة السيد رشيد رضا عشرة أجزاء من تفسعر القرن 
تفع فيعشرة مجلدات تبلغ مايزيد عنسة ]لاف صعيفة منالقطم المتوسط >منها 
الخئسة الاجزاء الول فسرها الاستاذ الامام المرحوم الشيخ عمد عبده تفسير ' 
جمع بين دقة الممنى وجزالة اللنظ » ورشاقة الاساوب '؟ وللاستاذ الامام منبيج 
في التميير يدل على نفاذ البصيرة » وقوة الارادة » ومتانة الاعان ».حو لبخيل . 
لقاره انه من رجال الصدر الاول 
0 )00 المنار: توم هذهالعبارةان الكاتب ظن أن الاجزاءاللمسةالاولى قدفسرها 
الاستاذ الامامكتا بدأ وا نعبارتها أوماعزوتهاليهفيها هومن قلمه أونص قوله» والصوابه 
اندفسر أ كثر, هاقراءةفيالازهر وازعبارما كلبا لصاحبالنارالا تفسيرآية(:7١؟‏ 
كان الناس أمة واحدة) منالجزءالثاني (رص و7١‏ .م) فهي بقلمه »وقد بينت* 
ذلك فيأولحاشيتها وآآخرها_والاصفمحة واربعة أسط رهن هقدمة تفسير 7:0" ان 
الذين آمنوا والذينهادوا) الح من لجزء الاول» وقد يينت ذلك في (صه مم ج ع( 
وزاد أنيضا تعليقاتعىآيات من تفسير الجزء الاول اقترحتها علي أ همرافيقصة آدم 
ميزتها فيطيعالجزء بوضعها بين أهلة مع التنبيداليها .وما عد! ذلكمما نقلته عنهفهو . 
منقول/العنى بإلاءم|دعلى فهمي وذ كرات تي كنت كتبهابالدرس وكلهالاتبلغ نصفه 
جزء»ولكن كان فيها كلهأ فثة هن روعه » وتفخة من روحه » سواه منها ماعزوته , 
اليه غفلا» وما صرحت بانه مثال لقوله أو منقول عنه بالمعنى » ولا أذكر الآن . 
شيئا قلت انه قله بنصه الاعبارة في تفسير (؟ : ١‏ و إذ قلم ياموسى أن نصبر 
على طعام واحد ) وقدشرحت هذا الاصطلاح فيص ١١و.!من‏ مقدمة التفسير), 
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والشيخ تمد عبددمن أفذاذ المصلحين» وكار المفكرين » لير جهواسع علمه 
-عن الاقتداءبالر. سول العم »وا الاهتداء بسيرة| لساف الصالم؛و إيزل “قدمدفي مهاو يِ 
الاسرائيليات ؛ولم يدخل في جدال مناقشات الطوائف التي جعلت من الاسلام 
«والمسلهين شيم و أحزاباً » فهو إذا اتى على تفسير الجنة والنار مثلا قال:انها منعالم 
الغيب لايجب ان نتعدى فيبا قول الرس.ولالممصوملابقولهتعالى!' (واتزلنا اليك 
الذكرنتبينلناسماتزل إليهم)وهذا مايد لعل رجاحة المقل وكبحجماحالموى»وأن 
يف قي الدا ثرةالتي وضعها.اللهفي كتابه| لمزيز» لانالقرآ” ذقيل )كلثيءه وكتاب 
.هداية وإرشاد .ةالتمالى( كتاب أنزلناهإليمبارك ليدبروا آنيانه وليتذكر أولو 
.الاابابت أفلا يتدبرونالقرا نولو كانمن عندغير اثّلوجدوا فيه اختلانا كثيراً) 
وقد اقنفىالاستاذا لسيدرشيدرضا اث أستاذهالك يخ عمد عبد مفي التفسي رسو اءفيا 
..وضمه من الآ“ راءفي الخسة الاجزاء الا ول »أو أو الباقييمن التفسير حتى ايز الماش 
وان منيتصفح المشرة الاجزاء منْ التفسير الذي أخرجه الاستاذ الملامة 
السيد رشيد رضا يعم منها سعة أطلاع إلمؤلف وغرّارة معارفه وأمانتة في النقل» 
.وشدته علرخصومه فيال رأي» وان الزمن الطويل الذي سلخه في إخراج تقسيره 
ش .وهو مايزيد على المشرين سنة مع مثابرته على إخراج ججلة انار أكثرمن ثلاثين 1 
-عاما قشبد لحضرة الملامة المؤاف يقوة الارادة التي لم توجد في رحال المعاهد 
الدينية الاسسلامية لا متفرقين ولا #تمعين -- والاسلام طمن من كل جانب 
من أهلدومن غير أهله و لابو جد من يدفمعنه بصبر وات غيرهذا الؤلف الشجاع 
:: يناضلا اكثر م نثلاثينعاماضد البدعوالضلالات من|ملخدينوالمبشر بن وغيدمم 
:ممنجعلوا هم الاسلامنايتهم + واستمبادالسلين هدفهم 
التقد قرأت المشرة الاجزاء التي أخرجبا الؤلف وهي تمتير دائرة معارف 
فقبية إسلامية » وإذا كان هناك بض ملاحظات فهي تأي من ناحية استطراد 
لثؤاففي بعض الوضوعات التيتخفرج التفسير عنغرضه كالمكلام عل ترججةالقرآن 
متلا فتقعني .45 صفحة من إِللِنء التاسع » وبشارة التوراة والاتجيل بنبينا مكاي 
ع"( المنار : وقع في الا.ية خطا في الاصل فنشرناها صحيحة 


#لثار : ج٠م”ام‏ 2 اعتصام تفسيرالتار بالكتاب والس:ةالصحيحة /ا١٠‏ 


ختقمني ف «لاصئحة ٠‏ وترجمةعزير أوعزرا . والثالوث عندالتكلام على الا : ية الكرعة 
ل( وقالتاليوودعزير ابنالله وقالتالنصارىالسيح ابنالله ذلك قولم بأفواههم) 
ال في 4 صفحة في الليزء العاشر 
أن طبيعة الاستاذ العلامة هي إلى النضال والكفاح أقرب منها إلى السالمة » 
فهو إذا ما اءترضه خصومه في الرأي قذفهم بوابل حججهوأسانيده »وأختعلييم 
السالك عوسد عليهم الطرقات » وقد ينسيه حب الغلبة والقبر ‏ فيسبيلمايعتقد 
' انهالمق - الدائرة التيوضع نفسه فيها » وكان يكني فيمثل هذه للوضوعات التي 
ذكرناها الايجاز وخصوصاً فيا مختص بالنوراة والاتجيل وأسانيدها إذ ورد عن 
العصو مصاوات اللهعليهو سلامهاننا لانكذبماجاء ها ولانصدقه موقف حياد 
وقد ذكرالاستاذ ذلك فيعدةم و اضمو كان تجبعليه أنيقف عند ذلك 
توجد بءض استطرادات أخرى خلافية مثلا عند تغسير الة“ية ( قل النار 
مثوام خالدين فيها إلا ما شاء الله ) سورة الانعام.. وقد عمد الاستاذ الؤاف 
.فصلافي الخلاف ني أبدية الثار وعذابها يفعض في ثلاثين صفحة وإن كان:هذا 
الكلا يمد من صاب الوضوع إلا أني أرى أن التلخيص والايجاز أقرب إلى 
النهم وأبقى ني الذاكرة من الاسهاب والاطناب 1 . 
لامكننا أن: نف حقالعلامة واف فيمثلهذمالنجالةالصغيرةمنالثناء.والتقددير 
ان ماجب أن أذكره هالحضرة مؤلفنا الفاضل من الميزات التي يتتفوق بها على 
أقرانه اعتصامة بالحدريث وجري صميحه :وهذ| ماجءل ححته أ قوى ضْد خصومه» " 
وكتته راجحةءوانه ما أضمف اللمين ولا فرقهم إلا المسك بآراء بعض الفتهاء 
و .تركهمالكتاب والسئة وهامماجب أن يضمها كمسل نصبعيذيه وا لايلتنتلاأي 
رأي مالويكنقائيا علىالسندالصحيح من كتاب الثهتمالى و سنةرسولهأو إجماع السلين 
بهن السلفم الصاح . . وقد قال :الامامالشافمي :الحديثإذا صح فهو مذهي 
:قال السيد حسن صديق فيتفسيره (فتحالبيان في مقاضد القرآن ) ان طاعة 
التمذهبي نيقتدئ بقوله ويستن جسنته من علماء هذهالامة مع عفالثته لما جاءت , 
ج+ النصوص وقامت به حجج الله وبراهيئه ونطفت به كتبهو أنبياؤه هو كلقطاذ . 


١4‏ الم ثعل الاهتداءبا لكتاب والسنة المنار نكما 


اليهود والنصارى للاحبار والرهبان أربباً مندون اللهءلاقطع يأنهم لميسبدوم بل 
أطاعوهم وحرموا ماحرموا و-لاوا ما حلاوا» وهذا صنيع القلدين من هل, الامة 
.وهو أَشبه به من به البيضة بالبيضة والرة إلمرة ولساء بإماء. فياعباد لد 
ويا أتباع تمد عبد الله » مالإلكم تركتم الكتاب والسنة خانياً ب وععدتم إلىرجال. 
مثلك في تعبد الله لمم ه.ا » وطلبه للعمل متهم يما دلا عليه وأفاداه ؟ فمملتم يا 
حاءوا به من الآآراء التي ل تعمد بماد الحق , ولم تعضد بعضد الدين وخصوص. 
الكتاب والسنة » بل ل نادي بأبلغ نداءء» وتصوت بأعلا صوت با يخالف ذلكه 
ويبايته ؛ فأعرمموها آذانا صا » وقلوبا غلناء وأفهاماً مريضة » وعقولا مبيضة > 
وأذهانا كليلة » وخواطر عليلة » وأنشدم بلسان المال : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويث وإنترشد غزية ارشد . 
فدعو| أرشدع الله وإيايكتباً كتبها لكر الاموات من أسلافم واستبذلوا مها: 
كتاب اله خالقيم ؤخالقم وم وممبدكي#ومعبودم وعبو 6 واسبدلرا 
بأقوال من تدحونهم بأ وما موا به من الرأي - أقوال إمامكر كم وإمامهم » 
ْ وقدوتهم وقدوتكم » وهو الامام الاول مهمد بن عبدالل مكل 
دعوا كل قول عند قول جمد ثا امن في دينه كخاطر : 
اللهم هادي الضال مرشد التائه موضح السبيل اهدنا إلىالحق وأرشدنا إلى. 
الصواب ,وأو لنا منيج المداية .ام 
1 ليس الاسلامٍ بدين أماني وأوهام؛ بل هو دينإعان مقرون بصاسل الاعمال». 
وقد وضع اله سنا حمكة من اتبعها نا وسعدء ومن حاد عنها ضل وشقى 
قال تمالى ( ليس بأمانيكم ولا بأمائية أهل الكتاب » من يعمل سوءا مجن به * 
“ولا تجد له من دون الله 7 ولا نصير #ومن يعمل من الصالمات من ذكر أو 
أنقى وهومؤمن فأو و لئكيدخاون الجنة-.ولا يظدون نقيراً ) وقال رمنول الله ويل 
2 ليس الايمان بالعني ولكن ما وقز في القاب وصدقه العمل » ان قوما ألهم, 
أماني الخفرة 5ح خرجوا من ألدنيا ولا حسنة لم »وقالوا مجن نحسن الظن الله 
تعالى - كذبوا - ولو أحسنوا الخ ان لأحسنوا الممل » 
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وقصارىالقولانتفسيرالمنار الذي أخرجهالملامةالسيدرشيدرضاجديربالئناء 
«والاععجابءوأن يقرأه كل محب للاطلاععلىما يرمي اليه القر آنالكريم من إصلاح 
الام التي يدعوها للتمسك] دابه وأحكامه»و أنهذا التفسير يتمشى مع روحالمصر 
الماضر ‏ خزىاللّه المؤلفخير مايجزي بهالعاملين »ووفقه إلى عام بقية الاجزاء 
الباقيةحق يم للناشئة الاسلاميةتنسيرا شاملايغنيهمعن كثير م نالتفاسور»ويهديهم 
إلى لسك عا جاءبه كتاب الثهالءزيز » وسنةرسوله الكريم ( أن الله مع الذبن اتقوا 
والذين م#محسنون) -يحى أحد الدرديري 
١‏ دكتور فيا-لقوق وليسا نسيدفي العاومالسياسية 
(النار ) نشكرالدكتورالعلامةيحيى تقر بظه العلمي وتقدهالوجيه ونسال الله تعاللى 
أن يكثر من أمثالهفيأ نار الاسلام من أساتذةعلوم هذا العصر . وعذّرنا في تلك 
الاستطرادات الطو يلّشدة حاجة المسامين الباحثين الى تحقيق القول فيها مع العم 
إن قراءتفسيرنا أ كثر هن قراء مجلتنا ( المنار )الختصة مها » وما اشتدت اللاجة 
واما الشدة على الخالاف فسببها ما | بتلينا بههن مناظرات دعا ةالنصرانية( المبشر بن( 
السفهاء » وأنصارالبدعة الاغيباء ء وقد شرعنا فياختصار التفسير و 1 كالدختصراً 
ومطولا ما اقترح علينا الكثيرون » لياخذ كل هن طلاب الاسباب وطلاب 
الايجاز حاجته ونساله تعالى التوفيق لانجازها ‏ * 
ا سير المنار 
تقريظ وتقد للاستاذ الفاضل علامة الاياضية الشبخ أبي اسحاق ابراهم 
اطفيش نشره في مجلته المنباج (ج ١و؟‏ م) قال 
ظهر فيالسنة الاضية الجزء التاسع من تفسير المنار وفي هذه السنةظهر الم 
'العاشر منه » وتفسير النار من أسعى التفاسير وأوفرها ثروة »وأشعلها شْقائق من 1 
التفسير مفقودة من مناهج الفسرين» ولي سالسيد مغسر الثار من يشر ماهب 
ودب ويجمع ماعلا الأوراق »ومتذ الى ترهات الاسسرائيليات التي شوهت بعال 
كثير من الكتب» وما ليس له علاقة بالتفسير, إلا حب الاستكثار والولوع 
بالتخليط »حتىصارالكتاب أشبهمايكو ن بقصص الروأةاليوم؛وهو مايجب أن يازص ” 


١١‏ تقريظ التغسير لجلة النباج الخار: ج م م 
عنه تقس ركلام الله . ولكنه والاق يقالتفسير متع بطلاوته »مبدع في أساوبه» 
جامع في ! المامه عقتضيات ل 3 مع الامجاذ في مقام, الاجاز 3 والاطناب في مقام 
الاطئاب .اذا مررت بيه في ستن الكون رأيتهيدى اليكمن لقان قمايسحر ». 
أو بأية في سنن العمران رأيت بين يديك من الدقائق مايبهر »أو 1 بة التوحيك. 
رأيت من تحبير وتحرير مايفنيك عن طائفة من الكتب» همع استقلالفيٍ البحث 
والترجيح » أو بآية فيالفقه وآصوله أوقنك عل مايأخل بتلابيبكهمالكا لثمن 
جوانبك ء أماتحقيقات البلاغة فهي ي السحر, الحلال » لست ترى في أساوب هذا 
التغسير البتكر روجا اع ياه قم بيةء وعما تقتضيه الات الكرعة وتبدنه 

الاحاديث النبوية »أما آيات مخاطية الام ودعايتها الى الطداية الاسلاميةفاصداع 
. وإقناع “وأشباع بالحق والحجة »والادلة التي يسل بها الخصم . 
حاكن شمر لاز تقدمه الى قراء النباج ا أذكر انه بقي 
في ذهي أن قطب الا" 3 3 شيخنا مد بن بوسف اطءيش رمه الله ورذضيعنه 3 
باعجاب تفسير الثار وأ ثبى عليه ” 'كوني لي أنه فيبعضتا ١‏ ليه أو “عمته مشافية 
وكفى ,ثناءهذبا الامام امنظيم الذي فسر القرآن ثلاث مرنات ( داع المملء ليوم 
الامل » هميان الزاد الدار العاد ؛تيسير التفسير ) 
عل انني لا أهمل أن آخذ على هذا الملامة الكبير شدة طمجتهعند البكلام 
على صفات اله » والآيات التشابهات » والال: انه اختار أن يأخذ يجانب عدم 
التأويل؛والتأويل هو ما يقتضي هكلام الله وعليه أهل البلاغة والخلف من أصحابء . 
المذأهب الاربعة والفسرمتهم» وكال ألدزيه موجب للتأويل : 08 ولنا كلامني هذا 
الموضوع وغيره في غير هذ| الكان . فللمصنف اختياره . وله ترجيحه ولكن, 
لايجوز لاحد من أهل العل أن يشتد على غالنه قي النظر والمذهب» وهو رأيه 
() كذلك أمام الاياضيةفيحما ن من الشرق 00 ؟نى على هذا التفسير "8 أثنى علية. 
امامهمهذا فيالغرب( الجزائر) وبما كتيه عن مؤلفه لغيره وكا نهسال أن يعطى للق 
خاعطيه »وان يوق الباطل فوقبه»فهذا دليلعلى استقلال هذين الاامين وانصافبمط 


النار : ج م20 مذهبنا السلني فيالصغات والشدةفيدعلاتحاافن 1١١‏ 
ومذه ب أساطينم نأهل الع لمن السلف وانكلف . ونرجو الله أن يمد فيعمرالمشس 
حينم تفسير القراثالكر الذي هومن أنشودة ألامةالاسلامنةاليومومناها اه 

( النار) نشكر للاستاذ العلامة صاحب النباج تقريظهالعلمي الاستقلالي > 
وكذا نقده اللذهبي في مسألة التأويل على مافيه من تعارض و إجمال وإيهام سببها 
توش الاختصار »فهو يو لان الفس رمن «الخلف من أصماب امذاهبالاريمة» فاذا 
يريد بهذا القول 7 ان أئة المذاهب الاربمة يعدون من علاء السلف لامن الخاف. 
وكانمذههمنيالصفات إصار النصوصفيصنات التعاى 5أوردت منغير تمطيل. م 
ولاعثيلولاتأويل»وهذا ماندين الله تعال ىونقررهفيتفسير نا وغيرهعلا لانقليد لم 
وأما المناً ولوزمن المتكلمين المنتمين الهم فيالئقه كالءدزلةمن الحنفية والاشعرية 
من المالكية والشافمية فقد خالفوا أخترم ف ف هذه المسألة الاعتقادية » واعتذو 
بعضهم كالذرالي عنذللك بأ نالضرورة حا : تهم الى عل الكلام البتدع لاجل الرد 
علالغلاسئة وامبتدعة . وقد رجع بعض ول م عنتأو يلاتهم إلى. 
مذهب السلف الصاح فيالصفاتكايفضاونهم فيسائر أمور-الدين 

وأما حكون البلاغة وكال التنزنه يوجبان التا ويل » » فهو دعوى أو دعويان. 
لا يقوم عليها دليل » فبؤلاء المتتكلمون المتاأولون ليسوا أكل تازيها لله تعالى. 
ولا أقوى فها لبلاغة كتابه من علياء الصحابة والتابمين »بل 50 بدون 
تزاع » وإ اكلامهم في التنزيه مني على نظريات اصطلاحية ما أغزل الله تعالى به ١‏ 
من سلطان » وقد أفضت بالجهمية والمعازلة إلى نفي الصفات التي أثبتها الله تعالى 
لنفسه وهي عين الكال » بالتحك فيها ما 0 في صنات احاوقات » كا أن. 
فبعهملبلاغة مقيد يواعد واصطلاحات الئنون وأصول الذاهب التي محكوءها 
فيالقران - والقرآن فوق الئنونو اذاهب وإنا الواجب محكيمه فيها ء ما بنثا' 
ذلك مار في تسير نا ( والشيعة والاباضية على مذهب لمنتزلة ني التأويل ) 

وأما شدتنا في الرد عليهم فهو دون شذة غلاتهم فيإإرد على أحل الاثيات ه. 
ولف الامة ؛ فهم قديكنرون مخالفهم في صفة العو ولو بطريق الازوم ونحن. 
تخطتهم ولا نكفرعم وستتوخى الين في ذلك إن شاء الله تعالى . , 


2 غاندي يشهد للاسلام المثار : ج كمباسم 


غائرى ررم لام سامزسم 
« وسحمد عليه الصلاة والسلام » 


حاء في مجلة النورد ( ذيلايت ) التي تصدر في لاهور وهي مجلة اسلامية 
ا لقال التاليي للمبائما غاندي في الاسلام وهذه ترجمتهوقد نشرت في بعض جرائد 
.صر وضورية: 
ا «لم يكن الاسلام فيابان مجده عديم التسامح فقد 07 أعجاب المالم كله 
٠وماكانالغرب‏ غارقا في الظائات أشر ق تجمفيسماء الشرق واضاء المامتألا ومنحه 
التعزية :ليس الاسلام دينا باطلا فليدرسه المندوس باحترام يحبوه 15 أحبه أنا 
« انتهيت من درس حياة احاب الني ولاانتبيت من لجال الثاني إسنت 
لمدم وجود مابمده لاقرأ عن تلك الحياة العظمى وغدوت مقتنما كل الاقتناع أنه 
ليس السيف هو الذى جعل للاسلام مكانة في ممترك الحياة» بلأن بساطة الني . 
التامة وا نكاره الكلي لذاته واحترامة (يعنيإيثارهعل نفسه) الدقيق لمهودةواخلاصه 
الشديد لاصدقائه واتباعه » وشجاعته و بسالته» وعدم مبالاته بالحاوف » وثاته 
الكاملة بالله ورسالته هذه - لا السيف - هي .التي جرفت كل شيء امام 
السلمين الاولين وتغلبستعل كل العقبات 
1 « قال بمضهم 2 ان الاوربيينفي افريقياال+: :وبيةيخشون ا نتشارالاسلام_الاسلام 
الذى مدن اشبانيا . الاسلام الذي حل الور الىالغخربوبشر العا بالاخوة 6 
< ان الاوربيين يخشون الاسلام لان الذين يمتنقونه محتمل ان يطاليوا 
' ألبيض بالمساؤاة»ومن حق هؤلاء أن يخافوا لوكانت الاخوة خطيئة . فاذا كان 
البيضيخافون من الساواة بالمناصر الاخرى فان امخاوف من الاسلام تقوم على 
أساس يح . ٠‏ الي رأيت الزاوسي الذي يعتنق السيحية لا يصمد بطبيمة امال الى 
مستوى المسيحيين علحين انه اذا أعتئق الاسلام شرب من ننس قد المسلين 
دأ كلمن ذات قصعتهم » 


المؤتم رالاسلاني العام 


ان عدد السلمين في هذا العصر أربمائة مليون نفس أو يزيدون وهم على 
إستحواذ الجبل والتقر والتغر قعليهم لايزالونيشعرون بأخوة الاسلام ووحدته 
نومم علكون أعفم ” ثروة من الارض وأعتلم هداية للبشر لو عرفوا كيف ينثنمؤن 
بهما لسادوا الام كرةأخرى أعغلم وأوسع من السيادة الاولى » وأقرب الوسائل 
:إلونشر هذه العرفة وتعميمما والسعي للعمل بها عقد الؤكرات وتأليف الجعيات 
قد فكر أفراد من كار أسحاب الرأي من السلمين منذ أواخر القرن لاني 
٠‏ للهجرة بشدةالحاجة إلى الاجماع للبحث في أسباب ضعف امتهم وما جب من 
مغالجته وإعادة حدم السابق يما تقتضيه حالة: هذا المضر'من عل وعمل » والى 
تأليف جمعية عظيعة ذات فروع كثيرة لاقيام يذلك » وكانأعم هؤلاء المذكرين 
قدر وأفوام تأثيرا موقظ الشرق وحكم الاسلام السيد جمال الدين الاففاتي . 
وقد نينا أمتنا لهذا الامر العظم في امار مرارةً كثيرة من أول نشأتهإلىالآن» 
من قبل أن نسمي الاجماع لهذا البحث مؤعراً 
٠‏ وكان اول ما بسطنا به هذا الرأي مقال عنوانه ( الاصلاح الديني المقترح 
على مقام الخلافة الاسلامية ) نشرناه فيالمدد الذي صدر فيالنار فيالسنة الاولى 
يتارم ا شعيان سنة ٠15‏ 00 5 من الطبعة الثانية هلد المنار 
الاول ) وقد جام فيه ما خصه 
اي اذ ميم دي 1 


1 «الثار 0 دها» -. « لوفلاو 


6 مؤمر أم القرى اعخيالي والكوا كي المثار نج 7املام 


المسلمون من جميع أقطا رالاارض و خون في مواقنها الطاهرةومماهدها المقدسة» 
ويكون ام اجناءات هذه الشمبة في موسم الحج الشريف حيث لابد أن يوجد 
أعضاء من بقنية الشعب التي في سائر الاقطار يأتون الحج فيحماون إلمشعبوم من 
الميتمع العام مايستقر عليه الرأي من التعا لمالمسرية والجهرية .وهذا أحد مرجحات, 
وجود الجعية الكبرى في مكة اللمكرمة على وجودها فيدار الخلافة . ونم مرجحات 
أخرى من أغها البمد عن دسائس الاجانب ووساوسهم » و الأأمن من وقوفهم 
على ما لاينبئي وفوفهم عليه في جملته او تقصيله (ومنها) ان لشرف المكان ولخالة 
فاصديه الدينية اثراً عظها في الاخلا ص والتعزه عن الحوى والغرضء فضملاعن الفش 
والخيانة . ويذ ينبي أنيكون الجمعية 3 ى جر يدةعلية دينيةتطبع في مكة أيضاء 
وأية شمبة استطاعت إنشاء جريدة: 4 
وقد بينا فتك القالة ومقالة أخرى بعدها 25 مايجب أنتقوم يدهذه الجمية. 
الكيرى من الاصلاح جم .كلمة السلبين والقيام يمصالحهم المامة » وتجديد تبادل 
ارأي في كلعام» وهو ما أعدناالا ن بيانه واقتراح يمضه فيم و كر بد تالمقدسفي 
. شه شعبان للاذي أي بعد 0" سنة كاملةمن كثابة هاتين القالتين 
٠‏ مؤمر أم القرى البالي ' 
.انم جإء مصر الحكم الاجتاعي للفكر السيد عبدالرحمن الكوا كبي فكان من 
خيار أصدةائنا الذبن تحاورم ونسامرم فيموضوعالاصلاح الاسلامي وكان قد 
وضع قبل رحلته هده كناب سجل جمعية أمالقرى الذي هو أوس شرح لشروع. 
"اعم مؤعر إسلاني للاصلاح المام » و كان عنتصراً فزاد فيه شيا كثيراً بعد 
اللذاكرات الطويلة يبنه وييننا حن وغيرنا من النبكرين والباحثين في الاصلاح . 
الدريني والدي والسيامني» و نقح بعضهء وان لدي نسختهالاصايةالحطوطة الشاهدة 
عل ذلك ٠‏ ونا طبمة واطلع عليه أحد مختار باشا الغازي الشهير الهمني بتأليفه 
لكثرة ما كان بيني وبينه( اي الغازى ) أمنالذا كرات فيموضوعه» :وقد ذكرت 
.عذافي ترجمةالكواكي في عبد الغازي . ولوكان النازي متقناً للغةالمربية لا لهمي " 


النار: ج ؟.م +م مقر ندوة الملاء بالبند كل 


بذْلك فان عيارة الكتاب ضعيغة وفيها كثير من اللحن والغلط » ولذلك اتنقت 
مع مو لنه ره الله تعالى على تصحيح عبارته وبمض التنقيح فيه ونشره في امثار 
وإدادة طبعه عنه مع ذكر ما أخالفه فيه في حواشيه وعو قليل » وشرعت في ذلك 
في الجلد الخامس ( سنة .137 ) وتوقي رحمه الله تعالى قبل إنهام نشره وطبعه . 
وكان يقول لنا ان جممية أم القرى أصلا » وانه هو توسع في السجل ونقحه مسته 
مزات آخرها عند طبعة.سنة ١5117‏ ثم أفنعته بإعادة تنقيحه سنة ١17٠‏ 
١‏ مؤتمر ندوة العه بالحئد 1 

وفي سنة "185 ( الوافقة لسنة ١511‏ ) دعتي جمعية ندوة العاماء الهندية 
الشهورة إلى رياسة مؤيمرها الذي عقدته في البند فأجبت الدعوة وقد بينت في 
خطبتي لافتاح هذا الؤتمر في مدينة لكبنؤ ثم في خطبتي الارمالية في الدرسة 
الكلية (الجامعة) فيعليكد. و هي أعظ.. «الدارس الاسلامية الدنية فيالهند ثم فيه 
مدرسة ديوبند وهي أعلم الدارس الدينية ية فيب أم أركان الاصلاح الاسلاي 
في التعليم والتره بية . وألقيت في امحافل والاجماءات الادبية والدارس الاسلامية 
فيالمند خلباً أخرىفيالاصلاح أهها الخطية التي ارولتها فيلاهور في الاجتماع 
الذي عمد للصلح بون الصحفيين الكبير بن مولانا ممد انشاء الله صاحب جريدة 
وطن رمه الله ومولانا ظفرعليخان صاحب جريدة (زمينذار) حنظ الله . وقد 
أعجب حاضرو ذلك الاجتاع بما أهمته فيه من فلسنة الاختلاف والاتفاق بين 
البشر حت اقترح بعضهم إن أجمله موضوع خطبة الصدارة في مو مر ندوةالعلماء 
وكان قبل عقد المؤعر ويليها امطاب الذي ألفيته فيبومي في اجماع عظم عقد 
لتأ ليف بين أهل السنة والشيعة » وكنت مهدت له : عبيدا عملياً في لكبنق بزيار بي 
| لكيير مجتبدي الشيعة فيها وحمله بذلك على زيارة ندوة العاناء وحضور حفاتها » 
ول يكن زارها من قبل , 

: الؤتمر السوري العام ببعشق 
وفيسنة هدر )150١‏ انتخبت.ر يسا لللؤعر :السوري العام الذي قد في 


5 مور مكة الكرمة ومؤعر القدس المنار: جومم 


'مدينةدمشق وأعلناستقلال سورية الطبيمية » وتولية الشريف فيصل ملكا عليها 
مكان هذا اختبارا وتمرنا على إدارة المؤعرات السياسية ومباحثها 


اأؤتمر السوري الفلسطينيفيجنيف 
وف سنة 14١‏ ه عقد في مدينة جنيف الؤعر السوري الفاسعليي وكنت 
“من مؤسسيه والوكيل الاول لرئيسه 


فهذه نبذة تار ئخية في أول عبدي وأوسطدوآخرهفي فكرة الؤتمرات وعملبا» 
والبحث في موضوماتها الختلنة قبل الؤتمر الذيعقدفيهذءالسنةفي بيت المقدس 
.وني امثار مقالات ومباحت ورسائل كثيرة في هذه المؤعرات وني مؤعرات 
مسلي المتدوغيرها , 

مؤتمر مكة المكرمة السعودي 

ولا أراد صاحب الجلالة عبد المزيز آل سعود ملك الجبجاز ونجد جمع مؤتمر 
إسلاي بمكة عقب استيلاله عليها سخة ١١44‏ كلنني إرسال دعوتههذا الؤعر إليج 
بعض رؤساء السكومات والجميات الاسلامية من مصصر قبل استيلائه على جدة 
.ليت ء ثم كلفني بمكة كتابة مشروع النظام الداخلي له والخطاب الذي يطتتحه 
جلالنه:به ففملت . م ألنت لجنة للنظر في مشروع النظام مؤلفة م نأعضاء يمثلون 
الحجاز والندوجاوة وروسية وغيرها منبلاد الاسلام فكانت تمع عندي في 
دار بناجهالشبيرة حيث انز ليجلالة اللكضيفاء بيد أنني أصبت با خى الشديدة قبل 
: إعام تنقيج مشلروعالنظام وقد نفتخفيهذا المؤعرشي«منروحالششقاق من قبل الوفد 
اطندي بمعارضةتمدعلي وشو كتعلي للك الحجاز فشكل حكومته فوقى اللهشره 

عؤمر ببث القدس : 

قام بالدعوة إلى هذ الموتمر صاخب السماحة السيد محمد امين المسيني المفتي 
ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى لنلسطين بعد تمبيد غير تامله فلي معارضة قوية 
وكيد شديدا» وإنتي أبدأ بنشر صورة الدعؤة العامة إلى المؤتمر فالدعوة انخاصة 
بي لتعضيده والمساعدة عليه . ثم أي ص أخبار مالقيه من السكيد والممارضة قأخبار . 
عقده وأعماله وعبلٍ فيه ورأتي في فائدته كا ينتظر مني قزاء المنار فأقول': 


نص الدعوة العامة الى الؤمر # 

1 نشرت الدعوة الاولىالى هذا المؤمر في؟؟ ريع الاول من هذه السنة(ء ممى) 
وحدد فيباموعد عقده بالتاسع هن شبر جمادى الاولى الموافق اول اكتوبر(ت؛؟) 
سنة اميه ١‏ ثم حاءت مكتويات كثيرة الى الداعي طلب مرسلوها تاخر الموعد ليتمكنوا 
هن الحضور فيه من بلادمم البعيدة فنسخت بالدعوة الا نية وهذا نصها : 1 

( بسمالله الرحمن الرحم) 
١-6‏ و تتمروا بينم معروف 2 
اللمد قر بالعالمين» والصلاةوالسلام علرسيد الرسلينءوآله وصبه أجمين 
( ولتكن منكم أمةيدعون إلى امير ويأمرون بالعروف وينهون عن النكر 
وأولئك مم النلحون) 
السلام علي ورحة الله وبركاته (أما بعد) فانتي أحمد اليكم اله الذي ألف 
بالاسلام بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا »و أصلي و سلم على رسوله الكريم الداعي 
إك المق وصراط مستقيم » وعلى آله وأسحايه وتابعيه الذين اهتدوا مهديه > 
فشقوا بذلك ل لفسهم سبل النجينوالفلاح»وحيوا. حياةطيبة ١‏ منعمل صا حامنٍ 
ذ كر أوأنثى وهوهؤمن فلنحبينفحياةطيبةولنجزينهم أجر مبأحسنما كانوايمملون) 
ولا كان الك للمسلم كالبنيان يشد بعضه بض » وكان الحادث إذا 'زل 
يفريق منالمسلمين فكأنما تزل بامسدين جميماً » فقد رأى فريق من أهل الرأي 
التاق »والغيرة الحافة من اهل هذه اليلاد وغيرها من الاقطار الاسلامية القيام 
بدعوة وأسعةالنطاق لعقد مؤتمر إسلاميءام فيبيت المقدس الذي تشرف باسسراء 
الرسول الاعضل مَك : يدعى اليه أعيان الملة الاسلامية وكيراء رجالها منسائر 
الاقطار الذين عهدت فيهم الذيرة واللجية والملم الصحيح والرأي السديد والبصر. 
الناقك 2 للبحث فيحالة المسلمين الخاضرة )وي صيانة الامأكن المقدسة الاسلامية 
من الايدي الممتدة اليها الطاممة بها » وفي شؤون أخر ى تم المسلين جيسا 
وتعود عليهم باعلير العم و النالمظيم انشاء الله تعالى 


١‏ دعوة صاحب المار الخاصة بهإلىالمو عر النار: كيلويفن 


وبالنظر لما نمبده في جنايكم من الغيرة الاسلامية » وسداد الرأي والكفاية 
الثامة الاضطلاع هذا المب,عفآئنا نوجداليكم هذه الدعوة لحضورالمؤعر الاسلاني 
العام الذي سيعقد ان شاء الله تعالى بالقدس الشريف في جوار المسجد الاقصى 
الذي بإرك الله حوله في ليلة الاسراء المباركة في /ا١‏ رجب سنة ١6٠‏ وفق لا 
كانون الاول (/9ديسمير سنة )4١‏ لتتفضاوا بالاشتراك مع الذين يلبون الدعوة 
من كاراء الرجال في العالم الاسلامي حيث يستلهمون الاقدام والعمل في سبيل ٠‏ 
الاسلام من رضوان الله عز وجل» ومن روحانية المصطفى وي . وسيكون 
افتتاح المؤتمر في المسجد الاقصى المبارك : 

وان لنا عظم الامل في أنننال من جنايكم جوابا بالثريد الجوي في أسرع 
م عكن » يتضمن تدا لتنضل بتلبية هذه | لدعوة لهذا المؤمر العظم »الذي 
ترجو أنيكون لدأثر مبارك وشأن كير في تاريخ الجهاد الاسلاي بفضل غيرتم . 
وقوة إعانكم . واننا نسأل المولى عز وجل أن يسدد خطانا عوينير سيلنا فيهذه 
الظلمات الخالكةبنور هدايته ورضوانه » ويوفقنا جميعا ملخدمة الاسلام . قل الله..: 
:.تعالى ( وتماونوأ علىالبر والتقوى ولا تعاونوا على الا َ( والعدوان) ش 


والسلامطيك ورحةلله وبركاته ٠٠١ ١‏ رئيس المجلس الاسلاي الاعلى 
في ار يع الثاني سثة موس ومفتي الديار القدسية 
عمد أمين الحسيني 


3 نص الددوة الخاصة 558 ب المنار » 
(سم الله الر جمن الزحم) 


مولانا صاحب السماحةالاستاذ الا كير العلامة السيد مد رشيد رضا » متم 
الله المسلمين بطول. بقائه . آمين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه «أما بمد» قند بحت العزعة بمد الاتكال 
على الله تعالى على عقد مؤتمر إسلامي عام في القدس الشريف ليبحث هذا المؤعر 
في أم القضايا الاسلاميةالمامة التي هم العلم الاسلاي قاطبة وتجمم: كلمتهوتكفل 


المتار :نج لام ام .دعوة صاحب النار الى مساعدة الو كر لا 
تتناصره بصورة عامة » وفي القضايا الاسلاميةالتي تتماق ينلسطين على الخصوص 
ومن ذلك قضية براق الشريف وسائر البقاع المشرفة في فاسطين » والأظر في 
أتخاذ ماتدعو المصلحة إلى اتخاذه من المشروعات التهذريبية والثقافية في فاسطين 
وحقيق فكرة إنشا. الجاممة الاسلاميةالتي كنم أولم نسم لعل محقيتها بتأسيسم 
دار الدعوة والارشاد وبغير ذلك من مساعيك المشكورة اعفالدةالاثر» وبذلك 
تتقوى الروابط بين هذا القطر والاقطار الاسلامية الاخرى» وتتمهد السبل إن 
شاء الله إل إنقاذ هذمالبلاد المقدسة من الاخطارالعظيمة الحدقة بها ' 

ولاوجدثا السياسةالفاشمةقدانتهتبقضيةالار ا قإلى الحالة لبي وقتم سياد تم 

عليها رأينا انهيات من الضروري الاستمانة برأي العالمالاسلامي فيتقرير الخطة 
التيينبغي امخاذهاعلى يد هذا المؤتمر . وسنبعث إلىسياد تك بوقت قريب مخلاصة 
مارؤي أن يكون الهدفوالناية في المؤتمر لتتفضلوا بإبداء رأيكم الحسكم ونظرم 
الصائب وإرشاد العين فيهذا العمل الذي ترجو من اللهسبحانه وتعا ى أن يجمل 
منهلسامي هذه البلاد الفائدة الطيبة.و النتيجةالحسنة 

وقد غرضت لنا الحاجة الآن إلى الحصول عل عناوين أرياب المكانةوالإعامة 
والفكر والقيادة من المسلمين في جميم الاقطان لنبعث اليهمالدعوة الحضور المؤمر 
المقرر الانمقاد فيليلة الامسراءالمباركةالموافقة 717 وجب ١‏ وبرت /اديسمير "1591 
وقد ظننا أن خياة المثار أ لغراء السبيل الى إمدادنا بالمثاوين التي ترون سيادتم 
انه من الواجب توجيه الدعوة الى أسحامها في جميع الاقطار الاسلامية . وقد يكون 
في هذا التكليف شيء من الثقة والازعاجفترجو منكم العو عنهذا والممذرة 
3 يقيننا | أن للمصلحة العامة أعظم حرز وأكبر ملجأ في ذات سيادتم الكريمة » 
ونرجو أننتلقىهذءالمساعدة الينةمنمماحتكم بأقربوقتممكنءوالله لَه تعالى يأخف 
بيدنا وهدينا شواءالسبيل الىمافيه د والمسامين وه والسميع ا جيب 


: وجمادى الاول. وى حمد أمين الحسيني 


١‏ مقاومة المؤعر ومسألة الخلافة النار: ج؟ ا 
مقاومةالؤتمرالمقدمي وسبألةاطلافة ٠‏ 
كان قد ذاع وشاع ان ( مولانا 0 
قالهند لترويج سيابة الحلافة السمانية التركية هو الذي اقرح على السيد ممدأمين 
المسيني عقد هذا اللؤعر وان أم خوض فيه مبايةعيد ليد افندى السّني يك 
سلاطين البرك بالخلافة وهو الذي نصبته الحكومة الكالية سلطانا وخليغة روحانع' 
لاشا, ن لدولا حقفيالحم وله في نصب ال لكام ولافيشريمة الاسلام فر طيئم خلمته” 
ثم اختلف الناس في مقام هذا الخليفة فقيل ان شوكتعلي متفق مع الدوة 
البريطانية على أن يكون مقامه في بيت القدس ليكون آل في يدها تستعمل سلطته 
الروحانية الوعمية.في إخضاع مسلي الهند وغيرم لها قلا وقالياً ؛ دقيل ان مقامه 
هذا يخونموقنا ثم ينقل الرمكة الكرمة بقوةالاتكليز وبذلاك ينتقم شو كت علي ' 
من عبدالعزيز آل سعود ملا الحجاز ومجد ٠‏ وقيل بل ينقل بعد ذلك الى المند 
فيةم في حيدراباد ‏ وهوأينا أقام يكن خليفة بريطانياً وقيل بل اتفق الاتكليز. 
وفرنسةعلىمبايعة أهلفلسطين وسورية جميماً لدوبقائهني القدس وانيكون ننوذه 
شركة بينها يخضمان بها رعالاهما السلمين * 
وقد جهل هؤلاء لهم كيم وصغيم ان كار قد أنتقت مع حلا 
في الحرب على توجيه نفوذهن كلهن الى إماتة منصب الخلافة الاسلاءية. موا 
٠‏ أبديا علرمذهب الدهريين النكرين للبعث والنشور عوانموته خير من منحياته 
ليكونصاحبدالة لحن» إذ لا ,أمن أنتر تفي الشموب الاسلامية وتتفق كلها أواكثرها 
عل نحقيق وحدها في القشريع واللحم يمل هذا النصب حقيقيا لا وهميا » وجعل, 
سلطانه فملياً ا لاصورياً » وانما عكن هذا بوم ضع نظام لالكها التحدة الستقلة يكونه 
لهمجاس أحادي رئيسه الطليفة” 
هذا عو الحق ولكن الاشاعة راجت وصدقها الجاهير من الناس غافلينزعن”' 
قز هذا الممل بهذه الوسيلة الضميفة وحي جمع مؤكر بدعوة من مغتي فلسطين * 
يرضى أعضاؤ أنينتحاوا لا تفسهم صنةأهل الحل والعقد في الشعوب الاسلامية 
زور وظفاً وأنيكونوا طوع شو ش وكتعل الهندي أوخدماً لنفوذ انكايرةفي أمتهم» : 


ِل صدقت الاشاعة حكومة الترك الحاضترة ققامت طا وقمدتءوأرغت وأزيدت». 
وأنذرت وهددت » وصرح كيار رجاها بإنهذا عمل عدائي لاء وخاطب سفيرها. 
فيلوندرة حكومتها بذلك» وأ كثرت جرائدم الخوض فيه» ومزجواكلامهم بالمرزء. 
والتيكوا السخريةمنالسامين والعرب»وراجت الاشاءةفيمصر فكثر الموضفيها 

وانتدبٌ علماء الازهر اعلين في الؤتمر والصد عنه وشا يعهم آخرون» فقام 
0 يدون آراء م ويدأفعونعن دعوة 5 لأؤعر 03 كان ألذعهم قلا 6 
وأوجمهم اق » الكاتب امؤثر الجريء الصداع علي افندي عبد الرازق عدو 
الازهر وأنصارءءناشتد سوء الظن ا اؤتمر عند هؤلاء وأولئك » وانتقلالصد عنه 
والارجاف به منطور إلى طور» وقد كذب السيد أمين الحسيني الخبر ثم كذبه 
مولانا شوكت علي » ولم تكف الجرائد عن الخوض فيه » ولا الازعريون عن, 
التقد والطءن عليه والصد عنه , وبناء ذلك على الاجمال والايهام في دعوته 

اتهام المؤمر مناهضة الازهر 
بدأ الطين فيه عقالاتينشرها بعض كيار شيوخ الازهر في الجرائدةانتقل. 
إلى تأليف «مظاهر أت» أجتماعيةمن جميم الماهد الديفيةالتابمة لهفي القطر »ويظور 
مما كتب فيذاك أن الازهر يينفهموا ثما ذ كر في الدعوة إلى للؤعر من الاستمانة 
به على إنشاء مدرسة إسلامية جامعة في فلسطين يراد به أن تكون هذه الجامعة 
معارضة للجاممة الازهرية ومضادة طا » وحينئذ دكونمفسدة في العالم الاسلامي, 
يجب درؤهاء وإحباط أمس الؤعر الذي يدعى لها » بل صار موضوع ألموار بين, 
الناس فيه|ا او عر أن الغر ضمتهمقاو مة سياسة الحكومة الملكية العصسرد بة وأز هرها 

إن هذا لاأمرعجيب » وانه لا بعد عن العقل منكون الغرض منه أو كون, 
أحد الاغراضش الاساسية منه نصب خليقة المسلمين في فلسظلين » وأغرب مافيه 
وأدطاه إلى العجب أن يكون الراد من إنشاء مدرسة جامعة في فلسطين معارضة. 
الازعر ل وما استدل به على ذلك من أنها ستسير على نظامه ومناهحه» 
وأشد من هذا وأعمق في إثارة العجت أن شور الازهز وجميع معاهد العمل 
التابمقله لصبد العالم الاسلابي كله عن عقد الؤعر لدرم هذا اعممار الوهمي الذي 


:هده يه هذه الجامعة التي يكاف تقريرها والسعي اليبا. ولو كان الازهريون أو 
خيرم من الجاعات ت الاسلامية هبو ن لدرء الفاسد المقيقية والاخطار الستيقنة في 
بد وقوعها ما هبوا لمقاومةهذا الخطر الوهبي قبلوقوعه لما نالت خطوب الذهر 
ونوائيهمن المسلمين نيلا 1 
كيف يقل هذا المطر + منذا الذي يقصده ؟ أهو السيد ممد أمين الحسبينى 
متي القدسأم غيرءة مافائدة هذا العمل لمن عساه يقصدءة كيف يتصور أن بتؤسل 
اليه بمؤتمر إسلامي ؟ عل يمتقد الازهر يون أنالمالم الاسلامي قد تيتعند دهماءٌ 
أو حكامه وماوكه وأمرانه ان الازهر منسدة في الاسلام يجب القضاء عليهبا 
فيخشوا أنيقبل مندويوم في المؤتمر اقتراح القضاء عليهأو ممارضته بجاممة تحل . 
مله أو تغنيعنه # ثم إذا قبل المؤعر هذا وقرره وجمم |/الالكثير لافكيفيكون 
التنفيذ لمقصده من ذا | الأييضع انلام لد «الجامعة الاسلا «ية المقدسية الو : كرية و 
وما الكتتب التي مختار أو تصنف لطا ومن أبن يولى لطا بالمدرسين الذبن يتولون 
هذا التعليم'الغريب فيها 8 ش 
. انه لمكن بسط كل استغهام من هذه الاستغهامات الانكارية في مقال أو 
حقالات يثبت بكل منها ان ذلك الوم الذي ألقي في روع الازهر فأحدث فيه 
ذلك الروع العجيب من محالات المقول أو محاراتها . ولكن إقناع الجاءات 
بالاوهام التي ينكرها المس مع العقلمن أسهل الامور المالوفة » كا أن تقايدبيض 
الجاعات لبعض فيها من الوقائم المعروفة» يا حققهفيلسوف التاريخ ( غوستافلوبون) 
وأما الافراد المستقلون في ي فهعهم وتفكيزم فلا تقبل عقوطم أمثال جذء الاوهان 
وقد حدت بض أصدقائي من علداء الإزهر غير الجروفين بتيارمشيخة الازهر 
فيهذه المسالة قوافقود لعل استجالة ماعزي الى الداعي إلى المؤتمر واخوانه أعضام 
اللجنة التحضيرنية له أن .يقصدوا من الجامعة المقدسية مصادمة الازهر ومعاداتهه 
.وان طعن الازهريينفيهذا المؤهر مهذه العلة مما لايسيغها لمق ل ولايسوغهالدبين 
إن كانت الجامعة المطلوية دينية كالازهر فأجدر بالإزهريين أن يفرحوا 
هاء ويرشحوا علاء عم للتدر ريس فيها * وإن كانت مدنية فلا تعدو أَر ن تكون 7 


اللنار: ج؟ م ؟” تلافيالنتنةعافيه كرامةالازهر والداعيإلى المؤعر  ١7“‏ 


كالجامعةللصربة وقد صرح بع ضكتاب مصرفي جراثدثم ,أن الغرض»نمانسخ 
«الثقافة الازهرية القدمةالبالية بثقافة طريفة مجددة عولم نر أحدا منعاماء الازعر 
عاجهها يكتابة ولا مظاهرة. فكيف أخذوا أهبتهم »واستجمعوا قونهم » واستلوا 
سيوف ألستهم وشزعوا اسلات اقلامهم للضرب والطمان » وبارزوا الجاءمة 
المقدسية قبل بروزها إلى الميدان»ان هذا نما يؤسف له ولكنهوقع» ودفعالازهر 
فاند فع » وطالبني بمض من يسجبهم رأني فيأمثال هذه المسائل الاسلامية أن أ كتب 
مقالا في هذا الموضوع بحز في المنصل » ومحل هذا الممضل » وينشر في بعض 
الجرائد اليومية » فقلت ان الكتابة في هذا الموضوع الآن ليس من المصلحة 
الاسلامية في ثيء ٠‏ فان لخطئة الازهر في أمى ظهر به جمهور شيوخه وجيوش 
-طلابه لا جوز الااذا تعذر تلافي هذه النتنة واقناعهم بإلكف عن الطعن في 
المؤبمر والصد عنه مع حنظ كرامة الفريقين . فان تمذر هذا فنصر دعوة 
الؤعر واجبة لانه مصلحة اسلامية ضروريةفيإحباطها مضار كثير:عامة ذ كرمأ 
لم » وأشرتالى هذه الصلحة المامة فيمقدمة هذا القال »وقد اشتدت الضرورة 
اليه في هذا الزمان » وسأذكر الصلحة اعلاصة لكان ( القدس) » وإرجاؤه يمد 
تعمم الدعوة ة اليه ما اقترح يعض الناس فيهمضار أخر: ى لانخغى على العاق ل المنكر 
غلا يقول مما إلا أفين الرأيء أو مي:القصد كذلك حفظ كرامةجامعة الازهز 
:ضرورية من -ديث شخصيته الممنوية » ولا ينافيها تقد مشيختهني إدارته ونظام 
التعليم فيه ؛ وللا ألر دعل بعض شيوخه 3 والجع بو نكرامته وتأليف الود تمر وكرامة 
الداعي اليهممكنة 

إأر لنلافي الثتنة إلا دعوة السيد عد أمين. الحسيني إلى الاسراع بلجي , 
“إلى مص ر لتلافيها مع الحكومة المصربةاللكية ومشيخة الازعرفاتي موقن بأنهلايقصد 
هوو لاأحدم نأعضاء اللحنةالتحضيزية للرى 2 شيا يسوءهذ, الحكومة ولاالازهر . 
ولا شتاعس كرامتها يما يشيئها أو يعد غمصاً لحتوقهما 

ولا أكم فيعذا القام ماسعمته بأذني من بعض الطاعنين الناقين من ترك 
السيد محد أمين ما كان يجب عليه وجو أدبي من استئذان جلالة مراك مصر في 


8 استشارةماوكالمسلين في الؤعر والعارضة له في فاسطين المثار:ج بمب 
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هذ الدعوة لما لهم نالكانة والمزة بين ماوك السامين وما 00 
السيد تمد أمين المالية الكبيرة على ترهم المسجد الاقصى . وقال لي رجل آخر 
مكانة في كبراء المسلمين انه كان يجب عليه أن يستشير جميع ماوك 0 
العمل العظم . وقد أجبت هذأ أمكلمن أورد هذا الانتقاد بأن الرجل قد ثبت. 
عندموعند من شايعهوساعده عل الدعوة إلىهذا المؤعر أناضبروري لتعزيز مكو 
فلسطين مجاه مطامع البهود وححاباة الدولة البريطانية لمم و لتقوية مى كز الجاس, 
الاسلامي الشرعي فيها ومسكزه هو فيه والامر الضروري الذي لابد منه 
لايستشار فيه أحد ولاسيا من كان مايشير به حكا أو كالحكم الذي لا مندوحة 
عن طاعته كساحب الجلالةملاك مصر . وإئما الو اجب الادلي الذي تقتضيه الصلحة 
٠‏ والذوق إيذان ماوك المسلمين بالدعوة وطلب عطفهم ومساعدتهم » وأظن فل 
يرام اليقين ان هنا قد وقع » كذا قلتهذا الرجلالكيير ولندوهباديارأي. 
3 تم علمت انه هو الحق 

في هذه الاثناء كتب إل السيد مهد أمين الحسيني كتابا آخر اقترح عل, 
فيهأن أكتب رسالة فيا أرى اقتراحه عل المؤعر عن الاصلاح الاسلامي وإرساها ٠‏ 
اليه الاجل أن قطبع وتوزع على أعضاء المؤمر عند حضورهم فتكون مادة لتذكيرمم 

منأخ من أخ للم صر فأ كثرمن ثلث قرن فيالبحث والكتابةوااممل و المذاكرة ة والمناظرة 
في هذا الاصلاح من جميع جوانبه وفروعمسائله فكتبتاليه أنه يجب قبل هذا 
الاستعداد للفوّعر أنمجي والقاهرة لاجلتلاني فتنة المعارضة لفكر المؤمروتشويه 
سعمته والصد عنهالتي شرعالازهر فيها عووافق تأهواء آخرين يشايمون خصومه. 
في فلسطين نفسها فريليث أن حضر و كأنمن سعيه ماس امخض خير. هفيهذا المقال 

المعارضةفي فلسطين وهثيروها : 

يوجد في مديئنة ببت المقدس تنافس بين حاتي وبيت الخالديمن 
بيوتاتها » وقد توارث الاول منهها منصب الافتاء و كثر في الثاني كتاب الجا 
الشرعية في هذه المدينة وتوارثوا أعالها في عهد قضاما الذين كانت تولهم 
عشيخة الاسلام في الاستانة» فلما أنثي, الجلس الشرعي الاعلى بعد رسوخ 


قدم قدم الاتكليز في البلاد 9 رئسهج تي القدسين آل الحسيني صارت الاك 
الشرعية في البلاد كلما تابعة الرياسته» فكان هذا سب لقوةالتنافن بين الاسرتين: 
الحسينية واتفالدية . وهنالك بيت النشاشبي م نأسر الوجاهةوعماده راغب بك 
النشاشيبي رئيس البلديةوهو مساير وملام لسياسة المكومة الانكايزيةالصهيونية» 
«وآل الحسيني زعماء الممارضة لا . فلما علت وجاهة الفتي المسيني برياسة الجلس 
٠‏ الاعل الذي يتولى إدارة الحا الشرعية والاوقاف الاسلامية مما كان بينهها من 
النافسة ما اقتضى الاتفاق بينه وبين آل اعخالدي على منارضة الحسيني .. ولكل 

من الغريقين أنصار في ابلاد » فأتصار الحسيني سمون الجلسيين » والآخرون 
يسمون العارضين» و لكل منهها جر ائد تدافمعنوموقطم نعل الا خرين» و كلمن 
كان لهحاجةعند زعم قل يقضها لهانخذ,عدوا فظاهرخصمه عليه بكل مايقدر عليه 
من قول وفمل » وعقلاء البلاد الفضلاء مخشون وان فرع 
مظاهره » ولا مهتدون إلىإزالته سبيلا 

. ولا رأى هؤلاءالعارضون بوأدر أعبر اض الازهرع ل عقد الؤتمروصدمعنه » 
. وبلغهمأنهعنوان لسخطالحكومةالصري ةأوموعز بامن رجا لالقصر» اشتدت نقمتهم» 
وقويت عزيتهمء وأرسلوا رائدم إلى مصر فناجى بض من يرجون شد أزرم » 
وصاروا يرساونأشد جرائدهمطعناً فيامؤتر ولجنتهالتحضير يةوفيجعيم أعمالالسيد 
: حدأين لخي حت السايةإوجيع منعرفوامنوان من ا روجا ثمباورجال 
حكومتباء لا مبميريدونإسقاط حرمته ومكائته م نالنفوسلذاته لا لتقصير«معهم 
بعدم ذم زعام مهم إلى الاجنة التحضيرية المنظمة لدعوة المؤعر م يقول أعوليم 

فلك بأن من اوم بالبداعة أن دعوة يبي ل الحسيني رئيس الجلس - 
الاسلاي الاعلى إلى عقد مؤير إسلاي ي عام في مدينة يت القدس تعلي قدره » 
وثرفم ذ وتعزز مركزه » فلهذا. هب المعارضون إلى تشويه سمعة 0 
: والطمن فيمتاصده لصد المسلمين عن إجابة الدعوة اليه » أوالتوس ل إلى الاشترا 
مع السيدٍ المسييي وحزبه في اللجنة التحضيرية المدة له » 0 
“واختيار من يدع | اليه من أهل فلسطين: وغيرم ليكؤن ل لم شأن وتأثير فياختيار 


الاتفاق بينم القدس ١‏ ودئيسالوزارةعصر_المثار:رج ؟م"م 


الرئيس العام له فيحولوا دون انتخاب رئيس الجلس له» وجملة القول ان غرضهم, 
من المارضة منم عقد المؤعكر أو الحياولة دون جع لالفضل الاكير له وسلرز به فيه ». 
ودون جمله معززاً مركزء ومقوياً لنفوذه في البلاد 

الانفاق بين مفتيالقدس ورئيس الوزارة وعقا بيله 


دعوت السيد مد أمين للالمام بالقاهرة لتدارك ما فيها نفضر وقال لي انه. 
جاء بدعو لي »وقد عالت انمدعامغيري أيضا. جاءفاستقيله صديقه الد كتورعيد اليد 
بكسعيد الرئيس العام لجمية الشبان المسادين وهومن أنصار الحكومةالملكيةالمصرية 
الحاضسرة في برلمامها الخاضر وقي خارجه وصديق رئيسها صاحب الدولة اسماعيل. 
صدقي شا “وكاشفه بظواهر معارضة مشروع المؤعر هنا وخوافيها » وقوادم. 
أجنحة الاشاعات والمؤامرات وخوافيها » وما يراه من الطريقة المثلى لثلافيها » 
فإدر إلمجعمه ,رئيس الحكومة فشر له السيد المسألة وأقنمه بأنه ليسم نمقاصد 
المؤعر طرح مسدألة اطلافة ولا قصب خايفة للمسدين » ولا يتضمن شيئا ما بمس. 
. الحكومة المصر يةمن قرب ولامن إمدءوانالمدرسة الجامعة التي يدعو اليها مدرسة 
عامية مدنية معارضة لانفراد اللامعة الععرية الصهيونية بالتعلم المالي في البلاد >" 
ومعززة لركز زالمسلبين الدينيو الدنيويفيهاء وأظن أنهأجاب لاا اد 
دعوة المؤتمر الذى أسي, فهمبا أوتفسيرها » يأن سببه أن مق في تنصيل المصالم 
الاسلامية للمؤتمرين فيه وليس لداعي اليه أنيازمهم حدوداً نتصلة لايتعدونهاء 
وهذ| نصهانشر في الجرائد ال حليةاليومية عقب اجتاعالسيد د أمين رئيس 
الجاس الاسلامي الفاسطيني برئيس الوزارة المصرية: 
1 كتاب منت القدس الى رئيس الوزرا, 
حضرة ة صاحب الدولة رئيس الوزارة المصرءة الأخم 
السلام عليثم ورحمة لله وبركاته ‏ وبصد فاني أؤيد لدولتم ماجرى 1 
الحدريثك يننا اليؤم من أن الموضوعات التي سيتناوها البحث / في المؤعر الاسلاني. 
الذي سيعقد في بنت المقدس في لال رجب سنة 10٠‏ ستكون بعيدة كل البمد 


للثار: جلاعم انقلاب حزب الحكومة على السيد المسيتي ,ا لذذة 


عن أن عس الذ ثون المصرية البحتة مرن سياسية وقومية أو تتمرض ا يتعاق. 
بالازهر الشريف الذي أود عناسيته ألا يتسربالى الذهن بأي حال من الاحوال. 
ان الجامعة المراد اقمتها في القدس قد قصد من انثائها أي مرى فير خدمة 
مسلمي فلسطين الذبنهم في حاجة الى كلية مدنية بيجانب الكلية ية التي أنشئتاغير 
السلمين » وستتخذ التدابير الفعالة لمدم مخطي المناقشات الدائرة السالفة الذكر 
كذلك ستتحرص اللجدة كل المرص على أن لا تؤدي الرخصة العامة الواردة في 
البرنامج بشأن الاقتراحات الى الخروج بقدر ماعن هذه الداثرة» واني أنتوز 
هذه النرصة لاصرح لدواتم ان ان ماذاع بشأن تناول ايحاث المؤعر مسألةالخلافة. 
ليس له أساس من الصحة على الاطلاقء كا أتي أبدي ميد الاغتباط لتأكيد 
٠‏ دولتم م انا - بعد ما سملم من تصريحائنا بشأن المراني المقيقية للمؤيمر سس 
ان ومع تنظر اليه بمطف ورعاية . 

9 ياصاحب الدولة بقبول فائق الاحترام 

رئيس المجلس الاسلاني الأعلى بفلسطين 
أمضاء ( مد أمين المسيني) 
7 جمادى الثانية سنة 1م 

ماحدث بعد الاتقاق مع المسكومة 

بعد هذا سكن الروع وسكت الغضب ».و كف الازهريون عن الملمن في 
الؤتمر » فاستغنيت عن الضي في السمي الذي كنت بدأت به ممصاحب النضيلةة 
الاستاذ الشيخ عبد امجيد سلم مفتي الديار الصرية لدرء الفتنة ورتق الثتق مهد 
له السبيل مع الاستاذ الأكير شيخ خ الازهر قبل التلاقي م ع.الاستاذ السيدممدأمين. 
المسيني؛ وقد تلاقيا علىوفاق . ولكن ما كاد يعلم الناس وعد طا كبري 
في القاهرة حتى أقبل الوجباء على السلام عليه تمادةهم » ودعوته الى ما دسهم» و كان. 
أسبقهم الي ذلك زعماء الوفد العمري أصحاب الدولة .والعالي. الوزراء السايقون 
مصطق ياشا النحاس وجمد فتح الله يما بركات ونجله بهي الدين بر كات بك. 
. والاستاذ مكرم غبيد؛ فكان من رأي الذين يودون عطك الحسكومة اللكية 


1 السعي للصلح فيفلسطين المقارة جلامبم - 
المصرية عليه وعلى الموتمر إعجاله ليمود أدراجه الى القدس» خشية اتتكاث الفثل 
والتياث الامى » بفتنة الاحزاب المستحرة في مصر » فأعجزم لوثه وصرفه عن 
أحابة كلداع » وحجته انه غريب يجب أن يكون سلا لكل الناس » فعاد حزب 
المكومة الى التغريبعليه وتعنيد رأيه »وأذاعوا انهأحبط بهذا كلما كان م.جواً 
اله أو موعوداً به من الععلف المالي » والنوال المالبي » وعاد المعارضون له في وطنه 
يذيمون بألسنتهم وأقلام جرائدم أن الحكومةالمصرية غير راضية مند » ولا هي 
يعاطفة على مؤكره » ولتنهم أنصارها فيمصر ماأذاعوههنا من أنالحكومة سحلت 

“عليه ما -ملته ع كتابته ونشره في الجرائد من تقيبد المؤتمر يما كتبه في بلاغين 
له ونشره في الجرائد من غير ان تقيد نفسها بكتابة شيء» بل قيل ونشر في 
الجرائد ان وزارة الداخلية أزسئتاليه أحد رجاها من دائرة حفظ الامن العام 
-خجله على السفر خفية خيفةحدوث مظاهرة له أو بسببهتضطر الىمقاومتها بالقوة» 
دأها في مقاومةكل هذه المظاهرات المزبية » وقد وافقهذا عادته فيعودانهمن 
مصصر إلى فلسلين في زياراته السابقة فسافر وم يعم ناس ولا الجرائد يوم سفره 
السعي للصلح في فلسطين 

انتدب الدكتور عبد الجيد بك سعيد الصلح ب نالسيدالحسبيني وراغببك 
الأشاشبي وأعوانهما فذهب إلى القدس وفاوض الفريقين على قاعصدة اشتراك 
الممارضين مع المياسيين في نة المؤثمر التحضيرية وعدد الاعضاء من كل فريق 

٠.قيها‏ » ثم يتبع ذلك عدق أعضاء كل م منهما في المؤمر وتعيين شخوصيم » وعادإل ‏ 
مصر بلغ الئاس والصحف انه تم له ماأراد » ثم طهر انه ما كان قد بقي "كا كان 
نم عاد من أورية ( مولانا شوكت علي ) لاجل حضور الؤتمر وسافر فو 
وصديقه عبد اليد بك ميد الى القدس قبل موعد عقد المؤبمر وحاولا عند 
الصلح بينالفريقين فل ينم نم لما ماحاولا » ورأيا ان الارباءم نالسيد,ٍ الحسيني فسخطا 
منه وسخط هو منها »وقد كانا مْنْ أصدقائه المريصين على جاح الؤعر » وبر 

- هذا السخط في المؤعر للكثيرين وبعد انتهائ للناس اجمعين» فككأن مدعاء الامث. 
أما وجبة نفارها ونظر أعوانمامن حضر المؤتمر من أصدقاء عبدالجيدبك 


الثار: ج؟ مم __سببفشلالسسي الىالصلحورأيتافيه __ .53 


سميد فهو أن الصلح خير من الخصام ينص القرآن واتفاق جميع الناس » وأنه 
الاينبغي أن يؤلف مؤتمر فيفلسطينلاجلمصال المسلمين وجع 000 
من المنافع العامة و أهلها في شقاق وخصام نع من اشتراك جميع أحزايهم 
وأما وجية نظر اللسيني وحزيه فهو أن هؤلاء العارضين لهفيالؤغر وغيره 
فئة سيثة النية معادية له في جميع أعماله تبدل. حسناته سيثات » لاينافي سخطوم 
.ومعارضتهم رضاء السواد الاعظم من الفلسطينيين وتأييدهم للمؤتمرء وانهم لما 
عجزوا عن احباط مشروعالؤتمرمنالخارج أرادوا الدخول قي هلاحباط مقاصده 
من الدإخل» وتوساو الى هذا بنشمر المطاعن النظيءةعليهفيجميم العالم يجريدة خاصة” 
لم وبالمنشورات الخاصة منهم » وشايعهم اليبود الصهيونيون في جرائدثم » ولو 
"أرادوا الصللح المصحيح لما توسلوا اليه مبذه الوسيلة » فالشر لا يكون وسيلة إلى 
'الخير والباطللايكون ذريمة للحق » وان تسيدي الدكتور عيد الخيد بك سعيد 
«فاصلح أولا ومساعدةمولانا شوكت حلي لدثانيا ما كان من الاجماع مهؤلاءالخصوم 
واظهارم اليل البهم وخقية قية مط لبهم » قد نأى بهم عن الصلح المقول » إذرأوا 
أن لم أنصارا أقويا يمتقدون انهم ينفذونرغبة الحكومةالصريةالعظيمة الشأن» 
بوانه لولا هذا لكان الصلح قريب النال 
.رأبي وخطتيفي الصلح 
انني ماعلمتانصديقي الدكتور عبدالجيد بلتسميدأراد الذهاب إلىالقدس 
:لاجل ااسمي بالصلح اول مرة عنيت باقائه وحبيذ سعيه وما أراء فيه . و كنت 
أظن أن أول ما يجب أن يقوم به هو أن يتضمن الصلح براءة العارضين من مثل 
«مطاعن جريدة مرآة الشرق » وخرجا مقبولا من الطاعن التي نش روهابانما هم 
:-وأمياء من شايعهم » ووضع أساس لاستبدال الود بإلعداوة» والتماون بالممارضة 
وجملةالقول انه ما كان ليرجى وقوع الصلحيين فريقينشأ:هما ماييناه فيهذا 
ظلقال بإشراك خصوم القاتم بذ بنكرة المؤتمر في عمله الداخلي مع يقاء عداوتهم 
« النار:ج ؟١»‏ :11> دالمجلد الثاني والثلاثون» 


١‏ عبد اليد يك سعيد وحمعية الشيان السلبين المثار : ج 7 م0 


الراسخة له في ببتة وحزبه وسياسته ووظيفته ء لانه عيارة عن حرمان نفسه من 
شرف هذا العمل و كغالته» ورضاه بإن تدخل المءارضة له فيه نفسه 
ولو وقف الساعون بهذا الصلح عند الحد الذي انتهوا اليه لما كان له ولا 
لفيده أن يلومهم فيهء ولكنهم كتبوا بيانا في خلاصة سعيهم سجاوا فيه عليه أنه 
هو الذ يأب الصاح »بعد انكانو! أقنموء بهوشهدوا لخصومهبسنالنيةفيمطا لبهم» 
مع العلم ما كان من مطاعنوم الشديدة في شخصه وذمته وشرفه وأعماله في رياسة 
الجلس الاسلاي الاعلى من او لعبده الى آآخرهومع العلل بأمهم أعوان المحتلين... 
انفي محب لمبد الجيد بك سعيد وصديق » وأحمد له نبوضه بتأسيس جمعية. 
الشبان اللمينالتيتمنيتوجودها وسعيت له منذ عشرات السنين » وأعتقد انه 
“كان حسن النية فيا يا سعى اليه بحسب رأيه واجتهادهفي سياسته »وأو ندبني للسعي معه 
للصلح بغد اجناعنا في القدس لانتدبت كدأبي ممه فيا يدعوني اليه من خدمة 
لجمية الشئان المسلدين » وأدلي اليه أحيانا بما أراه من الصلحة تبرعاً واحتساباً » 
واأعتقد انه لا يشك في إخلامي له حتى فيا يختلف فيه رأيه رأي.» ومئه انني 
٠.نصحت‏ له أن مجر السياسة ملياً ويسالم جميع أحزايها ويصرف كل جهده إلى 
خدمة ججعية الشبان المسلمين التي لا يرجى نجاحها إلا باقناع كل مسلم يفار على 
الاسلام بان هذا العمل لوجهالله تغالى لا شائيةفيه لمتاصد الاحزاب والسياسة ‏ 
وذركرت له ان مثله فيه كثل مهد طلمت باشا حرب في خدمته المالية وأعماله 
الإقتصاذية لمصر” » هجر لاجله السياسة وله فيها ارأي المعبيف عملا بقاعدة 
١‏ الانتاذ إلامام, حَكيم معير والاسلام « مأ دخلت.السياسة فيعمل.إلا أفسدته »> 
: أفشايمه على عه لوجميع رجال الاحزا ب السياسية وقدزه لهصاحب اللجلالة الملك 07 لم 
عليه يرئبة (الياغوية) بمحض عطفه ورضاه ع نأعماله 
اقلت ان صديقي عبد ميد ربك أوانديقي التنعى + معة المح لانتد بت لان 
أذيكون له منرأبي الذيعلٍ بعضه ما مرآ نفا مااي رجى به النجاح عوإذاً لعارضته 
في نشر تك الشادة السارضون بسن الية استبقا ء للمودة بننهوبين النرقين »> 
ومن رأبيانمودتهلاسيد المسيفي وحزيه أنفع من مودتار اغب بكالنشاشيبي وجز بده ١‏ 


آلنار: ج؛ م»م_عوائق الصلح في القدس وعواقيه المزبية السياسية_ 08٠‏ 


لاو جبتافي خدمة الامقدينية مجتمع فيها مم الاول بالتعاون والتناصحدونالثاني 
وأناقد كني عض الخلدين في القدس بأنأسجي وحديهذا الصلحلاعتقادمم 
انتي لا أرضى إلا بالمصاحة العامة ودمم الحق 1 حبيت ذلك وأردت الاستعداد 
له بالوقوف على كنه الما واختلاف المنافع والاهواء فيه » فمادت من أقوال 
أصدق العارفين بالحقا'ق ان ااسعى الذى يرجى جاحة متعذر في تاك الايام ‏ 
أيام.المؤعر لاختلاقف المقاصد فيه وفيا لسياسةوالرياسة وقد تسنح له فرصة أخرئ 
وكانين الءوائق انمإسبقلي اجتاعير اغب بك وقد دعافف إلى حذلة الشاي, 
التيدعا إانها أكثر أعضاء او عر فإأستجب لدلانه زرا ليعقب وصولي إلى بإره»ه 
وأإدعضني بنفساء بل أعطاني بض المدعوين رقعةمن رقاع دعوته» وإيزرني بض 
أكبر أر كان حر بهالمعارض لاحسيني وهو الاستاذ الشيخ خليل الخالدى عل مايينئة". 
من تعارف وتراد قدعين» (وءن صداقة مم أشور رجال أمسرنّه المرحوم روحي. 
يك الخالدي ) وكان يتفضل بزياري إذا ألم يمصر وك نه ظن انقي ي أشايع السيد 
أمينا الطسيني علييم لانه صدية قي وده يذى » وحاش ف ماأنمر أحد على الباطل 
ولو كاناءتاذىاو أخي » او والدى او ولدى» وقد نكب الصراط الستقيم 
من كان تلديذاً لي فنصحت له لم يزدد إلا ضلالا» فرددت عليه فيالمنارأشد إلرد 
ودمر<ت بالماده في آات الله ونحرينه لكتاب الله » أواني لأنصح اليد محد 
أمين في كل أفر يقتضي النصح » والتواصي بالحق ؤالصير 
عوائق الصلح وعواقبه الحز بية السياسية 
فلت انني حكنت حريصاً على منع وقوع الجناء يون السيد أمين الحسيني 
وعيد الميد يك سعيد وعل تلافيه بمد وقوعه ؛ فكان من أسباب اشتدادم 
وعل الجاهير به ذلك البيان في مسألة الصلح » ومندوز آخرشر منه لعضو من 
رفاقه المصريون الشايمين للوزارة الاضرة ذ كرفي هذا البيان اقبح ما يطعن 
به خصوم الحسيني فيه وتكلينه أن يحاكهم إلى عام الجنايات إن كانوا كاذيين. 
وإلا كن مجع ا لناس أن يصدقومم في طعنهم بذمته وشرفه وأمانته » وقد طبع 
هذا امنشور ود في الننادق والاسواق والشوا ارع بامضاء كاتيه الذى لهيره 


١ 7٠6‏ تأثير المؤعر في أعضائه المصريين وسياسة مصر التارج"امبم 


إحد بمد نشره لا في المؤمر ولا في خارجه . ولا يجبل عاقل رأي الناس في 
مثل هذا المنششور وقصد صاحبه والباءث لهعليه والنفق على طبعه والبتم بنشره 1 

وكان قبله ماكان في حذلة اقتتاح المؤتمر في المسجد الاقصىء إذ قام رفيق 
آخر م نأصحابه دعاةالوزارةوالمنالخينعنها وحاول إسكات الاستاذ عبدالر-من 
عزام مندوب الوفد المصزي عند ما ون على كرمي الخطابة وبلغ المؤتمر نحية 
الوفد ورئيسه وتأبيده له كسائر المصريين ء صاح به محاولا نسكيته أو تسقطه » 
وذ كراءم جلالة ملك مصربا لايخلو من امهامكانله أسوأ التأثير في المسجدء 
وهم" بعض الفلسطيذيين بالصائم » كا فصلت ذلك الجرائد المصرية والسورية 

م كان بعده ما كان من!حاديث اعضاء المع رعند إرادة انتخا ب الرئيس له 
عن ميل عن السيد الحسيني ومبل اليه » فكان سبب اقتراح بعضهم اختياره 
للرياسة بالعزكية وموافقة الاكثرية الساحقة على ذلك 

كانت عاقبة ذلك كله أن كان لحمد علي باشا علوبه وعيد الرحمن بك عزام 
من المكانة والرجحانعل سائر المصريينفي المؤعر وفيجميع الحفلاتالتي أقيمت 
اله في فلسطين » وانتخب الاول وكيلا لرئيس المؤعر والثالي عضوا في مجلس 
الرياسة ‏ ثم انتخبا عضوين للجنة التنفيذية له» والاول مر:. حوب الاحرار 
الدستوريين والاخر منحزب الوفد المصرى » بل كان للوقد المصري وزعبائه 
أحسن الذكر والمكانة في البسلاد الفلسطينية كلها ء وكان من هؤلا, الزعماء 
.ولا سيا رئيسي الوفد وحزب الأحرار الدستوريين أن أيدوا المؤتمر ما أرساوه 
ليه منالبرقيات والرسائل البليفة 0 . : 

. ذعي أعضاء المؤغر الى مدب نكري في القدس نفسها وفي ياف وضواحيها . 

بوفلسطين فكانت السيارات عجري هم أرساله وكان أهل القرى والمزارع في 
:طرقهم يجتمعون لنحيتهم والمتاف لهم بالحياة والنصر » ولللعارضين بالسقوط 
والخزي » وكثيرا ما ذكر فيالمتاف الوفدالمصري ورئيسهمصطفى باشا النحاس» 
وتضمن هذا تأيد الوفد وحزب الاحرار في خطتهما ومعمارضتهما للوزارة 
اللصرية شرحته جرائدهها شرحاء وجملته نصرا ميينا وقتحا ‏ (للكلاميقية 


النار: ج؟م” 2 تقريظ الامير شكيب لتاريخ الاستاذ الامام 4139 


(تقر يظه وتقده لامير البيان > و يديع هذا الزمان» الامير شكيب أرسلان) 


تلقيت الجزء الاول الذي ظهر أخيرا من تاريخ أستاذنا الامام الحجة » آمة 
ا الباهرة؛ الشبخ جمد عيده قدس الله روحه »تلقيئه والاشغالإلىمافوقر أبي» 
والافكار مشتتة » والخواطر مقسمة » والوقت أضيق من حلقة الم » قل أمكن 
من مطا لعته كله» ولا من إحالة قد احالنظر فيجميع نواحيه» ذا كتفيت بقراءةبعض 
فصوله» وبالتأملفيفهرس موضوءاته»والكتوب5ايقاليمرف من عنوانه فلاشك. 
عنديمما رأيتمنهني أزهذا التاريخ هو واسطةعقد التواريخ في هذا المصر 

قيل ان الاستاذ ابن العميد سأل الصاحب ابن عباد اثلا 4 : كيف رأيت 
بغداد 7 فأجابه الصاحب : بمداد فيالبلادكالاستاذ في العباد » وأنا أقول :تاريخ 
الاستاذ الامام في الكتب كالاستاذ الامام في الرجال » كيف لا وتحرره حجة 
الاسلام البالفة في هذا المصرء وإحدى.حججه الباقية على الدهرء الذي كان أعثل 

من أظبر فضل الاستاذ الامام ونس تصانيفه » وكان منه بمنزلة أبي يوسف من 

أبي حنيفة »السيد مدرشيدرضا صاحب النار » وخالد إل ثار» فس دفي أجل 0 
وكافاه أحسن ما يكاق, عبداً على علء» فن يمد أن نعرف أن هذا السثر الجليل 
هو منقل هذا المير الملاحل » ومن فيض هذا البحر الذي ليس لهساحل »أصبح. 
التنئن فيوصنه منقبيل بحصي لالحاصل » والبدهيات التِيلأتمتاج لى الدلائل 

دعنا منمتانة عيارة ذأ الكتاب وعاو انشانه :وانتشار النطق الشديد على 
جيم قضاياه وامتزاج الذوق السلم بجميم أتحائه» فان قيه من الغوائد التاريخية ما 
الايوجدفي كاب 1" آنخرءوما لاريم التاريخ العام إلا به ا كتب السير والمؤادث 
تبق ف مستقبل الايام عيالا عليه 

نم أن ترجمة السيد جمال الدين. الافناني قد سبق اليها الكثيرون وذهب 
كل كانب فيها مذهبا » و كان محرر هذ الاسطر منطرز مها كتاب #حاضرالهالمج 


الاسلامي » وأتى فيبا بمعاومات/ تسبق لغيره »إلا أنه لايوجد كتاب حوى من 
أخبار جمال الدين رحمد الله ماحوادهذا الكتاب ولا وق عاوقى بى يحي ثلاتطلب. 
فيه مطلياً ذا شأن عنحياة حكم 0 وموقظه الاعظ رجه الله له إلا رأيته بين 
دفتيه في تاريخ االشيخممد عبده أوق تاريخ مال الدبن أيضا 

وأما تاريم الشيخ عمد عبده قن البديعي اندسيكون هذا الكتابهو الاول 
والخر في الاحاطة بهذا الوضوع لان السيد رشيدا - وهو الذي أشمة نظره 
فيالءاوم» كأشعة رونتجنفي المسوم - قد ونيا منحياته علىتصنيف هذا 
الكتاب» وكا نأعر ف الناسياً حو الالاستاذ الامام والزمهمله »وأحنظهم لآ قواله» 
وأدراتم مقاصده » ومن قال أنه خليفته في الارض » ونسخة عنه طبق الاصل » 
لامفطى .كفن العيث أن ننشد للشبخ مد عبده تار » قط من بعد هذا التاريخ 

والاستاذ صاحب المنار كا يعلم كلمن عرفه سالكطريق المحدثين فيالتدقيق 
والمحيص» فلا يبلغ أحد من ااتحري والتثبت مايبلثه» بما غلب عليهمن خا قعلهاء 
الاثر فلزلك لاممكن ن أن ينطويهذا الكتاب من الاخبار إلاعل ما قتله صاجب 
الثار علماء وم يدعفيه لاشك سهاء فالذي يطالم مافيه من الروايات ويكون من 
يم مذهب صاحب النار في التحري »لايقدح في خاطره عارض من شك في أن 
المحادث الروي اا حدث على ذلك الوجه ‏ يستثنى من ذلك هنات هيناتلا يعياً 
ع » لظت منها ظنه أن مدير اللبرسة السلطانية في بيروت يوم كان الاستاذ 
إلامام يدرس فيها هو الرحومالاستاذ الشيخ |حمد عباس »وال لانالدير الذي 
كان يومئذ هو الرحوم بخلقي افندي الدمشقي وهو الذي أشار الى صرفه بغيره 
انيد عبد البا سط قتح اله رحهه اله في الفصلالمتع الذي كتبه عنمقام شيخا 
في بيزوت - وما عدا ملاحظة او اثنتينما ليس بذي طائل م أجد فيا طالممعسوم 
هذا التاريخ رواية ا أقل فيها : هذه اصح الروايات ؤسئدها اوثق الاسانيد . 
ولند يوردها المؤلف بطرق مختلنة وبمحصها من جملة وجوه » ويعرضها على مك 
القياس»ولا بيزال بنخلها إلى أنتبلغ برد اليقين»|وأقصى در جات التحقيق المستطاعة 
للدؤرخين . وانه ليبلغ به حب التدقيق انه يروي عن استاذه ما قد ينتقده عوما 


المنارنج م" تاريخ الثورةالعرا بية و الازهر والنبضتينالصريةوالاسلامية ١10‏ 


يورد فبه اقوالا اقوى من أقوال الاستاذ الامام . فالسيد رشيد فيجميعكتاباته 
لس عنده احد فو قالغال كا يقال» وك نهدينظر ابد إلىقول مالك رضي الله عنه: 
ل سمنم إلامن رد ورد عليةإلا صاحب هذا القبر - يشير إلالني ولق 

هذا وإنك إن جد تاريخ الثورة العرابية في كتاب بالبيان الوافي - 
الستوفي لشروط النقل والعقل؛وتعليل الحوادث بأسبامهاءوردها إلىأصوطاء ا 
مده في في الجبزء الاول من تاريخ الاستاذ الامام 

وفي هذا التاربخ أيضاً تواريخ أخرى لا توجد إلا فيه » ولن تكتب بقسط 
التحقيق الذي كتبت به. هذا وذلك للمكان صاحب النار من القرب في الزمان 
والكان. إلى الحوادث الؤرخةو إلى الإستاذالامام» الذي كان بومئذ قطبالرحى» 
وميمثل تازخخنهضة مصرء وتارخالازهر» تاريخ نبضة الاسلامالحديثةء ويقظة 
الشرق الحاضر» وكلهمر تبط بعضهببءعض ومتسلسل تسلسلامطردا بطبيعة الاشياء» 
وكيغ اجات في نواحيهوجدتاملين كيرينها »جمال الدبنومد عبد رحمها الله » 
وأنا اقول انالله عززها بثالث هو صاحبالنار حنظه الله 
ولاتنس تاريخ سمو الخديو السابق وما فبه من الثراني:والمجائب » وما 
يتخال حوادثة من النوادر» التي مع متها ونخلها بمنخل التدقيق لم تخسر شيئا من 
فكامتباء فل يزدها التحري إلا رونقا. مثال ذلك سرورالشاراليه بوفاة الاستاذ 
الامام رحدالله واستياؤهمن حزّنالامة عليه» وجدهذلك تق ريمن ذنوب الاستاذه 
و يغفل صاحب النار في جانب هذخ الاخبار ‏ التنويه يبعض حسنات وأشياه 
حسنات أذنتٍ بها الاقدار الالية على يد سمو الامير » فكان مذهيه هنا أيضا 
مذهب علما , الحديث » فا تحامل ولا دلس» ولا زاد ولا نقص . ولوعل أمراء 
الاسلام أن جميع مؤرخهم ثم كالسيد رشيد رضا يحصون عليهم ماحسن وما قبح 
لاعتدلوا »وعدوا أنقبل حاب الآ"خرةحسابا فيهذه الانيا » ولك نأضر با مراء 
الاسلام وبالاسلام تدليس الؤرخين» وتزيين الازلفين» وأكبر الاثم على أولك 
الثقباء الذين اتنظر منهمااشارع أن يقوموا الامراء وينهوم عنالنكر» 4 في 
وجوه شهوام. كنت بن راب الجر فكاو لعافت قل أهوائهم 


لعلف له ال ااي ياي اص رشت 


الفتين للها يزيد في إغوائهم . ولبس مراديهنا شخصيص الخديو السابق الذي 
قد يكون أحسن من غير ه » وا أريد أمراء السلين جيم إلا إلاءنرجرربك 

الله 1 اني جادلت اعطديو السابق في أمر الشيخ مد عبده ول أحابه ول 
أ كتمعنهانه كانمتحا ملاعليه. ودافمت عن الشيخعبدالمزيز جاويش أمام اديووهو 
في قصره برأسالتين عوذات عند ماكانوا آتين بالشيخ جاويش من الاستانة الى 
الاسكندرية بتهمة الؤامرة عل الخديو. ولم أكن لذلاك المبد أعرف الشيخ جاويش, 

1 ولكني كنت أعر ف انهناك نية ة للانتقام متفرحهه ا »فانتدبت نفسي للرقع عنةه. 

#داشبت عندير 0 | بعد ذلك أمام |تخديو السابقو (أقبلقيحقدكلةوا أحدةمن "وه 

تم أن في هذا الكتابٍ من الاخبار السياسية والرواياث الأثورة عن أمافلم 
الرجال مايجتمع منه مؤلف مستقل برأسه ب كا أن فيهمن الذوائد الشرعية»ومن 
الحلول الوجبة للاشسكالات الحديثة والسائلالمصرية» ما لايتأتىفيمموع آخره 
وكيف لايكون ذلك وصاحبالمنارهوفارسهذهاللبة الذيلاجاريه مجارء وإمام 
هذا الحراب الذي يدَلِي وراءه الكبار والصفار 

ول يختاف نظريعن نظرء فيهذا الكتا ب إلا فيأمر الاستاذ الرحوم الشبتج 
عبد الكريم سان » قان السيد رشيداً فما يظور لايراءفي الرعال الممذودين » اوكا 
قال لمشيخنا :اندناقم منك انكلاتمتقد بعلمه . هكذا رواها لي السيدرشيد نفسهه 
وكيف كان الال فكان الشيخ عبد الكرم ١‏ يكنفي هذا الكتاب بالمكان الذي 
ينحدر عنه السيل ولا يرقى اليه الطير . واست أحجا ل هذا من صاحب المنار على 
ضئْن مع عللي منه ومن الشيخ عبد الكريم نفسهبأن المودة لمنكن ينها في صفاء 
البلور » ولكني أمليعل نا قاله الاستاذ الامام من أن السيد رشيداً 1 يكن يعتقد 
بسعة عل الاستاذ الشيخ عبد | لكريم ء ولولا هذا لوفر له حقه غير منقوص » لان 
صاحب المار دمع مافيه من حفيظة ‏ منصف مقسط لايبخس الناس أشياءتم . 
وأما أنا فكنت أعتقد بكثير منعل الشيخ عبد الكريم وأديهوسلاسة طبعاوحسن 
إنشانه. والاستاذ السيدرشيديقول انالشيخعبدالكر بمكان لاحب السو ربين إحماله 
وإنما كانيستئنيني أنا من يدهم لنكاحتي »وعبار:السيد غيهذه: 


. الثارتج" م06 كراهة الشييخعبدالكرمللوريينإلا الاميرشكيب 4181/7 
هثم سيب آخر هو كراهته للسوريين ولاأستثني منهم إلا الامير شكيب: 
أرسلان فانه حلمن نفسهمحلا كرما عند مازار مصر لفكاهاته الادبية» ونوادره 
اللطيفة» على مكانته من حب الاستاذ ألامام وتك ء عه إياه » وللدعابة موقعمن لنسه: 
معروف » يعاو +اعنده صاحب المذا كبةوحاضرا النادرة الخ» فاذا قر قرأ الانسانهنه. 
الفقرة ورأى ما تكرر فبها من وصفي بالفكاهة والمذاكبة وسرعة البادرة عند . 
الثادرة» تيل افيابو نواس عصري :واف /أنلمنالشبخ عبد الكرم موقما كرما 
إلا بمحبة الاستاذ الاماملي وعبتي أنا للفكاهة» وحاشا لاشيخعبد الكرم لذي 
كان اجد عنده نصيب وافر » وا لذيما كان ميل أحيانا للدعابة الا لتكون لداعون . 

على الصواب ! إذا اخدذ فيممالي الامور على تغط من قال: ايلج نسي نفسي بشيء من 
الباطل: ليكون اعونلي على الاق اقول حاشا للشيخ عبد الكريم ان يكون كرم . 
مقامي عنده ناشئا عن حرارة نكاني مها كانت رغبتهفني هذا الشان . وإنا اقول 
ان مسر الحبة كامن في اعماق الصدور واحناء القلوب » وان الاعمال تزيد منها 
وتنقص» وقد تذهب مهايتاقاء كا قدتزيدها أضماذا . ماني اشبدلشيخ عبدالكريم. 
انهلم يكن على شيء من النآن للسيد رشيد » وانه كان,شهد بفضله » وأنهقال لي 
مرة: قد اصنيت لهالمودة بعد وفاة الشيخ ١‏ 'ْ 
وفي هذا التاريخ فصل من قلي عنام الشيخ في يبروت >و ليس ليس ذلك يكل _ 
ما كتبته عنه » ونا ع السيد بقية كلاني إلى المزء القادم لتماتها ما أرتسم 
فيخاطرىمن ايامه يحصر وقد روى لي السيد فيهذا ام أشعاراً كنت نسيتبا 
فنش رهالي يعدا تلفاء » وأمرَزها بعد العفاءء ووعد بنشم رالا كثر من مثلها في الجزء 
اققادم . فأ نالا أحمفيعليه ثناء من أجل هذا الاطف ءوإلماقهيمض اشعاري بهذا 
الكتا بعلا بواو المطف» لاسياانه] بم قعندي ولا نسخةواحدةمن ذلك الديوان 
الذي اسميته«الياكررة» والذيأخرجتهإذ كنت| هجاوز السايعة عشرةٌ من العمر 
وأما عدد صفداتهذا الجزء فتر بيعل الف ومائةصفحة عتليء دماغالقار 050 
ما تضمنته من معاي الامور » وسياسة اجخوور» وتراج الصدور 0 وتخب النوائد 
لني ؟مخضت مها المصور . وليس هذا بالجزء الوحيد في موضوع حياة الاستاذ. 


ولا اثارةمن تار الشيخعبدالكرم سلمان امار 3 زدينا 


الامام » فقد تقدمه غيره وسيتاوه سوأه . وكله بذلك القلم الذي دانت له اقاللم 
الاقلام» وخضعت ممالك الكلام ء اي قل صاحب المنار الشهير ناشر علالاستاذ 
الامام» ومخلدما ثره على الايام » فن يقدر انينشر منما ثره ألو ذا م نالصحائف 
غير صاحب امثار ؟ لاجرم انه كان ابرئا به» وأقدرنا على القيام بإلواجب توه 6 
- و أحرى تلاميذه بنشر رائهفيالموالم»وبإنيكون يعدهمر. شدايضيءالنهيجوالايل قام. 
( نيف - سو يسرة ) شكيب أرسلان 
9 لمليقعلى تقريظ الامير شكيب لتاريخ الاستاذ الامام » 
1 ( وآثارة من تاريخ الشبخ عبد تلكرم مللان ) 
أشكر لاحيني البر والوفاء لوالدنا الروحي الاستاذ الامام » ؤوليني خدمة 
العرب والدفاع عن الاسلام » ما تفضل به به علي من هذا التقريظ » وأجدر بي أن 
أفاخر جهابذة الكتاب وموايذة الؤرخين بشهادته لي وطذا التاريخ ؛ وهو هو 
أمير البيان »وأستاذ عاناء العربية بالتاريج الخاص والعام» وانني لماجز عن ايفاله 
.عض حه هر من واجب الثناء » مستعيضاً عنه بالدعاء » كزاه الله تعالى عن أخيه 
وأستاذها دعن الاصلاح الاسلامي أفضل الجزاء» ولنكن لا مندوحة لي عن 
الاعثراق يأنه أعطاني فوق مااستحق من الاطراء » وعن الا.فاع ناع عن نسي نجام 
-مارماني به من القصير في حق الرخوم الشبيخ عبدالكري منلمان 
٠.‏ أظن أن الامير لو كان قرأ كل ماكتبت فيشأن الاستاذ الشيخخ عبد الكرم 
7 الما إكتب ماكيتبه ‏ قاني لماصفه رحهه الله تعالى بقلة الل ءوإءا كان الاستاذالامام 
بقدس الله روحه هو الذي علل موجدته علي بأنه رظن في" ذلك وارأى نيعل 
شدة انتقادي لأكر علماء الازهر المارضين للامام في الأصلاح ولغيرعم في بءض 
المسائل العلمية قد بوه في مواضع كثيرة بأن الشبخ عبد الكرم كان ثرنه 
.وعشيره ؛ وصنوه وظهيره عوثانيهفي مجلس إدارة الازهر وأكر اعوانفعل اعمال 
الاصلاح فيه » وكنى بهذا مدحاء وأثيت انه امكنه بذضله وذكانه ان يكون في 
]الذروة العليا من قضاة : الشرع في الحكة الشرعية اليا وهوشافمي الذهب » وما 


النار: ج7م225- ترجمة الشيخ عبد الكرم في النار  ٠١4.‏ 
الم في هذه الحكة ذه بالحنفية » وماذكرته مع غير «منخواص الاستاذ الامام 
كحم نباشا عادم وسعد. باشاوفتحيباشا زغاو لإلا وقدمتهعليهم في الذ كر 
وبينت ايضا انه هو الذي صنف كتاب ( اعمال مجلس إدارة الازهر ) 
.و كان هذا سرا لايعرفه غيري » وصرحت ايضا بالمسائ ل التي علدت انهانفرد مها 
من تلك الاعمال الاصلاحية » وانهلم يصرح بإسمه ولا بإسمم زميله الاستاذ الامام 
:في الاعمال التي اسندها إلى بعض اعضاء مجلس الادارة لاخلاصها لله تعانىفيها 
موعدم ابتغائهما الشهرة ءا عرفت لدمنقبة فيذلك إلا ودونتها له» والتارخ ليس 
جتاريعخه والامير يثن عليه بأ كار من هذا ولا بمثله» فيا انتقده علي من بخ سحقهء» 
فانا أقر مثله يكثير من علمه وأديه وسلاسة طبعه وحسن إنشائه. وأزيد على هذا 
ماأتملته افا مما فصملته في هذا التاررعخ 
وأع منه ماترجمته به في الجلد العشرين من المثار عقب وفاته منت ااام 
ولي دف أثناء شهرشعبان من هذأ المام جم التعلر ري بعالم من من أنفع علماثه» 
.وأدب من أبرع أديائه » وكاتب من أبلغ كتابه, وة! قاض من أعدل قضاته » أحد 
أعضاء النبضة لاصلاحية الجماليةالشيخ عبد الكريم سامان تغمدهاللّه برحهته دك 
تاشر همع الاستاذ :الآمام في طلبالعلم وتعاونهما في ميد | نالعمل « تماوناخلاء 
الاحابءالمتفقين في الآ راء والمقاصد والا داب عوعاشا ماعاشامتوادين موادة ٠‏ 
اللدات والاتراب » ثم فرق الموتينْهما مدةالتفاوتفيالعمرحتى جمعينهما نحت ' 
النراب » ( أعني دقنهما في تربة واحدة ) فسى أن يكون هذا مصايا لذلكالجلي 
إلى دار الثواب » وأن يجمعنا الله هما في دار الكرامة يوم المأاب »ثم قلت : , 
« ام الشيخ عبدالكريم كان أذى ذهنا من الاستاذ الامام ولكن هذا فاقه ففاته . 
«الجد والاجتهاد » الى أن قلت « فكان الاستاذ الامام البدء. من مريدئ السيد 
جمال الدبن وكان هوالثنيان”” » و [أدع بعد هذا شيئامن اعمالهوسيرته واخلاقه 
الحسنة إلاونوهت به أحسن تثوية 


#)ألبدء هو الاول في سيادة قومه وتحوها والثنيان هو الذي يليه قال الشاعر 
ثثيا ننا انأ تام كانبدأم ويدعمإن أتانا كان نينا 


٠‏ العلاقةبينصاحبالتار والشيعبدالكر م المخار ةج ملام 
لاطا لاا عا عدا كا ااا ا ا 


محا ولة الايقاعبين الاستاذ الاماموصا حب المنار 
وأما مسألة مساعدته لحاولي الايقاع بيني وبين الاستاذ الامام فائما ذكرتهه 
لأأنبا في زأني من اعظٍ مناقب“الامام احسن الله جزاءه » وانني واكم الحق قد. 
نجريت فيا المق والضدقء والتحرد مر هوى النفسء ولو كانت وقعمته 
مع غيري لدونتها بهذا الاسلوب عينه بل ربماكنت ازيدها تفصيلا وتنويبا 
أستحي كتابة مثله فيشيء يعنيني ويخصني »ولكن لانجوز لي ان أهضم حق نشي 
وحق الاستاذ في السألة بعد وذاة الشيخين ودخوها في سح التاريخ » وقد دون. 
سلننا الصالم من الحدثين والؤرخين من هغوات شيوخهم من الأئمة وكذا 
الصحاية ماهو ألم من هذوة الشيخ عبد الكريم هذه 
| ذلك يأن السألة من اظبر الحوادث الواقعة الجي تدل على ان الاستاذ الامام 
كأن يؤر الصلحة العامة على الملاقات الخاصة يألصق اخوانه وأصدتائله به وأفريهم, 
اليه يه عط مااشعهر به من كالالوفاء وصدق الوداد» وأ نالاصلاح الاسلاي الذي. 
انفردت” بالاشتغال معه نه في خائمة عمره الشرينة كان عنده فوق كل شيء من, 
أمور الدين والدنيا » لانهقد رسخ في وجدانه انه مغروض عليه يثاب على 
٠‏ الممل له فوق كل ثواب » ويعاقب على التفريط فيه ما لا يعاقب على غيره » وقد 
انيت في إستيائه من الشيخعبدالكريم وإنذاره إاهاستغناره عن صحبة أريمين سنة 
مكانةالشيخ عبد الكريم عنده 
دم بالشيخ عبدالكر يمسلمان وعامه 
ذلك ولا ارى وصف الشبيخ عبد الكريم بحب الدعابة والتكاهة الادبية ‏ . 
غميزة وإزراء به وهومشهوريهذا » وقد وصف#الدعابة في كت التاريخ والادب 
أقراد سن ارقى البشركاً. مير الؤمنين علي وأين “مثل امير الؤمنين علي عليه السلام * 
والفيعلماقيمن حفيظة ‏ كاقل الامير - لا احم على أحد حقدا » ولا ابخس 
1 احدا حقاء واني قد اغضيتعل فتور حرارةالشيخ عبدالكرع في مود يعددسنين». 
فكنتط إإليازوره كثيرا ولا يزور يغلما اعم منعنايته بزيارةجميع أصدقائه» 


المنار نج 5م م فكاهة الامير شكيب ونوادره 15١‏ 


هل يشعر احد بشيء من هذا الفتور من بل بقول ولا فمل . والامير ينقل عنه 
اندقال لدعي:: انني اصفيت له الودة بعد وفاة الشيخ . اه وأنا قد صرحت بهذا 
عي التاريخ وقلت انه صار يزورتي ويأكل طدامي 15 كل طعامه » ويسأبي عن 
:اولادي - وهذه شبادة عليه عنا الله عنه بأأنه لم يكن موادا لي كوادتي لعولا 
كوادته لأدى اصحاب الاستاذ الامام وصنائمدحتى صنائع الماق وطلاب المصالح 
.وهو يزى أن الاستاذ اصطا نيعل الميع» و لكنهذدهي الءلةفي مماذقته لي على وغر 
“ا كنت أعتقد » لا ما قاله الاستاذ من انه كان يظن انني لا أعتقد انمعالم» إذ لو 
كان هذا هو السبب لا صذا لي وده بمد وفاته (رنمعا اللدتمالى) فانني إذا كنت 
أمتقد قي عبد الاستاذ الامام انه غير عالم فلا يعقل ان يزول هذا الاعتقاد بعد 
ناته » فقول الامير عي « واولا هذا لوفر لهحقه غير منقوص » «بني على رأي 
الاستاذ وعلى عدم قراءته هو كل ماكتبته في حقه » فنا اعتقد اننى وفيته حقه في 
حذا التارمخ لم اتقصه منه ثنيئا يقتضي القام ذكره ويعد من موضوعه » بل را 
كنت قد زدته على حقه في المنار 
ولمل سببظن الاستاذ فيهوفي ماذكر أن نالشيخ عبد الكريما كان يشاركنا 
ني الذاكرا ات العلميةالدقيقة التي تق بيننا وهو معنا كشا ركته لنا فيامياحث العماية 
.من اصلاحيةووطنية. وإنتي لاأنكر انني ماكنت أءتقد أنه متقن أعلم من الملوم » 
“لانه وجهكل عنايته الى الكتابة عر عن 
هذا تصريحا ولا تلويحا » الا ما استثثيت في التاريخ من عثلٍ في اثر انتقادات 
«لقوية وأدبية ممه بقول السموأل 
وننكر ان شئنا على الناس قوطم ولا ينكزون القول حين تقول 
«فكاهةالامير شكيب ونوادره 
يقي علي م مخص الامير (حنظه الله ) من مودة الشيخ عيد الكريم ره الله 
ماني أراه هم فنه مالم يخطر لي علىيال »وما لا اراه مخطر علىبا احد من الناس » 
حو أ نالشيخ عبدالكريم رخمه التمالى لإيجد فيه او لم يعرف منه مايحيبه اليه وبحله 


جد الامير شكيب وشدثه وظرفه المنار: ج ام 5 


من تقسه مل الكرامة إلا فكاهاته الادبية ونوادره الاطيفة ‏ وان هذا التعليل. 
مني مخيل الىقارئه انه اي الامير أبو نوس عصيره! 
قضائل الامير ومزاياه بارزة مضيئة كالشمس لانخفىعل حاسد يعميه الحسد. 
عن رؤيتها » فانه إنلم برها تإزعه حرارتها » فكيف مجبلها مثلالشيخ عبد الكرم . 
في ذكائه ولوذعيته» وإنما اعني بما د كرته ان كراهة الرجل للسوريين لم يكن 
مخطب مودته منهم معباع رولا ادب عولا حب ولانسبء فهي وحدها لاتحليم 
حن نفسه محل الكرامة » ولامحبة'الاستاذ الامام ايضا ء فانه كان حب السوربين. 
٠‏ ويغار علييم » وما كان الشيخعبدالكو 3 ياه د هذا لافيدلةالمل ووعاة الا داب » 
ولا فيابناء الاحساب والانساب» وهو كاقال الامير لم يكن ينمصني في شيء ممه 
ذكرء وقد انشا" الاستاذ الكبير الشيخ عمد بمخيت يل باسم غيره كان ينشر فيها 
شيءمن تفسيره للقرآن ؛فقال الشيخ عبدالك, رم إنالشيخيخيتا يستطيع أن ينشيء. 
خلة تنقل عنه تفسيراً وتنوه به مباراة لاشبخ تمد عبده فيا تنشره عنه مجلة النار 
و لكنه لايستطيع أن يالي يمثل الشيخ رشيد محررها له فا النائلاة 8 
جد الامير شكيب وشدته وظرفه 
٠‏ الامبرشكيبمشهور بالجدفيعلهوقلهوبالشدةفيسيزته السياسية والاجماعية 
وهذا ينيزة بمض الناس بلقب الخبر »كا ينمزون به اكثر اهل الصدق والجد».' 
ولا يمر فظرفه في كاهاتهالطيفة نو نوادردالادبية النزيبةإلا من عاشرهوحاورء 
وسامس, » واثيلا غبطه عليباء وأعنى لو اوتدتمثلباءفانالج. الحض عل الجليس». 
ويوحش الانيس » وأنا لا اعرف عن أنينواس مثل هذا . إنما كان ابو نواس. 
شاعرة بل هو أشعر الشعراء في عصره الذي ارتقى به شعر الحضارة والمتم إلى. 
أوجه » وكآن مع هذا ماج فاسقا > “وم يوت شيئا من الجد في خدمة الامة »ول 
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سياسة الدولة عولا عني بهداي ةالدين ولابيانفضائل الاسلام» فأ ىيذكر مع الاميرر 
شكي بأو يخطر بالبال إذا ذكر علمه وأدبه» أوقرئت رسائله وكتبه ؟ 
إني لوقن أن الامير ليان بي انني عنيث هذا الذي عده لازما ذهناً. 
لوص له يحلاوة النكاهة ولطف النادرة »*وإئما عده عل ثما غمصت” به الشيخ 
عبد الكرتم دونه » فكان مثاراً لظانم نلايعر فه أنه ابونواس عصرهءوانالشيخ, 
عبدالكرم يؤثر الطزل على الجد ؛والدعابة المارضة ععلى الفضائل الراسخة 
كلا . انني لم أعن بكلمتي شيا وراء ما تدل عليه دلالة الطابقة من تضمن. 
أو العزايه» فلا قلت ان الشيخ عبد الكريم لم يكن يحب السوريين » خطر في بإليه. 
ان من ونجب الصدق ان أستثني الامير شكيباً من هذا الاطلاق أو المموم ». 
لماكنت سعمته من كل منهها من ااتنوية بال خر» ثم مارأيته + مناغتباطعا بإثلاقه 
قي اشاء إلمامة الامير الاخيرة عصر ١‏ 
: مثال من تحاور عبد الكررم وشكيبٍ ,ا لسجع 
لمل الامير لم يفس انني كاشفته في بيروت سئة 101 بعزمي على الطجرة 
إلى مصر للاتصال بالاستاذ الامام فيها » وان هذا مسر بيني وبينهلم يتعدنا إلاإلى. 
الاستاذ عبد القادر افندي القباني صاحب جريدة ثمرات الفتون والاستاذ الشيخ . 
صاللم الرافعي ناظر النفوسءوامله يذكر إذا ذكرته ماحدثني بهبومئذعنمحاوراته- 
دمع الشيخ عبد الكرم سلمان وابراهم بكالويلحي» وانج ل حديثه عن محاورات 
الاول ما كانا يمعزمانه من السجع » والنكاهات اللسبنة الوقم » وأزيد عل هذا 1 
انتي لما بلغت الشيخ عبد الكريم سلامه عايه » واشتياقه اليه » برقت أساريره 
وطفق حدنيعن محاور انه اللططيفة ممه » وأذك رما ذكره لي كل منها أنشكياً 
كان عنده بداره فسمعوا صياءا و لفطا أمام بإب. الداد بين الخدم وغير مفساج 


غ14 ما مجب عل . الامير شكيب لتارخ الاستاذ الامام المنار : ج 7م 7 
الشيخ مخقادمه البواب اضيا : باولد يا ولد ء قال الامير رافاً صوته * وأوّل 
التشاجر الذي ورد * فسكت عضب الشيخ وأغرب في الضحك استغرا! هذه 
البدسبة الحاضرةء وإعجا بالبادرة النادرة » ورا لم يكن يخطر له ولا لفيره. 
ان مثل الاميز شكيب محنظ المقيدة الازهرية المروفة بجوهرة التوحيد »ء وان 
.يكون منقوة الذاكرة بحيث يسبق الى لسانه هذا الشطر منها عند صيحة الشيخ 
ياولدء وهمايتيار يانالسجم »و مناسيتهاللمعىاقو ىمن مناسبتها للنظء ذان الخدم كانوا 
.يتشاجرون عند دار الشيخ »وبيت الجوهرةفي:أو بل قشاجرالصحا بترضي اللهعنهم 
فيذًا مثال نما عزوته اليها عن حب الفكاهة والنا كبة والنوادر الادية_ 
“هل يقل أحد أنهاتنافي الجد أونجا نبالمل » وهي لو عرضتعل الحسن وابنْسيربن» 
لقالا ربنا لئن آتيتنأ هذه لنكونن من الشاكرين 5 . 
ما يجب على الاهير شكيب لتاريخ الاستاذ الامام 
وأَخم هذا التعليق بتذكير الامبر شكيب يأن لتارريخ الاستاذ الامام عليه 
' حا آخر وراء حق التقريظ الذي أدى واجبه ومندوبه » وزاده منالنافلة ماشاء 
“الله ان يزيدءء أعني بالحق الاآخر نكرار التنويه في مقالانهالاصلاحية بالفرض * 
“القصود بإلذات م نتصنينه » وهو مافصلناءفيه و أجملناء فيفائحةتصديره وخائبته » 
-من الدعوة الى الاصلاح والتجديد للشرق والاسلام » التيقام بها الحكم السيد 
الافناني و الاستاذ إلامام؛ مع أحياء ذ ترهياء باسناد التض ل الاولفيها اليبماءوطذم 
'ألدعوة مجالات واسعة فيمقالات الامير السياسية والاجنماعيةءورسائله الاصلاحية» 
ولس يكثير على غيرته أن يخصها بمقال ممتع » ويؤيدها بالبرهان المقنع . وعوانما 
يكتب ما يكتب با نفخ فيه من روحبما » ونفث في روعه من حكبتهما » جملنا 
الله وإياه خير خلف هيا » آمين مؤاف تا رييخ الاستاذ الامام 
جمد رشيد رضا 


المثار : ج ام ام الناطرة بين أهل السنة والشيعة ١‏ 
المناظ رين اللوالعة والقيعة 


بيد وتصحيح غلط 

نشرنا في الزء الاول الماضي الرسالة الاولى لقترح المناظرة الاستاذ السيد 
عبدالحسين نور الدبن العاملي بنسها علمافيهوإمضائه » ولكنسبق القلم فيعنواتها 
خذكرنا أنلقبه هشر ق الدبن» وهذا لقب لعالم آخر من المامليين يوافتهفي | سمه وهو 
أشهر عندنا وعندغيرنا بالذكر والءإواارأي. فبولايكتبما كتبه نورالدبن.ومثل 
هذا الغلطفي الامماءمن سيق القلذكر الرجل الاشهرماذكر نا فيلك الجزءمن تمازي 
كار اء الصر بينوزعمائهم لنا عندوفاةوالذتنا رحهها الثتعالى فقدذ كر نامنهمحدن 
باشاعبد الرازق وإخوته راي تجلدممودياشا وكيلحزب الاحرارالدستوريين 
وكانادأخ آخر اسمهحسن باشا كاسم والددقتل اغتيالاسياسيار مها الّتمالروسيب ٠‏ 
هذا الغلط ان اسم بحسن باشا عبدالرازق الكبير منقوش في ذهننا منعهد والدثم 
الجليل وطول عشم رتنا لهمعشيخنا الاستاذ الاماموذكز اسمهفي تاريخ والنار مرارٌ 

مطالبة عاماء الشيعة بأمم فيد عو ىمنا ري 


ذثمرت رسالة مقمرح الناظرة بنصها وقلت فيا علقته علها انه لم لعزم فيها 
الشرط الذي اشترطتهعليهفيهاء وانني احب أنأعل قبل الشروع في المناظرة «هل 
يوافقه كبا رعفاء الشيمة فيسورية والعرأق واطند وإيران غلى قوله : أنه لا عكن 
الاتذاق بين أه ل السئةوا الشيمةعلى شيء من المصاسلالاسلامية ... » إلا بالشعرط 
الذي اشترطه وهو رجوع أحدهها إلى مذهب الآخر للسيب الذي ذ كرة م 
اقترحستعليه وعل زمبلي الاسبتاذالفاض ل صاحب مجلة المرفانأنيا” خذا ليتصربحا 
منعلماءالشيعة المشهورين في في المسألة (, راجع ص «لاج ١ )١‏ 
هرت عل هذا الاقتراح ثلاثة أشير لمريصدر فيا امثار للاسباب المبينة في 
أول هذا الجزء وم يرد لنا من حضرة مناظرنا ولا من غيره من علماء الشيعة 

د المخار:ج؟ » «15» «المجاد الثاني والثلاثون» 


. انكر" من علاء الشيمة على مناظرنا - المثار :.ج مب ” 


شيء إلا أن زميلنا الاستاذصاحب محلةالمرفان ذ كر في كتاب تمزيته لناعن والدنا 
اتكاراً على السيد عبد الحسين نور ادبن في ذلك » وأنه سينشر هذا الانكاو 
في بجلنه الحجوبة الآآن عند عودتها الى الظبور » ورسالة من ساح فاضل باسم 
« نظرة .. » ننشرها في هذا الفصل 
م إنيلا دعيت الى الم عر الاسلامي العام الذيعقد فيالقدس و علدت أنمن, 
أحابوا الدعوة الى حضوره الاستاذ العلامة الكبير الشيخ مهد حسين آل كاشفه 
النطاء الشهير أككر مجتهدي النجف الذي هو أزهر اخواننا الشيعة سررتجد 
السرؤر» ونطت أملى في مسألة الشقاق الجديد ءأن يكون تلافيها بتلاقينا في هذا 
اللكانالشر. يفء وتماو ناهذا علىهذا العمل| لشريفء بأن يكونمن أهممقاصدنافيه 
السمي للتاًليف.وقد سيق لي لقاء هذا الاستاذ بمصر اذ زارها بمد الحر ب الكبرى 
. وانذا كرنافي وجو ب الاتفاق فيمكتبدارا منار فوجدت منهماأحب من سمة الصدر 
. والرغبةني الاتفاق » وبكان معهفيالقدس الاستاذ الشيخعبد الرسول م نآ له الكرام 
وله الشيخ عبد الحكم حنظوم لله تعالمى وحفظ ببتهم السلمي مو ققا لخدم ة الاسلام 
تلاقينا على ما أحب وأطلمت الشيخ على رسالة السيد عبدالحسين نور الدن 
. وسالته عن رأية فيها فأأنكرعليهأشد الاتكار »ققلتان الانكار الوللابكني 
فبل تكتب رأيك فيارد عليه لينشر في النار ؟ ةالقم 
وكانءن حسمن الحظل أن وجد في أعضاء مو عر عالمان شهيران من علياء الشيمة 
السوزيين وهما من أصدقائنا قدماءقراءالمثار عأحدعما الاستاذ الشيخسليان الضاهر 
من علياء جبل عامل » والثاني الشيخ أحمد رضا من علاء صيدا » وقد رأيت كلا 
منغا منكرا على السيد عبد أللسين نوز الدين قولة ان الشيعة عقتضى مذهييم 
لامكن أنيتفقوا معأه ل السنة لاجتقادمأنهم غير متبمين لسبيل المؤمنين 
فأما الاستاذ الاكير الشيخمدحسين فقد كتدتاليدعند ماتفضل بتوديي 
في القدسساعة سفريمنها كتابا سأألتهفيه كتابة رأيهقيالمبسالة فأأرس ل الي جوابه 
بعد عودته الى النجف وسانشرهفيمقالخاصفيموضوعالاتفاق وأما الاستاذان . 
السوريان فل يطلبا مني كتابا وم يرسلا الي شيثا فأرجو منها أن يكتبا الي في 


المار ا كتاب ورسالة من سائح شيعي /ا١‏ 


الوضوع ما أقنع به قراء المنار يما سأ جدد الدعوة اليه من الاتفاق 00 
وأرجو مثل هذا من الاستاذ الشيخ عارف الزين» واذا أمكنه أخذ كتاب 
إمضاء منالعلامة اللهتهد الكبير السيدعبد الحسين. شرف الاين وغيره فان 0 
تكون أمء ذان هذا الاسةاذ قد لافيت مراراً في بيروت وحدثته في وجوب 
السعي للاتناق/ فوجدت رأيه موافًاً رأي»وقد اتتقنا يبومثذ ذ عل كلتهني الطاائفتين 
«١‏ فرقتها للسيامة وستجمسها المياسة »وسيق لي ذكر هذه الكلمة في نار 

وقد عل هؤلاء وساثر قراءالمنار أن الذىدءانيبل دءّني الى الرد علىالشيمة 
بلغلانهم الملقبين بالرافضة ذلك الكتاب امحبيث الذي لفقه ملنقه في تكفير 
الوهابية كافةوشيخالاسلام ابن ثيمية وصاحبالمنارخاصة. .- وما كان من تقريظ 
ملة المرذن ونشرها له وعدم سماع كلة من علاء الشيمة في الانكار على ملئقه . 
٠‏ دعفاتة ة العراق المثهورة وذيوطها بن الشيمة والنجديينو كانت بدسا ئس الستعمربن 

ولكن جاءتني رسالة طويلة جدا في مناظرة طويلة لمالم سني مع عض الشيعة 

في الحمرة ل أنشرها لانها تزيد الشقاق احتداما ٠‏ 
( كتاب ورسالة منسائح شيعي أديب في الاتكارعل السيدعيدالمسين نور الدب ) 

سيدي الاستاذ العلامة السيد مد رشيد رضا البجل ‏ - 

بعد الشحية : للا دك ان حضركم تعر فون مايوجبه الدين ويحتمه الوجدان 
والحق على كل منا في مثل هذا اليوم المصبيب » وقد أثر للقال الذي نشرنموه في 
مجلتم الغراء بإمضاء السيد عبد الحسين نور الدين العامل في' 0 اضطرني الى 
حرير كلة حول الموضوع رغ المناء ومشقات السفر » واني لأ ننظر أن يسارع 
اخواني وأساتذتي الى نشمر حقيقة هذا الرجل وصده فيا بعد عن الحوض فيمثلٍ 
موضوعه ذاك المتطرف . وأمل الوحيد أت تسارعوا في نشر ماتجدونة طياً 
وأشكرع من صمم. قلي » وأقدز أعمالم ودعاياتم الاصلاحية بكل عواطني » 
وتقبلوا مزيد تقدير عخلصك واحترامه .2 2 الْخلصالساتح العربي 

1 1 عبد الهادي آل الجواهري 


1١4‏ نظرة حول مناظرة - الثار: ج 7م بم 


« نظرة حول مناظرة »# 

لقد كان من اصعب علي" وأنا بين عوامل لانسمح لي أن أخوض في بحث 
كهذا دكثرة انشغالي وتشوش بال من كثرة الاسفار وفراق الاوطان وتعدد 
المصائب و 

تكائرت الظباء على.خراش ها يدري خراش مايصيد 

نم والله تكائرت وتصده المؤثرات الحزنة المشجية ».وقد كان الأجدر 
والأليق باخواني الذبن أعهد فيهم الغيرة والجيةمرئ. ابناء العروبة والاسلام» 
والاساتذةالذينوقنوا أقلامهم لكا خة الحشر ات التي خرت تعظامنا وأمبكتقواناه 
ومقاومة تلاكالدعالات التي يقو م مها تراد لتكالمأ جور بن باسغم الدين و الذهب» 
وأن يتمصدوا للملم أوك ك الا وغاد الذبن ينتبزون الترضس أرمننا بوحدتنا في 
الصمم وليتصيدوا بإلماء العكرء أو لك الذين لم يجدوا لهم موردا شمريفا في هذا 
الجتمم يسدون به طمعهم وعلؤن به جيومهم وعيامهم إلا إثارةالمواطف المذهية 
والتزعات الطائفية يرون مها البسطاءالجبلتممن هيمر فو | الدين مم وللشريعة قيمة. 

منالا سف - وليس يجدي نثما ‏ أن جد يعض أو للك المتزعمين ,اسم ادبن 
يستغلون ( ومن دون غيرهم ) الهويش بام الدبن ويحتكرون سممته لاغراهم 
وأطاءبم » فاذا ماوجدوا يحالا لمثلوادورمم على مرصح المذهبية أخذوا يعرضون 
(فل)روابتوم المشؤومة الحزنة على رؤوس بمضالسذج البسعلاء والسوقة 

بإعم الدين تزعنم بعضهم وياحبذا لو قام ببعض ما تقتضيه هذه المهمة ( واد 
:كانت مداعاة ) من عظم الاعمال » فينتيز الفرصة وببرهن على أهليته وكفاءته 
لهذا المنصب الجلول الهم » فيؤلنوا بين النزءات » ويوحدوا القاوب والغايات؛ 
ويظهروا مزاياالدين وينشروا محاسنه ايجلبوا اليهالانظار ويحبيو «فيعين الاجني» 
لا أن يجعلوه وأسطة ل#تنافر والتعادي ويظيروه بأسوأ مظهر وأخزى منظر» كي 
ينغر منه البعيد الاجني الذي عسى وهو لايعرق منهإلا انه دين أحن اب وخراب» 
وتنافر وبنضاء وشقاء » على لسان من يدعو الإعامة الدينية فيالجرائدوالجلات. 


المثار: ج 7م80 مفاسد التمادي بين المسلمين بأهواء المذاهب 2 15# 


أليسكذلك أما اقارىء:: أليسانمجلاتنا وسحفنا تراها طالخة بالسباب 
وشم بمطنا بمضا * وما كفانا ذلك حت أخذنا تتخرش ونتجاسر حتى عل 
أولئك المقبورين المافونين منذ ألف وثلائماثة سنة . ألسنا وقد خصصنا أوقاتنا 
وأوقننا أقلامنا » وبذلنا دراهمناء واشغلنا مطابعنا وأنبكنا أفكارنا وأدمنتنا» 
وسبرنا اللبالي والايام؛ لنخلق لنا هذه المشا كل المذهبيةوانجمل لنا عقية ل نتذلل؟ 
ألسنا وحن أصبحنا بنضل هذه كبا في مؤخرة العالم والجتمع وعبيداً للاجانب 
يفكرس بعضنا الآخر وكلذلك في مصملحة الاجنني الغربي 

أليس نظرة واحدة الىماضينا الجيد حي نكنا مت راية واحدة وقد ملكنا 
زمام أكثر المالمء وركر نا تلك الراية في قلب الغرب تكفينا وتدلنا على الفرق 
بين ذلك الزمن والزمن الذي ابتدأت فيه نار الفتن الطائفية والتزعات المذهبية» 
وما وصلنا اليه اليوم من حالة لا برجى لطا خير 7 أليس السيب في ذاك كله هو 
التخاذل والتباغض باممالسلف الصالح والاسلام ؟ وحاشا للاسلامأن تكون هذه 
مبادثه » بل حاشا للساف السام أن برذى هذه الاساليب والمبتكرات » حاشا 
نم حاشا. أو ليس دين الاسلام هو دين 111 ني والتا اف ؟ دين الوحدة والوثام 7 

أياسم عبر وعلي نطمن ذا النفيالصمم؟ أراسمهما مرق أوصالهذ|ا الدبن 
ونشنت شله ؟ وثالموحدته ونضيمه 7 حاشاهما أنيذرام إقوم» وأن»رضياهذه 
الافمال والاعمال » ويإسمهما تتفرقون ون تنشتتون 17 فاتقوا اله باقوم فيهما 

هلموا ياقوم وأمعنوا نظركع » وتقبعوا التواررخ » فانم تجدون السبب كله 
في هذا التطاحن المذهمي هو تداخل الاحانب في 3 الدينية 3 وتشيثهم. ادم 
الدبن في تفريقنا وتباغضنا » والعار كل العار أرنف اس ا 
إدادمم » » وأن نستسل مذعنين 1ا يفرضونه علينا من التنابذ والتعادي 

والا سف كل الأسف أن تلمب بنا الاهواء والنزءات»ىوتقودنا فثة ذات 
أطاع واغراض بإمم الدبنبو الاسلام الى الهاو ي والهلكات» وم بعيدونكلالبعد 
(لوتمتننا) عن الاسلام ومبادثهما” جورون بدعايتهم هذه ومستخدمونغبادئهمتلك. 

في هذا اليوم وقد أخذ الكل يشمر بالحاجة الى النآ لف وتوحيد الصفوف 


6 مايجب من انكار الشيعة على عبد الحسين نور الدين المقارجلام,م 


أمام الاستمار وسيله الجارف ‏ في هذا اليوم الذي تثن فيه من انشقاقناوامخذالا 
فيهذا اليوم الذي سهل على المدو أن يحص آخر قطرة من دمائتا وينخر عظامناه 
يظهر أنا حضرة السيد عبد الحسين نور الدين الماملي في النبطية يمقاله المنشور 
في المنار الجزء الاول من المجاد الثاني والثلاثين سنة ٠‏ 1*0 مناظراً فيه حضرة 
الاستاذ صاحب المنار السيد ممد رشيد رضا عثل الشيعة ويمرعتهم فيذلك المقال 
المزيف المماور خطأ وركة » والذي ينكره عليه الشيعة انفسهم » والذي اعتيرم 
حضرته أساساً للمملح » وفأنحة لعقد التغاهم والمودة ماين 1 السنة والشيعة 
وقد كنت أننظر من اخواني الشيعة في .المراق وسورية أن يسارعوا في 
احتجاجهم واستتكارم عل هذا الرجل لدعي » وأن يمجاوا في م فه والضرب ' 
على يده » كلا يعود اثله أبدا» ولا زلت اناظر من الشيعة في القدار بنالشقيقين 
أن يعلنوا استتكارم من هذه الفئة المتسجرفة وبراءنهم من هذا الحزب المتمصب 
المأجور » الذي جرم إلى الملاك والتدهور» وأن لا يتامل المصلحون لان 
أعهد فيوم الخرص على سمعة 5 الاسلام في تدارك ماحاء على اسان ه_ذا الرجل » 
وينشروأ حقيقة روح المسالمة والمودة الا كيدتين بين اخو انهم السنيين والشيعيين» 
. ويدعو بمضهم البعض الى حدم هذا الخلاف واهام فصول هذه إلرواية الحزنة 
وليحعاونا نسير والكل منا ينشد : 1 
ما مذهبالسني إلا مذهب از يدي والشيني والوهابي 
لذبن يمر 0 اعله ولأخذ 0 والازعاب 
أن .الشقاء وان تطاول عهده آبت به الاام شر ماب 
أللمذهي ' يتقائلون وحوهم ا ب العداة لهم بالاسلاب ' 
وأعود.فأقول بالزغم من شذوذ حضرة السيد غيد لين “ور الدين عن 
الموضوع المتفق عليه ليه فيالمناظرة؛ وخروجاعن: الخطة المرسومة» فتدجاء في المقال 
ما لفظه ( روي في كنز الاعمال على هامش مستد امد ص ان علاً سثل عن. 
كثرة مابرويه عن رسول الله مَككةٍ فقال :كنت ل 
إبتدأني ) وقد راجمنا هامس عدا ويه احد فل عبد لذلك أثراء 


النارنج ملم تكذييمناظر نأفيالتقل وانهامدبخدمة بض الابرا انبين 36١‏ 


وحاء أيضاً في المقال نفسه( روىالحدث الجليل اموق عند اخواننا وهوجمد 
]سعد في الطبقات جزء ٠"‏ صفّحة 71/7 بأسناده عن أبيهربرة قال : قدمشعل 
عمر (رض) من عند أيمومى بثائماثة الف درم فقال لي : ألم اقل لك اتكيمان 
احمق » انك قدمت انين لنا . فقات ياأمير الؤمنين انما قدمت بياماثة الفدرمم» 
غِمل يمحب ويكررها » فقال ويحلتوع : مائماثةالف درم افمدذت مال#النعومانة 
الف حو عددت تمائماثة ) وقد راجمنا ايضّاً في طبقات ابن سعد فإنجد اذلك مر 
١‏ وهكذا| قد لفق حضرته مقأله وأدعى فيه أنه جاء بريد 0 
والنأخي » وهو أيمد ما يكون من روح الوفاق والوثام » لا ضمنه من جمل - 
وكات لايوافقه عليها الشيمة ؛ انقسهم ( طبعا.) وكان الأحرى بصاحب( كذا)أن 
يتخب لو اراد التغاهم وإزالة الحلاف إن يختار من ن أولفك المصلحين القادرين 
الذين لا اغال حضرته يجبلوم من أخوانه (الشيمة) في العراق وسورية 
اما أن يُصدى أمثال السيد عمد الكسين نور الدين وذعم اس م الفرقة 
الشيمية والذي أعرفه منه أنه لا بلك حريةالشخصية فضلاعن لون » ون 
مأجور لبمش العلاء الايرانين في النجف ) ثم يجيء حطفر الاستاذ صاحب. 
النار ويفتح له مجلته النشر » فذاك أمر يزيد الطين بلة » ويوسم شقة | الخلان » 
وحينئف يتعذر على المصلحين المقيقيينتلاني الخطر 210 
وإني أعلل بصفتي أحد الشيعة ومن بيت لهمكانته افدينية عند الشيمة ومعطمئن 
من أن كلمت هذه سوف ينكرما عل حشضرة السيد عبدالسين وأتباءهالماجورون» 
ولكي أ أعتقد أيضًا أنها سوف تلاقي استحسانا من سبضرات العلاء والاساتذة 
المصلحين » ومن إخواني الشيعيينجيعا الذي أخذو | يشعرون يحاجتهم ال ىالتعاون 
وااتفام مع أخوانهم » وألهم ينفرون من أعمال هذ, الفئة المتعصبة المعدودةءالتي 
لازالت نشوم “عمتنأ وتسىم اليئا في الخارج » وثم غير مؤيدين منعشر الشيعة» 
وم يوافتهم أحد على ما يقولون ويدمون وأملي الاكيد أن سوف يعرف رجال 
(1) الثار: انما قتحنا الباب مناظرة عامية يقصد بها جمع الكلمة فاما رأينا 
الرسالةٍ الاولي على خلاف الترط والقصد فوضنا أمر المج قيها الى علناءالشيعة. 


ه6١‏ المفاضلة بين عمر وعليفي الم المنار: لم3 
الاصلاح وزعماؤه غايات أمثال السيد عبد الحسين فلا يدعوا لهم. مجالا سد 
ونا لبث #عومهم القتالة » وأن يعرفوأ العام هويات هؤلاء ومرأمهم » وأن بعد 
هذا لنا علههم حساب ( وما رباكبنافلعايس[الفالمون) ‏ السأح'مري 
الحجاز؛؛ رجب سنة .وب عيدال هادي ل الجواهري 


“(النار ) اننا نشكرطهف| الساتنحالكريم من هذا البي تإلعريق غيرته الاسلامية 
التي لاشك في أن فوائد السياحة وععرها تزيد في اذكاء نارهاء وتألق أنوارها» 
واي لاأوافقه على أن دءاة التفريق بين السلمين بعصبية المذاهب أحاب أهواء 
وطلاب مال وجاه؛ وان دسا ئس الاجانب والتعصبينتعبث بهممن حي ثيدرون 
.ومن حيث لابدرون» وهذا مالايشك في هأحد من الحتيرين الواقفين على المقائق» 

وانني علهذا المل لأأجرأ علىتيرئةالسيد حبدالحسين نورالدين منسوء النية 
أوخدمة دشائس بعض الايرائي نأو المستعمرين الذين يستفيدون منغاوه . ولا 
زالعل رأبيالسابقفيهوهو انهذو وجدانخياليديني مستحوذعليه فهو يمتقدمايقول 
*9 الرد علىالسيد عبدالحسين نور الدين لا على الشيمة في المفاضلة بين اعخليثتين 46 

لا مندوحة لي وقد نشرت هذه الرسالة على منكرانها من الردعليها » ليرى 
صاحبها قيمة حججه في سألة التفاضل بينعمر وعلي رضوان عليه .وان بعض 
ماسماه براهين قطعية» لايعدو أنيكون شبهات خطابية» ونخيلات شمرية » لايصح 
في الشرع ولا المقل أن تجمل من عقائد إلدين » ويجمل اعللاففيها سبباً شقاق 
بين السلمين » وان م نأ كبر الخذلان» واتباع خطوا تالشيعلان» أن مجمل اللللف 
الطالح مسألة الناضلة يون المليفتين من أصول الدين » التي يقذف فيها احالف 
أنه د غير متبعسبيل للؤمنين » مع الل القعلميبإنعلياً كان ليا ونصيرا وهر 
وقاضيا ووزيراً لعمرء وانه فضله هو وأبو يكرعل نفسه وساي أسماب رسول الله . 
يي كا رواء أ مد والببخاري وغيرهبالاسا نيد الصسحيحة > يق بلدماعر وأشتورمن تقديم 
عمر لني التعظم والشورى والقضاء ؛ ومن تفضيل على نفسهماقالهعر لابنه عبدالله 


اأثار يفنا تغزيد مأهماه البر اهين القطعية 1 


حين عاتبه على تفضيل الحسن والحسين عليها السلام عليهفيالمطاء فقال له :أإلكه. 
أب كأبيها أو جد كجدهما : ما نقله الرذيفي نج البلاغة 

أليس أمير الؤمنين علي (ع. م ) هو القدوة الاكبر يمد رسول الله كي 
العصوم عند اخواننا الشيعة فلماذا لايقيسونه في إجلالأبي بكر وعمر وكذا عمان 
لاجل جمع كلة السلمين » وإعلاء كلة الدبن 5وإن كان أحق بالخلاقة منه عندهم ». 
أو لبس هو وعمر عندأهلالسنةفيدرجة واحدة من الخلافة الراشدة:وقذ قاك الني 
يلبق «فملي بسذتي وسنة الخلذاء الراشدبنمن بعديءضوا عليهابالزواجذ» فالنافي 
هذا العصسرلا نقتتدي بعاني الو لايةوالتماون على مه لح ة السلمين»و نتسلق إلىمالانبلفه 
من لتنا ضل بينعلميهما؟ ألاإنناستفمل ذلارغ أ أنوف التعصبين اخليا بيد الأجورين 

تفتيد ماسم|البرأهينالقاطعة على تفضي ل علي ٠.‏ 

خلاصة براهينه أنعمر أل في السنة السادسةمن البعثة وعمروست وعشرون. 
سنة » ومكث مدة ثلاث سنين لا يرى الني مويه إلا نادراً وهي مدة خصار 

ني هاشم وبني الطلب في الشمب 1 

ونتيجة هذا اله طلب الل في سن لم يسمع العترض أن أحدا طلبالعل فيها 
وبرع فيه- فهذا. برهان علي عندهعلى انعمر إببرع في عم الاسلام( ادص6) 

وأما علي فد ضعه اليه الني يكلب رعو ابن أريع سنوات ولإيغارقه في طول.. 
حياته إلا في أوفات قليلة قند تلقى العلوم من سن الطذولة التيهي سن التحصيل »> 
وني الزمن الطويل -- فهذا برهان علي على انه فاق عمر وسائر الصحابة فيعلوم 
الاملام كابا معذ كائهالثادر (اه ص/17-..) 

أقول(١)ان‏ العم الذي دعا اليه لني ولق م يكنفيه شيء من| لغنون أنخاصة 
بالاطئال التي تؤخذ يحنظ العبارات أولا م ثم تنهم بالتدريج البطيء الذي براعى. 
فيه سن الطفل وهو مداركه » وإما دعا إلى عل لايوجهإلا الى المقلاء المكلنين » 
وأوله توحدالله تمالى و الاعانعلائكته وكتبه ورسله وبإلبعث واج زا ثمبأصول 
النضائل وعبادة اله تعالى إلصلاة والذكر والنكرء وينبوع هذا المل كلدالقران 
وقد بلغكله للجميع » وإنها كان الني مَل مبيناً لديسئته المملية والقوليةءو كانوا 


0 قشايا كلية فيقوة الحنظوالفهم للعلى المتار: ج 0م 


نتناضلون في الم ينهم القرآن . وقد سأل أبو جحيفة عليا (ع .م )هل خصكم 
وشول الله مي بشي ,من المل ؟ فقال : لا والذي فلق الخبة » وبرأ النسمة» إلا 
أن يون اعبداً ذها فيالقرآن ومافي هذء الصحيفة ‏ يمني كرم اللدوجبه حينة 
كان ريطبا بسيفه فيهسا أحكام عقل الدية وفكاله الاير و نمريم المددينة كلكة 
«وعدم قتل الؤمن بالكافر .والحديث ميحرواء ه أهدوالبخاري فا متمددة 
من السند والجامع الصحيح ورواه غيرهما أيضًا , وم ينقل أن الذي م بلغ 
-عشيرته في الشسب شسيئا من التشريع ولا أن عليا او غيره قال ذلك » : بل من 
المعلوم الذي لا خلاف فيه ان أكثر الاحكام التشريعية كانت بعد المجرة 
٠‏ (؟)الانسان كا يقول الاطباء لا يكتمل موه الجسدي والمقلي الطبيعي 
إلا كمال » سنة التي هي ربع السمر الطبيعي المعتدل » ومن المملوم بالتتجارب 
فيالمدارس وغيرها انابن”سنة أقوى فعا المسائ ل المقلية من اعتقادية وتشريمية 
من الطئلالمميز والياقم الذي ١س‏ يكتمل وه » وان أكثر الذين يطيلون الكثني 
مدارس التعا. م أقلهم نبونا فأشبر المكياءوالنابذين ممكثواني الدار سإلاقليلا .وقد 
صممت أستاذنا الشيخحسينا الجسم ريقو ل السيدعلى مين نقيب الاشراف بطز! بلس ٠‏ 
في تلهيذله: انه ساوى فيالسنة الاأولى الاذكيا, الأبنسبقوه فيطلبا لعل بسبعسنين 
( *) من المسلوم عند عا النفس وعلاءالتاريخ أن من كان قوي الاستعداد 
الحفظ يزداد في الشباب قوة بإستمال استعداده كايعل منتراجم حفاظ الحديث. 
ولا حنظ ابن عباس قصيدة عمر بن أي ربيعة من مماعبا مرة واحدة كان كهلا 
لأشاباولاطفلا.و عجببمن عجب من ذلك فقال: :وهل يسم الانسانشيئا و لايحنظه؟ 
وأملى الحافظ ابن حجرأ ألف درس من حفظة وكان كبلاءومن المعلوم أيضاً انملكة 
الحنظ في العرب كانت قوية ة جد لاعمادهم عليها .وكذاك كانت عند غي رمم من 
الاثم قبل تمل الكتاية والاعئاد علمهافيحذظ الم ففي تاريخ ايونان القديانعقلاءم 
أغعر ضوا على اقتياسيم فن الكت يمن المصربين بأن الاءمادعلها يضف ملكة الحفظ. 
(4)ماجءل الله لرجل من قين:وزيادة بع ضالقوئىيقا بلها نقض خير هاء فن كان 
أ كترحنظا للنموص الشرعيةكالقرآن والحديث أو الثةقإايساويفيفرمباوالتفقه 


المنأر : ج ؟ م «م قلما تنئق قوة الحنظ وقوة النقدوالحكة ١8686‏ 


غهامن يعنى بغبمها دون حنظها. وقدعل بالتجربةانقوة الاستعداد الحفظ قلانتفق 
مع قوة الاستعداد الغهم والحك في الماني » فأ كثر حفاظ الحديث غير فتهاء ء قبه» 
وأكثرالتتب! ٠‏ غير سحفاظ لهء و كذا عباءالمقول فقا تجد في كبام حافظا للحديث 
والا دكار أو منيسمى محدثا. وقد كان أبوحنيفة يعد أنه َع المذاهبالمشهورة ٠‏ 
وهو اقلبم حفظا . وكان امد منحتبل أحفظهم وقد قال فيهالامام ابنجرير انه 
٠‏ محدث لا فقيه . بل يروى انالشافمي قال لاحمد على ما اشتهر من إجلاله له : اذا 
حبحعندك اللاديث فأخعرونابه فأتم أعل بروايته وحن أعل بققبه» اوماهذا معناه 

(5) ان فائدة حفظ النصوص تبلغها للناس » وإننا ترى المروي عن عمو ' 
و وف مسند أحمد اكثر من المروي عن علي وهو م برو 
الا عن الني يكب زعن أي بكر وأبي بن كب ٠‏ وعلي لي قد روى عنه وعن أبي 
بكر والمقداد بن الاسود رضي الله عنهم. وكذا عن فاطمةعليها السلام؛و ا لروي . 
عن ابي هريرة الذي اسل فيالسنة السادسة من المجرة اكثر ثما روي عن الخلفاء 
الارد بعة »و عن العرادلةالذيينم اكثر روايةمن اعللناءولكهم يلونهمفيفنهالدين 
وحكه . وكان ابوعريرة دون كل واحد منهم فيعلوم الاسلام الالمية والشرعية 

فقول هذا السيد قي براهينه القطمية عنده ذ فتكان أعلهم أكثرم حنظطا 
وأفوام حافظة » غير سميح وإلا لكان أبوهريرة أعلم الصحابة على الاطلاق » ثم 
أنه معارض بيرهانه القطمي الآآخر ان التأخر في الزءن في التلقي عن الرسول 
جيه لاببلغ شأو التقدم . ثم انكون علي أكثرهم حفنظا وأقو اهمذاكرة لا دليل 
عليه من عقل ولا مَن نقلءلان مثله لا يشت إلا بامتحان استقر الي م إيقم 
اما ولأناقصاً » وإن كان في نفسه غي ركثير عليه 

ومن غرائب براهينه القطعية الخاصة عنطقهاستدلاله بذاكرته وذا كرةبعض 
معارفه إذ قال انه لم يكن ينسى في شنيبته شيئا #معه أو قرأه ؤكان يتسجب ممن 
يذسى » وبعد بلوغه الثلاثين انقلب الامى وانمكس وأصيحٍ يتعج من نحنظ ولا 
يضسى » وانه ماشكا هذا اللداء لأحد إلا. وشكا له مثله فكأ نه هو وأصحابه الذبن 
.شكا 3 ححةالله القطعية على البشر ية والعيار لنابفي العلماء والحفاظ ومثل 0 


007 تننيدماسماء البراهين القطعية المار:ج “م86 


|بنالخطاب . وأنا أقولله انني بعد بلوغي الستين لم أفس شيئاً مما سممته وقرأته _ 
إلا الامور النافهة التي لا ألقي لها بالا ولا أحب أن أحنظها ولا أن أعيدها إذا؛ 
ذكرتها » ولكنتي منذ الصغر قليل الحنظ لامماء الاعلام والارقام واستحضار 
مالم يتتكرر على ذهنيمنها » وقوي الحنظسريم الاستحضار للسائلالمديةولا سي 
العقولة منها . ومن عادفني انني ! إذا ألقيت خطبة أو محاضرة أو ممعتها من غيري 
ونويت ان اعيدها او أكتببا فانني أعيدها بعايقر ب من ألناظها وبتحديد ا 0 
وإذا ا أنو هذا فانني أذ كوها بعد ذلاك بالاجمال لا بالتنصيل 
١‏ مثال ذلك بمض الخطب التي ألقيتها و في سورية سنةالاستور وبعض الخاب. 

الي ألقيتها في المند فانني كتيثه! لامنار بعد إلقائها فيمدد قصيرة او طويلتورأيت 
الذين معموها يقولون انني لم أترك مما قاته شيئا . ومنها الخطبة التي ارتجلها في 
مدرسة عليكرم الاسلامية الجامعة في المند وموضوعبا التربية وأنو اعوا وفلسقتها- 
اقترحت على عند عقد اللغلة التي تي أقامها طلاب المدرسة لي ثم ابح 6 إعك 
الاحتنال أن اكتيها ظ اجد فرصة اذلك مدة مكثي في المند ولكني كد 
مسقط وأرسلتها إلى عمدة المدرسة وكانوا قد كتبوا كل ما وعوه منها ظ هَة 
الاختزل فلا وصل الهم ما كتبتهوجدوه اوفى وأضبط مما كتبوا » ولقدرويت 
عن شيشنا الاستاذ الامامفيّتار يني له أموراً كثير سمعهها أو حضرها بعد الثلاثين 
ودوتها بدالستين ونشرت له خطبا ارتشجالية في عهده لم يستدرك علي منه! كلمة ١‏ 

(5) لو كان التفاضل في الع عند الصحابة بالرواية لتنافسوا فيها ولكتبه 
الكاتبون منهم'ماسمموه ووعوه ولم يتقل عنهم هذا بل المتقول خلافه 

)١/(‏ من المقرر عند الملاء ان العلوم والاعال النييتمدى نفمها افضل وأكثر 
ثواب! من القاصرة على صاتحبها » ومن المملوم الذي لا خلاف فيه بين اللحدثين. 
والمؤرخين للاسلام ودوله أن علوممر و أعمالاكانت انذع من علوم سائر الخلفاء 
في نشر الاسلام واهتداء الشعوب به وفتوحه وما اشهر به من المدل والفضائل 

00 منالمعلوم الذي ل مررية فيهيين الواقنين علىتواريخ الاثم وسين الاجماع: 
البشري ان ادقى البر عقلا وعلا نفسلا يا غأقدرهم على سياسة الشعوب وإقامة 


المنار: ج (ام ”م تغنيد ماسمماه البراهين القطمية /اه ١‏ 


الدول»ء وان هؤلاء مغضلو نعل اناظ والعلاء الفنيين الذين يقومون ببعض الاعمال 
الجزئية فيالدولة » وهذا هو الملل الذى يرجح صاحبه علىمن دونه في هلنولي الحكمم 
المام كاملافةوالملاك. ومن دداتم هذا الملم معرفة استعداد الافراد الذبن يصلحون 
اللسياسة والادلرة والقضاء وقبادة الجيوش ء ومن المعلوم من التاريخ بالتواتر 
والممل ان عمر (رض) كانني الذروة العليا من نابي البشر وأفذاذ الامفي هذا 
الام علا وعملا يشهد له بهذا علياء هذا الشاأن من ججميع الشموب . ولبعض علاء 
اوربة وفلاسفهم اقوال في ذلك مشهورة ومذونة 

فلو كان العم الذى يعض ل صاحبه عللىغيره في الخلافة وإدارة سياسة الامتهو 
كثرة الحنظ للاحاديث وضيط الروايات لكان ابوهريرة وأنسبنمالك أولمن 
بولاهم الخلفاء الراشدون ولا سيا عمرعلى الامصار » ولو كان الذي يصاح لذلك 
أسماب البالاتفي الزهد والعبادة لكان أبو ذر وأنوالدرداء وأبو موسى الاشعري 
مقدمينعل غيرم للولاية والسياسة وإدارة أمور الشووب 

وجملة القول في براهين السيد عبد الحسين نور الدين العقلية انها ليس فيها 
قياس منطفي ملف منمقدمات يقينية تصلحلتأ ليف برهانعفلي» وإعاجاءبروايات 
نقلية لا يمكنه إثبانها كلها » وإعا بعضها صحبيح كتقدم إسلام علي على إسلام مر 
:وهو لايدلع.ما استدل بدعليه» وبعضها لايصحوهو على فرض حعته لاينتج مع 
غيره ما فهمه منه بطريقة القياس اليرها فيلا ببناهمن اللقائى الفاسفية والتاريخية 

على أننا نقول ان كلا من مر وعلي (رض) من أفراد البشر للمتازين 
بالعبقرية العليا . فعمر جدير بأن ينهم في الزمن القصير من القرآن والسنة مالم . 
ينهمه غيره في الزمن العلويل وهو الذى شبد ل الرسول بأنه من الحدئين ( بتتح 
الدال المشددة )أى .الملبمينالنهمين من الله تعاى» وبأن ال جعل الحقعلى لسانه 
.وقلبه؛ وعو هو الذى نزل القرآن مرارا موافقا لرأيه وقال فنه اازسول ككل 
:« أوكان بمدى نبي لكان عمر >روا مدو الترمذي وحستهواا ْو صحهوأقره َ 
الذهمي ٠و‏ كان في شا بهصاحي سفارة قريش وعدتهم في المفاخرةوالمنافرةفاولاانه 
من احنظهم وافصحهم واو اهم حجة لاولوه ذلك» فاذا كان قد سبقه اربعون وجلة” 


218 دلائل مناظرنا النقليتلايوئق بها المثار دج بام ام 


إلى الاسلام فلامكن إن يفضل علياً وأايكرعليمفيعل عا أنينض عليهباقي الارينين. . 
والتفاضل بين الثلاثة اننسهم لا يسبل أنيثبت بقياس برهاني ‏ وإعا الدلائل 
القطمية فيفضا ئلعمر وعلي هي مائبت بالنو اترمنسيرتهبا العملية التي لاتحتمل التأويل 

دلائل متاظرنا التقلية 

ان ماذكره الاستاذالسيد عبدالمسين نور الدين من الروايات النقلية التي ببى 
عليها استدلاله تدل على انهلا يوثق بنقله وان عين مواضمه بالارقام عولا بتميعزم 
بين مايصح من ن الروايات وما لا يصحء ولا بغيمه لأ ينقله . وهاك البيان عختصرا 

(1) مانقله عن مختص ر كنز اللمال منهامش ص م4 من مسند الامام أبعد 
وقد أنكره عليه السائمح العربي» وانما هو في ص 1 مندج ه وهو روايتان س . 
إحداماعن علي وإتقبا ولفظها : : كنت إذا سأألت رسو لاله َي أعطاني وإذا 
سكت ابتدأي: :و هذه أخر. جها امن اليشيبة والنرمذي هنطر يقعبداللهن هندو هو 

00 رادي ي الي الكوني وقالالير مذي ي هذ احديث حسنغر يبمن هذاالوجه . و أقوله ّ 

أن عبد الله بن هند ليثبت مماعه عن علي وهوصدوق - والثانيةالتى نقلها وهي : ش 
عنتمد بنعمر بنعلي ب نأني طالب انهقيل لملى : مالك كثر أصحابرسول الله 
َيه حدبن : ققال اني كنت ت إذا سا لنه أنبا بي وإذا سكت ابتدأني. رواه ابن ٠‏ 
سعداهوممدابنعرهذا 0 يسمع من جده علي ويذكر من حدثه عله »> وفيروايته 
من جبة المتن انه يثبت ان علياً كرم الله وجبه كان اكثر الصحابة حديقاً أيضا 

(؟) مانقله عن ص "لاا ج"امنطبقات أبن سعدوهوروايققدومأبيهر يرة من 
عند ألي.موسى بعائمائة الف درم » وقد أنكرمعليه السائح اامرني أيضًا وهو في. 
ص 016 ج" (طبعة أوربة) وهذ| افظه:اخيرنا يزيد بنهارون نا مد بن عمرو 
عن أفيسلهة عن ابيهريرة أنه قدم على عمر من البحرين . قال أبوعريرة قا فلقيته فيه 
صلاة المشاء الآخرة فسلمت عليه فسا لني عن الناس تمقال لي : ماذا جشت 
:“قلت جنت بمخسمائة الف .درجم . قال هل تدري ما تقول ؟ قلت جك عت نيان 
اندر هم . قال ماذا تقول ”قلت : ماثة الف » ماثةالف» ماثة الى ' حت عدذت 
م . قالانك ناعس فارجم | إلىاهلك : 16 9 أصبجت فاءتي. فقا لابوهريرة 


المثار نج لام ام دلا ئلمناظر نا النقلرةوخملوءفي قلماوفومم! 165 
فندوت اليه فقال 5 جنت به ( قلت جنت مسمائة الف درهم . قال عر 
أطيب قلت ثم م لا أعل الا ذلك فقا لناس الدقدم ليم مل كثير ذان شام ش 
أن نمد لك عدداً وان شاه م أننكيلولم كلا مذكر مسال أنشائهالديوان 

: اثول (أولا) إنالسيد نورالدين أعدم وقوفه عل علوم' الحديث ومصطلحات . 
اهلها يقول إذ! نقلشيئا عن كثاب:ان صاحيه موثقعند اخواننا_كا قال فيابن. 
سعد » وإذا كان |بنسعد ثقةفلا يقتضي أن يكونكلمايرويه صحيحا فمو يروي 
غير الصحيح كغيره.من الحد ثينوعذره انه يذكر السند الذيهو الممدة في كيل 
الصحبح منغيره وقد قالهو نفسه فيمد بنعمرو راوي هذا الحديث:كان كثير 
الحديث يستضعف. وة لفيهيحى بنمعين :مازال الناس يتقو حديثه» قي للهوما.. 
عل ذلك ؟ قال كان #دث مرة :عن أبيسلة بالثيه من روايته ثم يحدث بدمرة. 
أخرى عن الي سلمة عن اليهريرة اه أي مثل هذه ألرواية 

(ثانيا) انهف الرواية ليس فيها ادىمطمن لعل عم ر(رض)و لاعلى فهمه بلكل 
مافيها الهإستكثرهذا .مالل ان يجيء من البحرين فظن أن الاهريرة مخطيء في بيانه. 
لنعاس أو تعبطرأ عليه - وهوممة ورفي استككاره لماكانوا عليهمنااضيق والمسر 

(5) قوله : وروى أحمد ف منده ان عمر .يعرف حك الشكفيالصلاة ‏ 
وهذا منغرائْب عدم فبمه إذا كان قدرواه بالمعتى وإلا كا نافتراء على السئدفانه- 
ليس فيه انعم إيءرف > الششك و إغافيه عن مدبن اسحاقعنمكحول عن يب 
عنابن عباس أندقال له حر : ياغلام هل سممءت من رسول لله ملي أو من أحد 1 
من اصحابه إذا شك الرجل في صلانه ماذا يصنع ؟ فيينا هو كذلك إذ أقل. 
عبدالرحمن بنعوف نقال فمرانما؟ فقالعر سألتهذا الغلام الغ فالعبدارحن 
سممت رسو ل الله كي يقول «إذا شك احد كفيصلاته فل يدر أواحدة صلى أم 
ثنتين وإذا لبيدر صلى ثلاثا ام اربعا فليجعلها ثلاثا مم يسجد إذا فر من صلاته. 
وهو جالس قبل أن يس » 

. وأقول(اولا)انالسؤال لايكوندائْما عن جب لبالمسوّ ل عنه بل قديكون امتبدا اوقد 
يكن التثذبت في روايةمختلف :فيها اومتهم راويهاوفيسجودا لهو عدةرواياتغتلنة 


-21 خلاصة الفول في الناظرة بين السنة والشيعة المثار: ج؟ مام 


(وثانيا) ان هذا الحديث غيرصحيح فانه رواية ابن اسحاق عن كر يبوهو 
مداس وقد عنمن فلا تقبل روايتهء ومكحول رواه له مرسلا. قال ابن اسحاق 
“فلقيت حسين ,زعبدالله فقال ليهل اسند. للك #قلت لا لكنه حدثتي أن كريا ' 
حداثه به . وحسين ضعيف جدا . وقال ابن ابيخيثمة معت هارون بن معروف 
.يقول أنمكحولا لجيسمعم نكريب.اه ولكنذ كر في التهذيب اندمعممنه وشاع 
فهذه أمثلة لارواياتالتييمتمدعليها هذا الناظر فيالطءنفيعل عبر بن الخطاب 
“مما ينقله عنالمحدثين » فا قولك ما ينقله عن كتاب الاغاني واءن الي الحديد؟ , 
واني لأراه وأمثاله ممن يبحثون في الكتب عن ثويء فيه طمن ما على من لمم 
هوى في نقل الطمن فيه من غير عييز بين صحيحه وسقيمه كدطاة النصرانية 
:( البشرين ) إذ ينظرون فيالقرآنالكريم وكتب الحديث والتفسير يتفسون كلة 
يمكن الطمن فيها او أنضاذها حجة على الأسلام والسللين ولو بالتحريف فينقاونها 
«وإعتمدون عليها فوتشكيك عوام السامين فيدينهم » وإلا فا بإله مختارمن مسند ٠‏ 
,جد مانقلركا فهمه لا كاوجده وميمتير عا رواه ا-هد فيدمن طرق كثيرة عنعلي 
انه قال: خير هذوالامة بعدنبيها ابويكر وعمر ومها انه قال ذلك وهوعل النبر؟ . 
ومنها أنه قاله لمن سأله ومنهم ابو جحيفة من جماعته ومفضليه على غيره 
هذا ومناظرنا يوجه هذا إلى صاحب النار المشهور بالاشتغال يملوم الحديث 
وتقد الروايات » وإعايوجههاليه لاجل الناظرة فيه فاولا الهمصدق لهذهالروايات 
ووائق ينمه لما مع لقراده يمف ذا كرته »ا جلها من موضوع مناظرته ممه 
أكتق بهذءه المباحث في تفنيد برأهين الاستاذ عبد إلحسين العقلية والنقلية 
اليعتبر به هو ومن يغره كلامه » ويمل ان مثلهذا الذعيسياء به لاليوصل إلى الغاية. 
“افيطل المناظرةلاجام! لعليحا سب نفسه ولاتبملشمورانخيالي وغاوهالوجداني 
حجججا علميةو بر أهينعقلية بحاو لبها ويل أهلالسنة كليم عن مذههم إلى مذهيه . 
قيجمم به كلمة المسلمين بوجمه . أما لمناظرة العامة في مسنائل القلاف قطريقها. 
.الوحيدآن تحررسسا ثل الخلاى الاساسية حزيراً عضي هأشهر علاء ا لشيعة في سورية 
والنجف ء وأما الاتفاق باه ة فهوماسذبينه في جزء آخر لمله الذي بلي هذا. 


(الجزء اثالث ) 010 املد الثاني والثلاثون). 


قال عل اشع والتلزم ان لسرم ١‏ ونالا» كارالطرييه 
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١ 12 وفيبا خجسة أيواب وفصول‎ ١ 
هذهالسورة آخر السو رامد ني ةالطول نزولا فيقل فنها ذكر أصول الدين‎ ( 


وأحكام العبادات البد نية  .‏ راجع مقدمة خلاصة سورة الاثقال في ص م11 
والتناسب بين السورتين في ص ١697‏ ج ٠١‏ ) 


الباب الاول 
( في صفات الله تعالى وأفماله وشؤونه في خلقه وأحكامه وسنه فيها) 
( الفصل الاول في الاسماء والصعات الال ةوالاضافات اليهة 1) , 
ش (1 - الاسماء والصفات) 
فيهذه السورة من أساء الله الحسنى وصفاته العلى : الغذور الرحم » !ذ وه 
الرحم » العليم الحكم» المزيز المكم » السميع العلم» عام الغيب والشهادة. منها 


1" الميةالالمية والشدة ‏ أنتار:جمم0م 


الكو ا اس اه ل ا اا ةا اس 2 
الكرر ميتين وثلانا أو أ كثرءوكلمنها موضوع فيموضعه الناسب مناه في السياق 
أو الآية . وأما الغائدة المامة لذكر أسماء الله تعالىيوصفاته وتكرارها في الواضم 
الختلنة فعي تذ كير تاي القرآن وساممه الرة بمد الرة بربة وخالقه وماهو متصن 
به من صذاتالكال الذي يشمر له زيادة تعظرءه وحبه» والرجاء فيرحمتهوإحسانه» 
والخو فمنعقا بهي من أعر. ضعن هدايةكتا به»أو خالف حكمتهو. سنته فيخلقهءوهذا. 
أعلامقاصد القرآنءفي! كال الاعان؛ وإعلاء شأنالانسان(فر اجمدفيصه ١‏ اج )٠١‏ 

وما ورد فيها في امم الالمي قوله تالى ( 78 أم يعلموا أن الله بعلم سرعم 
وتجواءم » وأن الله علام الغيوب ) وقوله (15 أمحسيام أنتتر كوا ولا يع الله 
الذين جاهدوا من - الىقوله وا شّخبير يما تعملون ) وهما أعظٍ ما يجددفي 
القلبمى اقبته عز وج عند كلقولوعملءوحسبك بهما وازعا ورافما 

(؟ - المية الالهية ) 

في هذ السورة من المي المليا قوله تعالى في آية الشار عن رسواه مكل 
6٠ (‏ إذ يقوللصاحيه لأ حزن ان اله ممنا) وهي ممية النصر والعونة » والحنظ 
والعصمة ‏ والتأييد والرحمةء كا يقتضيه القام فيحال المجرة » وهذه العية أفضل . 
.هنكل ما ورد في معناها » ومن أعظمه قوله تمالى لكليمه مومى وأخيه هارون 
عليها السلام ( لا نخانا انني ممكا أسمع وأرى ) فراجم ( ص 497 ج ٠‏ )وني 
الآية؟8٠(واعلوا‏ أن اشّمم التقين)و هذو نعي ةالنص رلا ها معطوفة على الام بالقتال» 
و يقالن كلمنها معالملمناها امها معيةتليق به تعالى 

(7- الدرجة والمندية الالمية وسكينته تمالى ) 

قالتمالى ( ٠>الذين‏ اموا وهاجروا وجاهدوا فيسبيل الله أعظ درجة عند 
الله ) الآية . وقد قلنا في تفسير هذمالمندية [ ص 07ج ]٠١‏ انها حكية[ بضم 
الها م ٠‏ | شرعية » ومكانية جزائية » أيمم أعفم درحة ة في النضل والكالفيحمم الله 

وأكر مثوبة في جوار الله ا 


المنار: ج "ام عم حب الله ورضاه وكرهه وسخطه 1١7‏ 


وةالبعد بشارتهم بإلرحة والرضوان والجنات والنعم القم والخاود فيها من 
5 يه إن أشّعنده أجر عظم) وهو استئناف باليقا لمنديةفيهمفسر لاقيلبا. 
وقال ( +؟ أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبراً في كتاب الله يوم خلق 
السموات والارض)فالمندية هنا يشسرها مابعدها وهو كتاب الله الذي كتبفيه 
مقادير السموات والارض ونظام الايام واللياليي والشهور والسنين . وقيل كتابه 
النزل الذيفيه حكه النشربي فيالشبوروهو قوله بعد ماذكر [منها أربمةحرم ]الخ 

وفيءلاية ( ؟ه ونحن ناربص ب أنيصييك الْدبمذابمن عندءأو بأيدينا) 
فمندية العذاب عبارة عن كونه ينمله تعالى دون كسب للمؤمنين وهو مايسمى 
بالمصائب السماوية بدليل مقابلته بقوله [ أو بأيدينا] والاضافة في المندية الحكية 
للتوقيف والتعريف» وفي العنديةالمكانية اتش ريف ومثلها إضافة السكينة اليهتعالى 

ع حب الله ورضاه وكرهه وسخطه وغضبه 


التعالى ( 7 أن الله يحبالتقين ) وقالفيالباجرين والانسار [ ٠٠١‏ رضي 
لله عنهم ورضوا عنه] وقال في جزاء المباجرين المجاهدين ["/ ورضوان من الله 
ا كبر ] وبدخلقي ممناه ماصح في الاحاديث من مقام الرؤية كا بيناه في تنسيرها 
وقال في شان الناققين [45 فان ترضوا عنهم فانالله لابرضىعنالقومالنامقين ] 
أسند الله تمالى الى نفسه الحب والرضى في هذه الآآيات وني سور أخرى » ا 
أثبت لنفسه الكره قي قوله من هذه السورة [ !4 ولكن كره الله اببائهم ] 
والسخط والغضب في سور أخرى . والتكلمون يتأولون هذه الصغات اإلاثابة 
والاحسان من لوازم الب والرضى» وبالمقا بمن لوازم السخط والكرءوالنضب» 
فراراً من تشبيه الخالق بسبيده الذين تعد هذه الصفات انفمالات نفسية لم يتنزه 
لله عنها . ومذهبالسا ف الصالم إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله 
من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تاويل » فيقولون ان حب الله تمالى ؤكرههورضاء 
وغضبه صفات تليق به تترتب عليها آثارهاء وهي لا بماثل ما سمي باسمها من 
صنات البشر » ؟ا ان ذاته ونفسه وعلمه وقدرته لا هائل ذوات البشر وعاههم 


بوقدرهم بلا فرق . بل نقولانمنخاق اللهفيءام اليب من الجن واللانكةلاجائل 
في إدرا كانه ولا في غيرهاما فيعالمالشهادة » بلرويفي مر الجنة أنديشبتمر الدنيا 
بوليس مثله وعن ابنعباس [رض] انه ليس في الجنة من أطعمة الدنيا الا الامماء. 
وقال تعالى في نم الآخرة [ فلاتل نفس ماأخفيللم من قرة أعين ]وةالالني ولق 
في تغسيره له « قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالين ما لاعين رأت ولا أن 
سمعت ولاخطرعل قاب بشر » وأمر بقراءة الاي متفقعليه ش 
وأما الكلام مع أهل التاويلمن ناحية الادلة المقليةالتي يمون الانفراد 
بها دو نعلاءالساف فهو أن حب الوق والخي ركالامان والعدل وأهلهاء وكراهة 
الباطل كالكثر » والشى كالظم ومجترحيعاء كلاهما مر صفات الكال_ 
أنمحض » وكل ما كان كلا مخضا فالمقل يوجبه لواجب الوجود بأعلا مما يكون 
مئة لوجود المكن :. فقد اتفق العقل مع النقل على إثيات هذء العفات لله يجمنئ 
أكل ما ههي في خيار الناس » و لكن لا يمكن وضع أسماء ها من كلام الناس ندل 
غلى الفرق بين مسميأمها في الخال وامحاوق » فوجب الرجوع في ذلك إلى الوحي 
الفاصل وهو قوله تعالى [ ليس كثله شيء وهو السميع البصير ] فالثنزيه في الجة 
الاولى السالبةاز الما يستازمه التشبيه في الجبلة الثانية الوجبة » بل قال الشيتخ بي 
لذبن بعر بيني تقسير هذمالاية ان الاجانالصحيح هو المع ب نالتازيهوالتشبيه 
(النصل الثالي) 
٠‏ أضال الي تمر فه وتدبير,لامور. خلقهمقتضى سنه لاجعليم بجبر بن بقدرته» 
قل تعالى (14 قاتلوم يمذبهم الله .يديك ويخزم وينصرع عليهم ) الآآية. 
تومم أهل الجير انها تدل على نحاتهم » ويرده أنه تمالى أعسرهم يقتال المشركين » 
ولو كانوا مجبرين لكان أسسرمم لنوا وعبئا . وقوله ( يمنسهم الله يديك ) معناه 
بهم بتمكين أيديك منرقابهم قتلاء ومن صندورهم وتجورهم طمنا » وي كلدم 


المنار: جنم «م تصرفهتعالىلايقتضي الجبر ولاينافيالاختيارفيالكسب ١06‏ 


الوعد بعده بنصرثم وفي معناه قوله ( ٠0وحن‏ نتربص بم أنيصيك الله بعذاب 
من عنده أو با يدينا ) 

وقال تمالى فيآبة (16 والله لابهدي القوم الظالمين * وقالفي آبتي؛ لاو ١م‏ 
وال لامهدي القومالفاسقين * وقال( 89 والله لايهدي القومالكافرين ) وليس 
ممنى هذه الآنيات ان الله تعالى منعهم من المداية بقدرته فصاروا عاجزين عنها 
ومجبرين على الفسق والظل والكفر إجبارا » وإنما ممناها ما ييناه في تفسيرهاوهو 
إن هذه الصفات التي رسخت في انفسهم بكسبهم منافية لبدى الله تعالى الذي 
بعث به رسله بحسب سنته تعالى في الاسباب والمسببات ( راجم ص 15" 
و 9 وحاة ولادهج ٠١‏ ) ويقابله قوله تعالى قبل الآية الاولى من هذه 
الا يات فيمن ترجى لم اطداية بحسب ستنالله تعالى ( 18 إنها يعمر مساجد الله 
٠٠‏ من بالل واليوم الاآخر وأقام الصلاة وآفى ال كاة وم يخش إلا الله فص 
أوائكأن يكونوا من البتدين) 

ويدخلفي هذا الباب من بيان السنوطبائع البشر قوله فيخوا لف النافقين. 
) الموطبع عل قلوبهم فهم لا يغترون ) ثم قوله فهم (#.ه وطبع الدع قاديهم قوم 
لايعلمون ) فبو بيان اسنة مهفي تأثير أعمالم التيمنها رضائم يخطةالخف والذل 
ونهو النخلف عن الجهاد ان قلوبهم كالطبوع عليها التي لاتفقه كنه حالها ولاتعل 
سوء مالا ( ص ٠ه‏ ج ٠١‏ ) وفي معناه قوله في الذين ينصر فونمنهممتسالين 
من مجلس القرآن ( 177 ثم انصر فوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا ينقوون ) 
أي بسبب انهم قوم فندوا صفة النقاهة الفطرية وفهم الحقائق وما يترتب عايها 
من الاعمال لدم استعيال عقوم فيها الم مافصاناه فيتفسيرها (ص هرج )١١‏ 

وبهذه المرآة ترى حقيقة المراد من قوله تعالى فيهم ( 5؟ ولكن كره الله 
انبماثهم فثبطهم ) وراجمه في ص 497١‏ ج ٠١‏ وقوله ( 31 نسوا الله فنسيهم ) ' 
وراجعه في ص "0 ج ٠١١‏ 1 1 


تعليلأفعاله تماللىوأحكامه وستتدفيها. المثار جسم»م 


ف الفصل الثالث » 
في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه وسئنه فيبما 
9س نرى تعليل الامر بامام المهود الوقتة بقوله تعالمى (اناللشحب المتقين) 
ع « 8ه « بتخلية سبيل التائئين من المشركين بقوله تمالى 
1 ( انالله غفور رحم) 0 
“ا « « « يإجارة المشرك المستحير إسماع كلام أله بقوله 
( ذلك بأنهم قوم لا يعلبون ) 
4 << « بيقتال المشركين الناكثينلسوديبقولء(لعلمميتهون) 
هو «د « عدم قبول صدقات امنا فين بفسقهم نم بكفرهم في آيتي "اموه 
5- « « « المقثرة لم يكترثم لله ورسوله وفسقهم في الاب ١٠‏ 
/1-- « .د النعيعنالصلاةعل موتاهم بكفرهم يلش ورسوادقيالاية :م 
8- « « الامربأخذ الصدقةمن المؤمنين بتطهيرثموتز كيتهم مها[ ]٠١‏ 
- « « فتنة المنافتين ني كل عام يأمل التوبة والتذكر [ ]١75‏ 
فيم م نكل تعليل ان حكمته تمالى في أفما لدو أجكامه منفعةعباده ومصلحتهم وخيرثم 
سنته تعالى في أفراد البشر وأقوامهم وأثمهم 
يبنا سان الثدتمالى في تأثير العقا د والصفاتالنفسية في الاعمال وترتب الاعمال 
علييافيمواضع [منها|إخزاءاتكافرين في الاي الاولى [ومنها] نفيهداية الله تعالى 
لامي والفاسقونوالكافرينفي الا يات ١5‏ و؛ ولام و٠6‏ [ومنما] كراهته تعالى 
انماث امناففين القت لوتثبيطهلم وقوله[اقعدوا معالقاعدين إفي الا ية 4١‏ [ومنها] 
طيمدعل قلوبهمني الا يتين/4 و91 وني معناه صرف قاوبهمعن الام ن,القرا ن في 
الاية 1١0‏ وتقدم يبان هذا في النصل الذي قبل هذا 0 
ومن بيانسذنهتمالىفي الام قو لدتعالى 0 إلاتنفر وا يذ بك عذابإألما ويستبدل 
قوماغيرك) فبقاء الاتموعزتها يتوقفانعلىقوة الدناع الحربية [راجعتفسيرها فيص 
0" |ومنهاقوله[/4لوخرجوا فيكرماز ادوم إلاخبالا] فراجعتفسيرهافوص477 . 


انار : ج م مم2 قضاء الله وقدرموولابته للنؤمنين /إ٠‏ 


١ج‏ اتممل رايع > 
في قضاء الله وقدره وولايته للمؤمنين وتوكلهم عليه 

هذه عدة عقائد من أصول الاممان » وكال التوحيد والايقان جممت كلا 
0 لله تمالى نبيه مككعٍ أن يرد بها على النافقين 
اين أخيرمعنهم بأ يأنهم قسوءهم كل حسنه تصيبه كالنصر والغنيمة فيغزوة بدرء» 
وتنرحهم كل مصيبة تصيبهكالنكبة لني وقعت في غزوة أحد وهي ( 0١‏ قل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى لله فليتوكل الؤمنون ) فنصور حال 
مؤمن يوقن أنه لن يصيبهالا ما كتبه الله له - وأنهان/ يكن يمر هذا الكتوب 
لها بمينه فهو يعتقد أنه لا يمدو في جملته وعدء تعالي له من حيث هوم من من الخير 
والنصر والشبادة فيضيل الله الممبر عنهما الحستيينفي البة التي بمد هذه [ أي 
آبة ] ويمنقد أن الل تعاللىهو مولاه الذي بتو نصره وتوفيقه » فهو عقتضى 
إعانه يتوكلعليه ويفوض أمره اليهءتصور حالمؤمن مكنتهذءالعقائد من نفسه» 
وملكت عليه وجدان » عل يخانضن غير لله 8 هل يمكنأن نوأسمن زوح الله ة 
هل يمنعه أي خطب من الخطوب عن الجباد لاعلاء كلة الله » واقامة دين اله » 
وبذل الجهد » في اقامة الحق والعدل » ومد بساط البر والفضل ##وتصور حال آمة, 
يغلب على أفرادهاماذكر ألا تكون أعز الانم نفسأكو أشدهابأسا ؟ 

ويؤيد هذه العقائد ويزيدها رسوخا في قلب تالمي هذه السورة ختمما بقوله 
عز وجل (1/9 فانتولوا فق ل حسبي بي اذلاإلهالا هوء عليه توت وهو ربالمرش 
العظم ) فيذبني للمؤمن أن يتأمل معناها ويطالب نفسه بالتحقق به» فانه يجد به 
من حلاوة الايمان وعزة النفس ما يحتقر به خسائس الادة التي يت كا لبالماديون 
عليوا» ويبخمو نأنفسهم |نتحارا اذا فانهم أو أعياه شي* منباء وقد وردفي ذاك 
عن أم الدرداء عنأني الدرداء [ رض ] من قال إذا أصبح وإذا أسبى دحي 
الله لا اله ألا هو عليه توكلت وهو رب العرشٌالعظم ضبع رات كنا ماما أهدم 
وهذا لات اودري را 


8 :> أقتران اسم النيباسم اشفياسورة ‏ المثار : ج "م بم 


( قيمكانة جمد رسول الله وخاتم النييين عند ريه وفي هدايةدينهوحقوقه على أمنه. 
وفيه ثلاثة فصول ش 
١‏ الفصل الاول في اقتران اسمه بام ربه وحقه ميك بحقه عز وجل 16 
وقبه أزبعة عشر شاهدا 

(1و7) افقتجت هذه السورة يقوله تعالى ( براءة من الله ورسوله الى 
الذين.مأهدم من الشركين ) وعطف عليها قوله تعالى (وأذان من الله ورسوله 
الى النا سيوم الحج الا كار ) الح فقرنتعالى اضم نبيهياسمهفيتبليغ أحكامه وتنفيذها 

(؟) قال تعالى قي وصف كلة. للؤمنين من الآية (>1 - ولإيتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا الؤمنين وليجة ) أي دخيلة وبطانة من غيرهميطلمونهم 
على إلاسرار » وذ أشرك الؤمنين في هذا لانه يتعاق بحقوقهم فيولاية بمضوم 
لبعض دون أعدائهم » ويضرم أن يكون ينهم ولائج ودخائل من غيرثم . دون 
عاقبه الذي هو تشريع هو حق الله تعالي وتبليغ وننفي : ماحق رسو ولد 
في عبده » وورثته من بعده 1 

() قوله تعالى ( 4" قل إن كان آإوم وأبناق؟ واخواتم وأزواجم 
وعشيرتكم واموال اقترفتموهاوتجارة تخشون كسادهاومسا اكنترضونها أحباليم 
الهو رسوله وجهادفي سبي قتر بعصا حتى أن اله بأمرم) لج كال الامان مشر وملا 
ينفضيل حب الله تعالى ورشوفه عل كل ما يحب فى هذا العالم من الناص والمصالم : 
والمناتم» ولكنه جم ل الجهاد فيضبيل اق وحده دون رسوله لانهعبادة يتقرب مها 
إلى الله وحدهو ليس للرمول مي أدنحق ولا شركة مع لعز وجل فيعبادته 

(5 ) قوله تمالى في صنات أمّل السكتاب الذين شرع قتالهم من الا ية 
2 لف - ولا تحرمون ما حرم الله ورسوله ) على القول بأن «رسوله»ي 
ألا ية هو الفرد الكل حاتم النبيين وهو قول المفسرينيقاله أنالمراد به رسوله 


المثار انج سام +0 الميعز بين مالله ورسوله وما شوحده ١4.‏ 


تعالى اليهم وهو مومى ( ع ٠م‏ ) اليبود وعيمى (رع .م ) للنصارى 

وهل المملف في 6 ية يدل على أن الرسول قد أعطاه لل حق التحريمن , 
تلاء نفسه أم حظه منه التبليخ عن الله تعالى نصاً ولو فيغير القرآ نأو استنباطا 8 
اختلف علاونا في النششريم الدنيوي في هذه السألة دون الديني الحض فذهب. 
بعضهم الى الاول وجماوا منهتحرعه وي المدينة كك ةأنيصاد صيدها أو يمختلى, 
خلاها ال وذهب آخرون الى الثاني ومنهم الامام الشافي وقد بينا هذه المسألة 

في موضع آخر بالتنصيل 

)١(‏ قوله تعالى في سيب منع النافقين أن تقبل منهم نتقاتهم من ال يقام: 
١‏ انهم كفروا بلدورسوله ) ومثله في س.بب عدم انتغاعهمبإستغنار الني كيه من. 
الاية ينب - ذلك بأنهم كفروا لل ورسوله ) وهذا ظاهر فان الدين انما يكون. 
بالجع بين الاعان بالل والاعان برسوله وما جاء به » وألى يمرف الل وما يرضيه- 
من عبادته إلا من طريق رسله وما أوحاه اليم ؟ 

() قوله تعالى في الذين لمزوا الني ميك أي عابوه في قسمة الصدقات 
وكانوا يرضون اذا أعطوا ويسخطون اذا منعو! ( ؤه ولو أنهورضوا ماآنام الله 
ورسوله وقالوا حسينا السيوتينا الله من فطيلورسوله » إنا الىلقهراغبون )والجع . 
فيها بين أسم الله واسم رسوله في موضمين أحدها الرضاء بما آنا وأعطيا ا 
والثاني الرجا «فيايؤتيان من بعل فأما العطاءمن الله تعالىفروا نههو الذي أن نحم وين 
بالغنائم فيالحرب وهو الذيشرع قسمتبا بينالغاتمين»وجمل خمسسها فها تتدميأولً 
المزءالعاشر في مصالم المسلين»ومنها مواساةالئتراءوالمسا وهر النعم يسائر 
الاموال » والذي فرض فيها ماتقدم تنصيله من الممدقات » وأما الرسول ككائد. 
فبو القاسم لاغنائم والصدقات باعطائها لمستحقربا بالحق والعدل » ولذلاك خص الله . 
تعالى فيال ية بالفضل » وفبها ءن أصول التوحيد » والهييز بين مالله وحده وماله 
ولارسول أمران ( أحدهما ) أن المحسب الكافي لاعباد هو الله وحده » ولهذا 
أرشدم أن يقولوا 2 حسينا الله » ولم يقل ورسوله كا قال في الايتاء( وثانيهما ) 
أن توجه الؤمن فيا يرغنه وبرجوه من الرزق وغيره يجب أن ينتهى. الى ايّتعالى, 


-/919 الكفر والعداوةوالاستهزاء بِلنهورسولهواحد المثار :مج "ام بم 


. وحده وهو نص قوله ( إنا إلى اله راغبون ) ومنه ( والى ربك فارغب ) أي 
:دون غيره ( راجم ص 488 ج ١ ' )٠١‏ 
(8) قوله تعالى ( 57 يحافون لله لم ليرضوع » والله ورسوله أحق أن 
برضوه إن كانوا مؤمنين ) فتتضى الاعان الذي لا يصح بدونه محري الؤمن 
إرضاء الله ورسوله في للرتبة الاولى» وإرضاء المؤمنين بما يتغلق بمماملتهم فيالمرتية 
الثانية التابمة للاولى » ذلك يأن كل ما برضي الله عز وجل برضي رسولة » وكل 
ما يرطي رسوله م يرضيه » فهما متلازمان , وأما المؤمنون فد يري يعضوم 
مالايرضي الله ورسوله لله عم يرضيهما أو غفلته عنه أو أتباعه لموأه فيه ٠‏ ومنه 
في موضوع الآاية انبعض الؤمنينمنالصحابة الكر امرعا كانوا يصدقو نأو ليك 
المنافقين الذين محلذون لم بأنهم صادقونقي اعتذارممعما امهموا بهفيغزوةتبوك» 
لانوملا يعلمون ما يمليه الله تعالى من باطن أمرسم وما أعلم به رصوله منه » ولذلك ا 
قال فيآية أخرى ( يحلنون - لعرضوا عنومفانترضوا عنومفان الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين ) ١‏ 
() قوله تعالى ( + َم يمدوا أنه منيحادد النّهورسوله فان له نار 5-3 
إلآية وهذه مقابلة لما قبلها فان من ياد الله أي بعادي يعادييرموله ؟ أن من 
يرضي أحدهما هما برضي الأآخر »ومنثم كان الجزاء واحدا 
)٠١ (‏ قوله-تمالى في النافقين الذين كانوا مخوضون في مسألة غزوة تبواه 
مهزون بمحاولة غزو ييه ا 
أصابه من الظفر بملكهم ( ( 0< ولا سألتهم ليقوان انما كنا نمخوض ونلمب .قل 
أإلله وآيانه ورسوله كتم تستهزثون ) ؟ فم الاستهزاءباللهوآياته الكفرءوعو 
حك الاستهزاء برسوله » لانالّه تعالى عو الآذيوعد رسو لها انصر وأ إلتزو» 
٠‏ ورسوله انما بلغ عنه آثاته ووعدهفي ذلك , ٠‏ 
)1١(‏ قوله تعالى .٠(‏ وجاء المذرون من الاعراب ليؤذن لمم وقمد الذين 
كذبوا الله ورصوله) الآية . ممنى كذبهم إيها إظبار الامان بع كذباوخراءً 


لمثار : ج م207 ماللّهومالرسولهطالمؤمنيننفيأع الى ١/١‏ 


ومن كذب الرسول في دعوى الايمان ققد كذب الله وان لم يشعر بذلك ‏ 
واستحق الجزاء الذي في الا'ية 
)١١(‏ قوله تعالى في أسحاب الاعذار الصادقة فيالتخاف عن الجباد الواجب 
“ايه لبنس على الضعفاء ولا علىالرضى ولا على الذبن لاتجدون ماينئقون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله ) فاشعرط لقنولعذ رهم فيالقمود عنالقتال النصح لله ورسوله 
:في كل قول وممل يقدروزعليها فيمقاومة الاعداء ومساعدة الؤمنينوغير ذلك 
النصح من أعفم شعب الايمان » وراجع 7 تفسير الآ ية 
(10 ) قوله تعالى في العتذرين من للشاققين عن الخروج إلى تبوك ( ١4‏ 
جبتذرون اليكم إذا رجمم اليهم قل لا تمتذروا ان نؤعن لم قد نينا الله من 
أخبار؟ » وسيرى اللهعملم ورسوله ) الي . والراد منذكر رؤية الرسول لها 
إعلامم انه هو الذي سيعاملوم. بمقتضاها في الدنيا» دون أفواهم في الاعتذار عن 
طانم وغيره من ميئاتهم . وأما رؤية الله تمالى لها فهي التي عليها مدار الجزاه 
فيال" خرة كا صرح به في تتمة ألا ١أية‏ (ص باج 1١‏ )وفيمعناها قوله تماللى ٠١8(‏ 
وقل اعملوا فسيرىالله عملي ورسولهوالؤمئون) هذهالآية حش طل العمل النافم 
لإدنيا وال خرة وإنما ذكر الؤمنون هنا بمد ذكر اللهورسوله لتذكير العاملين 
يان الله ير ىأعمالم وهو الذتي مازيهم عليها قيجبعليهم الاحسان الاخلاص له 
والوقوزعندحدود شرعهفيها.وباً نرسولهيراها ويماملهم عقتضاها_وهذا خاص 
بعال حياته مكاي - وهو الشهيد عليهم فيها عند الله تمالى ليتحروا أن يشهد لهم 
لا عليهم ثم لتذكيرهم بانالؤمنينيرونها فينبغ يلم أن يقبمو | فيباسبيلهمويتحروا 
خبا مايوافق الصلحةالمامة التي يشير كون فيها. وجماعة الؤمنين شهداء بء ضهم على 
بمض وشهادتهم مقبولة عند الله تعالمى (راجمتفسير الاية فيس ج١1 (١‏ 
(14) قوه تعالى ( ومن الاعراب من يؤمن لله واليوم الا خر ويتخذ 
ما ينفق قربات عند لله وصلوات الرسول ) فبذا ضرب من اقتران أسمالرصول 
جلي ادم لَه تعالى في موضوع. واحد مع الفصل فيه بين ما له تمالى وما 
الرسوله . 'فالذي لله عر وجل من هذه العبادة هو قصد القربة وابثغاء للرضاة 


11/6 متاقبنينا يكل فيهنهالسورة المتارج مملاس 
والمثوبة » والذي للرسول مَكليّةٍ هو طلب صاواته أي أدعيته إذ كات يدعو 
اللمتصدقين كا يناه في تفسير الآية (ص ١١ج )1١‏ 

وكل هذه الآيات مما يفند دعوى بعض الملاحدة اندين الاسلامهو القرآن. 
وحدمه دو نسينةرسوله 6 وكذاك مائترى فيالمصلين ألاذبين بعدم 

وافلالاي» 000 
9 في عاو مكانته وعناية الله تعالى به وتكرعه وتأديبه وتكيله إياه 6ه 
( وفيه 1١‏ منقبة بالاجمال وأضعاف ذلك بالتفصيل ) 

( المتقبة الاولى ) جءل الاعان به وطاعته وحبه وارضائه مقرونة فيالمرتبة 
والثناء والثواب عاله ع وجل من ذلك علىعياده - وجعل ما يقابل ذلك من 
الكفر به وعصيانه وبنضه واغضابه وإيذائه مقرونة في الحظر والكفر والوعيد 
واستحقاق المذاب الالم! لكفر لله وعصيانه الم ونجدما فيالسورة من الامرين 
منصلا في النصل الاول الذي قبل هذا» فعي بضععشرةلامنقبة وأحدة 

( الثانية ) إنزال الله سكينته عليه وتأبيده يجنوده من الملائكة في يومخنين. 
حين أنهزم المؤمنون وولوا مدبرين كا هو مبين في الا بتين #اوا5( ويراجم 
تشيرها في ص 501 -8الاج )1٠١‏ 300 

(الثالثة) نصر الله له عند خروجه لابجرة مع صاحيه الصديق ومعيتهانخاصة 
لها وأنزال بسكينته عليهما وتأبيدهها بجنوده من الملائكة »وفيهاعذةمناق بك ترام 
في أية الغار( ٠‏ ؟) وتفسيرها البديم من ضص 5475 409 1 

( الراجمة ) إعام الله تعالى نوردبه كا تراه في الية#0وقال يعض المنسرين 
إنه حو مي نور الله المراد من الآية فانظر تغسيرها في #ممج .٠١‏ 

( أنلامسة ) قوله تمالى بعدها ( م0 هو الذي أرسل رسوله المدي ودين. 
.الاق ليظبره على الدين كله ) ألآية وهي مشتملة على عدة مناقب فا نظرتفسيرهار 
في ص 888- تكاج 00 


لمنار : سج"ام #م عفوه تعالىعن نبيه وتحديده له معاملة المنافقين “01/8 
( السادسة ) قوله قعالى له ( 415 عا اللمعنك لم أذنت لم ) الآآية وفيها من 
لطنه تعالى به وتكرعه إياه ان أعلمه بعفوه عنه قبل اعلامه يخا الاجتهاد فياذنه 
لبعض النافقين بالتخلف عن الخروج معه الى تبوك . وتجد في تقشيرها حقيق 
الكلام في ذنوب الانبياءعليهم السلام [ ص 114 ] 

[ السابمة ] إعلامه تعالى إياه بأناستغفاره للمشر كين وعدمهسيان فيجانب 
حك الله فييم وهو انه لا فر للمصرين على نفاقهم . وذلك في الآية [ [17٠‏ 
-وهذا تفنيد لنفع الدعاء والشفاعة 

( الثامنة ) اعلامه تعالى بأنه ليس من شأن الني من حيث هو ني ولامن 
شأن الؤمنين أن يستغروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد العم يكوتهم على 
كترم بد انفملوا ذلك . وهذا نص الاية ١1‏ وهي ارشاد مناله لم فيانجب 
أن يقفوا هنده من مودة القرابة والنسب ( راجع ص 6ه ج )1١١‏ 

(التاسعة) هيه تعاى! يامعن العلاة عل المنا فين أو القيامعلى قبورمم عندالدفن 
جمد صلاته على زعيمهم الاكبر الآ كفر عبدالله بن أني بن سلول والقيام على قبره 
عند دفنه تكرما لنجله المؤمن الصادق وثألينا لقومه و كان «أكثر امنافقين منهم» 
وهذا النهي يتضمن الانكار والتأديب والمد الذي يجب الوقوف عدده في 
معاملة النافقين » وسيأني تنصيله 

[ الماشرة 1 نبيه عن الاعجاب بأمواهم وأولادهم وإعلامه بأن نزي 
“في الدنيا قبل 5 خرة 5 في ال بتين 56ومم على القول يأن الخطاب فيما ا 
«ويجوز أن يكون عاما لسكل من يسمع القرآن أو يقرؤه » وهو على كل تقد تقدير 
تأديب من الله تعالى وتكيل للني والمؤمنين بالسمو بانفسهم عن تعظمشأن قوةٍ 
لاموال وعزة الاولاد وزينتهما يكونان للمحرومين من قوة الاعان وعزته وهما 
أن لايعاوهائئي. وتمليمهم مالميكونوايعلمون من ان انعم الصوريةالدنيويةلام 
'لاهلها النممة والمزة بها الا بإطمئنانالقلوب بنعمة الايمان»و تركي الانقس باعمال 


4 ممنىتويةاعلىنبيه وخيار أسمابه النار: ج م 
الاسلام» وان السعادة الحقيقية انما هي سعادةالنفس العم والمرفان وعلو الاخلاق» 
ومن متمانها الدنيوية كثرة الاموال والاولادء وانهؤلاء المنافقين بنقدم هلم 
النم الباطنة » لاسعادة لم يتك النم الظاعرة » واعا هي منغصات لم في الدنيا 
غنسها با يبنا فيتغسير الآليتين [ في ص 484 و 0ج ٠١‏ ] 

( الحادية عشرة ) توبته تعالى عليه وعلى خيار أصحابه الؤمنين وهذا منتعى 
التطبير والمزكيةلم من رمهمعز وجل في اثر غزوة تبوكالتي أرهقوافيه أشد العسر». 
وقاسوا أعغلم الجهد عمن البوع والفلاً والنصب» ومفارقة مومم الرطب » في شدة. 
الحر ء وقلة الزاد والقلبر » [الرواحل] فكان لابد أن يعرض للم بمض المنوات. 
الجديرة برأفة الله ور-مته في جانب تلك الحسنات >التي أشير الى مضاعنةأجرها 
فيا بلي الا خبار بالتوية عليهممن الآ ياتءوهو قوله عر وجل [ 1١77‏ لقدتابالله 
على الني والهاجرين والانصار الذبن اتبعوه في ساعة المسرة من بمدما كاد يزغ 
قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم أنه بهم روف رحم ] ثم ذ كر فيا يليها توبنه 
على الذين خلنوا منهؤلاء الصادقين عن تبوك بغير عذر [ حت إذا ضاقتعليهم ‏ ' 

الارض يا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ا ال 

والتوبة من العبد إلىربه هي رجوعهاليه ع ن كلما لابرضيه ونحريه مايرضيه 
وهي تختاف باختلاف حال التائبين فيا يتوبون عنه حتى أن منهم من يتوب اليه 
ويستخفره منالغتلة »ومن التقصير في استكال الجهد فيالطاعة 

وأما التوبةمن الرب علىعبده فعي قبول توبته »والتجاوز عن ذبهأو هفوته» 
'أوعنتقصيرء في عبادته واعحطأً في الاجتهاد فيإقامة سنته» وتنفيذ شر يمته, وعطفه 
عليه يما يكون مزيد كال في إعلاء درجته » ولذالك قالبمض المحققين : ان التوبة 
هي أول درجات الطاعة والمرفة وهي آخر درجات الكال في الاعان وثمراته » 
وانها كالطبارة في الصلاة لابد من استمرارها من اولعن التكليفإلى آخرها 
[ راجع ص 54 «اج11] 


المثار: ج سومكام فضله ويه وحقوقه على أمته هاا 


(الفصل الثالثك) 
و في فضايعل أمته.وحقوقهالواجبةعليياء وحك إخلاها بها وتقصيرها فها» 
( وهيثلاثة أقسام )) 
( القسم الاول في صفاته الماصة وفيه بضع مزايا وفضائل ) 

( الاولى ) وصف اللهتمالى ياه بائه صاوات الله وسلامه عليه في الآ ية :+١‏ 
(أذن خير ) قي الرد الحكم على قول بمض النافقين (هو أذن) يعنون أنه يصدق, 
كل مابقال له فيسهل عليهم خداعه » وقد فسر وصفغه بانه اذن خير يقوله تمالى 
[يؤمن باله ويؤمن للمؤمنين ] ووجه الرد عليهم بهذا انه مَك انما يؤمن بالله 
و 0 3 
ويليه انه يصدق الؤمنين بالله تعالمى وبرسالته تصديق ثقة بعم واثيان للم فيا 
. خير فينفسه» وخير للناس حتى امنافقين منهم» لانهلا يسمم يماع قبول الا 0 
وخيراً »دو نالكذب والغيبة والكيمة ‏ راجم تفسيرها فيوص5١ه‏ ج١٠‏ 

| الثانية ]| وصفه تمالى اياء بمد ما ذ كر بقوله [ ورحمة للذبن آمنوا منكم ] 1 
أي با كانسبباً لدايتهمو إسباغ اللاعليهم سماد ةالدنيا والاخرة باعانه, بهو 
يما دعاهم اليه من أسبابها » دون النافقين الكذيين أو الرتاين فيها ء وأما قوله 
تعالى في سورة الانبياء |[ وما أرسلناك الا رحة العاللين | فهو في معتى إرساله 
للناس كافة بما هو سبدب الرحمة والسعادة . وما يأني قرياً من وصئه يانه رحم 
بالمؤمنين فهو ممنى آآخر وستعرف الفرق يينهها 

[ الثألثة | وصفه في ؟ية ١ ٠‏ بتطبير الؤمنين وتزكيتص با ياأخذه منهم من 
الصدقات. وذلكانه صاوا تالله وسلامهعليه لم يكنمثله فيتبليغهلفر ضالصدقات 
والنتقات » وفيأخذه لها وقسمتها على مستحقيها كثل الملواك و الجسكام الذين مجعلون 
المفروض على الناس من الاموال أتاوات وضرائب قبرية يؤدونها كا يؤدون. 
إسائرالغارم» ويمتقدو نأا تنفق نحسب أهوا اءالملوك والحكام»ويكون ومن أكر 
فصيب بغير استحقاق » وها كان بين للؤمنين حكة ما فرطه الله تعالى. 


1 كونه كاي رحة لل.ؤمنين وع نكي مو نفع دعائه المثار نج امام 
عليه » وان فيه خير اللدنيا وسعادة الاخرة لم في أفرادهم وجماعتهم » وكان 
يقسمه بين مستحقيه بالمدل » و حرم باذن الله على نفسه وعبلى أهل دبته أخذ شي, 
منه » قبهذا وذاك أسند الله تعالى اليه فمل التطبير والمزكية لهم » وهو داخل في 
حكة بمته في قوله [[ يتلو ء عليهم ا ياته دي د كيمو يعلهم الكتاب والحكمة | ونجد 
التفصيلفي تفسير الآة [ ص 74 ج ١١‏ ] 
[الرابعة ] وصف صلاته ودعائه للمتصدقين بعد ما ذكر بأنه سكن لم تطمكن 
واي نار إله اسم وخر ول ب متم 2 وتقول أن كل 
مؤمن متصصدق مخلصيناله حظ من دعاثه 2 يكاب التصدقين إلى يوالقيامةءولكن 
م يرد فيالقرانو لافيالسنة ولافيسيرة الصحابة والتابمينانالني مكف يطلبمنه 
. تعد وفاته الدعاء لا حد 
| الخامسة ] وصنه تعالى إياه ما امئن به على قومه من قوله في خاعةالسورة 
[ 17 لندجاءعرسول من أنفسي عزيز عليه ما عنم حريص عليكر | فاثيت له 
شدة الحب لم والحرص على هد ايتعم وسعادتهم» وأنه يعر ويشق عليه أنيسييم 
العنث والارهاقني دينم أو دنيام 
ْ المادسة ] وصفه بعد م تقددم بقوله [ بالؤنين رموف رحم ] وهانان 7 
الصيقتان من أعظلم صفات الربوبية غير الخاصة بإلله عز وجل الافي الهماء ورأفته 
٠‏ ورحمته مَك المؤمنين غير ارسال الله تمالى إياء رحمة للم خاصة » وغهر 0 
رحمةللنا سكافةءفان رعتهيم من صفات نفسهالشريفة القدسية التني ظبرأثرها 
مياسته ومعاشرته هم » وتاديبه إياهم» وتنفيذ حك اللهتمالى فيحر» 0 هذه 
السورة كخيرهاءوشواهدسيرته وني تير حاءفتأمل خطبت كل في الانصارني _ 
أثر إنكاريمض شبائموغوا محر مانه إياممنغنائ حنين[ ص8 0 لج 
«فعي العجب العجابءو الكال» الذي لم ينم لبشر كا ثم له عليه الصلاةوالسلام 
وأما ارساله رحمة للمالمين وللؤمنين. فبو بيان لحكة رسالته وقوائدها فيا 
أشتمات عليه من الحق والعدل وأنفير اليه أسباب رحهة الله ومثوبه ورضوانه 
.أن اهتدى بهاما تقدم بيانه في محله 


.انار : جسم ؟# ما جب له مَك وبمظر على الامة منإيذائم_/ا/اا. 
ل( القسم الثاني فما يجب له على أمته وفيه خحس واجبات » 
| إلاول | وجوب حبه كيه بالتبع لحب َه تعالى وفي الدرجة التي دلي, 
درجته في ثمرة الاعان » ووعيد من ينضل عليهما حب أي شيء مما تحب عقتضى 
القطرة ومعا الدنيا » قراجم بيان ذلك فيتفسير |6 إبة (؟) جد فيهمالا جد 
مه في تير اآخر [ص *كاج ]1٠١‏ 
[ اثاني ] وجوب مرضاته بالتبع مرضاة الله عز وجل في الآنية »< 
[ اثالث ] وجوبطاعته بالتبع لطاع الله في صفات المؤمنين من الا" بة الا 
| الرابع | وجوب المح له بالتبع للنصح لله عر وجل فيصفات المعذورين 
في التتخلف عن القتال من الآ يةزكه) 
وهذالواجبا تله قد ذ كرت فيالفصل الاول من هذا البابفي مياق آخر 
[ الحامس ] وجوب نصرء كا يوذ من!ية [ 4٠‏ إلا تنممروء قند ترم 
الله | ويؤيدها مايأني في القسم اثالث من حظر التخلف عنه . 
«القسم الثالث فهايحظر عليهم من ايذاءوتةصير فيحقه وهوس ةمحظورات» 
[ الاول | حظر إيذاثهفداة. ٠‏ أني وأمي ونفني والوعيد عليه في الآ [36] 
| الثاني ] حظر محادنه أي معاداته والوعيد عليها في الا م ]| 
[ ااثالث] الكفر الصريح بالا تبزاء يهني الآية [ 6 ] : 
'[ الرابع ] حظر القمود عنالخروج معه للجهاد في الا يتين [ 4.١‏ و 3 
[ الخامس ] حظر تخانهم عنه والرغية بانفسهم عن نفسه في أله ب[ ذا 
وهذا تعبير بليغ جدا يتضمن انكل من يضون نفسه عنجهاد وعمل بذل الرسول 
جَكلةٌ ننسه فيه فبو مفضل لنفسهعلى ننسه الكرعاني عهده *ويمكن أنيقالذلك 
"قيمن بعده وأن كانالفرق بي نالالين ظاهر من ناحية ملاحظةذلك وعدمهاءومن ” 
ناحية قبا يا الحجة علىمن كان معه بها لاتقوم بدعلى من لم يكن معه فضلا عمن بعدده ‏ 
وإنها ني إلامكان انه يذغي لكل مؤمن أنيتأمى به مَك في بذله مالمونتسهه 
والجهادفيسبيل اللهبقدر إمكانه [ | .لقد كالم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان 
برجو اللهواليوم الا خر وذكرالله كثيرا|فراجم تفسير الاية ص الاج ال 


تعلم أولاد السامين في المدارس اللادينيةا لممكوهية وغيرها أومدارس النصرانية 
(س 8؟) من حضرة صاحب الامضاء بثوضس 
9 دم اسالرعن الرحم» 
ما رأيح دام ننمكم في من يدخل ابنه الصخير إحدى.الكاتب (امدارس) 
الدولية وهي خالية من تعلم الدين الاسلامي وتدريس اللغة العربية كأبجب بلكل 
تعليمها امتهان لنفس التلميذ حتى ينشأ ذليلا محتقراً نفسه وأهله » واعتناء بللنة 
الفرنساوية اللطيفة »و الدافم! لى زجهذه النإزة الصغيرة هو توقم مانحقق أن الواد 
يؤْحْذ للخدمة الجندية ثلاثة أعوامإذا ليحرز منتلك اللكاتب على شهادة يتخلص 
١‏ بها من الجندية »مع أنطر ق الخلا صمنها كثيرة واضحة إلا نالشبادة (الدر سية) , 
“أضمن للخلاص من حيث الل وراحة البال ' 
فهل هذا يعد ضرورة ختى يرتكية الآآباء الحافظون على الدين الاسلاني » . 
والقومية ( المربية ) . ومما الاحظ أن بمض البلدان قند منها تعليم القرآن المبيد 
فضْملا عن حفظه الناشئة الولودة بعداخرب العظمى7 ترقب جوا بك الساعي فيهذه 
للزلقة القيانطبستفي فكرالمارى والجاهل إلا منعصمه الله وقليل ماهم » والفضل . 
الاكبر لدماية الملبين العربيين بالمكاتب الذين هم مسوقون بأن يكو نوا كشعوذة 
ودطية بين أهليهم وذويهم حق. .أني رأيت التوظف به معالقدرة على التميش من 
بطريق آخر من اكثر الكبائر . فا رأيكم #أطال حياتك والسلام 
مرنحرره فقير ربه النخا اف لكل أمتهفي هذمالبدعة 
ا :. 


المثار: جم مم2 فشو الالحاد في نابتة المدارسالمصرية 2 #ل/ا١‏ 


(ج) ان تعلم الاولاد ما يجب عليهم من عقائند الاسلام وأحكامه عند 
مايياغون سن الشكليف ومبادىء اللمة العربية التي هي لغة الاسلام فرض على 
واليهم وأؤلناء أمورهم» ذادا كانتالدارس الدولية الذكورة في في السؤال لانم 
والديهممن تعليم ماذكر من الامور الدينية ولنتها ومنتربدتبمعلى هدي الاسلام 

وأخلاقه ومن أهمها عر ةالنفس- ذلا مافع من إدخاطم فيهاءوان كانتمنعهمماذكر 
منالتعلم والتربية الواجبين فلاتجوز لم إدخالم فيهاءو ماذكر فيالسؤالمن الباععث على 
ذلك وهو التفمي من خدمة الجندية لا يصح أنيكونضرورة ولا عذراً لم عبل 
ينبغي للمسلمين أو يجب عليهم العناية بتعليم أو لادهم النظامالسكر ى بقدر الامكان 
هذا -- وانفياليلاد الاسلامية مدارس أخرى شرا من الدارسالذكورة 
فيالسؤال وهي مدارس دعاة النصرانية .وقد ثب تبالاختبار التامفيجميع الاقطار 
الاسلامية أ نالدارس التي تنث ها جمميات لدعا ةالنصرانية انما تنشما لنشر دينها 
وتربية التلاميذ والتايذاتفيها علىعقائده وعباداته وآدابه 3 وانها إتتوخى مع ذلك 
إبعاد السلمين والمساءات منهم عن دين الاسلام لأسا ليبشيطانيةتختلفباختلاف' 
حال المسلمين ني العلم والجهل . وان الدارساللادينية التيتنشئها اججمياتالسياسية 
والالحادية تتوخى بث الالحاد » بل الكهر المطلق,الرسل وماجاوًا بهمن اهدى والرشاد ' 
وقد ثبث بالاختبار ان الالحاد فيالدين قد فشا في التعلمين في هذه الدارس 
كلها على درحات الختلف باختلاف أحوالهم » فنهم الممطلة الذين لا يؤمنونلله 
ولا علائكته وكتبه ورسله » ولا بالبعث والجزاء . ومنهم الذين يؤمنونالثهولا 
يؤمنون بالوحي والرسل . ومنوم الشا كون ( أو اللاأدر يون ) ومنهم الذين 
يقولون آمنا الله وباليوعالا “خر وما هم بمؤمنين ٠‏ ومتهم الذين يلزمون الجنسية 
الديتية السياسية والاجماعية في الزواج والارث والاعياد والمواسم والجنائز وله 
يقيمون الصلاة ولايؤتون الزكاة ولا محجون البيت الخرام ولايصومون رمضان؛ 
ومنهم من يليم حرمةشهر رمضان وعاداته وقد يصومون إياما منة » ولا يحرمون 
ماحرم الله ورسوله من لخر واميسسر والإنا والربا إلابالقول دون التعمل 
ومنهم من يصلي ويصوم:احيانا اوداتما ولكنهم لا يعرفون كل مامجب أن 


186 الغوضى الدينيةوالجل بضروريات الاسلام . المنار: ج "ام بام 


يعرقه المسلم من عقائد الاسلام وأصول |حكامه وآدابه 
ومن آثار ذلك ما نراه من الغوضى في الامور الاسلامية اللجيل ببعض 
الامور المعلومةمن الاسلاميا لضرورةالتي جع علماء المسلبين سلما وخاقاً على كذر 
-جاحدها »وعدم عذر جاهاباءوالدعوة إلى نا لنتهافي الحاضراتوالمناظرات والكتاية 
والخطابة»وإنك لنرىهذا فيالصحف المنشر ة ؛والرسائل والكتب المنكرة » التي 
تكت ب ,أسماءإسلامية في الاحكام الشرعية كحقو ق النساءوترجمةالقرآن وغير ذلك 
ومن 1 ثار ذلك ترجبح المتفرشين وأولي العصبية الجزسية للغات الاجنبيةعلى 
لغ الاسلام المربية -- بليجهلون ا نالاسلام قد جمل لفةالعرب لغة لكل المسلبين 
لتكون عبادمهم واحدة » وشريعتهم واحدة » وآذاهم واحدة » ويصدق عليهم 
قوله تعالى ( أن هذه أمم أمة واحدة)من كلوجه 
قتملم أولاد المسلمين في المدارس التبشير ية والمدار سَِ اللادينية |[ لاييكإقد 
جى عايومفينديهم ودنياهم وسياستهم وأوطامهم وسلبهم أكثرماكانوا نالوه بهداية 
ديهم حتي لم ببق منه إلا القليلوهو علىروشك الزوال 
نهم اسلموا أولادهم وأفلاذ أكبادهم لأعداتهم لاجل أن مجسلوم مثلوم 
فيا كانت بهدولم عزيزة قوية » ققطعوا عليم الطريق المستقم الذي يوصلهم إلى 
ذلك وهم لايشعرون ولا سقاون »ثم انهم بعد ذلك كلهكارون الذين ينبوونهم 
ويبيئون للم حفيقة حالم وسوء مالم ' 
وأكيز الصائب على المسلمين انه ليس م دولة إسلامية تقم الاسلام في 
علومه وسياسته وهدايته وتشريمه وتعليمه وترييته فيرجنون اليها فيا مختلفون 
فيه من امورهم في بلادها وغير بلادما 
وليس لم جمميات عابية دينية حكيمة غنية كجمعيات النصارى واليبؤد 
تنشيء ل المدارس والملاجيء والمستشفيات الاسلامية قتفتيهم بها عن الالنتجاء 
الى أعداءدينهم فياصار وابزونهضر وريامنالتعلم الذي عليه مدارالءاشفيهذ| العصر 
ترك المسلمون هذه الامور التي هي من فروض الكفايات فكان من مبوء 
تأثير تركها ارتكاب الافراد لممصية الله تعالى في تملم أؤلادهم في المدأرس التي 


.النارج - ونان إشكال في أرثالعرب المناسلك.نملة | برامم 31١‏ 


يبنا ضررها وفسادها فيدينهم ودنياهم 

فلا بير معن الذين يعر فون الاسلامد: يثقون بتربية أولادهم عليه فيظنون انه 
يمكنهم حفظ عقائد أوا لادثم مع د تعليمهم في هذه المدارسءوقاا يصدقظن أحد منهم 

وضع أخي) السيد صالح(ر حدالله) بنع في مدر سة البنات الامير كانية بطر اباس 
الشام وهي ناشمئة في يبت قلا يوجد نظير له.في بيوت امسللين في معرقة الاسلام 
والاعتصام به - وكان السيد صالح بارعا في جدال القسوس والمبشرين شديد 
المارضة قوي ابلبجة عوكان يكون لدالفلج والظفر بهمفي كل مناظرة » لكنه كاد 
يسجز عن إقناع بنته يبطلان مالقنتها المدرسةمن الاناشيد فيألوهية المسيحوفدائه 
للبشر أو نتزاع شعورها الوجداني به عفاضطر الىإخراجها من المدرسة قب لأنتتم 
أمدتها. ثم كانت - على تدذينها ومحافظتها على الصاوات والصيام ويقينها بتوخيد 
الله تعالى وكون المسيح عبده ورسوله ‏ نحن الى المدرسة وتمتقد ان ناظرتها 
( مس لاكراج ) من افضل البشرء وفي هذا عبرة لمن اعتبر 
ف إشكالفي تنسير المنار في نقل العرب المناسك وتحريم الاشور عن ابرادم 6» 

لس وباس من صا حب الامضاء فيطرا بلس الشامي 

حضرة الاستاذ الفاضل علامة المصر » وفريد الدهر » الشيخ رشيدافندي 
رضا الحترم ‏ السلام عليكم ورجعة المهوبركانه تعالى (وبعد) قفد قرأت في المدد 
الاول منمجلد هذه السنة[يمني السنةالاضية] من مجلتك الغراء مايأقي: ٠‏ 

بعد ماذ كرتم قوله تعالى ( إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كغروا يحاونه عاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عانا جرع اله فيحاوا ماحرم 
الله ) قم في تفسير هذه الا , ُُ : كانت العرب ورنت من ملة أ براهم وامماعيل 
محري القتال فيالآشبر الحرم لتأمين الحج وطرقهكاتقدمء كا ورثوا مناسك!لجبج» 
5 طال علوم الامد غيروا وبدلوا في المناسك وفي بحرم الاشهور الحرم ولاسيا 

شهر الحرم منبا فانه كان يشق. يشقعايهم ترك القتالوشن الفار أت ثلاثة أشهر متولية 
فأول مابدلوا فيذلك إحلال الشهر الحرم بالتأويل وهو أنينسوًا تحرعه إلى صفر 


إشكال فيارث'امربالمناسكمزملة ابراهم:_ المنار: ج مم ,م 
لتبقى الاشهر الخرم أربمة كا كانتءوفي ذلك خالفة النصولحكةالتحر 6 )كام 
قترجو من فضيلشم أنصجيبونا على هذه الاسئلة الا تيةعلطريق الاستفادة . 
لانجلنك ترغب بنشر الباحث ليزداد النفعوتظبرحقية هذا ادبن 
أولا - هل لدينا مايثبت أن مناسك المج ور بمالقتال فيالاشهر الحرم هو 
من شريعة سيدنا ابراهم الخليل ؟ أين الكتب الدينية أو السند التصل الذي 
شبث ذلك ويظهره ظهور الشمسفي رائمة النهار* - فتوارث ذلكءن أسلافهم 
إلى أن يصل إلى ابراهم اخليل لا يكون سند يعتد به في الامور الدينية لدم 
الثقة برحل الجاهلية لكونهم عيدة أوثان» :ولان كل ما يفعلونه كانوا يشسبونه 
إل ادام الخليل » ولا + دبعل أن تكون عيادتهم 0 ادعار تتن يكنا 
أبراهيم كان ب يعبددها 
ثاناً ‏ كيفيجمل الله عبادة الوثنيين و كيم عبادة في الاسلام ومناسك ٠‏ 
له والإسلام حاه ليجتث جذور الوثنية ثنية ما فيتحريا التشقم 2 ع والصلحاء 
٠‏ لاا تماثل ما يفمله الوثنيون ' 1 
اليا إذا كانت العرب ورثت عن ابراعم. الخليل نانك وفرع القال 
في الاشهر الحزم يلثم ان تكون العرب قبل الاسلام أمقغير جاهلية لانها صاحية ٠‏ 
شريعة » وإناعتقدنا إنها كانت أمةاهلية لكونها غير توبدلت ماشرع ابراهم 
الخليل فتكون الامة الاسرائيلية أيضاً قبل طبور السيد السيح أمتجاهلية لانه كان 
لما أجكام فتيرنم! » وعقائد حقة بدلته! : 
رام :مامعنى كون العرب قب ل الاسلام أمة باهلية هل لكونهبا بسن 
نبي أو لكونها غيرت. شريمة : أبراهيمالخليل,صلوات ١‏ اشعليهة 2 
ترجو الجواب عل ّصفحات مجلتم الغراء مؤيداً بإلادلة المقلية والتقليةه فلا 
عدمت الامةالاسلامية أمة أمثالم ودمتم ّم طاحصنا حصينا وسيفا قاطماً عاق المثدين 
. واسلام 2< محد فؤاد إشراقية 
( ج ).أن ما تنقله الاثم بالممل التواتر لا يحتاج في إثباته إلى أسانيد قولية , 
محنوظةولا مكتوية كنقلالكلام» فصفةالصلاةو. عددها وعدد الر كات فيهاوصنة 
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مناسك الحج المجمع عليها من الطواف والسمي والوقوف -كل ذلك بينه الني 
َكب العمل وجرى عليه السلمون بالعمل إلى يومنا هذا » وبذلك كان قطميا 
يرتد جاحده عن الاسلام لا براوية الحدثين له بأسانيدم في كتبهم . وكذلك 
العرب أخذت عن ابراهيم:واسماعيلمناسك الحج التي أسندها الله تعالى اليهافي 
كتابه » وكذا حرم القتال في الاشور الحرم وعملوا بعماقرنا بعدقرن ء إلا انهم 
أحدئو افيهمابدما كالنسوي»في الاشهر والعريللطواف وو ضعالاصنام فيالبيشوغير 95 
وكانت هذهالبدع والذة أحداث ممروقة عندثم هي ومن أحدثها إلا قليلامنباء ونقل 
هذاعنهم قي كتبالحديثو التارمخ الاسلامي. وليك نوايسندو نعيادة الاصنام الى 
ابراه وَكيّةٌ وقدجاءفيسيرة ابن اسحق انالني مَِيّةٌ نال« رأيتعمرو بن حي مجر 
قصبهفيالنارلانه أولمنغيردين امماعي ل فنصب الاوثان وسيب السائبة»الورؤاه 
الطبر الي بلنظ «غيردين أبراهم» وهوالذيو ضع صنمي أساف ونائلةعلالصناوالروة 
ولكن العمدة في ابيز بين ما كان من مناسك ابراهيم ومال يكن منها انما 
هو كتاب الله وببان الني مَكلي وهو منقول في كتبالحديث » فا أقر مول . 
من تلك المناسكقد صار مشروءا لنأ باقراره إياهلا ينقلهمله»وقد كان الس من . 
قريش يقذونالزدلنة دوزعر فات وبنيضونمنها وظنوا انالبي 07 يشلذلك 
في حجة الوداع فو فوقن معالناسٍ وأفاض.ونزا نزلفي ذلك إناذا أضتم منعر فات_الىي 1 
قوله ثم أفيضوا من حيث ك أفاضالناس] وصوروا أبراهم وامماعيل يستقسمان. 
بالازلام فكذبم الني مَيةٍ مانا لجمل الله ذلك منالفسق. بلجاء شرعنا مواقا ٠‏ 
'لبعض عاداتهم فصارت مشروءة لنا» وما كل عاداتهم ولا ك0 قبيحا ' 
فهذا جواب السؤالين الاول والثاتي 
. وأا الجوابعنالثلث والرابع فبو أنحالةالعرب بل الاسلام سمي تجاهلي ةلا 
كان يغلي عليهممن الجبل بالدين والشر نع وغلبةالامية والوثنية ومفاسدهاعلييمة 
ولاينانيهذ! اتعظيءمملابر أهيم واسماعيل وحفظام لا "كثر مناسكمما لاكانلم ذلك 
1 من العزة والفخربالا” نا وللنافع اللادية فيهدانةالبيث ومو سمالحج. والقرق يم 
وبين ليوو دعظيم وهوغير د تاج إلى أبيان ورمعل أنهذا البواب ئيس عح لله 
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وكون العب لف الاسامرم 
( مقدمة إجالية ) 


وضعت مسألة ترجمة القران موضع الناظرة والجدال في الخرائد السياسيةه 
فكانت كساتر الناظرات فيالسياسة اللحزبية» والاهواء الاججماعية » خاض فيها 
من له إلمام بأصول الدين الاسلاني وفزوعه ومن لا إلمام له بهها من اعتادوا 
محكم آرائهم في كل شيء ما تبيحه لم فوضى العل والدين والسياسة في مصر ء 
غكان اوور حائراً لايستقر لافكر » ولا يستبين لدحكم 
ثم برزالى اليدان علماء الازهر فكانوا مختلنين كنيرهم » وقد أكثروا 
عن نقل غيارات الكتب واختافوا ف فهمبا » والترجيح بين مداولاتها » فزادوا 
الجهور حيرة على حيرة » واضطرابا على اضطراب » لانه كلام في مقابلة كلام » 
وخصام حيث لامسوغ لاخصام» .وإيعرج أحد من الكاتبين على ماهو مثار النزاع 
في السألة وهوعمل الحكومة التركية اللادينية : ماحقيقته وما سيبدة وما موقعه من 
مك سيو ا ام 5 
ألق نارة على على شموب الإسلام الاعجمية ليسمليها حقها من حك 
اقرآن» بحسب حاجت) في هذا الزمان» ولكنه ل صر يبذ النظرة 0 
هذه الشعوب» وألق نثارةأثيتمنها علىالشعوب غير الاسلامية فأدرك ماللاسلام 
من النائدة في ملاعب عل ترجمة القرآن بألسنتها » ولكنه لم يحرر الوضوع هن 
عل وجبة » فظلت اللقيقة خفية غيرظاهرة ' 

وقد حو عت إياءت علا وعراتم ين للإزروين الجزء الاسم 
من تتسير القر آن المكم » وجنت أ كثره في وملة خاصة » ولا أ/ عل 
الكثيرون من العلماء والفضلاء .بكتابة شئءجديد يناسب مقتضى الال ويرجي. 
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أن يزيل كل إشكال» شرعت في كتابة مقال طويل جع بعضهتيالطبعة عثم بدالي.. 
بعد دخول كبار العلماء في المممة أن أرجيء إتمامه » وأعجل الى الجهور بنيان. 
القضايا القطعية فيالوضوع وما تجبعلالمساين منه في هذا المصر » وهو ملخص 
فيعشر مسائل» وسأنشر بمدها ذلكالقالالطويل اللفصلء الذي يحزفي المنصل». 
ويذبح كلمشكل:ويئبت أناافة العربية هي لفة دن الاسلام والسلين » ورابطة 
الاخوة العامة ووسيلة السلام لدؤمئين » يما ند نزعات الشعوبية وعصبية 
الجنسية ونؤغاتاللحدين » ويوحد كلة العلياء انختلنين » بما يخر ج من يبن فرثه. 
ودم لبنا خالصا سائما للشاريين . وهذه خلاصته الاجمائية : 

ا أححمث الامة الاسلامية عرها وعحمها على أن هذا اشْرّان المحفوظ 
فيقاوب الااوف التي لانحمى من المناظط »لمر سو مي في أأوف الالوذز فمن الصاحف» 
ه وكلام اله ع وجل النؤل على مد رسول الله وخام النبيين » بلسان عرلي. 
مين » معجز لالخلق أججمين 

؟ - أجمعت الامة الاسلامية عربها وعجمها على أن هذا لقرآن المربي . 
هوأساس دبن! الله الذي أكل يما أوحاه الورسله من قبله وأ به نعمته على العا لين 
وأعر رسوله أن بيلغه ؟ا أنزيه عليه بنصه المربيالبيين قبلغه كا أمره لله » وأم'. 
أحابه وأتباعه بإذن الله تعالى أن يبلذو اعنه مأ بلغهم عن الله عر وجل الى جميع 
البشرء فبلغوا وما زالوا يبلئئونهذا القرآن بنصدالءربي المازل » وما يبنه من سنة. 
الرسول الذي جاء به مَكليّهِ وما استنبطه أمة الملل من عقائده وأحكامه وآدابه» 

7 - أجهمت الاءة الاسلامية عربها وعجمها علىأن اللّهتمالى قد تعيد يبذا' 
القرآن العربي كل من آمن به وبرسو لدحمدخاتم النبيين من أجناس البشر تلاوة 
وتدبرا آوادكار واعتيارا ؛وامتثالا للاوامر» واجتنا! للمناغى » وحكا بين الناس.. 
3 قال ( وكذلك أنزلناء حكا عرياً يأ ) على ما فذلك من الفروض والواجبات على 
الاعيان » ومن الفروض والواجبات عل الكفاية التييكني قيام البعض بها عن قيام . 
الكل » وما فيه من المندويات والتضائ ل والاداب الكالية» لجميع الشعو بالاسلامية. 
تميد الله بدالىهذا أليوم»وستعبده م اطع تفاو عم ينججماعاتهم , 
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وأفرادهم في حظهم من هذه العبادة » وبين خير القرون وما يليها 
3104 أججمت الام ةالاسلامية عريها وعجمها على أن مافرضه الله تعالى على 
'لأفراد أمة محمد مَك من قراءة في الصلاة فالواجب على كل قرد أن يتأوه بنصه 
لاعربي المأزل 6 انزل ( قرآةنا عرب غير ذي عوج) 2 ٠‏ 
ولكن اختاف مدونو الكتب الثقبية بعدعصر الني ميكل وأصابه [رض] 
-قيمن عجزمن أفراد الاعاجم عن النطق بدعر بيا صميحا غيرذيعوج بدوننحريف 
- وتبديل لايبيحها لهالشزع » ققال بعضهم انهفي حالالسجز تسقط عنه القراءةفيتئف 
ساكتا عذبتا خاشماً له تع لى. وقال بمضهم يس تبدل بها ذكرا آخر . وقالت الحنفية 
بل يستبدل بها ترجمتها وجوبا أو.جوازا (:قولان ) كا ان العاجز عن القيام في 
الصلاة يصلي جالسا ءوالماجز عن الجاوس يدل مضطجعا » والعاجز عن ا ركوع 
والسجود يوميء بهما »'ومتى زالالعذر في الميع. يرجم المصلي الى الاصل المفروض 
باجماع الامة : ش 
ومن اعرف بالاختباز أن العجز عن النطق «القر ان العربي نادر قلا بقع الا 
لمن أسلم من بعض الاعاجم وهو كبير السنوقد جر المسلبون لي تملم أولادم. 
للفايحة ويدض السور القصيرةعند تمليمهم.أحكام الصلاة وأذ كارها فيالصنر » فلا 
يكاذ يوجد فيهم من يمجزعن النطؤبها » ويضطر أن مسبدلبيا ترجمتها فيحتاج 
: إلى هذه الرخصة النفية .فيها > وان | تحتاج |ليرابوض بض من ود ذإ ل في الاسلام 
. كير الى أن تنحل عقدة لساه ارين عل انظ مربي 1 
و أجءت الامة الاسلامية عربها وعجمها على انه لا بباح لمسلين ترجة 
القرآن بلغة أخرى يتعبد مها في الصلاة والتلاوة والتشريع » ويطلق عليها اسم 
: كلام الله » وكتاب: اب الله ء والقرآن الكرم » والقران العظم » ا 
شعي اله كتابه العرني » ويستغنى مها عن كتابه اللنزل » !لذي أرسل به رشوله» ' 
-وتميد به أمتة » وصرحوا بأنه لايضل ذلك الا مجنون أو زنديق » ولذلك نرى: 
'جميع الششعوب الاسلامية الاعجمية من:الترك والفرس والاففان والهند والجاوه 
بوالصين وغيرثم يعلمون أولادم القرا ن ويدرسون في مدارسهم الدينية تفاسيرم 


التار تج "ام 7م ترمة القزآن وكون العربية لنة الاسلام لاثما 


وكتبالحديث والغقه والاصول والنحو والصرف والبلاغة بلاغة العربية ولكن 
أكثر أحل القرون الاخيرة منبسم صاروا يفسرونها لطلاب العل بلغاتهم خلانا 
للمتقدمين فإزلك.قل المجتبدون والنابمون فيهم » وكثيرا مايرسلون أولادهم الى 
مصر أوا لجاز لاجل اثقان الاغة العربية وعاومها 
- قدعلم من هذه الاصول التي أجمت عليها الامة اعتقادا وعملا 
أن إقامة هذا الدين في عباداته وتشريعه وحكومته تتوقف. على معرفة اللغة 
#امربية عوان هذه اللغة قد جملبا شرع الاملام لغة المسلدين كافة وأوؤجب عليهم 
تعلدراء اذ لايمكن الع ىما ذكرمن الاجماع بدوخهاء وقد صرح مهدا الامامالشافعيني 
رسالتهالتي هي أول كتا ب صنففي تدوين أصول هذهالشريعة وكذلكالشاطي 
في مقاصدها من تابه الموافقات”' وبيناه فيمواضع من المنار والتفسير 6وسازيا.م 
«بيانا وإيضاحا في تنصيل مافي هذا المةالمن الاجمال عفلينتظرهمن يشتبه فيثيء منه 
| 7 قد ترجم القراان بءض عذاء الافرئح بأشهر لذانهمالمامية كالفرنسية 
عرالادكايزية والالمانية والطليانيا» وترجمه بض المسلمين بإشهر لنانهم الشرفية 
وبلا تكليزية أيضا .وفيكلترجمة من هذ التراجم أغلاط كثيرة ذالئة لمدلولات 
'عباراته إللغوية والشرعية » فتح بها باب للطمن فيه و الصد عن الاسلام » 6 انها. 
قتحتإبا نخر ان اطلمعليها من مستقلي الفكر عرفوا ! بدخولم فبه شيثا كثير امن 
عقائد الاسلام الصحيحة»و. حك العا لية»و أخكأبه العادلة»ومةأصدهالكيمة في اصلاح 
“البشر » وحكيوا عل جميح مأ نشرهالملاحدة الماديون» ورجالالكنيسةالمتعصبون» 
«ودعاة النصرانية الرتتزقونءمن الكتب والرسائل الكثيرة في الطم نعل الاسلام» 
بأن ما دونوه فيها من:للطاعن زوز ومتان » فكثْر ما دحو الاسلام من علائهم. 
الاحرارءو اهتدى كثير منهم به. وأستضاءوا بنوره » ولا بكاد مر سنة إلا و نجد 
نض المستقلين في الفهممنهم يدخلون ني الاسلام بالاطلاع على بض هذه الثرجءات 
أو بمعرفنه من عرفوم من المسهين 
5208 لك نالشاطى أخطا فيكلامه في نوضوع ترجم ةالقرآنءوفيالمسالة التي حاول 
5 إثباتكون هده الشر يعةأمبة وسنبين ذلكني التفضيل الآتي 
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8 - أن.ما ترتب على ما ذكر من الترجمات من صلاح وفساد يوجب عل 
المسلمين وجوبا كنائيا أن يزيدوا ما كان من صلاح قوة وتأييدا» رارن 
يفتدوا ماحدث من الفساد تفتيدا » وانما يكون ذلك بارجمته بتلك اللذات علا 
ترجمة معنوية صحيحة ء أذ كانت الترججة الحرفية متعذرة وغير مفودة » 6 نين 
ذلك إلادلة والشواهد التي لا تقبل النقض » ولا تقابل بالرد » وفاقا لها قررنام 
عن قبل» .وهذه الترجمة التي تعد ما ذكرنا من الحاجة الها فرض كنابةعل المسلين» 
لا تسعى قرا نا ولايتعبد بنلاوجاء أماهي خلاصة تفسيرية له تدخ لفيإب الناج 
عن دين الاسلام من جبة » وني باب الدعوة اليه من جهة أخرى » وان كانت. 
الدعوة العامة لاتتوقف عليها كا سنبينه في تتفصيل هذه المسالة المج.اة 

9 أن هذهالترجمة لايرجي أن تكون متقنةومقبولة عند المسلبين وغيرم 
ألا أذاقام بها جماعة من العلياء الراسخين في اللثةالمربية وعلومالشريعة الاسلامية 
وتاريخها » ومتقنين لاغات التي يترجمون بها » حتى يكون ها صغة تشيه البلاغات 
الرسمية الدولية» ولا يمهذا السمل الا بانفاق ألو ف كثيرة من الجنيوات عفلا بذ 
أن تقوم به دولة غنية» أوججمية قوية» أويكفك احد ملوك السلين بننوذه وماله 

١‏ - لا.جرم ا نالدولةٍ المصرية أقدرالدول الاسلامية الحاضر قعل أداء 
هذا الواجب الذي يمد أ خم خدمة للاسلام لدى الشعوب غير الاسلامية » وأن . 
جلالة ملكبا العظم اجدر ماوك السلمين بده اذ مكنه ان يبذل في سبيله عشرات 
الالو ف من الجنيبات من الاوقافى الخيرية المامة والخاصة بالاسمرة المالكةكوان. 
احتاج الى المزيد فانفيثروةجلالته ما يغنيعن فتحاكتتاب له من الامزاءوالنبلاء 
من أسرتهوسائرأغنياءمصبر وغيرها أ نأزاد أنيستقل بشر فه» وإلاوجد كثيراً من 
الننافسين بمشاركته فيه» وقد بذل جلال وذ من الجنيهات لغالم فرنسي جزاء على. : 

كتابة تاريخ حديث لمصر ء فلا بيكثر على جوده أن يبل اضمافافي سبيل لله . 
والدظاععندين الله وتعميم هداية كتاب الث فانهذا افض لمامكن انيب ل الاسلام 
٠‏ فاذا وفق الله تعالى جلالته لتنفيذ هذا العمل الذى ثتقرب الى الله تعالى ث4 

الممقامه الاسلامي السامي بإقتراحهعليه أو لاءفهوأعلالناس بطريقة التنفيذة وتأليفه . 


النار مجعم الرججة القران وكون العربية لنة الاسلام ١/64‏ 


اإجعية التى تقوم بالترجمة من عاماء الازهر وغيرهم من العارفين باللخات الاجنبية 
الحاذقين طاء ووضع النظام لمملهم 
وان كان لدى جلالته مان من ذلك (و هو مالانظنه) ذانهذه الفريضة ة لانسقط 
عنه وعن سائر للسلمين إلا بقيام آآخرين بها ء وأناما قام مها برتفع الاثم عن 
أل خرين» وحينئيج ب أن يفكر أهلالغيرةعلى الدينفي الامر» ويسعوا ل2أليفنجعية 
-قوية غنية تقوم به كجممية الرابطة الاسلامية العامة الي قكر فيها انلديوالسابق 
لمصر [ الامير عباس حلي ] وذشرنا نظامها في النار» لا الجعية الضعيفة التي . 
وضع أساسها في هذا الثبر بعض المهتمين بإلدناع عن الاسلام » فان لم يتيسر 
.هذا ولا ذاك قيجب أن حمل هذا الشروع أهم ما يعرض على الؤعر الاسلاي 
اللعام فيدورتهالثانية» اذا وفقاللهتعالى لاعادته» عانرجوأنيكون أفضل من بدايته 
ويمكن صاحب هذا الاقتراح. أن ين ما ينبني توخيه في هذه الأرجة 
التكون تامة الفائدة عا له من طول الاشتغال بتنسيرالقرآن الحكم مدة ثلث قرن 
أخرج فيها عشرة مجادات منه 0000001 
الني مَك وأسمابه وعلماء السلف ء واجتناب الروايات الوضوعة والضعيفةمن 
الاسرائيليات وغيرها »وبيانما أغنلهالمنسرون منسياسة الاسلامء وماأرشداليه 
“القرآن من سآن الاجماع وأصول الممران » والنزبيل بين ما كان عليه السلمون 
هي القرون الاولى من سعادة وسيادة مهدأيته » وما صاروا اليه من جهالة وضعف 
يتركها التي يه شبهات الفلسفة والمل الحديث ودطاية الالحاد أو 
“الاديان الاخرى المضادة لا 
وانقي اقترح عل حاب النيلة شيخ الازهر ومةتي الديار المصربةوغيرهما 
حن كار علاء الازهر أن يؤيدوا اقتراحي هذا بتأليف وفد مهم يقابل جلالته . 
ويسط لها فيهذه اخدمة للاسلاممن الفوا تدالثرء والمثوبة وغفم الاجر؛وحسن 
الاحدوثه وشرف الذكر » وعسسى أله يصدهم عن هذا السعي ان كان مقبزحه 
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نشر النداء لآق في صصحيفة ة (إعان) التي تصدر في هدريئة ة (لاهور البند » 
بالعر بية والاوردية والفارسية والانكليزية اي عدة نسخ وزعناها عل. 
.خواص المسابين وبعض المحف واننا ترجو هن الجرائد والمعيات الاسلامية 
وأفراد لأؤمنين الممادقينالنامل فيدوالعمل به والمثعليه وهذا نص العرن, مت 


عام عام نرصاء ذارى نوم الى 


انكر بت فكرة في البلاد المندية عام 184 لاقامة احتفال عام شامل دعي. 
بام 2 م « يوم الني » وقد أيد هذه الفكرة جميع أجلة العاماء » وأكابر' هذه البلاد 
21 تاماء 5! أن الصحف الاوردية كانت من أول ” محبذيه » والداعية اليه >ه 
والغرض من هذه النكرة هو أن يجمل هذا الوم وقناً في سبيل ذكرى الني 
0-7 كل أقطار العالم ؛وأن ينبذكل الاقوام في هذا اليوم التمصبات الدينية 
والاتختلافات الذهبية ظبرياً ويتناسوهاء وأن يقذوا صفاً واحداً متحدين. 
متضامنين في 0 الاخوة الانسانية بداعي الحبة والمساواة » ساعين للاستنارة 
بنور هدبه ميل مله والاقتداء به 

ان كل ماترعي اليه هذه:الفكرة هو توحيد نظريات مسلي المالم و 2 انه 
في كل الاقطار الاسلامية وجعممفي عكر واحد عليقوموا جميماً بالسمى والجهد ٠‏ 
لنشر تاريخ الحياة النبوية بين جميع أقو ام الارضءمترجمة إلى لفاتبمعل أذيكون 
ذلك ضمن حلقة وإسمة النطاق.يصورة مستقلة داعية شاملة منتظامة خق يتسى. 
من وراء ذلك (أولا) ربط النظام التبشيري الديني و قي جميم البلدان بنظام واحد 
وإيراز نظام الانحاد الاسلامي باللياس العلي (دثايا ) السعي لايصال الكتاب 
الكريم والحياة النبوية إلى كلفرد من أفرا السكونة »نحتى ليزول بذللك ماعلق في 
الاذهان وماهو دائج بين العو أممن من الظن بالاسلام والني 0 وليتجه الناس, 
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إلى مطالمةالترآن المجيد: وليقةوا عل مافيه م ناساق والنور البين» وليبتدوا بهديه. 
ويتأسوا بأسوة الني الحسنة 
أن خير مناسبة تاريخية توافق الغطرة والطبع هو أن يكون ذاك اليوم- 
(اليوم اثالي عشر من شهر ربيع الاول ) الذي بزغت فيه أشسته صَكيعٍ في عالم 
الوجود ء وإنا لنرجو أن جد هذا اليوم العظم يومعيد شامل على أه لالسكونة- 
أجمعين » وأن يوقف لتبليغ الناس للتأمسي إلاسوة الحسنة » وأن يكون مسكن. 
اماه العالم بأنظااره نحو تلك الذات الطاعرة لاغير » وأبيرى أواء ( ورفعنا للك.. 
ذكرك ) مرفرفا فوق ربوع الارض كافة» وأن تظبر عيانا وبأجلى امظاهر صفته - 
مله بأنه ( رحمة لمالمين ) 
بناج هذا اليوم هوكا علي : 
(1) أن يقوم للسهوزوغير دين فيكل بقاع الارض باظبار شأنه يللا 
باقامة احتفالات عامة وموا كب قدمة » تذكاراً لذلاك اليوم 
(9) أن ينشر مدلبوعا في الوم الذ كور من كل مبنة خطاب أومحاضرة لاي 
فاضل من الافاضل سواء أكان مسلا أم غير ملم يضمن السيرة النبوية على أن 
: يرجم إلى لغات المال اجمع ّْ 
06 أذتلقى هذه النشرة الا ننة الذكر كحاضرة في الاحتنالات في ذاك . 
اليوم » وأن تترجم وتوزع قي كل بلدة محانا بكارة » ليقف الم الم كله في أن 
واحد علىجانب من سيرة حيانه مكل 
ان السمي الذي بذل منذ ثلاث سنوات حتى الآن قد أنى بخير هر حيث 
أقم في مئات ت من الدن ماكر تبليغية للحياة النبوية » وقد ترجمت السيرة 
النبوية بفضل جهود هذه الراكز الى سبع عشرة لفة ء كا انه في كل سنة يقام 
مايزيد على “قسين الف اجماع» وتوزع عمختلف الاذات الآ | لافلا بلمئاتالالوف- 
من الجاضرات الظبوعة مانا على المسلمين وغير المسابين 
إنا لثرجو من اخواننا السلنين ومن لجامم الوقرة »ومن صحفهم اغراء أن 8 
يسعى كل في بلادهلاوتجاح هذا السعي الخيري الانساني وارفع منارهءوأن يؤسسوا 
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انا لتعميم نشر السيرة النبوية باذلين مافي وسعهم لتنظيم الاحتفالات الذ كور 
-جادين وراء التبليغ »كا اننا للم يقينمن همهم القساء أنيثرجموا كل الى لئنه 
القومية سيرة المياة النبو ية وأن يوزعوها مجانا 
اننا مفتةرون إلى معونة كل فرد من اخواننا السدينفي كل أقطار الارضن 
:لا تباح هذا الس القدس الجليل » وإنا لنرجو من أرباب الصحف أن ينشروا 
نداءنا هذا على صفحات جرائدثم الغراء » وأن يزودونا يما عندم من الإآراء 
الصائبة » يا انا لترجو من كل القراء الكرام لهذا النداء أن يتفضاوا علينا بلائحة 
-نحوي أسماء وعناو بن اللجان الاسلامية والصحف الكبيرة» ومشاهيرالءلماء والوجباء 
.قي بلادمم وغيرذلكمن العلوماتالقيمة 0 ولممنا جزيل الشكرء ومن اشعظم الاجر : 
ان امحاضرة التي ستلقى في « بوم لني للعام القادم ١50١‏ سينتهي طبنبا 
ني شبر رمضان »فن كان بود ترجمتها إلى لغته وتوزيعها سواءاً كان في الند أو 
في خارجها فمليه أن يطلب الينا إياها بءواننا أدناه »على أن تكون المكانبة بهذه 
إللخاث : النربية »الاوردية» الغارسية »الاتكليزية ‏ فتقيدم اليه مجانا 
القاضي عبد الْجيد.القرشي بتى (لاهورالهند) 
(ملحوظة) تقد طبعفيااسنوات الثلاثالتيخلت ثلاث محاضرات» وكانث 
محاضرة عام ١!*5٠‏ محاضرة كتها الحاج الاورد هيدلي أحد مشاهير الاتكليز 
الذي اعتنق الاسلام حديثا » فها إنا ترسل هذه امحاضرات مع بعش العراجم الى' 
أرباب لمحف الاسلامية راجين منهم | إبداء ارا نهم بشأنها وشأن نداثنا هذا» 
وأن يتكرموا علينا بنسخةمن البريدةالتيتطبع فيها 54 الشكرء وك لمن يرغب 
الحصمول على هذه الحاضرات التي قد ترجمت إلى اللغات': الاوردية» الكرمكية » 
الاتكليزية»الكجر أتية»الهندية»التاملية لا فر قأكانوا مسلمنين أم غير مسلين 
ترسل اليم عند الطلى مانا ام 
(النار) هذا واندقد ارسل الينا عدة نسخ من محاضرةاللورد الحا جهيدلى 
المذكورةوزعنا| كثرها وحاء نامن ناموس الاجذة خطاب في الو ضوع بالاثةالاتكليزية 
-يقترحعلينافيه وضع محاضرة لسنة 150١‏ وسننشر ترججتهيا لمر بيةفي الجزء الاي : 
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»00 

ماتجب راعاته فيعقد المؤمن الثاني 

لاعبوزأ نتنضءن المؤعرات الاسلامية العامة التيتمقد لمالجة مصالم للملين 
الدينية والدنية ما ليس موضوعا لان أي حزب ل حزب» ولا شعب اسلاي 
على حكومته» ولاإقرار استبدادحكومة في شعبها» ولا تجوز أ أنيسمح رئيس وله 
زعم أنيكو ن لاهو ىشخهي فيمؤ مر أسلامي يستعلي بدعلى خص ومهفي الجاموالعظمة 

ولايجوز أن يكون اختلاف الرأي بين الذين يمقدون المؤمراتالاسلامية 
لاحياء هداية الاسلام واعادةيحده ومصلحة شعوياسهياً للتعادي والتخاصم» وقد 
عرض لؤغر القدس الاول ثيء منهذه الشوائب 

الهبيد لعقد اللؤعر الثاني منوط باللجنة التنفيذية فالواجب عليها قبل غيرها 
أن تراعي فيه ما ذ كرنا وأذا رجحت عقده في القدس لعدمالمانع فالواجب عليها 
أن نسعىلمقدالصاح بين الفريقين اتنازعين في فلسطين الذين يلقبون بالمهلسنين 
والمارضين والا كان محاولة عقده فيا مثارنفتنة قد تكون سببا لثم الحكومة 
الاتكليزية إياه ان ل يكن لديها سيب آخر للمنع 

نعم ان جمبور أهل فلسطين وسورية الشمالية ولبئان الذين يعئون بأخبار 
الشياسة المصرية بميلون الى الوفد للصري ويحبون زعماءه لانهم يشاركونهم في 
احمال اله" لاممن نفو ذالاستمار الاجني ويعدونهم قدوةطم فيمعارضته ومناهضته» 
-وفي مقاومة كل حكومة وطنية تواتيه وترضيه » وليس من شأ الؤعر أن ينكر 
عليهم رجاله هذا الميل والشعو رلانه حقطبييطمء ولا أن بمجماوا المؤتمر مظور 

« المنار: ج 8 » ١‏ دمم» د الجر الثاني والثلاثون » 
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. له فيه لانه ليس مما يعقد له الؤعر من الصالح الاسلامية الني يجب أسثالة بجيع 
الشعوب الاسلامية وحكوماتها لمساعدتها » واتقاء سخط أحد منهم على شيء منها 
بقدر الملاقةء وأهمها الشسب امصري المهاهد والحكومة الصرية مهما تكنصفتها . 

في بلدها » وكذا جلالة ملاك مصر مهما يكن شكل حكومته وصفتهاء فان لمطف 
جلالته ومساعدته قيمة كبيرة لا يمدها غيرها 

وجملة القول انه يجب عل الاجنة التنفيذية أن تعنى أشد العناية يجمل المبيد 
للمؤتمر الثاني مقنماً لجيع لمسلدين بخلوه من الشوائب التي أشرنا اليها وتجمل نصب 
عيفيها قاعدة الاستاذ الامام الحكيمة «مادخلت السياسة في عمل إلا أفسدته » 

جعية الرابطة الاسلاهية ومؤتمرها وناهوسبا 


بد كتابة ما تقدم ثتمة لا فشر في الجزء الاضي من النار وضيق الجزء عته 
شاع أن صاحب السسمو الامير عباس حلي باشا خديو مصر ( السابق ) ألف في 
جنيف ( سويسرة )جممية يإسم ( الرابطة الاسلامية) من موضوعها عقدمؤتمرات 
إسلامية دورية » “م عللنا أن سموه جمل السيد ضياء الدين الطباطبائي الابراني 
ناموصا ( سكرتيراً ) عاما لهذه الرابطة . وكانت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الاسلاي 
العام الأول قد اختارت هذا السيد ناموسا عاما ها فتردد في القبول وسافر إلى 
أوربة واعدا بأن يكتبالى رئيس الؤعر ما يستقر رأيه عليه من القبول وعدمهء 
.فلا تبين انه قبل العملمع سمو الامير عباس حلي صارقبوله العمل في لجنة مؤتمر 
القدس مشكلا » فان صحكدتب الى رئيسه بالقبول وجب علٍ الرئيس أن يستشير 
أعضاء اللعجنة كلهم أيْما كأنوا في أصسرءعفانما يلغنا من أخبا رججعيةالر أبطةالاسلامية 
يقنضي أن يعمل هذا الناموس لاودخام اللجنة التنفيذية لمؤعر القدس في ججمية 
الرابلة الاسلامية الاوربية وتغويضه أمى المؤعر الثاني اليها. بحجة أتساع دائرة 
أعاطا ووفور ثروتها وحرية م كزها المام » وهذا يتوقف على قرار رسمي من , 
اللجنة التنطيذية للمؤتمز ولا علات رئيس المؤمر الاول البت ,فيه . 'وهوا لما جمح 
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الاجنة التنفيذية ولا ألف مكتيها'. ولا ريب انه يتمذر على السيد المأباطبائي أن 
يوم باعباء وظيفته فيالقدس ووظيفته ف جنيف معا 

أن الا مير عباس جلي هذا من أعفلم أمراء السلبين حتكة واختبارة وهمة 
وإقداما» واشتهر أن له مع ذلك آمالا شخصية فياالك وقدخاضت مف الشرق 
والغرب في هذه الاثناء في أخبار سعيه لعرش سوريةء وهذا مما يجمل عله هذا 
موجبا للظانة . وستمتد لهذه الرابمطة مقالا خاصاً بها 

ف نظام المؤتمر الأول وافتتاحه ونكان عتده » 

ان الجلس الاسلاي فيالقدس قد قام مع الالجنة التحضيرية له بوضع النظام 
التاملعقد الؤعروتنفيذه ء وأخلى له مدرسةروضةالمار فالا لاميةالتابعة للجلس 
فكان تكافية اذلك: ووضعفيهامن الور قو الاقلام والدفاترو انحا بروالكتبةوالخدم 
( ومنهم سقاة الشاي والقبوة المانية الامامية ) مالا حاجة معه الى مزيد » وكان. 
من المهيد لراحة أعضاء الؤعر والاقتصاد فينفقاتهم اتفاق الجلس الاسلاي مع 
أسماب الفنادق التي ينزلون فيها على اسقاط قدر غير قليلمن النئقة العتادة عنهم » . 
والاتفاقمع أماب سيارات الركاب على نقلهم من الغنادق الى الؤيكر ومنه النيها 
أو الى حيث شاوًا على حساب الولس » بل احتمل المهلس جميع نفقة الفناذق عن 
بمضهم. وكان السيد ممد أمين الحسينيينى يكل ما برضي الاعضاء يقدر اجتهاده 

وفد على مدينة القدس كثير من أهل الدن والقرى الفلسطينيةلحضور 
حئلة الؤمرءواتفق أن كان يوم الاحد 7١‏ رجب الذي يجتمع فيه الاعضاء في * 
مكان المؤمر لاجل الاحتفاليوما شديدالعلر ولولاذلك لكانت الوقودأضمافمارأينا 
ا اجتمع الاعضاء فيءدرسة الروضة وقبل لغرب توجهوا الى المسجدالاقمئن 
بين اناهير من مسلمي القدس وو فودها فوجدنا التتظرين فيالمسجديمدونإلالوفه . 

وعند ما حضرت مبلاة المغرب قدم السيدمد أمين الحسييني رئيس المجلس 
الاسلامي الشمرعي الاعلى الاستاذ الملامة كبير مجمتبدي الشيعة في أعغم مماهدها 
الملنية ( النجن الاشرف ) الشيخ مخدحسين آ لكاشف الغطاء فصلى إماما بالناس 


+1 كين افتتح للؤعرفي السجد الاقمى المنارزج"م'م 
ا ا ار ا م 


خكان لهذا التقديم تأثير عظم ووقحسن من أنفس أعضاء المؤغر وغيرم من 
.الملمين الذبن يشعرون بشدة الضرورة الى التأليف بين أهل السنة والشيعة 
والقضاء علهذا التفرق والتعادي ألذىطالعليه العهد» وكان فساده وضرره و 
الاسلام وشعوبه ودولهعظيا » ولجتكن لدأدلى فائدة صحيحة لاحد منالفريقين 
<< وبعد صلاة الغرب قرأ بعض القراء المجودين آنات من أول سورة ل 
وتلامم الاستاذ الشيخ حسن ابو السعود قرا رسالة في ثمائل سيد ولد أآدم جمد" 
رسول الله وتم النبيين وما جاء به من الاصلاح السام للبشر » أ فيها بكمجزة 
الاسراء من.السجد المرام إلى السجد الاقمى إماماء وكات يتخلل إقاءم , 
استراحات ينشد فيها + بعض القراء حسني الصوت اناشيد محفوظة في مدح الني 
مَتليهٍ قد اعتادوا إنشادها فيحفلات الوالدعوفي بمضها منكرات نه تصاحب 
السماحة النقي ورئيس المباس إلى وجوب الاختصار فيبامإعادةالنظر قيها بعدالمؤير . 
وقددعيت “بندا نأ الاستاذقر اءةرسالتهإلى إلا ٠‏ كلة فيممى الاسم اء وفضل 
السجد الاقصى واختبار هذه الليلة الشريفة لافتتاح الوّعر الاسلامي العام 
فأجبت وألقيت ما ألهمته على الكرمي المد اذلك واءتد ذلك إلى وقت العشاء » 
أوجزت الكلامفي منقية الاسراء إلى السجد الاقصى وتواترهاءوتقريب وقوعها " 
إلى العقول بما أجمم عليه العلماء والثلاسنة الروحيون حتى غير الليين منهم عل. 
جواز تشكل الارواح فيأجساد لطيغة كالاثير فينفوذها منالكثائف وسرعتها 
كالكبرياء ؛ وإثبات ألوف منهم وقوع هذا التشكل بالفمل »وذكرت من حكته 
.وتسمية هذا الكان الشر ب يف بالمسجد الاقصى بمدخر نب مايناه لمان عليهالسلام 
ومحو اثره هو أن الل تعالى شرف بيعل معبداً المسامين إلى [- اخرالزمان؛, وجافي 
ألرتبة الثألثة بعد السخحد الحرام ومسنجد الصطنى عليه الصلاة والسلاموأوجب 1 
على السلمين صيائته وحفظه إلى آخر لمان » ولهذا اختير افنتاح هذا الؤمر 
الاسلاي العام فيه وإقامته يجواره .ال 
و بمدصلاةالمشاء بإمامة الاستاذ آل كاشفالغطاء أفتتحالسيد 'الحسيني الو كر- 
بخطبته التي كان أعدها ذلك وطبمت وأرسلتإلى الجرائد فيالبلاداختلنة فنشرتها 


امثار جام + رجال المؤمر ونظام جلساتهولجانه اهز 


وألقى بمده الاستاذ آل كاش ف الغطاء محاضرة أو درسا فيتفسير قولهتمالي 
الله نور السموات والارض ) الآآية ذهب فيه الى أن المرأد بالشجرة المباركة 
في الآية الكريمة آل بدت رسولالله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم؛ تم خطب 
غيره من اعضاء المؤعر خطباً تناسب المقام . وقد نشر كل ذلك في الجرائد 
وسيدون في الكتاب الذي تقرر تأليفه ونشر اللجنة التنفيذية 4ه في الاقطار .فلا 
حاجة الى نششر شيء منه في النار» وائما ننشر خلاصة في صفة المؤعر وجلساته 
ونظابه واقتراحاته ولجانه » وص ,لذ كرخطتنا فيه وتقريرطنة اللدعوة والارشاد 
من لان الؤعزء وخطبتنا التي ألتبناها في آخر يوم منه في أمراض السلين 
الاخلية والمارجية وطرق علاجها فنقول : 

رجالا ؤتمر وجلساته وجانه 

كان في المؤتمر نفر من خواص رجال المسلبين في العلم والرأي وكل مابمتاج 
اليه في عقد الؤعرات اللية العامة يقابلبم رهط من طبقة الموام -- وأ كثر 
أعضائه بين هذين » وبلغ المتتظمون في عضويته زهام 16١‏ :من جميع الاقطار 
والشموب الاسلامية العربية واطندية والجاوية والتركية والروسية والاوربية . 
وأيدته الحكومات المربية العانية والحجازية النجدية والمراقية والاردنية وكثير 
من الامراء والزعماء والمقلاء من مصر والهند وجزائر اندوسية وغيرها' - 

وكأ نظام جلساته حسنا.لإيستطع أعداه الطمن فيها » إلا انأ كثر أوقاتها 
ضاعت بالقاء الخطب والمناقشات العديدة مع كثرة التكرار في الوضوع الواحد 
والخطية الواحدة. حتى إني كنت شديدالزهد فيالكلامفيها الا لضرورة. وقد 
أشرت الى ما انتقدتهمن الاقغراحات فيه في مقدمة تقرير لجنة الدعوة والارشاد 

وأما لجانه فقد بني تأليفها على أساس فاسد وهو أنه أبيح لكل عضو أن 
يدخل في الجنة التي يخخار العمل فيها فتكان المضو الواحد يكتب امعدفيلجنتين 
3 ثلاث مسب مامهوق لا مسب استعداده للممل فيها كابا » وان أجهل الناس 
من يظن انه مسشمد لشكل عمل ويصير بكل عل » وقد دخل زهاءنصف الاعضاء” 


لهذا خطتنا وعملنا في المؤتمر المنار: ج ثم بام 
في لجنة تنقيح القانون الاسامي للنؤئر فكان أكثر اكلام في جلساتها لغوا 
وجدلا بإطلا كادت تزهق له أرواح واضعي مشروع القانون وأهل المل بهذم 
القوانين من الاعضاء :8 وسأبين ما قاسيناه في جنة الدعوة والارشاد 

وأما لجانه فكانت ثمانا )١(‏ للدستور (؟) للدعايةوالنشر (6) للماليةوالتنظم 
(؛) الثقافة وجاممة المسجد:الاقصى ( ه ) لسكة الحديد الحجازية ( .+ ) للاماكن 
المقدسة والبراق الشريف (7) للدعوة والار شاد (4) لللقترحات 


خطتنا وعملنا في الو عر 
ذكرت في الجزء الماضي ان صاحب السماحة رئيس الجلس الاسلاي الاعلى 
في القدس الذي تولى الدعوة الى المؤتمر بمساعدة اللجنة التحضيرية له قد اقترح 
علي ياسم اللجنة وضع تقر بر في الاصلاح الاسلامي ليكون مادة لمباحث أعضاء 
المؤمر فابدأ هذا الفصل بنشر كتابه في ذلك وهذا نصه : 
حضرة صاحب السماحة الاستاذ الاكير العلامة السيد ممد رشيد رضًا 
المحترم » متع الله السلمين بطول بقاه ؛ 
الشلام عليم ورحمة الله وبركاته ( أما بمد) فقد تلقيت بيد التظيم كتابيم 
الكرم الؤرخ في ١‏ جمادى الاولى سنة 16٠‏ وشكرت لسماحتكم 
بتلبية الدعوة إلى هذا الؤتمر الذي نرجو من ورائه الخير للاصلحة الاسلامية 
العامة » وتما لا ريب فيه ان حضور سيادتكم هذا الؤعمر هو قيمة كبيرة وسبب 
عظم لإوجاح الؤعر وحقيق غاياته ومقاصده بإذناللهتغالى 
وقد قررت اللجنة التحضيرية في جاستها الاخيرة أنءررجو منسماحتكم أن 
تنفضلوا بوضع تقرير بشأن الاصلاح الاسلاني » ليطرح هذا التقرير على الؤتمر 
أثناءانعقاد » ويكونمداراً ما يقرر فيهذا الشأن » وأني بإصم اللجنة التحضيرية 
أنهي إلى سيادنكم هذا الرجاء مشفوعا برجائي الخاص أن تتنضاوا بشد ازر 
المؤكر بوضع التقرير الخطيرء وإذا أمكنالفراغ مننهوإرساله الينا قبلميعاد انمقاد 


النار: ج “م 2807 التقارير التي وزعت في المؤعرمطبوعة بها 
الات آنا للش تدعت 2 4 وو اه ع 1 1901111 


المؤثمر بأسيوعين أو ثلاثة على الاقل فاننا نتخذ أسرع الوسائل لطيمه وإعداده 
على شكل كراس على حدة 

وائني أنتظر تنضلمماحتك بالجواببهذا الشأن » عتتيا بالدعاء لله بأن يوفقنا 
إلى مافيه خير المسلمين ديناً ودنيا » واف أرجو أنتتفضاوا يابداء ذ نصاتحك الفينة 
وآراءك القيمةء في شأن هذا المؤتمرء والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 

وإججمادىالثا نيتسنة .و١‏ رئيس المجلس الاسلاي الاعلى 

تمد أمين المسيني 

جاءني هذا الكتاب في أثناء اشتداد الفتنة الي أثيرت في الازهر والماهد 
الدينية التابمة له لقاومة الؤيمر وصد العالم الاسلامي عنه وقد بلغ الارجاف فيه 
مدى أبعد مما نشر في الجرائد وأشرنا اليه في الجزء الماضي ققد “بمعت من لسان 
الاستاذ الا كبر شيخ الازهر أنهبلهأنالسيدالحسييدعاالشيخ أب زيدالدمنبوري 
الىحضور هذا المؤعر أي ليدث نزْغاته الالحادية فيه ويدعو اليها!؛ فقلت له أن 
هذا لا يعقل ولثن رأيته في المؤتمر لاقترحن اخراجه منه فان لم أجب خرجت 
محتجا. وعلست انه قد بلغهو بلغ فضيلةمنتي الاير الصرية أن أحد أمظ علاء الازهر, 
الشهورين سيلق في هذا المؤّعر خما! في العلمن في الفقه الاسلامي والدعوة الى 
تركه » وقد جزمت بأن هذا البلاغ افك وزور » وكان عجبي شديدا ان انتبت 
الفتنة الى هذا الحد » وان بلغ الارجاف فيها هذا البلغ ؛ وكنت وجلا منسوء 
عاقبتها » لهذا كتيت الى السيد الحسيني انه يجب عليه أن يبادر الى اطفاء نارها 
بنفسه في القاهرة وبمد ذلك أنظر في أمى أقتراحه » وقد حضر وكان من عاقبة 
سمعيه ما كان وش رحنا مافيه المعرة من خبره 
ْ بعد هذا شرعتفي كتابة التقرير القترح على كثرةالشوال وفي أثناء ذلك ذلك 
بلنني أن جمميةالشبان السللين وضعت تقريراً ليلا تعرش فيه علللؤغرماتراه 
من الاصلاح الاسلاني » وانممالي بد علي باشا علوية يضع تقريرً في الاصلاح 
أالنوي بوضع مسجم عر بي للملوم والغنون والاصطلاحاتالعصرية » »فر جحعندي 
أن كثرة التقارير العامة ادال لن بهم بها من أعضاء المؤعر 


لافنا لاك سد ب ل لح لقص ل ا 
ولاءزيد فائدسها على مايقرءون فيالكتبوالصحف» وان الاجدر بي إذا يسر اله 
تعالى لي حضور هذا المؤاعر -- الذي أخثى أن تموقني عنه شدة 5 العسرة المالية 
وما يتعلق يها منالحقوق - أن أعرض م أراممن الاصلاح فيجلسا تهعند الحاجة 
الها فان ذلك أحرى أن ينع بها » وكذلك كان» وتركت إنمام كتابةالتقرير دك 
غامت انه عرض طاللؤعر بيانات أو تقارير غيرماذ كرنامطبوعة » منها تقرير لبنة 
الدفاع عن سكة الحديد الحجازية وتقرير لجنة البراق الدو لية » وتقرير في أعمال 

دداة النصر إنية وهو مهم جداً قرأته بعد العودة إلى مصر وربما أنشرء في امنار 

فِنَ الرعوة والر باد 

لا ألفت اللجان كتبت امي في لجنتين ققط ( الاولى ) لجنة القانورت 
الاساسي لاجل حضور بعض مواده وأعهبا عندي المادة الثالئة التي موضوعبها 
تأليف المؤممر وقد قاومت فيها رأي الذعم شوكت علي جمل المؤكر * شعوياةً | 
تقرح في مؤتمر بكة وتقرر فكان أفل الاسباب في قدل ذلك الؤتمر واقتوح 
مثل هذا في مؤيمر القدس فتندنا اقتراحه فل يقبل (الثانية) لجنة الدعو: , 
. والارشاد وكان معي فيهذه اللجنة الاساتذة:رضا بك توفيق الملقببالفيلسوق' 
التركي وقد ولي وزارة امعارف في الدولة المّانية » والشييخ مد عبد الرسول . 
كاشف الغطاء من علما النجف الششرعيين » والشبخ عبد الوهاب النجار ناظر ' 
مدرسةعمان ماهرياشا يعصروالمدرس بقدم التخصص في الازعر ( وكانمدرساً | 
فودار العلؤم وكذا في مدرسة الدعوة والارشاد ) والشيخ ممدعبدا|للطيف دراز ٠‏ 
من علماء ء الازهر » والشيخ حسن أبو البعود قاضى الرنلة الشرعي وإسعاف بك ٠‏ 
النشاشيبي أديب فلسطين » والشيخ مد سميد درويش الببي اللي ( كان قد 
جاور في الازهر ) وتمد علي افندي الحوماني التاجر من نبلية لبنان ومهاجرتما : 
في أريكاء وغيدم من ل يحضر الا جلسات قايلة 

وكان كل واحد منهؤلاء الاعضاء عضو فيلإنة أولجان أخرى . اجتممذا' 
أول مرة في المجرة ني خصعنا جا من بسجوات“ روطة الهارف اتتخبت ريم 


النار جم مذناكرات لطنةالدعوة والارشاد "١‏ 


لاجنة » وانتخب الاستاذ رضا بك توفيق نائياً للرئيس والاستاذ أسماف بك. 
النشاشيي أميئاً لسر ومقرراً لاجنة »وشرعنافيالبحثءؤكانكل عضو منهؤلاء 
الاعضاء يملماسبق لي من الاشتغال فيتأسيس جاعة للدعوة والارشاد ودرسة 
ها توليت وضع نظامهما ومناهجالتملم في للدرسةوكنت ناظرا ها إلا العضوين 
الاخيرين ( ومن المماوم بالبداهة انه وقع بيني وبين الاعضاء المؤسسين جمية 
الدعوة والارشاد فيالاستانة 3 فيمصر مناقشات كثير :في كلمادة من نظامها) 1 
فلاشرعنافيالبحث كانهذان المضوان يعارضان فيك لكلة ويجادلان بنيرعل فيكل. 
رأي<تىتنقضي الجلسة بدون وضع شيءيتفق عليه فيكتبء و كنامضمارينللصبر 
غليهها مراعاة لقاعدة حرية الرأي وقاعدة الساواة بين الاعضاء» الى انءي ل الصبر 
٠‏ وفد كان أول ماقئته بمد شكر الاعضاء علىاختيارثم إياي ارياسة الاجنة وما 
علاودبه: إن مشروع الدعوةوالارشاد ه وأعتم مشروع إسلاي لاصلاح السلمين . 
فيأنفسهم و لتجديد هداية ديهم وججده » وهو يتوقف على تعلم جديد وتربية 
جديدة في مدرسة خاصة » وعللى -همية كالجعية القي سبق لنا تأسيسها في مص » 
وعل مال كثير لذلك وللدعاة والمرشدبن الذين يتخرجون في الدرسة . ولا يم , 
غرسه ونباته وإتمار إلا فيسنين كثيرة » وأغضاءالوؤتمريطلبون منه يما يشعرون ' 
به من حاجة السلمين شيشا عاجلا موقنا بسنل الشر وعفيالممل الاساسي الدائم , 
٠‏ من ترية ةو الرشدين ويم ماي ؤعليم ابام با انين اليمينم ْ 
الاتين لا قوام للاسلام بدونها 
وااذي أر امفيالحااجة للوقتة أنيسعى الو مر (أولا6لتأ ليف ثلاث رسائلفيعقائد 
الاسلام القطعية » وفي آدابه وفضائله وما ينافيهما من الرذائل والمحرماتالقطعية» 
وفي أحكام المبادات التي لايسم مسا جبلها- وأن يقتصر في هذه الرسائل على 
الجمع عليه.بين الساين الذي لا افيه الذاهب الاسلامية ليكون مقي و لاعند 
الميع» ويترك لاهل كل مذهب تملم أهلدماهو خاص ب الى آخر ماشيأفيتنضيلم ٠‏ 
(وثانيا) لنشر رسائل ني نقض أسس الاديان التي يتصدى دءاتها لاضلال. 
السلمين عن ديتهم » ويوجد قي هذا رسائل وكتب مطبوعة قد جربت فا بدتها . 


9 الشنب والمشاغيات فيطإنة الدعوة والارشاد المار جام بم 
:إل ف ال 0000 


-.وذكرت لم منها (عقيدة الصلب والقداء ) وكذلك كتاب ( نظرة في كتب 
العبدين القدم والجديد ) الدكتور مد توفيق صدقي رمه الله تعالى 
تازعني العضو ان المذكورانهذا اكلام وتنازعو امع اللجنةفيه واقترحأحدهها 
الشبخ محمد سميد درويش :تأليف كتاب لازالة الاختلاف بين فرةتي الوهابية 
. والشيعةالتي تكفر كلمنها الاخرى يصرح فيه باثبا تإسلامكل منهها وعدم الفرق 
بينها ( 3 تم علانهمن أعداءالوهابية وما يريد الرد علييم»'و يتحدافيالدفاع عنهم ( 


قلت له : ان التأليف بين فرق السلمين ومقلري الذاهب امحتلفة منهم من . 


أم متاصد الؤتمر ءوأنا قدسميت له سعيه منذ س وثلاثين سنة » وما اقترحه 
هولابفيد ذلككنان التعصب الذي يكنرعًا لنه عن اعتقاد قد يكفر من يمخطده 3 
اعتقاده أيضا. . وم نكانمن هؤلاء يتبع هذا المؤتمرفيرأيه فقد عل القامي والداتي 
إنْ هذا امؤمرلا ينرق بين أحد من أهل القيلة ب ختلافب مذاهيم م الاجتهادية 
المعروفة . ومن أعضائه السنيون من سلفية وخلفية » والشيعةمن زيدية وإمامية» 
. والالاضية ‏ ولم يبق من فرق المسلمين الكبرى غير هؤلاء » وكاهم في المؤمر 
اخوان يصلى بمضهم مع بمض - فل يعجبه هذا البيان وأصر على اقتراحه » 

وكان يشاغب فما عداه 
واقترح محمد علي افندي الوماتي إرسال المؤتمر بمثة إلى أمبركا لنقوية 
المسلمين الذبن عاجروا اليبا والدعوة إلى الاسلام , وهذا إقتراح حس نف نفسه 
.ولكن المؤتمر لاعكنهالآ زمثلدء وإنما هوثمرة من ثمرات جمسية الدعوة والارشاد 
لبتي ستقدم الاجنة له اقتراحها في شأنهاء فأصرعل رأيهو كانيشاغبفي كل ماعداه 
أكثر هذان المضوان المراء والشغب في الاجنة حتى مل سائر الاعضام 


وقل أجماعوم فييا» ثم ملا هما وقل حضورهماء» فاغتنمث فرصة نخلنما ووضمت ١‏ 


ما أراء من الاقتراحات مع مقدمة لها في جلسة واحدة وتناقشنا فيها مع أهل 
الملل والرأي من سائر الاعضاء فنقحت » ات لوجي لعن 
قراها الاخيرة قبل تقديها إلى الؤتمر فامتتع المضوان المذكوران من الحضو 

تتدمناها الى المؤتمر » واني أنشرهنا نصبا م م أي علية كان فيه من أب 


التاراج © 280 تقرير لجنة الدعوة والارشاد_ 5١7‏ 
تقر رجخنة الدعوةوالارشاد 


الوص اللا سعدمى المام 
دكن ين آم يدون إلى اكير ويمرون بالتروف 
مم3 عو المنكر ا لون «ولآ 5 
كالذين تفقوا وأختلفوا من نشد 7 02 البِيتات” 
وأولك ابم عذَاب عظم (سورةآلتمران) 


( مقدمة) 

أما بعد نان الله قعاللى جلت حكته قد أ كل لمباده الدين » + بني أي بمثه في 
الاأميين ( نه لهم 7 وركيم وجطهم لكاب والمنكة وإن كثوا موقل 
الفيضلال مبين) محمد رسول الله وام النبيين » وجمل دعوته عامة للناس أجممين» 
فأم به نعمتهعلى المألمين » باستكال دينه العام الباقي امىبوم الدبن» ميع مايمتااجون 
اليه من حقوق الروح والجسد للافراد والاجماع ء بالهداية الروحية » والمصالح 
الدنية » للوصلتين ان أقامهما إلى سمادة الانيا والآخرة , ول يبمثه من أتباع 
الانبياء الذين كانوا قبل » ولا في الشعوب التي توارثت الملوم والفلسفة» وأقامت 
عمالم الحضارة » وأتقنت فنونالصناعة» لشكون أميته صل الله عليه وآله » مر 
دلائل اعجاز الكتاب الذي بمئه به » ولتكون سنته في بيان هذا الكتاب بالمل 
والممل؛ والخلق والأدب »والمنكة وجوامع الكلم » من الحجج العاميةالحسية 
على نبوانه ورسالته » فلا مكن المراء ولا الرببة فيها 

ثم لتكون سيرة خلنائه الراشدين فيا فتحوا من الامصار » وما أقاموا من 
عيزان العدل وللساواة في الاجكام » وما. روه ثم وسائر أحايه لاهل اللل 
وأجناس الام من الثل الصالل في الاخلاق والنضائل وأحاسن الاعمال »مؤيدم - 


6 أنواع التوحيد الذي وحد بها الاسلام الشعموب- الثار: جم + 


لتلك الحجج في اظهار حقية دين الاسلام » وتوائرها بين الانام؛ وام من عند ' 
لله عز وجل » لامستمدة من قوانين موضوة ء ولا من ممارف مكتسبة أو 
مقتبسة » ولا من تقاليد موروثة 

لقد كان الاساس الاعظم لاصلاح هذا اللدين لميع من -هتدي به م نالبشر 
هو التوحيد » للزيل لميع أنواع الشقاق والتفريق» ولذاك كانالتوحيدخسةأنواج 
(1) :وحيد الالوهيةوالريوبية» الطلرلامقول والقلوب من خرافات الوثنية» وأوهامبا 
الفسدةللفطرةالبشرية » الراقم لاهله الى أعلى العارف الالية (*) توحيدالميادات» 
الزكية للانفس من دنس الفواحش والنكرات » ااربية لما على الاتصحاد و الاجّا 
والنظام 8( توحيدالتثقيفوالا داب النفسية والمنزلية والاجماعية »المرقٍ للامة 
في المبسة ومكار م الاخلاق وأحاسنالمادات(؛ ) توحيد القشريم الماني والالي 
والسيامي والاجتماعي الذي هو قواءالمصالم الاو لية والافم من التفرق في الاحكام 
والاوطان ( ه ) توحيد الاغة .الذي م تم به التعاون والتمارف والتا لف والتعلم > 
ويحولدون فرق الامة الى أجناس #تلقة . 

فبهذ«الانواع من التوحيد والتأليف بين أجناسالبشر في جميع مقو مات الام: 1 
كانت أخوة الاسلام الديئية » وروايطه الحسية والعنوية » أقوى وأمئن ما عرفته. , 
الافسانية في لجع بين شعويها وقبائلها وتعارفهم ونا لفهم » وازالة ما أرهقها من 
التمادي والشقاق يننهم » بإختلاف الاديان » والاغات والاناب والاوطان ». 
وتمبدت بذلك جميع وسائل الكال البشري والدنية اللمق الفائلة التي كاتف 
الحكاء السايقون يتمنونها وينشدونها ولا مهتدون:اليها سبيلاء ومازال الحكاء 
اللاحقون يبنونها ولن يمجدوا اليها فيغير ظل الاسلام مقيلا 

جرى السلف الصالح من خلفاء الاسلام وأمراثه وقواد جيوشه. وقضاته ' 
على مراط هذ| التوحيد العام االسكامل وهو الصزاط الستقم » فكان هذا هو 
السيبدون غيرهفيدخول الام فيدين الهأ فواجا » وفي ترك لغامهم الى لفته التي 
جماها رهم لغة لدين الاسلام وأهله » إذ جمل اكتابه هم عربيا 6 وحكه فييم يه 
عربياء واوجب نب عليهم تدبرنم والتفيد به في الصلاة وغيرها : ولولا ان الذي نكانوا: 


الثار نج مم00 .أكون اللغةالمربية لنة الاسلام واهلد كافة 5*8 , 


سهتدون الى الاسلامبرؤية ما كان عليه الذانحون م نالصحابة (رض) وأهل الصدر ‏ 
الاول منالمدلوالفضائل قد علدوا ان هذا الفدين هو القرآن وما يننه رسول الله 
له وا عا 1 تقوم هدايته ولاتشريمه ولا ثم 
.وحدة أمتهوا أخوتها 'إلاببا_نا أقباواعتمإهذه أللخةمن تلقاء انفسهم بياعثالمقيدة» 
ولا انتشر ت يدهم بتلاكااسرعةالغريبة ؛حتى أن الشعسبالفارسي العريق في المهد 
والحضارة والادب فضل لفنة دينه السامية » على لنة جذشه وشمبهالرشيقة الراقية»:. 
فانتشرت منذ العصرالاول فيهم بسرعة البرق » من غير.دعاة ولا مدارس ولا 
كنب ثم كانمن رجاله واضمو ابض مماجهها وقنونهاء وأئُة الحديث والفقهوسائر 
العلوم فيها » وصارت عي اللغة الوحيدة للاقطار ر السورية والصرية والافريقية » 
وتحةق بهذا أنهذه اللغة أما هي لغة الاسلام لا لغة العرب وحدث » ولولا ضمف 
الحخلافة المباسيةفيالرو تغلب نفوذ ذ الاعاجم فيها ومناز عةسلاطينهمإيا إباها فيحكمها 8 
لمث المربية بلادالاعاجم الاسلاميةكاها على انهمومازالو | كلهم بعيدون الهتعالى بها 
يذلك التوحيد الذي أوجزنا في بيان أنواعه ساد الاسلام المالم كله دينا 
وانة وحكا وتشريما وأديا وعدا وحكة وحضارة » ولكن السادين لم يلبئواان . 
:صدعو| بنيان كل توحيد منها وتفرقوا واختلفوا منبمد ما جاء#البينات»وكاوا ٠‏ 
.شيعا حتى في المقايد والتشريع ؛ ودعوأ الى المصبية الفسبية واللغوية » -واقتتلوا 
بنعرة عصبيات الذ اهب واللاك والوطن» فأوشك ان يخرجوا من حظير: قولهتءالى 
(إنهذه أمتم أمة واحدة وأنا ريم فاعبدون ) وكاد يجيط مهم ممرادق (الذبن 
غرقوا دينهم وكاتوا شيعا كلحزب با اديهم فرحون ) ولاتتسع هذ«القدمة لبيان 
الاسياب ب التي دعم مهم إلى هذا التفرق الدءنهم أليه يه دءاءو عتانهم الىهذءالضلاة 
علاء م يز خواهها من لكاي مز واي 
غيروا ماب نقسهم فير الله ماهم مُقْتَهَى سننه المادلة ة فيخلقه 0 ينيم 
جلما كان آثام منماك وسيادة و نرّمة كانوا فيبا ذا كين» وأنقذ وعيده فيهم » 
كا أنقدم فيمن قبليم » وقد بلغ من خذلان الجبلوفساد الاخلاقفيهمان راجت . 
إشبهة 3 أعداتهم الذين وسوسوا 8 ان سيب ماطرأً ا 
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اليك اغا هودينهم » وهو هو الذيساد يدسلتهم» وعر به ملكهم ونشأت مهدايته 
حضارهم » ولكنهم جباوا دينهم وتاريهم 

أنى عليهم بضع قرون » وهم في غمرة ساهون » لا يشعرون بفانومهم فيتوبوا 
منهاء ولابحسون مخطر أدوالهم قدمنوا انها » حتي اذام بلغ السيل لزي باسسان. 
القرا في لتك بهم » وحار الاجواذ عل ينهم في كل قطر أجزوا فيه على 
دنيام » بعث أله فتعالى لمم جد من آل بيت نديه الاخيارء آنّاء الحكمة وفصل 
الخطاب ء ألا وهو المكم الرإني » السيد جمال الادين الافةاتي » فساح هم 
صيحة بمد صيحة »في قطر بعد قطر ء أيقظلت كثيرا من النائمينءو نبب تالستمدمن 
الخاملين » بدأ إنذاره بإلافذان فالهند فصر ء فالثراء والتتار والفرسءفر نييحكمتد 
وهمته رجالا » نفروا الجواد الملمي والسياسي والمدتي خنافا وثقالا » و كانظييره. 
ووليه في عهد. » اوخلينته في الاصلاح من بعده » الاستاذ الامام الشيخ مد 
عبده ( رهما الله تعالى ) فهما المجددان اللذان شخصا اللداء ووصما اللدؤاء » 
وشرعا في الملاج » فبب لممارضهتما الجامدون من اللقهدين » واللحرافيون مرك 
الرشدين » والستبدون من الحااكين ؛وكان بينهما وبينقواد تلك الجنود الجند» 
ما كان من مصارعة ومقارعة » ومصاولة ومنازلة » حتى كان فدعوتهما النصر » 
و لتعالمهما الظفر » » على سنة التدريح الطردة في الام » فكل ماسممناه في الجلسات 
العامة هذا المؤعر وجلسات ما عقده من الاجان من الشكوى من تفرق السلين. 
وجهلهم وضعفهم » ومن الآراء في الافاع عنهمء انما هو أثر دعوتهما موس رانب 
في جسم المالم الاسلاحي مسريان العرء في | 

أكثر أعضاء هذا المؤمر من شعوب المسذين في جمبع الاقطار فيا قترحود 
عليه من الاصلاح وهو قي مهف موده »حتى كأنه دولة نيابية قوية غنية » وإنها 
هي نئثات معمدورينء و كرير عنوقين 6 بليصصح أن يقال في يعضها انها استغاثة 
غرق أو حشرجة ممثضرين » كالصوت الذي وصل من إخواننا المرهقين بلي 
البلشفية في الروسية » ويقربمهمإخواننا برابرة الغرب ولاسيا الاقمى »ومنها 
ماهو تعبيرعن الرجاءفي المؤنمراتالليةالقي هبي أقوى وسائل توجيدقوى الامة 


للثار : جعم0م المدرسة الجامعة المقترحة وممنى كونها اسلامية ‏ /1»]” 
امود ات ازا الو راد كد ور 116111 


على أنه قد بق من مصائب المسلمين ماقصر الاءضاء فيبيان كنهه » وتمثيل , 
خطرهء وهو فشو الالخاد والاإحة ء والاسراف في الشهوات الحيوانية » فهذه 
الورقات اشد فتكا وأسرع انتشار من مضار تفرق المذاهب » واجود على 
التقا ليد و الاصرار على لخر افات » بل هي شر مالا من تما ليم الدعاة إلىدين غير 
الاسلام »فانسمومها تنفث في الارواح» ءن طريق العلوم واافنون القي يتهافت 
عليها نشء المسلمين فيجميع الاقطارء بياعث اعتقادهم واعتقاد أولياء أمورنم امها١‏ 
طريق الحباة المادية» ووسيلةالسعادةفيالحضارةالمصرية »والميشة الراضيةالمرضية» 

فأماكون المياة المدنية فيهذ| المصر_لاتقومإلا بالعلوم والفنون فقدصارمن. . 

امات التي لامر اءفيها » وأما كون العلوم تقتضي الالحاد والاباحة فهذا بإطل» 
وطذا كان من أعذم مقاصد هذا الموتمر إنشاء مدرسة جإمعة لها نكون إسلامية» 
وليس ممتى كونها إسلامية أنتقبلطلاب الم الالي فيهام نجميع شعوب الملمين 
كاقيل» عزنا حدم العالبي قي كل بإدلايصدعنها المسهون» فدر. ستهم أحق بذاك 

وأولى » وإنها يعتى به أن يجمع فمها بين الم النافم ودين الاسلام الممحيح الذي 
هو دين الملم والحضارة بطبمه وبحيث يكون الاسلام فيها مهذيا للماومالماديةب لمقائد 1 
الحق ويربية العبادة والفضا ثل التي تصد عن جملها وسائل للامسراففالشهوات» 
وفتك الاقوياء بالضعفاء » ويكون الع فيها معزراً للاسلام وأهله بالثروة والقوة ' 
التي تمبد الاعباء عن الاعتداء على دار الاسلام» وتمول دون مكنهم من سلب. 
سلطته واستعباد أهله ‏ وحسبنا هذه !+لة الوجمزة في ممنى كون هذه الدرسة. 
الجاممة اسلامية » ومنه ننتقل إلى موضوع لجنتنا واقتراحاتها فتقول : 

المقصد 


ان مايقصدء المؤتمر م نمشرؤع الدعوة والارشاد هو الذي يتحقق بهممنى 
كون الجامعةإسلامية»وبهبمص ل جميم المقاصد الاصلاحية الي كيرت الاقتراحات فيها 
كقاومة التبشير المراد يه تنصيز المسلهين ومحارية الالحاد والاباحة - ومناهضة 
: التفريق يون الس لمين بمصبية مذ اهب والمفسو انتوعد ابدعة اعخرافات وغيرذلك. 
ذلك بأنالمر أد من الدعو :والارشاد أن تعر ف حفيقة حتينة الأدلام الحق و إناهاره. 


4 نص مواد لجنة الدعوة والارشاد النار : ج 8م مم 
:-بأمئل طرق التملم في جميع درحاته » وتربية من يقوم بذلك بالتعليم والارشاد 
والخطابة والتأليف» وتعمم ذا بقدر الاستطاعة» وبالدفاع عن الاسلام وبيان 
فضله على جميع الاديان » وكونه دو الدين الذي لا يمكن بدونه أن تصاح أمور 
البشر » ويعالل ما يبددها من مفاسد البلشفية والاباحة وفوضى الافكار المادية 
وأما تنقيذهفلايم إلا بتعلم خاص وتربية خاصاء وججعية خاصة وانما يمكنأن 
يقوم المؤع رالا نيما هودونالكيالمنهوالذي تقترحفي ذلك يلخص في الموادالذانية: 
ل( نص المواد التي اقترحتها لجنة الدءوة والارشاد ) 
(للادة الاولى) تو لفجمعية يسم (جممية الدعوة والارشاد الاسلامية)نكونتابمةلاجنة 
التنفيذية وهي تمين ع كزها العام .ويكون لها فروع في الاقطار الاسلامية 
- (الادة الثانية) غايتها(١)نشر‏ الهدايةالاسلامية(ب) تو ليق عر ى الوحدةو الاخاء بين 
' (الادةالثالثة ) تتوسل الخممية إلى ذلات بإلو سائل لا نية )١(‏ يث الدماة إلى الاسلام 
(ب) بث الرشدين بين السلمين ولاسيا أهلالبادية منهم (ج) فش ررسائل 
و كت ب تشتمل عل أضوا| لالاسلام وفضًا ثلاواداءه وحكمةالتش رد لع فيه (د)إلقاء 
الحاضر ات والخطب ونشر القالاتفي الصحف (ه) إنشاء سم ف ,لاخ ةالعربية 
وغيرها في الاقطار امختلفة تمنى بالشؤون الاسلامية ( و ) السمي لاصلاح' 
منهج الخطب النعرية ودروس الوعظ والارشاد ( ز) السعي لدىحكومات 
البلا دالاسلاميةو مدارعها الاهليةلاجل المثايةبلتملم الديفي والتربيةالاسلامية 
(المادة الرابعة) الاهمام بتعمم اللغة العربية فيجميع الشعوب الاسلامية ' 
0 المقرر ويس الاجنة 
.| (المثار)كانت هذه الاقتزاحات مبسوطة ومطولةفمند امتاقشة فيها قرر الؤكر 
تاليف جنة تلخصها وتضعها فيصيغة هواد قانونية » فاتجتمعت اللجنة واتفقنا معها 
على وضعها بالنص الذي تراه هنا وقرره الؤثمر بالأجماح وساذكر في الجزء الآ قي ' 
النص الاصلي ثفا دنه وما كان من الاعترا اضعليه وتقنيدكلام العترض خدمة للتاريخ--. 


الرابطة الاسلامية الدولية 

(حاء يي جريدة صو الشعب الفلسطينية لصاحيها الكانب الوطي الممروف 
عسى أفندي بندك بتارمج ٠‏ أذا ار( مارس ) نحت هذا المنوان ما نصه ) 

ننشر فيا يلي نظام الرابطة الاسلامية الدولية التي يشفل السيد ضياء الددين 
طباطبا ئي وظيفةالسكرتير العام لها في جنيف و يشم ل سمو الحد يوي هذها لرابطة 
ينفوذه وعطفه + 


والة إتعباء مركزهاء أغراضها ووسائلسمابا » 


( المادة الاولى ) أسست وفقاً للمادة الستين وما يليها من مواد القانون 
الدي السويسري جماعة إسمها « الرابطة الاسلامية الدولية > وض كزع العام 
مديئة 2 جنيف 04 
( المادة الثانية ) ترعي هذه الرابطة 50 الخصوص الى مابأي :. 
أولا - الممل على استدامة الوثام يبن عختافعناصصر العالمالاسلامي 
ثانياً إنشاء ميك تعاون فكري بين علياء الاسلام وجامماته ومعاهده. 
00 س السهر على الاحتفاظ بأوضاع الطوائف الاسلامية حا تونجد 
رابعاً ‏ إعانة أعمال البر والمؤسسات الاجماعية الاسلامية 
خامساً اطلاع غير المسلمينعل الاصمولالصحيحة لماومالاسلام ومذاهبه 
ورفع الحجات غير المدررة التي توجه اليا والوصول عن هذا الطريق الى توثيق. 
العلاقات بين الشرق والغرب: 1 
( الادة الثالثة) تعمل الرابطة بوسائل اذاءةالنشراتءوعقد الاجماءات » 
وتقدع الآرأء » واسداء النصاتٌ » وذلك كله في الحدود التي ترسمها القوانين. 
الاهلية في كل دولة ٠‏ : 
«النار: جم » «دلالا» 0 )' « الجا الثاني ولثلاثون» 


5١ +‏ - أعضاء الرابطة الاسلامية سبمة أنواع المنار: ج "م بم 
( () أعضاء الرابطة » 


( المادة الرابمة ) يقبل عضواً في الرابطة كل مس كامل الاهلية تتزيد سنه 
عن الواحدة والعشربن من غير عييز للجنس أو اللعة أو المذهب متى قبل قوانين 
الرابطة وتمهد إحترام لوائح أنظمتما اختلفة و يتسديد قيمة ة اشتراكه في الميعاد 

( لمادة اللامسة ) أعضاءالرابطة ا أنواع : أعضاءشرفءومحسنون» 
ومتبرعون » ومؤسسون » وعاديون » وجماعيون » ومنتسبون 

(1) فأعضاء الشرف م الملوك » ورؤساءالدول المسدون عو كذلكعظ ار" 
رجالات الاسلام » الذين يؤدون للرابطة خدمات أدبية أو مادية يقدرها مجلس 
الرابطة الاعلى 1 

(ب) والاعضاء المسنون م ان ون ارب ب أو يوصون لها 
يوصية تزيد قيمة أبتهما على عشرة آلاف فر نك سويسري 

.(ج) والاعضاء المتعرعون الأذين يسامونفي ميرانيةالرابطة عبلغ سنوي 
'ترزيد قيمتة على مثة فر نك سو يسري 

(د) والاعضاء المؤسسون م الذين اشتركوا في تنكوين الرابطة + عدينة 
« جنيف » في اليوم أعخامس عشر من شهر نوفير لسنة ١59‏ 

(ه) والاعضاءالماديون #مالمسلمونالذينيستوفونشرائط المادة الرايمتمن 
دا القانو نالاساميو تصما دق الاجنةالتنفيذية على طلبات الانضمام التي يقدمو نبااليها 

(و) والاعضاء الجاعيون ثم الاحلاف التي تؤعس في عواصم بلاد أورة 
والعام الاسلاني مع ما يكون لا من فروع في .هذه البلاد الخثلفة وتديرها لجان 
أهلية تقرر طريقة تألينها في قوانين اللو يجب تصديق مجلس الأعل 
عليبا قبل نفاذها 

و تبر هذه اللجان الاهلية علىيوجه 5 صن في أحس قبول الاأعضاء المنتسبين. 
وتسهر على تحصيل الاشخرا كات وارسال عشر قيمتها الى المجلس الاعلى وتقفه 
هذا اولس على حالة الطائغة الاسلامية في بلادهاء وتنفذ قراراته في حدودها »> 
. تفصل بصفة أبتدائية في الحلانات التي تنشأ بين الفروع التابمةهة . 


المارنج ام 0 _مؤثمر الرابلة الالني ومجلمها الالى_ 150١‏ 


(ز) والاعضاء المنتسبون م الذين ينت.ون المرحلف من أحلاق الرابطة 
ويدفمون له |شتراكأسنوياً تمادل قيمته خسة فرنّكات سويسرية 
( ألادة السادسة ) أعضاء الرابلة الاملون هم المؤسسون والتتسبون. 1 
والمتترعون الذين يطلبون ذلك" 
0 () نظام الرابطة » 
أنفلمة |ارابطة هي : 
)1١(‏ الؤتمر المالمي الاسلامي( ب ) المجلس الاعل ( ج ) اللجنة التنفيذية 
المؤمر العالمي الاسلامي 
( المادة السابمة ) يؤلف المؤعر المالمي الاسلاتي من الاعضاء المؤسسين. 
ومن الاعضياء المتبرعين الماملين ومن مندوبين عن الاحلاف عثل الواحد منهم 
ألف عضو منتسب ويتمقد المؤعر مهيئة جمعية عامة عادية مرة في كل ثلاث سنين 
وبهيئة جمعية عامة فوق المادة كلا وجد الجلس الاعلى ضرورة اذلك 
ويرسل المجلسالاعلى الدعوات لمقد الجسية المامة الماديةقبلموعد الانعقاد 
بستة ة أشهر. على الاقل ولعقد الجمية لان ارق لاد بلوعوعد إنعتادها بشهر 
واحد على الاقل 5 


( الادة الثامنة ) يدير الرابطة مجلس أعلى مؤلف من الاعضاء المؤسسين 
ولمسة أعضاء بنت: ينتخبهم امؤعر المالمي الاسلائي بين المرشحين الذين يقدم كل 
حاف لفن مهم + يكن التخايهم دة ثلاث منوات 6ب نديد 1 

( المادة التاسعة ) يجب على المرشعح لمضوية الجاس الاعل أن تكون سنهدقد 
حاوزت الارمين وان يكون قد أمغى أ كثر من سنتين عضو في بإنة أهلية 

( المادة العاشرة ) مجتمع الميلس الاعلى كل.ثلاثة اشبر مرءٌ على الاقل 
ولا تكون قراراته صيحة إلا محضور خسة من أعضائه على الاقل 2 '. ٠‏ 


ا أموال الزابطة المثار: ج "ام عم 

(المادة الحادية عشرة) يدعو المهلس الاعلى الى اجماعمندو بينعن الاحلانه 
بواقع واحد عن كل حلف مرة في كل عام قصد التشاور وتبادل الرأي 

( الادة الثانية عشرة ) يختص المجلس الاعلى بالذممل بصفة خهائية فيا ينشأ 
من خلاف بين حاف وحلف آخر ما يختص بالنظر استئنافيا بناء على طلب احد 
الاطراف ذات الشأن في الاحكام الصادرة في الخلاذات بين الفروع 

( الادة اثالثة عشرة ) برقع المبلس الاعلى الى الؤتمر المالمي النمقد جبيثة 
جمعية عامة عادية تقريرا عاما عن شير أعمال الرابطة وادارة أمواها 

اللجنة التنفيقية 0 


( الادة الرابمة عشمرة ) يختار الجلس الاعلى من بين أعضائهر ئيس الرابطة 
ووكيلها وسكرتيرها المام وأمين صندوقها الذبن يكونون لجتتها التنفيذية ‏ ' 
( الادة الخامسة عشرة ) رئيس الرابطة هو في الوق نفسهرئيس المهلس 
الاعل والااجنة التنفيذية وللؤر العالمي الاسلامي 
( للادة السأدسة عشرة ) يجدد المجلس الأعلى اختصاص الاجنة التنفيذية 
والسخرتير المام وأمين الصندوق في لاصته الداخلية التي تشمل كذلك أحكانا 
خاصة بالنشرة الرسمية للرابطة وعفتشيها الزائرين 
(الادة الشابعة عشرة ( مجتمع اللجنة التنفيذية مىة في كل ث شهر ولانكون 
قرارلها سميحة الا يحضور اثنين على الاقلمن أعشأمهاء 
( (4) أموال الرابطة » 
( المادة الثامنةعشمرة ) تتمكوناير ادات الر|بطةالتي يسبديادارنها الى الجلس 
الأعل من هنات أعضاء الشرف والاعضاء الممسنين ووصاام ومن مساجمات 
الاعضاءالمتير عينوا اشر أكات الاعضا مالعادبين وعشر أشيرا أكات الاعضا,المنتسمين 
: أما الاحلاف فيستقل كل واحد منها بادارة ايراداته المكونة فقط من تسعة 
أعشار اشترا كات الاعضاء المنتمين اليه 
٠‏ وقيمة الاشتراك السنوي للاعضام الاين خسة ف نكات مويسزيتدفع 
في مركز الرابطة العام : إم ١‏ 


انار : جم 08 رأينا فيوجعية ألرابطة وقيسمو مؤسها 531 


رأف المثار ف ١‏ 2 
( وفي سمو مؤسسها ) 


أن موضوع هذه الجعية لمظم جداً » وان هذا لل اللي لنظامها 
لكبير جد ؛ وان حاجة العالم الاسلامي اليها. لشديدة جداً » وأنهمة مؤسسبا 
( الامير الكيير عباس حلي خديو مصر السابق ) لكبيرة » وإن إرادته لقوية» 
وإن ثروته لواسعة » وانا يتوقف نجاح هذا العمل المظم مع استخدام هذه 
القوى الثلاث » على طائفة من الرجال العظام » وانما اءني المظام بمقوم وقاويوم 
وأخلاهم وعاومهم وأعالم وإخلاصهم وحريتهم واستقلالم لاب لقابهم 
٠‏ يوجد فييلاد الاسلام التغرقة أفراد منهؤلاء الرجال لايموزث للقيام بمثل 
هذا الشروع العظام إلا القوة والسال » وأغنياء المسلمنأولوا لالكايم أو جليم 
أغبياء أو بمخلاء » وأمسا ثم أولد القوة والنفوذ كلوم أو جابم مستبد ون أوجبلاءة 
فهم لايعرفون أقدار عثلاء المصلحين ولا يقدرون على الاتفاق مم بم لالسم 
يريدون استخدامهم لأشخاصهم لالأمتبم » ونحاولون تسخيرمم لأهواهم 
دون العمل عقتضى عقيدتهم » والرجل المصلح الخلص لايتيع فيماءهوى نفسه». 
فكيف يتبع هوى غيره ؟ : 

ولا أعرف أحدا من أعمرأء المسلمين قدجرب الناس وخيرهم كالاميرعياس 
هذا » ذلك بانه كان في عهد إمارته قليل التحجب والترفم » كثير القابلة ناس 
من العابقات العليا يا والوسملى * واسع الحريةفيحاد ثتهم»وقد تدلىعن افق الامارة 
والملث إلى مماداة رجال من خواص أمته ولتخاذم خصوماء ثم ارتقى إلى مقامه 
٠‏ اللا ثق به فأدتى الباين منهم وامخذ منهم أولياء وأنصاراء وقد رأى كثيراً من 
'الناسالذين يتيمون هواء » » و يعون ديعم بدنياه الاحياً قية به بل حا و 
وتوسلا بهإلشهواتهم» ورأى قليلا من الناس لاايسملون إلا ل متهم » ولا يُؤثرون 
أحدآعلى ماد هم * لينم لالولا ابا أل لق عن نبدتهم » ورأى أنقيل 


3*1 اخلديووعبقريو الرجالالذين ينوضونيعظاالاعمال. النار: ج ممم 


حؤلاء الصادقينء خيرمن كثير أو لئك المنافقين» وان جميع علماء الازهر ماكانوا 
يغنون غناء الشبخ مد عبده » وأن جيم رحال بطانته وساشيته لايبلون بلاه حسن 
عاصمباشا وحدءءقاذا كانميلغ استفادة “عوه من هذه التجارب7 هذا مالا 7 
ولكنني كنت ممن عاداهم ثم أدنام » وقد وعدي بالمساعدة على ما أقوم به 
عن الاصلاح الاسلامي إلىمدى بعيدء وشرع في الوناء الت المربالءالمية دون 
استمرار العمل الذي بدأت به يمساعدته ( وهو مدرسة الدعوة والارشاد )وكان 
من مقاصده فيه الاتفاقمع الدولةالممانية علىءثله وماهو أوسع منهبعدوقوع ما كان 
يتوقمه من شعور رحاها طم في عدم تنفيذهم لمشروع الاعوة والارشاد في 
الاستانة . ولا أدريما كان يري اليهمنوراء ذا الاتفاق وما ظننت الا خيرا 
وأقولالآن : لو كان معهفم سس يهذه الرابطة الاسلاميةرجلان كالشيخ 
محمد عبده وحسن بإشا عادم في بصيرقها واستقلال عتوطها وإرادتها وإخلاصها 
لرجوتك الفوز والنجاح فيها » إذا هو أعطاهماحقها فياستقلاللها وحريتهاءوقنما 
بالعم لمعه خدمة الاسلامبالذات» وخدمته هو بالتبع لخدمة الاسلام» واعا اقتصرت 
على ذ كر رجليناثنين في هذا الئل لانهذكر قي المادةٌ السابعةعشرة من قأنون رابطته 
أن اللجنة التنتيذية لهاسها الأعلى تنفقد يحضور اثنين من أعضائها وتكون 7" 
قراراثاحيحة» وهذا مما ينتقد منموادهذا القانون يءولكن عبقربي الرجاليذني 
قليليم عن كثير غيرهم ان وجدوا » ولا يفري فريم, ألوف الدهاء إن فتدوا 
وأريد بهذا الثل أن مثل هذا الممل لا يكن أن ينهض به إلا كبار رجال 
الاصلاح العالمين بام اض 0 الاسلاي المارفين بطرق علاجهاء الْذين مهعهم 
أ أمتهم »أكثر ما مهمهم أخر أمر أنفسهم وأهليهم وأؤلادهم » فان كان, الاعضاء 
المؤسسون ذه لراطة مع سعوه في جنيف ( سويسرة) من هذه الطبقة فان ذكر 
أسمائ أبم فيذيلةانون الرابطة أعخم تأثيراً فيالعالم الاسلامي م نجميعمؤاده الواسمة 
النطاق الحيطة بال فاق » ولكن أنى له برجال من هذدء الطبقة + 
أسس ##غوه هذه الرابطة في ١١‏ نوفهر سنة 1871 الموافق خامس رجب 
من هذه السنة في مدينة جنيف ء ولا نمل اله كان فيها من رجال الالم الاسلاي * 


المثار : ج عماسم وجوه الارتياب فيججمية الخديو 16" 


الذينيصلحون هوض بهذا العمل إلا الامير شكيب أرسلان >الماق بباميرالبيان » 
والمشبور يجراده في خدمة الاسلام في كل مكان » وإنا نمل علاليقين انه يكن من 
للؤسسين مع سموء هذه الرابلة ولا ممن استمد رأيهم فيها » ولقد يعز على من 
يعرف هذا الرجل أن يثق بمشروع أسلائي يرغب مؤسسوه عن اشتراكة » أو 
برغب هو عن مشا ركتبم فيه 8 ١‏ 
أسسسموه هذه الرابطة يمد أنوصل اليه كتاب الدعوة إلى المؤعر الاسلاني 
الذي عتدفالقد سالشريف و كان وعد بأن يحضره أوير سل مند وباعنه يحضيره» 
-ورأينا في أساس فظامها عقد ( مؤعر عالي إسلااي ) في كل ثلاث سنين مرة » 
ا هذا المؤمر التنشيذية المنتخب 
جمل سكرتيرآلجمية الرابطة الاسلامية الدوليةأيضاء وهو كفو ها باستعدادءالقني 
والسياسي » ولكنه لاعكنه المع ين العملين ولا ادغام احداها في الآخر 
زار سمو الامير عباس - بعد نايس هذه الرابطة ‏ أنقرة وجدد مودته ' 
-كومتها الجهورية اللاديفية » وزار فلسملين وسورية فاحتفى يزيارته المندوب 
الساي البريطاني في الاولى وامندوت الساىي الفرنسي في الثانية » وزار شرق 
الاردن وجدد مودته لأأميرها عبد الله بن الملك جسين + وكل زيارة من هده 
الزيارات تضعف الثقة بهذءالرايطة التي أسسباء :قا قرن ذلك عن استتخدمهم خعوه 
في زيارته هذ وبإختياره لنشر قانون الرابطة جريدة رجلمسيحي في (ييت لم 
من فلسطين على امجلات الاسلامية والجرائد اليومية المشرورةفان الثقة بها تزداد 
ومن على وهن » وظلنة على ظلائة 
عبارة قانون الرابلة ضميفة » ومنب ما لاينهم بعناء إلا بالقرينة » وفيمواده 
على نقصها أمور مبهمة وأخرىغير معقولة » ومن أغرها ان م نأعضاء «الشرف في 
هذه الججعية ملوك المسلمين ورؤساء دوم ( أي الجهودية) فن ذا الذي يسقل أن 
يرضى إمام المن وملكمصصروملك الحجاز وتجد وملكالافغانوشاه ايرانوملك 
. المزاق أنيكونوا أعِضاء هذه الجعية » وليس المسلمينحكومةجمهورية إلا حكومة 
الترك ولكنها حكومة لادينية لا حكومة إسلامية ».فهي قد جلت جميع روايط. 
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الاسلام وتعرأت من كل صلة للا بالمسلمين » ومن الشرق والشرقيين » فأنى 
يقبلرئيسها أنيكون عضرا هذه الرابطة الاسلامية * ألا انهقديكون لدهوىسلي 
فيها وقديكون منه شي, يتعاق بالخلافة» ولكنهلايرضى ان يكون عضوشرفطا. 
تداواتالمبحف نبأ اضطراب هذه المكومة اللادينية واتزعاجها من عند 
مؤئمر أسلاني في القدس الشريف » وخوفها أنيكون من مقاصده إحياء منصب 
الخلافة الاسلامية »خاطبت وزارةخارجيتها الدولةالا تكايزية باعتراضها على عقد " 
مؤتمر هنالك ببحث في مسألة الخلافة . فبلئتها هذه الدولة انذلكليس من عمل 
الؤغر ؛ولم يعنمها هذا منالكتابة إلىالدول الاسلامية :ابرانوافنانستان ومصر 
والحجاز والعرأقمقعرحةعليها عدمالاشسراك فيهذا الؤعر 
وجملة القول أن أسباب الارتياب في هذه الججعية كثيرة منهاماذ كرناه آثناه 
ومنها ما ذكرناه في الكلام على الؤعر الاسلامي الماممن هذا الجزءء وهو ماشاع 
من سعبي سنو المباس ليكون ملكا لسورية أو رئيس جمهورية طافيظال الانتداب 
الفرنسي » وقد تناقل الشتغاون بالقضية السورية عنه أنه مهد السبيل طذا السعى 
مع فرفةوحكومة الترك الجهوريةبعا لوم عل بث الدايةلمقاومقسميه» واحباط عله 
وعكنني بعدهذا كله اناقولان مشروع هندالر ابطة الاسنلاميةهوأ كإرعل 
فكرفيهالعياس » وانه خير له هنملك سورية في ظل الانتداب» وقديكونافضل 
له منملاك مصرمع سيطرة الاحتلال» اذا هو أعطاه حقه » واختار لهمن الرحال 
أهله» ومااراء الايستقد ا خلاصي في النصحلهءعملاتحديث ل الدين النصي>ةللهو ارسوله ' 
ول" ثمةالمسلمين وعامتهم» (رواه مسلم في صميحه) وقدصر حليعئلهذا الاعتقاداذ 
شر في بالدعوة الى مقا بلتهفيقصرالقبة بعد ابعاديعنه وإل1لاحه فيعداو د في لسع سنين 
فليتأمل سمو العياس مقالي هذا تأملاء وليتدبرهتدبرا »و ليتفكر فيدتكراء 
فانه ان يعطهحقهمن ذلكغير مشوب بشعور عظمةماضيه» ولا باماثي حاض رمو ايده 
يع أن ماقلته هو الاق لاريب فيه » وحينئذ يجب عليه أن يقف مواهيه النفسية 
والمالية على اخذه بريائه » وتؤسيد العمل فيه الى أهله ‏ فبذلايحدث| كبر إصلاح 
في الشرق والغربءوإلا الاجدر بدتركه والتفصيمنه:و « كلميسر لما خلق له > 


النار : ج سم + أذان ابراه الحج ودعاؤه لاهلىالحرمإإارزق ‏ لاا 

أذان ابراهم الخليل بالج 

ودعازه برشل الحرى بالرزى, 
لإوما للمسامين وعليبم من ذلك في هذا الممد ) 

قضت حكمة الله تعالى أن يجمل الركن الاجتاعي المام لدينه الاسلام في.. 
بقمة من الارض ليس لاناس هوى فيها لذاتهاء فعي لا تقصد لاعتدال هوائهاه.. 
ولا لمذوبة مانبما ء ولا لببجة رياضها وجنى جنامهاء<ىيكون الباعث على قصدها 
لأداء المناسك هو التميد المحض والاخلاص لله تعاللى فيه 

وكان من شرع الل فيعذه المناسك إعداء الاخعام لبيت اللتعالى عو اتجابيه 
الغدية على من أخل بشيء من واجبات الاحرام عنده» وعلىءن عتم بالعمرة تإلن. 
المج فيه » لاجل توسعة الرزق على سكان حرم الله تماللى 

قال اللهتمالى ( وإذ بوأنا لابراهم مكان البيت أن لانشرك بي شيثا وطبر 
بي لاطائفين والماكفين والركع السجود * وأذن في الناس بالحج يأتولك 0 
وعل الاعاص بات عل ل * ليشهدوا منافم لم ويذكروا اسم 
فيأيام مما مالتعل مارزقهم منبهيمة الانمام » فكلوا منهاواطعموأ 1 0 

بلكان منعناية الله بأهل حرمه وجيران بيته أنأنطق خليله إبراهمبالدعاد. 
لم أن يجذ ب اليه قلوب الناس » وأن يرزقهم من القرات» وهي غاية نممة الرزق 
والرفاهة ‏ قال تعالى ( وإذ قل ابراهم: : رب اجمل هذا بلدا آمنا وارزق اهله. 
من الكرات من آمْن منهم بلله واليوم الآخر . قال ( أي الله تعالى ) ومن كفر 
فأمتعه قليلا م أضطاره إلى عذاب الثار وي سالمصير ) فوعد تعالى بأن يرزقمن. 
كثر منهم به وجحد تممه بإلرزق من المرات في الدنيا » وانما يكون جزاؤه على 
الكفر في الآ خرة لا بحرمان الرزق فيالدنيا. وقال تعالى فيا قصه علينا من دعاته 
(ربنا ابي اسكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيمو4: 
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الصلاة فاجع ل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الْرات لعلهم يشكرون) 
استجاب الله تعالى دعاء خليله لاهل حرمه في كل زمان» فسخر للم القلوب 
خهوياليهم من كلمكان , وتتقر باليه تعاللى بادرارالرزق عليهم» أجوراً لدورم » 
وجراء على خدمتهم » وصدقة على فترائهم» وهدايا لاغنيائهم »إذ علموا أن هذم 
التوسعةعلييم من متعرات نسكهم» وموجباترضوان ربهم»حتق ان الله تعالى سخ 
لم في عبدالحرب العامة دوي تكلترة وفرنسة مل الحجاج اليهم من المشعرق 
.والغربمع الانناقعل هؤلاء الحجاج » وسخر الاولى لل الارزاق لم من المند 
وقد وفق اله تعالى أغنيا. هذه إلافة الحمدية فوقفوا على حرم الله وحرم 
رسول َكل مالامحصى من الاطيان والبساتين والمقار فيجميم الاقطار مما لوحنظ 
كله أو جله وصرف ريعهتي عمرانالسجدين وما جعله الشرع حرما لكل منهاه _ 
وفي:التوسعة على سكانهاء لكان الكرمان الشريفان أعفلم بلاد الله تعالى عمرانا » 
ولكان هلها أوسع عبادالله تعاللىرزقا وأبسطهم عيشا ء بحيث لاتنال منهم أمثال 
العسسرة المالمية الحاضرة شيثا 
ولكن الفاسقين من الافر اد والظالمين من الحكام قد جماو ا كثيراً منتلك 
الاوقاف ملكاء وطمسوا ممالمها طمسا » على ان مابقي منهامعر وفا الى الآآن كان 
لعمران الحجاز كله وترفيه مميشة أهلهء بل ان المعروف من أوقاف المرمينفي 
وذارة الاوقافلصرية وحدها يني بذلك» واننا لانجدلحكومة مص رعذراً شرعيا 
ا 0 بغير ما وقفت عليه 
هل يصح أن يكون منع ملك الحجاز استمرار بدعة الحملالمنكرة اللرافية ٠.‏ 
سببا شرعيا الحرمان الحرمين وسكانهها من ريع هذه الاوقاف 8 هذا ما لا يقؤل 
به مسلم يعرف الاسلام ولو لم يكن امحمل بدعة مشتملة على كثير من المنبكرات 
: الشرعية حتى صرح الفقهاء بتحريم الاحتفال به » والتفر ج بالنظر اليه » فكيفف . 
يكون التعبد بالتبرك به وجمله منقبيل مناسك الحج 7 
هل يصح أن يكون عدم اعهزاف الحكومة المصرية يحكومة الحجاز الحاضرة 
- عذرا شوعيا لهذا المنعوالحرمان»كلاانهذا ذنب وذلكذتب»ولكن بمض رعال 


الثارز حم "م _حقوق أملالمرمين ل المي وفضيةدواستهم_15١؟‏ 


الحكومة المصرية يلبسو نالشرع بالسياسة م اعتذرالمرحومعبد امال قرو تإاشا 
عن عدم إرسال كسوةالكعبة المشرفةبإحمالردالوهابيةها بإدعاء أنبابدعة كالحمل» 
٠قالهذا.فيجواب‏ البرلان وقبله منه البرلان ممع علمه وعل أعضاء العرئان أناللك 
أبن السمود قبل الكسوة السابقة ووعد يقبول اللاحقةالتيلم ترسل » ومع عل ابيع 
.بان الحمل بدعة ايتدعته شجرة الدر؛ وان كسوة الكمبة مشر وعة م عليها بين 
امسلمين» وقدصنعها ابن السعود بعدمنع مصرطاء فاستأثر بهذا الشرفمندونها 
وقد بلغنا عن بعض رجال الحكومة انهم : يمتذرون عن عنم مخصممات 
الحجاز السنوية من مال وغلال وهي دون حق الحجاز أن ناظر أوقاف مصى 
لا يأمن حكومة الحجاز على وضمها في مواضمها » ويتمذر على وزارة الاوقاف 
توليها لتوزيعها وإشرافها عليهوسي اقبتها له ؛وهذهالتعليلاتغي رسميحة.ولو عت 
سلا صلحت أن تكون سببا لمنم هذه الحقوق اهلها » الفكومة الحجاز أمينتومكاها 
لإثبات بويع مابرسل الها على مستحقيه » وهي ي لاقن ' عمال وزارة الاوقاف عن 
توزيع ماتشاء من المال إذا لميكن بصفةتتضمن الطمن بأمالتواءولو فرضنا ان الذين 
يتولون توزيعها يخونون بآ كل شيء منها لكان هذا مبيحا لمنعها كلبا عن جميع 
ع تحقيو| » وقد يكون هؤلاء الخونة المفروض وجودم منهم 
مالنا وللاعفار السياسية والسياسة مازاات تلبس المق بالباطل ونكم م الحق 
- الصريح على عل بإنه الدق» محن الا نأمام خطب عظم م جب فيه ممكم الر عاتي هي 
فوق القوق الرمية » والماراة السياسية 
أن جيران الله وجيران رسوله محئاجون » وقد تكون العسرة العامة أشد 
عليهم من غيرمم ؛ وان حقوقهم على المسلمين كافة أكبر من حقوق غيرهم من 
أخوانهم في الدين » فملى المسلمين في جملنهم أن يتقربوا إلى الله تعالى بتوفير ماء 
مين به على سكان حرمهمن إغداق الرزق عليهم حتىاحتج على المش ركين منهم 
جقوله ( أوم نمكن لمم حرماءآمناً تبى اليه نمرات كل شيء رزقا من لدنا )؟ 
وطل المسامين ان يتقربوا اليمبعزوج لبا نيكونوا مغابرأعقنا لدعاء مخليلهابراهم 
جسعةهذا ألر زقعليهم» ولدعا, جمد رسو الله و عام انبيزيالهها. ييه مهأيضاء. 


5 ضلال الذين يبخون على أهل الكرمين امار :اج #مبب* 

والذي أقنرحه على خيار المسلمين في هذه العسسرة أن يقبل المستطيعون على, 
الحج ويكون الذين يوفقبم الله تعالى لأدائه أسخياء» يبسطون أيديهم بالمطاء 
لامطوفين والمزورين والخدموبااصدقات عل الفقراء ؛فان ثواب المناسك فيمل» 
العام مضماعف»وثواب جميع الننقات في اطرمين مضاعفء وليذكروا فيه حبجة 
الوداع أن هدام الله : :ءالى الى هذه السعادة عرسا لته » وشر فهمتجملهم من أمتفي 
صلى ان عليه وآله وصحابئه » وأنه أهدى في حجته هذه الى بيت الله تعالى مائة 
بدنة ( جمل ) محر بيده الشرينة منها في منى ثلاثا وستين ( وهي عدد سني عمره 
الشريف) وأصمرييبه عليا كرم الله وجبه فنحرالباتي 

وليحذركلمسلم مزفتنة بم ضالمضلين والملحدين الذين يعمدو نهم عن التوسم 
فيالنفتة في الحرمين الشريقين ويترونهم بالمشاحةوالماكسة فيهاء ويصفون جيران 
لله ورسوله بالطمع في أموال الحجاج» حتى صار المفتونون يأقواهم يمدون كل 
مايقرب الىالله تعالى من النفقة هنالاك مغرما من امغارم » وان كانوا يس رفون فيه 
ساثر النئقات حتى المكروهة والحرمةمنها في بلادهم ولاسيا أما كن البو والفسق. 
الخاصة بالاجانت ٠.‏ دع اسراف الفساق في بلاد الافرجج 3 والي لأخثى عل 
صاحب هذا الشعورآن يكون ححه غير مبرور» وشعيه غير مشكورا» وان يكون. 
بهذا مأزورا غير مأجور 

بل أحدث اعداءالاسلام من الاجانب ومن ملاحدةأهلدداية أخرى شر" 
من هذ, وفي ترك الحج لا فيامن إضاعة ثروة الوطن في بلاد العرب » وهذآ 
رب من اللعابة الى برك الاسلام من ن أهله » وانما السل فن يفضل الثئقة في 
الحرمين الشر بفين عل النفقة في وطنه تقر الى هه تعالى وقدصار أ كثر الحجاج 
“من النقراء الذين يزاحمون أهل الحرمين ف رذهم 

أخيرتي الرحالة الشيخ عبد الرشيد ابراهم انعرأى مرة ة فيالبيت الخرام رجلا. 
من حجاج بلخ فسأه عن ذائدة ححه» فاجايه بان أن تعالى جعل بنته في هذه 

: البقعة الجرداء ؛ وسحّر لاهله الناس لاجل أن يمونوهم ويدروا علييم الإرزاق» 

نا ئدني أنني من سخرهم الله بال لابعيه من خش فهذا البلخي الاعجي قد 


خبم من هذه الحكة من حم الحج ما لم تفهمه الالوف الكثيرة من المسلمين 
7 وأخم هذه الذكرى عمخاطبة مولانا صاحب الجلالة ملك مصمر بام الله 
.وا تعدم من آنات كنا بةوسنة خليلءابراهم » و حيدمة عد صاوات أله وسلامة 
حليعاء أنيصدرأسه لوزارة الاوقاف بارسال جميع خصصات المرمين انال خرة 
؛ليما فيهذا المام» فانديكونمحسنالنية أكبر أجراً م نجميع الحجاج فياينئقون فيه» 
وإن لم يذل من ماله الخاص شيئا ويكونله أعلى الذكر وأرفم الشرف والجدني 
جميع العالمء وترقم في بيتالله ومسجد رسول مَيكيعٍ وسائرمشاعر الحج اصوات 
الب نسين وخيرممبالمدعاء المرجوالاجابة ل ولولي عبدمو( ان اقهلايضيع أجر الحسنين) 


. مجلة الازهر والاستاذالطراغع 


في أثناء أشتغال الاستاذ الاكبر الششيخ ممد مصطف المراغي يوضم قانون 
الازهر الجديد كان بذا كر أحل العم والرأي من أصدائه في موضوعه ومناهج 
التعليم في السكليات التي ستنشأ فيه . وقد أفضى الحديث بيني وبينه في ذلك الى 
اقنراحه علي أن | كتب له مذكرة في موضوع امجلة التي تقرر في القانون الجديد 
إنشاء ادارة العاهد الدينية لها » وفيموضوع در سالفقه في كية الشريعة بم د حديث 
حلويل دار ييننا في للوضوعين فنعلت » ثم قضى الله تعالى أن يستقيل من منصب 
الشيخة ورياسة المعاهد » وصدرت الجلة بمد ذلك قترظتها في المنار » ونصحت 
1 ها بما أرجو: أن يكون نافعا مفيدا » ولكن خاب أملي وآمال كل من أعرف من 
أهل الممٍ والرأي وطلاب الاصلاح الاسلامي فيها ما بينت ذلك في لجز( ١٠م‏ 
)من النار وقد قرأت في جريدة الاهرام فيالشهر الماضي ان شيخ الازه رأف 
أو يؤاف لنة اوضع تقرير فيا ترأه من الاصلاح وترقيتهذه الجلة (نور الاسلام) 
قنذكرتما كنت كتبته لاشيخ المراغي وأحببت نششره في المنار لمافيه م نالتفويه . 
يمقاصد الاستاذ المراغي العالية في الاصلاح والههيد له » وعسى أن يكونمساعدا 
. النجنة على عمابا » أو مذ كرا لها بشيء يفوتها » وهاهو ذا : 


0251 بجلةالازهر والاستاذ المراغي المنار: ج "م مم 
و مذارة 3 صاحب المنار للاستاذ الافضخل الشيخ د مصطق المر اغي *# 


0 
مولانا الاستاذ الاكير ش شيخ الجامم الازهر ورئيس الماهد الدينية 
رغنت إلي' أيدك اللهأن أ كاشئنك برأ في صفة التدريس في كليات الازهر 
العمور التي ستنشأ - إن شاء الله تعالى في أول السنة الدراسيةمن هذا العام" 
ولاسيا دراسة الملوم الجديدة فيها » وأن أذكر لك من أعرف من العلماء الذين. 
يصلحون لتدريس هذه العاوم » ورأيتك غير متقيد يكون هؤلاء العلباء مصربيه 
الجنس » ولا من الحاملين لشهادة مدرسية رسمية » واستحدنت أن أعجل اليك 
يكتابةما أراءفيصفةتدريس الفقدخاصة » و يكتاية ما أراه في نظام مجلة الازهرالتي 
تقرر إصدارهامنسويةاليه» والمواد النيتتألف هنما أبوابها -الماتفضا م عشافهتي به 
أكيرت هذه الشاورة من فضيلتم» على ما أعلم وأعبد من عادتك وشنشنتكم. 
فها » وإنها لآية بينة على ما آناع الله قعالى من تور البصيرة » وسمة لعي ويد , 
الرأي » والتأمي برسول اله صلوات لله وسلامه عليه وله في أمتثاله لأسي الله 
عز وجل في قوله ( وشاورهمم ني الامس) 
وانني أرى أن امثال أمىم هذا وكذا كل ماهن سنا - واجب علي. 
:شرعا با أمن أ َه تعالى به من التعاون على البر والتقوى »والتواصيبالحق؛والامس, 
مسرو » وما صح من قول رسوله مَك «الدينالنصيحة»قلوالمنيإرسول 8 
' قال « لله ولكتابه وترسوله ا ولأئمة السلين وعامتهم » روا مسيم من حديث 
تم الداري » وفي حديث أني هر هريرة الرفوع في حتوق السل الست « وإذا. 
للا ار ا 


أعيد في هذه الذكرة الوجيزة ماقلتهقي حديئنا من وجو بالمناية التامة اليلد 
م نأو لالامس» وبذلالجهد فيإتقان حر يرها » وحسن الاختيار لموادها » فانبامي 
- ة التي تتحل فيهأ صورة لت الجديد» فيهذ| اليد دن التليد »” 


المنار: ج "ام لاس مجلةالازهروما ىب أذبر اعىفيها ‏ 7؟ 
ل+جيع العالم الافسناليءولا سما العالمالاسلاي»الذييجب أنتكونهذه اللبلتمدرسة- 
كليةسيارةه» مهديه إلى كلمايجب أن يكو عليه يأمس يدينه ود نياء ءوبها يحكمون . 
للازهر ومشيخته ؤرئيسه أو حكمون عليه وعليهم ؛ وسيكون هذا الحم قطعياً 
لا يقبل استثنافا ولا نقضا » وليس لشيء مر: دروس كليات الازعر مثل . 
هذا اثشأن لعدم اطلاع المالمعليا ء ولان العهود في مثا أن يبدأ ناقصا ويرقى . 
في معارج الكال بالتدري » وأما هلبه الخهلة فيجب أن تكون من أول يوم في أعلى . 
درجات الكال المستطاع أويصرف النظر عنها 

إن كثيراً من الكتاب وعلاء الاغة وعلاء الدبن واللؤرخين والسياسيين. 
وغيرمم منالبارعين فيالعلوم المحتلقة والئنون سينظرون إلىهذه المجلة بعيني النقد 
القويتي الاشعةء 1! لها منالصغة الرمية » ولا يتوقم أنيكون امن التأثير فيالعالم 
الاسلاني ‏ وءنهم المنصف وغير المنصف ‏ فيجب أن يحسب رئيس محريرها 
لذلك كل حساب » وبل أن حرية القول فيها يجب أن تكون دون حرية مف . 
الشركات وصف الافراد - وأن ين فى باتقاء الاستهداف لسهام الاقلاموأ. أسنها: 
أولاء وبإعداد المجان” الصادة أ ثانياً بأ ء ثم عداواة كلومها بعد الاصابة ثالثا ». , 
ولاسيا إذا كان الانتقاد موجاً إلييامن بعض الدول الاجندية أومن بعض صمنها. 
أو رجال سياسها أوعلائما 

فأول مايجب أن يم ب اخيارجنة التحزرء وأن توزع مواد أبوابها على 
الاخصائيين فيكل باب » وان أن تكون العناية باختيار رئيسها أشد وأول مايشترط 
أفيه أن يكون له معرفة واسعة يحالة العصر» وبما أشنا اليه في أول هذه البلة من 
مواضع النقد » ذان لم يتيسر وجود من يوثق به فيهذا فينبغي أَنْ يكون للتحرير 
مزاقب أو مستشاز » وإن لم يكونا من الحرربن الوظفين » وقد يوجد من فيه. 
الكفاية لذلك من أساتذة بءض الكليات 5 

وإذا يسسر الله تعالمي اختيار ثلاثة رتجال لرياسة التحرير ومراقبته وللادارة 
العامة فيهم الغناء والكفاية فانهم يغنون مولانا الاستاذ الا كار عن وضع هذاء 


غ037 مانقترحهمنأبواب اللجلة الازهرية ‏ المثار: ج "م بم 


الداعي للتقريرا النصل الذيكاشفي برغبته فيه » ولا أضن بوقتي عليهم إذا أحبوا 
استشارتي في عملهم » ذ'ن خالل - بعد الاطلاع على هذه الذ كرة الوجدزة - على 
رأيه في وضعي للتقرير لم يجدني إلا صادما بأمره مها يكن فيه من بذل للوقت 
قلما أجودجئله على أعمالي الادارية . 


أيواب المج 


أم أبواب 585 الجلة فما أرى سمعة 2 
( الباب الاول ) باب القالات الدينية والملمية والتاريخية والخطابية » ويجب 
"أن يكون الغرض الاول متها ببان حقيقة الاسلام وحقائقه . وإصلاحه شؤون 
٠:البشر‏ الشخصيةوالاز ليةوالقومية » والوطنية والسياسية » ورفع مستوى الانسانية» 
وتوحيد مقومات الاثم » وبيان حاجة البشر إلى إصلاحد ني كل زمان ومكان ؛ 
٠-ولا‏ سيا هذا الزمان الذي طفت فيه الافكارالادية والشهوات عل الام فأفسدت ' 
آذايها » وعلى الدول غصرت كلمنها همها في الاستعداد للوثوب عل التي تأنس 
-قيها الضعف منها » وحل التنازع في مرافق الحياة محل التعاون عليها. 
(الباب الثاني) باب الغتاوى العامة الذي يفتح لكل طارق له من مشارق " 
الارض ومغاربها فيا يتملق بمقائد الاسلام وآذابه وحكمه وأحكامه وتشريعمه 
وميياسته » فن سأل عن حك في مذهب ممين أجيب بالمعتمد في ذلك الذهب » 
ومن اطلق السؤال أجيب يا يقتضيه الالو 0 
الاستاذ وغيره في فتاوى المنار )) 
( البابالثالث) باب كشف الشيهات » وح لعقد للشكلات» التي تعرض 
لطلاب العلوم وغيرهم الاطلاع على كتنب الملوم والفلسفة والاديان انختلنة » وما 
.عورده اللاحدة الاديون ودعاة النصرانية وغيرها من الطعن في الاسلام » وما 
يستشكله قراء كتب التفسير والحدنث والئقه منها وغيرٍ ذلك » والغرض الاثم 
“من هذا الباب مقاو مانيار الالحاد. الذي انتشر وباؤهفيالبلاد» ف كاد يعمها الفساد 


الثار لاد جسم لق أبواب الهلة. * 1 نكف 1 


(الياب الراب ) بإب البدع واللخرافات عوانتقاد الضار من ادكه و#ون 
التعبير عنه بباب الام بالممروف والئعي عن النكر 

وبذبغي حررني عذا الباب أن لا يكتفوا با سيقهم اليه اللاء لذبن عنوا 
بالتصنيف في هككة.ب الملل والنحل» ومثل الاعتصام والدخل: بلجب أنيستقر وا 
ما أبتدع بعدثم وما لا يزال يستحدث في كل عصر ولا سيا عصر نا هذا 

( الباب الخامس) بإب العربية والتعليم». وأغفيب لتربيةمايشهل جميع موضوعانها 
.ومواضها » فن الاوانالار بيةاليذيةوالجسمية والعقليةوالنفسية: » ومن أقساءالمقلية . 
أنربية ملكة الاستقلال فيالفهم#وحريةالبحث » وم نأقسامالنفنية مهذيب الاخلاق 
بتر بية ملكات الفضائل »وتربية الارادة التيعليها الدار الاعفل في النوو ضبالاعمال 
الجليلةو لو النجاح فيباكو” تر بيةالخيالءالاسا ليب المصورة للمعاني الخطا بية والشعرية 

> وأما الثانية(وهي مواضعالتربية) فأوها البيوت عوتليها الدارس على اختلاف 
<رحاتها »فالجميات على تعدد أنواعها مندينيةوخيرية وعامية وفنية “ومها ماحدث, 
فيهذا المصرمن التربيةالبد نية المروفةبا لكشافة وكذا التربيةالعسكرية - فينبغي , 
أن يدخل كلهذا وماقبله في مباحث با بالتربية منهذ, المجلة ١‏ 

( الباب السبادس ) بإب آداب الاذة العربية وتاريخها » ولاحاجة إلى التذ كير 
بشيء من مبائحثه اله اقتباس بعض أساليب الاذات الفربية الراقية نية المؤثرة 

(الياب السابع) باب الاقتباس والانتقاد » وتقريظ الكتب والصحف ب 
نرى كل يومفي الجرائد والمهلاتمزعر بي ةوغربيةوالكتبالتيتنشر بالطبع مباحث 
نافمة لقراء مما يؤيد جذاية اللدين , ومصالم الامة» فبحسن اقتباس للهم منها فيه 
الجلة »فان من الناس من تؤثر في نفسه هذء المباحث ما لا يؤثر غيرها » ولامنما" 
إذا كانت مسندة إلى كبارا السلماء و الختاب من رجال الغرب - ور ى فيها مباحث' 
أخرى بإطلة ومضلة» فيجب على ايز انتقاد ما مخشى ضرره مهنهافيالدين والانيا. 
بعبارات لزمهة ة حكامة مهتدي كاتبوها يا أمر به الكتاب الحكيم من الحكمة 
والموعظة الحسنةوالميادلة بالتيعي أحسن » فجن بذكأ لسن ةالسفهاء» د 


عا لايليق يها من الجدل الباطل والمراء ام 
2 النار: ج22 ناطفق ْ د اند الثاني والنلائزن» 


54 الاج الى التجديدين الديني والدنيوي " المنار: ج؟ مم 
اا 


التجديدل والتجدد وانجددون 


( تابغ ا سبق من محاضرتنا في الججمية الجنرافية الملكية ) 


القضمّ الثالة 
( في بيان الحاجة الى التجديد الديني والدنيوي ) 
لايسمنا في يبان وجه الحاجة الى التجديد الديني والدنيوي وحكم الالام 
فيهما وحثه عليهما إلا أن نبدأء يعقدمة وجيزة في جود الملماء »وما كان لهمنسوء 
اللأثير في الحكام وطلاب التجديد الانيوي من سيامي واجماعي . وقد ذكرت 
بعض الشوا اهد على جمود علا:نقصر في الكلامعل القضية الاولى ”' وإنلي في,النار 
مقالات كثيرة في هذا الوضوع ومباحث أخرى في تفسير القرآن الحكم وبابة 
الفتاوىوغيرءمن أبوا ب المنار 3 واننيأستغنيءن ذلكهنا يكلام لغيري تأنقل م 
جلة م نكتاب ليمض نابت شبان المسدين في المند كتبه في السابع من هذا الشور 
(رمضان) فيالسنةالماضية (سنة15"4)وهو من الذينطلبو الع يمسر ويقرأ الآن 
بمض جرائدها وبراسلها » ويتبع كل حركة عامة'فيها .وهذا نص ماأريده منه : 
جود علا السالين في الحند»” . 
قال الكانب الهندى الضلح في زعمائهم المسلمين ٠‏ 

دمن ممشر الدعاة الى الاصلاح والانقلاب السيامي قد وقسنا في الايام 
الاخيرة في مشكلة عويصة . وهي اننا نججد أمامنا حزيين يقنازءان الزعامة في 
. للسلبين : حزب الماديين وحزب الروحيين أو الدينيين . وتجد الاول يدعو إلى 
"الانقلاب الاجماعي والسيامي مما . ونجد الثاني يدعو الى الخرافات ويمارض 

كل :تخيير في الحالة الماضرة حتى انه يخالف الانقلاب السيامي 22 
)١‏ لم أنشره في المثار هنا لاننى نشرته في فقالات المساواةبين الرجل والرأة 
(ب)قد تغير موقف علماء الحند الشرعيين في هذا العام « .ه١6‏ ورفعواً. 

أصواتهم يطلب الانقلاب السياسي : 


اللثار بنج ام + كلة الاحزاب الاسلامية لتجديد في المند /511 


« هذه الحالة في بلادنا : اثنا لاترضى بحال أن نبقى مستمبدين للاتكلءز 
بل نضحي بأروا احنا فيسبيل الانقلابالسياسي . أي قلب الحمكومة الاتكليزية 
وطرد أعذائنا من بلادنا . واننا نعادي و نقاوم كل من يكون عقبة في سبي لهذا 
الانقلاب السيامي . وكذلك نحن نريد تغيير الهيئة الاجماعية الخاضرة بعض 
التغبير. ونريد بث الاخلاق الفاضلة والعقائد السلفية فيالمامين . ولكننا ترى 
الحزب المادي ياشينا المحد بميد . ونرى الحزب الديني يماركنا فيأول خطوة 
واذاك ترون أننا قد وقمنا في مشكلة 
1 « يمن لاحب الماديين ولكننا نريد الاستفادة مرك ح رككتهم » ونحيه 
|للدينين لاننا منهم»ولكتنا لانستطيع تأييدهم لانهم أعداء لكل مايزجى منه 
"امير حتى امهم أعداء الاسلام الصمحيح 
« اني أمنى لو ترشدوني الى الخطة الرشيدة في هذه المسئلة . أنا أواظب. 
علقراءة الجرائد المصرية وأعرف ان الماديينفيمصر أناس قوالون» لايصلون 
ولا بريدون أن يعماوا . ولا يعرفون كيف يمملون . وانما ثم بريدون الظلهور 
بالكلام الفارغ ومخالفة أتكام الشريمة الغراء . ولكن حالة ال مختاف عن 
مصر اختلافا كليا ( الى أن قال بد وصف حالة المند ووجه الحاجة الى جمل 
حركة الانقلاب مادية مانصه ) * 
« فالرحاء أن تدينوا لي أفكارم العالية وتشرحوا لي مايفبخي أن ينعلهأناس 
مثلي وم الذبن بريدون الاصلاح الديني والاجتاعي والسيامي ممأ" هذا ولا 
تؤاخذوني في بسط اعذاري وأفكاري لاني إن لم أصرح بها لك فن الذي 
لجأ اليه غيرم في هذه المسائل 6ه المراد منه 
١>كتبت‏ اليه انه يجب عليه هو ومنعلى رأره من اخوا ننا طلاب الاصلاج 
المزدوج أن يكونوا وسطا بين الحزب المادي والحزب الذدينى حتي يجمعوا يينغها 
و يوحدوا وجبة المسامين على منباجنا الذي فصلناه في المنار 


14 5-5 شيخ الإسلام ودكتور 0-6 «الترك المنأر:ج لذن 
1 اس يخي قد 1 سطس هل كلذ 


جود علاء السلين في الترك) ' 


وانثي أقني على هذا الشرح الؤثر لخالة المسلمين في الهند بكلمتين لرجلين 
:5 من رجال الثرك قي جمود علائهم ونفوذم للانع من الثرقي : زجل من أ كبرعااء : 
الاسلام المستنيرين » ورجل من أشهر رجال. الالحاد ا ثم أذكر كلة 
حكم الشمرق فيوم : 
(الرجلالاول) شيخ الاسلام مومى 5 الله تعالى كان يشر 0 
في داره بضواحي الاستانة ما بريدوضعه من الاصلاخ لمكومة اليم وهو جمل 8 
أحكامها كلها شرعية » وانشا محكة نجارية واحدة في الحديدة مختص برؤية 
النضايا اتملقة بالاجانب واليهود . ققلت له اذا كم تبركون النزام مذحب الحنؤية 
فأنا أضمن لك أنأخرج لم من الشريمةالاسلامية الواسعة ما تممتاج اليه بجيع 
السلطنةمن الاحكامالمو افتت حال هذا الزمان الح . قال أنا أعم انهذا مكنولكن 
ماذا تفعل يبا مخ الئتوى خانه ؟ 
يعني ان كبار الشيو خخ خ النوط يهم الافتاء ارسي للدولة عندءقي ياب المشيخة 
الاسلامية مم الذين يمارضون فيذلك . وغا عللته عنهم وعن شيخ خ الاسلامالقيد 
بهم في الفتوي انهم لايفتون بأحكام أخلة العد لمة لي وهي كابا شرعيةة ة لان فيببا 
ما يخالف القول الممتمد في مذهب الخنفية الذي علية الثتوى فيكتبها التداولة 
(الثاني) اكور عبد الله يك جودتبصاحب مجلة ( اجهاد ) التي كان 
ينشرها فيمصر قبل الدستور لانه كان مضطهداً لامكته دخول البلاد الممانية 
وهو أحد المؤسسين جمية الأتحاد والئرقي 
37 هذا اارجل ماهر بالالجاد كان يساعدتي في الاستانة في بامشروع الأعوة 
والارشاد . وقاللي اذا نم في هذا العمل وأسستم المدرسة الكلية الاسلامية 
قأنا أتترع بالتدريس فيها وأجمل دروسي| لصحية والملية علمهجك في الاصلاح 
الدبي . قات كيف وأنت مارب الدين ؟ قال انما أحارب دين مشابخ 'النائج 
والسليانية . لانه لا بمكننا أن نرتقي مع اتباع أفكار حؤلاء. ٠‏ وأما اهن 


امخار : 8م20 كلةالسيد الاننانيني علا البرك ١8‏ 
الاسلاي الذى يغهمه رشيد افندى رضا والشيخ عمد عبده فهو يساعدعل الترقي 
وتنتفم به الدوة فأنا أول من يتمنى خدمته حت رياستك . ١ ٠‏ 

( وقد باءني بمد عودتي من الاستانة إلى مصر أنه قال لطلمت باشا وزين 
الداخلية وركن جمميتهم في :الحكومة : انك أخطتم ان لوكت و رشيد افندييسافر 
وم تننذوا تشبثه (أي مششروع الدعوة والارشاد ) 

قد كان املماء الاستانة نفوذ عظ. م في الامة والحكومة قا 
أدنى نصيب فيح ربوا باتهامهم عقاو مرفي الدني موأ هوة قفومو مقاومة . 
' عاية شاه المكرية وان تي لأخرضت مشروع الدغوة والارشادعل الصدر . 
.. الاعظ حسين حلي باشما رحمه الله تعالى قل لي : هذا مشروع عظم ضروري 1 
للدولة ولكن تنفيذهءندنا يتوقف عل قبول الملماء له وعلى مواققة جمسية الاتحاد 
والترقي وبأ لم شيخ الاسلام ليقنع العلماء غوأ كلم صادقبك ليقنع اطيئة المركزءة 
للجممية» وأجتبد في إقنأعها ببذل نفوذهما في ذلاك . وقال لي مود شوكت باشا 
رجه الله تعالى مثل هذا القول في نفوذ علماء التزك ثم قال : أن الملاء في بلادنا 
( اي العراق) ليس لم مثل هذا النفوذ ولا ادري كف حالم عندم في مصر؟ 

( كلة السيد ججال الدين.في علساء الثرك ) 

* وأما كلة السيد جمال الدبن التي أعنيها هنا وطا.ءامثل من كلامه في 
غيرجم من علياء السلمين فهيماقاله في النازلة التي بيانها : 1 

كانميكادو اليايان ارس فيعبد وجو دفي ال ستانة كاب إلى اك لطان عبد الجيد 
مخطب افيه موده ويقول ان كلا منا ملك شرقي » ومن مصاحتنا ومصلحة 
شعوبنا أن تتعارف ونتواد» وتكون الصلات بيننا قوبة جاه الدول والشموب 
الغربية الي تنظر الينا بنين واحدة ء وانني أرى شعوب الافريم برسلون الى 
بلادنا دعاة إلى دينهم لمرية لفدين عندنا ولا أرام تتلون ذلك فنا احب ان 
“رساوا الينا دعاة يدعون الى سن ان يكون عؤلاء صملة 


معنوية خنية ييننا ا 


5٠‏ المقصد من اتجديدين الديني والانيوي النار: ج "ام بم 


فيقصر يلدزللتشاور 0 0 
وآخرون 3 الحا لدى لطن ي قصر يلدذ رقنا خسري 
الاسلام ووير العارفتأ ليف بمثة من عاماء مدارس الآ مستانةلارساها ال ىاليابان» 
والسيد جمال الدين ساكت قوجهاليهالء لطان النظر وسألاعنرأيه فقال ما حاصبله: 
يامولاي ان هؤلاء الملا ينفرون المسلبين أنفسهم من الاسلام فكيف يناط 
بم إقناع أمثال اليايانيين بالدخول فيه # انما الرأي أن بربى طائفة من الاذكياء 
ويعلموا تعليا خاصا. يؤعلهم للقيام بهذا الواجب في هذا المه مر » ويكتفي جلالة 
السلطان إلآن بارسال كتاب ودي الى إميكادو ب هديه لائقة به ويذكر 0 
في الكتاب أن ما اقترحه قد وقع في أعلى مواقم الاستحسان وسننظر في تنفيذه 
بالصفة المرضية » فكان عمل الساطان بهذا الرأي » ولكن دون تنفيذ اقتراح 
التمام أنخاص بالدعاة الى الاسلام 


القصد من موضوع التجديدين 


أما بمد فد تقدم فيالتجديد الديني حديث «ان اللهتمالى يبعث طذه الامة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لا دينها» وهو نص في الوضوع بلنظه وقد بينا 
معناه في أول الحاشرة وينحصر الراد منه بالرجوع بالدين إلى سهولته ؤهدايته 
كا كانفيالصدر الاولوجع كلةالسلمينططىما أججموا علي قبلالتفرق والاختلاف» 
وجمل ماعداالقواجي منه مما يعذر في كل فرد باجتهاده » وكل مقّلر باتباع الذهب 
أو العام الذي وق بعلنه » من غير تعصب يفرق.الامة الواحدة إلىتتيع وفرق 
يعادي بعضها بعضا . ولنافيتنصي لهذا الاجمال ويانه مقالات كثيرة معنا أهها 
في كتاب خاص بإسم ( الوحدة الاسلامية ) ومن وسائل هذا التجديد إحياء 
إللغة العربية بالكلام أ والكتابة والخطابة وتأ ليف الكت ب,الاسا ليب النصر ولس 
وه عم التعلم والتربية على القواعد الفنية وذثمر الدعاية الاسلامية في في العالم . 

و إذا كانت الام ةنحتاج إلى التجديد في إقامةأمردينهاوقد| كله دتمل ها وحظر 


الثار نج «امم . أمثلالتجديد الانيوي وكونه مشروعا (؟ 


عليها:الابتداع فيدفهي أحوج الى التجديدفي أمور الدنيا الي نختاف معباللابإختلافه 
الزمازو الكان وعرفالناس ؛والشرع ببراعي ذلك كلة كاهو مقرر في كتبالثقه ' 
والتحديد فيها نوعان: : نوع يتعلق بالمصالم العامة وما تمحتاج اليهمن التشريع 
وقدحك الشارع عل التجديد فيهذا النوع بقوله 0 « من سني الاسلام سنة 
حسنة فعمل مها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولاينقص من أجودهم شي 
ومن سن في الأسلام منة سيئة قعمل بها بمده كتب ,عليه مثل وزر من عمل بها 
ولا شقص من أوزارثم شيء» رداه مس من حديث جرير بن عبدالله ْ 
وانمنهذمالسئنالمامة وضع قواعد الملوم والغنون النافعة وإنشاء اللدارس 
والملاجىءوا المستشفيات »ويستوي فيهذا التجديد الافرادواججاعاتو الحكومات» 
ومنهاماهوخاصبالحكومة كالصا لم المسكرية التي يتوقف عليها حماية البلاد وحفظ 
ألامة من المدوان 
وأما للتشريع المتعاق به فهو موكولني الاسلامالى أولي الامر » والجماعة العير 
عنها 0 والمقد» فهم يقررونه الشورى ب نهم » والاجهاد فها لبسفيه . 
فص قطعي من وحي ربهم » ولاسنة ماضيةمن سان نبيهم» بشروطهالمروقةفي محلهاء 
ذان الاجتهاد مم وجود النصمنوع في الشرع وفي القوانين الوضمية جميما 
والنوع الثاني ما هو من أمور العايش كلزراعة والصناعة والتجارة وأمور. 
العادات التي ليس فيها مغسدة وقد وكله الشارع الى تجارب الثاس» وفي هذا قال 
يد دأ ثم أعل بأمر دنا » رواه مس منحديث أنسوعائشة ( رض) وقال 
قيممناه ا أمر دين فلي وبا كانم نأمر دنيا]فاً ثم أعلبههروا,أهد . 
وجملة القولان التجديد الشروعيشملكلماتمتز به الامكوأفدوة من العلوم 
والنون والصناعات والنظ الا لية والادارية والمسكرية والِفْشأ , تالبرية والبحرية 
والجوية »فسكل ذلاك يعد فيال سلام من فروضالكفايات التيتا* ثم الامة كلها يبركها.. 
والشرع لايقيدها فيا ألا باجتناب الضرر والضرار والظل (ومنه استغلالحاجة 
الستر يأخذ لرب! منه)مع قواعد | باحةالضروراتلامحظورات وتقديرها بقدرها » 
ومراعاة الم والمدل (لها بقية) 


شف السنة والشيعة والاتفاق ينها لخاد :اج لمي 
صب لال 0 


( الاتفاق ينها والوسيلة اليه » ورأينا ورأي علامة الشيمة فيه ) 
قد عل قراء الثار ماسبق لي من السعي الحثيث منذ ثلث قرن ونيف للاتفاق 
والوحدة بين السلمين بالقول والغمل والكتابة والتصنيف » وانني ألجثت فيهذم 
الاونة الاخيرة إلى الرد على عامين من جلماء ٠‏ الشيعة لكتابين ليا كانا من أ كبر 
أسياب التثريق والتمادي» وان أحدهما طءن فيكةابهعلديني وعقيدليو في وأخلاقي الج 
والثاني. طلب ب مناظ ري مدعا استحالة الاتناق والتعاون. ب« بين أحل السبنة والشيعة' 
إلا أن / برجع إحدى النرقتين إلى مذهب الاخري:في مسائل الخلاف الاساسية 
ويعامون انيم أقبل النخول فيالناظارة علهذه القاعدة التيوضهها الاستاذ 
السيدعبدالحسين نور الدينإلا أنيقر «عليها جمهور علما ٠‏ الشيعة »وطاليتهم بديان ' 
رأهم فوزع هذاء قل يرد عليه أحد منهم - وانني افقرصت لقاء مجتهد علهاثوم 
الاشهر في هذا المصر 'الأستاذ الكبير الشيخ مد آل كاش ف الغطاءفيالقدس أثناء 
عتد الؤمر الاسلامي الما فأطلمته على ماكثيه الاستاذ السيذ عبد الحسين نور الدبن 
وسألته رأيه فيه فألكرم أشد الاتكار» ووعد باجابتي إلى استنكاره والرد عليه 
كتابة ما اقترحت ليع ذلاك من قروا تلك الدعوى في النار ويقنعوا بأن اكز 
علماء الشيعة يخا لفونه فيه.» واشترط هو أن أسأله ذلك كتابة فشملت . 1 
وذكرتفي الجز «الاذي أن الو اب .قدجام من حضرته وانتي سأنشرء فيهذ1 
الجزء إذ كار ديعل الاستاذ السيدعيدالحسين بور الدينفي از للضي فيموضوع 
طلعئة في عل أمير الؤمنينصمرين الخبطاب (رض) قدطالحق اتتعى في إلىآخرالجزء 
وكا كاله بفية استغنيت عنها ءوقد قلت ان هذا الرد لبس رد عل الشيمة وإفا عو : 
007 على متكر عل عمزءولميكن ليبد منه بمدنشر تلك النظارياتالناطلة» والروايات 
إلقي لايرف نإقلبا درجتها من الضبعب» وقد جلها ما بت رأمنحله منسوء الفه» 
وإني أنشر الآ نجواب الاستاذ كاثيف الغطاء» و أقعليجا يزيد الجتبقة كثنا 


الميار : جم مم ١‏ >عقيدة الشيمة فيالاتفاق ف 
<< (جواب الملامة آل كاشف النطاء) . 
عقيلة الشيعة في الاتقاق 
(إدماله العن ن الرحم > وله د مرت رق 
لما جني الؤتمر 0 العام النعقد ليلة الاسراء في القدس الشره يفن 
بالملاءة الشهير» إمامالسنة والحديثء الاستاذ المهام؛صا حبمنار. الاضلام . السيد 
محمد رشيد رضًا ننم الله السلمين ينار علومه دقع إلي كتاب! بخطه يتضيرى» 
السؤال عنعقيدة الشيعةفياخوامهم النلبين من أهل ا"سنة » وأنه هل صميح 'مارها . 
يقال من انه لاعكن اتفاق الشيعة الامامية ممهم على شي.ولو كان لصاح الفريقين 
إلا إذا رجعوا إلىرأي الشيمة فيا يخالفونه فيه *- إلى أن قال دام تأبيده ‏ فأنت 
أيها الاستاذ أكبر مجتهدي الامامية فيا قد اشتهر في بلادنا » وعلى قولك أمتمد 
الماكتب - وتحن نرخباليه أن ينشمر عنا في الجوا ب على صفحات مناره الاغرمايلمي: 
ان ن إجماع الشيعة الامامية من سلف إلى خلف واعله منضر وريات مذهيوم 
لامذا لف فيه أحد من فضلاتمم فضلا عنعفاتهم ‏ ان #زندان بشبادة أن لاإله 
إلا الله وأن ممدا رسول الله وم ينصب المداوة والبنضاء لأهل بيث النبوة 
ملام العايهم فبو مسلم وسبيله سبيل الؤمنين عترم دمه وماله وعرضه » ول 
مسادرته *؟ ومصاهرته » ولا نحل غيرته ولا أذيته » وتازم اخوته ومودته أخوة 
جعلم الله فيخم كتايهءوعقدها فييأعناق اك للمة منعبادة» أصبحم ينمتت إخوانا 
والؤمنون بعضوم أولياء بض» وقد استفاض فيالسنة النبوية من طرق الغريقين أن 
الأ أخو الم غاء أو ألى»واللم من الل كالعضومن الجسد الى كثيرمن أمث لهذا 
وما “سعد الاسلام وصمد الى أعلى ذروات المز والمجد إلا يوم كان محافظا 
. على تلك الاخوة » وما انحط الى أسذل دركات السقوط والذلة إلا بعد أن أضاع 
تلك القوة» ويشهد الله سبحانه أن ماذكرته منعقيدة الشيمة الامامية في اخوانهم 
المسلمين هو المقيقة الراهنة التي لا محاباةرفيها ولا تقية »و إنظهر' من كلام بعض 
العلماء خلافها قلمله من قصبور التمبير وعدموفاء الثيان : ومن شاء الزيادةفي الرقين. 
<< #) كذافي الاصل ولمل أصله مصحف أو عرف ٠‏ . 


ع5 رأي الاستاذ كاششف الغطاء في اتفاق السلمين_الثار: ج "رم 
“قدونه الصحيفة السجادية للامامزين العابدين سلام اللّه عليه وهي زبور آل عمد 
كي فلينظر في دمائه لاهل الثغور الذي يول في أوله : اللهم صل عمد وآل 
محمد وحصّن ثغور المسلمين بعزتك » وأيد حفامها بقوتك » واسبغ عطاياهم من 
جدتك » الم اللدعاء على طوله - وهل يشاك أحد ان حماة الثخور في عصر الامام 
زينالعابدين 2 أعفي عضر بني أمية كانوا من جمهور المساين وأكترم بل كلم 
-من السئة »والصحيفة السجاديةتالية القرانعند الاماميةفي الاعتيار وصمة السند 
والقصارى الي أعلن عني وعن جميع مجتبدي الشيمة الامامية في النجن 
الاشرف وغيرها ‏ ان اتفاق. المسلمين واشتراكهم في السعي لصالم الاسلام. 
والحافلة عليه من كيد الاغيار ‏ لميزل ولا بزال من أمم أركان الاسلام وأعنم 
-فرائضه وأم وظائفه »أما المزاعات المذهبية »والدزطات الجد لية فهي عقيمة الفائد 
في الدرين » عظيمة الضر رهلى الاسلام والسلبين» وهي | كبرا لا تالمستعمر ان 
فرجائي إلى..الاستاذ صاحب ( امنار ) أزلايمود الىمافرط منه كثيراً من 
التحريش بالشيعة » ونشر الابحاث والمبادلات مع بعض علياء الامامية »والطدن 
المر على مذهيهم الذي لايثمر سوى تأجيج نار الشحناء واليغضاء بين الاخوين» * 
-.ولايعود إلا ببلاء الضمف والتفرقة بين الفريقين» وحن في مس الحاجة اليؤم الى 
جمع الكلمة» وتوحيد إرادة الامة» وإصلاح ذات البين ٠‏ 
والاستاذ الرشيد ‏ أرشد الله امرف ممن يعد في طليمة المصلحين » وكار 
رجال إلدين » فبالحري أنيقصر (مناره الاسلامي ) على الدعوة الى الوذاق والوثام» 
وجمع كلة الاسلام » ويتجا في كل مؤلثانه ‏ سيا في تفسيره الخطتر ‏ عن كل 
مايمس كرامة » أو بثير عصبية أو حمية » أو مبيج عاطفة » وأن يدعو إل الله 
بالحكمة والوعظة الحسنة ء فان ذلك انجع وأنفم » وأعلى درجة عند الله وأرفم » . 
«وعل هذه خطاي وخطتي» وهي ديني وديدنيءعليه احيا وعليه أموت إنشاء الله 
واليه تعالى ارغب وأبتهلفي انيجمم كلتنا على الاق واطدى حتى نكون ذا . 
واحدة في نصرة هذا الدين الحنيف انه ارحم الراحمين 


حرره في زاوية النجف الاثرقف المقدسة بو 0000 ٠‏ لاء 
٠‏ لنصف من شهر رمضان المبارك سنة 1 مد المسين آل كاشف. النعلاء 


'الثار : ج” م 7؟ تعليق المنار على كتاب سماحته و 
[ انار ] هذانصالجواب الوغود من سماحة العلامة الواسم الصدرء اطليل 


القدر » وهوعلى حسنه ولطنه دونما معت منه بالمشاقهة ؛ ودون ما كنت أتوقم 
غنالصراحة » جاءتجلا ليس حرا في التصل» | يذكر فيه كلة [لخصم الشنماموإنما 
أشار اليها « بربما يقال » وحصصر كلامه في رأي الشيعة الامامية في « اخوانهم 
للسلدين» وقال انها مجع علمهابإلشرط الذي ذكره» وانه « إنظهرمن كلام بعض 
العلماء خلافها فلءلدمن قضور التعبير وعدم وفاءالبيان» فتضمن قولههذا الاعتذار 
عن الاستاذ السيد عبد الحسين نورالدين بأنه ليسفيه إلاقصورالتعبيرعن مذههم 
وعد موناء البيان بهءوهذا السيدايسضعيفالبيان بلهو فصيح العبارة قلما يوجد 
في معاصريه مثله في حسن بيانه وصراحته» وهو يرى انأ كثر الصحايةوالسواد 
الاعفم من السلدين من بمدهم قد 2 نصبوا العداوة والبغضاء لاهل بدت النبوة سلام 
لله عليهم » منعيد أ بيهم علي كرم الله وجهه الىالآّن» وكذلك الامة المربية في 
جملتها ما دمل من كته الاولى من كلانه الثلاث » وحجته الكترئ عل ذلك تقديم 
غيره عليه بالخلافة ويليها هن الحجج جالئة أهل السنة لما يبمه هو بوجدانه من 
(لروايات الصحيحة في مناقبه ايف كره من الرو ايا تالباطلة فيهاء ويطعن في حفاظ 
السنة حتى البخاريومسلم لعدم روايتهاء فهو يعد مكلهم من النواصب التبعين لغير 
سبيل الؤمنين_فبويسإماقاله الملامة كائفالفطاء من انعدم نصبب المداء لاهل 
البدت شرط لصحة الاسلام وولاية أهله_ولايراه ردا عليه أومخطئةله * وكذلك 
السيد محسن الءاملٍ لا يمده ردا على كتابه الذييمدني فيه ممالوهابية فيرمتبعين 
السبيل المؤمنين لاننانتكرالحج الى الشاهدوعيادة قبو رأه ل البيتاوعبادتهمإالدعاء 
والطواف بقبورثم » ولكننا نسبدالله تعالى بالصلاة على نبيه وعلى 1 لبيته فيالصلاة 
وغيرهاء ونتقرب اليمبحبهم وولايتهم» وبالكم على من بنصبط العداوة والبغضاء 
بأنه عدو الله ورسوله . و هذا القول يقول جميع أهل السئة من الوهابية وغيرم . 
.ولايرون'لقول بصحة خلافة الرأشبدينماوقمت ووجوب حبهم وحبسائر الصحابة 
هنا فيا لذلك . نا قله الاستاذ في ناحية الشيمة جل غير كاف ولا شاف . 

بيد أنه عند ماتوجه إلى ناحية السنة وأهابا تفضل علىصا حب النار بالنصيحة 


قاعدتا امنار في اتفاقأهل المذاهبالاسلامية للنار بج مم بم 


أن لايمود إلى «مافرطمنه كثير منالتحريش,الشيعة» الم اوهو يعلم انصاحب 
الثار كان مبدو,؟ لابادئا ومدافما لامهاجما , ولم يكن محرشا ولا متحرشا 

ولم يكن ين على ذكاء الاستاذ مايكون لذ الجواب عندنا من كلتي ناحيتياه 
وما ضمه بون قطريه - وهو ما رأينا من خسن الذوق ألا كتناء بالاشارة اليه» 
فشئعه بكتاب شخصني » يتضمن الاعتذار عما توقعمه من تأثير الجواب السلبي + 
قال فيه بسد الاعتذار عن تأخيره بها هو مقبول : 

ما قاله العلامة في كتا به الشخصي 2 . 

« تأمل من ألطافه تعالمي اذ 5 والعافية » والمن 
.والكرانة » مستمرين على منهاجك الدائب في خدمة العم والدين » وكونوا على 
٠‏ ثقة من اننا لانزال ندعو لك بالتأبيد والتسديد . وان يجمل المق منارك عليا ب 
ونور معارفكم لظلات 0 ااام 
الذكية ماثلة في نفوسنا » شاخصة أمامنا 

« ويجدون مع هذا الكتاب جواب الرقم الذي تنضلم بهوأرجو أننجدوه 
.كافيا ششافيا » وتنشروه على ضفحات منار ع الزاهر ليعم النقم به » ويكون احدى, 
همزات الوصل بينالمسلبين “وعزيق ما نسجته عناكب الاوهام على ذلك الصمرح 
المشيد » وهي الغاية التي , تتوخاها في جميع نجهودنا ومساعينا»ولملم أحر ص عيبا 
مدا » وما التوفيق الا بالله عليه تو كلت واليه انيب 

« وقد تجافيت عن ذ كر القائل بتلك المقالة الغريبة ولتي لايوافقه علها أجد 
نظرا ابعض الملاحظات التي لامخنى عليكم ( أنتجدعيبا فسد انخللا ) اه المرادينه 

[ اللنار] ان عبارة هذا الكتاب » تكشف لنا الغطاء عما خفي في ذلك. 
الجواب» مما تنطوي عليه جواتح كاتبها من أزيحية إسلامية » تأتاف مها ممارفه . 
العقلية وعوارفه القلبية » وعنا رأى أنه مضطر اليه في مقامه من الريأسة في عللاء 
المذهب من مداراة المداراك ! المتفاوتة» والوجدانات الموروثة » واكتفائه من 
صدق لقبه ( كاف الغطاء )ان يبلغ غاياته في الدروس الثقبية » والئنون العقلية 
واللغوياء ويقف فهادونها منمباب” الاهواءالطائفية والمذهبية» التي تختلف فييك 


الثار: جمامام 2 شروط زعامة الاصلاح الشجاعة والصراحة ١‏ /1؟5 
الافرام» وتاز احم الاوهامء موقف مراعاةالجإمدين»ومد ارا 3 المتعصبينء اهتد اءبما 
ووي في الصحييجعن عن أمير الم منين علي عليه السلام :حدثوا الناء سيا إيعرفوناً اتريدون 
ان يكذباللهورسوله. وروي عنه انه كان يقول:انهنا لمجا لا أجد لاحلة 
وأشار الى صدره ‏ نقله صاحب نهج البلاغة فبذاما أشرحه منعذر صديقفي 
إجماله في الجواب»على ما فيه من وضع النظظر» و وصفه إياني بالتحريش والطعن المر 
والشيعة » ومطالبي بإلكن عن العودة الى ذلك ممبرأ عنه بلفظ الرجاءء واجتنابه 
. الانكار على أوائك المهاجمين » وما هو بالمذر الذي ينرضاء منه جميع القارئين 

سيجدني صديتي العلامة المصلح عند رجائة ان ن شا الله تعالى » نيد انثيأرئ 
أن. ما نسعى اليه من جمع الكلمة» ووحدة الامة علايرجى تجاحه من طريق الددين 
إلا بسمي-عهاء الطائفتين له على القاعدتين اللتين رفعنا بنيانها في المنار ( الاولى) 
«نتماو نعل مانتئق عليةويمذر بعضنا بمضا فياتختلف فيه» ( والثانية )من اقترف 
عديثة م نالتفريق والعداء أوغيرذلاك: من احدىالطاثفتين يقول أوكتابة فالواجب 
أن يتولى الرد عليه العلماءوالكتاب من طائئته» واذا لم يكن صديقنا الاستاذ الكيير 
.آل كاشف الغطاء هو الامام القدوة لمن ينهضون بب_ذا الاصلاح وهاهو في 
رياسته العلية وثفة الطائفة بإخلاصه ونصحه»ء فن ذا الذييتصدى له من دونه # 
. إنالمباالخذفيمذ اراة القاصرينءتقف بصاحبهادونماهو أه ل لمن زعامةالمصلحين» 
كان استاذنا العلامة الشيخ حسين الجر نسيج وحده في علماء سورية الماممين 
وينعلوم اللشمرع و الوقوف عل حالةهذا العصرء ولوا لاما لنتدفيمدار أةّالجامدنمن 
إأعممينو كذا العو امأيضا لكانثالث السيدجمال الدين الافقافيو الشيخخ ممدعيده 
في زعامة الاصلاحءوانني قد صارحته باستتكار هذه البالفة في الداراة مشافبة له 
.وهو ما:انتقدتة على كتاب الرسالة الخجيدية له من أبراد المسائلالءدية التي لاشك 
فيها بعبارات تدل على الثنك فيها واحتيال صمتها بالفرض والتسليم الجدلي » نم 
“قلت له:وقد اعتذر يداراة الجإمدبن :اذالم يكن مثل-مولاي الاستاذ في مكانته 
مزسعة العلم والصلاح مجرى" المسلمينعلىالجزم بالمسائل العلمية التي يستتكرها أو 
يجهلبا امبر فن ذا الذي مجرئهم علنهذا ولامخشى اععراض الجاهلين 8 


لقا ترج السيد تمد بن عقيل المنار: ج سام ب 

فأرجو من الاستاذ الكبي ركاش ف الغطاء ان يتأمل ماذكرته منتوقف التوفيق 
والتا ليفعل بنائه على القاعدتين المناريتين عسى ان يجدعنده قبولا » ولايخفعابه 
3 «الدين اذا لم يجمموا كلة المسلمين بهدايته على القيام. بعصا كهم المشتركة فد 

مهم الملاحدة متف رجن على أكترهم» ويقنعونهم بانالدين أ كبر المصائبعليهم 5ه 

«السيد تمد بن عقيل بن يحى » 

ذكرنافي آخر الجزء الاول منهذا امجلد (:) خير وفاة هذا السيد النبيل 
واننا شرعنا في كتابة مائرى فيه الفائدة والميرة منسيرته » واضطررنا إل تدمج 
هيرة والدتنا بالنشر عليها . وقد سافرنا بعد ذا إلى القدس لحضور الؤيمر 
الاسلامي المام وبعد المودةإلىمصر والشروعفيطيع الجزء الثاني أودنا أن ننشر 
قيه ما كتبنامن ضيرته وتزيد عليها فضلت عنا فل يجدها »فلا ندري أستملت في 
الورق البمل الذي يخرجه الخادم من مكتبنا أم ضلت بين أوراق أخرى . وقد 
نشرت ترجمته رحمهالله فيكثير منجرائد الاقطار الاسلامية وعقدت#جئلات 


تأيين فيمصر وحاوة» واننيأني بو عدي بنشر شي «من سيره استأأنن كتابتهفأقول+ 

كان رمه الله تمالى قوي الجسم ' والعقل ذي الذدن؛ز كي النفسععالي اهمه 
واسع ع د من شرعية ة وأدبية وتاريخية » عنتعراً لأعلى 
هذا الزمان » عارفا بشؤون:السياسة الدولية “وأحوال الشعوب الشرقيةوالغربية» 
فانله عدة رحلات من بلادهحضرموت إلىحاوه والحجاز ومنصر والمند والصين 
واليابان وأوربة الشرقية والغربية ! 

وكان قوي الذاصكرة ء حسن الذاكرة » ذا بد -ة حاضرة ء وعارضة 
ماضية» وعبارة سلسةفيالكتابة» لا 0 براعة » ولا أع(شيا عنحظه 
من الخطابة . وكن أو لعبدي بطلب العل بطرابلس الشام أقرأ فيللؤيد مقالات 
معزوة إلى الرحلة سيف الدين اليني ثم علدت الها له 

وأما أخلاقه فصفماشئت منعزة نقس» وسخاء 'كف » وشحاعة وإقدام» 
وغفة وورعء ووفاء وصروءة» واهتام بالمصا-لالمامة القوميةواللية» ولولا انه شل 
يالتجارة لكانمن أكبر زعماء.الامة المربية ودعاة الاصلاح الاسلأمي فيا 


المنار: جم 7 ترجمة السيد جمد بن عقيل مر 


وكان كثير الزواج تجمع ماطاب له هن النساء مثى وثلاث ورباع » وكثير 
النسل والانتاح» أخعرئيستة 18٠‏ أنأولاده وأحفاده يزيدونعل سين نسمة. 
وثم متذرقون في بلاد مختلفة » وانه لايعرفهم كلهم با شخاصهم » وانه لايعلم عدد 
منمات منهمء ولميكن هذا بشاغل لدع نأعماله التجارية»ولاعن أكائهالعلمية والسياسية. 

وقد نشأ علىمذهب الشافمية تربية وتمليا وعملا» ولكنه كان معذلك مستقل 
المكرفي المسائل الملمية والديتيةإلافهاء اك وجدانه. نشمورالسيادة ولوازم عصييته 

ولا ظلهر النار في أو آخر سنة 111 بدعوته الاصلاحية فيالدين والاجّاع. 
والاغة كان منالسا بقين إلى الاشتراك فيه ثمعني بنشره في سنغافورة وحاو«وسائر 
الجزائر الاندوسية » واتصلت الودة وي ييننا بقوة وحرارة » ثم قترت في 
السنوات الاخيرة لاسا ذكره » وقد أنشا" فيجاوه مع بءض الاخوآن مطبعة ومجلة 
اسلاميةسماها (الامام) وكتب إلي أنالغرض منها نشر مقاصد النار الاصلاحية 
يلغة البلاد الملاوية » وان جل اعماده فها على مازثر جمه عنه 1 

و أول خلاف في الا راء وقع بيننا مسألة « لعن معاوية » وكان دماة التنشيع 

من العاويين قد أثاروها في حاوه أوإندوسية كلبا واستفتيت فيها فأفتيت بعدم 
المبواز وبينت ما في هذا الشقاق من الضضرر والتفرق ان بدون معبلحة 
. راجحةتقابله»ءوفيهاالفكتا +الشهور(النصا معالكافية)وعذركلمنا أخاءفي اجتباده 

ثم تفاقت دعاية الرفض وااغاو فيآ ل البيت وسلائلهم فيتلك الجزائر فكان 
من زعمائها بالتبع لاستاذه السيد أبن شباب كا بينت ذلك في ترجمة هذا عقب 
وفاتة»)و لكنهم يخنداعية لماوراءذلك من الخر افات كميادة ألونىمن السادة وغيرمم 
هن الصالمين بدعائهم والطواف يقبورهم » ولماكان اذاو والافراط فيطرفي كلامر 
يثير الغلو في المارف الآخرء خاب رفي تلك الجزارخصوم كثيرون للسادةالعاويين. 
وتفائم اعللاف » واستشرى بهالشقاق» وهوما كنا مشاه ونتوقمه» وظورت في 
اثناء ذلك جمعيةعر بيةياسم (جمعية الارشاد)غر ضها إنشاءالدارس ونشرالتعلم الدييني 
والمدني الذي تقتضيهحالة العص رمن الاستقلال واحياء هدايةالكتاب والسنةومقاومة 
الخرافاتالفاشية من طرق الابتدإعفي اللدين وجرذلك الى | نكارهمعل العلويينتر فعهم, 


32> ترجمة السيد مد بن عقيل الثار ”الام 
أ نسابهمعلالناس ايد احتقارا” لملمائهم و أل الوجاهةمنهمء وأفرطيمضهم ذلك 
وقد طلبت مني جمعية الارشاد مىة : أن أختار ها بض المعلمين لمدارسهامن 
معر فإجبتها الى ذلك با امنا الله تعالى به من التعاون على البر والتقوى» وإنا 
يقومان على أساس العلل » فّتب إل السيد ممد بن عقيل عنا الله عنا وعنه كتابا” 
نكر عل فيه مساعدةهذء الججمية الضالة الضلتفيزعه بلوصغها عاهي أقبجمن ذك 
9 أذاع بعض المأويين انني أنمير الارشاديين علييم؛وهم مخطئونءفأنا لاأنصر 
إلا ما أعتقد أنه اق ولوكنت أ تبع الهوى اعل اي عالعاوام 
وأعل امم الصيح مهم عدون ذلك . 
وقد علستمنهانهترك مذهبالشافبي لا الاتباع الاين بل الىتنليد مذهب 
العترة أو آل البيت (أي.مذهب الزيدية) وأخبرتي أنه حاول إقناع الك حسين 
باش هذا الذهب في الحجاز والكم به دون مذهب أبي حنيفة الذي أجرت 
دولة الترك شرفاء مكة على تقليده جب فل يقبل قنضب عليه » ولمل هذا بدبب با 
أرسله اللي من مكة وقتئذ في الطعمن على الاك حسين » ووصف ظلمه واستيداده 
وقسوته فيسجنه وغيره مما نش رتنه وقتئذ » واعتمدت عليه ليه في الخطاب العام اذي 
وجهته إلى العالم الاسلامي في القيام عليه 
١‏ غم سى إدى شيخ الازهر فيمصر لتقرير تدريس هذا اللذعب فالازعرء 
فإيقبل »وأنا لأكر عايه هذا السعي لان مذهب الى بدية فيالفقه كغير ابو النافي 
الادبعة التي تدرسفي الازهر وقلا يخالف يعضهافيحم الا ويكون موافقا لآخر 
منها . وانها كنت أعارضه قولا وكتايةهذ| الغلو فيالعلويين الذي تأ باه حالة البشى 
'الاجماعية فيهذا العجمر الذي فثت فيدفكر 5 المساواة وماإسمونه (الدكقراطية) 
وثم معاي ن من غاوهم'في تعظ. م آل الييت النبوي فلن يصل إلى غلو من قبلوم 
من الشيعة الظاهرية والياطنية وكله عرضة للضءيف فزوال . . 
وقدعرضت عليدوط غيره فيتلك, .الاثناء رأنا أن جد العلويونمن الحضارمة 
ولامن غيرهم أمثل منهلاحياء مجد 1 لالبيت النبؤئى وحمل جميع المسللين على حفظ ' . 
كراتهم واعلاء شأنهم وتفضيلهم عل غيرهم بالطو والاختيار وهو ما سأذكره. 
5 التبذة اتالية اششاء الله تمالى 


( الجزء الرابع ) 006١‏ (المهل الثاني والثلاثون) 


ذال علا ل والتمزم ا سمو ضيف ١‏ وناناء كارايطريه 


ذي الحجة منة 0ه ق يرج الثورسنة "له ش ابريل سنة اث9#ا م 


مايا م |( 


فوا 5 
11 ال 00 
(١‏ بية خلاصة سورة براءة - التوبة) 
الباب اثلث 
فيدين الاسلامومافيالسورةمن حججه وأصوله وصفا تأهلهوفيه «فصول 
( الاول) فال في الآية الاولى ( واعلموا 0 غيربمجزي اله وأن 
لله مخزي الكافرين ) 
( الثانية ) قله( ١4‏ اتوم يعذسهم يديك نزم وتصرع علهم ) ش 
89 ل وا موترت جم لسن تسوه 


0 ع" صنة الاسلامومدخله وبعض أصوله اأغار: ج 0 كشلا 


( الرابعة )بشارته يخذلاليهود والنصارى فيا يحاولون من اطفاء نوره تعالى 
(الاسلام) ووعده مامه واتلبا ردينه على الدين كله وذلك في الا" يتين لاعن 
يريدون أن يطفثوا نور الله يأفواههم - إلى قوله ‏ ولوكره المشركون ) 
( الخامسة) قولهتمالى(4محذرالمناققون أنتنزل عليههم سورةتنبهمغافيقلوممم) 
( السادسة) قوله (هذو اأنسألته ليقو أنإنها كنا خوض ونلمب) الآ يتولذلك. 
كله وماسيأفي قال(8/ ألم يملموا أن الله يمإسرم وتجوامموأنالله علام النيوب) ' 
( السابعة والثامنة والتاسمة ) قوله ( 6 يعتذرون اليكم إذا رجتم اليهم قل 
لا تمتذروالن نؤمن لم قدنبأنا الله من أخبارك ) الآانة وقوله ( 0ه سيحلثون 
بالله لكم اذا اتقلبتم الييم لتعرضوا عنهم_وقوله(نه يحافون لي لترضوا عنم) 
أل 0 أخبرفي خير للغيب من قوله ( :00 ويحلفون بالله انهملنكم ) وقوله 
(؟” يحلنون بلله لكم ليرضوم ) لاحمّالٍ أن يكون الاخبار بهذين الملنين بعد 
وقوعهما لبيان غرضهم وما في باطنهم وهو تعليْل حلفهم في الاية 5 
: ( العاثمرة ) قوله ( ٠١١‏ وبمنحولك من الاعراب مناققونوم نأهل المذينة 
عردوأ على النفاق لاتعلههم نحن نملمهم سنعذمهم مرتين ) أي في اللإنيا وقد تمكل 
ذلك وصدق وعد الله ووعيده 
وقي السورة أخبار أخرى بالغيب يحتمل أن تكون من باب طبيعة الممران 
وسأن الله في البشر وترى مثاله في:الفصل الثالث من الباب الأول 
| . (الفسن اثاني) 
. ل( في صفة الاسلام ومدخله نابم أصول التشريع فيه وفيه عشرةأصول) 
(الاصل الاول) أن دين الاسلامهونوراللّه تعالىالعام» وهداه الكامل الام 
الذي ستيه ماتقدمهمن الاديان » ووعد الله عز وجل بأعامه » وخذلان مريدي. 
إطفائه » وذالك نص الا.يتين ( *” و “مم ) تمد في تفسيرهما [ من ص #م 


5 مج ٠١‏ | ما لاجد مثله في شي ءمن كتب التفسير الاخرئ م نإظباره على جميع' 
الاديان» بالحجة والبزهان 3 والهدايةوالعرفان» والعإوالممران» والسيادة والسلطان» 1 


المنار : جأمثم أصول الاسلام الكلية ع" 


( الاصل الثاني ) مدخل الاسلام ومفتاحه وما يتحقق به وهو قوله تعالى 
فيالشر كين ( ه فانتانوا وأقاموا الصلاة وكاتوا الزكاة خاوا ا 
قوله ( ١١‏ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ) والراد 
التوبة منالشرك ويحصل بالاقرار بالشبادتين » ونجد في تفسيرهما خلاف الملماء 
في كفر تارك الصلاة ومافع الزكاة من أفراد السللين( ص 1١48‏ و 1817 ج ٠١‏ ) 
( الاصل الثالث ) يناء الاسلام على المل الصحيح دون التقليد الذي ذمه 
القرآن في آيات كثيرةوشنع به على المشر كين . وذليلاني هذ«السورة قوله تمالي 
في تعليل الامر بإجارة الشرك الخر فيقيدار الاسلام ليسم القرآن )3 ذلك بأنهم 
قوم لايسدون) وقوله في الا بة 5 (10ونفصلالا” يات لقوم يسلدون ) وأصرح منهما 
قوله فيمتادة أهلالكتاب ١‏ ١س‏ امخذوا أحبار م ورهياتهم أرب ا بأ مندون ن الثمم 
تغسيرا الني يذلاك بإتباعهم ! امم فيا يحلو نم ويحرمؤن عليهم [صعمج١٠]‏ 
[الامل الرابع ] ان التكليف العام من المبادات والحلال والحرام الدبني 
لا يثبت الا بنص قطمي وهو ما كان عليه الساف الصاعم وأصل مذهب الحنفية 
وشاهد. في هذه السورة قوله تعالى [8 ١١‏ وما كان الله ليضل قوما بمد إذ هداءم 
حي يبين لم مايتقون] وبيانه في تفسيرها [صكدج] 
(الاصل الخامس) جهاد الشر كينقي سبيل الله وعدم السماح لم بالاقامة في 
بلادالمرب أويدخاوا فيالاسلام وهو في آناتمنها الآ ية التي سموها آيةالسيف 
وه الخامسة ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا الشركن حيث وجدكوم ) 
وهي غير ناسخة لآ"يات العفو والصفح والإعراض عن الشركين م قبل 
وترى فيتفسيرها نحقرى الات الناسخة والفسوخة ( ص١١‏ ج ٠‏ إزن 
أحكام القتال وقواعده في الباب: الرابع إل يي 
(الاصل السادس)جمل الغاية ن قتال أهل الكتاب أداء الجزية لنا يشر 5 
إلا انيدخلوا فيالاسلام . وهو فيالاية 0" وستذ بر في أحكامالقتال 
[الاصلالسابع) الساواةبين الرجال والنساء فيولاية الامان الطلقة وصفاته 
الشخصية والعامة الشتركة في و4( /١‏ والؤمنون والؤمنات بعضهمأوليا, بض 


القصلالثالك في آيات الاعان ودلائله المنار:ج م بم 
“*ة1ة1ةثن ا ابي 0م 


يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة ويطيعون 
الله ورسوله ) ويدخل في إطلاق الولاية ولاية النصر والدفاع عنالامةوالبلاد» 
إلا انه لايجب على القساء القتال إلا في حال النفير العام ( ص 4١‏ هج )٠١‏ 
(الاصل الثامن) امساواة بين الرجال والنساء فيجميع نسم الآ خرةتبماً للمساواة 
في التكليف » وهونص قوله تعالى( 77 وعدالله الوؤمنين والؤمنات جنات )ال 
(الاصلانالتاسع والءاشر ) وجوب طلب العل والتفقه في الدين ‏ ووجوب 
يث المل مقرونا بالوعظ والانذار الذى يرجى تأثيره النافع ‏ وهما في الآآبة 115 
وني السورةمن أصول الايمانءقيدةالبعث وجزاءالؤمنين والكافر بن والنافقين 
في آيا تكثيرة كمائر القرآن ( تراجع الآنات «ولااوماوة او اكوم 
' وال“اوة؛؟ذوة:ة1وة: وأاكو وذو كخدار5/ا 1م وه6؟٠؟‏ 
وفائدة هذا التكرار أن ترسخ هذه المقيدة قيقلوب التعبدين بتلاوةالقرآن 
بكثرة تذكرها فيالواضع الحجلنة س ذكر الاعمال التي يئرتب عليها 00 
وان منضروب إعجازالقرآن أنيرد فيه المنى الواحد فيالعشرات أو الثأت 
الواضع » ولا يمل تكراره القاريء ولا السامع 


(الفصل الثالث ) 
( ف فى آيات ت الاعان الميادق وصنات أهل, وطبقامهم وقيه وفوا شاهد ( 


(الشاهدالاوا 10 ية صدق الاعان الميزة بين الصادقين والمنافتين وعرضى 
ألقاوبالتيتظر بالامتحان وهو الجباد وحنظ أسراراللةوالدولة أن يفضى بها إلى 
وليجة أوبطانة من دون الؤمنين ومنهم جواسيس الاعداء . وهونص الآآيقه؟. 
(ص؟مج 0 

[) 1 يقصدق الامان وماينافيه منولاية ال باء والاخوانالذين يستحبونٍ 
الكفر على الامان في الاية 7#( ض م30 ج 0 

٠‏ (#)آية ضدق الاعان تفضيل حب الله ورسوله والجهاد في سبيله على حب 


الثار: ج 4 مب صفات المؤمئين وطبقاتهم 31> 


الا باء والابناء والاخوان والمشيرة والمال والتحارة والمساكن المرضية . وذلك. 
متصصلفي الآ.ية 14 ونجد من بيان ممانيها في تغسيرها مالا تمد مثادفي شيء من 
كتب التفسير (ص 76 47«منه ) 

(: ) أخوة الاسلام الدينية فيالآية 1١‏ وتفسيرها في( ص 187 و )15١‏ 

(دو5) عمارة مساجد الله حسأ وممتى وعدم خشية أحد إلا اللهفيالا ي3هم١‏ 

( 1) ولاية بعضامؤمنين لبعض ذكورا وإنانا (4) الامن بالممروف والنعي 

: عن التكر (ه) طاعةاللدورسوله ‏ فيالآ ياب 1 

)٠١(‏ ضفات الؤمنين الميزة للم من اناققين فيالقايلة بين الآ يتين ؟ وه 
(ص هد و55 ) وبين الآآية 54 ومابعدها (ص 0# ) والآ ية1/ا وما بمدها 
(ص 04١‏ )والآية 46 وما بمدها (ص )08١‏ والآ يهم وما .بمدها (ص80ه) 
وبين الآ ينين هدرة١(ص١-؟اج١١‏ ) وبين الآآيات5١١1-‏ /لا1 (ص1ى منه) 

(١1)طبقات‏ خبارالوٌمنينالثلاث:الهاجرين والانصار و الذبن|: تبعوا بعاد 
في الاية التممة[ائة(ص١١منه‏ )وفيالآية 1117 (ص6منه) 

)1١(‏ الؤمنون الينخلطوا عبلاصالها وآخر سيا في الآآية ٠١٠‏ (ص.؟ 
منه) وللؤمنون الذي ن أرجأ الله قبولتوبتهم فيالآ"يةه١٠‏ (ص هم منه) 

)1١(‏ الاخلاصفيالانفاق في سبيل الله ابتغاء القريات عنف الله » وضلوات 
الرعول أي أدعيته 09 بقآفة 

(15) العمل النافمللدنيا والدين الذي برضي اللهورسولهوالؤ منين إل م1 

(19) حب التطبر من الادران المسية والارجاس العنوية ‏ الآآية م١٠١‏ 

11١ بيع المؤمنين أنفسهم وأموالم لله تعالى بالجنة في الاية‎ )1١( 

(9١-ه؟)‏ صفات هؤلاء المؤنين : القوبة.الميادة اتخالصة . اللبد للدعل كل 
حال . السياحة . ركوع الخضوع . . سجود اتلشوع . الامر بالمعروف والنعي عن 
المنكرء والحفظ لحدودالله في إل يةآلاز١ا‏ 


6 وفيهذه الاية اقامةالصلاتةوا ينتاءالركاةوهما أنعم أركان الاسلام العليةانقديقة كرأصوله 


4 اللباراع- لتعزالار لفو الاموال.. لنارة ةي 


.(2؟)آنةااؤمنينعدمالاستغفار للمشركينووكانوا أوليقرى_الآية م 
(/؟) تقوى الله عزو جل (8؟) ملازمة الصادقين ‏ الاية ١16‏ 
(1) التنقه في الدين )”٠(‏ إنذار الناس وتعليمهم- الاانية ١5‏ 
(1») الغلظة فيالقتال علىالكفار الحاربين ‏ الآ'ية “وب 
(”م) زياد الاعان ونقصه نزول الترآنفي الآ يتين ١1و0١‏ 
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( فى المسائن امالية والمسكرية والسياسية » ومافيها عن اتكام القتال والمهود .ويه #فصولم” 
« الفصل الاول في احكام الاموال » 
٠‏ (تقدم في سورة الانفال أحكام الفنائم ومافي ممناها من أموال الحورب 
وفرض الخس فها ومصارفه وحق 1ل الرسول مَك فيه وحكمته وما للامة فيه 

من المصلحةء وبيان أنوا اع الاموال الشرعيةفي الاسلام واءبااتمقاصدها في الدولة 
الاسلامية . فا فيهلمالسورة متعم كما 7 امال 5 أنهامتممة ا فيها من 5 , 
القتال وشؤون النافقين والكتا 

والكلامفيهذا المو ضوع ثلاثةأقسام(١)‏ المسائل الدينيقو الاجماعية في الاموال 
٠‏ (؟) أنواع الاموال ومصارفها (") فوائد اصلاح الاسلام للالي لببشر 

7 (القسم الاول) 

إن مكانا نفاق امال من الامان» والبخلب منالنفاق» وفيه . مسا ل« 

( المسألة الاو ) كون الزكاة العينة أخد أركان الاسلام لا تقبل 
دعواه بدوتهاء ولا محصل اخوتهالدينية الا بأدائها #واعتبار ما نعها من الجاءات 
م ردي ننجب مقاتلنهم وني الأفراد خلاف تقدم محفيقالكلام فيه . ونص ذلك 
في قوله تمالى ( ه ‏ فان نبوا وأقاموا الصلاة وآتنوا از كاة خلوا سبيلوم) وقوله 
3ل ١‏ -فانتابوا وأقاموا الصلاة و أنوا الزكاة اة فاخو انك في الدبن) وي د كدمعد الزكاة ١‏ 
كالصلاتمن صفات للؤمنين الراسخة في آية ١ ١‏ والؤمنون والؤمنات يعضوم 
أولياء بعض ) الح 


النار: ج ؟ مم مكان! نغاق المال من الاعان والبخل به مناانفاق /41؟ 


(م ؟ )كون بذل الاموال في سبيل الله ية ألايمان الصحيح وقوام الدبن» 
ومنشواهدمالاً , يتان المشار اليهما 1 ننا فيفريضة 5 الركاة عومنباالا 5ية(ء ."ادن 
آمنوا وهاجروا واهدوا في سبيل الله بأموالم وأنفسهم أعفم درجة 34 
الله ) إلى قوله في الاية (9©) إن الله عنده أجر عظلم * ومنرا الوعيد الشديد 
من أموالاوتجاره وسائر حظلوظه أحب اليه من لل ورسوله وجباد في سبيله في 
الآية(5؟)ومتباقولهتعالى في | يةالنفير العام ( ١؟‏ انفروا خناقاً وثقالا وجاهدوا 
بأموالم وأقم في سبيل الله ) وقوله ( 5؛ لا يستأذنك الاين يؤمنون الله 
والبوم الآخر أنتجاهدوا بأمو لمرو أنفسوم) وينم ممناها الأيتان بمدها ومنراقوله 
مالي( ههفلاتمحيك أمواطمولاأولادم ! اما بريد 3 ليمفبهم بها في الحياة اللدنيا ) 

( م" ) كن البخل والامتناع عن الانفاق في سبيل الله آية الكثر والنفاق 
فُن شواهده عدم قبول نثقة النافقين وكون أموالم بلا, ووإلا عليهم في الدنيا 

والاخرةفي الآبات؟هو دوه و(ومنها) مز الناققينللني كيه فيقسمةالصدقات 
للطمع قي للال في الاية 8ه ( ومنها ) وصف النافقين بإلبخل وقبض الابدي عن 
الانفاق في قوله (18 النافثون والنافقات بمضهم من بعض إلى قوله-ويقبضون . 
أبديهم ) ويؤكدها شرب الثل لم في الاية ٠١‏ بعدها بإقذين من قبلهم من 
الغروريئ بالقوة والال ووصف المؤمنين بمدها بصفاتمنها ( إيتاء الزكاة ) . 

(ومنم!) قولهتعالى ( 0/ ومنهم من ماهد الله لان ! تانا من قضله لنصدقن ) . 
الايةو الوعيد الشد .دعل البخل قي الاياتالتي بمدها (ومنها) أز المنافقين للمتطوعين . 

من المؤمنين في الصدقات في الاية :1 ومنها ( 4١‏ فرح اتخلفون بمقمدهم غلاف. 
رسولاللُ وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم وأننسهم في سبيلالله ) الاية 

(م؛ ) وص كثير من رؤساء الدبن من أهل الكتاب بأكل أموال : 
الناسبالباطل مذي من فعلتهم» ورفما لقدر كل مسل أنيسف ويسفل الىدركتهم 

(م*) الوعيد على كنز الاموال وعدم انفاتها : في سبيل الله في الا يتين 
( 6" وهم يما الذين آمنوا ان كثيرأ من الاحبار والرهبان ليأكاون أموال 
: الناس بالباطل - الى قوله ‏ فذوقوا ما كثم تكازون) 


48 أنواع الاموالالشرعية وأحكامبا_ المثار : ج م بم 

)م 3216 ( 98 ومن الاعرابمنيتخذ مأينفق مث رما ) وثم منافقوم كبني 
أسد وغطنانكانوا يعطونالصدقات رياءوخوفا لا يرجونمنها نفما بتأبيدالاسلام 
ولا ثوايا في الاخرة لعدم اعانهم» فعي في نظرمم متارم يلنزمونها ليصدقوا عا 
يغلبرون من أسلامهم وهكذا شأن المنا فقون في الدين وني القوميةوالوطنية لايبذلون 
شيا من مالمم لاجل المصلحة العامة » بل للرياء والسمعة »وهو في نظرم غرامة 

(7) آية ( 5و ومن الاعراب من يؤمن لله واليوم الآخر وبتخذ 
ما ما ينفق قربات عند الله وساوات ابعر و ينو ا وغفار وجبيئة وحسبك 

)م اليب ل دكت لاتير دون والاثابة عليها بإخذ الله 
عر وجل لها كا ؤ في الآية ( ١ 6 ٠.‏ 

(66)الدضب فيها ع تمالى ( ١١‏ إن. الله اشرى من لؤنينأضم 

)م ٠‏ ) فضل النققة في الجباد قلت ار كارت وكون الجزاء عليها أحمن 
الجزاء وهو نص الاية )١17١(‏ وتفسيرها في ص «لاج اد 

( القسم الثاني ) . 

(أنو اعالامو الالشرعية وأحكامها بالاجمالومصارفها وفيه4١مسألة»‏ 

(1)مال الجزية -- وقد يبنا ممناها وتاريخها وأحكامرا وشروطها فيتقسير 
يه الجزية(19) وعو فيص 74١‏ س .ماج ٠١‏ 

(؟ ) أنواع الصدقات الواجبة المقدرة الموقوتة وي النقدان من الذعب 
والفضة والتجارة في استخلاطيا والا أنعام والزرع الذيعليه مدار الاقواتوالركاز 
وهو الدفون في الارض يمثر عليه والممدن ( ص حم؛ وم ١ه‏ ج )٠١‏ 

)م سهم الققراء والمسا كين وهلهما صنفان أ أوصئف وأجدينقسم بالوصف 
الى قسمين ؟ ( راجعم ص اج 00 


المنارج عملا امثيازالاسلامو إصلاحهللبشر باز كاةالفروضةوالصدقاتةع ؟: 

(4) سهم العاملين على الصدقات من جباة وخزنة وككتبة ( ص 45) . 

(0) سهم المؤلفة قلومهم وثم ستة أصناف ( ص 444 ) 

(3) بم الرقاب أي محربر الرقيق باعانته على شر انه لنفسه الممجرعنه با لكتابة 
أو شرائه من مالكه وعتقه (ص /اله4 ) 

49 سهم الثارمين الذين ركبتهم ديون تمذوعا يهم أداؤهاء والذبنيغرمون 
عدايا ينفقوبه لاصلاح ذات البين ومنع الفين الثائرة (ص 44 ( 

(ه) مم الانفاق في سبيل الله على الغزاة والمرابطين الذين لا نفقة للم من. 
بيت امال ؛ وما يدخل في عموم ذلاك من المصالط العامة (ص بة؛ س 4١م‏ 

(5) سهم ابن السبيل وهو المنقطم عن بلده في سغر لايقيسر له فيه الوصؤل 
ألى ماله أن كان له مال فيعطى لفقره العارض مايستعين به على اعامسياحته والعود 
الى بيده وأهله ( ص 004 ) 

)008 الدليل على كون عروض التجارة مماتجب فيه الزكاة ( ص‎ )٠١( 

(١1)توزيع‏ الصدقات على الاصناف كلهم أو بعضهم ( ص 008 ) 

( 17 ) الزكاة المطلقة والمعينة ومكاتها في الدين وحكم دار الاسلام ودار 
الكفر فيها والبلاد المأوذية بين الدارين ( ص آله) 

(1) لاتعطى الزكاة للمرتدبن ولا للاباحيين والملاحدة ( ص 1ه ) 

(603 العزام أداء الز كاة كاف لاعادة يجد الاسلام (ص؛؟١ه)‏ 
ف فصل في فوائد الزكاة المفروضة والصدقات واصلاح الاسلام المالي للبشر 4 - 

( وامتياز الاسلام بذلك على جميم الاديان ) 

. وفيه مقدمة في منافم المال وارتباط جميع مصالح البشر الدنيوية والديئية به 
وشا "هم في حبه وكدبه وانفافه وامساكه» وارشاد اللدبن فيه » وكون الاسلام 
وسطا بين المهودية والادية فيه » وغلو عباده من البوود والافرح في جمعه 
واستغلاله ‏ وبين بدعة البلشفية الاشعراكية في مقاومة الثعوب والدول المالية 
وغلوها في ذلاك وفيهدم الاديان . وتلخيص الاصلاح الاسلاي الماللي في أربعة- 
عشر أصلا_ فراجم في صن 37 اوج ١١‏ 
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( الفصل الثاني في أحكام القتال والمعاهدات والصلح وهي .+حكيا) 
00 «ةمن الشمر كينو نبذعبودالماهدين منهمءذلك أن مشر : : 
مكتقد ناصبوا البي ميك المداوةءنذ دما الىالتوحيدو تبعهم سا ثرالعر ب فكانو] ا 
حرا له ومن آمن به يقتلونكل من ظفروا به منهم أو يمذبيوته اذالم يكن لهمن 
يحميه من المشر كينءوما هاجروا من مكة صاروا يقاتلونهم فيدارهجرتهم وكان 
اللهينصررسوله والمؤمنين علييم كا وعده . حتّى اذا ما كثروا وصارتطمشوكة 
أضطار المشركون الىعقد أول صلح معهم في المديبية قماهدوم سنة سثالبجرة 
على السلم والامان مدة عشر سنين وم نلبث قريش مع أحلافها من بني بكر أن 
غدروا ونقضْوا العيد فنكان ذلشسيبا لفتح النني َك مكة سنةثمان » م جمع 
المشركون جموعهم لنتلله في حنين والطائف قتنصره لله علييم » وأعره في السنة ١‏ 
:الالية بأن ينبذ لمشعركين عهودم ويتورأ منهم فيمومم اللحج (ص ١٠ج‏ 0060 
(الثاني) أذان الشركين (إعلامهم) بذلك أذانا عاما في ريوع الحج الاكاروهو 
عيد الثم ر الذىتمجتع به وفود الخاج فى من جميع القبا ميث يعر هذا ب 
قبائلالعربفياقربوقت ءلانالاسلاميحرمالغدر و أخذالمماهدين علىغرة. فكان 0 
لايد من اعلاءهم بذلاك يما ينتشر في جميع قبائلهم » وكانت تلك الوسيلة الوحيدة , 
اعم كل فرد يمود حالة الحرب بينهم وبين المسلمين»وهذا منعد ل الاسلامورحمته 
لان المشركين ل تكن طم دولة ولارئيس لام يبلضهم مابتعلق بشؤومهم ومسمالحهم 
العامة فيكتفى بابلاغه مثل هذا كا هو العبود في الدول الملكية أوالجهوريةالدنية» 
«و يكن فيعصرم حفمنشرةعامةولا آلات للاخبارالبرقية تنشر مثلهذا البلاغ 
(لثالث) منحهم هدئة أربعة اشور يسيحون في الارض حيث شاوًا. آمنين 
.ملمثنين أحراراً في سيرعم وإفامتهم وسائر اعمالم الدينية والدنيوية ليترووا في 
أم خم ويتشاوروا فيعاقبتهم .وفيهذ] من رحة القادر بعدوه مايئتخر بهالسلمون 
حقو هذ الا حكام صر يممة في ألا , ياتااثلاث الاولىمنالسورة (صة؛١‏ ج :1) 
(اراع» وعظهم بأ نهم ! إذا تابوا عن شر كهم وما رم معدو ين 


الثار :ج 4 م *م تمليل نبذ عهود الشركين بيضعة أسباب ١ن‏ 
ال 2 كن الا بس" اسداس دود ا عل د 0 


وقتالم والندر بهم فهو خير للم » لانهم ان يمجزوا الله قٍِ الارض ولن يعجروه 
حرا منمأء وقد وعد بنصر رسوله عليهممنقبل انيكثر أتباعه و يبايعه |تصاوم» 
وأتج: لهومده في جملة عرو انه ممهم »وسب بهذا الوعظ ان الايمان اهو اختياري 
طريقه الوصل اليه الدعوة ودلائل الاقناع » وذقك قولدفييقية الآ يةالثالثة (فان 
تدم فهوخير لكر) ال وفبها من الاوخبار عن الستقبل ماصدقه الوأقم 
(«الخامس) استثناء بمض المشمركينمن نبذعبدهموم الذينعاهدهم الؤمنون 
عند السجد الحرامقي الحديية سنة مث وام ينقصومم من شروط العيد.ومواده 
ياه وم يظاهرواويعاونوا عليهم احداً من أعدائهم الشر كين ولا اه لالكتاب» 
كا تقض اهل مكة العبد بمظاعرة أحلافهم بني بكر على احلاف الي َي بني 
خزاعة » والامز بإنهام عبدهم إلى نهابة مدته »وتعليله با نه منالتقوى القييحببا لله | 
' مال . وهذا نص الآ يةالرابمة بشمرط ا نيظلوا مستقيمين علي هكاين فيالاا يةالسابعة 
(السادس ) الاذن في الاية الثامنة باستمال ميم اسباب القتال معهم بعد 
أنسلاخ أشهر الهدثة الني ربت له وحرم فيبا » وهي القئل والاسر والحصر 
والتمود لهم في جميع الراصد مرا قبتهم لمنمهم من النجوال والتقلب في البلادءوهو 
يدل على شرعية استعال ما يتجدد بين: البشمر من وسائل القتال المواققة لاصول 
الاسلامالمادلة الرحيمة ‏ فان استعل المدو ماهو عنالف لها قابلنا بالكثل لمموم 
قوله تعالى ( ومن اعتدى ليم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليم واتقوا لله) 
( السابع ) مخلية سبيل من يتوبون من الشرك بالنطق بالشبادتين ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الز كام لا نهم بهذا يدخلون في الاسلام» ومن قبل الصلاة وإازكاة 
والتزمهءافلايدان يلنزم غيرها . وهذا تص الا ية الخامسة 
الثامن) ايجاب إجارة من يستجير الذي يوي منهم - وني حكمه الامام 
الاعظم ونائبهوالقائد العام فيحالالحرب - لاجلان يسمع كلام الله ويقفعل 
دعوة الاسلام وإبلاغه بمدذلك المكان الذي يأمن في هط نفسه من سلطان السلمين 
(التاسع) تعليل نبذعهد الشمر كينالسابق وعدم استئنافهمعهم بالاسباب الانية 
(1) انهم نقضوا عبد الحديبية بالغدرفل مخعروا المؤمنين يقت لياخذوا اهبتهم 


كك أحكام الجهاد والجزية الثار : ج؟ م 7 


(ب) ان من دأهم وشا نهم انهم إذا ظبروأ على المؤمنين يرجحان قوتهم 
لابرقبون فيهم عبداً ولا ذمة ولا قرابة» بل يفتكون بهم بدون رحة 

ل( انهم ينافقوزويكذبون علييم في بحال الضعف فيرضونهم يأ يا فواههم» 
ويقولونبأ لسنتب ملم ما ليس فيقلوبهم » وأكثرعم ايالسواد الاعظرمنهم فاسقون. 
أى خارجون من قيود المبود والمواثيق والصدق والوقاء. 

(د) انهم يصدون عن سبيل الله ويعادون الاملام وأهله لاجل منفم قليلة 
يتمتمون بها ويمخا فون أنتسلب منهم يا لهام شريعته عقوم أكل اموالالناس, 
. بالباطل كالريا والقمار والغزو 

() انهم.-علكونهم لايرقبون في مؤمن إلا ولاستؤيال القوة ولافيحاله 
. الضعف_هم الممتدون عل المسلمين بالقتال» فلامكن أن يظلوا معهم كذلكفي كلحال. 
(و) انهم نكثوا عهودهم السابقة»فكذ لك ينكثون غيرهافلا ثقة بها قتراعى ” 
(ز) انهمهموا باخراج الرسول من وطنه »بل هم الذين اضطروهالى الخروج 
هو وساثر من آمن معهء وذلاكَ بمد ان تواطوًا على قتله 

(ح )انهم عم القن بدوًا المؤمنين بالقتالأولمرة» وبقيت الحربمستمرة » 

٠‏ فلا أنهت معاهدة الحديبية حالة القتال أعادوها بندرهم فيها ونقضهم لطا ء وهذبم 
الاسباب القانية صربحة في الآيات ٠١9‏ 
(الحم الماشر )وجوب قتالمشركي المربكافة إلا أن يسلموا وهو نص 
ألاية الخامسة الممروفة باآية السيف » وقوله في الاية 65( وقاتلوا المثمركينكافة 
3 يقاتاونكم كافة ) ووجبه ماعل من جملة الانات في قتال مش ركي العمرب وهو 
عدم قبول الجزية منهم وعدم إقرأرمم عل السسكنى والمجاورةلامسدين قي بلادم “مع 
بعائهم ص شركهم لانهم لا أمان لممولا عهودفيمكن أن يميش المؤمنونمعهم بسلا 
١‏ (الحم 0١‏ محريم ولاية الكفار من الآباء والاخوارت كن ص 
الؤمنين و كونها من الغلم المظيم في الا " بقعم 
(الحكم؟١)حك‏ قتا ل أه ل الكتاب بشر طه حت إمطلوا ١‏ الجزية ة فالا . بة (09) 


النار: جعمبام أحكام القتال ذف 


ومن فروع هذه السألة الفرق في القتالبين مش رك العربوسائر الوثنيين. 
«ومنما أن مافي هذه السورة من قتالم وقتال أهل الكتاب اعا هو في بيان غابته 
لا في بدايته » وان أول ما نزل من التشريع في القتال آيات هورة المج ( 77 : . 
ام آإتسورة البقرةالتيأوطا 140:9 ( راجع خرص70/4 ج ٠١‏ ومابمدها 
وصيةم؟) ويليها آنات سورة الانفال فسورة آلعمرانفسورة محدفهذءالسورة 

(الحكم 1 ) وصف أهل السكتاب الذين بينحكم قتالم هنا بأوبع صفات 
سلبية هي علة عداوتهم للاسلام ووجوب خضوعهم للحسكه ( فيراجع تفسير آي . 
الجزية في ص 78١‏ وما بمدها ) 
: (فصل في حقيقةالجزية لغةوشرماوتاريخما وشروطرا و أحكامهاوسيرةالصحابة 

فيها ) ص ١ولا‏ سل هاج ٠١‏ 
9 استطراد في حقيقةممنى المجهاد والخرب والغزو وإصلاحالاسلام فيه # 
ص 5.م ب ام اج ٠١‏ 

9 فصل في دار الاسلام والمدل . ودار الحرب والبغي » وحقوق 
الاديانوالاقوام في هذا العصر » ص امب ١ا#ماج ٠١‏ 

( المكم ١4‏ ) أبطال النميء في الاشهر لاجلالقتال و كونهنشريما جاهليا 

وهو قص الا" د كس 
١‏ ( الحم ١ه‏ 1 )قي امه وعوماكون لقتال به اجا بشعرطه على الاعيان 
كافسلفي الآيات +"و ومو 4وأما النيرالخاص فهو في الاية 119 
( الحم 1١‏ )الاستئذان في التخاف عن الجهاد بالمال والنفس منعلامات 
النفاق ومنافيات الاعان الله واليوم الك خركا آرى فق الك بتين 55 و 48 وما 
خيلهما و عدا مين أحوا ال المنافقينو. تمتذلك فيالا. يات كل - مو 

(الحم17) وجو مجاهدة الكفار والنافقين في العاملاتالدنيةوالادبية 

وم الخاضمون لأحكام الاسلام كا في التية (م7) 


القواعد والاصول السياسية والحربية المنار جام ام 

. ( الحم م١‏ )الاعذارالبيحة للتخلف عن الإواد فيقوله تعالى ( 4١‏ ليسعل. 
الضعفاء ولا على الرضى ) الى آخر الاية #ه 

ا(لهم 9 ) وجوب بذل الانفس والاموال في القتال الششروع لاعلا 
كلة الله وهي المق والعدل بإشتراء الله إياهما من المؤمنين بأن لمم الجنة » وهو 
نص الآاية ١١‏ وتقدم حرم الفرار من الزحف فيهورةالانفال 

(المك ") قتالالاقرب فالاقر ب من الكفار الحر بيين وهونص الااية موه 


«التفصل الثالث» 
فيالقواعدوالامبوا ل السياسية وا مر بية الأخوذةمن امسائل والاحكامالسابقة 
١‏ وحي إلا أصلا 


. جواز البراءة من الءهود ونبذها للنعاهدين لدفع الفاسد الترتية على‎ )١( 
. وهو في الآ يتين الاأولى والثانية من السورة‎ ٠ يقاعها‎ 

)١( .‏ عند الماهدات مع الدول والأهم من حقوق الامة لآ لها غنمها . 
وعليها غرمهاء وإها يعقدها الامام أو نائبه من حيث إنه هو المثل لوحدة ٠‏ 
الأمة . وهو منطوق إستادها الى المؤمنين في قوله في الآية الأولى ( عاهدتم 
من الشر كين)معالمل بأ نالذى نولىالمقد وكتب باسمه في الحديبية هوالني مكل 

(©) نبذ العاهدات يجب أن يذاع وينشر بحيث يعرقه الخاطبون بالعمل به . 
كا أمس الله بالاذان به يوم الحج الاكبر ء والاذاعة تختاف باختلاف الازمنة. 
والامكنة وأحوال البشر في حضارتهم وبداوتهم | 
( 4) وجوب الوفاء بالمماهدة ما دام الطرف الآخر من الاعداءيضي بها وليه 
ينقص منها ع 6 ترى في ال يات كولاو7 1و1 إكالا لاتقدمفيهو رةالانفاله 
() للماهدة الوقوتة تنتعى بانتباء مدئها ينص قوله تعالى ( فأعوا اينم 


المنار : ج 4 م20 القواعدوالاصولالسياسيةوالحربية وه؟ 
عهدم الى مدنهم ) وقوله - ( فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) 

(5) ان القبائل والشعوب التي ليس طا دين ولاشرع محرم عليها نقض.. 
العهود وجرب عليها نكثها للامان لا يجب المزام مماهداتها السايقة ولا تجديد ‏ 
ما اننبت مدته مها يا تراه مفصملا في الا يا تالثلاثعشر. شرة الأولى منالسورة »> 
ودول الافرجج تعمل بهذه القاعدة فلا تمقد العاهدات إلا مع الدول النظمة التي 
تلهزمالشرائع والقوانين الدولية ش 5 

(7) الهدنة بين الحاريين مشروعة وللسين أن مدأوا 8 اذا اققضت. 
ذلات الصلحة ومنهاالرمة بالمشركين فيا لا يضر المؤمنين » وهو نص قوله تمالى . 
في الآية الأولى ( فسيحوا في الارض أربمة أشور ) 1 

(8) تأمين الحربي بإلاذن له بدخول دار الاسلام جائز للمصلحة فذا 
أستأمن لأجل مباع كلام الله أو الوقوف على حقيقة الاسلام وجب تإجارته تم, 
إبلاغه مأمندعند الخروج من دار الاسلام؛ وهو في الا بة الساؤسة 

(5) انتهاء قتال مشمركي العرب منوط بالدخول في الاسلام ومفتاحهالتوبة 
من الشرك والعزام أحكام الاسلام وأعمها ركنا المملاة والكاة  ١‏ 

)٠١(‏ انتباءقتال أه ل الكتاب ومنني معناهميناط بالاسلام أو ياعطامالجزيقمم 
الخضوع لأأحكام شر عناكا ترى فيآية الجزية 8 وفيتفسيرها ببان خم سائر الملل 

)1١١(‏ النفيرالمام الذى يكونبه الجهاد فرضا على الاعياننيالية ١‏ وترى 
في تفسيرها ما تكون به فرضيته » وما يكون به فرض كفاية ْ 

)١١(‏ امتناع نفرالؤّمنينكاهم الجهاد في غير ل النفيرالمام في الآآية 

(5١)العجز‏ عنالفتا ل أوعن أ لخروج اليه عذر فيالنخلفعنهوتجد بيان أنواعه. 
الشخصية والمالية في الآآنات اثلاث ١و‏ "له وهي تتاف باختلاف أحوال 

.الزمانوالمكانوالاستمداد ققتال 


كه" الباب الخامس في شؤون الكنار والناقتين النارنجكم؟م 
الاب اكانين 

( فيشؤون الكفار والنافتينو-ي الاسلامعليم وسياستهفيهم وفيهفصول) 

(الفصل الاولني ذمالقرآنلالكفار والمنافقينونزاهتهفيه عن السب والشتم) 

: ( تنيبه وتمهيد ) 

. الذم الوصف بالقبيح » والسب والشم ما يقصد به التميير والتشني من الذم 
'مواء كان ممتاه صحيحاً واقاً أو افكا منترى ؛ والقرآن منزء عن ذلك غ قال 
تعالى ( :١٠ولا‏ قسبوأ لذبن يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بخير عل ) 
أفنهي عن سب ألطة الكفارومعبوداتهم ومنها الاصنام » وقال الني وك 
:< المسقبان.شيطانان يتهاتران ويتكاذيإن » رواه أحمد والبخاري فيالادب الفرد 
.من حديث عياض بن مار بسند صحيح . فافي القرآن منذمالكفار والمثافقين 
يبان لحقيقة حالهم وقبح أعمالم » وما يعقبها م نالفساد والضرر بهم وسخط الله 
تعالمى عليهم » واستحقاقهم لمقابه » وبعدهم من رحهته وثوابه » بقصد الانذار 
والوعظ علاجلالتنفير والزجر » ولذلك تراها موجبة اليهم بوصفهم أو الىوصفهم 
:العام : المشر كين» الكاف رين » المنافقين» الفاسقين عالظالمينء الجر مينءالفسدين. 
أوالخاص بطائفة منهم كبعض الاحباز والرهباندون الاشخاص المعينين بإسمائهم 
«وألقابهم ».مما يكن من شدة كفرم وايذاتهم لني وكيك والمؤمنين كبد اله . 
ابن أ.ني بن سلول رئيس المنافقين الذي كان شرم وأجرأم على الغسرر ء فقد كان 
-ضروه في المديتقأشد منضرر أئمة الكفر والشركفي مكة ( كني جبل ) 

ومن اطلع على شيء من .هبجا ءالعرب وسبابهمالبذي وقذعرمالفاحشأدرك 
نزاهة القرآن» وعلوه عن مثل بذاءهم فيالكلام ‏ ' 

ويستئى من هذه الفضية الكلية في ذم الشخص المين من أعداء الاسلام 
-واإرسول ( ص )ما نزل في ذم أبي هب وامرأته في ضورة وجيزة لأ ييناه من 
-حكمة ذلك في قصةابراهيم مع أبيه آزروالاستطراد إلى آباء الانبناء وأوليقرام 


لثثار يفنا حكمة مخصي ص أبي هبو أمر أتهإلمدد نسا 'رالشر كن /اه؟ 


اماف الاحاديث في أبوي الني 0-7 وعنيه أبيطالب وأىلب علاثيات 

عدة عظليمة في الذرق بين دين الله قعالى على ألنة أثبيائه ورسله والاديارف 
0 أن دين الله تمالى مبني على أن مدار السعادة والنجاة من عذاب 
الآخرة والفوز. ينميمها أنما هو الامان التصحيح والاعمال الصالمة ألفي تتزكى بها 
الانفس وتنكون يصفاتها المالية أهلا لجوار الله تتالى ومرضاته . وأن الاديان 
الوثنيه مبنية على أن السعادة والنجاة والفوز إما نكون بوساطة بض 'الخلوقات 
التي توصف بالولاية والقداسة أوالنبوة ويدعىاالتأثير فيالننع والضر يأنفسها أو 
فالشفاعة عند الله تعالى وكونها تحابي بشفاعتها ووساطتها أوليالقرابةمنها والتقرب 
اليها بالمدح ا والاستغاثة.سها وذعائها من دون الله أو مع لعز وجل 

وقد كان ابو طب اغني بنيهاشم ومن | كثر المشركين غروراً عالهوثرؤته 
ونئبه ونسبه وكان بهذا القرور اول من جاهر بمداوة ابناخيه ( جد رسولالله 
صاوات الله وسلامه عليه ) محتقراً لهلانه كانهو وابوه الذي يدركدوعه الذي 
كنله بسدجده أفقر بني هاشم » وقال له حين جهع عشيزته وبلنهمدعوة ريه امتثالا 
لاممه ( وانذر عشيرتك الاقريين) : تباللشسائر اليوم ألمذا جمتنا ؟ وكانيقول 
تقريش :خذوا على لي يديه قبل أن تجتمع الغوب عليه لبه . وكا ن أشد المشركين صدا 
لاثاسعنه وتمكذيباً له كلا دعا أحداً مد منهم إلى الاملامء وكا نكلامهمقب ولا عندهم 
أ كثر م نكلام سائر الرؤساء ألذين «اهروا بعداوته كالي جهل وعقبة بن أن 
معيط وأني سفيان بنحرب لقرابته» و كذلك كانت ام أنهأم جخي ل أخ تأي سفيان 
مسرفة في عداوته وذمه والصد عن دعوته بالفيمة ونقل الاخبار الكاذية عنه 
أتبنيضه الئاس » وهو المراد من كتيتها « حمالة الحطب » كا هو معروف عند 
العمرب . وروي انها كاتث مجمع الحطب الشاتلك وتلقيه في طريقه بالفمل » ومع . 
هذا كله م نكن السورة الني نزلت فيه الادماء عليه بالتباب وهو المسار لذي 
إلى افلالكأو اخبارا به » وبكونه لاينني عنه ماله الكثير وما كسبه من الجأمو الوا 
شيا في مقابلة قوله الرسول مي نلك سائر اليوم - فهو إخبار بعاقبة 

« امار : ج؛ » زنريف د« الجر الثاني والثلاثون »> : 


04> 2 شواهد ذم القرآن النزيه للمنافقين  -‏ المنار :ج>مبم 
امرها ومونهما على كثرها » وخسرائهما سعادة إفدنيا والآخرة » وقد صدق 
خبر الله ووعيدهكه» فهو قد مات بمدوقعة بدر التي ساعد عليها بماله » آسماً أمحزم ' 
عن الخروجاليبا بنفسه » فذاق وبال |مرمبخذلان أقر انهم صناديد فريش ورموس 
الثشرك » وخسمران ماله الذي أنفقه فيها معداةا لقوله تمالى ( ان الذبن كفروا 
ينتقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينتقونها نم تكون عليوم حسرة ْم 
يغلبون) ووأي عصداقها مبادىء عز الاسلام ونصره . فات بمدها يا يام قليلة 
.بالعدسة شر ميتةء وترك ميتاحتى أنين » ثم استؤجر بمض السودان حتى دفنؤه : 
وكن لجع بعد نزول السورة بولدمعتبة الذي كانيمتز به» اقعرسه أسد في طريق 
* الشام » ولو أسل كا أسلم أخو وثانيه في جمع المال ( العباس رضي الله عنه ) رأى 
مثلمار أىهو وذريته معز زالاسلام»و صدق ابن أخيه عليه أفض ل الصلاتوا السلام» 
.فيوعده لم يأن كلة دلا إله إلا الله» جع عليهم العررب ء وتددين للم مها العجم . 

ذكرتهذا التنبيه الطويل لبيانغلط بمض العلماء في قوم إن القرآن اشتمل ٠‏ 
على سبهم وهب اطتيم» وتفنيد ما مهذي يه بعض ملاحدة الكتاب في القارنة 
بين أذبه والأدب الجاهلي. وما روي من قول رءوس ال مشر كين لني ملل لقب 
سيبث الآ باء وعبت الدين وسفهت الاحلام وشتمت ت الالهة - فذكر السب 
والشتم فيه مبالفة في الانكار عل أنه مرس لضعيف السند وفيه رجل ميهم . وهاك 
ماوصف الله تعالىيهأعدأ, وأعد|عرصو له والمؤمنين من هؤلاءالمنافقين والكافرين. 
. في هذه السورة وهو أشد.. . 

' شواهد ذم القرآك النزيه للكفار والنافتين بم‎ 9 ٠ 

)4-١(‏ وصف امش ركين في الأسيات ( هوهو ٠١‏ ) بأنهم لا برقبون ولا 
براعون فيأعدمنالمؤمنين إلا ولاوذمة» حتى قطموا أر امهم خلاة لاد توفي 
عصبية النسب»و الهميصدؤ نعن سبي الله» وأنأ أ كثرعفاسقونو أنهم مادو ن. 
(ه)قرله تمالى قيمتعيم عن عبار ا مسجدالحر م وغيرهومن التبمدقيه(7١‏ ماكان 
للمشركين أن يسمروا مساجد الله شاهدين عل أننسهم بالكثر » أولتك خبطت . 
أمالم توفي: الثار 5 غلقون) . : 


الخار : ج 4م + شواهد ذكر للنافتينبصفاتهم الذمومة .#ة» 


(١)قوله‏ تعالى (8» ا الشركون مجس فلا يقربوا السجد اكرام بعد 
عامهم هذا ) وكانت ه مجاستهم ممنوية وعي الشرك وخرافاته » وحسية اذ كانوا 
يأكاون الميتة ولا يديئون بالطهارة من النحاسة ولا الحيض واللناية 5 
١-7 .‏ ) وصف كتار أهل الكتاب فيالاية )"٠(‏ بأنهم باتخاذ ابنلله 
سبحانه يضاحئون قول الذين كفروا من قبلهم كوثني قدماء الهند والمصريين 
وقوله ( قاتلهم الله ألى يؤفكون ) ووصنهم فيالاآ.ية(١م‏ )يأنهم انخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربايا مندون له 6وفي الآية (؟0 ) بأنهم يريدونآن يطفثوا نور الله 
بافواههم أي بكلامهم الباطل في المبد عن الاسلام ‏ وفي الاية (4" ) بآن 
كثيراً من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطلويصدون عن سبيل 
الله . وكل هذه الصذات ظاهرة معر وفةقي تار ضهم المي وسيرتهم فيهذا الزمان» 
ومن دقا'ق الصدق في التران لمكم في مثل هذا على الكثير منهمدون المموم 
6 قال في الشر كين (وأكثرهمناسقون ) ول مهد مث لهذا النحري في كلام البشر 
وأما وصفه لشرور الناققينوذءهم فيها فنلخصهفيا يأفيتابماً 0 
1١(‏ ) ذكرفي استثذان النافقين واهذارم عن الحروج إلى غزوة نبوك _ 
ويبانما يكون شأنهم لو خرجوا من ابتغاء الثتنة والافساد بون الؤمنين بالتتبيط 
وغيره ول قيال قوه فيهم ( والله علم بالظالين ) وقوله( وإن جيم لميطة 1 
بالكافرين ( راجم إلا “يات 19 - و؟ة) 
(17و) تعليل عدم قبول نفقانهم فيالا. إية "0 بفسقهم وقوله بمده ( وما 
منعهمأن تقبل منهم نفقاتهم إلا أهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأنونالصلاة الا 
وم كبالى ولا يننقون ألا وم كازهون ) 1 
(فذوف1), وصنهم يعدائبات افاي لاورس واعتذارهم 
عنه يتوم « « اماكنا مخوض ونلعب » بأنهم كفروا بعد امامهم وأنهم كانوا 
بجرمين ثم قال بعد ذ كر صفاتهم العامة منالا ية/اا( نسوأ |المقنسيهم ان النافقين ‏ 
:هم الفاسقون ) اي الخارجون من محيط هداية ألدين وسلامة الفطرة ' ' 
٠.‏ (10) قوله فيهازهم وعيبهم للمتماوعين م نالؤمئين في الصدقات وسخريتهم 


صفات للنافقين وأعماللم وسياسة الاملام فيبم النار: جم ,؟ 
للسلللببيابس يب ب يبيب ب ممم ل 


منيهم في الي +/ا(سخر اله منهم وهمعذاب البم.)وهذا التعبير يسمي بالمشاكة 
أي عاقبهم مث جرعهم -فملهم سخرية للنؤمنين با فضححبه نغاقهم الذي كانواضفونه 

07 ) قوله في تعليل عدم غنران الله لهم ( 4١‏ ذلك بإنهم كفروا بلله 
ورسوله والله لا يهيدي القوم الناسقين ) وقوله في هذا للمنى ( 46 ولا تصل على ٠‏ 
أحد منهم ما تأيداً ولا تقمعلى قبره انهم كفروا بالله ورسولهوماتوا وممفاسقون) . 
وقد نزل هذا في زعيمهم عبد الله بن أني بن سلول ولكن جمل حك النعي عاما 

(داوةا)أشد ماوصفهم به فيالآ ية(96) أنهمرجس وانه كلا تزلتسورة .. 
منالقرآن زادتهمرجسا إلىرجسهم» حتى ماتوا فلى كفرهم كا في الا ية5؟ وانهم 
عند نزوها ينصر فون منمجحاس النبي مَك هندغذلة الؤمنين عنهمم قال(صرق 
الله قاوهم بانهم قوم لاينقهون )أيصرف اقهقلوبهم عن الاهتداء بها بسبب انهم 
لايفقبون ما فيها من البينات والطدى عقتضى سنته في أرتباط الاسباب عسبباتها 
وهذا آخر ماذ كرؤا بهفيهذهالسورة من الآلية لا ' 

فانت ترى أن كل ما وصفوا به بيان. لحقيقة عاطم بأأنزه قعبير يدل عليه 
مقرونا بتك الاعمال القبيحة والاخلاق السافلة والسسرائر التي هي شر منهها- 
.وأنّالراد بوصنهم التنثير منه لاعداد من فيه استعداد لقبول الحق بالرجوعاليه 
وقد تاب أكثرم وله الجد ' ' 

« الفمل الثاني » . 

(في النافتين وصفانهم واتمالهم وسياسة الاسلام فيهم) 

النفاق خلق رديء ووصف خبيث تتاوث به الانفس الدنيئة الفاسدة 
الفطرة فلا برى اهلها وسيلة الى مظاممهمتي الال ومطاحهم الى الجاه الا الكذب 
والرياء » ولتاء الناس بالوجوه الحتلفة؛ والتصنع والخداع ولين القولء ما ةلتعالى 
فيهم ( واذا رأينهم تسجبك اجنامهم وان يقولوا تسمع لقوهم ) وم يوجدون 
في كل شمب وكل قبيلة » لاتخلو .منهم بادية ولا حاضرة . والنفاق قممان: 
خاص وعام » نفاص هو الشخمني الذي يحاول صاحيه لقاء كل أحد عابرضيه 


للنار: ج 4 م**2 النافقون : صناتهموسياسة الاسلام فهم ١"“؟“‏ 
٠‏ عنه ويحببهاليهولاسيا المكامو أصحاب الجام والناصب والمراءالذيني رجى الاتتفاع 
منهم . فهو يلبس للصالمين منهم لباس التقوى والصلاح ٠‏ ويخلم للفساق بات 
الحياء » ويترغ على المستكيرين حال الاطراء » وهو اهون النفاقين ْ 
واما النفاق العام فهو مايكون في الدين والدولة » وغيانة الامة واللة > 
وما وجد النئاق في عهد الرسول مكنيد الا بمد الحجرة » لا صار للاسلام 
فوة ودولة ؛ اذ اسل اكثر الانصار بظبور نور هذا الدين القويم لمم » ول 
يكن لم ممبلحة دنيوية تحجب هذا النور عن بصائرمم » او تحملهم على مكابرة 
الحق وجحوده» ككبراء قريش الغرورين يتروتهم الواسعة»وجاههم فيالعرب 
بسدانة الييت الحرام» واستكبارمم على سائر الناس ء واسرافهم في القتم بالسكر 
والزنا وا كل الر! والشبوات» فكانوا يرون أن الاسلام يساوىبينهم وبينسائر 
- الناسفي جميع الحقوق » ويفضل الفقير التقيلله تعالى على المنى السرف في الفسوق» 
ويقنص للسوقة من الامراء واللوك» ويحقر التكبرين » ويكرم التواضعين » 
وبزدري الظالمين والغاسقين ء فيسامهم بهذا جميع مايمتازون به علىدهماء الناس: 
ولهذا كان ١‏ كر من اهندى به في مكة النقراء وبعض اصحاب الفطرة السليمة 
والعقول المرة من الطبقة الوسطى وكان اغلاهم قطرة وأزكاتم ننسا أبوبكر 
الصديق وسائر اامشمرة الكرام البشرين بالجنة . ' ١‏ 
آمن بمض الاوس واعمزرج أولا بلقاء الني ولق في موسم الحج ودعوا 
قومهم الى الاسلام بعدعودتهم الى الدينة فصادفتدعوتهم رواجالقوة القتضيوهو . 
التوحيد وفشائل الاسلامء فلها كثروا هاجر الرسول مَكيّه الييم أذ عاهده 
تقباؤم في منى على نصره ومنمه ( اي حمايته والذب عنه ) مما يمنعون انفسهم 
وأهليهم؛ ومن العقول ان يكون نور الاسلام لميظبر: لكل قردمنهمعلى سواءكوان 
يكونمنهم من أضطر الى الدبخول فيا دخل فيه قومهممواتاة لمم »مم عدم وجود 
نظام لديانتهم الوثنية برتبيط به بعضهم ببعض فيقيمونه ويذبون عنه » فكان 
منافقو. الدينة من عؤلاء ومن حولهم من قبائل الاعراب الذين لم ياوا 
الاسلام > كاسد و غطفان 3 


> سياسة الاسلام في النافقين واهل الكتاب النار : ج؟ مام 


وكان هنالك يهود كثيرون يقهم أكثرعع في حصون هم بإلقرب من الدنة 
كي قريظة وبي النضيرء وقد عاهدم الني مله على حريتهم في دينهم 
وأننسهم وأ موالهم» ولكنهم كانو! ينقضون عبده ويظاهرون عليه الشركين كيا 
جاوًا لقتاله ».بل كانوا يغرونهم ويحرضونهم عليهء فكانوا فياظبار الوذاء بعهدم 
منافقين » وكان لم أحلاف منعرب الدينة لخافظ على مودلهم مناققوها بلس 
كا يبنا ذلك كله في محله : 
فكانت سياسة الاسلام في الفريقين أن من أظبر الاسلام يعامل ما يعامل 
سائر للسلدين » لان قاعدة الاسلام ان الحم على الظواهرء وان الله تعالى وحده 
هو الذي يحاس ب ويهاقب عل السسرائر » وأنمن حافظ على الوفاء ببده منأهل 
الكتاب يوني له » وكان الهود يتتضون عبدهم مم النبي مُه مرا ء فاذا ظور 
شيء من خيانتهم وغدرمم اعتذروا عنه » حتى اذا ما افتضح اميم حازبهم. 
َايهْ وأجلام عن البلادء 6 ترىفيتفسير الآيات 0ه 8ه من سورة الانقال 
(ص١؛-‏ مكاج )٠١‏ 
وقد قص الله عليئا في سورة المشر ماكان بين اليبود والمناقنين من الاخاء 
والولاء وانه لاخير فيه لاحد مئهما على أن اليبود ظاهروا الثر كن على الني 
جَككَيهٌ ولكن النافقين لم ينوا لليبود يما وعدومم به من نصرم اذا ثم اظبروا 
عداوتهم لان 'النافق القجدون المتدين الكافر عمة وشرنا وخلتا . قال 0 : 
. (1:05 لتر ال ىالذيين نافقوا يقولون لاخوانهم الذيين كفروا مناه لالكتاب : 
لئن اخرجم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا » وإن قوتلم لتصرتع : 
الله يشهد إنهم لكاذيون ١١‏ لثن اخرجوا لا يخرجون معبم » ولثن قوناوا لا 
ينصرونهم » ولتن نصروعم ليولن الادبارثم لا ينصرون') ٠‏ 
كان سبب معاهدة الني ميب أيهود واقراره إباثم على دينهم أن الاملام * 
دين حرية وعدل » ودعو قائمة على البرهان والحجة » ولذلك منع السلدين من 
أخذ أولادم الذين مهودوا وانضموا الى الهود بإلقوة » وأمرثم بأن مخيروم أذ 
ذل هم قرة تال (لا أكراءفي الي قاين ارد من لني ).. ١‏ 


المثار: جكم * حري الكتابي في دينه دون النافق ‏ “|5 


وقد تقدم ان سبب مماملة الثافقين بظاهر أسشلامهم هو ان امي السرائر لله . 
وحده » فو الذي يعللهاء وهو الذي يجازي عليهاء ولابباح لحا ولا لنيره ان 
حم على انسان بأنه يسر الكثر في نفسه.ولا أن ينهمه بذلك ويعاقبه عليه . ولا 
ينبت الكفر علىمن ظاهره الاسلام آلا باقرار صريجم منه أو صدور قول أو فمل 
يدل عليه دلالة قعلمية لا تحتمل التأويل كتكذيب القرآن أو الني مَككيةٍ او 
جحود كونه خأم النبيين لا ني بمده »والشرك الله بدعا,غيرم » وغير ذلك نما 
خومجع عليه معلوم من الدين بالضرورة لا يقبل فيه تأوبل » كجحود فرضية 
الصلاة والزكاة والضيام والحج » أو استحلال الزنا والربا وشرب الخر 

وأما حكمة ذلك وفائديه فعي أن من ينم شعاثر الاسلام وأحكابه ولو 
بخير ايمان بيني فانه برجى له بطول العمل أن ينشرح ضدره للاعان ويطمئن 
ي#قلبه » ويوقن به عقله » وإلكانتاستفادته وافادته للامةدنيويةفققط 

( ذان قيل ) إن مقتضى حرية الدين التي امتاز بها الاسلام في معاملة أهل . 
الكتاب_إذ أقرم على العمل بدينهم حتى فيا بين للم أيهم خالفوا فيه ماحاء به 
رسلهم ‏ أن سمح للنافقين بان يظهرواكفرمم ( قلنا )ان المع بي ناظهار كترم 
وحسبانهم من السلمي نم مالم من المقوق وايس عليهم نا عليهم م نالواجيات »> 
تناقض لايقولبه عاقل » ولا محم به عادل » ومثله,فيه كثلمن يسبمح له بيبقوق. 
الجنسية السياسية الوطنية ولايطالب بالخضوع لقوائينها ء ولا يناقبعلى انتباكبا 
ومخالفة أحكامها ء واما تكون حرية الدين اامقولة لاهله في دائرة محيطه بأن 
لا تحاسب أحدم أحد على عقيدته ووجدانه فيه » ولا اجثهاده في فيمه» 
الامن طريق البحث الملمي » وليس مها ان يخالف اصوله القطمية التي لابكون 
امس مسلها بدونهاويعد معذلكمسلءاءوإذا ليس لاحد أزيطا لبحكومتهالتدينة . 

. بالسماح له بالمرؤج على دينها ء كا لا يصج له أن يطالييا بالسماح له بأعاروج 
على قواثينها » فتكون حريقه هنا متعارضة مم حريتها بي وحرية أمتبا ١‏ 
( فان قيل ] أن القرآن قد فضح بمض المنافقينفيهذء السورة وح يكترم 
. و ينفذ انبي يي عليهم أحكام المرتدين عن الاسلام» بل بتي يعاملهم هو وأصايم . 


٠: 4‏ حكمة عدمتنفيذ حك الردةعلي المنافقين 2 المار: ج 5م ؟؟ 
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مناملة المسلمين ( قلنا ) ان ما بينه الله تمالمممن حال النافقين انما كانوصنا لأأناس 
غير معيئين بأشخاصهم» انذاراً وزجراً لم ليعرفوا حقيق ةحالم »و مخشوا سوءما لم 
عسى أن يتوب المستعدون التوبة منهم » وقد تاب السكثيرونمنهم» بها لير لم 
من إخبار.الق رآنعنهم» + عا لايعامه إلا الله تعالى من أمثم 
وقل لبن مرف ابي يك بمض أصابه أشامهم قيين جدا كلين 
هموا بإغتيال تيع بتشريد راحلته في عقبة في الطر بق منصرفهسم من تبوك 
ليطرحوه منها » وال بعضهم ابعض : : لين كان مد صادقا لنحن شر من امير 
وفيهم نزل ( / يحلفون بالله ماقالوا . وتقدقالوا كلمةالكفر وهموا با م ينإلوا) 
وا استأمرء أحابه بتتلوم قال د اكره أن يتحدث الناس ويقولوا ان ممدا قد 
وضع يده في أجمايه » أي في رقابهم بقتلهم >وهذا أ كبر منفر عن الامان » فان 
كثيرا من الناس .كان يستحدنهذا الدين ويفضله على ماكانوا عليه من الشركٍ 
قي أحكامه وآدابه لذأنهاءقبل أن تقوم عندهم الحجة على اليقين يكونه وحيا منالله 
قمالمى: فيد خاونفيهء ثم بمد زمنقليل أو كثير من معرفته التنصيلية تطمثنقاوبهم 
بالاعان اليقينيء ومنهم منكان يدخل فيه تبما لأ كبر قومه منغير نظر الىتفضيله 
قلةعلمه بدعوته وكلهؤلاء يقبل إسلامهم ويعتد بدشرعاء وفيهم نزلقوله تعالى 
منسورة المجرات ( قالت الاعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسهنا ولا 
يدخل الامانفي قلديم ٠‏ وان تطيعوا لله ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيثا) 
ولشمع أمثال هؤلاة ان .النبي ميب يقتل يعض من أتبعه وسعبه لظهور شيم 
يدل على عدم اعانهم في الباطنءأو لاعلام الله تعاليإياه مما في قو بهم» لنفروا من 
الاسلام وخافوا عاقبة الدخول فيه , 
وتم منسدة أخرى في هذه الاشاعة وهي أن بالنافقين والسكغار يديعون نيبا 
ماشاوًا من الهم الباطلةوالافك الفتريء كزعهم أنه انما قتل من ظهر لل منهماد طم 
ا 
. على أنالله تعالى قال فيهم بعد وصفهم نيم بإلكنر بانقولوإهم” بشر نتأئجه من 
الفعل(فان يتوبوا بيك خيرا لم وانيتولوا يعذبهملله عذاٍأليا في الدنياوالأ خرة). 


الثار: لارزع كم +8 مابراد من الاشكال على حرية الدين ومماملة امنافقين 8" 


6 ية » فليراجم تفسير الآ يةوماقبلها م الامر ياد الكفار والنافتوز في( ص».: 
ؤذه ع ودج 00٠١‏ 

وبلي هذا في السورة خبر الذي عاهذ الله لأن أناه من فضله لنصدقن( في 
الآيات4/ -/7) وما روا فيسيبتزوطاخاصةواندشخص يقال ثتلبةووان بيد 
أنءزلت فيه ألا ١‏ باتناب وأراد أن يؤدى زكاة ماله قل يقياما منه النبي 8-0 " 
يقيلها منه أبوبكر ولا عمر ولاعمان من بمدء»وانه هك فيخلافة عمان . وقد بدنا فيه 
تشيرهاأن في حديث سيب تزوها اشكالات في سنده وفي متنه فاته مخالف 
لاصل الشريعة القطعي المجمععليه “ن ن العمل بالظاهر فبو بإطل قعلماً بما قصلوه به- 
تنصيلا(ر اجع/ه - اكه ) 

ويقرب منه في اللي ماروي في الصحاح من نزول قوله تعالى ( 44 ول ” 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على قبره انهم كفروا بللّه ورسوله وماتواء 
وهم فاسقون ) في عبد الله بن أبي بن سلول زعيم النافقين الا كبر وقديينا في. 
تنسيرها مافي الحديث من التعارض مع القرآن فراجعه (فيص”/041-017 ) . 

ومن الشسكل فيهذا الباب قصة مسجد الضرار فيالآيات ١013٠١ 6١(‏ 
نقد ين الله تعالى فيها انهم امخذوه لأرسة أغراش منها الكثر ونمائر ها. أتبم 
مقاصد أعداء الله ورسولهوااؤمتين . وقد أمر الني. مَككيةٍ بهدمه فهدم.ول يأم:* 
بفتلهم؛ وقد شهدالله بكذرهم فيا حلنوا عليه من حسن نهم . وسبب 0-6 
الذين بنودللمقاصد الاريمة المذكورة في الا يات كانوا قال الفسرون اثنى 
رجلا من منافق الاوس واعمزرج أتباع أبي عاص اراهب. العوسم اول 
بنصرانيته الى قيصر الروم فيالشام فيرسل معهجنداً يكفيهم أمى الرسول ومن: 
ألبعه من الؤمنين » ولكن صدقهم في ظاهر عليم وما ذعوة من حمن التي 
فيه كثير. من الؤمنين وشاركوهم وصلوا معهم فيه » وكان الجبيز بيهم متمذراءد 
فصح أن :يفي في الفريقين قوله تمالى في المساين الستخنين ف ن امش ركينفي مكة- 
عام الحديبية( لوتزياو| لعذناالذين كفروا منهم عذابا ألما ) .- ! 

والسبب الخاص لعدم عقاب أسحاب مسجد الضرار على إلكفر الذي أثيته. 


2 الاصولاثلاثه فيحرية دين _ الثار:ج 4م »م 


“النض الصبريع أ أمران [ أحدهما ] أن الا , ياتفيقصلهم قدبدثتبما يحتم ل أن يكون 
ذكرمم فيها معطوفا على الذبن أرماً الله الت في أعى ثم وجم له التوبة علههم مرجوة 
.وهو قولهتمالى ( وآخرون مرجوزلا مر الله إما يعذ.جموإما يتو بعلم )واثاني 
خم قصتهم يقبو لهتمالى (لايزال بنيانهم الذي بنوا ريبةفيقاد.همالا أن تقطع قلربيم 
والله عللم حكم ) فيظهر فيممنى تقطم قلوبهم احتمال هو أحد الاقوالني تفسيرم» 
وهوتةطموامن الاسف والحزنعلىما فرط منهم ووقوع هذا الاسثناممحتمل؛واذا 
يكون أقوى الادلةعلالتوبة وأصدقها»ءو يكني الاخمال لنع الحكم عليهم بإلكثر 
وججلة القول في هذا الباب أن سياسة الاسلام في الناقين أن يماماوا بحسب 
خلواهرعم وما ننبدو من أعمام » وان للامام الاعفلم أو عليه ومثله توابدمن . 
اولياء الامور - أنيمر”ض في الخطب الءامة والتصريحات الرسمية بتقبيح ماب 
.من سوء أعماهم والانذار بسوء عواقبها ليمدهم للتوبة مها » أو الحذر من إظبار 
٠‏ مإيضمر ونهمنالشر الذي يعرتبعليه العقاب. وتتضمن هذ السياسة الاصولالانية 


( الاصول الثلاثه في حرية الدين » ومعاملة المنافقين ) 


١‏ أنحريةالاعتقاد والوجدان مرعيةلاسيطر تعليها للروؤساء الا كين؛ولا 
:للمعامين والرشدينء الافيالبر بيةوالتعليم» ليس لا حد أنبتهمإنشساناباضمار الكثر 
ولابنية الخيانةلملته أو دولتهء ولا بإرادة السوء لقومه وأمته»ولا أن يعاقبهعط ذلك 
جمقاب بدي ولا .مالي » ولا بحرمانهمن الحقوق التي يتمتع بها غير«من أفراد الامة 
:. ؟'- أنه ليس لمن يضمر الكفر لهأو يماجاءت بهرسله أن يكون فتئة للناس 
ياظبار ذلك للم ودعوتهماليه »أو الماعن في عمّا ئدهم »أو إظبار ما ينافيها من قول 
أوعمل ء وان يكن دعوة ولا طعنا » فان فمل ذلك وكان يدعي الاسلام بحم 
بإرتداده وخروجه .من اللة » إن كان ما اظيره من الكغر صر يا قطميا ممما علية 
لايحتم لالت ويل» ويترتب عليهماهومقرر فيالشر: عن أسكتا بت ته وعقا به إن لم يتب 
:ل( ومنه من التوارث بينه وبين المسلبين وقسخ نكاسه بالسلات » وعدم شيع 
--جنازته والصلاة عليه ودفنه في مقايرالمساين) 


الثار :ءج 4 مم الاصل الثالك في مماملة الثاقفين 2 . /60* 


:لان حرية كل احد في اعتقاده تقفعندحد حريةغيره؛ ولاسيا احترام عقائئد اللة 
التي يميش في ظلشريمنها » وساترشمائرها وعباد انها 
وليعل القاريء أن كثيرآ من الثتهاء قد أسر فوا في أبواب الردة فيالسائل 
القيحم فها ب!الكفرانحرجمن اللة »و بنوا كثيراً منه علىاللوازم البعيدة» والحتملة 
للتاويلا تالقريبة » وما ورد في صفات النافقين في هذه السورةحجة علهم؛وان 
قال بءض العلماء التقدمين : إنماكان في زمن الني مي نناقالاينافي ظاهرالاسلام» 
هو الآن كفر محض لاتقبل معه دعوى الايمان » فبذا قولبإطل » فكتاب الله 
وسنةرسوله يكلو هما الخجة في الدين» والاهتداء بها #والواجب الىيوءالدين» 
فيجبقبول قول كل من أظبر الاسلام ولم يصرح عاينافية بما لايجتمل التأويل»» 
وثما يجتمل التأويل أحيالا ظاهراً جيم الباحث العلمية امخالفة لظواهر النميوص 
كا هو مقرر في الاصول . 
- أن من ظهر منه شيء من أمارات النفاق المملى في اللدين ٠‏ او الخيانة 
اللامة والملة بها هوغيرص ربح مما لايعاقب عليه في الشرع بحد ولا تمزير »فلولي 
الامر أن بنظه إلتمريضٍ »م بالتصرب والتكشيف ء وله أن يماقبه بها برجى 
أن بزعه عن غيه من التا أديب » كالحرمان من مظاهر التشريف » او الازورار 
والتقطيب » أو التانيب والتعنيف » كا يناه في تفسير ( 7 جاهد الكفار 
. والنافقين واغلظ علييم ) ومنه حرمان النبي ميد الذين تخلنوا عن غزوة تبوك 
من الخروج ممه الى غزوة أخرى يقولالله تعالى ( 45م فان رجعك الله الى طائنة 
منهم فاستاذنوك للخروجفقللن مخرجوا مي أبداً ) الاية. ولكن اللوك المستبدين 
يقربون الهم النافقين فيزيدونهم فسادآء ومجرؤن غيرمم بل يرغبونه فيالنفاق 
وخيانة الامةجهارا »حت إن المناصب الدينية الحضة صار ثتنال بالنفاقءو يذاد عنها 
أهلاصدؤو الاخلاصء وإلىالله الشتكى ولاحول ولا قوة إلاباثالملي العظيم 
(اتى بان ماقتس الله به عاينا من خلاصة هذه السورة ) 
بإ وكتب في أوقات متقطعة في سنة عسرة شديدة 4 
« وثم في ذي الحجةسنة ١70.‏ * 


حديث القبر روضة الخ وسألةتناسخ الارواح المنار : ج 4 م ب 
1 7 زرده زه 
0 ون لتسال. 
(القيز روضة أو حفرة» وتناسخ الارواح ) 
ؤس سمو يس » من صاحب الامضاء في جبة اله (مديرية الغريةعص) , 
. حضرة صاحبالفضيلة والارشاد الشيخممد رشيد رضاء بعد تقدم فروطن 
الاحترام نوجو أن تتكرم بالرد علىالسؤالين أدناه عجلتم النار الغراء 

١‏ - هل 2 القير إمااروضة. من رياض انة أوحفرةمن حفر الثار» حديثم 
متوائر عن رسول الله 0-7 أملا ؤاذا كان الجواب الايجاب فهل الم فيهذن 
الخالة للروح أو لاحسد : مع ملاحظة انهإن كان الروح فانها لانسكنالقبور , واذا 
كان لاحسد فا الحم من يبتامه الموت ت أوالم أو الوحوش الكا سرة #واذا كان. 
بالساب فا الفرق بين العاصي والطائع وما الغائدةمنسؤال مذكر ونكير وهل ننكره8 
س بهل #تقلص الروح من جسم الى آخر أو لكل جسم روح خاصة 8 
لازات للاسلام المرشد الرشيد الذي يضيء النهج اليل قاتم . وتنازلوا بقبوله 
وافر احتراباني 0 مصطقصالم ' 
(ج ) أما حديث « القبر روضة منرياض الجنة أو حفرةمن حفر النار »قم 
روامالتر مذيوا الطير اليو سنده ضعيفءفلا هو متو أبر و لاتعيحاو لكنعذابالقن 
ثابتٍ بالاحاديث الصحيحة وانه يكون عقب الدفن » واضافته الى القير مبنيةعلى, 
أ الغالب فيالوى أنهم يدفنون في القبور لا على أنه خاص ع نيدفن» وللارواح. 
مأوى في البرز خ بسب درجاتها لا في القيور » والاجسام فى وهي باقية م 
وكل ماورد في القرآن أو الاحاديث من أخبار عالم الغيب ومنه كل.ما يكون يعدم 
الموت فهو علىغير المعروف لنأفيعالم الشهادة #وليس لنا أن نبحثعنصفته وكنهم' 
. وحن تجبلحالة الارواح بعد نتصاطا منهذه الاجسامءواليها يوجهالسؤالفيحالي 
الاتصال والانتصال» عومها تنكن حاأنها فالفرق بين المؤٌمنين المنقين والكافرين 
المجرمين: مما لا ينكره عاقل » والوارد في سيب سوال الملكين أن عوت أله 


النار ؛ج 4م67 2 "أسثلة من منؤف 3ك 


شان له يعرف به بمش. مستقبل أسر. في الآ خرة ومتى صمح الخير عن عالم 
«الغيب فالواجب الاعانبه وان لم ندرك سرهم 

وأما مسألة تقلص الارواح وانتقال الروح الواحد من جسد الى !خر فهو 
عذهب قدم باطل مشهور عذه ب التناسخ .والثايت عندنا أن لكل انسان روحا 
انها فيه ملك يرس الله عند ميتم لق سدم 

(أسئة عتلفة) 
((س هم 4)من صاحب الامضاء في منوف( مديريةالنوفية بمصر ) 
يسم لله رمن الرحيم 

الح لله رب القدر والصلاة وملام عل الب الذير و4 وأصحابه 
ومن عسك يهداه فكان من الفائزين 

من مصصطف حافظ عيسى إلى صاحب القام المالي السيدرشيد رضا 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ( أما بمد ) كيف أقدر لك مجبوداتم 
الدهشةو بلاغتكم النادرة»و محاورا اتكم الطيفة» و ردود م لللجمة لافواهاللحدين» . 
“الذين حملوا على السلبين حملة شعواء فكثم أنم فيمقدمة ة المجاهدين الذين بددوا 
طلا" نم بأنوارم المامة»وبراميدك اقاكة . لقد جملم المالم الاسلاي يقوم 
معن مرقده بعد نوم ميق قصنق لك المالم إجلالاء لقد أبتم نارم الرشد من 
الني ء والظلام من النور» والبدعة من السنة» فلى امم » أضأل اله مرك 
حتى تنتفع بعلومكم الانام » ومبد لك الطريق حتى تتمكنوا من القضاء البرم 
على هؤلاء الاشرار 

ياصاحب الفضيلة : : - .لا كان صدرم رحبا في الاحاية عن الاسئلة ابي توجه 
اليكم وخصوصاً صارت مجلتكم النار موضع نظر العام الاسلايفذلك أرجونشر 
: الاسئلة السطرة في هذا الخطاب حتى تستروا عن حقائق الشريمة الغراء ولكم 
حن الله المجزاء الاوق :- 

5 ماقولكم في صلاة أججمة في ابت ججاعتهل هي صحيحة أمإطق. 


ا" أسئلة من منوف المنار: ج ؛ مم 
وهل يشرط في الجمة السجد ؛ ترجو الالإنة عن ذلك بالدليل من السنة 4 

س * ماحك الصلاةوالسلام بعد الاذان بصوت مرتفع 8 

س © ماهي البدعة وما|قسامها وما المراد من قول الرسول وَيكيّةٍ ه كل 
بدعة ضلالة * وما المراد من قول سيدنا عمربن الخطاب« رض »> نعمت البدعة 
هذة؟ وما حكم الصلاة خلف المبتدع ؟ 

س4 ماحكم شرب الدخان هل هو_حرام أم لا ؟ وما رأي الاطباء فيه 
حلهو مضر أملا ف ومارأيم في المديث الذي ممناه « صرف الال فيا لايضر 
ولابنتع حرام » ترجو الافادة بإسهاب على هذا السؤال خاصة 

س0 ماحكم أ كل الفسييخ والسردين العروفين بمصر وهل أ كله مضر 
,ومارأي الاطباء فيأ كله من ميث الضرر وعدمه 7 وهل فيه ميكروب 7877 

سس" ماحكم بيع الفسيتخ والسردين والدخان 97+ 

س7 ماالغر ض من الحد بيث الذي مسناهه لمن الله الواصلة والستوصلة» و ضّ 
المراد وص لالشعر بالشعر أووصل خيوط من القطن تسمى عند المامة«بالضفاير»# 

س 8 هل العامة. الخضراء والجراء والصفراء ثبت لبسبا عن رسول الله 
َي ؛ وما حكم لبسها إذا لمبرد عن رسول اللدأنهليسها : أوكان يراد بباالتقربه 
من الله أوالافتخار أواظهار النسبة 

سه ماحكم اذك في لسجد بسرت مرق جا أ أن رصل 
.هذا وردعن رسول الله مي 
عن ٠١‏ يشرب الناس الشاي في هذه الايام 55225 
عند اناس لايمكن الاستغناء عنه ولا يمكن القيام بالا عمال الميشية الا بعد تناوله 
. ويشرب بالكيفية الانية  :‏ : 

مر جدا لمكن استساظه إلامع التضجر من شدة للرارة وق السكو» 
قعاد الكرة ثلاث مرات . في مواعيد مخصوصة . يكون للشاي رئيس مخصوصه 
.ينقد قوائينه . يدار الشاي على ابيع ك1 تدار الجرعلي محقسّها الى غير ذلك 5؟؟ 

سن 1١‏ هل ورد عن الرسول أنه قال فيا معناه «كلمحروق رام » » وإذا 


المثار : ع ع ففنا صلاةاججعة في البيوث. لوف 1 


كن ل فلك فل ابن العمل في شرب لهة عروق فيكون اها واضم. 
الشارع فيه إذا أضيف عليه ثيء من السكر ؟. 
س7 ماحكم الحجب والمائم والرقى وهل وردعن الرسول فمل ذلك أواقر 5 
00 اك الحراب الستعمل الانفي الساجد:وهز وردعن الرسول َك . 
أله ال فا مناه ف لأنزال أمتي بخير مالم يتنخذوا في مساجدمم مذاخ كذاع. 
النصارى » وقال في موضم آخر « اتقوا هذء المذا » وهل المذاح شي الحاريب 
وماالمراد من قول الله تعالي « كا دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا ». 
وقوله د لخرج على قومه من الحراب » وقوله « وهو قَأئم يصلي في احراب 87 

س4 ١‏ ماحكي السلام يبن الراحيض هل هو جائز أم لا* 

س 6١و١1‏ ماعطرالرجل وماعطر الرأة #وإذا قا. م انعطر الرجالماظير رشجه. 
وخفي لونه قاعطر المرأة ؟ وإن م ماخفي وه وظوى لونه فاهو إذا : وهل 
استمال الطلاء المستعمل لتلو ين الوجه منعطر المرأة الذي خني ره وظهرلوئهة” 

أرجو من فضيلة الاستاذ إجايتي عن هذه الا سئلة الؤسة عشر إما في الجلة: 
علىءرارتباعا وإما كتابياً م ثم نشرها في اغجلة ولم من اللهجزيلالثواب 

«صطفى حافظ عيسى 

(ج6؟) صلاة اجنسةفي الييوت جاعة 

صلاة الجمةعبادة اجماعية من شعائر الاسلامالمانية التي يقيممابالمسلدي نإمامهم, 
الاعخ أو نائيهان وجد ويخطب فيهمها تقتضيه يه الملمنمص اهم وإرشادمم ويجب 
على جمبع التكلنين فيالبلد الاجماع هافي مسجد واحد إن أمكن ولك نلايشترط 
أن يكون السسجد موقوقا بل مسجدمم حيث يصلون . وأما صلاة الافراد لها في 
يونهم جماءات,صنيرة فهذ! شيء لا مرف عنساف السللين ولا خلفهم . ولكن. 
بعض الظاهربة جو زوا إقامتها في أي مكان أمدم وجود نصفي.الكتاب والسنةقٍ 
المدد ولافيصنة لكان وقد نتلناهدا عنهم في فتوىصابقةولم نملق عليه وقتئذ :ولكن, 
عب أنيسلم أنشعاءر الاسلام الظاهرة : منمناسك الحج والجمة و الماعة والعيدين 

والاذان اي ثب ثنتت بالتواتر المملي البيعليه و عبل. الرسول َي اناك 


ا زادة الصلوات والسلام في الاذان انار اج كعم 
اللمالقااوساااا هلاال 200111 


فالواجب قيها الإنباع ولا يجوز فبها تغبير ببزيادة ولا نقصان ولاصفةمن الصنان 
بناء عليعدم دليل عنم ذلك»بل الادلة الثقبية الظنية لايمتد يهافي معارضةالشعائر 
للنقولة بالتواتر ؛ وأما اذا وجد جماعة فيقرية ليس فيها مسجد موقوف تقام فيه 
الججعة والجاعة وأقاموها في بيت من ببوتهم فانهم لا يكونون خالفين لاأثور» 
على قول الجبور بصلامها في القرى وعدم اشتراط المصر الذي ثقام به الاحكام 
«الشرعية وهذا مذهب الحنفية 


(جس) زيادة الصاوات والسلام في الاذان . 


. الاذان من شعائر الاسلام النقولة بالتوائر من عبد الرشول ميكل “وكلاته 
«مغدودة في كتب السنة وكتب الغقه ممم عليها. بين أمة.السلدين من أهل السنة 
.واجاعة ‏ وألشيمة يقولون فيه «حيي على خيرالسمل» ولهذا أصل في بعض الروايات 
وهو انه وجد في أول الاسلام تمرك ونسخني عبدالني مِكللة 
وأما زيادة الصلوات والنسليات في آخره فهي من بدع الؤذنين التأخرين 
وقد توسم فها بعضهم فصاروا .ينادون قبها البدوي وغيره من الاموات الذبن 
يدعوم هؤلاء البتدعة من دون الله .فند دهشت سنةقدوي إليمصر إذ ممعت 
“أولمؤذنطارق سمي صوته فيأذان النجر ينأدي في.آخر الاذان «ماشيخ امرب» 
وانما فشتهذهالبدعة وأمئاها فيأمصارالسلين بسبب جل العممين أدغياء 
العم بإلسنة » وما ترتب عليه من عدم إنكارهم على منتحلي البسدع . وفتح لم 
.ساب الاحتجاج على تأييذ البدع قولبعض قتهاء القرون الوسطى بأ نالبدعة قسمان 
-حسنةوسيئة ؛ فصاروا يتبعون أهواءهم في الاستحسان وعدمه . واثنا لنيجب 
أشدالمجب اذ نرى بعض كبارعلماء الازهر يمتؤن الناس ببدعةالزيادةفي الاذان 
.ويزحمون انها حسنة لانهاذ كر مشمروع في جنسه وحسنوقدقلنا ولا نزال تقول 
-فيتفنيد جهابم هذا : اذا جاز للناس في السبادة الأثورةأن بزيدوا فيها غير الأثور 
-في نفسه وان كان مأثوراً في نفسة فلهم أن بزيدوا في أول الاذان وفي وسطه 
ا بزيدون الآن في آخره » وأن يكون من هذه الزيادة نلاوة بمض آيات 


النار : ج ؛ م +28 تعريف البدعة وأقسامها إوؤافا 
القرآن فانه لا أحسن منه . ولم أيضا أن بزيدوا في الصلاتركمات أو سجدات 
أخرى » وأن يصاوا عل الني ميك مد التلاوة في كل ركمة 

وهل يوجد دليل على امتناع هذا كله غير كونه عا لذا الما ثور 7 وما الفرق. 
اذا بين الاذان وغيره ؟ أما انه لو فمل هذ! كثيرمن العوام ء لاقنام بإستحسانه 
منتي مجلة نور الاسلام 

(ج/م)نرف البدعة وأقسامبا 

البدعة في اللفة الغملة أو الحالة البتدعة الستحدثة » فان كانت في الدين فعي 
شرع لم يأذن به الله وافتراء على له » وهي مالم يكن في عبد الني مَك وججاعة 
السلمينفيعبده منالعباداتء 5 قالالامام مالك : كلمالجيكنفي عبدالني ملي 
دينا فلا يكون بعده دينا . وأما غير الدينية الحضة فبذه مها حسن وهو الناقم 
الذي لا مفسدة فيه » ومنها سيء وهو الضار وما يترتب عليه فساد مثلا وكل 
منها درجات فتمتر ا الاحكام السة. ودليله حديث مسلم 2 منسن في الاسلام 
عرنة حسنة ة فله أجرها وأجر من عمل بها 32 و2 لي الإماد سا لغيه 
الاسلام القابل لعبد الجاهلية . ' 

وتسمية عمر (رض) جم الناس على إمام واحد فوصلا التراويح بدعة تسمية 
لنوية نان صلاة قيام رمضان جماعة مشروع فيعبد الني وَكك ولكنه مك 

يواظب عليه ثثلا يفرض أو لثلا يظن وجوبه وصار الناس بمده يصلونها جماعات 

متفرقة جمعهم عمر على إمام واحد لكراهةالتفرق شرعا 

وأما البدعة الدينية الحضة فهي لانكون الا قبيحة وضلالة ودليل المكلية 
ماصح عن الني مَكيّةٌ انه كان يقول عل انبره أما بمد فا ناصدق الحديث كاب 
له وان أفضل المدي هدي مد ءوشر الامور عحدثاتها وكلمحدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» الحديث - رواه أحمد ومسل وغيرهما 1 

وعرف الشاطبي البدعة في كتابه الاعتصام بقوله « أنها طريقة في الدين 

« المثار: ج؛ » دوم » المجار الثاني والثلاثون » 


4" شرب الدخان المخار: ج ؛ م بم 
منترغة نضاه يالشرعية يقصى بالساوعليها الما لنة فيالتعبد له تعالى» أو يتمد 
بالساوك عليه ما يقصد بالطريقة الششرعية » وقسمها إلى حقيقية وإضافية فيراجم 

وروى يعض الجاهلين بالسنة أحاديث في عبادات مخصوصة بصفة مخصوصة 
كسلاة رجبالتي سموهاصلاة الرغائب وصلاةنصف شعبان وقد عمل بها الناس ' 
في بعض البلاد وأجازها بعض الفقهاء لجباهم بإن الحديث فيها موضوع ؛ فتصدى 
لم الققهاء الحدثونويينوا خطأعم حتىقالالامام النوويفي للنباج :وصلاة رجب 
وشميان بدعتان قبيحتان مذمومتان. وأنكر الفقباءصلاة ركمتين بينالصفا والمروة 
قياسا على سئة ركمتي الطواف » لان العبادة أنما تثبت بالنص دون القياس »وقد 
قساناهذا اوضع فيمواضعمنمجلدات المتارعررأحريرا 

(ج م )2 شرب الدخان 


بينا مراراً أنه لانقوم دليل على نحرم التدخين محرعاً عاما إلا اذا ثيث أنه 
ضارضررا شديداً بكل من ستمملءوهذا ليثبت. ولكن الاطباء مثفقونعلى أن 
فيهمادةسامةيسمونها «نيكوتين» وا ناستمالديضر بعضالناس وينفع بعضا فيالجلة . 
وان أكثر الذينيتمودونهالتدربجلايضرهمضررا ظاهرا. وعلى هذا يختلف حكمه 
باختلافستمليه فن تستعندءأنه يضره بالتجرية أوبقولطييبه فعليه أن لاك 
لانهيكون رما عليه وقداختلفت فيهأقوال قنباء ء المذاهب فكان أ كثرهم يحرمه 1 
“عقب بوره كعادتهم ف يكل ثي «جديد وبعد أنذشا واعتيد صار أكارم يبحه - 
ويعضهم يكره هكمادتهم في مثل ذلك . وقد أفتشيخ الازهر أبوالنضل الججزاوي 
ومنتي الديار المصرية بإنثالثأقوال الملداء فيه وهو الكراهة هو الوسط الراجح 
وأما حديث دصر ف امالفيا لايضر ولاينقع حرام» ف إأردفياشي مم ن كنب 
الحديث: ولعله لايوجد في الذنيا شيء يصرف فيه المال لاينفع ولايضر مطلقًا . 
والتحريم في أصول الشرع هوحكم الله امقتضي للترك اقتضاء جازما . وكان علهاء 
السلف يشعزطو نفيهذا الخطاب الالمي أن يكو نقطعي الروايةو الدلالةممأوة قدمرح 
5 يدأئمة الحننية وهو الحق.فالحديث المزعوم معارض بهذا الاص لالشرعى وبل 
الاباحة في الاشياء المأخوذ من قولهتعالى 2 الذي خلق لكهمافي الارض جين » 


النار: ج ؛ م بم بيع الفسيخ والدخان. وصل الشمر والماتم الملونة نف 


(ج 54 ) أ كل الفسيخ والسردين 
0 كن ينبي للسائل الرجوع في هذا السؤال الى الاطباء » وانا لم أسمع منهم 
ولاعنم م أن أ كلالفسيخ والبردين ضار» والفسيخ لايق كلفيبيتي لاننانستقذره 
و د لم ادع 3 وأنا السردين فنه نوع جيد كالفسيخلانا كلهو نوع 
كالطبوخ تكلا وطما ربا نأ كله قليلا وقد بر السنون الكثيرة ولا يأ. كلهأحدمنا 


(ج ٠‏ ) بيع الفسيخ والدخان 
(ج )١‏ خدرث «لعن الله الواصلة والمستوصلة « 


أما الحديث قبو متفق عليه رواه الجاعة كلهم » وأما معناه فهو وصل شعو 
المر أ يشعر مستعار من غيرها . فالمستوصلةطالبة الوصل ء والواصلة هيالتتي تغملد 
05 . وأما سيبه فهو أنه زيئة مزورة قد تستممل لاغش في الزواج وغيره كافي 
حديث معاوية في البخاري أن الني مَيكْبةٍ سمام الزوو *' 

ولايدخل فيه الضغائر التي كانت تسمى بالقرامل وهي نكون من الصوف. 
أوالقطن أوالخرير روى أبوداود عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بالترامل وبه . 
قال الامام أحد وكثير من العلياء ومئعة الامام مالك واخرون 5 وقالالشافعية 
إذاوصلت ا رأتشعرها بشعرطاهرمن غير الآديياذن الزوج أوالسيدجاز وإلاحرم 

(ج )امام المضراء والجراء والصفراء 

هذه العألم التي يلبسبا مشاببخ الطرق النسوية الى الصوفية لإيثبت عن الني 
جلي نبا شيء الا العامة السوداء ققد ورد أنه دخل مكة عام النتح وعليه 
عمامة سوداء. وهو لهيلبسها تشريما بل اتذق لة ذلك . وقدسئل السيد ممدالزعي 
الجبلاقي شيخ الطريقة القادرية في طرابلسالشام عن سيب اختلا اهل الظرائق 


ا شرب الشاي كار و النار اج وض 
خي ألوان عمائعهم واعلامهم وغير ذلك مع قولهم ان غايتها واحدةهيعبادة الله 
وممرفته ‏ فاجابالسائلوهو من مريدبيه : تغيير شكل » لاجل الاكل. اخبرني 
بهذأ أبنهالاستاذالكبير السيدعبدالفتاح نقيب الاشراف وشيخ الطريقة لهذا الممدٍ 
واما حك لبسها لذاتهفب الاباحة الااذا كان لا نجل شهرة باطلة ومنب المامة 
الخضراء لغير الاشراف في البلاد اللي تمدها شعارا هم أو امهاءالناسبالصلاح . 
او الولايةرياء أواستدرارا للمنافع المادية او طابالاشبرة فيكونمحظورا بقدر حظر” 
هذه المفاسد وما يترتبعليها منالباطل . وشر منهذا كله ان تليس بدعوى انها 
مطلوبة شرعا وانها من سفن الرسول مَك فان هذامن الكذبعل الله ورسوه . 
(جم4)الذكر برفم الموت في السنجد 


ان رفعالصوت الشديد بالذكر والداء المشروعين مكروه منهيعنه . وأما 
هذا الذي يذملهاهل الطريقفي بعض المساجدوالزواياوقي الطرقات احيانا فهو من 
يدعغهمالمنكرة من كل ناحيةلم :يرد عن رسول اهبك ولاعنالسلف الصالم وفله 
. فيالمساجدشر من فعله فىغيرها » لانةيشغلالمصلين و قدينميم من الصلاةالتي بنيت 
المساجد لاجاها ومن الذكروالتفكروالتدبرمن العبادات المشروعة. يل اتف قالعلماء 
على أنتلاوةالق رآ ن اذا كانرفعالصوتببا في المسجد يشذل المصلين وووشعلهم 
فانه عثم وقد فصلنا هذا في مواضع من المنارءو للامام الشاطبى في الاعتصامبحعث : 
علويل في الانكارعك اذ كار الصوفية البدعية فرانجعافيه وراجم كتاب المدخلايضا” 
٠‏ ( ج44) شرب الشا يكار ش 
شرب الشاي مباح كالقهوة أن لائمسه ضرر منه » وهفدإلصفة التي ذكرها 
السائل لمنرها ولإنسمع خبرها ع نأحد منقبله » وهي تشبه بالسكارى في شرمهم 
الخمر أقل مايقال فيها أنها مكروهة كراهة شديدة . وقال بعضكار النتباء بأن 
مثل هذا القشبه حرام . ذ كر التزالي في الكلام على إباحة السباع لذاته وتحركه. 
لبعض الموارض أن من تلك الموارض النشبه بأهل البدع وأهل الفسق الذي , 


الخارءج 4م لام قولهم كل محروق حرام الحجب والمنم دارقى _لالا /الاة ٠:‏ 


يلحق النشبه يمنيتشبه مهم ما ورد «من تشبه يقوم فهو منهم » رواه ابوداود 
منحديث ابن عمر( رض) مرفوعا وخسنوه م8 ثم قال مائصه : 

« وهذه الملةتقول'و اجتمع جماعة وزينوا يجلا ما وأحضروا آلا تالشرب 
وأقداحهوصيوا فيها السكنجيين”'"ونصبوا ساقي يدور عليوم ويسقييم فيأغذون 

من الساقي ويشربون ويحي بمضهم بعضا بكليانهم المتادة ينهم حرم ذلك عليهم 

وان كان الشروب مياحا في نفسه لان هذا نشيه بأهلالنساد الغ 

(.ج 45 ) حددث كل حروق حرام 

هذه الجلة لمأرها فيكتاب ولم أسممها إلا من بعضالموام . والمحروق يطلق 
في الغة على الذي زالت ارقت وه رأس الفخذ أو الذيذالوركة سوعط السغود 
وهويوزنالتنور يا اللم. ٠‏ وللخيز أو أو الحم الذيتجرقه النار 
أمماء في اللغة الفصمحى أشهر. ها الحاش ويقال محشتهالنار و أمحشته ٠.‏ واللغة النصحى 
في فمل النار الاحراق والتحريق وهو الستعمل في القرآن والحديث والحرق ٠‏ 
بالنحريك امم النار » وأما قولبم ححرق الثوب ونحوه قد قال الرأغب أن معناه 
قلع حرارة فيدمن غير لهيب وحرق الاسنان والاضراس سبق بعضها على بعض 
وهن من بابي نصر وضرب 


(ج:) الحجبوالهائم والرق 


هذه الامور من أعمال الجاهلية وسائرالشعوب الهمجية التي استحؤذتعليها 
الخرافات والاوهام » وقد |يطلها الاسلام» وورد فيحظرها أحاديثشديدة منها 
فرة مكل « من علق تميمة قند أشرك >رواءأجد والحا من حديث عقبة بن 
عامر ٠‏ وقوه د أن الرقى والهانم والتوفتشرك»روام ؛ احمد وأيوداود وابن ماجه 
والحام عنعبدالله بنمسعود : وقوله «ثلاث م نالسحر : الرقئوالتولة والمائم » 
رواء الحا من حديثه ايضا : 
ولماكان بعض الرضى ولأسما أحاب الامزجة العصبية منهم ينثفمون 

)١(‏ السكنجبين شراب كان حم تررك بحرم م 


4 -. الحراب فالاجد.__ اللتارنج:م»م 


قدا للستت لئست اف لتك 
بإلاوهام أذن الني مَك بإلرقية وقال «من. استطاع متكم أن ينقع اخام فلينئمه » 
رواه أحمدومسلم منحدي ثجابر. واجاز الذين رقواسيد الحي المشركمن اللرغة 
بفاتحة الكتاب كا في الصحيحين واجاز لهم أخذ الجمل عليها . واشترطوا في 
ألرقية المباحة أن لإيكون فيها شرك كرقى الجاهلية يا ني حديث عوف بن مالك 
عند .مس وأني دأود . وروى البخاري في التاربخ وابن سعد والبغوي والطيرأتي 
وغيرم ان الني مكل ادغؤمرةفنشي عليه فرقاه ناس فلا أذاققال « اناششناتي * 
وليس برقيتكم » وذلك انهم كانوا كامثالهم ف يكل زمن ينسبون نفع ذلك الى 
الجن وما شاكل ذلك من الخرافات فابطل ذلك بضده وهو دعاء الله تعالى فكان 

اقول في رقيتهامريض: الاهم رب الئاس مذهب الباس» اشف انتالشافي 
لا شافني إلا أنت شفاء لا يغادر ستما.» وفي رواية ‏ اذهب الباس » وهو في 
الصحيح من حديث انس وعائشة وقال في صفةالذبن يدخلون الجنة بغير حساب 

«م الذينلايرقون ولايسكرقون ولايتطيرون» الحديث وهوفيالصحيجين وغيرما ! 

وقد فصانا هذ السألة في مواضع من للنار أذكرمنها الآن ص ٠»‏ :"م7 


رج 06 الممرابفيالمساجدوااذيج في الكناس 


الحراب يطلق في اللغةعلىمقدم اميلس وصدرالمجلس والمحل المشر ف المالي 
منه وعلى غرفة في مقدمة الذار . ومنه يسمى مكان الامام من المسجد عهرا : 
وأئما جمل لدتجويف في جدار القبلة حت لايعطل الامام فندصقاً كاملالان المصلين 
. يكونون وراءه . وكان_طياكل العبادة عند الوثنيين تم عندأهل الكتاب ماريب 
حي الموضم المقدس عندبم من اليكل أوالميد ومنه محراب زكزيا ومريم عليبا 
السلام » وما يسمى عنذ النصارى! لذي ألان. وأصل المذيم في الاديان القدمة 
موضع ذيح القرأون الدينية ني . ففي سفر النكوين 9 /١:8‏ وب نوح مفيقاً الزب . 
وَأحذٍ من كل البهاحٌ الطاهرة وأصمد محرقااتعل اللذيح . وفي آخر سفرالخروج 
أنالرب أمرمومى أنإصنع له مذيأفنثر اب يلع عليه محر رقائموذبائح سلامته 
0ن زا لاست ني متا بن عجره تيه ما سخيرة» أوولا, 0 


الزار : ج م7 السلام بين المراحيضطيب الرجال والنساء #لاكا 
الماثيل ويراجع فى هذا السفر مذي الحرقات أو المذي النحامي ومذبح البخور 
أو لذب الذهي. زمحاري ب ساجدنا لاتشبههذمالمذايح ولامحاريب الكناس 
في صورتها ولافي أحكامبا. وماذ و من الاحاديث فيها فهو ما لانمرف له رواية. 
غان كنم رأيتموه في كتاب فأخبرونا به أو أنقلوا لنا عبارته أنكانغير مشهور ٠‏ 
ولانجوز لاحد ان يعزو الىرسول الله( ص )حديثا الا اذا رآ مرويا في كتاب 
من الكتب الموثوق بها اوسممه من عالم موعن طى السنة الطاهرة . واننا نرى 
بعض كبا رعاماء الازهر يذكرون في مجلته المسماهبنور الاسلام أحاديث موضوعة 
ويدعؤن صتباء وأذا 8 نقل للم معترض حك بعض الحذاظ بوضعها ماروا وحادلوا 
وحرفوا وتأولواء معمرين على تصحيح لوقع ترونه في باب التقريظ من 
هذا الجزء ‏ فارأيم فيغيرم. أمانحنفنقول فيا تثبته علىيينة »ونقول فيالانمرقه 
أننا لا نعرفه . ومن قال لا ادرى قند افتي 
( ج+:)السلام ين الراحيض ' 
ال عاج كب اذل ودر لض و1 اين 
يقضي حاجتهورده منهء نص عليه أحمد لانالتى يي إبر د على الذي سإعليه وهو 
يبول رواه مسل وغيره. وقدم في الرعاية الكبرى أنالرد لا يكره لانالنى يكف . 
ردء كذارواء الشافعيمنرواية ابراهم بن أبيحى . وأبراعم ضعيف عند الاكثرين 
(ج ؛ ) طيب الوجال والنساء 


في حديث أبي هريرة المرفووع « طيب الرجال ما ظور ربحه وخفي لونه » 
وطيب النساء ما ظور لونه وخفي ريحه » . رواه اللرمذي والنسائي .وفي معنام 
-جديث عمران بن حصين « ألا وطيب الرجال ريح لالون له وطيبالنساء لون 
-لاريح له » قال بعض الرواأة هذا اذا خرجت المرأة واما اذا كانت عند زوجم 
قلتعطيب بها شاءت. ومستنده حديث أبي هريرة : في الصحيح « أجا امرأة أصابت 
يخورا فلا نشهد ممنا المشاءالآ خرة » رواه مسلٍ وأبو داود والنسائي وحديثه 
التفرقة بين طيب الرجال وطيب المرأة غير صحبح وانصححه الحا 


1 انياءالمالم الاسلاي ذكرى يوم الني(ص) المنار 9 لويف 


0 0 


ذكرى ,نوم لمي يلل أو الود 8 
نشرنا في الجزء أماضي النداء العام في موضو ع هذه الذكرى ووعدنا بان 
تنشر في هذا الجزءما اقترحهسكرتير لنة لاهور علينا في الموضوع وهوتألين 
وسالة في حقوق النساء في الاسلام » وحظ أجنس اللطيف من أصلاح تمد عليه 
.الصلاة والسلام هذه ترجمته : 


أخي. ةق 
قد تعلمون بالاستمدادات القائمة الآن في الهند مخصوص الاحتفال السنوي 
عولد الني يليه أعظم من أسدىخيرا الىالاسانية . ولاريبفيأن الا كثزين 
حتى من طبقة التعلمين يولون ماما تفاصيل حياة خر إلكائنات وسيرنه » وهو 
الذي لل لا يبارى على مر السئين في كونه منقذا للانسانية من أسفلدركات 
الانتحطاط والفساد والالماد » وراقما لها الى أعلى ذروات المجد من كافة النواحي 
الدينية والاجماعية والاخلاقية. وان جهل الجاهير هذه المقيقة لحقيقة ألية ' 
وهذه الخطوة في الهندتعملي الفرصة للقيام بدماية واسمة في كل ركن من" 
أر كان الارض لبيان ما 1 كتسبه العالم من ذلك الينبوع الداتم الفياض من المزايا 
. التي لا,حصر لها ء والفوائد المثمرة الي لن تبرح غائلة ظاهرة 
3 وهله الدعوة تذ تنشر بوسائل الطبوعات ومن فوق الثابر . ولتحقيق هذه 
الخاية رؤي من الستحسن أن يقوم المهذبون البن على شعةمن الملىيمقداجماءات 
مباعى الييا السلدون وغير المسلمين في كل أتحاء العالم يوم مواد الرسول يكل . 
أيبوم 1 ريع الاولعن كل عنة : 
كا أن من الناسب ان ع ات العامة إذاعة را ات 


المناررج ؛ مم خلاصةالسيرة الحمدية ووعد اللجنة بطبمهابالا تكليزية ١م‏ 


دورية منوضع للسدين وغير السلمين في ملخص سيرة الرسول كك وأعمالد 
الهيدة . وتلاك الخطوة كانت قاصرة على لهند في بدء سنتها الاولى . ولكن. 
السنوات القابلة تبشر بإنتشار جبودها في كثير من المالك الاسلامية الاخرى . 

ثم ان كل هذه |لحطة هي من وضم اللورد الحاج الثاروق هدي الشريف 
الانكليزي الس الذائع الصيت . ولقد ترجمت الى ست عشرةلغة تلفة وزع . 
منها ستهائة ألف نسخة على القراء من المسلبين وغَير اللسمين » كا أنها أذيعت من 
محطة الاذاعة اللاسلكية بكلكتا الى كثير من المالك الاوروبية. 

ولند قررت اللجنة أنتتقدم اليكم بطلب كتابة صورةمنحياة ني الاسلام . 
0-0 لاجلنشرها واذاعتها عموما في سنة “م15 . والوضوع الطلوب ذه 
اللرة هو : ( ني الاسلام وحقوق الجنس الاطيف ) ولسنا في حاجةالي التذ كير 
بالجبادالستمرقي الإالكالاوربية اساواة الرأة بالرجل في الحقوق 

وإن الاسلام ليفخر الى أبمد مدى بأنه كانهو الدين الاولوالآخر الذي 

شد أزرحقوق الرأة » وأخذ بعضدها - ولكن في سياج النضيلة ولإريب 

وهذه القالة من غير شك سيكون لها قوة التاثير والجاذبية في نساء أمريكة: 
وأورب! . ولقد اختارتكم الاجنة كالرجعالأعلى لمذا الوضوع . وغلى أيتحال ترجو 
أن تسمحوا للجنة بأن ترغب اليك بأن تكون الخطابة جذابة ومؤثرة وداعية الى . 
هذه الحقبقة الني لا ريب فيها وهي اثبات أن الاسلام هو الدبن الوحيد الذي 
يوجد في تشريمه أعظم الوسائل لامكنة على وجه الاأرض للوصول الىإرضاء 
الجنس الاطيف ياعطاله جميع حقوقه وارواء غلة الفا الشديد الى ذلك في اليالك 
التمدينة. هذ اوان'للجنةلانابيقبولما ترون كنابته اليه في أي ناحيةأخرى من أوجه 
حياةالنييَييّعْ قد ترونها أ كبر نفماً وأعفل أهمية فيوجبتها الاجتماعية العامة العامة . 

ومن الواضح اللي أناللجنة فيطلبها هذا تمتمدإطاماً علىقوةإماتم الشديد 
العروف:ومواهبكم وأتحاشّم للستفيضة التادرة فيالشمائل النبوية . 

ومن الموثوق ب أننشاط الاجنة في نشر الدعوةهذه المرةسيكونإن شاءالله. 
أوسم وأ كبر بما كان عليه في الثلاث السنين الماضية وقد شرع الآن في عمل. 


187 _الدعوة الى الاحتفالات بالسيرة الحمدية __المثارة ج :م»م 


للفلا لاد ااا قاط شتت 
“الغرتييات اللازمة فملا لترجمة مقا لتكم الى أ كبر ما مكنمن اللغات وتوزيمه باقمى 
.ما يستطاع على ملابين الذكرين في العام . 

وتعتقد اللجنة بأن مقالا في موضوع عل تلك الاهمية من حياة نبي الاسلام 
:وبقم مل مبذب كشخصك الفاضل »سيكشف عن نور جديد وسيكون تأير. 
-عظواومابتا في الطبقات المتملمة في أنحام العالم. 

وبالنسبة الى جلالة هذا العمل وعظيم أهمية خطواته الاثولى تؤمل ااجنة 
أن تلبوها الطلبها وتواقوهابكتا بتكم حو ا يآخر نوشبرسئة 981 | وتنتيز اللجنة 
عذه الفرصة للاعراب عن خالص نشكراتها لهذا العمل الحبوب الذي ستتقباونه 
أن شاء الله إنشراح . عبد الجيد قرشي 

( النار) جاءتنا هذه الرسالة منذ بضعة أشهر فألقيناها الىالادارة لترجمتها * 
والنظرفي اجابةصرسلها الىماطلب فل تترجم لنا إلا يد انتهاءالمدةالمقترحة. فكتينا 
ألى حضرة 0 ناموس اللجنة ( السكرتير ) نمتذر عن 'القيام بإجابة البللب 
-في الوعد وأرسلنا اليه رسالتنا ( خلاصة السيرة امحمدية ) بالعربية مع ترجنما 
بإلاتكليزية فتلقاها شا كر و كتب الينا انها ستطيع بعد شهرين ومد نا في أجل 
الرسالة النسائية الى آأخرذي ايلفجة » وقد شرعنا فيه بكتابتها ونسال الله التوفيق 
'الأعامها » وايتاءنا المكة وفصل الخطاب فيها 
(١‏ الدعوة الي الاح تفالات بالبسيرة الحمدية يوم المولد 0 


0 الينا لجنة 5 الندبالمربيةو يتوطلبتبةا 0 توقيما 0 ها فيظتليوم. 


00 
قال اله عز وجل ( لآد كان ليم في رسول اله اسوة حسئة ) 


قل رسول الله يه « دبدوا ٍ د 


الثار: ج ؛ م/م الدعوة الى الاحتفالات بالسيرة الحمدية ‏ #,/؟ 


وثلامائة سنة قاما على صبخرتين عظيمتين لا تتزعزعان قط . وقد ثبت أن هذا 
اللثار هو النور والماجا الوحيد لفلك النبذي ب والقدن الحائرةفي حور الهياةالتلاطمة 
بالظلمة والطغيان في كل آن وزمان » أعنى ان كل ما قله (أْص)» فهو للجميع > 
وكل ما فعله فهو للكل : ١‏ 

ان النى لص لم يعث إلا ينظ أ بناء لذ اهب (الملل) امختلفة والتهذ يبالمتثافر 3 
فيسلك واحدمن الاخوة والساواة ».وانه إص)» يكن ليخالف التفرقة المذهبية 
-فسب» يلكان ,فو يتفر من ا لخلاف العالمي دين أبناء الا نسا ني ةالواحدةبأيتصفة 
وعلى أية <الة كأن » وان تعليمهلإص» لم يكن مما تعلق باشخاص أو مواطن 
أو شعو ب خاصة » بل كان تعليا عاما أبديا لكل الخلق في كل البلدان والاقظار . 
على حد سواء ء ليح علائق ارتباط الحية الاخو ية بين أفرادالانسانية جماء. 
وان ذاك الدين الذي دعا النوع الانساني اليه لميكن دينا عخصوصا يجماعة أو فرقة 
بل هو دين الخلق أججع » وان قبول هذا الدين برادف قولنا : ائنا قد اصبحنا 
أحراراً مطلقين من قيود تلك الحلقاتالضيقةالتي قامت دعائمها على اللونوالجنس 
واللغةوالقومية والوطن» واذنا أصبحناتحتامرة(ولاية)سلطان واحدوهوالله»وان 
الار ض كلها وطن لناوا نكل ماعليها من العوالممن النوعالانسا نيهم أفرادعا ئلواحدة 

فتعالوا حتفل بيوم يكون عيداً للمحبة والاستقلال المقيقيين » ليكون هذا 
اليوم ذكرى لني الوحدة والحبة >حيث نتزع هن يبننا كل اختلاف وثتناساء وقف 
فيصف واحد بدأ واحدة نسعى فيخدمة الا نسانية وتا“خيها وفلاحها ‏ 7 © 

لاخرم أن اليوم الثاني عشر من ربيع الاوليجب أن يخ ذلحذء الغاية لاندهى 
8 ءولادته(صم وتذ كاره الذي لا يفنى :# . ١‏ 

اننا ندعو بغاية الاخلاص والاحترام عموم أبناء البشر للاشاراك في عيد 
الانحاد هذا وترجو منهم ان يقوموا بإقامة احتغالاتمتحدةفيسائر أقطارالآرض 
بإسم (الاحتضالاتبالسيرة النبوبة 4 احتفالات تليق بحضر ةمد (ص )وتتفق في 
عظمتها مع عمله وعظءته وقدره يتولد منبا بين أفراد البشر احساسات حقيقية 
للمواساة والحبة وخدمة الحاق :ب 

إننا آخذون بهوز يع يعض النشرات الي تببحث في أمم الامور من بعضجهات 
الخيأة النبوية التي قد ديجتها أقلام خيرة من العلماء والفضلاء » فالرجاء أن تقر 
هذه النشرات يوم الاحتفال كحاضرات وأن ترج الى لغات الارض ا حية» وتذاع 
وتنشر تي كل بقاع الارض بالجان» 

و باتختام فا ننآ ترجو اندتعا ى أن يجعل هذا العيدالسعيد مباركاعلى جنس الانسان 

: التوقيع 


5 مقثر مات لنةالدعوةو الار. شادفيالؤغر الاسلاي امار نجكمب؟م 
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المؤتمر الاسلاتي العام 
© 0 
نشر نافي الجزءالماضو. نص تقر يرلجنة الدعوةوالارشادالتيوافقعليه الؤعر بالفمل. 
وذكرنا ان للواد الاربع التي فيه ملخصة منعدة مقترحات كانت الاجنة وضعتها. 
ميسوطة فقرر الؤتمر فيجلسته العامة أنتلخص بصورة مواد قانونية تصوغهافيها 
لنة فرعيةخاصة وكانذاك ‏ ووعدنا بأن ننشر القترحات الاصلية لما فيها من 
الفا ند ةّالعلمية والتاريخية “وما وقعفيها من المناقشة والاعتراضوهذا نصها: 
2 مدئر حاتلمنة العو ة والارشاد دلى اأؤْر الاسلاي) 
تأليفجعية سم [جممية الدعوة ة والارشاد الاسلامية | على النبج الذي. 
0 الججمية التي ألنت بهذا الاءم في القاعرة يكون لها مدرسة كلية خاصة 
تكون إحدى كليات الجامعة الاسلامية التي قرر الؤعر السعي لانشائها في بيت 
. القكدس لتخريح 5 ثنتين من الملماء (إحداهما) تخصص لارشاد المسامينعلاختلاف 
أجناسهم الحقيقة الاسلام بالتعلبم النظاعي السبل والاربية الدينية العملية المواققة 
للالة العصصر ؤالثانية لاجل دعوة غير المسشين الى الاسلام» ويستمان على إنشاء 
1 .الججعية والمدرسة باوضع الجدمية السابقة ومدرستها من نظام ومناهج وتجربة 
- أن جل الؤعر بجا باجاية رغبة كثير لاا 9 00 من اناد 
ار الاسلام » وخاتم 0 عليه الصلاة وا لا والسلام ليم ل ٌ 
' ورشائليم بوسيلةعملية ناجزة » وأنلايتنظر فيذلك انشا اء الدرمة وتخريج الاق 
والمرشدين فيها لقيام بهذا الواجب 
وترى اللجنة ان أقرب الزسائل اذك نشر بمض الرسائل الملبية. الؤلفة 


اللثار: ج ؛ م + اقتراح تأليف دسائل فيحتيقهالاملايسم نشرها م . 


والتي تؤلف في حقيقة دينهم ونقا ليدهم فيه . ومن أمها رسالتموضوعبا إعقيدة 
الصلب والقداء] قد بين فيها مذ هذه العقيدة 0 ليست مما حاء به المسيج 
عليه السلام . وائمًا المق في مسالة الصلب ماحققه القرآنء وه وكتاباللهالاخير 
الذي حنظه اللهمن التحريف والتبديل»قتقترح أنيطيع المؤعر منها ألوفا كثيرةمن 
النسخ بإللخةالعر بيةوتوزع اجا زفي جميع البلاد العربية التي نتشر فيه أولئكالدعاة 
وقد "رجهت هذه الرسالة بإلاغةاللاوية الرجهها الشيخ عمد بسيو فيعمران إِمام 
حهرأج #ميس برنيو وهو أحل تلافيذ مدرسة الدعوة والارشاد السابقة » فتشارح 
0 بخاطب الؤعر اجعيات الاسلامية في البلاد الاندوسية بطبعها وتوزيمها على 
الدارس والجميات والائدية في تلك البلاد ب وأن ينتدب المثلون أسلي المند 
في الؤعر لترجمتها بامة الأوردوءونشرها في كلمكانيو. جد فيه هؤلاءالبشرون 
م نتلك البلاد . وينبغي أنتترجم بلعة الفارسيةوالاتكليزية وغيرها أيضا 
وقد شكا صاحبمحلة إسلامية في الصين لصاحب يجلة دينية فيهصرتصدي 
المبشرينعندمم لتنصير امسلدين والطعن في الاسلام والرسول عليه وآ له أفضل 
الصلاة والسلام » فأرمل اليه نسخة من هذه الرسالة فطفق ينرجها وينشرها ' 
و المبشرون عن التصدي لللسلمين هنالك 
- أن أجل المؤمر بتقديم خدمة إلى المالم الاسلامي ترى اللسجنة انها 
د به وتعميمه يدر الطاقة وهى ان يكلف بعض الملاء بالكتاب 
«والسنة ومسائل الاجماع والمذاهب الاسلامية تأليف رسائل بي عقائد الاسلام 
بوآدابهو فضائله وعباداته وتاري نشأته » تنكون الوسيلةالاولىلاحياءروح اللدين 
ؤمتاومة الالحاد والزندقة في عامة السلين . . وتحقيق الاخوة الاسلامية على أكل 
.وجه ممكن. ويتوخى فيها مايأني : 
(1)أن يقنصر قيها على أمسائل الاجماعية عند جميم أهل. لمذاهب الاسلامية 
غي الاصول والفروج لتكون مقبولة عند جميم المسلاين » وبمبيداً جم كنيم » 
وكونهم أمة واحدة لاجو زأن تتفرق باختلا الاجتهاد الذي يمذر فيه كليجتيى. 
ياجتهاده؛ وكل عاعي باتباع المذعب الذي نشأ عليه 


الى كيف تع العامة دين الاسلام الثار: ج 4م ام 

(ب) أن تكونمشتملة على مالايسع مسلا جهله من أمور دينهوما يم الذي 
همه بطلانمايدعو اليه المبشرونوغيرممن الدعاة الى مايناقي الاسلام وأنه كفر 
وقسوق عن الاسلام » من غير تصريح بثيء من تللك الاصول والبدع وله 
ذكرالمقائد الخالفة ولا أمماء أهلبا . وأمهذه المسائل كون مد رسول اليكليع 
خام النييين » المرسل رحمة للءالمين » وان التشريم السماوي قدم بشرعه » 
ومن ادعى الوحي بعده فهو مغثر عل الله تعالى مارق من دينه 

(ج ) ان تكون في منتعى السهولة في العبارة والاسلوب يكن ان يفرمبا 
العوام جرد التلقين والبيان الوجيز “ومن شرط ذلك خاوها من الاصطلاحات 

الكلامية والثقهية والادلة المنطقية والاصولية 

1 ( د ) أن يكون ما تدونه في الاعان بللّه تعالى وصفاته وأفماله موجها الى 
مايؤثر في القلوب والاعمال من حبه تعالى ومراقبتهءوالتذكير يعلمه يما يسرءالره 
ويخنيه » والرجاء في مثوبته لمن احسن عملا » والخوفمن عقايهإناساء وظل ال 
ويكون الكلام في رسالة الرسل عليهم السلاممبينا لمصمتهم وكذب منيفترون 
عليهم » ويرمونهم بشعيء من النقائص » و كونهم كانوا كلهم داعينالىعيادة الله 
وتوحيده وايطال الشرك والوثنية » والى الممل الصالح والاستمداد للخرة ‏ 

نهما امتاز بداعهم مَيْومن الزاياو الكالات في أميتهو كتابهو اشهالشريمته' 
على الاصول السكافية لاصلاح البشر الى آخر الزمان» وما في افماله وتثعائله من. 
الاسوة المسنةوالقدوة الصاح كشجاعته وسخائه ور-مته وايثارمالناس على نفسهوأهلر 

( ه ) أن يكون السكلام في آداب الاسلاموفضائله مقرونا بما ها م نالتأثير 
قيالاعمال النافمة منشخصيةومنزلية وأجماعية _والكلام فيا ينافيها من الرذائل 
عبينا لما لها من سوء التأئير والضرر في الابدان والاموال والاعراض» كضار . 
التهار والسكر واستمال انحدرات التي فشت في هذا الزمان ال 

( د ) ان يقتصر في العبادات علىالكليات المجمع عليها في الطبارة ومنافهما 
وصفةالصلاة وحكتها وه النعي عنالفحشاء والنكرومنافاة الام والجبنوالبخل»" . 
'وتعودالنظام وجمعالكلمة»و اكون الزكاتر كنامن أركان الاصلاح المدتي والاجناعي 


النارئج وم #م أقترااصلاحالخطابةوتمارف الخطباءوتعسم المربية /اجم»- 


والسيامي واقيا للمساين منالفةر للدقم ومغاسدالبلشفية وعونا لم على كل إصلاح> . 
و كو نالصيام يقصدبه تقوية الارادةبتربية النفس على ترك الشهواتالبدني ةالضرورية - 
الباحة تعبدا لله تعالى لنكون على ترك الشبوات الحرمة أقدر ‏ وكونالحج عبادة 
روحية مالية » ورياضة جسسدية واجماعية؛ووسيلة لتعارف الشعوب الاسلامية الخ 
5- أنيقرر الؤتمر الاستمانة بأعضائهالحاضرين ثمبلجا نهالتيتؤ لفل للتتفيف 
وللنشر ولجع الاموال» “م مبمعيات الشبانالمساهين وغيرها من الجميات الاسلامية 
التي نكثر فيجمبع الامصارء على نشر هذه الرسائلفيجميع الشموب الأسلامية بعد 
ترسمتها بلة:نها الراقية لنا تالكتابة والتأليفىك تقدمفي نشررسالتمقاومة التبشير 
0 أن يمنى المؤتمر بالسعي للصلة بين خطباء البلاد الاسلامية وتعاونهم على 
أصلاح الخطابة» وجءلموضوعاتها فيالمساجدفيامورالدين وسائر مصامالسلين 
. "- ان يقرو المؤعر التوسل لجملالتمليم في المدارس الاسلاميةولاسما الخرة 
التي لاسبطرة عليها للاجانب و الرسسميا تكدارس المجلس الاسلاص الاعلى فيمر كز 
( فلسطين ) على الوجه الذييهل تلاميذها للدعوة والارشاد اللذينتقدم بيانما 
/- ان يتخذ ا مؤعر الوسائل المهيدية لتعمم اللغةالمربيةفيجميع الشعوب الاسلامية 
ا في مقدمة هذا التقرير منتوقف فهم الدين ووحدته عليها.ؤاشتدادالماجة في 
هذا المصر الى هذه الوحذة التي يجمعقوة هذه الامة الؤلفة من ٠ه"‏ مليونا بق 
٠٠‏ مليون لحنظ حقيقتها واعلاء شأنبا ودفع ضروبالعدوان عنديثها ودنياها 
فلاغة في الامة الواحدة كالمجموع العصبي في البنية به يكون شعور جميع 
الاعضاء بكل ما يطرأ عليبا من الادراكات والمؤثرات اأواة والملامة » و 
هذا الشعور يتوقف التعاون إلايجابي والساي . فلا ؛ “عم م لنا إحباء هداية الاسلام 
بانواعها ولا وحداته المتقدمة ولا فائدة مؤتمراته الا باحياء لغته الجامعة 
هذا مارأت-للنتناعرضه على اطيئة "مامةلهذا المؤتمروهيمستعدة لبيانماعساه. 
يمتاج إلى لا د 0 
المقرر رئيس لجنة الدعوة والارشاد 
اسماف النشائبي ' 1 جمد رشيد رضا " 


8 2 الاعتراض علالتقرير فيالؤ عر المنار: ج؛ م.م 
( الاعتراض على التقرير في المؤغر) 

دعيت لتلاوة التقرير على منصة الؤمر فيجلسة يوم الاحد قبل الظهر ثالث . 
.شعبان سنة 176٠‏ ( "18 ديسمير سنة 141 ) وتصدى للاعتراض الشيخ سميد 
«حرويش البابي الحبي أحد أعضاء الاجنة الذي ذكرت خطته وشغبه في الجلسان 
التييحضرها » فأسكته الرئيس ليتمكن الاعضاء منسماعالتقرير وفبمامتصلا بمضه 
ببعض © وليكون الاعغراض بعد إتمامه وفهمه أدى الى كونه معقولا الح 

وبعد تلاونه حضرت صلاة الظبر فأرجئت الجلسة إلى ما بعد الصلاةتم 
أفتتحت في أول الساعة الثانية بمدها وفتح باب الناقشة فيه » ققام الشيخ سعيد 
حرويش فقال انمسألة الدعوة والارشاد مبمتجدا لانها تتعلق بالعقيدة وان أم ٠‏ 
شي عند السلم أنيحافظ علىعقيدته »وانههو _كانعضواً فيبها وفي اللجنةالالية ولكنه 
.رأى الشيخرشيدا رئيس هذه اللجنةمستبدا فيها لايسمح للاعضاء بإبداء آرائهم 
.وانه هو كلا كان يبدي رأيا نادىعليهالشيخ رشيد بالويلواثبور 

نم قال ان هذا التقرير لقي لبه قشع رف لبن 1 لكنه محاضرة 
هو الذي وضعها ا وعد ف يشارك غر فيا عواتها صنشترين بإدشسلاطة إمارة ١‏ 
الوهاني ليؤيد يها مذهب الوهابية ضد سائر الذاهب الاسلامية وانه هو كان 
اقترح على اللحنة أن 2 تقرر عدموجود خلاف بين الذاهب فإ يقبل كلامه(قال) واننا 
-خطلب الحم على هذا التقرير بالاعدام 
٠ |‏ وقام السيد مد الصبان مندوب الجا ليات الحجازية التي تسعى لمقاومة ملك ٠‏ 
لجاز فيخارج الحجاز فتتىعل رأي الشيخ سعيد درؤيش بن هذا التقرير وهابي 
.وضع لتأبيد مذعب الوهابية؛ناضطرب للؤمرلهذه الجرأة الغريبة واثيرى أعضاؤه 
التفنيد هذمالفسدة إلدعاة مفسدة التفريقنينمذاهب السمين وفرقهم 

قسيق الاستاذ الشيخ مصطف الغلابيني رئيس الهلس الاسلامي في يروت 
ألقى خطابا وجيزا بصوت جهوري قال ما خلاصته : 

ننائنا الممهنا مع كلة السلدين ونحن فوق الذاهبء وفيس في اسنتطاعة 5 


انار : ج 4م م تفتيد أعضاء الاجنة لسعيد درويش الباني 14" 


أنمنع اختلافة الذاهب وتجملبا مذهباً واحداً فالمذاهب تبقى على حالما وليحترم 
كل منا مذهباله د خرء ويكون مرجمنا الى كتاباللّه فهو باستنا اللايثيةالكبرى 
ولابد أن يأتي يوم تتقارب فيه الاذهان -تى لا يبقى خلاف . واذاكنا من 
ندعو الى التقارب بين الس والسيحي فكيف مكن أن نفرق بين السام والسة 
9 4 لرمقر ر اللجنة الاستاذ أسعاف بك النشاشبي فقال ماخلاصته : 
أن ط+نتنا قد اجتممت واختارت السيد رشيد رضا رئيس لا وعال ذللكه . 
بالتنويه بعامه وخدمته للاسلام في عذا العمل وغيره زهاء أريمين غاما ‏ وان 
المتر ضكان يحضر الجلسات أولا وقد اقترخ على الاجئة أن تقرر انه لا يوجد 
خلاف بين للذاهب الاسلامية . وانني أنا رددت عليه وقلت له ان لحلاف 
أموجود وإنكاره مكارة لااثة فيا؛ وخير لنا انلانذكره وأن تكتني بذكر 
الاشياء البمعليها - م ثم اتقطععن الحضور . . وقالاننا لما أردنا قراء:التقرير المرة 
الاخير: أخرت الشيخ سعيدا هذا ودعوته الىرحضورالجلسة فامتئع. والتدت اليه 
وقال : أما نحن فتدحضرناوتقرر كلشيء برأيناء وأما انث فقد فر ر تمن الاحف 
( قال ) فم أن السيد رشيد رضا عو الذي وضع التقرير ولكنه لم يستبد يه 
بل كنا ممشر الاعضاء نبدي كل ما تراه من آرائنا فيتقبلها ويدونها فتدور 
الناقشة فيها نا نقدم الى الؤعر إلاما اتفقنا عليه 
نم تكلم الاسثاذالشيخ حسن أبوالسمود وبأ كلام بقوا دن الاستاةالتشاشبي 1 
مقرر اللجنة قد ذكر جل ما كانيريد أن يقولههو » وفند قولالمترض أن السيد 
رشيدا ما كانيقيل أن يناقشه أحد . وأنا أقر وأعبرف ينه تقبل كثيرا من آراق . 
يقبول حسن وأنا بمغزلة ولد له وتلميذه ‏ وبالؤقي الثناء كالاستاذ النشاشيبي 
ثم قام مد عل أفندي الحاني وقال أنه يوافق السيد رشيدا على آزاله في الم 
واابنو لكنه لايوافقه على أنالاسلام قام بالدعوة والححة دون السيف والفوة. 
فضج الا عضاء واضطربوا من كل ناحية » يشكرون كلامه » وترون لسانهة 
وكان يسيد قوله وببديه أأرة بعد المرة متعجبا مبتسماء حنى اسكتوه واجما مبنئسا 
« المازنج؛ » دبع : « امجلد الثاني والثلاثون » - 
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:بض الاستا ذالشينخ سلما نالضاهر وقالإننا. جثنالههنا لتوحيد كلم ةالسللين 
لا لتغريقها وانفي بصذتي شيع أو ويدتقرير السيدرشيد رضا ولاأرى فيهتفريقًءوانا 
أعرف السيد وأقرأ منارءمن أوائل المبد بإصداره وانهد أنهكانمن أولافداعين. 
إلى التأليف بين المسلمين وجمم كلتهم ولكنني أقترح تنقيح ألادة الرابعة منه 
(فر ددالسيدمدحسين الدباغ مندو ب حزب الاحرار المجازي يكل الاععراض 
على المادة الرابعة وعلىمقدمة التقريرطا لبا إمادةقراءتها للمناقشة فها فل يجبدأحد) ' 
ثم تكلم الاستاذ الشيخ أبراهيم إطنيش (الابإضي) ققال ماملخصهإنهومن 
ابناواً 77 الملاف بين الاين » وأنه يمتقد أن التوفيق والأليف في هذا 
الؤتمر مثفق عليه » وأنالاخلاص عخيم عليه وانه يعرف السيد رشيداً 1 
فكره وفضله » وأن رأ'يده الوحدة الاسلامية وهو دانما يدعو الها . . 
ولكنتي رأيت في هذا التقرير ما كنت أود ألا يذكر فيه (:5) 
ثم نهض الاستاذ الحاج فيان الاعظمي البغدادى فألفى خطا! حاسيا فيالاتفاق 
والوحدة واتفاق الجيع عليها والانكار على اثارة مايخذالفبا كالذي يحاوله المعرض 
0 الاستاذ الشييخ مد بهجة الاثري البغذادي وألقى خطالا حجاسياً ' 
قي الوضوع أثتى فيهئلى السيد رشيد رضا وقال انههو يوافقه علىكلامهمن الناحية 
العلمية النقارية و لكنه يخالنه في إمكان جمل هذا التقرير نافذا بالثمل 
ثم قام الاستاذ الشيخعبد الوهاب النجار ققال أن التقرير الذي وضمه السيد 
مد رشيد رضا جيد لا غبار .عليه » ولا تفريق بين المسلمين فيه» وليس فيه ميل 
. الى اللنزعة الزهابية كرا قالوا قبل قراءتهء وانه وضم على ملا. منا وان قرأنه معه > 
ووافقتعايه ؛ وكل مافيه يه نأف مفيد” 0 وأنالسيد مد سميد الباني طليمن المؤمر 
لمك على هذا التقرير بالاعدام والتقرير لم يقرأ ء فأطلب قراءته وتعديل مابرئه 
الؤتمر إمكان تمديله منه 
(وأقول) ان أخنت كلة الاستا ذالشيخ عبد الوهاب النجار بنصهامن مذ كراته 
الثي أطلمني علا بمد ذلك بعمير » ورأيتهكتبفيها كلة تاريخية غريية لانقط الا. 
افيبال مؤرخ حفيظ مثله وهي ؛ 
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د ويذكرني القول بإعدام هذا التقرير بما قرره كبنة الهود في هذا المكان 

نوو 0 »وأسأل هتما قتقربرالنجاة كاتها المسيس عليه السلام» ام 
بعض الاعضاء على التقرير الا انهم ارتأوا وجوب اختصاره ٠‏ 

) 0 أما أنا ققابت ذلك المجوءمن الشيخ سعيد درويش البابي ‏ اققي . 
أخيرت بمد الجلسة انه أزهري ايضًا ‏ بلخم والرفق . وقد كفاني الله تعالى أن . 
أقولشيثا في إظباو جرا وج رأتهعلالمتان با كبته ب اعضاءلجنة النعوةوالارشاد» 
فكان فضيحة له على رموس الاشهاد »وباستدكار هيئّة المؤتمر كلها لما حاول من 
إثارة فتنة العصبية » والانكار على الوهابية » وهذ! نصره مندو ب حزْب الاحرار 
الحجازي الذيجاء المؤمر لينصر حزبه على حكومة الحجاز السعودية؛وم ينصره 
أحد غيره بل خذله المؤتمر كله 

وقد افتتحت الافاع عن التقرير. بالاشارة إلى ما بره ا عراطة الؤّعر 
وغيرمم من جبادي مدة ثلث قرن ونيف في سبيل جمع كلة السلبين على طريقة 
أستاذي بل أستاذي المصر وحكيميهالسيد جمال الدين الافنانيوالشيخ تجدعيد. 
المريويشهد لي بذاك أ كثر من ثلائين محلداً من مجلة النار لايمكن لأ حد أن 
يعاري فبها ( قلت ) وان لي تاعدة معروفة مشبورة في اللجع بين أححاب الذاهب 
الاسلامية سميت القاعدة الذهبية وهذا نضها : 

تعاون على ما تتفق عليه » وسذر يمضنا بمضا فيا تختلف فيه - 

وذ كرت أنمسائزهذا التقرير ليست من الخواطر التي عرضت فيجلسات 
اللجنة وإغاعي ناح تذكير قديم » وبحث طويل عريض ؛ ونجارب ‏ ممحصة » ' 
ُ أعيد تمحيصها بالشكل الذي وضعته في مسودة هذا التقربر مع أعضاء لجنته » 
ونقحت با اتفقوا عليه » بعد الناقشة فيه » وأنسبب ما اقترحدمن جمل الرسائل 
الاسلامية في المقائد والاحكام المجمغ عليها انما هو جمابا مقبولة عند علاء جميع' 


+55 مندوب المزب الحر المجازي في المؤعر المثار:ج ؛ م :م 
: الذاهب تكو نأول نواة غرست في كل شع بإسلامي للاتفاق والوحدة»فكيف 
أيفهمعاقل انها سيب للتفرقة » ولاأرىجاجة الى تلخيص كل ماقلتهفيذلك الوقف 
لاأنني عالم أن كل من يقرأ هذا التقرير في النار يرى أن من الفضول الدفاع عنه 
“أو الرد علالممترضعليه بمد أن جبهه أعضاء اللجنةفيجلسة او عر العامة ع أثبت 
' كذبه ومهته يولم وأنه يتكلم عن هوى لا عن رأي واعتقاد » حتى رثيت له 
ولم أزد على ماقالوه كلمة واحدة في تجبيله وأظبار سوء ثيته 5 
ويرى أناعتراض بعض الاعضاء على الادةالرابمة مما لايظو له وجدوجيهه _ 
معصعة نيتهم وحسنفهمهم الذي لائزاعفيه 
وأما مكتب الرياسة فانه نظر فيوهن الاعنزاض وخذلان م نأثاره»وتأمل 
فيا رتاه يعض الاعضاء من استحسان تنقيح بض للقترحات أواختصارهايئل - 
ذف ذكر جمعيةالدعوة والارشناد الاولىومدرستها » وايضاح بعض القترءات . 
الي استحسن بمض الاعضناء تنقيحها كامادة الرايمة » - نظر المكتب فيك هذا 
. فمرض على هيئة للؤعر العامة أن تقرر تأليف لجنة فرعية مختصر هذه القترحات 
ونضعها في صيغة مواد قانونية » فوافق للؤتمر على ذلك » وتأ لذت الاجنة وخر 
أعشاؤها من.هو الجلسات الى حجرة خاصة » ويمد البحث والناقشة وضمنا الواد 
الاريع التي تقدم نصها في الجزء الاي من المنار ( ض 7١8‏ ) ' 
م ثم عدنا الى الجلسة المامة وقرئت الو اد الاريع فوافقعليها المؤعر بإلاجاع ٠‏ 
٠‏ فقام مندوب الزب: الحجازي وطلب إعادة قراءة مقدمة التقرير والمناقثة فيها 
يمن بطلبه أحد. فهذاملخصماوقع» ولريدون مثله في نعي, مماتناقش فيه المؤكر 
وإنني سأنشر في جزم آخر خلاصة امطاب الطويل الذي ألتينة على 
هيثة المؤمر العامة في الأخطار الي مبددالعالم الاسلاميمن أم اضه الذاتيةالعامة 
لجاعته والشخصية فيأفراده وأعطارجية وما يجب هلى مثل هذا المؤتمر من السعي 
الدرء الاخطار ومعالجة الامراض 


الثار: ج ؛ م7 جمية للطالبة بأوقاف المرمينفني المجاز «/8»* 


ممب: المطالبة بأوقاف المرميس الثم يفين 


ألنت في نكة المكرمة جمية سهذا الام أرسل الينا رئيسها الاستاذ الشيتج 
عبد الله الشيبيالنجلالا كر للشيخ عبدالقادرالث بي خاجب يبت الْالحرام ما يأني 


“1 لسم الله الرحمن الر. حم‎ ١-0 
معدن الفضل ؛ويفبوع الحكةءفضيلة العالم الملامة ء والاستاذ الجليل؛السيف‎ 
رشيد رضا ء كلانه المناية‎ 
' محية من عند الله مباركة طيبة ( وبعد ) فان لي الشرف الاعف الاثيل أن‎ 
أحيط فضيكي علاً أن الحكومة السنية مد الله مداها » قد لبت طلب الشمب‎ 
الحجازي في تأسيس جمسية يوكل اليها أ الطالبة بأوقاف الحرمين » وإذ قد‎ 
اعثرف رسمياً بهذء الجمية بعد أن بلنت تصديق نظامها الذي اعتزمت السير‎ 
يمقتضاء حو الناية الجليلةالتيأسست من أجاها  أجمع رأي الحيثة الادارية المدون‎ 
على نشر بلاغ بالكيغية » وزف هذه‎ ١5٠ الحجة‎ ١١ يمحضرها رم 4 وتارض‎ 
البشرى الى فضيلتم مشفوعة بصورة منالبلاغ والنظام الصدق الذكورينطلبا في‎ 
نوال عطف ذوي الفضلواطمم و آرراب المكارم والشمأمئا لم » وإعلانالحاجة‎ 
الجمية فيمظاهر_>هافي الحطةالتي |رقسمتها » و بيدالشأوالذي نصبتهءلا عدمت‎ 
الامة الاسلامية تلك الا نفس الطاهرة»وذلك القلم السيالبأخى العو اط الشريفة‎ 
وأنبلها:والتحئز بنتي وجدان وحساس شعور وح يضمير حرعرف ماله وماعليه‎ 
هذا ولم يفت الجمية هذه الناصبة ان تبدي لشخصم الكرحم عظم شكرها‎ 
وخالص امتنائها على تلك النفثات العبقرية التي تضوعت من خلال مقال نشر لقم‎ 
على صنحات هوت المجاز فيموضوعأوقاف الحرمين الشريفين» أجاء بالحفيقة آية‎ 


4 نظام جمعية الطالبة باوقاف الحرمين في الحجاز التار :ج؟ ميم 


استفاضت م نعل غزير» ومبدأ جليل » ونظر ثاقبء ورأي صمائب» أأبدعأساليب 
المكمة» وضروب المجج الناصعة» في تأبيد حقابلج أبعسرتمبوازع ماهو مسل 
يهلم من غيرة دينية “وحمية إسلامية ‏ وجو ب مناصرته.والا خذ يناصية اهله الى 
حيث مبتفام في الحصول عليه عجزاكم اشّخيرا » وأكثر للامة الاسلاميةمنهذا 
. اثل - أمثال عل وعمل وصدق وإخلاص 
وإذ تمظ لجعي لفضيلتكأياديأسديت.وهاء ومتناً أوليتموهاء تؤ كد لنضيلتم 
بأنها عظيمة الثقة وطيدة الامل في أن يكون.ظامن شخصكم الكريم خير مستمد 
روخي» وأمثل يفبوع حكمئ» قستهزف منمتلاحق فيضه إرشادات قيمة» وأفكار 
. تير» تسبل ا مهمة ما أخذت على عاتفها تذليله من الصعاب »وكؤود المقبات 
الني تعترضها فيسبيلها تجاء القاية الرجوة والشأو المبتغى . تولى اللهالجيع بمونه .. 
وعين عنايته وتوفيقاته »والسلام  ١80.10 -- ٠‏ توقيم 
ش رئيس اجعية 
أل بلاغ من جمية اللطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين » 
غير خاف مالهنهالبلاد القدسةوأهلها فيسائر الاوساط الاسلامية كتونس 
ومدر وتركيا والمراقوالطند وفلسطين وسوريا - م نأوقاف عظيمة » منهاماهو . 
للحرمين الشريفين وخدمتهها خاصة » ومنها ما هو لموائل معلومة » وأشخاص 
معروفين من مجحاوريعماء لكل وقف شروط معينة » ولوأ نح مبينة لنوع الوقف 
وموقعه وحدوده »ومقدار ماستحقه الحجازٍ منريمة السنوي»عكف نظاره على. 
توفية المستحقين حقوقهم من هذه الحصولات طبق شروط الواقفين » وَلكن 
. أسبابا وعوامل_ذه ب الجموع فيتعليلها كلمذهب ‏ حالتهذءالسنوات الاخيرة 
عن انتظام إيصال هزهالمعرات الداهعة والحقوق الموروثة إلى أهلها 
ولا لبعد فيقوسصير الام ةميزع اعنمدت يعد اللهطمابيدها منمستنداته 


قيمة وحجج قوع ة نؤيدها فيمشروعحق ها موروث وسارعت الى تشكيل جممية 
تحمتعنوان طا جمنميةالمطالبة بإوقنى الحرمين الشريقين © وألقتعلى كاهابا مبمة 
البحث,الطرق الممكنة والمشر وعةعناموال الاوقاف الما ئدة للحرمين الشريفين 
وأهلها وحصر جهودها في المطالبة بريعها السنوى وإيصال ذلك إلى مستحقيه 
الاول فالاول » وإذ تعان الجمية اعتراف الحكومة السنية يتأسيسها وتصديةبا 
فظظامها الذي اهتزمتالسير بمقتضاء تحوالناية التي أسستمن أجلها - تفلي حاجتها 
التصوى الى استعطاف نظر أرط بالخيرة والمية عليها منسائر رحالات المسلين 
مستحثة - بإسم الواجب الديتي - ههمهم » ومستنهضة عزيتهم على مؤازرتها 
وعناصرتهافيكلمامن شأ نه يسهللهامهمةالقيام بهذا العمل الجليل»والمشروعالخطير 

وما كانت الماذة التي تحتاج اليها الجمية لتأمينمصروفاتها في سبيلتحصيل 
المعاومات وإرسالالهيئات وتسين:المحامين عند الحاجة والازوم انما هي منحصرة 
في نبرعات المحسنين من ريال البر والاحسان فيكلصقعمن الاصقاع الاسلامية 
وفهايتكون من بدل اشتراك سنوي زهيد لايقل عنريال واحد مفروضطل كل, 
عضو من أعضا ما 'قان الجمية تدعوكل من يترتب عليه أداء هذا الواجب » 
وبإلاخص عموم أفراد الامة على. اختلاف طبقاتيا بإعتبارتم أعضاء طبيعيينقي هذه. 
لجمية لى المبادرة بالقيام ما عليهم من واجبات أهمها تقدىمبدل الاشتراك المنوه 
عنه ومظاهرة اججمية فيكلمامنه تشجيع وتعضيد طا على محقيقغاية جايلة»وأمنية 
مضمونة الحصول والنقع العمبم انشاء الله . 

حتف نظام جميةللطالبة بأوقاف المرمين الشريفين دم " 

١‏ - تأسس في مكة المكرمة والمدينة المنورة جمعية تسمى ط جممية المطالبة 
يحفوق أوقاف الحرمين الشريفين © . 

- مركن اججمية في المدينة المنورة يكون مربوطا بمركز جعية مكة 

غرض اجبعية خيزي محض ولاتتماطى السياسة مطلتا 


ا أموال الجمية ونفقانها المنار:: اج كم م 


- تبحث الجمية بالطرق لممكنة والمشروعة عن أموال الإوقاق المائدج 
للحرمين الشريفين وأهلها في أي جبة كانت 
ه - جري تنظم كل ما تتحصل عليه الجعية من نقيجة درسها ضمن فوائح 
نحتوي على نوع الوقف وجبته وغلته والبهدان التي توجد بها أعيان الاوقافه 
والتي تستحصل غلالها مها ارم الخعاط القويهة التي يستطاع مع تطريقها 
الوصول الى الشأو المبتغى 
ك توم الجعيسة بحصر جهودها في المطالبة والملاحقة باموال الاوؤف . 
وأيصاها الىىمستحقيها بالاشتراك ممع مديرية الاوقاف عندالتوزيم 
/ا- تقوم الجمية بالمطالبة يحقوق الاوقاف وتلبيتها سواء أكان ذلك عن 
طريق المرافمات با يازم لها من تميين محامين أو يفاد مندؤيين من قبلها او ٠‏ 
مخابرات الجعيات واطيئات انخيرية في الخارج ج أوما في مءنى ذلك 
8 - للجمعية حت تشكيل فروهاداخل المالكةطيقماتقتضيهالمصلحةواللزوم 
4 أعموم الوطنيين حق الانتساب الى هذه الجعية والاشتراك فيها بم 
لا يقل عن ريال واحد سنوياً كا يجوز لهيئة الجمية قبول من يتراءىطا مضلحة 
في دخوله من يعان الرغبة في الانضام الى الجعية من سائر المسلمين 
٠‏ - تجتمع الجعية الممومية لاول مرة برئاسة أ كبر الاعضاء سنا وبيد 
ذلك برئاسة رئيس الجمية أو من ينوب عنه في كلسنةمرة واحدةعكة المكرمة 
والمديئة النورة في شهر ذي القعدة بدعوة من هيئة الادارة أو بطلب عشيرة . 
أعضاء من اهيثة العمومية ٠‏ 
١‏ الطيثة الممومية تنتخب من بين أعضائها هيئة ادازية في رأ سكلدنة 
. لتثوب علها في جميع أعمالها طيلة السنة 
- تنظر الجبعيةالعمومية في الاعمال الا نية 
1 الحساب السنوي 0 


النار : ج ؛ مام 2 ننفقات الجمية ومصاريفها. لأا 
ب ب الاغمال التي قامت بها الحيثة الادارية والنني عبد اليها أمر القيام بها 
من قبن الميثة الممومية 
اج - الاقتراحات المقدمة ياسم اجممية 
- تكون قرارات إمجمية العمومية جميحة بالاكترية الحاضرة على أن . 
لايقل ذلك عن ثلثي نصابها الؤلئة منه 
سميهق تفقات اإعية ومصارغبا دم 
5 ! - الاموال التيتحتاج البها الجمية للاصروفاتفيسبيل نحصيل الملومات 
وارسال الهيثات ‏ وتقد المحامين تكون من التبرعات التي يتبر بها الحسنون 
ومن مموع دل الاشتراك الفروض دفمه سنوياومن قبل أغضاء الاجنةالصندوق 
طبق لادج (5) من عذا النظام ١‏ 
١٠‏ - ترصدالتبرعات والاشعراكات التي تقدم الى اسججعية في سسجل خاص بها 
أ تصدر الجمية في ثواية كل منة ييانا عن عموم 00 قامت مها 
“خلال تناك السنة ومادخل وأنفق فيها» 
١17‏ تتألف هيئة الادارةمنعشرة أعضاء تنتشههم الطيئة لسوميةوايئة. 
التتخبة تنتحب من بون أعضائها رئيسا ونائياوسكرتيرا وأمينا للصندوق 
0 - مجتمع الهيئة الاداريةفي الامبوع مرة وا أنتةر ب أوقات الاجباع. 
وموالانه يومياً عند الحاجة والازوم ٠‏ . 
9 - لاتكون قرارات الهيثة الادارية نافذة الذمول الابإلا كثرية الطلئة 
١١‏ اليئة الاداريةتقوم بتنفيذ قرارات الجمية العموميةوعرضمقررائها 
وأعالما الى الجمية الممومية عند اجماعها » 
يعبد بجميع دنار الجمية الى السكرتير وذلك فيا عدا دفر الحساب: 
الخاص بالدخل والنفقات فانه يكون من نسختين احداهما فيعبدة أمين الصندوق. 
والآخر في عهدة رئيس هيئة إلادارة ونائبه ويكون موقا على حمة حساا من . 
أكثر الميثة الادارية 


/5؟ تمعليق النارعلى.نظام جمميةالمطالبةيإوقاف الحرمين المنارتج تحويفن 
75 - للجمعية حق مراجمةالدوا ترذات العلاقة فيا محتاجه م ن|يضاحان 
«ومطا لمات وغير ذلك - وعلى الدوا “رالذ كورة أن تبذل منمهئ الجهد في مساعدة 
هذه الجمية وقسهيل أمر مهمها أم 
( اللثار) انه ليسز نيتأليف هذه ججبعية وأعدها بكل ما تكافني أنادمن ماده 
أقدر عليها » وأحث كل مس خلس لديئه وب لله لَه ولرسوله 6 وطيرانماني _ 
. حرميها على مساغدما - و لملي أول من فكر فيمألة البحث عن أوقاق الحرمين 
العامة والخاصة بمصارف معيئةوالمطا لبة ب,الاجل! يصالئريعها الى مستحةبباوأولمن دما 
الىذلك السسي يسداستيلاء الث عبدالهزيز بن السودي على الجاز» وقد كلنه بهذا عند 
وض ي المباحث التى يجب بحث | او كرا الاسلاى المامقيراء كنت أرىا نهيب أن يو ص 
عمد مثل ماو ص فئ هذا العام من النظام وتأل ف الاجان لهذا السسل ولكن امرض ضّ 
ألذي كاد يقي علي مما كان من شغب وة قد حومعية بة الخلافةفيأ از عر الذيكاد أن يقي 
عليه والاشتراكفي مما لجته فد حالا دونهذا وغيرهتما كنت ازما على السمي وض 
الؤعر يهتقريرا وتفيذا 
ثم ات يكنت أ ناقش هنا كثيراً من رجال الممكو ما لصسريةوخيم في مسأ أوقاق 
الحر مين وقد ةكر: تباقي امنا مرا ارا آخرها المقالةالتى نثمرت في الليزء الثاني من المناز وفي 
جريدة البهاه” المبرية وجربدة صوت الحجاز المكية الجديدة (8 ولكن أبت 
نشيرعاجريدة أمالقرى الرسية لكوم ةالحجاز وقد ارسلتاليها نسخةمنوا لنشيرها !| 
أم أرسلت في بريد متمد حكومة الحجاز ونجديمصر الى وكيلوزارةالخارجة' 
عكة المكرمة فكانمن الفر يب الذي لا يمقل أن أبى هذها لطر يدة نشر هذه المقالة 
الحكمة في الحث على القيام. محقوق الخرمين وسكلهما والدقاع عن حكوممما , بدلا 
عن أخبار منشوريا وشنغاي وأمثالحاء وكان المننظر أنتأمر حك مةالحجاز بترجةهذه 
. المقألة الى لغات أكث:الحجاج وتطبغ الوقاً من أصلها العربي وتراجمها وتوزعها” 
. على الحجاج وال إلمانم من ذلك أثقاءسخط حكومة مصر» ولكنا عجنا | منقول 
جلالة الاك في يخطبته التفيسة على حجاج هذا العام انه لم يداقع عنه أحد من 
المسلنين فبا يوجه اليه من المطاعن مع علمنا بكثزة المدافمين عنه قي كل قطر فهل 
حجبعن جلا لتهما ينشر في صحف الا ا شْروٌه ولابالخصه ‏ 
له ديوأ نه حى هدم :القالة + 
+ سف ريبما متعمة الجريد اي تعرت ااا روش امد الامضا +(الشيخ رشيد رما ,/ 


المثار: ج ؛ م0 اصلاح عظم في وزراة المارف. 0 براك 


اصامورع عام فى وذاءة الممارف 
و إخراج الدكتور طدحسين منهاوخروج أمد بك لاني السيد من الجاممةالصرية 


لقد كان أ كبر مم الاحتلال الانكليزي في مصر إفساد مايتوقف عليه 
استقلالهافيمستقب ل أمرها اذاقضت الاقدارالالهيةخروججيشهم هاوه والمدارش 
والجيش »ء فاما الجيش فلاكلام لنا فيههنا » وأما المدارسص فكان همهم من السيطرة 
عليها مخريح نش' جديد لامم لهمن الحياة إلا القتع اللا تالجسذية والزينة في 
اللباس والاثاث والرياش والتنافس في خدمة الحكومة ووظائفها » والنوسل إلى 
ذلك بالشبادات المدرسية » والقلق للرؤساء المسيطرين من الاتكليز في المرئبة 
الاولى ومن صنائمهم الوطنيين في المرتبة الثانية 

تا سن به المسيطر على وزارة الممارف منهم ( ألا وهو :القسيس 
مسر دانلوب ) أنيطمس كل أث ركان للدين الاسلاي في المدارس الاميريقولا 
يدع لاتربية الاسلامية ولا للتعلم الدينيمنفناً يشرف منه على القلوب» أويشرق 
على العقول » تسيرة للالحاد والاباحة أن يتنثا “عومها فيافساد الاخلاق:وعبادة 
الشهوات ء وإيثارها على هداية الملة» ومصالح الامة؛ وحجابا دون مقاصد 
الاسلام المالية في السيادة امليةء وعدم |للضوع لا“ي سيطرة أجنبية » أنتتمكن _ 
في الاذهان » وتغلذل في أعماق الوجدان » وإفاء للمسلمين والمتمليين عن ذلك 
يمظاهر الاربية الوطنيةالاقليمية» الي تفصل بين مسلي مصر ومسليسا ثرالاقطار 
ولاسيا العربية» 1 أن تنحد بها فيكون منها دولة عربية-اسلامية 
قوبة ‏ وهو الاأمر المظم الذي كان استشرفب له محم دعل الكبير الت الدولة 
الانبكليزية دونه محيلة الانتصارللرولةالمثانية التي كانت تراها سارة الى الاتخلال 

بح مستر د الوب في سياسته أتم النجاح . وشغل المدارس بألماب الرياضة 
الجسدية عن ترويض الأرواح »( على حهولة الجع يبنها) وكان شر 0 
لنجاحه أن طبع وزارةامعارف المصرية يطابع سياسته » ووجهها شطر مقميده 


٠‏ 6" أحدلطنى فيالسيد ومرادسيد |حمد فيونارة الممارف المنار: دريس 


حتى. اذا حاء الاستقلال المقيدوصار أمرالتملم فيايدي الوطنيين كان بمضوزرام 
المعارف من بعده» شرا على التربية والتعلم مما كان في عبده ٠‏ بل لل يني وزير 
متهم لاصلاح الترميةالدينية ومقاومة نزغاتالتفر مج وصد تيار الاياحة والالحاد ». 
الذي يقذف بإلامة في فوضي الاخلاق والفساد 

ومن المجيب أن نرى جميع الاذكياء من الملماء والادباء والكتاب ممين 
على ان اقتل أدراض هذه الامة فساد الاخلاق » وانه لا ينفمبا بدون تهذيب 
الاخلاق عل ولا استقلال ء ثم لاجد لمذا الاجماع ادى تأثير فيالتربية المدرسيةه 
مع الاجماع على فقد التربية النزلية 

واعجب من هذا اننا لم نرءن حزب من احزاب البلاد السياسية ولامن, 
تقاليد الحكومة طريقة متبعة في اختيار وزير الممارف من رجال الاصلاح اللي 
والأدني الذين يهمهم حذظ دين الامة والدولة ووقايتبا به من الفساد والفوطى» ٠‏ 
وانهاالطريقة امتبمة عندك لحز بتقسم الوزارات يون رجال المزب المستمسكينبه» 
لايصرفهم صارف عن جعل وزير المعارف أحدالممروفين بالالحادء 5 لايصدم 
صاد عن جعل وزير الحربية أحد الادباء أو رجال الاقتصاد 

ولقد كأن من مثا راامجبٍ جمل الاستاذ احمد لظفيالءيدانحاميوزيرا للعارف» 

حى اذا ما تبأ هذا النصبمراد بك سيدامدالقاضي الاهلى زال ذلك العجب 
واعتقد كل غيور على الدين ان الحكومة المصرية متممدة القضاء عىهداية الدين 
في الامة بتربية بنييا وبناتها على الالخاد والاباحة الطلقة ش 

لأن كان .الذكتور طهحسين من سيثات الاول بتغذيتهميادي, الالحاد في 
نفضبه ء ونجرثته على يثها بقلمه أولا وفي دروسه في الجاممة آخراً » ذان الثاني قد 
اتتسدع في وزارة المعارف من قنون التربية على الاباحة ء والقاء جلابيب المياء 
والصيانة » من رقص التهتك واطلاعة , وتصوير الشبان والشواب » مجردين, - 
ومجردات من الثياب » ما يتضاءل أمامه ذلك الافساد القولي الذي يمكن ابطاله 
عا هو أقوى منه في نوعه . 

لبس يكثير على مثلم اذبك سيداحعد أن يفت 508 إللمنصبوزارة 


الثار :ةج 28064 ففث سموم الالخاد والاباحة في العارف 8.1 


العارف فييتدعفيه! تمايالنابثة المصرية من البنين واليناتالهثيل الاباحي والرقص 
(النوقيعي)! نهمن الرياضة الجسدية وتجد يد المد نية» وير بيهم عل التجر دمن الثياب بحسجة 
الترتي في صناعة التصوير » وهو هو الذي كان قاضيا فرفمتاليدقضي ةرج ل يطلب 
:فيها عقاب أستاذ في المدارس على التصدي لتخبيب امس أنه وافسادها عليه بمخاطبته 
أياها فيانطريق يعيارات التصبي والاستيالةكقوله لها ان جاها قدسلبمنهالرقاد» 
.وحم عليه بطولالسبادء هذا القاضي الذي ارتقى من كرسي القضاء ا ى كرسي 
الوزارة بأن ماوقع من الاستاذ الم المربيمظهر من مظاهر حب الخال وهوفضيلة 
٠‏ من الفضائل » وإنما يعاقب القانون على الرذائل » كم بيراءة الفاسق المتصدي 
'لافساد نظاءالز وجية » وك به إفسادا للامة 

أجدر برجل هذا رأيه وهذا وجدانه في القضاء أنيمد من أعلى الفضائلالتي 
مخدم بها أمته بتربيها علها بالذعل تمتع شبانهأ وشوامها بكلماني أبدان الحسان 
من الجال الفي والظاهر» على مذهب الشاعر القائل : 

حسنالغصو ناذا | كت تأوراقها وراك أحسنمانكون مجردا 

ولكن الغريب المربب أن يجمل مثل هذا القاضي الجالي والمجدد الاباحي . 
«وزيرا للممارف » وأن يبندع فتنته وتفره هيثة الوزارة عليها » ؛ ولاتبالي انكار 
أمل الاين وبي الصيانة لها » وما منعنيأنأرفع صولي يومتف بمشايمة المستنكرين 
الا أنني ظننت أنالحكو مة المصريةقد أجممت أمرها على لقاء هذا الشعبالمندين 
اي فوضى الاباحة المطلقة » وقذفه في تيوور الالحاد والزندقة » وانه لم ببق لهذا 
المزاج الحكومي من علاج ء إلا أن يصب الله النتقم عليها صوت عذاب . 

يد أن الحكومة لم تلبث أن أخرجت هذا الرجلمن الؤزارة وتجماتستيرا, 
لل في أورية » وناطت وزارة المعارف محمد حلي بائنا عيسى عفا بطل البدءتين 
الاباحيتين 6 قملهنا أن ابتداعها امماكان بسوء رأي الوزر الذي افتجرهها , له 
بمقتضى خطة اجماعية من الحكومة قام بتنفيذها ْ ش 

ثم أن هذا الوزير جمل الدكتور له حسين عميد كلية الآداب في الجاممة 
حفتشا للغة العربية في الوزارة فاخرجه من الجاحمةالتي يبث فيبًا إلحادء فكان. 


+ اخراجطهحسين واستاذهمنالجاممةووزارة المعارف للنار : ج 4 م‎ "٠ 
027: لل7ك77تكااثاث[و د لل‎ 


لاخراجدضجةشديدة ورجةعنيفة في الجاممة » لا لاجلطه حسين تفسهبل لاجل 
الحا فظةعلى جم ل الجامعةمستقلة كجامعات اورية لايملك وزيرالممارفنقلعيد 
منبا ولااستاذ إلا بقرار من مجلس|دارتها »وقد اقتر ص هذه الضجةو الرجةمعارضو 
الحكومة فكبروها تكبيرا وكبروا له حسين بالتبع لماء فهب فيوجوههم بجلس 
النواب المؤيدللحكومة فطل باحد اعضانه الدكتو رعيد الجيد سميد ( رئيس جمية 
الشبانالمسلدين ) استجوابا من وذير المعارف في ألتطه حسين واستتكارايقا . 
فيوزارة المارف على ماعرف الخاص والمام من سوء سيرته فينفثُموم الالحاد 
في الطلبة وافساد عقائدم وآدابهم بدروسه وكتبه . وقد القى المستجوب على ' 

الهلس بانا طويلا ما تضمنته كتب هذا المدرس من نزئات الكفر والالهاه . 
والاباحة » فوعدت الحكومة الميلس بانها ستنظر فيمساً لنه و تغررمايرضي لهاس 
والامة في ثأنه » 

اسهب مجلس النواب والجرامد الموالية للحكومة في الطمن على لله حسين »> 
فأطنبت الجرائد العارضة هافياطرا” نه وذاك دأب الناظراتالسياسيةه وكان ٠‏ 
من تأئير اطراء الجرا ند المعارضة وبمض طلبة الجاممة وغير#في نفسطه حسين 
أن شمن انفه ‏ واهتز عطفه » فافات من لشآنه ما ارادت الحكومة تحتيقه فسألته 
. عنه فامتتع من الجواب» وعتا عتوا كبيرا انتعى بمزله منوظينة التفتيش قبل انه 
يعمل فيبا عملا » وهذا ماتيغيه المساهد اهينية واثثواب وكل مشل يعرف اقساد 
طه حسين في الجامعة 

وكان ما دفمتهسيول هذه الحوادث أناستقالأستاذه ومربيه أحد لطفيبلته, 
.السيدمن رياسة الجامعة الممرب بةفقبلت الحكو, م ةأسثقا لق قم بذ كمسر ور اع لالدين 

لقد أوني مله حسين من الحظ والتايد أضماف ما أي من الع والتاديب » 
قبو يدعي التجديد ول يآت بجديد » إلا أن خدم دعاة النصرانية با لصد عن. 
الاضلام وبغيه عوجاء وقلد بعض فلاسنة الافرجج فيالشك والتشكيك»وهوضربه 
م نالسغسطةقدم »كان الذين ايتلوا به يشكون فمايرونهبأعينهم ويشممونهبأذ انهم" 
ويذوقوته بألستهم »سق شكر في وجود قواتهم ما تمودءأحد واتتحل مفحياً. 


النار: شنار ةج لقنا .سيب تسخير ا ملاحدة طه حسين لبث دعايتهم ١‏ .*« 


لمشي ع سس يم 


ه الا وأعفبه جلا لاغخرج له منه ومن شك في كلام الله » وفيا توائرن من أخبار 
الناس » فى له أن يوقن باتراء طه حسين ؟ كلا إإما مثله كثل من يديع الموجود 
بالمعدوم » والمتحقق بإلوهوم » أو كا قال انه تعالى : ( والذين كفروا أعالم 
اكسراب بقيعة تحدبه الظما, ن ماء يحتى أذا جاءه لم جده ث يما » ووجد الله عنده 
فوقه حابه» لسري المساب » أو كظلات في بحر يبنشاء موج من قوق 
موج من فوقه داب »6 نات بعضها فوق بعش . .اذا أخر جيدهلم يكد يرأها. 
ومن ل جل الله نور قاله من نور) 

واعلسيب تا بيد بعض كيار الملاحدةله أهم رأوه مستواغا مستبت رالاببالي ٠‏ 
في سبيل الشبرة . بالالحاد والاباحة ذما ولا عارأ » وثم حريصون على نشر هذه 
الدعوة في الجاممة المصرية ليبدموا ؟ءاول المتخرجين فيها كل ما بتي للاسلام في 
معمر من هداية دينية وجئسية عربية» فهم اراذوا جمل الجامعة حرباعلى الازهر 
وما يتبعه من المماهد الديفية وعلى دار العلوم أيضا » وقدصرح بعض كتابهم بهذا 
فيمقالات نشرت في بع ض الصحف ».لص رحوابان ثقافة هذه الجامعةالمصريةستحل 
محل ثقافة الازهر الدينية في مصروني ساثرالبلاد المربية. ويسرنا ان بمض الذي 
جاهروا بهذا العداء للدين وصلينا نار قذفهم للرد عليهم فيه قد ثابوا ى هذا 
المهد أو العام الى رشدثم » واثابو الى رهم » ولقد كان اظبر الاسباب لعناية 
اوليك املاحدةييث دعايتهم في الجامعة هو اعتقادمم أن الشمب مازال يغاب عليه 
الدين» فهو حتقر في نفسه أمثالهم من الزنادقةوالممطلين » وقد رأى طه حسين 3 
في كفا لنهم له وتقدعهم اياه رحا لايصل اليه بدون هذه الوسيلة » وان 
الذين لايزااون يغارون على الدبن لا ينصصرون انصاره » ولا يضرون أعداءه 6 
الا أذى من القولءوقدكان مندهائه وعدم ميالاته بالّم أن لابرد على نعترض » 
ولا يتأ من منتقص» فكان الرد عليه يزيدء شبرة » ولولا كثرة الردود عليه لا 
ذاعت شهرته وانتشرت مصتفاته » فسكان هذا من كبر حظه أيضاً 

لمهي بهذا لم أعن بالرد عليه والمابة باظبار جيله . بل لم أنظر الافي قليل. 
مما كتتبه » وكان المرحومرفيق بك المفلم أولمن أنمأني بمقالاهفيجريدةالسياسة 


ْ و" طأفحسين مسك فاخراجه دن وزارةالممارف سه النار: 36 ونا 
ال سس سج ا سس م 


التي جمل عنوامها ( حديث الابما )ومافمها من الجنانة على التاريخالمرلي الاصلاح 
الاسلانيوإغر |النابثة بالفسق والاباحة لاقرأها وأر د عليها قل افمل عو لمله كان 
رجه اله أول من رد عليه» ولكتنوعنيت باظهار ماكان خغيا يا على الناس من أمر 
الحزب الذي هذه داعية له والجمية التي 7 تؤيده وتنوه به » وقد سميتها ( جمعية 
الالحاد والزندقة » والاباحة الطلقة ) فانتقموا مني بهجر منالقول»وقذع ناحش 
منالبيت»و تيديل <ستاني سيئات » كد ولم اني كنت ت أقلالناس وقاء ١‏ وأقدم 
كنودا للشيخ مد عبده<تى |نني بعت مذ كر رانهومستنداتتار»»الخديو عدوه !!! 
.ها هو ذا تاريخ الاستاذ الامامقدظهر ناطقا يما يعلالناسوعالم يكونوا يعلمونمن 
نميئات اليديو في مقاومة الشيخ مد عبده في إصلاحه » وناشرا لما كان مطويا 
منمذكراته » فو لرجع المنتريعلينا عن بهت نه واذ أ كان صاب انار قلي الوفاء. 
: للشيخ تمد عبده وهو :الذي يشبد له لا مادا من النار با لتنويه بفضله »والاشادة 
.يذ كره » فليدلنا ذلك الكاتب على الاوفياء ل أوعلى واحد .من أحيائهمأوأموانهم : : 
أقد كانوجود الدكتور طهحسين أستاذا معلاً أ للآداب المربية في الجاممة 
“الصريةذناً كيرا اوزارة المارف فانهمف دلا داب النفسالقي لاقوام لها إلاإلدين» ٠‏ 
ولا دين إلا باليقين » ومن قواعد ا: أدابه الشك والتشكيك في الدبن وني غير 
الدبن » فهو من أ كر الفسدين » ؛ وإنه على إفساده لا "داب النفس غير مصلح في 
آداب اللغةيلهو مفسد قير يض » وإن شهدله اخوانه اللاحدة فيمصر وأورية ١‏ 
و أخوء الذي ف حلب أيضا يا نهامام المصلحين» 6 شبد هو 0( بي نواس أفسقأهل 
عضرة انه |مام المصلحين! !ذا نكل آذابه اللسانية خلابة لنظية » ونظريات جدلية؛ . 
:وأذ كان وجودهذنيا ا وللحكومة فاخراجه كنارةلهذا الذنبءوإذ كانهو مشسدا 
اع داب فاخ ر اجهاصلاح لاريب افيه 
ولقدسر هذا الاصلاح جميع أهل الدبن»وكلمن 00000 دأبي 
«الصحيحة » ولو وفع في عبد سعد بإشاعقب حملته عليه في مجلس النواب تنك 
.لله الشديدة لمد«السوادالاعظ منالامة م نأ كر حسنا نت سمد» ولناض تأممار 
:“لجرا بد الوفدية عمقالات الثناء على سعد » والقذف والرجم لله حسين » إذ كان 


المنارنج ع م7 حلي باشا عسىمن الصلحين و 
يدخل حجرة الدرس في الجامعةفيسمم من صفهر طلبتها وزفير ممما يكاد حرق احرانا 
ولكن جاءهذا الاخراج أو الاصلاح في وقتتظهرفيه مزايام ل+وور: الامة 
وسوادها الاعظلم» أو اظرف غيرمتاسب »كا قال يم الادياء المستقلين» فكان 
عن أثره ما كان من الدفاع عن طه حسين واطرا نه بالتبع الدناع عن استقلال 
الجامعة المصرءة؛والهجوم على الوزارة الصدقية»ورميها باخراجهلاسباب هياسية » 
ومالنا تحن معاشر المستقلين في الرأي والمنتبذين لاقصىمكان م نالسياسة 
الحزبية لا نقول المق ولا نخاف فيه لومة لانم » على انه لا يقدر أحد أن ينهمنا 
بالانتصار الحكومة أو اللافاع عنها » بل بعل السعديون الخاص اننا كنا مع سمد 
منحزب شيخنا وشيخه الاستاذ الامام ( رح ) وما زانا أقرب الى مبادى«سمد 
والوفد الشعبية أو الوطنية ( الدعقراطية ) متا الى خصومها مع الحافظة هلل 
استقلالنا في الرأي » وجهرنا ها تمتقد أنه الحق » وعدم نصينا المداء لاحد ‏ 
مالنا لا نقر ونقرر ونئوه يما نمتقد أنهإصلاح ءونقول!نهإصلاح » ونظهر سسرورنا 
نه ؛ وتثني على فاعله » من غير أن غاري خصومه في سياستهمء وأي صحيفة أجدر 
بشمصر الاصلاح الاسلامي من منار الاسلام لذي نصب للمئاءة به واللدعوة اليه 
قال حكيمنا الصلح الكبير السيدجمال الدين الافغاني لاستاذنا الملامة الشيخ 
حسين الجسر العارابلسي في الآ ستانة : اننا لا يمكن أن تخطو خطوة واحدة الى 
الامام إلا اذا كنا نمعلي كل ذي حق حقه» فنقول للحن أحسنت» وللسي” أسأت . 
وائن كان غلاة التجديد الصوري الاباحي محمدون وزير الرقص وتصوير 
العرأة ويسمونه بحددا » ويذمون وزير الفضيلة والمميانة ويسمونه رجعيا مقلداء 
ناجدر اهل الاعتدال في الاصلاح على صراط الاسلام المستقوم » الجامع يبن 
حمسال الدنيا والدين » أن محمدواكلي بإشا عيسى عمله ويسموه من المصلحين. 
إلا انني كلمت من أدركت قبل حلي بإشا من وزراء الممارف_ الا واحدآ 
أو اثنين منهم - فيا يجي من الاصلاح الديني فيها فا رأيت من أحد منهم ما 
رأيت منه من الارتياح والقبول والتوجه الى العمل من تلقاء نفسه » وقد بدا 
النبيد والتخلية» وقنه الله تعالى لأهام ما بدأ به بالتعليم وااعربية 
« المثار :ج624 دوم» « امجار الثاني والثلاثون » 


كتاب النقد التحليلٍ لكتاب الادب الجاهلي. المثار : جم «م 
لتقف سه سا ا ا ا 1ك 
نقريظ ا مطبوعات الحديثة 
النقد التحليلي لكتاب ( في الادب الماهلي ) 

مؤله الاستاذ الناضل مهد احمد الغمراويخر بح مدرسةامعلين العليا مصر 
ثمجامعة لندن في |تكلترةهوله بقدمة حافلة بقل أمير البيان الاميرشكي بأرسلان 
طيع في الطبمة السافية بعصر سنة 51 وه 5لاة ام وصفحاته به ر سهدو نمقدمته 
بم ومن النسخة ١6‏ قرشا 
أما كتاب ( في الادب الجاهلي ) الذي وضم هذا الكتاب لنقد بالاساوب 
الذي يسم بالتحليليفهو كتاب للدكتور طه حسين الذيكان أستاذ أدب الف 
في كلية إلآآداب من الجامعة الصرية » وأخرج منها في هذه الاثناء تم عزل من 
وزارة لمارف . وكان مماء ( في ااشعر الجاهلي ) لخص فيه دروساً في آداب 
الاغة المربية ألقاها عل تلاميذه في الجامعة كأنأمم مقصد له فيها ننث معومالالحاد 
في أرواحهم بإلتشكيك في عقائد الاسلام بل ممرح فيه بتكذيبالقرآنالمظم » 
قضججالمسهون في غير الجاممةضجيجا شديدا بالانكار عليه “وكتبوا مقالات كثيرة 
وألفوا كتبا ورسائل في نقض مطاعنه وغيرهامن جهالته » فكان يطير بذلك 
مسر ورا لانه سبب لعليران شهرته وعلومكائته عندمناققي المسدين أعداءالاسلام 
من الاف نح وغيرمم ولاسيا الملإحدة ودعاة النصر انيةمنهمء وهما الفريقان الذان 
قد أيددعايتهما دكن ما كتبهني الصد عن الاسلام أضرمن كل ما كتبوه. ولكن 
آل ذلك الى مطالبة النيابةالعامةمقاضاته الىمحكة المقوبات واصدار رئيسها عقب 
التحقيق قرارا في شأن كتابه شديد الوطأة عليه » وأبلغ من كل ما كتب منه 
الطمن فيه » الا أنه لإيثيت عنده أنه ميء النيةفيطمنه » ببعيث يح القانونبعقابا» 
ولكن جاء في صينة القرار ما يدل على سوء النية . وقد أمرت الحكومة بمصادرة 
. الكناب وجمع ما بتي من نسخه ومنع فشمرها فننذ ذلك 
ذلك بأن مجلس النواب المصريكانقد ثار عليه يومثذ ثورة شؤسى وارتأكه 
مو جو ب عقا بهو منمه م نالتدريس وكان رئيسه الزعيم الاك رسمد باشازغاول يرى ذالته 


الغار : ج؛ م 7 كناب فيالشمر الجاهل لطمحسينوسوء تأثير. ‏ /1ه»* 


ولك نتصدى لمظاهرة لد كتو روالد فاع عنهزعماء الحز ب الدستوري الذي ينتعي اليه » 
فلا اشتدسعد باشا عليه يلؤمن انتصار عدلي بإشاله أنبلغ سمدباًا أنه يستقيل من 
الوزارةاذاعوقبطهحسين ‏ و كانعدلي رئيس الوزارة الاثتلافية بمد الصاح بينه 
وبين سءدباشا_فاضعار حمد بإشا الي الاخماض والاغضاءفكان هذا أغر ب ضمفه 
رأينأه من سمد باشاء وأغرب قوة وشدة عزعة عرفناها منعدلي بإشا .. ولماذا 8 
لجل إيقاء مله حسين في الجامسة المصرية ينث #مهوم الالحاد والزندقة فيها 

بيد أن الدكتور له حسين اشطر في أثناء هذه الحنة أنيصرح بقول ينجو : 
به من عاب المكم عليه بتعمد الطمن على القراان ومعاداة الاسلام فصرح فيه 
كتا ب كتبه إلورئيس الجاممة يقول فيهانهمسيؤمن بالل وملائكته وكتبه ورهله 
ولكن مثل هذا الاقرار لايكني في اثبات رجوعه عما كان ةلهو فعلهمنا فياللاسلام 
فان أهل الكتاب يؤمنون بالله وملائكته وكتبدورسك إجمالا وهو لم ياخدذ طمنه 
في القرآن إلاعنهم » وإنا كان يجب أن يقر بإنه يؤمن بإن القرآن كلام الله تعالى 
المنزل على مد رسول الله وختم النييين وان كل ما فيه دق لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلنه»وان ماقاله منافيا أومعارظاً لذاك فهو خطأ 

م اله قد اضطر بمد هذا الى أن مذ اصرح ما قيل أنه تكذيب القرآن 
اومناف للاسلام وا والابمازم نكتاب ( في الشمر الجاعلي ) ويزيدفيهبمض المباحث 
.ويعيد طبعه معنا يا أياه( في الادب الجاهلي ) وهذا الكتاب|لثانيهو الذي ألن 
'الاستاذ الغمراوي كتايه في نقده » واثيات مافيه من الجهل ومنافاة الاسلام 
والتشكيك فيه , ولكن طه حسين لايبالي نقدا ولا نقضاء ولا يردعلى ناهد ولا 
ناقض ء لانه أن فمل هذا يظهر جبله للغرورين يعلمه من تلاميذ. وغيرثم » 
أورما كان أكثرم لايقرءون كلام لين يردون عليه » وما هو بالذي يتحرى. 
الحق وما ينفع الناس فيرجم عما يظهر له خطلؤه فيه 

أما مقدمة الامير شكيب الكتاب فلو لم يكتب في النقض الاجمالي لكتاني 
اللدكتور له حسين أوكتابه ذي الثوبين أو الاسمين ‏ لما احتبج الىرغيرها. وأما 
كتاب الاستاذ الممراوي نفسه فى لم ينادر صغيرة ولا كبيرة فيه إلا أجبراها ء 


ا كتاب البروق النجدية المنار :رج 4 م مم 
وحم عليها حكاً نحليلياً عادلا » ؤلممر الح قإنطه حسينوكتيه أخفلابة الافسادية 
لايستحقان كل هذه العناية وما عني العلماء والاديا ء بالرد عليه لما رأوا من عااية 

بعض الوزراء والكبراء به وما يكتبه ويدفاعهم عنه » وطذا زاد الامير شيب . 
عل الاستاذ الغمراوي القاء ذنيسه على وزارة المارف ووضمع ذنما على برلان 
البلاد وذئب البركان على الامة المصرية 

إن دماية ألالاد التي ينفث سموها مله حسين في أرواح طلبة الاممة وقد 
دون أصوطا فيكتابه هذ |مبنيةعلى تاعد: التجديد نديد الآدب- وإن ماده فيها 
كتب دطة النصرانية وكتب بعض المستشرقين ولا سا أعداء الاسلام م - 
كالدكتورمرجياوث الاتكليزي الشبور -- دإن أساوبه فيها--هو ذمكلقدمني 
الاسلام وكتبه وآدابه وأعتها والتشكيك في كل حق وحسن منها ببارات النبكر 
والاستهزا.» وأماحجتدفيها فح يألهامقتضىالنقد التحلي الذىيز مون أندمن وضع 
الافرح وماحو من وضع الافرئج لكان معرونا عند سلفنا علماءالعرب وأديامم» 
فته ما تراه في مقدمة حكيمنا ابن خلدون من نقده لكتب التاريتخ ومنه ما كتبه 
كثير من العلماء والادباء في نقضهم للشعر و لبم ضكتبالعل كنض شيخ الاسلام 
ابن تيمية لكتاب أساس التقديس للامام الرازي ونقض عل المنطق 

واذا قرأت كتاب النقدالتحليلي للاستاذالغمراوي فانهيثبثلك أنال كتور 
عله حسين لا عللك من هذا النقد الا خلابةاللنظ » فباسداءالداعوى ولخبتهالجبل» 
وحجسبك اعراده فيه على الشك » وانما الشك دون الفان»والفلن دون المإووقد 
يبنا هذا في المنار من قبل 

وفي تاب الغمراوي من الحجج القيمة على جه مالا يمكن رده. وفيدن 
الفوائد الدية والقول المق في المسائل المبحوث فيها وفيا حوطاملا يستني نه 
طلاب الأأدب فنحث القراء.عل مطالمته والاستقادة منه 

ف كتاب البروق التنجدية » في اكتساح الظدات الدجوية » 

( مؤلفه الشيخ عبدالله بن علي الننجدي القصيعي من طلاب المل في الازهر 
وطيم في مطيعة المثار يعصرعئة 10٠‏ وصفساته 7٠١6‏ وثمنالنسخة منهه قروش) 

أسرف الاستاذ الشيخع يوصف دجوي في الطمن على جماعة دا 


الثار : ج ؟ م بم كتاب العروق النجديه . اك 


ينشره من للقالات في محلة الازهر المياة ينور الاسلام » ما أسرف في فتاويه 
التي 7 تنشرعا عذالجلة:غيا ادعاه من شرعية دطاءالو فى والامتناثة 0 
وإعام الجاهلين بأصول التو حيد أنالصالمين منهمستجيبون ل ن يدعوم ويستغيث 
بهم فيغيئوجم ويقضون حواتجهم - فهو ينصر بهذه وى من أفسدتعليوم 
المرافات الوثنية ديتهم ودنياهم » فهم يتكلون على أ داب القبور ويطلبون مهم 
ما لايطلبةالؤمن ل وحدإلا من الله عر وجل كابيناء في الجزء العاشر من لمجا 8١‏ 

وقد كان امدع اطلاعه على كتب الوه بيةفيالتوحيد وإ بطالالبدع والخرافات. 
ورد على دطتها والذافمين عنها يظن انه لا يوجد فيهم عذاء يقدرون عل تغنيد 
شبهاته » وإيمطالخرافاته » و كيف وهوعبلى بلقب «أمد هيئة كبار علماء الازهر » 
حتى تصدىأحد طلاب المل نهم بالاازهر الرد عليه بهذا الكتاب » فظبر من اطلع 
عليه أن مو لنه الطالب البتدى" أعلم من الاستاذ الشبيخ بوسف الدجوي بمقا بد 
الاسلام ومذاهب السلين وبالتفسير والحديث النبويو بأقوال أثمة علداء السنة » 
فإزاك كير عليه وعلى الاستاذ الا كبر أصيء » وعاقبوا مؤلئه يحرمانه وحرمان 
زميل 4 منٍ اخوانه النحديين يا سن ذ كره 

يلننا أن الاستاذ الدجوي اكير أمى هذا الكتاب فأنكز أن يكن هذا 
الطا لب النجدي هو الؤلف له ونال لا بد أن يكون مؤلنه صاحب النارء وهذا 
غريب من فضيلته فان لصاحبالمنار أسلوباً فيالكتابة غي رأسلوب هذا الكتاب 
ولرنا غير لوته » وطما غيرطعمه (وان انفقا فيالمسألة) فاذا كان الاستاذ الدجوي 
لاجميز بين الالوان والاساليي الكلامية كالحببية أفلا يذوق طعمها ايا * 
ومتى كان صاحب الثار يعير قامه أغيره ويكم نم عله ورأيه * ولو اطلم على كتب 
علداء تجدفيهذه السائل ما استكثر عل طالب من زه الرد عليه 

الكتاب مؤلف منمقدمة وأربعة أبواب ء أما القدمة فقد. افتتحت بتصيدة 
كرية لامو لفمنتقدة فيذوقنا» يلها تفسي ركلة الوسيلة وتقسمالتوسلٍ إلمشروع 
وه وأخدءشر نوط »ومنوع غير مشروع وهو مايثبته الشيخ الدجوي وأمثاله 

وأما الابواب فالاول منها فيإبعال ما ادعاه الششيخ االدجوي من أدلة القرآن. 


لان كتاب:البروق النجدية المنار: سم بم 


على التوسل المنوع وهو ست آيات » والثاي فيإيطال ما أدعاه من الادلة الحديئية 
وحي والثالتك فيمحق أدلته العقلية - والرابع فا ما احتج بدمنأقوال اللاء 
وفي كلباب منها مسائلكثيرة أظبرفيها من أغلاط الشيخ الدجويوجهله بأصول 
الشرع الاعتفادية والتقبية وقلة أطلاعه على كتب السنة وعدم وقوفه علىالصحبح 1 
وغيره » ومن ضعفه في الاستدلال ء مالم يكن يمخطر لأحد من الازهريين عل بل» 
ولو أردنا إبراد الشواهد منه على ذلك لطال ينا القال 

وما أطلع عليه الشيخ ضاق يهذر عاطأ إلى رئيسهالاستاذالاكير» لينتم امن هذا 
الطالبالنجدي المج ورني الازهرءفيقال ا نالشيخ لأ أولاإلى الحكومة كادته وطلب 
منها مصصادرة الكتابءقسأله صاحب الدولة ر ئسباهل يو جد ني الكتا ب طمن في الدبن 
عنمه القانون ويماقب عليه ؟ قال لا وإنما فيه تيد مذهي الوها بيةوالانتصار له, 
قال الوزيرة : أن له أنيدافع عن مذهبهو يؤيده كا تدافموزعنمذاهيكم وتؤيدونها 

فلجأ ثانيا يا حمل الؤلف على بيع الكتاب للم من يخس “ووعده بن يسملى. 

شبادة المالمية ف أقربوقت » فل يقبل لانه يطلب العلم أجل الال باع 
ابتذاء وجه الله تمالى لا لاجل الشهادة الرسعية 

فلا أعيته الميلة فيه انتهى ثالنا إلى سلطته الرسعية وهو لا يسئل فيها ما 
يفمل ققطم أو لإما كان وار فيق له من النجديين منر زققليل؛ وأنتهئ آخراً إلىفط 
اسم من سجل الخياورين وإخراجه من مأواه معهم.فاذا صح هذا كا يظهر فبو 
حجة ناهضة علعجز مشيخة الازهر وعجر مجحلتها عن طالب عل وهابيمبتدىء 
قبل يليق بهم يمد هذا أنيعودوا اموس تي" صارت هذى ' 

الجلة حجةعلييم لا لم ل 

هيد أن ن الاستاذ الشيخ يوسف الدجوي 1 الميلة ومجادها قد راغه 
محدث بعض الازعريين وغيرمم في مسائل من رد هذا النجدي عليه تمدمن اكير 
النضاحٌ الحادمة لصيته السابيق ‏ فطفق يرد عليها في المجلة بأأساوبه المروف . 
وطريقته الجدلية في الغالطة » منها. الحديث الوضوع الذي: يتخذه هذا الشبخ 
وأمثاله من القبور وين حجةعل مأيسمو نه التوسلبذوات الانبياموالسالمينوسؤال 


الخارة ج 4 م/7_تصحيه ؛ م0 تصحيح الدجويلحديث نوسل آدم الوضوع 5١١‏ 


دان عت ملاع ايب )دواد .الحم فيمستدركه عن عر (رض) 
عرقوعا انه هلا اقرف آدمالحطيئة قال :يارب أساً لاك يق مد لما غفر تليءقال 
أ بأآدم وكف عرفتمحداً و أخلته؟ قالياربلانككا خلتتيبيدكعونفخت 
في من ر روتحك عرفمت رأمي فزأيت على قواتم المرش مكنو! : لا إله إلا انه » 
حمدرسول أله قمللت انك تضف الى اسمك الا أحب اتخلق اليك ققال الله صدقت 
باآدمه أنه لأحبالخلق إليء ادعني بحقه فتدغذر تلك ءولولا حمد ماخلقتك» 

أصر الأستاذ الدجوي على القول بتصحيح هذا ' الحديث والتنمي من قول 
الحافظ الذحبي انهموضوع با منا لطةوالتأويل . وقد سألني يمض محاوري الازهر 
عن رأبي فيرده قرأته على نحامي قراءة هذا الجلة أثلا أراليمضطرا الىما لاأحبه 

هن الرد علىما أنكره فيها » فبينت للساثل خطا أ«فيداجالاوا نني أذكرمهنا استطراها. 

تصحيح الددجوي لمت ث أدم الموضوع 

زعم الاستاذ الدجوي أولا ان الحام سمح هذا الحديث و انالحافظ الذي 
أقرهعلى تصحيحه . والحقانالمافظ الذهي تعقبه في تصحيحهوصرح بأ نامو ضوح . 
وقد إلغ الؤلف النجدي في التشنيع على الدجوي بهذا الجل الجريء والافك 
الممريح ء فنطن الدجوي بعدالتاً مل والتفكر فيالسألة عدة أشهر إليجواب عنه 
نشره فيمحلة «نور الاسلام» مظبر معارقة وعلومه يمد الازهر وهو أنللذهي 
كتاباجمع فيه الاحاديث الوضوعة التي فيمستدرك الحلم ‏ وهو غير متداول - 
وم يذكرهذ! الحديث فهاء فمدمذكره له دليل على أنه رجع عنعدء من الوضوعات 
الذي صرح به في كتابه ه تلخيص الستدرك » أ و أنه مدسوس عليه ٠‏ ثم حاول 
تصحيح الحديث أو تقويته بتحقيقات أزهرية طويلة بدأها يقوله : 

| على اننا تقول ان الذي قاله الذهبي في تلخيص للستدرك بعد قول الام 
إناصيح هكذا 2 بل موضوع وعبد الرحمن بن زيد واموم بد على ذلك» ونقول 
ان هذا مدسومن علي الذعي من بءض تلك الطائفة وسمد جد أنيكونمن كلامه»> 
وكثيراً ما رأينا ذلك وتثبتنا منه » ورما جرت اليه الناسبة فيالاعداد الآنية _. 
خان ذلك لو كان من الذعي لقال : فيه فلان الكذاب أو الوضاع “ولا يكني فيه 


انا جبل الدجوي باصطلاح ا حد ين المنار أجة يفا 


الحم عليه يه بالوضم أنيقول أنعبد ال حمن واه ميسكت بل كان يقول على الاقل: 
واء جد . وكيف يقول أنه موضوع وقد رواه البيبقي في كتاب دلائل النبوة 
الذيةال فيه الذعي ننسه : إن هذا الكتاب كله هدى ونؤر] 
نم ذكر أنالقامي عياض رواه في الشغاء وان سنده فيه ديح وا زمناظرة 
مالك 0 المنصور تدل عىتصحيحه له. وأطال فيمحاولة توئيقعبداارحنى * 
اين زيد بن أسلل بطريقته الجدلية الازهرية الني لا تروج بضاعتها إلا عل أمثال 
تلاميذ من مجاوري الازهر الذبن تربوا على أنيقباوا من مشايخهمكل مايقولون» 
وأن يهانوا اذا مارضوثم فيثيءما يقررون . 
وأقول ان هذا الاستطراد لايقسع لتننيد كلما فيهذا الردمن الخطأولكتي . 
اذ كر للقارى” تموذجا موجزا منه يعم قدر الدجوي في امانة النقل وفيالقهم 
)١(‏ قال الدجوي ان الذعي لم زد قي التلخيص على قوله « لهو موضوع 
وعبد ال رحمن بن زيد واه © واقول بل زادطيذاك أن قال بمده : رواء عبد الله 
ابن ملم الخهري ولا أدري من ذ!؟ عن اسماعيل بن مسلمة عنه اه أي عن 
عبد الرحمن . قنوله ولا أدري:من ذا »سبيه الاشتبأه يبنه وون عبد الله بن ملم 
ابن وشيد الذي ذكر الحافظ ابن حجر في لسان المعزان عن الذعبي قول ابن حبان 
فيه 2 مهم وضع الحديث» مذكر بعد النبري هذا وةالنقلا عناليزانروىعن ١‏ 
اسماعيلبنمساهة بن قعنب » عن عبد الرجمن بن اسل خير اباطلا فيه ادم ولا 
. جمد ما خلقتك » رواء البببق في دلائل النبوة : ثم قال ابن حجرقات ولااستبعد 
أن يكون هوالذيقبلةنانهمنطبقتهاه الحافظ ابن حجر يقول في عبدالله ابن مسل 
راوي الحديث انهم نطبقة عبداللهبن لين رشيد يمنيأنه يضع الحدي ث أو هو هو 
ولكن الاستاذ الشيخ يوسف الدجويلايمرف أصطلاح الحدثين فيحكهم 
على الاحاديث وأكتقاتهم أحيانا بالاستدلال على المعاول منها بذكر. علته منرجال 
السند المجروحين من غير وصف الواحد منهم بالوضاع أو الكذّاب كلا ذ كرء . 
(0) زعه اله لايمقل حكم الذعبي على الحديث بالوضع وهو يمل أن الببيقي 
عرؤاه في الدلائل ابي مدحبا صردود يا ذكر في ميزان الاعتد امن حكمه ببطلانه 


المثار: ج 4 م ام الدجويلاممزيينصيحالقلواطله ‏ “99م 


هذا الحديث مععزوه الى كتاب الدلائل لبقي »وقد وافقه الحافظ ابن حمبر 
في ذلاك . فالمألةمسألة نقلمدون لامسألة نظريات عقلية وإحتالات أزهرية 

(©) ذكر الدجوي أهون ماقال اهل الجرح والتمديل في جرح عبد الرحمن . 
بن زيد واحتج يهطل أن حديثه غيرموضوع وانه قد يكونميحا إذقال : معلوم 
ان الذي يغلب عايهالوعم قد يمح حديثه الم 

وأقول في تفنيد قوههذا : ان عبد الرحمن ليست علة ضمفه غلبة الومم عليه 

كا زعم ء يل أهون ماقالو| فيه انه واه وضميف جداً وانه لايعقّل ما بروي وكان 

الشافعي بز زٌ بخرأنانه عن أبيهويجملها مضر با مثل فيالكذب ءوا لاع نفسه قال 
فيه أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة. قليراجع ص وكلا١‏ من هذيب 
النهذيب لاحافظ اءن ححر (الجزء السادص) قتصحيحه يمد هذا لحديث لدرواه 
عنهالبريي الذي هو شر منهمن عنجائ بأغلاطهني المستدرك وان كانلم يفرغ لتنقيحه 

(5) ان القامي عياض قد ذكر حديث آدم هذا في النص ل الاولمن الجزء 
الاول من الشناء حكاية عن أبي مد الكو وأني الي ثالسمرقندى وممامن لذبن 
يكثرون من حكاية الوضوءات وليروهعن احد م نأل المديث ولإعزاءالىكتبهم 

(*) أن مارواه القاضي عياض من مناظرة أفيجمترالمنصور مالك الشتمل . 
على قولمالك له مستدلا على استقبال الرسول مُيكيُة في الاعاء دون إلقبلة: ول . 
تصرفق وجبك عنه وهو وسيلتك:ووسيلة ابيك آدم؟ ليس نميا صريحا من 
مالك بصحة حديث عمر المذكور اذا فرضنا ان هذا قول ثابت عن ملك وماهو 
بثابت بل هوخا لف لمذهبه الممروف ولذاه مسار الائمة 

() أن زعمهانسندالقاضي عياض اليهسميحلامطمن فيه زعم باط للاريبقيه . 
بطلاتهفانه سند منقطم و ينتعي الى| بن ميد الرازي وقدضعفه بعضهم وائبت آخرون . 
كذبه وكان بمضهم بعده مقبولا في. بمض مروياته قيلأن يثبت عند مكذبوومتهم 
الامام أمد ققد تقل عنه ابنه صالم انه استأذزعليهمرة ابو زرعةوجمد ابن مسلم بن 
وارة فتحدثا عندمساعة ثم قال ف الثاني بإأ! عبدالله رأي تمد بن حميدة قال تممه . 
قال كيف رأيت حديثه ؛ قال اذا حدث عن المراقيين يأني بإشياء .ستقيمة واذل” 


4»© الدجوي لاععز بين صحيح الاقل وياطله النار: ج ؛ مم 


-حدث عن أهل بهرهيً ني بإشياءلاتعرف »لايد رىماهي .قال قا لأبوزرعة وأبن وارة 
حب عندنا أنه يكذب .قالصا لف رأيت|ني بعد عذ! اذا ذكرا بن حميد نفض يده . 
() استدلال الدجوي يعدم ذكر حديث عمر هذا فيا جممه الذهي من 
موضوطات المستدرك عل أنه غير موضوع . موافق لقاعدة له باطلة يجري عليبا 
: في الجدل والاستدلال على شرعية كثير من البذع التي لم يرد أو لم يطلم مو على 
ما ورد في عدم شرعيتها أو لم يقهمة» ككون الو يقضونحاجات الذين يدعر. 
ويستعيثون مم . وقد عقد الطالب اانجدي هذه الجهالة فصلا في كتابه رأيته 
“قي فهرس الكتاب ولم أقرأ منه شيا . ولولا اغترار بمض العوام والمجاورين 
يكلام هذا الرجل وعجلة نور الاسلام 0 كان هذا مما يحتاج الى الرد فان القاعدة 
المعروفة القي لاخلافيها بين العلماء حي أن شر. عية الاحكام لا : تبت الا بالدليل» 
. وعدم شرعيتها عو الاصل فلا يطالب مدعيه الدليل . وقد :قل + بض أشياخ 
. الازهر مي: في هذه السألة أوءثابا: أبن الدليل على منعها وكوتها بدعة ؟ وكان 
ذلك في حضرة الشيخ أبي النضل البزاوي شيخ الازهر رحمه الله فاتهره 
٠‏ :أبو الفضلوقالق : هذا جبل » أنما يطالبؤلدليلمن يدعي انهذا الامرمشروع 
:لا من يقول أنه غير مشروع .٠‏ ومن فروع قاعدته السلبية استدلاله على صحة 
الحديث المذ كور بعدم تعقب تعقب صاحب المواعب وعحشيها 4 عل أنها لو صرحا 
بسحته | كان لتصر بحمه] قيمة بعد اله يوضعةه . 
وهنا يقال قشيخ الدجوي ( أولا ) لانم ان الحافظ الذهي لم يذ كرهذا 
الحديث فيا جممه من موضوعات الستدرك لانه ليس في الايدي نسخة نما 
' (ثانياً ) اذا وجدت نسخة عخلوطة لاتعد من الاصول اامتمدة في اصطلا 
الحدثينقلا يح الاحتجاج بها مع وجود الممارض لها » لاحمالو قوع التحريف 
٠‏ والزيادة والنقص من النساخ فيوا 
( ثالنا ) لو وجدت نسخةممتمدة لم يذكر فيها هذا الدرشاس نتعددايلا 
على رجوع الذهي عمانافه في ورم تركه سهواً فالعمدة ماصمر 4 
ننه لا ما مسكت عتنه 


المثار :ج4م”ام2 وفيات الاعيان :السيد مدن عقيل 08ل 


( رابعا ) إذا فرضنا أنه صرح فيعذه الرسالة بأنهذا الحديشغير موضوع 
فلا يصح ترجيح ماأثبته فيهاعلى ما أثبته فيتلخيص المستدرلثالا اذا عل أنه جمها 
يعد كتابة التلخيص الف كور وفانا لما اشترطه علماء الاصول في النستخ 

( خامسا )اذا فرضنا أنه صرح في هذء النسخة بان الحديث غير موضوع 
قتصر بحه هذا يصدق يكونهواهياً منكرا لا يصح الاستدلالولا العمل به حتفي 
غضا ئل الاعمال التي ها أص ل مشمروع لان من قالم ن العلماء ان الحديت الضعيف يعمل 
دفي مثل ذلك اشترطوا أنلايكون و اهياًاوشديدالضمف فضلا ع نالقول بتصحيحه 

هذا وان الكلام قد طالفيهذا الاستطراد للردطط.مارأيته للاستاذ اللدجوي 
في مجلة نور الاسلام من المنالطات قيمحاولةتصحيح هذا الحديث والتبجح تجهميل 
(لؤاف جراء على يله إياه في تصسحيحه مم الاستكبار عن ذ كراسمه وأمم كتليو_ 
خوفا من زيادة اشتهاره » فنكتنى باذ كرنا 


بابوفيات الاعيان 
فوتنمة ترجة السيد عمد بن عقيل 4 
000 

كنت اود لو أتبح لى كثاية ترجمة لصديقي السيد جمدبن عقيل( رح) في 
وقت فراغ يسمل علي فيه ان أراجع مكتوياته الكثيرة الحفوظة عندي ومانشرته 
غيالمثار من المسائل الاصلاحية الثي اختلفيها رأينا واعتقادنا » ولكنىلا أملك . 
من هذا الفراغ كثيرا ولا قليلا. لهذا أقتصر على مسألة واحدة هي أمراوأهمها 

اقتراحي عل الملودين وشيمتهم : 

إنا أعتئد أن شر مامني بهالاسلام عو الجلاف والشقاق» وأآن. لاد 
.ماكان بين اهل السنة والشيسة » فلقد كان كل نر دون ضره » وكل شر أهون, 
عن شره» ولا أستئني ردة ةا مرقدين الال 0 م البتبديق )و اأعتقد 


0 اااتتمة نرجة سيد محمد بنعقرل ‏ المثار:ج 6م وم 


سمح لوجع مووي 


أيضا انالناوقي أمننا آل البيت العلوي النبوي عليهم السلام كان أضر علي من 
كل ما أصيبوايه من البلاء انحن » بل كانهو سب ب اكثرها. !ها أ ستثنيعداء ببى 

أمية لم فهو عداء موروث من عيد الجاهلية أو ى ناره في قلابيم يعد للدم 
حمبه الرياسة وعظمة الاك » ولذات الدنيا'» واعتقادم أن أولئك الامة أول. 
وأحق بالامامة منهم » وان الامة لو ترركت وشأتهر فانها تتفضلهم عليهم 

واعتقد أن شر ذلاكالضمرر على أ كثر سلائل أوائك الائمة الهادين المبديون. 

هو ماحدث في أنفسهم من اعنقاد أ أن شرف النسب أعل من شرق الم ومسل ش 
لاعزاز اللةعومصالح الامة » وأنه يذني عنه فيا محبه الطباع من كرامة الجاهونسمة 
المال » فأعرض الاكثرون مهم عن الجد والاجتباد في محصيل الملوم والغنون». 1 

. والجهاد في سيل مصاءل الامة اامامة» كتفابشر ف النسب الذي مجذب الرؤساء 
والحكام الى تقبيل أيديهم »والاغنياء الى بذل كثير من المال لمم »فصار جميع 
الذبن فتنوا بهذا الظبر منهم دالة على الناس ء و لقد حومالشمرع عليهمالصدقات. ْ 
تكرها. لمم فأحلوها لاننسهم بهذه الفتنة » وتوجمهم أن تقبيل التصدقين عليهم 
لأيديهم ء ينافي كون تلك الصدقة من أوساخهم الي كرمهم الشبرع يعنعهم منها: 

حدثنيصادق اش أحدشر إناء مكة المشبور, ؤقال إنني أر أردت أنأعل أولادي 
فيمدارس الهولة في الآ ستانة فبلفني رئيس كتاب السلطانعيد اميد أن جلالة. 
السلطان لا يرضيه ذا كلانه لا يليق بإبناء الرسول أن يزاحوا سائرطبقات 
الناس في المدارمنتوسلا مها الى الدنيا ء وإ نأ كبر رجال لاني ليقبلون | ناملهم تبر ك1 
حم وتقرم الييم. ناحضر ت هم مادا يلقنهم الدروسفيداريفبلني (الباشكاتب) , 
كراهة السلطان اذك ومنمنيمنه. والسببالباطن هذا المنع أنالسلطانكان يكر أن ” 
يوجد فيأب بناء هذ الاسرة المشهورةفي الاش راف علماءيسرفو نأصول الشرع وطبائع: 
الام وسنن الاجتماع ءلئلاتسمو همهم الل الى قيادةالامةالتىتمكنهم من ناصية اللاك. 
فلما رأيتما ببثة السيد عمد بن عقيل وشيخة السيد أبو بكر بنشهاب( عفاه 

اله عنهها ) من تمجديد الثلو قي اطراء العلويين والاحتجاج لم في استملاهم على ' 
الناس بأ نسابمء حتى عامجدد التفريق بين السلمين وإلقاء العدازة والبنضاء بنهم. 


المنار: ج : م 237 الطريقةالمثلى لتكريم 1لالبيت وسيادتهم ‏ /91؟ 
.من الملءن في بعض الصحابة وأئمة السنة ‏ اعتقدت أن هذه الداية ستأني بضد 
ما يرومهدعائها منبافيهذًا العصر الذي تذاذلتقي شعوبه وأقوامهكلهانزعةالمساواة 
التي يمبرون عنها في عرف هذا المصر بكلمة ( الدعقر اطية ) وأنها ستهيج عليهم 
الناس وتحملهم على بغضهم والعلمن فيهم وفي أفسابهم ( وكان الامس كذلك 5 
تندم ) فذكرت في تلاني هذا الشر قبل تفاقه وتوجيه عصبية النسب الىعمل لا 
مكن إعلاء شأن أهل الييت النبوي وحمل الم.لمين كافة على الاعتراف بنضلهم 
وشرفهم في هذا المصر بثيره ناهتديت ما أذ كره هتأبممنى ما كتبته يومئذلمدم 
تمكني من مراجعته وربما كان هنا أوضح من ذاك 

اقترحت عليه السمي لافشاء مدرسة جامعة خاصة بآل البيت يتخرج فيها 
الاخصائيون النابنونفيجميع الملوم الديقية والدنيو ي#والفنونالقيعليهامدارالممران 
في هذا العصرء فيكون مننهم الذين ينفردون بملوم القرآن ويكونونالمرجم للأمة 
قي تفسيره وبيانإعجازه وصراط هد ايته المستقيم» وما أودع فيه من الحكة وإصلاح. 
البشرء ودفعالشبيات التي هوم حوفه» وسائرمايمرض للناس في هذ! العصمر من ذلك 

ويكون منهم حفاظ الحديث وعلماء روايته وذرايته وتحريركل ما يحتاج 
إلباحثون الى حقيقه فيه من جرح وتعديل واستقباط لا قصر فيه المتقدمون من 
حيكه وأحكامه وسياسته وسائو ما محتاج اليه أهل هذا المصر من هدايته . 

ويكون منوم أبمة الفقه واصول التشريع القادرون على بيان:ما في الشريعة 
السمحة من أصول الاصلزح للبشر الذي تفضل به جميع القوانين الوضعية ‏ 
وأساتذ ةعلوم لان ةالمربية وآدامهاالناهضو نيترقية التميم والتصنيففيهاعلىالمناعج 
التي ارتقت ها لغات الامم المية والمتقنون لميع الاذات الراقية | 

ويكون منهم الاطباء في كفرع من فروع الطب والمهندسون البارعونفي , 
كل نوع من أنواع الهندسة والفلكيون وعلماء الاقتصاد السيامي والماليون 

وتقول بالاختصار جب أن يتخرج منهم في هذه الجاممة كل صنف من العاماء 
1 والماملين الذين ممتاج الييم الامة الاسلامية فيا يجب أنكتوجه اليفي نهضتهاالتي " 
تمي بها بجد الاسلاموسيادته واصلاح لبش ليتولواترقيةالتربيةوالتعلم والارشاد 


يلف نصيحة عاوي للمأويين المثار : ج 6م؟م 


ل ا 
والتيذيب في المدارس وتأليف الجميات الدينية » والعلمية وانليرية » والاحزاي ' 
الاجتّاعية والسياسيةوالش ركات الا لية وغيرذلاك» وحينثذتمل[الامةأنسلائل] ل يبت 
نبيها مسادتها وأمتها وسفينة تجاتهامماسقعات فيهمن الذلواطول والتفرق والتمزق 

ويتوقف هذا المشروع على وضع نظام ممع امال الكثير له من جميع أقطار 
الأرض بطريقة مأمونة موثوق بها يقتنع كلمن وقفعليهابان مايدقمهسيصرق 
في الفرض الذي جي لأجله ؛وعند الشروع في جباية امال يعم الحيون الصادقون 
لآل البييتعويسل التاققون والمتلدون الذين ينحصر حبهم ل في مم عاشوراء ء 
ونقل رم الود فى إلى النجف والكاظميةوكربلاء “وما إلىذلكمن البدع التي سيقضي 
عليها روح هذا الزمان بسرعة عحيبة 

قد انتشر اقتراحي هذا واشتهر:حتى إن بعض انخلصين من شيعة المراق 

طبعوّ في رسالة صغيرة نشروهائي الناس مو لكن السيد محمد بن عقيل الذي كان. 
أول من خوطب به وعرف قيمته لم تسم التي اموي 
من العلويين ولا من الشيعة اذيك 

بيد أن الك فيصلا أنشأ في بغداد مدرسة باسم(جاممة]؟ لالبيت) ل يتح للا 
م الا ب 1 1 
خم هذا البحث هنا بكلمة نصح اخصن بها اخواليمق سي جممية الرابطة 
الاية في اماو مي اع عا أمخذني 
الجاعلون منهم خصا للم وهي : تساخلوا ما استطيتم في الصلح .يينكم وبين 
الإرشاديينء واعلهوا أنالتو اضع خيدلم من التككر» 0 الناسلكم بشرقه 
.الننب لن يكون في هذا الزمان الا بوسيلتين أقربهما وأسبلما مكارم الاخلاق. 
بوم لالبر ع وأبعدها النبوغ في العلوم والاعمال الأصلاحيةالمامةاتياققرحتها عايم 
من قبل ٠‏ واعتيروا بالدولة التريطانية ( الارستقراطية ) التي صار رئيس وذارتها 
: من حزب العال » واعلوا أن تكريم سبك رخين يحنظكم كرمته بأديكم »> 
ولاتنسوا 6اعدة الشرع في الغتمو الغرم» فن بف أجرهمىتين» باد لهالمذايه 
- ضعفين . وسأفصل هذا في مقال مستقل ان شاء الله (للترجمة بقية ) 


المتار ج ؛ م م الشيخ مصطى جا منتي بيروت ازاوا 
مت ا ا 3 


« الشيخ مصطق نما متي يروت » 

في المشر الاخير من رمضان هذا العام قذى تحبهو لقي ريدصديقنا الاستاذالكبير» 
7 الشهيرءالشيخ مصنطق ا منتي يبروت وريس جمعية ة المقاصد الخير بن يذالاسلامية» 

سرت بوفاته الامة الاسلامية والبلاد السورية رجلا من أفضلرجال عصره علا 
وفضلا وديانة وصيانة ووطنية وإخلاصا ودفاءا عن الدينوقدوة صالمة فيالتقوى 
والممل الصالل النافع للأمة والوطن عفيمصا إيالدينواللدنيا .بغيرةوشدةلاهوادة 
قيها ولامداراة»وأخذ بالمزا لامجنح فيه الىرخصةإلاماصرحبهالنقهاء» بيدأنهكان 
على تقليد,للمقباءقي العمل والفتوى م:,بطبهاجود الى غمط حق أولي الاستقلال في 
المإوالقم |لنهء الداعين الى هد اي ةالكتاب والسنةء اذار رومن الممتصمين صمب لالهو الاسوة 
الحسنةبر. ولولاة جل لا من الجاهلين الا" دعياء! الذين يتبمون أهواءمم»وينخذون 

دعوى اتباع الدليل ذريعة لخالفة علماء المذاهب وجرن العوام على العاصي 
كان من قراء المنار منذ انشانه الراضين عنه وعن منشثه بل المحبين المثنين». 
وقدنشرن ف فيهماقرظبهتغسير نا وكتاينا الوجيز (خلاصةالسيرة الحمدية) ولإيدكر 
علينايوما شيئا ماقررناه أوأفنينا بدعنالنا لمايراهتقليداً لنقباءمذه ب الشافسية الذي. 
يعتمد علياني عبادته » أومذهب المننية الذي كان يذتي يدجم وظبفته »و كنتمن 
جوتي أعذره في تشديدم التقليدي فيا يقوم الدليل من الكتاب والسنةأوقواعذ. 
الاسو لعل الرخصة أو السعةفيه وأرى أن من مص اح ةالشسب أن بو. جدفيه مثلدفي 
الورع والتقوى والنفور من اللمو واللمب ولو مباحا جاه ما يوجد فيه من النساق. 
والميالين الى الاباحة المطلقة ومن القدوة السوءى فييءض اين يعدون من علماء 
الدين:وأرىأن الاعند ال في الارشاد بوضع كل من المزائموالرخص في عواضيا 
لايظير أنه اعتدال ونطرفين الا ! إذا وجدمن يقغونفيك لطر فمنهما موقماً 9 

| أجددبي أن يحزنني موت صديتي لبخ مصع نهاء وإ لأرانيأحق 

أعزى عنهمن أنأعزي . وكن ثأرجو أن يكتب الي بعض آله أونلايق ب رجة 
له شمر ها مع تأيينهوزثانه خاب الرجاء الى الآ ن «وعمى أنتكونهذه ابكلمة. 

بإعثة لأحد منهم علي كتابة ما ا يدوتهالنار من تاريذه الاير له 0 


كن عبد الجيد بك الرافمي المنار: وج م م 
عبل الحميد بك الرافعى 


في اليوم السابع عشر من شهرنا هذا اعئزت أسلاك البرق وخفقت بنعي 
صديقنا الكريم » ووليناالخم »عبد اليد بكالرافي رمه الل تعالى. وفيممثل هذ| 
الشهر من سنة 17144 احتقل في طر أ يلس بالعيد: الذهيلهذا الذابغة السوري العرفي» 
“(وقد بدنا مناقبه ووصئنا أدبه فيالناريومئذ) فل يكن بين الاحتغال بعيد يجدم» 
والاحتفال بتجبيزه لعيد لقاءربه إلا سنتانفقط عفسبحان الذييحي وغيتواليه 
الصيرء ولقد كانعازما عل زيار ةمصرفيهذا الربيع فسررنا جد السرور مخبرعزمه» 
«ومنينا الافس بعودة ما كان لا فيسن |اشبابمن القتع بأدبهءوم لم نليثأنحزنا. 
اشد الحزن 1 <الدون | تجاز وعدم »فنألالثهتمالى ان مجممنا بدفيدار كرامته 
ليسالقام الآ نمقامالتأيين والرثاء» بلمقأمالصلاةو اللدعاء» والميرةوالوعظةة 
.والشهادة الحسنة بما ترجو به لتقيدنا الرحمة والغئرة » فلتد كان أحسن اماي 
.وأجزل ثوابه » م نأحسن الناس أخلاقا وقد قال رسول الله مكب د ان خبارم 
أحستم أخلاتا » رواءالبخار: يمن حد يشعبد اله بن2رو.و قال« انم نأحبم إلي 
.وأقر يكمني جلا 5 لبان أحسنم اخلاقا رواءالتر مذي وحسنهو الماع وسح ” 
وكان رمه الله من أوصل الناس للرحم وأبرهم بالوالددين والاخوةوالاهل؛ 
فهو الرني لفير واحد من اخوته » ولا يزال في كنفه كثير من أولادم » وقد 
“قال وي « الرحم شجنة من الرحمن ققال امن وصلك وصلته » ومن قطمك 
:قطءته» رواءالبخاريمن خديث أبيهريرة وعائشة »وقال و « من أحب أن 
مبسط لهفيوزقه ويفسأ لهني أثره فليصل رحمه» متفق عليه من حديث أنس ورواء 
. البخاري منحديث أنيهزيرة 
إن أدب عبد الجيد لاينسى» وان شعره اتخالد لاييلى » وان ذ كراه بتحابة 
تجليدلاً دوم وأيقء فهما امثل الي لا دابه وفضائلد» والمزاء للوطنعن شخصه» 
.وان ميرا لشاعر عصري وكاتب مجيد » ووطني صادق »ء فلا زال هذا الببت 
:الكرم نفخرا للعزب » في العم والادب» والنضل والحسب . أمين 


(الجزء اهامس ) فق (الميفه الثاني والثلاثون) 


3 فر ١16‏ 5 1 
قال عل ا لهي لالتعا 1 ان موسرو مرك « وشاراً » كارا لطييه 


المحرم سنة ١‏ 6ه ق برج الجوزاءسنة ١81١ه‏ ش مايو سنة 1510 م 
5 سر 
.| 5 إن ١‏ ٌ 3 2 
اي 
2 ا 
0 مر خرف سر ره و ١‏ عدي ةو وس 8 اكز 
7 أ ورد زه و ا صر ( سك 
ا 4 يك ماو عى) ا 
نع و 0ن سد د 


,.) سو زلا جو سن‎ ٠١ 
3 ١١١يناشلادنعورورججلا عند‎ ٠١5. العورة الماشرة في المسحف وانانها‎ ( 
هي مكية زات بعد سورة الاسراه ( بني اسراثيل ) وقبل س.ورة‎ 
هود . وما رواه أبن مردويه من طريق علمان بن مطاه عن أييه عن ابن'‎ 
عباسر. من كونها مدنية فاط مخالف لاروايات الكثيرة ءنه وعن غيره بل‎ 


للاجأ الذي بيده موضوع السورة من أولما إلى آخرها فهؤ يدور على 
« النار: جه » : ٠‏ (4»: المجلد ااثاني والثلاثون ‏ 


اثبات آمو لالتوحيد وهدءالشرك واثبات الرسالة والبمث ودفمالشبيات 
عنبا ومأ بتماق بذلك من ماصد الددين الاصلية التى هي موضوع السور 
اللكية» وءثمان بنعطاء ضعي ف متروك لابحتج بروابته فها يحتمل الدوابه 
كيف ينظر اليبا في مثل هذه المألة » ولكن الرواة لم .تر كوهمتردمة 
الا وألتوه للناس ليحكنوا فيه ش 

وقال السيوطي في الاتقان: استثني منها ( فا نكنت في شك)الا يتين 
4ه وهءه- وقوله ( +4 ومنهم من رمن به ) الأية قبل زات فيالييود» 
وقيل من أولها إلى رأس أربعين مجم والباقي مدني <كاء ابن الفرس 
والسخاوي في جال القراء اه 

يا 0 وهو مالر 

ثثيتبدرواية .وكون المراد لذبن يقر نالكتاب ( في الآ". به 54)الببود 
خضي أن 'بكون زات في الدينة . وبيأنه من وجبين ( أحدها ) أن. 
المرادبالشنرطية فهاالفرض لاوقوعالشك حمَيمة ولذلكةال 2 «لاأشك. 
1 ولاأسأل 3 وهوصسل .بؤيده قول ابن عيأس وسعيد بنجبيد والمسن 
٠‏ البصريكي سأي في تفسيرها ( وثانيعا ) از هذا المنى نزل فيسورمكية 
١‏ أخرئ كقوله الى في سورة الاسراء (ناسأل بني اسرائيل إذجادم ): 
وقوله في سورثي النحل والانبياء (فاسألوا أهل الذكر إ نكنم لاتملدون ) 
ووجهم ناسيتها ١|‏ قبليا أن “لك ختمث بذكر رسالة الني إن وهذه 
اتتحت ا » وان جل ملكي يبان أحوال المنافقينومنه ما كانوايدولونه 
وما كانوا يغماونه عندتزول القران مايدل على كفرم بهو رمانهم من ذقيه 


المثار ج هم *8 حكة الجع والتفريق بين السوروتناسبها ‏ #89 

وهدابته_وهذهئي أحوال الكفار ومنب مأكانوا يهولونهني ال ران كلا يات 
هاوكاولااو 1١-8‏ 

و اعلم أن التناسب الذي يوجد بين السور ليسسيبا فيهذا الترتيب 
الذي ببنها > فرب سوزتين يينعها أقوى التتناسب في موضوع الآ.بات 
ومسائلبا يفصل يبنها نارتويجمع ينعا أخرى فن الاو لالفصل ينسورتي 
اله.زة واللبب وموضوعبهما واحد. ومنه الفصل :بين السور المبدوءة 
بالتسيييح سورة النافمين ٠‏ ويقايلبا» ن الوجه الثاني الوصل بين سوز 
الما وأسينوسور الحايم وبينسورني المرسلات والنباً وسورثي التكوير 
والانفطار » ورا يقال ان التناسب بين أ كثر السور المكية أقوى منه 
بها وبين السور المدنية 

ومن حكمة النفصل بي نالتوزبة التتناسب في المماني كالمكية ابي موضوع 
أكثرها المتائد والاصو لالعامة والرواجر الصادعة والمدنية التي موضوع 
أكزهالاحكمٍ الخملية أنه أدى إلى تنشيط ثالي العرانٌ بالتر تيب وأنأي ١‏ 
نه من الال » وأدمىلهإلى التدر عفبذة السك ةنشبه حكئة تمر بق مقاصد 
7 فيالسورة الواحدة منتقائد وقواءد وأحكام ملية “وحكم آدبية» 
وترغيب وترهيب » وبشارات ونذر » وأمثال وقصص » والسيدة ف 1 
ذلك التوقيف والاتباع 1 

وهاءئذا أشرع في لفسيز السورة ملتزما فيها القصد والاختصار 
في كل ماسبق لهبيان مفصل في تفسير السورالسايقة ولاسوا السورتين ' 
المكبتين من السور الطول : الانمام والاعراف : و إنا أسط القؤلفما لم 
أسطه فيه فت لعن م 


()الرءتلك ات الكعب الحكيع () أ كان لاماس مَيِبا 


تع سا جره ارت ع؟ ع6 سي ل سس صف لس سس كلل 
أن أؤْحينا إلى جل ملم أن أنذر الناس ونشر ا لذين امنوا أن 


لهم قَدَم صلق عند رايم »قال السكؤرون إن هذا لحر ” 2 

الر 6 تقرأ هذه المروق اثلاث بأسمائها ساكنة غير ممرية هكذا :ألن» 

لام را . والحرف الاخير غير موموز . وفائدة النطاق بها وبأمثاها هكذا تنبيه 

الذين تتلىى عليهم السورة إلى مابمدها لعظم العناية بغبمدحتى لا.يغومهم من مماعه 

شي ٠.‏ وهي اقوى في هذا التنبيه من حرف الطاء الوضوع له في اسم الاشارة » 

ومن كلة «ألا» الافتتاحيةه وقدفصانا هذه السألة فيأول تمسيرسورة الاعراف'» 

: « نلك آيات الكتاب الحكم ‏ » أي تنك الآ ات البعيدة الشأأوء الزفيمةالشأن » 

التيتأ لنت منها هذه السورةءأو القرآنكله ء هي آيات الكتاب الوصو ف,الحكمة 
فيمما نيه » والا حكام في مبانيه» المقيق يهداية متدبره ووأعيه . 

«أ كان لاناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 6 الاستنهام للتمجيب من 

عجب الكفار واستنكار إنكارهم للوحي إلى رجل منجنسهم . والوحي الاعلام . 


)١‏ زم بعض ملاحدة مصر أن هذه الاحرف كانت تُكتب في بعض 
مصاحف الصبحابة رمزاً لاصيحا بمافادخلت في القرآزي عند كا بة المباحف 
الرسمية ظنا انها من السور . وفي هذا الزعم! كير جرأة على الافتراء والافتجار 
ورد النقل المتواتر بدون ادى شبهة غير وسوسة الشيطان» وعداوة الرحمن » 


الثار:ج هم + قدم الصدق ووصف القرآن والني بالسحر 8؟»# 
الخاص لامرىء يما يخ على غيره أي أكان اونا إلى رجل من الناس أمرا 
نكر امخذوه أعجو بةينهميتفكبون باستغر ابها؟ كأ ن مشا ركتهمله فيالبشرية يمنم 
اختصاص الغإياء يما شاء منالمل . والراد بالناس كفار مكة ومنتبعهم فيإذكار 
بوة تمد مي » وعير عنهم باناص لأأن هذه الشيهة عل الزسالةقد سبقتهم ليها 
أفو ام الانبياء قبله بانقدم في قصةنوح وهود من سورة الاعراف (11:3.و54 
أوعجبم أن جارم ذ كنيع علررجلمتك لينذر؟ 7) وهذا المنىمكررني القرآن 
وقد دحضنا هذه الشبية في 1 خر نفسير سورة الاتمام “وأن أنذر الناس 86 
«أن» هذه مفسرة لا قبلبا » والانذار الاعلام بالتوحيد والبمث وسائر مقاصد 
اللدين القدر نبالتخويفمزعاقيةالكذر و العامي »أي أو. حينا اليه ين أ نذرالئاش كافة 
وبشر الذين آمنوا أن للم قدم صدق عند رهم التبشير مقايل الانذار» 
أي الاعلام المقغرن بالبشارة بحسن الجزاء على الامان والعمل الصالح . والمنى 
وبشر الذي نآمنوا منهمخاصة بأنللمقدم صدق عند ربهم مجزيهم بهفي الآخرة ‏ 
والصدق تي اصل اللغة ضد. الكذب ثم أطلق على الاممان وصدق النية والوفا, ' 
وسائرمواقف الفضائل ؛ ومنه فيالتعزيل : مقمدصدقء, ومدغل صدق» وريج 
صدق» وقدم صدق. . والقسدم هبنا السايقة والتقدم . قال البيضاوي : سابقة 
ومعزلة رفيعة سميث قدماً لان السبق بها كا سءيتالنعمة يدا لانها تععلى باليد » 
وإضافتها إلى الصدق لتحققها » والتفبيه علي انهم انما يتالونها بصصدق القول والنية 
فل قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 6* قرأ ابن كثير والكوفيون ( لساحر ). 
يعنون اانني مي » والباقون (للسحر ) ويغنون به القرآن » وكلا من القولين: 
قدقالواءوكلمن القولين يشير الى إثبات رسالته مَيةٌ فان قوم إنالقرآن سحر' 
حاء به ساحر يتضمن اعترافهم بانهها فوق المبود والعلوم للبشر في عالم الاسياب: 
القدورة لم . . وتاكيد قولم بالجلة الاسمية وإن واللام وبوصف السحر أو الساحو- 


' راجع ص008ج م تقسير‎ )١ 


75 0 حقيقة|السحر ويطلان كون القران منه ٠‏ المثار:ج هم مم 
85 9ع سو 1 سو ال ا لسك 1 للا للك 


المبين الظاهر يغيد الحصركقول الوليد ( إن هذا إلاسحر يؤثر ) يمني القرآن . 
وسعوه سحراً لانه بِقَوء تاثيره في القلوب وجذبه لانفوس الى الاءان يغرق بين 7 
الرء وأخيه » وأمه وأبيه » وزوجه وبنيه » وفصيلته التي تؤيه » وعنعه وحميه . 
وائما السحر ما كان باسباب خفية خاصة ببنض الناس تيتمدبا بعضهم من بعض » 
وهي إما حيل وشعوذة» وإما اسباب طييعية علمية من خواصالاشياء » او قوى 
النس الشركة بين الكثير بن من العارفين بها” '© وقد أستبان لمامة العرب ثم لغيرهم . 
من شعوب العجم أن القرآن ليس بسحر يؤثر بالتعلم والصناعة » بل عوجوعة 
علوم طلية في المقا ند والآآ داب والتشر يم والاجماع مر قي ةلاعقول»من كية للانفس» 
مصلحة اناس » وانه ممجز للبشر في اساوبه ونظمه وفعانيه وهدايته وتشريعه 
وإخباره بالذيب (؟ ) وأن تمدا مكل مباغ له ول لم يكن ليقدر على شيء مندوقد 
عحز عنه غيره » فثبت إنه ني الله ورسوله » وانماجاء بدوحني منه تعالى . 
وقدييناحقيقة الوحي لغةوشرا وإثبانه لنبيذآ مَك فيمواضع منها مافي بحمث 
دلالة القرآن على نبوة مد وَكبَةٌ وهو في(ص ١١١‏ 304 ج ١‏ تفسير ) ومنها ٠‏ 
فير ( إنا أوحينا اليك كا أوحيناالمرنوح ) وهو في (صلااج ١‏ تفسير) ومنها 
رد شبهات الكنار عليه في سورة الافعام ( صريهه.؟- 67ج ١‏ تفسير ) ومنها : 
.قي خلاصتها ( ص 4/ةا_١مىاج‏ فخ ) تومنيأ حقيق القول فيمسألة الكلام الالمي 
.مناسبة تكلم الثم لوسى عليه الشلام (ص 178 - واج 4 ) وبقي علينا بسط ' 
القول في نبوةممد مع مثبتي الوحني ؤنفاته » وشبيةالنفاة لالم اليب عليه| وتصويرهم 
غاوحي اليه صعرر + وعد سول وي 


)١‏ راجع حقيقة بقة السحزقي ص ينو م_ه 6ج تفسير 
*) راجم إعجاز القرآن ص :11 ب:6! لاا تفمبي 


النار: جه م "ام الكلام في نبوة جمد امع مشي الوحي كالنصارى ذخ 
5 5 7 سر 2 م - : .م 5 
فضل فى اقام نج على ممبى الوعى ونفاخ 
(في إثبات نبوة جمد ملق ) 
الكلامني لوحي لحمد وَفْيٍ مع مثبي الوحي 


أما الفريق الاول فهم أهلالكتاب » وانمن اطلع على كتبهم القدسة العبر 
عنها بكتب , العهدين ا لعتيق والجديد وءلى القرآن وكتبالسنة والسيرةالمحمدية 
عل علا عقا وجدانياً آنه لا يستطيع أحد أن يؤمن ! إعاناً علياً بأن تلك كتب. 
وحي من الله ء وا ن اذين كتبوها أنياء معسومون فيا كتبوه »ثم لا يؤمن أن 
القرآن وحي من الله وأن مدا ني ممصوم فيا بلمه عن اله قمالمى » "كا لا يستطيع 
نيه أنينكر نه بي حنيفة والشافمى ولا تحوي أن يجحد نحو سيبويه وان جني» 
ولا شاعر أنينفيشاعر ية الرضي والبحتري» بل كالايستطيع يعبير أن يكابر حسه 
فينضل نور القمر والكوكب على ضوه الشمس » أو نور السراج على نوز 8 ء 
ولله در البوصيري حيث فال : 

الله أكبر ان دين محند وكتابه اقوى وأقوم قيسلا 

لاتذكروا الكت بالسوالف عند طلع الضباح فاطفيء القنديلا ' 

وقد صرح يهنا العنى علما ٠‏ الافريج الذين نشوا في النصرانيسة وأحاطوا 
بها علا وخبر ثم عرفوا الاسلام معرفة ميحة ولو غير تامة . وهاك شبسادة 
حديثة ة لعالم مستشرق منهم : 

كت ب الاستاذ أدو ارمونتيهالممتشرق مدر. س الامات الشرة قيةفي مدرسسةجنيفه 
الجامعة في مقدمة ترجمته الفرنسية لتقرآنماترجمتهب! لعربية : 

د كن مد نبيأ: صادقا ما كان انيياء بي اسر ائيلفيالقديمء كان مثلهم 5 
زويا وبوحى اليه » وكانت المقيذة إلدينية وفكرة وجود الالوهية متمكنتين فيه 
كا كانتا متمكنتين في أولئك الاتبياء أسلافه تحدث فيه ها كانت محدث فيوم 


ناكا شهادةهالمأوري بأن مدا ني . الوجيعند النصارى المثار اج مما ١‏ 
2 ل ا 
ذلك الالمام النفسيءوهذا التضاعد_فيالشخصية اللذين يمد ثان فيالعق ل البشري 
الرائي والتجليات والوحي والاحوال الروحية التي منبابها» ام 

فهذا العالم الاوربي الستقل الفكر يقول ان كل ماكانبهانبياء بفي أسر اثبل 
أنبيا, كان ثابتا محمد . وحن نقول أن جمبع خصائص النبوة القي كانت فيه هي 
اكلشكلا وموضوط وأصح روايةوأبعد عن الشبهات؟اشنوضحه 6 وأماما قلسن 

بههذه ال+صائص فهو التعليل الذي يملل به الاديون الوح المطلق» وصن تك عليه * 

في القسم الثاني من هذا التصل ١‏ 

وقد لخص هذا العالم خبر نزول الوحي عل مهد كي من كتب إسلامية” 
مذعنا لصحةزوايتها وفصاها بعدهالعال|لىةشرة قالفرنسي أميلدرمنفأم' 'أفيكتايذ 

(حياةهمد) منعنا لصحةالرواية ولموضوعها منصلا لتأثير نبوته في إصلاح البشر ع 
متمنيا الاثفاق بين المسلمين والنصارى آسغا لاشقاق ينهم ١‏ 

واننا نتقل هنا تعريف الوحى والنبوة والآّيات ( العجائب ) عن احد علباء 

الافرتج الجامعين بين الملوم-المصربة والدينية والتوارغوهوال كتوزجورجبؤست' ١‏ 
الشهير مؤلف كتاب (اموسالكتاب المندس) بالمربية لينيعايهالباحثالمسنظل: 
المقل حكمه في نبوة انبيام بني اممر أثيل وديم ونيوة مد رسول الله وعم 
النبيين والوحي الذي انزل عليه 

تعر يف الوحيعندم _ 
جاء فينفسير ع سالكتاب امقدرماخصهمع حفر موزالشواهدة 
2 تستعم ل هذه اللنظة لإدلالة : على نبوةخاصةبمدينة أوشسب. .وحاء في(حز؟١‏ 6 : 

:«هذا الوحيهو الرئيس»>اي انه ! بةالشعب. وعلىالهموم يراد بالوحي الالهام. وعلى ' 

ملك يقال «انكل الكتاب هوموحى بهم ن اله والوحي بهذا المنى هوخاو روح" ؟ ' 
بي يكتب هذا الاسم فى جلةالسياسة«إدرمنجم © بالج المصرية واها - 

اخترنا كما بجدبالغين لكتاب جاءنا من اأؤلف بالعر بية كتب فيه امضاءه : اميل: . 

در رامول نشرنامق جز «الاوعن جلذالثار ائلا: بن 


المتاى رجهم تعريفالنصارى لاوحي والنبوةوالانبياءوتريتهم وعملهم 84+ 


اشْفيروالكتاب الملبمين وذلك على انواع )١(‏ إفادتهميحفائقروحية او حوادشه 
مستقبلةلإيكن عكنهم التوصل اليها إلا به (؟) ارشادمم الىتأ ليف حوادث معروفة. 
أو حقائق نقررة والتغوه يها شفاها او تدوينها كتابة يحيث يعصمون من ائلطاً : 
فيقال « نكا اناسالله القديسون مسوقينمن الروحالقدس» وهنا لايفتد المتكلل 
.او الكاتب شيا من شخصيته واها يؤثر فيهالروحالآلي بحيث يستعمل ماعنده 
من القوى والصئات وفق إرشاده تعالى .. ولهذا ترى في كلمؤلف من الكتاب 
الكرام ما امتاز بهمن المواهب الطبيميةوغط التأليف وماشايه ذلك وفيشرح هذا 
التعلم مدقة .وقد اختلف الماما فيا أوردوه من شرحه »غير انجميع المسيحيين يتنقون . 
0 الله قد وى لأوائك الكتاب ليدونوا إرادته ويفيدوا الإنكان الي 
عليامن الاعان والممل لكي ينال اعشلاص الابدي» ام ْ 

تعر يف التبوة والانبياء عندم 

وجاءفيتنسير « ني أنبياء نبوة »© منهمائصه 

« النبوة لنظة تفيد معى الاخيار 21211 ولا سما عاء 
سيحدث فها بعل . وسمي. هارون نبيا لانه كان لخر والمدكم عن موسي نظرا 
لصاحرته . أما انبا ء المهد اعدم فكاوا شادون بالشريءة الموسموية » وينبئون 
بمجيء السيح. ولا فا ترغية الكبنة وقل أعمامر مبالتعليم واللم في ايام صموئيل. 
أقا,مدرمة فيالرامة وأطلق على تلامذتها اسم بني الانبياء فاشتهر منثم مموثيل 
ياحياء الشريمة وقرن أسعه لتم لزع وعاون فق حرا كت لو الكل 

وتأسدت أيضًا مدارس أخرى للانبياء في بيت ايل وأرعا والجلجال وأماك: 
اخرى . وكانرئيس المدرسةالنبوية د' عى ابا أوسيدا » وكان سل فيهذه الدارس.. 
٠‏ تفسيرالتوراةوالوسيتى والمّمزء واذلك كان الانبياء شمراء وأغليهم كأنوا رعو 
ويامبون على آلات الطرب . وكانت الفاية من هذ المدارض أن برشح الطلبة. 
فها لتعلم الشعب . أما منيشة الانبياء وبني الانبياء فكانت ساذجةللنابة» وكثير 
منيم كانوا متنسكين او طوافين افون عند الاتقياء 


اا :الألهام في اصطلاح النصارىوانتقاده النار: وملام 
« ويظبر انكثيرين من الذنتملموا فيتاث المدارس لميسطوا قوةعل الانباء 
:عا سيأتي ء انما اختص بهذه الخصوصيةاناس منهم كان الله يقيمهم وقنا دونخر 
حسه ب مشيثته» ويعدثم بتربية فوق العادة لواجياتهم الخطيرة. على ان يعض الانبياء 
الملبمين كامختصهم | الله بوحيه ولإيتعلموا من قبل ولادخاوا تلاك المد ار سكناموه 7 
مدلا فانه كانراعيا و الي جعاز .اما النبوة #فكانت على انو اعمختلنة كالاحلامو الو د 
- والتبليغ . وأحيانا كثيرة كان الاننياء يرون الأموو المستقيلة بدون عييز ازمنتها 
-.فكانت تقترن فير وام الحوادث 'لقريبة العهد معالبعيدة كاقترانياة اليهود من 
. إلاشوريين بخلاص المالم بواسعلة المسيح » وكانتصار اسكندر ذييالقرنين بانيان 
السبح » وكاقتران انسكاب الروح القدس يوم اليس بيوم الحشر . وءنهذا 
القبيل اقتران خزاب اورشام بحوادث يوم الدينوئة 1 
«وقد ارسل الله الانبياء المابمين ليعلنوا مشيثته وليصلحوا الشؤون الدينية 
وعلى الاخص ليخبروا بالمسيح الأتني لتخليص العالم : وكأنوا القوة المظيعة 
الفعالة في تعايم الشمب وتنبييعم وارشادمم الى سبيل الخق 0 3 
عظيم في الامور السياسية أه بئصه ” 
مارد على نبوامم من لعريفها 
أما تفسير الالهام بجاول روح الله في روح الهم فهو نك للنصارى- 
“لايعرفه ولا يعترف به أنبياء ء بي اسراثيل:ولا علماؤهم . ٠‏ ولا يمكنهم إثباته ولا . 
دقع م يرد عليه من وقوع التعارض والتناقض واتخلف فيا كتبه أواك اللهمون ' 
وماخالنوا فيه به إلواقم » وقد أشار الوذلك بقوله :أن في شرح ذلك التعلم دقة وان 
العلماء اختلفوا فيشرحه الخ » ومنحلقيه روح الشدصار الما اذ المسيح لم يكن الها 
عند البصمار: ى الابهذا الحاول فكيف يقعفيمثلماذ كرو جعلكو بحيه أو نخا 00 
+ وأنا كلامه قيالنبوةوالإنبياء أفيؤخذ منه مايألي “ 
١وانأ‏ أ كار أنبياء ب بي اسرائيل كانوا يتتخزجون في مدارس خاصة مم 
يتمليون فيها تنسير شريعتهم التوراةوالوسيقي والشمزوأنهم كانوا شعراءومغئين 
.وعزافين ل آ/ آلات الطرب وبادعن في كل بايؤثر ر في وحن 000 البثعود 


الثار: ج م5" 2 أنبياؤتم شعراء مغنونعزافونورواهم 58١‏ 
«والوجدان» ونثير روا كد اخيال » فلا غرو أن يكون عزرا و نميا من أعفل 
أنبيائهم ساقيين منسقاة اجر لملك بابل ( ارتحشدتا ) ومغنين 4» وان يكونا قد 
استمانا بتأثيرغنائها في نفسهعل مماحهلمابالعود: بقومها الىوطنها واقامةديتهافيه 
فالنبوة على هذا كاننتصناعة تعلم موادها في الدارس ويستعا نعل الاقتاع بها 
بالتخييلات الشعرية والالمامات الكلامية » ولاؤثرات.الغنائية والوسيقية . 
.والعاو مات الكتسبة.فأينهي من نبوة محمد الأأمي الذي لهيتءإشيتاوم يقل شعرآ» 
.وقد جاء بإعظ مما حاءوا بهكليم 5 7 ْ 
«» أن كثيراً من «وؤلاء الانبياء وأولادهم كانوا متنسكين أوطوا فين عل ّ 
الناس يميشون ضيوفا عند الاتقياء اححبين لرجال الدين اهو المعبود مندراويش 
«التصوفة أهل الطرق في السلدين » ومن المعاوم أن هؤلاء هم الذين يقباون من 
..رجال التفسك كل مايقولون » ويسامون م مايدعون » ويذيعونعنهمكلمايقيلون 
ملم ومن غير عؤلاء الك ثير ين من الانبياء ٠‏ من تقلت عنهم 5 كتبم القدسة بعض 
كار المماصي » وان م نأخبار الصوفية والنساك والسياح عند الم لين من تنضل 
سيرتهم سيرة هؤلاء الانبياء في كتبهم » فكيف يصح أ نْ برتفع أحد منهم الى ' 
درجة محمد مَكيةٍ في نشأنه النطرية ومميشته من كسبه » وكونه لم يكن عالة 
على الناس في * شيء قبل النبوة ولابعدها 
وم > أن أشهر أنواع بوهم لاحلاو الرؤى المناميةوالتخيلات البومة وكلماتقع 
لغيرم »وقد كانت الرؤيا الصادقة ميدأ نبوة محمد مكاي قبل ؤحي يالتشريع الذي . 
كان لدصور أعلى منهاستبيها بعد . والرؤى صورحسية في اعليال تذهب الآآراء 
٠ع‏ الافكار في تعبيرها مذاهب شت قاما يعر فتأويل الصادق متها غير الانبياء كروي 
.ملك مصر التي عبرها يوسف عليهالسلام »ورؤياه هو في صغره. 7 : 
«:)» أن البوة ة الاخبار عن الامورا مستقبلة وي التي يستدلون بها خل كوم 
مخبرين عن الل تعالى كانت أحيانا كثيرة بدون عيعز أز. متها ولاحوادثها فكان 
بمضها يختلط ببعض فلا يكاد يظهر_الراد منبا إلابعد سماها علىرئيء واضح بعد 
وقوعه ؟ يسبدني كلعض رمن أخباز العرافين والنجمين» يلهالروحانيين الكاشغين» ٠‏ 


؟ #9" 2 امتياز فبوة محمد على نبوةمنقبله فيموضوعبها المنار جهم اه 
ل سكسسس 
ومنها م ظهر خلافهما أشاء راليهولم يشرحهو لك نالتاريجخ شرحه. و كان أعظل نبوات. 
هؤلاء الاننياء إخبارهمعن المسيسح ) هسنا 0 وملك اسير ا" ثيلوخراب العالموجيء 
الملكوت وهي لأنزال مببمةمضطربة ومثار خلاف كبير بين اليبود والنصارى . 


امتياز نيوة جمد على نبوة من قيله. 


فأنى تضاهي .هذه الاخبار (النبوات ) وهى كاعامت أنباء القرا ن الكثيرة 
المغيبات كالذي بيناءفيخلاصة تغسير السورة الشابقة مما وقع م النافقين وماهو 
نسو رتح . وقوله تعالى فيأولسو دةالروم ( غلبت الروم فيأدقى الا رطروم , 
من بمدغلبهم سْيثلبون في بضع سنين ) الآية “وقوله (وعد اللّهالذين] منوا 5-5 
وعملوا الصالمات ليستخلتني فيالارض ) وأين هيم نإ نباء الني ك1 أصابه بأنهم 
سيغتحوث بمده يلاد الشام وبلاد الفرس ومصر وسيتولون علىملك 3 
وقيصر حثى أنه مم ى كر ىعصر ءاسم الح ؟ 
هذا ما يقال بالاجمال في أحد موضوعي النبوة وهو الاخبار عما سيكون في , 
مستقيل الزمان ءفا حاء بوممد يكال منها في وحي القرآن وغيره أظور وأوضح 
وأبعد عن احمالالتأويل» وأعصى على إنكار لارتاين » ويزيد عليه ماجاء به من 
أنباءالغيب الماضية»وسأذ كر مايتأو 4 بهالاحدونالنبوة والوحيفي بان بطلانشبيتهم 
وأما اللو ضوع الثاني للنبوةو. هو الا "م الاعفلم أيعقابد الدين وعباداته وآذابه 
وأحكامهفالنظر فيه من وجبين (أحدهما) ماذكروه من كونه لايمكن أن يصل اليد 
عقل من جاء به وفكره ولا علومه ومعارفه الكسبية فيتمين أنيكون بوحي من الله 
(وثانيها ) أن يكون مافيه من هداية الناأس وصلاح أمورم في ديهم ودنياهي ' 
أعل في 'نفسه من معارف البشر فيعصره فيتعين أن يكون وحياً : 
قأما الأول بخاص بشخص الرسوا لف نالماقل الستقل الفكر | اذا عر فتار 2 ١‏ 
مد مَيي تا خخ أنبباذبني سر ائي ل عليهم السلامفانه يرى أنمدا 0-0 قدنقأ أبياً. 
يتل القراءةولاالكتاءةءوانقومهالذين نشأ فيه مكو | أميين وثنيين جاهلين بمقائك 
المللو تواريخ الام وعلوم التشريعم والفلسزة »حق نئى إنمكةعاصمة بلادهم»رقاعدة 
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ينهم »ومو ىكرا مهمو رؤسامهم » ومثابة الشعو ب والقبائلالحج والتجارة فيها » 
.وامناخرةبالفصاحة والبلاغة في أسواقها التايمةلها » لم يكن يوجد فيها مدرسة ولا 
كتاب مدون قطءفا جاء يهمن الدبن النام الكأمل » وللشرعالعامالعادل» لايمكن 
إن يكون مكتسباً ولا انيكونمستنبطاً بعقله وفكره كا بيناه من قبل » وسندفم 
مايرد من الشببة عليه فيالقسم الثفيمن هذا النصل 

ويرى تجاءهذا أنمو مى أعثل اولثكالانبياء فيعملدونٍ شريعته وفيهدايته 
هد نشأ في اع بيوت اللك لأعنم * شعب فيالارض وأرقاه تشر يماوعلا وحكة 
.وفنا وصناعة » وهو يبت فرعون مصر » ورأى قومه فيحم هذا الملك القوي 
القاهر مستعبدين مستذ لين»تذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم »بيدا لفثائيهم وشو م 
من 0 انهمكث بضع سنين عندميه. و كان نبيا _او كاهنا ما يقولون- فن 
مْ برى منكرو الوحيانماجاء بهموسى من الشريعة الخاصة بشعبه ليس بكثير على 
رجل كبير المقل عظيم اطمةء ناثىءفيبيت املك والنشر يع والحكة اخ 

نم ظهر في أوائل هذا القرن الميلادي ان شريمة التوراة موافقة في اكثر 
أحكامها لشريمة -مورا بي العرنيملكالكلدان الذي كانفبلمومى وقدقال الذين 
عثروا على هذه الشريعة من علما ,الام نفيحفائر العراق ا قدتمين أنشريمة موسى 
مستمدة منها لاوحي من الله تعالى ما شرحنا ذلك في مجلد النارالسادس وذكرنا 
خلاصته في تفسير سورة التوبة (0:9") وهوفي [ص48" ج ]١٠‏ وأقلما يقوله 
.مستقل الذكر في ذلك اله ان لم تكن التوراة مستمدة منها فلا تعد أحق منها بأن 
مكو نوحيا من الله تعالى “ول ينقل ان حمورابي إدعى انششر يعتهوحي من القدتمالى 

ثم يري الناظر ساثر أنبياء المهد القديم كانوا تابمين للتوراة متعبدين بباء 

:وانهم كانوا يتدارسون تنسيرما في مدارس خاصة بهموبأبنائهم مععلوم أخرى» 

فلايصح أنيذكو أحدمنهم مع جد و 7 ىأيضا أنيو حنا المعمدان الذي شبد المسيح 
بتنضيل علبي كليم ل يأت بشرعولا بنبأغبي_بلبرى أنعيسى عليهالسلام وهو 
أعظمهم قدراً 0 وأعلامة 13 » وأجلهأثراًء أت بشريعة جديدة بل كانتابما 
المشريمة التوراة مع نسح خ قليلمن أحكامهاءوإصلاح روي أدبي جود البودالادي 
على غلواهر ألذاظها فا أمكن جاحدي لوخي ن يقولوا انهلايكثر اله في 


الفطرة ذ كي العقل ناشيء في حجر الشريعة 'ليووديةءوالمدنيةالرومانية» والمكة: 
اليونانية » غلب عليه الزهد والروحانية » أن ياتي يتللك الوصايا الادبية » ونمن 
المسلمين لا تقول هذا وإعا يقوله الماديون والملحدون والعقليون وألوف بم 
ينسبون إلى المذاهب النصسرانية 

وأما الوجهالثا ليروهوعقائد الدين وعبادائه وآدا به وأحكامه فلا يرتابالمقل 
الستقلالمفكر غير المقلدلدين من الاديان أنعقا ند الاسلام من توحيد الله وتتزيبهعن 
كل نقص»و و صفهيصغات الكال»و الاستدلال عليه بالدلائل المقاية والعاميةالكوني نيق». : 
ومن بيان هداية رسله » ومنعياداته و١‏ دايه الذكية للننس المرقية للعة -ل “ومن 
تشر يه المادل وحكه الشوري الرقي للاجماع البشري ‏ كل ذلاك أرق ماني 
التوزاة و الاناجيلو. 15 بر كتب العهد القدم والجديد ءبل هو الاصلاح الذي بلغ 
به دين الله أعل.الكال » ويشود بهذا علماء الافري وقد شرحناه من وجهة نظرنا 
وجبة ة نرم في مواضع من النار والتسيير [ 1" اخرها ص وه" ج ٠١‏ تقسير أ 

ومن نظر في قصة | آدم ونوح وابراهم وأوط واسحاق ويعءقوب ويوسقه 
من سف رالتكوين وسيرمومى وداود وسليان ن وغيدم من الانبياء فيسائر أسفار 
المبذ القديم » ثم قرأ هذه القممض في القرآن بري الثرق النظم في الاهتداء. 
بسيرة هؤلا, الانيياء المظام » ففي أسفار المهد القديم يرى وصف الله تعالى با 
الابليق بذمن الجول والندمعل خلق البشر و الانتقام مهم »ووصف الانبياء ايضا 
بها لابلبق بهم من المماصي مما هو قدوة سوءىءمنحيث جد في قصص|لقر نمن 
حكة اللهتماللى و رحمته وعدلهو فضه وسننهقي خلقهغوْمن وصف |نبياته ورسله بالكال. 
. وأحاسن الاعمال» ماهو قدوةصاحة وأسوة حشنةتزيدقارئها اعانا وهدىءفأخبار 
؛ الانبياء في كتب العهدين تشبه بستانا فيه كثير من الشجر والمشب والشوك ف 

والغار والازهار والحشرات» وأخبارهم فيالقرا” نتشبه العطر الستخرج من تلك. 

الازهار» والس ل الشتار من تلك الْثَار» ومجدفيهري اص أخْرى جم عت ج ال الكون كله 

. وندع هنا ذ كر ما كتبه علياء الافريج الاحرار في نقد هذه الكتب والطعن' 
قبهاء ومن. أخصرها وأغربها كتاب ( أضرار تعلم التوراة والانجيل ) لاحدعلاء 
الاتكليز » وما فيها من مخالفة العم والمقل والتاريخ» والقرآن خالمن مثلذلكه 


المثار: جهم ين افنراء التصارى وسةانهم وعد وانبمعلالاسلام ناف 
ا 0 
٠‏ ( صد الكنيسة عن الاسلام وبغيه عوجا) 


أن رحالالكئسة ١‏ يجدر | مايصدون به اتباعبا عن الاسلام بعد أن رأووقد 
قذى على الوثنية والمجوسية وكاد يقضي على اانصرانية فيالشرق ثم امتدنوره إلى 
الغ بالا تأليفالكتبونظمالاشعار والاناليفيذم الاسلامونبيه وكتابهالافك. 
والببتان وخش الكلام الذي يدل عل أن هؤلاء المتدينين اكذب البشرواثدثم 
عداوة لاحق والتضيلةفيسبيلر ياستهالقي تبر أ منها المسيح عليهصاو اتاللهو سلامه 
وقد كان أتباعوم يصدقون ما يقولون ويكتبون » وبتويجون با ينظمون. 
وينشدون» حتى اذا ما أطلع بعضهم على كتب الاسلام ورأوا المسمينوعاشروهم 
فضحوثماقبح الفضائح ءكا ترى في كتاب (الاسلام خواطر وسواح)الكونتدي. 
كاستري وكا ترىفي الكتاب الف نسي الذي لبر فيهذ | المردياسم(حياة#د)الموسيو 
د رمنغام وهذ أن الكاتبان اف رنسيان من طائفةالكائو ليكاللاتين؛ وقدص رحا كغيرهما 
بن كنيستهم هي الباديةبالظل والمدوان» والافكواامثان»و يأدب السلبين في الدقاء 20 


(#) قال موسيو درمنفام ما ترجته ااعربية بقذ الدكتور محمد بك حسين هبكل : لا نشبت , 
المرب بين الاسلام وا اسيحية اتسعت هوة الخاف وسوء انهم بطبيمةالمال وازدادتحدة 
ويجب أن يعترف الانسان بأن الغريين كانوا السابقين الى 1 كبرالخلاف . فن_المجاد لينه. 
البيز نطييون الذرن أوقروا الاسلاماحتقاراً «نغير أن كافوا ةنفسبيم_فما خلا جازداماسينفت 
عؤنة دراسته ليحارب الكتاب والنظامون(يمني الشعراء)مسلمي الا ند لس الا بأسخف الث لب. 
فقد زعموا عمداً لس نياق (2) وزعموه هنها لكا على البو وزتموهساحراً وزجموه رئيس عصابة 
من قطاع الطرق بل زعموه قسا رومانياً مخيظاً انل ينتخب لكرمي البابوية .. وحسبه بعضهم 
الما زاتفاً .قرب له عباده الضحايا البشرية6 وان حير دنوجن نفسه وهورجل جد ليذ كر أن 
عمداً مات في نوبة سكر بين ( كذا) وان جسدهوجد ماق على كوم هن الروث وقد أ كلت منه 
الخنازير وذلك ليف رالسبب الذيهن] لسرم الخروحرمطذلكالميوان . . . وذهبتالافتيات 
الىيحدأن جملت تمدادتاءن ذه وجعلت المساجدالاسلامية برابي(مما بد أصتام)ملاكيبالها ثيل 
والدور. وقدتحدث واضمأغنية أنطاكية حديثمن رأى صم «(ملحوم» مصنوحامن ذهب ومن فضة 
خالصين وقدجلس فوق فيل على «قعدهن الفسيغساء وأما أغنية رولان التي تصورفرمان ثارلان 
يحطمون الاوتان الاسلامية فتزعم! نمسامي الاند اس يعيدون ثالوثا مكو ناءن ترفاحان وماهوم 
(هوماحوم وستوزيه عدوا بولون. وتحس «قصةحمد ) ان الاسلام ببيح لامرأة تمدد الازواج. 

وقدظلتحياةالاحقادوا حر اناتقوبة متشث تبالماة . فنذ رود لف دلوهيم الىوقتنا الحاضر 
قام نيسكولا دكين وفيفسومماتني وه وتتجر ويبليا بلار وير يدووغيرهم فوم فوايحداً بأ نفدجالك. 
والاسلاء أنه يموعةءن اشر طقات(الكفر)كابا وأًنهه نعمل الشيطان والسامين يأنهم وحوش والقران. 
بأنه نسيمج من الستنافات . اه المراد منه على كثرتهعوأ بهاءفيترجتههوهوقليلءن اسرافهم 


0” 39 السجائبوالخوارق وكلام النصاري فيها المنار : جه م وم 


ولما ظبرت طائفة البروتستان وغلب مذههها في شعوب الا فلوسكسون 

.+ والجرمان» وكانالفضلفي دعوم الاملاحية لما افمكس على أوربةمن تو رالاسلام» 

ميعنق قسوسهم ودعاتهم (البشرون) عن أفتراء الكذبءولا تجماوا فيه بشي, 

من النزاهة والادب » والذي “راه في هذا العصر من مطاعتهم وافتراتهم وشوء 

وان مما نرأهمن غير مهو لكن اي نأنصنو ا الاسلاممن أحر ار علما بم سرح 

: :قولاء ولعلهم, أكثر من اللاتين عددء وكذك الآبن اعتدوا به » وسيب ذلك 

. أن الحرية والاستقلال في ترييتهم أقو ى ‏ وسيكونون ثم الذين ينشمر ون الاسلام 

في أوربة والولايات التحدة الامير كانية م 9 فيسا نر العالم كاجزم الملامةبناردشو 
-الانكليزي في كتابه الحراةالزوجية 


سألة له يا توالعجائب أي الأوارق. 
بفي الكلام قٍِ مسألة السجائب القي بنيت على أناسما الكنائس النصرانية 
على اختلاف مذاههاء وفيا ما بدعونه من مجرد حمد وَيلٌ من لياسها,» وهى قد 
أصبحتةفيهذا العصر عجة على ديهم لاله » وصادةللعهاء والعقلاء عنه لا مقنمة 
بهءولولا حكلية القرآ نلا بات الله التي ايد بهامومى وعسوىعليها السلام لكان 
الإقبال أحرار الافرتح عليه اكيثر » واعتداوم ب به م وأسرعء لان أساسه قذبني 
على |امقل 3 ومواققة الفطرة البشرية» وتزكية أنفس الافراد » وترقبة مسال ' 
الاجماع » وآيته التي احتج ع على كونه من عند اشّتمالى هي القرآن» وأمية محمد 
-عليه الضلاة والسلام» فهي | ية عامية تدرك بالمقل والحس والوجدان 

كناك إلمإفيالامي مسجزة * في الجاهليةوالتأديبفياليتم 

واما تنك العجائب الكونية فعي مثار شبهات وتأويلات كثيرة في روايتبا 
بوني صحتها وفي دلالتها . وأمثال هذه الاءور 3 من اناس كثير بن في كل زمان 
بوالنقول منها عن صوفية اهنود والسمين اكثر من المنقول عن العهدين المتيق 
.-والجديدوعنمناقب القديسين وهي من منثرات الماماء عن اللدين فيهذا المصر» 
..وسنبين ما حاء الاسلام فيها م نالفصل 


التارنج هم م -كلام النصاري في العجائب وما للمسيح منها' وذةا 


المجائبوما للمسيح منها 
جاء في تعريف العسجائب وأنواعها من قاموس الكتاب المقدس ما نصه : 
«عجية: حادئة حدث بقوة الحيةغارقةيجرىالمادة الطبيعية لاثيات ارسالية 
من جر تعلى يده أوفيه. والعجيبة الحفيقية هيفو قالطبيمةلاضدهاحدث بتوقيف. 
نواميس الطبيعة لابمما كستها ء وهي اظهار نظام اعل من الطبيعة يخضع دالنظام ” 
العابيعي» و لنا فيفعل الارادة مثال يغلبر .لنا حقيقة حقيقة امر العجائب اذ بها نرفع ليد 
وبذلك نوقف ناموس الثقل "ويتسلط الله علرقوىالطبيعة ويرشدهاويد مدارها 
أ ويجصره لانها عوامل لمشيئته. :ويناط فعل العسجائب بله وحدهاو يمن سمحلد بذك 
«واذا آمنا بإلاله القادرعلىكل شيء لم يسسر علينا النسليم بإمكان السجائب 
وكانت العحيبة الاولى خليقة الئون من العدم بإرادته تعالى . أما المسبح فاقتومه 
عجيبة ادبية عظيمة» وعجائبه لم تكن الااظهارهذا الافنوم واعماله» واذاآمنا بالمسيح 
ابن الله العدي الخخطية لم يسسر علينا تصديق عجائيه .اما الشيطان فسجائبهكذابه 
«ولابدمنالعجاثب لتمزيز الديانة فكثيزا ما يستشهد المسيح بسجائبه لاثيات 
لاهوته وو نه المسيحءو كان ينعابا لعجيد انهو لنفمة نفوسالنا سوا بدانهمءو كان 
عله ظاهر أمام جماهير اصحابه واعدائه وم ينكرها اعداؤه غير انهم نسبوها 
ليعازبول(1)وسواء 1 ء امتحناها بالشهادة من الخارج وعناسبتها إلى ارساليته الالمية 
خلبرت لكل ٠‏ نكان خاليا من الخرض صحيحة .فاذا لم نسلم بصحتها التزمنا أن ٠‏ 
.تقول بان مقرريها كذابون الامر الذي لاسوغ ظنه بالمسيح والرسل 
«و بقيتقوة العجائب فيعسمر الرسلولا أمتدت الديانةالمسيحيةزالالاضطرار 
٠‏ #ليه(؟) ولايازمنا الآآن سوى لمجاب الادبيةالاصلةمنهذهالديانة.م الشواهد. 
الداخلية على صحةها غير انه يمكن لله تعالى. ان #ددها في إي وقت شاء » ام 
ثم وضع المؤلف جدولا ا الؤلف جدولا احمى فيه عجائب المهد القديم من خراب سدوم. 
2 0 الى الشيطان ١8‏ »#اى الى الشيطان والاناجيل تنبت العجائب لاشيطان كاصرحية آ فقا 


هذ امذهب البروتستانت واما الكاثوليك فيدعون وجودها في كل عضر 
2 تجه) لين "( الجلد الثاني وااثلاثون ) 


الملا عجائب السيح وماقي[في إحياء للوتى منها النار لها 
و عورة قوم لوط الى #خلاصيونان (يونس) بواسطةحوت فيلت" ٠عجبية‏ 1 
وقوعليه يبد ولالمجائب المقروية بحيأةالأسيح من اطيل 24 يفمل الروحالقدس» 
. الى «الصحود إلى السماء» بلغت لا” . وءزز الجدواين بثالث في « العجاء مب القي, 1 
جرث في عصر الرصل » أي اقدين بثوا.دعوة ابسيح من تلاميذه وغيرهم من 
« انسكاب الروح القدس يوم امقسين» الى «شفاءأيبوبليوس رغير.» فكانت” 
عشرين . وقد صرح بان يوحن المممدان لم يرد في الكتاب انه صنع عجائب ., 


بحث في عجائب المسبح عليه السلام 


اقول : ان من عجائب ب المسيح المذكورة شفاء مرضى وبجمانين لابستهم 
الشياطين وثلاث منها إقامة موىعقبموتهم ومايقي فسألةإلحبل به وتحويل المارالى 
خمروصحبالشيكة فيبمر الجليل» واشباع غسة] لاف مرةواربمةآ لافمرةأخرى»ه 
وضرب الثيئة المقيمة بما أييسها » وقيامة المسبخ وصيد السنمك والسمود . وائنا 
تلخصروايةالاناجي لا عمها وهوإحياء لأوىم: نذكرمايقوله فيها منكرو المجائب. 

الميث الاول شاب منمدينة نابين كان مولا فيجنازة وأمه تبي ناستوقن 
النمش وقال له:أيها الشاب لاك أقول ق . خلس وابتدأ يكل فدفيه إلى أمه فأخن 
الجيع خوف ومجدوا اللهةائلين قدقامفينا ني عظم ؤافتقد القهشمبه(لوقالا: :ألسةل) 
٠ ٠‏ الثاني صبية مانت ت فقال له أبوها وكان رئيساً : ابنقي الآن مانت لكن تماله 
فضع يدك .عليها فتحاء لخاء بت ت الرئيس ووجد الزمرين واجخم يضضجون نقال 
لم « تنحوا فان الصبية لمعت لكنها ناه » فضحكوا عليه فلما أخر اج الجم دخل. 
وَأْسشك بذعا فقامت الصبية مت 18:4 -74) 
8 بفتكرو السجائب يقولون ان كلا من الشاب والشابة لم يكونا قدماتا لثمل ' 
وان كثيراً من النامن في كل زمان قد قاموا من تموشهم بل من قبورم بعد أنه 
ظلن الناس الهم ماتوا . ولذلك تمنم ادكو عات الدنيةدفن الي تإلا بعد أنيكتب. 
أحد الاطباء شبادة عوته . ولامؤمبين بإلايات أنتجزموا أيضاً إأن الصبية| تكن 
ميتة أخدا بظاهر قوله علية السلام 


المنار: ج هم م طعنمنكريالخوارقفياعزي إلى السيحمنها ‏ ,88» 


وأما اثالث فهو < ليعازر » حبيبه وأخو مر وهريم حييبقيه : مرض في. 
قريتهم «يستعنيا» فأرسلتا الىالسيح قائلتين« هو ذا الذي محبه مريض» فكث 
دومين وحضمر فوجد أنه مات منذ اربعة أيام فلاقته مرا وقاءت :ياسيد لو كنت 
هنا ل ت أخيءثم دعت أختها مريم فلها رأته خرتعند رجليه قائلة كأقالتمرثا 

وكانوا قدذهيوا إلى عندالقبرللبكار» فلمار ا هاتبكيوا اليوود الذين حاء وامعها يبكون. 
«اتزعج بالروح واضطرب » وقال « أبن وضعتموه؟» قذلوم عليه فكى وانزعج , 
في نفسه وحاء إلى القجر وكان مغارةوقد وضععليهحجرء فأمر برقم الحجر فرفعوه 
«ورقم يسوع عينيهإلى فو قوقال: أيها إلاب أشكرك لانكسممتلي » وأناعلت. 
انك في كل حين تسمع لي » ولكن لاجل هذا امجمع الواقف قلت ليؤمنوا انه 
"أرسلتي » ولا قال هذا صرخ يصوت عظيم « لعازر !هل خآرا » خرج اليت. 
ويداه ورجلاه مربوطنان ‏ بأقطة ووجهه ملفوف يكنديل » ققال لهم يسوع : : حأوه 
ودعوه ذهب .ام عالخضياً من الفصل ١١‏ من أجل يوحنا 

أتدري أيها القارىء ما يقول منكرو المجائب والآات في هذه القصة طُ' 
تقدير صمة الرواية ؛ انني سمعت طببًسوريا بروتستتتياً يقول الها كانت بتوابلق 
يبنه وبين حبيبتيه وحبدبه لاقناع اليهود بنيوته . وحاشاه عليه السلام . وائما 
ثنقل هذا لنبين أن النصارى لايستطيعون إقآمة البرهان في هذا المصر على نبوة 
امسيح فضلا عن ألوهيته هذه الروايات التيتدل على النبوة وتنقي الالوهية » 15 
فهم الذين شاهدوها » لانه ليسا أسائيد متصلة الى كاتبيها ولادليل علىعصمتهم . 
58 ن الخملاًفي روايتها » دع قول المنكرين باحمال الاحتيال والتلبيس أو المصادفة. 
فيه أو عدم اياها على تقدير ثيوتهامن فلتات الطبيعة 

واذا كان اعفلمها وهو أحياء الميت يحتمل ماذكروا من ١‏ الأويل فا الول 
في شفاء المرضى واخراج الشياطين الذي يكثر وقوع مثله في كل زمان والاطباء 
كلهم بةولؤن انما يدعي العوام من دول الشياطينفي ا جساد الناس ماهوالا أمر اض» 
عصبية تشفي بالمعالجةأو بإلوهم والاعتقاد. ودونها مسألة لخر والسملكوييس التينة : 


ألةنيوةصحد علمية وسار يائهالكونية التارجهمسم 0 


آنةنبوة جمدعفلية علية وسار اانه الكونية 


هذا وان مارواءامحدثونبالاسانيد المتصلةتارة وبالمرسلة اخرىمن الات 
الكونية التي أكرم الله تعالى مهنا رسوله عدا كع هي أكثر من كل ماروا 
الاتجيليون وأبعدعنالتأو يلعولم جملبا برها تاعل حةالدين ولاأمر بتلقينها لاناس 

ذلك بأنالله تعالى جمل نبوة محمد ورسالته قامة علي قواعد العلم والمقل في , 
ثبوتها وفي موضوعبا ءلان البشر قد بدوًا يدخلون في سن الرشد والاستقلال 
النوعي الذي لا مخضع عق ل صاحبه فيه لاتباع من تصدرعهم أمور عحيبة مخالنة 
لانظام الألوف في سئن الكون» بل لا يكل ارتقاؤمم واستعدادهم بذلك بل هو 
من موائمه ».مل حجة نبوة خاتم النبيين عين موضوع نبوته وهو كتاله المحجز 
للبشر مهدايته وعاومه وإعجازه اللنغلي والعنوي( "ا يبناه فيتفسير سورة اليقرة) 
ليربي البشر على الثرق في هذ| الاستقلال » إلى ماهم مستعدون له من الكال :. 
هذا النضل بين النبوات اخاصة الماضية ؛ والنبوة العاهةالباقية قد عبر عنه : 
الني وكيك بقوله « مامن الانبياء من ني إلا وقد أعطي من الآ 5 ياتمامثه أن 
عليه البشر . وإما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الل ذا رب جو أن أكون أكثرم . 
تابعا يوم القيامة» متفقعليه من حديث أبي هريرة (رض) 

وقض لَه تعالى علينا في كتابه ان المشركين اقترحوا الآ يات الكونية 
(السجائب) على رسوله فاحتج علهم بالقرآن في جملته وبا فيه من أخبار الرسل . 
والكتب التابقة التتي ١‏ يكن بسلمها هو ولأقومهءوبهد ايتهو بعلومهوباعجازه؛ وعدم 
استطاعة احد ولا جفاعة ولا. :العام كله على الاتيان بمثله (19: 8م قل لأناجتممت”, 
الانس والجنعلى أنيأتوا مث لهذا القرنلاياتونعثلدولو كآن بعضهم لبعض ليرا 0 

وأما ماأكرمه الهتعالى يهمن الآيات الكونية فل يكن لاقامة الحجة على نبوته 
ورسالنه بل كان من رحمة الله تعالى وعثابته به ويأحايه في الشدا د كتصر ملل . 
المتدين علمهممنالكثار: الذين#وقو نهمعددا و عددا و استعدادايالسلاحوالطمام 
وناهيك بغزوة يدر والنصر فيها» م بغزوة الاحزاب إذ تألبالشر ركونوالييود 1 


التارئج هم»م208 تأمير اللخوارق في الام والافراد ع 


7 لين وأحاطوا عديتهمفردم لله ينيل نال أخير و وكق ا المؤمنين القتالى 

من تلك الا يات شغاء المرضى وابصار الاعى وإشباع المدد الكثير من 
الطماالقليلنيهذه العغزوةوفيغزوة تبولككا وقع اعسيح عليه السلام . ومن هنسخير. 
امال حاب لاسقاء السلين وتثبيت أقدامهم التي كانت تسيخ في الرمل ببدر ول 
يصب الشركين من غيئها شيء . ومثل ذلك فيغوة تبوك إذ نند ماء الجيش في 
الصحراء والحر شديد حتى كانوا يذهون البعير ويخرجون الغرث من كرشه . 
لبعتصروه ويبلوا به ألنتهم على قلة الرواحل معهم » وكان يقل من بهد من 
عصارته ما يشر به شرباء قفا لأبو بكر يا رسول الله ان الله عودك في الذعاء خيرا 
فادع لناءفرفع يديه فدما فل يرجمهماحتى كانت السماء قد سكيت لم ماملأوا مامعهم 
من الرواياول تشجاوز عسكرم ١‏ 

اير السوائب فيالافرادوالاتم 


لقد كانت آيات الرسلين حجة على الجإحدين الماندين استحقوا جحودها 
ش عذاب الله في الدنيا والآخرة» وم يؤمن بها ثمن شاهدوها إلا الستمدون للاعانه 
بها: انفرعون وقومهلم يؤمنوا ب! ياتمومى » وإ نأكثر بني اسر ائيلم يمقلوهاء 
وقد أنخذوا المجل وعبدوه بعد رؤيتها . وقال اللهود في المسيح أولا انه رئيس 
الشياطين لما إخرج الشيطان من الانسان . وقالوا ان ابليس أو بعازبول يفعل 
1 | أكير منفناء وما كان اكثرمممؤمنين. وقال النافقون وقد رأوا بأغيتهم سحاية ' 
؛ واحدة في إن التبظ قد مطرتعسكر الؤمنين وحده عند دماء الني مَييِ: اننا 
ٍ مطرنا بتأثير النو, لا يدعانة . 
٠‏ وقد كن أكثر من ]من بتلك الايات ها ضعت أعناقهم واستخذت 
| افقسهم ما لا يمقلون له سبياً وقد انعلوت الفطرة على .أن كل مالا يعرف لاسب 
50 يي بهمقاير للخااق سبحانه ان ل يكن جز الخالق نفسوء وكان أضعا ف أضمائهم 
أ مخضم بثل هذا الخضوع ننسهلاسحرة والشمُوذين والاجالين ولا زاون كذلك _ 
٠‏ وقد نقلوا عن السيح عليه السلام انه سيآني بده سحام كذيةوأنيا «كلية ١‏ 


19 الاسلامهوالدينالوحيدالذي ثبت كتابهوتارئخهالتواتر المتارنجهموم 
. ويمطونآي.تعظيمة وغجائب ختىيضاوا لوأمكن امختارينأيضاً ( منى ١4‏ :4,) 
وقد ذكرني قاموس الكتاب المقدسعدداً كثيراً منهع وأمياء يعضوم ٠‏ وأقول : 
أنمنهم القادياني الذي ظبرمن مسنلي ا ند » وتذكر سعف الأخبار لبور عندي 
لخرير يد أظهار عجائيه في أمر يكانيهذا العام ونقاوا عن المسيح أندقال: «المق 
اقول لم لي سكل ني مقبولافي وطنه »© وجمل القاعدة لمعرفة النيالصادقتائير 
هدايته في الناس لا الآ يات والمجائب فقال « من تمارهم تعرفوتهم » ول يظبر 
ه ‏ ولا قبله ‏ ني كانت ثماره الطبيبة في:هداية البش ركثار محمد 1-0 
: 7 احد ,يصدق عليه قوله:- و في انجيل يوحنا 15 عل ان لي أمورا كثيرة ايا 
ولكن لاتستطيعون أن محتملوا الا نوأ أمامتى جاذاك ( أيالبار قليط ) روح الحق 
فهو يرشدم الى جميم الحق ) الخ وما جاءبعده ني أرشد الناس الى بميع المق في 
الدين م نتوحيد وتشريع وحكة وَتدب غير محمد رسول الله وخائم النبيين 
' ومن استقرأ توأريخ الاتمغلران أهل الملل الوثنية اكثر' اعتمادا علي العجائب 
من أهل الاديان السماوية » ورأى الجيع ينقلون. منها عن مستقن.هم من الاولياء ' 
و القيسينة! اكثر مما نقلوا عن الانبياء لمر سلين»و ا ناكثر الصدقين هام ن الخر افيين 
ثبوت بوة ف تمد نفسباوائالايرها 


وجلالقول انانبو تعمد وا قدثيتت بنضههاا > أيبالير غانالمليو القل 
الذيلازيب فيه امال باتو العجائب الكو نية»ءوان هذا البر هان انث لعو ل 
والحؤاس في كل زمان» وانه لا يمكن ائيات آيات النبين السا بقين إلا يثبوت تبوئه: 
ميد وهذا القرآن الذي .باءبهفالحجة الوحيدةعليها فيُهذا الطور المي الاستقلالي 
من اطواو النوع. البشري هو شبادته لها . ان الكتب التي ققلتها لا بمكن اثبات 
عزوها. الى من عزيت اليهم »اذلايوجد نسخ منهامنقولة عنهمتواترا لقنا تالتي 
كتبوهابها » ولانمكن إثباتعصمتهم من الخط' فيا كتبوه على -اختلافه وتناقضه» 


المنار:ج هم ”ا درس علءاءالافر للسيرةالحمديةوشهادتهم بصدق دوكلا + **« 
و تعارضه ءولا اثبات صحةالتراجمالتي نقليت يها » كاقلنا ] نعاً وبيناءالتفصيلمرارا 

الكتاب الالحي الوحيد الذي نقل بنصه الحرني تواترا عمن جاء به بطريقتي 
نظ والكتاية معا هو القرآن ؛ والنى الوحيد الذي نقل تاريخه بالرواياتالتصلة 
إلاسا نيد حنظاوكتابة عوحمد ( ص ) فالدين الوحيد الذي يمك لعلماء الستقلين 
في الفهم والرأي ان يمقلوه ويبنوا عليه حكهم هو الاسلام . وأماخلاصة مايمكن 
الاعتراف به من الاديان السايقة لثبوت قضاياء الاجمالية بإلتوائر العنوي » قهو 
أنه وجد فيجميع امم الحضارة القدمة دعاة إلى عبادة اهّهِ تعالى والى العمل الصالح. 
والى ترك الشرور والرذائلمنهمانبياء مبلغون عن الله تعالى مبشرين ومنذرين» 
كا انهوجدفيهم حكاء يبنون ارشادهم عل الاحتجاج بما ينفع اناس ويضرهم يحم 
المقلوالتجربة ‏ ووجد في جميع ما نقل عن الفريقين أمور مخالنة للمقل ولما 
نفع الناس من الاعمال » وخراغات ينكرها المقل وينقضما العلم 

واذ كان الاسلام هو اللدين الوحيد الذي عرفت حقيقته وتاريخهء إلتفصيل 
ذاننا بذ كر هنا شببة علما ء الافررئحج الاديين ومقلدتهم عليه 6 بمدمقدمة ة في شهاد جم 
الاجم لية له » بيد لدخض الشدبة » ونهوض المجة » فنقول : 


) درس علياء الافرح لاسيرة الجمدية وشبادتهم بصدقة كل ) 


درس علاء الافرنح تاريخ العرب قبل الاسلام وبعده على طريقتهمفيالنقد 
والتحليل» ودرسوا السيرة النبوية امحمدية وفاوها فليا ونقشوها بالمناقيش » 
وقررًا القرآن بلفته وقرةأ ماترجمه أقوامهم؛ وكاتوا على عل حيط بكتبالعهدين 
القدم والجديد » وتاريخ الأأديان ولا سما الديانتين اليهودية والنمسرانية » وبا' 
كتبه التمصبون للكتيسة من الافتراء علّالامنلام والنيوالقر دما أشرنا إلىببشه 
30 »خرجوا من هله. الدروس كلها بالتقيجة الآانية : 


5 شبهةمنكري !لوحي الالمى وتصويرهم لنبوة مد المنا. ين 


٠‏ ان محمد كان سليم الفطرة كال المقل » كر الاخلاق » صادق 6ه 
الحديث » عفيف النفس » قنوعا بالقليل من الرزق » غير طموع امال ولا 6 
لا جنوح الى الث » ولم عنما كانينى به قومه من الفخر » والمباراةفي تحبير 6 
اللطب وقرض الشهر » وكان يقت ما كانوا عليه من الشرك وخرافات # 
ف الوثنية » وحتقر مايقنافسون فيه من الشهوات البهيمية » كالخر والليسر ه 
وأ كل أموال الناس بالباطق » ومهذ! كله وبا ثبت من.سيرته ويقينة بمبد» 
ا النبوة جزموا يانه كان صادًا فيا ادهاه بعك استكال الا ربمين منسنه من ه 
« رؤية ملك الوحي » واقرا نه اياه هذا القرآك » وإنبائه أنه رسول من الل » 
لهداية قومه فساثر النامن » 0 

وزادمثقة بصدقهانكان أول الناس اعانا به واهتدأء:بنبوته أعلمهم بدخيلة ' 
ش أمره » وأوهم زوجه خديجة المشهورة بالعقل والنبل والنضيلة » ومولاء زيدبن 
ش حارثة الذي اختار أن يكو نعبدا لعل أن يلحق بوالدة وأهل بيته ويكونمعهمحراءم” . 

أن كان الذين آمنوابهمن اعظرالعرب.حرية و استقلالافي الرأي ولاسيا أي بكر وعمر” 
فاما المؤمتون بلله وملائكته وان للبشر أرواجا خالدة منهؤلاءالافرنج 
نقد أمُنوا بنبوة محمد كيه علرعم وبرهان » وحم يزيدون عاما بعد عام »بقدر 
ها يتا حلم من المم بالاسلام » وأما الديون فل يكن طم بد من تفسيرطذءالحادثة 
أألاهرة التي لاريب في سمنتها وثيوتهاء 'ؤيتضويرها بالصورة العلمية الي يقبلها” 
'-العقل» الذي لأيؤمن ما وراء الادة أوالطبيمة منعام الغيب 1 
. . قدحوا ناد الفكرء واستوزوا به نظريات النلسفة » فلاح لم مله سقط 
:أبصروا فيضوثه الضثيل الصورة الخبالية التي أجملها الاستاذ مونتية في عبارته التي 
تاها عنهآنن وفص أبيل درام وغيره با نشرحه خينا. 1 
د بادا . 


الثار اج 0م" _نهضة لاحياء لنة الاملام المربية في البند_. 3 
نوضة 3 جر يللا لاحياء لخغة الاسلام العر به 
“في البلاد البندية 
٠‏ اءل صماحب هذه الشيلة(انار)أول منفطن فيهذا القرن اغذلعنه السلمون. 
منذ بضعة قرون من كون الاسلام قد جمل اللغة العربية لم ةنيع السلمينها لتبع 
الدبنهم» الذي هو كتاب الله النزل بلسانعر بيمبين +وستة زسولهالعربيالكرم» وان 
هذا أمس مجع عليه بين اأسلمين وجري الخلناء الرأشدون والاميون والعباسيون . 
على تنفيذهني جميع الشعوب غير العردية الى أن قوي الاعاعم وصارطم دول تتمصب.. 
للغانها. وترجحها على لفة دينها يجهل ماوكا وحكامها يحقيقة الاسلام وبنائه على . 
. أساس الوحدة الدينية والاجماعية والسياسية التي محةق إخوة الاسلام وحكون. 
أهله أة واحدة لا يفرق بينهم جنس ولا وطن ولا لنة 
دعونا السلمين إلى احياء لغة ديهم منلٍ عشرات السئين وكان أ كبر أملع 
في إجاية هذه الدعوة من قبل الشعوب الاعجمية الشسبالهندي لان عسكه بلدتهه 
الاوردية ليس مقترنا بمصبية دولية كنصبية الفرس والثرك بل عصبيته الاسلامية 
أقوى من كل عصبية» وأنعا كان جله التعليم المام يلغته الزطنية وجمله العربية لفة .. 
علاء اللرين فقط لاسباي عارضة لامحلهنا لبسطها » وطلما كلت العلا, والاعماء- 
منهم الذبن كنت ألم عصر في وجوب أحياء آلاغة العربية في بلادم فيمير فون. ث. 
بالوجوب ويعتذرون بالعجز عن أداء هذا الواجب ا 
ولازرت للندفي سمنة **181 إجابة لدعوة جمعية ندوة العاماءارياسة 57 
العام كلت كثيرا ثيراً منهم فيهذ| الواجب ونوهت يهف بعض الخطبالمامةالني ألقيها. 
في معاهد الملرولاسي| ءدرسة ديو بند العليارفرأيت منهم قبولا وارئياحا 
وأبشر الما الاسّلاي ايوم بأنه قد وصل الينا قبل اتمام ير هذا لمزم 
من النار (الذي ار صدورهعزوقته ليصدر هم الذى بسده)مجلتعرنية أنشثت فيه . 
لكهنؤ مركن ندوة العلاء .باس (الضياء) لأجلهذا الترض وجملت نحت اشراف.. ٍ 
صدقينا الاستاذين الجليلين | لملامة السيد سلمانا لندويوا لعلامة الشيخ تق الدبن. ْ 
اهلاي لغري- - فنا نجل بنشر تنما للأولفيهذا الجزم وهذا اا 


1" مقالةالملامةالندوي فيسيبانشاءمجلةالضياء المثار: جه م ام 


اللو الغا 


( يقل العلامة الجليلالا'ستاذ السيد سيان الندوي رئيسدارالصنفين) 
بإسملك الهم نفتتح ونيك نستعين » فنعم الفاح أنت وفم المين » فاششرح لنا 
.بوبنا صدورنا ء ويسر لنا أمورنا ( واهدنا ) سبيل الرشاد» وألحمنا طريق 
السداد » واحال عقدة من لسائنا ليفقهوا قولنا » ونصلي ونسلم على لني المربين 
الامين» الذي انزل عليهالكتاب بلسان عر يامبين 
( وبمد ) فللاسلام مزايا تفوت" : الاجصاء دررها ه وتستفنى عن الاتباء " 
-غررها» إحداها أنهذين وحدة : الشموب والاتم »ودءن مؤاخاةالبشر »والنصيحة 
-.لعامة الصالمين - ومن الوسائل التي أتخذها لنحقيق بنيته هذه أنجءل للمؤمنين 
يقرا نه » واخاضعين لساطانه ء على اخ لاف ألسنتهم وبلدانهم » وجنسيتهم 
1 وألوانهم » لغة خاصة وهي اخة كتايه النزل من السماء »يتفاهمون عا مما فيإلقاوب» 
. ويتعارقون بها )١(‏ هواجس الافكار» ويخطب يعضوم بها ٠‏ مودة بعض » فعي, 
على تقلب من الاحوالء'ذة عصنة الام الابلامية منذ قرون وأجيال 2 * 
قد رأى الآن رجال من تصارى الافرنح في حلمهم أن يدعوا اميم الى 
الوحدة'الانسانية » والمودة الإشربة “فأحدثوا لغة واحدة يشهل عليهم أخذهاء 
يتحادثوا (7)يا الاقوامءوينادوا (8)سها الى الالتحامءو لكن أوليالنخى نيرون 
النواقب رأني العين يمتون أن لا يقاء لاغة إلا اذا كانت لما دماتم. من الدين 
٠.والسياسة‏ يتعصب لا. ذوؤها » ويسعى للا بنوها » وان الاشلام قد قضى وطره 
: عنها منذ خاق » مل لأممه المنتشرة في أ كنان الارض مشارقها ومغار.ها لشة 
عم أطرافها عوتضم أشتانهاءوهي لنة نبها المصطنين » ودينها المرقضى » وكتابها. 
:النتقى » وهي لنة علومهم ة وآذابهم وحضارتهم وطا أهل يحمون حوضها » 
)١(‏ المنار: تعارف الناس عرف يعضهم. بعضا. وهو لازم كا في التنتر ربل 
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ويذبون عن حماها » فعي تبقىمسهممها بقوأ » وترحل معهم أينا رحاواء وحل 
عمهم بأئي ارض حلوأ »: وعي تجمع بين دفتيها دفائر أربعة عشر قرنا» فيها الدين 
والشرعء والروايةوالاثر »والتاريخ والخبر »والشعر والادب » والجد واللعمب» 
تلم بين طرفهها شعث ما تركه سلنهم » وكسبه خلفهم »نوما حادت به طبائمهم » 
وناضت به ينأبعهم (؟)وفاهتبه بجاممم» وزرعته أفهامهم » وحصدته أقلامهم » 
وما أبدعوأ من انواعالطرف» وما أودعوا من أوراق الصمحف »ذلنتع هذه كنز 
خير لم لاينتى » وثوب شر لم لا يبيل 

لاتكاد ” مجدقرية احتاها المسانونمن بلاد الار ضإلا وفيها رجا ل ينطةون 
بالضاد ويتغنون الفرآ ن » ويغهمون لغة قريش » ويتدارسون داب العرب » 
وإ نكانت في لسانه م عقدة» وقيبانهم عجمة هذه بلادنا ا مندفيها: مرت )ناين 
مليوتاً من المسلبين؛ وفيهانحو(من)- ليون نيفهم لغة اثقر نويع فاه وإن لم تكن 
5 م قدرة على التتكلم بها» وتقدر مدار سهم العربية بأ لف لف من صفارعا وكبارها » 
وطلبة!لعر بية فيها من )ا ألن 0 ذن صقم واحدا من أصقاع الطند. 
يعرف ببلاد بنغال يم بين جناحيه ست نألفا من طلبة العلوم المربية وثلامفتباء 
ونجد فيمدينة واحدة وهي دهلي عاصمة المند تو مالةمدرسة عر بية ببن ضنيرة 
وكييرة أثراها مدرمة ة جامع فتحبوري » وأعمرها المدرسة الامينية » وتلقى: في * 
عدرسة واحدة وهي الدرعة المالية في ديويند | دثر من مسماثة طالٍتدر على 
اكثرم المدرسة رواتب شهرية تفي ا" كليم وملايسيم » ودع عنك دار علومنا 
التي قامت بتأأسيسها ندوةالملاء بلكنو فين أحدئها عمراء والكلمنها من المزايا 
ما لا فى على ذي ب عياين 

وعلى ذلك ماي ونا ذكره » ويشو كنا نشر» أن ولا الم انيدء والمدد ١‏ 
الوفير» اكثرع بم عن التكل7) بالاغة العربية» ولمعي عن الكتابة البديمة السلسة 
المنسجمة فضلاعن الخطاية فيهامستجلين» وليست كتابتهم | ألا في أمور طفيفة من 
: الفقه » أ و أيماث معةفي المنطق» جما الآذان » ولا تسمن ولا تغني من جوع ' 
:العم » وتنبو طباعهم عا تنشره العف وجنت الارديةءفلا لإيترؤنافيستغيدوا 


/؟ عناية دار العلوم الندؤيةبالاعة العربية المتاروج ديق 
ااا ست ل مس 


قيحرمون هن حظ وافر من العلل الذي يخزايد أمرهكل يوم » ويتمو شأندكل صباح. 
ومساء ء وزاذك (5) أسنا لورأيت مناهج دروسم العقيمة » وما فيهامن الكتيء 
السقيءة ء ذات الاساليب الرميمة 
وأول من تنبه لسد هذا الخلل » وملافتهذا الخبلأء دارالمر. » التي أسستيا 
ندوة الملماء بلكناؤء فافرغت جبدها في تعليم اللغة العربية قديمها وحديثها كتابة 
وخطاية » وزادت في قائمة درسها "كتب 5 ياء المجيدين » من السلف الكرام 
الجيدين » الذبن كتيهم ينبوع الأدب » ومادة لغة العمرب.» مثل مصنفاتابن 
قنة 5 الدينوري » وعد القاهر الجرياني » وقدامة بن جمتر البغدادي » وأيه 
الملالالمسكري » وجاحظ البصري » واستيدلت دواوينقدماء الشعر اءيها تُكلئته 
خواطر الحدثين:التأخرين بعد القرن الرابع 
ثم وضعت بعض كتب ابتدائية لدرس البتدئين وألفت معجما جديدا 
يضمن شرح اللكليات الدخيلة والمعرية التي لاغنى عنها في فهم الجرا ند والمجلات 
العريةا» وضينت ميل خاصاً لتملم اللغة الحديثة فيها 
وآثرت لتملم الآداب المربية رجلا ممروفين. من العرب أنفنسهم لك ون 
اللغة لم طب وذوقاء ولنا تكلنا وتعمقاء فأشندت أوله رياسة أسائذة الغة 
:العربية الىالاستاذ ألملامةالشيخ محمد اللي :نم إلى الاستاة الفاضل الكامل , 
. الليخ حمد.بن سين الخزرجى الهاني رحمها اشدتعالى : وأخير | يعملا" هذا الفراغ 
: .فيه صديقنا الاستاذ ذ الكعوالشيخ تقي الدين الملالي ا مخربي 
0 .وقد كان لمنشاها ادوي. في ناتك أندية الدارسالمربية » وأخنت تبذلماق 
'أوسمما من أنطيد في منازاها » والمق أنمق ق أن يقال ؛ إنه بعد ما ماك صديقنة 
١‏ المزيزعورفيقنا في طلب الم ورديفنا في تلتي الدروس » وششريكنا قي الشيوخ 
وأو وأو'نا في انم بين علوم: الشرق.والغرب » الشيخ ضياء الحسن العاوي الندوي 
.ممع ) ذمام تيش للدارس العربية ورياسةامتحا نائها في ولايتنا البلادالتحدة 
صار لهذه. الدارس العربية وامتحاناتها في العلؤم الشر قية لور آخر » ودور زا 
زاعرء فاته أدخل فيا تمديلات نافمة وأعفد لاملاح أممرها تدبيرات ناجعة»: 


النار : جءم7” 2 عناية مدارس انق حت الرسمية بالمربية_ .5424 


خعلبا متسقة لنت » ومتحدة النظام » وانتقى ها مناهج درس » وقو ا كتب» 
-تضمن بالنجاح » وتؤذن بالفلاح » لعل فيبا للأدب العرب محلايليق به عوالزم 
متعللى المدارس العر بية الكتابة وإنشاء المقالات بالعربية 
. وكذلك فلت رياسة المدارس المربية في ولاية نداب ملت االكتابة 

و الانشاء بالعربية بمنمواد امتحاناتها الشرقية التي لا غنى عنها لطالب 

وتلتها الجوامع الاتكليزية الرسمية » فانها أدخلت محسينات نافعة في فرعه| 
العربي بأيدي أساتذة فضلاء دكاترةني العلوم العربية نالوا شهادة الدكتورية من 
جوامعأمانيا واتكلترة :وم يد بيضاء فياستبدال المناهج الجديدة المنيدة بلمناهمج 
56 العقيمة + ٠‏ وقد أمذرت مساء.هم عن نانج ذات ال » ولجامعتي لاهور 
.ودهاكة خطوة في هذا السبيل بعيدة الشوط ء وتبعتهما جوامع اله آاد ولكنق 
و بتنةوكلكته » واهتمت بهامن المماهد العربية التيالحكومة |الكلية الشرقية بلاهور 
0 مدرسة مس الحدى ببتنة»والمدرسة المالية يكلكتة 

وأشد الجوامع الاتكليزية اعتناء باللغة العربية جامعة دها كه؛ فانها خصغبت 
الا قائمة درس تدرس فيها اللغة العربية وعاومها مع بعض العلوم الجديدة واللغة 
الاتكليزية » وتمنح الناجحين فيها شهأدة تؤهلهم للدخول في كل ملمكن الدخول 
(فيه)لناجحين فيالعلوم الانكليزية الحضة من الوظائف والناصب » أما جاممثتنا 
الاسلامية بعليكرة فارادت أن تقتني أثر جامعة دها كه في جمل المربية وآدابهنا 
فرعا لا خاصاً قتررت -لنة لتحقيق أمنيهاء ونيل بغينهاءوعمى أن تأنيباثريذكر». 
«وعمل يشكرء وأما الجاممة الميّانية يحيدر أباد الدكن فعي أ كثر الجوامع انناة 
على فرعها المربي وأشدها اهماما بأمرهءواكراما اممو را 
منسا بالمناصب والوظائف طم 

هذا د ولكوعنه الاموال المثنقة »والجهود المفرغة؛ تكاد دأن تذهبسدى» 
ولا تأني بجدوى ء لان جو المند غير عربي » يكدر فضاءها زعازع هوجاء من 
.العلوم الافرئجية : وال داب الاتكليزية » فتحدق بالطلية الصحف الاردية » 
والجرائد والمجلات الانكليزية » وترد عليهم النشر أت الاردية والاتكلزية 


» 1*0 حاجةالهندالىمجلةعربية وضصف الامل فيرواجها لاوج وم ب 


تترى » فلا تدع لمم حإنباً فارنا للعربية » فلا مجد لابند صحيغة عربية يقرءونها ولو 
عمرة في الشهر » ويكتيون فيها ولو مرة في السئة » فيتمرثوا في الانشاء المربي 
ويحذقوا فيه ويسهل عليهم الكتابةني ااثة المربية ويستعايموا أبداء للماني الملية 
غير الليالية الي يقرءونها في الكتب » فيخي ل الييم من سحزها أهم :في جيل. 
غير جيلهم» ويقتدروا على إراز المعا لي المستحدثة فيطراى حلل تسر الناظر بن 
ونجري أقلامهم في نقسد السياسة والاخلاق ونشر التربية واتعليم » وسره' 
الانباء والحوادث » وقرض الشعر ونسجالادب » ويضربوا بسهم نافذقي ممرفة 
الآداب العربية المستطرفة المستظرفة » ويتمكنوا من اخلوض في كل موضوع »* 
: والاستغراف(؟)من كل حوض» وتكو نم صلات متواصلة بالبلادالعربية» فتقوى 
ها ينهم وسائل التمارف والتدانى » ووسائط التصافح والتصافي» ولا تغني عنيم 
ارا بك والميلات ت المربيةالتي تجلب من البلاد الاجنبية » لبعد شقتهاء وغلاه' 
أثمانها » واخيلافها عل ذوق متعلعي العربية بإلهند » ( وأنى لم انتناوش من, 
مكان بعيد7 ) 
فذلك مادعانا الى اصدار مجلة عر 1 نا أن تتجمل هذا العبء 
لثقيل» ولاجول ولاقوة إلاالله العلي المظيم » ولد ألقيا بايدينا إلى الملكة » . 
وتعمينا أنفسنا غرضّاً أسهام الحوادث » ونمل ماأصاب إواننا السا بقين من خيبة 
المسعى وكبوة القدح فكان أحد سلفنا رجه الله أصدر جريدة الرياض فظبرت. 
وزهرت » ثم تقلبت بها الرياح ». فأصابها أعصارمن نار الثقر فاحترقت"» وتلتها 
مجلة البيان ؛ فقضتمنتمرها سنين ثم أناخ الدهر عليها بكلاكله » قرست (1) 7 
عن النطق لانت عل قترة من وسل لابه الاسة لإ الام + » قل تبلغ - 
أشدهاحتى دهاهامافرق هعباء و شنت لباء فذهبتم اعيها أذراج الرياح» وغيرها 
“.من الصحفبالمربيةالتي مترزق المياة إلا لشهر أوشهر ينءفنخشى علينا ما أصابهم .: 
من خيبة ة الامل ء وقرية الاجل 1 


)0 فيالاصل خرصت بالصاد وهو من غلط الطبع . وخرس لازم ومعنام. 
.السجز عن النطق ققولة عن النطق تفسير أو تضبين امن العجز ٠‏ 


المنار: اك ريا تليق انار على مله ''ضياء ده 
وليس لدينا قوة لنقتتحج بها هذه الءقبات الاالتوكل على الر-ةن؛ ولا من زاد.- 
لهذا السئر الشاسع الااثقة بنص رمن أخخلاز» ولامن بضاعة هذه انتجارةالكاسدة» 
الا حسن الفان بناصسري العر بية في هذه البلدان قن أحسن اليئا فأجره على الله. 
ان الله حب الحسنين 
. وليحتسب حماة العربية في الهند أن خاو جوها من صوت صيفة عريية 
عار للم غير ظاهر ا هن افاتميتة ندون طا فيهذمالبلاد ألسنة حال تنطق > 
وعيون حياة للها تندفق» وما ذلك إلا بن'صر من اللدعاية » وهاجس في صدورهم 
دس بفرض الكفاية 6 ن بلادمثل أمريكية يها جالية من العرب يق لعددم 
عن عارفي اللمة العربية في المند “ول حفٌ سائرة ء فالرجاء من القابمين بالمماهد. 
العربية ومدرسيها الكرامء وأساتذتها الفخامءوتلاميذها النجباء ومحبيم|الاخيار» 
أن يأخذوا بأيديناءوينصروا من ليله قوة ولا ناصر»( وما النصر إلامنعند الله 
وهو المزيزالحكيم ) : 
وليل أن 50000 نع انشائها تتحصر فيعاوم الدرن وفنون: 
الملروا آداب ألاغة وطرق التربية والتمليم وما يناسبها من المساثلوالاخبارء وأنها 
لاتعزو نفسها إلى معهددون معهد و (لا]نتعصب امد أسد برعي سان حاله. 
الماهد العربية كبا في هذ, الدبار 2 
وترجو أسائذة لغة التربعوجمابذة نقد الادب» ولاسيا أمراءا لقولعن. 
العرب » ومادي أزمة البيان متهم أن يسبلوا عليناً ذيل الستر » ومنوأعلينابغض. 
البصيرٍ » فا-نا إلا متطفلين على ما يد تهم » ومتكفنين لرفادتهم» والدش أوله 
واخرة وظاهر وباط . ١‏ . 
[الثار | ترحب با تنا جل الضياءء و رجو أنثر ىمهاخيرمدد نوري للمتار». 
ونحث قراءالمر بيةفي كل مكانعلى الاشدرأ ألكفهها وإمدادها بالمساعد: اماليةوااقلنية»ه 
ونوجه عناية صديقينا الفيورين الشرفين على المجلة بان يبذلا كلالعناية لتشحيحبة 
قاننا رأينا في الجزء الاو لأغلاطا اكترهامنغلط الطبعء فيمثل هذا:القام » ويفتفر 
في الابتداء ما لايفتفر في الدوام؛ وسنعود الى تقريظابا والنقل عنها ان شاء الله 


أو تداء لاجنس اللطيف المار: ج هع 


تمراء لجنس الاطيف 
بوم ألمولد النبوي الشريف 

في حةوق النساء في الاسلام » وحظون من الاصلاح الحمدي العام ) 
نشرنا فيجزء المنار الماضي ما اقترحته حلينا لجنة (ذكرى يوءالني) 
قيلاهور الحند من كتابة رسالة في هذا الموضوع ؛ لاجل ترجا بأثشبر 
:'لنات العالم المدني ونشرها في يوم المولد من سنة ١ه"١-‏ وائنا قد شرعنا 

خيكتانها فيشهر ذي الحجة الديصدر الجزء الرابع من امنار في آخره 
وأقول الآ ناننى 1 شمر عت في كتابة الرسالةتوخيت فيا الاختتصار عوفاقا 
لافنراحلمنةلاهو رفي كناب.خاص*وقد أر لت" ثلاث كر !سات (ملازم) 
منبابالبربدالجوي في رابع الحرمو كراستي نآخرين في الحاديعشر منهمونيذة 
ثمالثة فيه منهءولا لم يرد إلي جواب من ا]جنةترجح منديانما ان تتمكن 
من ترجتها ونشرها في بوممولدهذا المام » وكان عرضلي أن أسط بض 
“للسائل ولاسماسألة تمددالز وجاتء وحكة كثرةأزواج الي يل بأكثر - 
:مما تطلبه الاجنة علىأن أختصر الرسالةلما إذا أرادت ترجتها لسنة أخرى' 
بيد أي رأيت أنأنشر الرسالة كلما في المنار» ثم أطبمها ءلى حدة 
-وأنشرها في بوم الولد الشريف من هذا العامء مشار له لاخواننا ملي 
الحندفي إحباءهذه الذكرى ببيانماشتدت اليه حاجةهذا العصرمن بان 
الاصلاح الاسلام الما للبشرءالذى يمل به أ نمدا كلع مث رحةللمالين» 
عو مكلا لدين التّهعلى ألسنة النبيين والمرسلين» ومصاحا لما أفسدهالبشر من 

الاديان واأشرائع وشؤون الاجتماع البشمري كابا . وهذا نص الرسالة 


النار اج وملام مقدمةرسالة الاصلاح الحمدي للحنس الطيف 01 
اتيت ا الراك را 111 19719010 191155 شت ال الور 
حر مقدمة م 


ماس تارتم 


الحد لله رب العالين ء والصلاة والسلام عمد رسول لله وام النبيين » 
الذي ارس لاصلاح جميع البشر في أمور دينهم ودنياعم» وازالة التمادي والتناكر 
بين شعوجهم وقبائلهم بالتعارف والنآ لف بينهم » وإثبات المساواة في المذوق 
والاحكام بين اجناسهم » وأفرادرجاطمونسا:ئ ثهم على اختلافعروتهم وألوانهم » 
وبقاعيم واقطارهم » ومنع القايز بين الطبقات والمشاثر بالانساب والتقاليد 
العرفية أو الورائية » وتحقيق التوحيد ينهم فيجميع القومات الانسانية » والاخوة 
زواع + راعاضل اي ب ا 0 


ج. اعرسم 


)4 يمي اناس إن لكوم ذكر وأ وب شعوبا 
وقبائل تارف إن أ كرمكم عند الله أن َك إن أله عم خبير) ش 
أما بعد فيقولجمد رشيد | ار ضا الحسيني الحسني منشىء مجلةالمنارالاسلاعي» 
ومؤلف التفسير السلني المصرى الائري السياسي الاجماعي في مصر القاهرة : 
إن الجاعة التي تألفت من اخواننا مسلمي الهند في مد ين ةلاهو رلاذاعةسيرةرصول 
الانسانية الاعظ » وهديه واصلاحه الاقوم» وخصصت ف ذلك يوم موفده من كل 
سنةء فد اقترحسع ل أن اكتب رسالني أهم ما جاء فيكتاب الله تعالى المعزل عليه 
وني سنتهالمبيئةله من حقوق النساءءوالا ملاح الذي يجب على الجنس اللطيف أن 
يعر فه في كلشسبويطالب به الرجال » ليترجم بإللنات المشهورة و بنش رفي الآ فاق. 
فويوم ذكرى مواده جَيكيهْ من ضنة 7701 طجرته الشريقة ا 
تقبلت الاقتراح وأجبت افدعوة بالارتياح عشاكرا لاخواني تفضلهمعلي” 
واختصاصهم إياي ببيانهذا الواجب الكفاني المظم » داعيا أن يلهمتي اظّتمالمى فيه 
العمواب »ويؤتدني الحمكية وفصل الحطاب» وقد استحسنت. أن ابدأ ماأكتيه 


: بنداء عام للنساء » ليمرفن حقوقهن ويعرفها الرجال » فأقول : 
< الثار ج26 ١‏ زيف 2 المجد الثاني والتلاثون 2 


ع نداء للحنس اللمايت المنار:سجه م #”+ 


تراى لجنس اللطيف 
قٍ 
9 حوق النساه في الاسلام » وحظبن ن الاصلاح الحمدي العام » 


وَمنْ مه أن خَلَقَ كم ين نكم أ زوجا لعسسكنوا لنب 
مَل كم مود 1 ة إن في 5" لك لات لقومر تفسكرون 
( سورة الروم ا 6 
ألا يامعشر النساءء و ينات حواء » فيالشرق.والغرب والجنوب والثهال » حل. 
تدرين كيف كانت عيشة جد | نكن قبل بعثة مصلح البشر الاعظ »ممد النى الاي 
( ص ) * أم تدرين أن البشر لما يفقبوا كنه الاقانم الثلاثة للحياة الزوجية التي 
نزل بيانها من لدنرب العالمين » على قلب تمد خاتم النبيين . أعني السكون النفبي 
الجنسي الذي يتحد به الزوجا ن فيكو نان حقيقة واحدة كاماء وا حواء ‏ والمودة التي 
تتعدى الزوجين الى أبسرتيهمافيسري بها المب والتعاون من الاقارب إلى البعداء » 
والرحمة التي تنكل لما بالولد المنفصل هنهما الممثل لما فينتشر التراحم بين الاحياء # 
تعالين أ حدثكن عما كانت عليه جداتكن بالاجمال » وما جاء يتمد ( ص ) 
بثيء من التفصيل : لقدكان جميع نساء البشر » مرهقات بظل الرجال في البدو 
والحضرء لا فرقفيه بين الاميين والتعلمين » ولا بين الوثنيين والكتاييين 
كات المرأة تشترى وتباع » كالبهيمة والمتاع » وكانت نكرهعلى الزواج وعلى 
البغاء» وكانت تورث ولاترث » وكانت ملك ولاتملك » وكانأ كثر الذين ملكونما 
يحجرون عليها التصرف فيا تملكه بدون اذن الرجل» وكانوا يرون لازوج امققي 
التصرفىما لها من دونها »وقد اختلض الرسجالفي بعض البلاد في كونها .ا نسانا ذا نفس. 
ع روح خالدةكالرجل أم لا وفي كونها تلقن الدين وتصح منها العبادة أم ل81 


النارجه م»2# المرأة إفسان حي شقيتة الرجل 2 وهلا 


وقي كونها تدخ الجنة أوالملكوت فيالآخرة أملا : ققرر أحد الجامع فيروهية 
انها حيوان نجس لاروح لهدولا خاود تولكن مجب عليها العيادةوالخدمة وأن 35 
فها كالبعير والكب العقور لمنعها هن الضسحك والكلام . لانها أحبولة الشيطان ». 
وكات اعظ م الشرائم تبيح للوالد ع أبنته » وكان بعض العرب يرونأن للاب 
المق فيقتل ا في وأدها ودفتها حية» أيضا. وكانمنهم من يرى أ نهلا قصاص 
على الرجل في قتل الموأة ولادية 

وكان أم | نصماف للمرأة منحها إياءالشعب الفر سي قي أور ب بعد ميلاد خمد(ص) 
وقبل بعثتهانقرروا بعدخلاف وب ال أنالمرأًة انساؤالا اها خلقت لهدمة الرجل 

ولد مد (ص) في سنةلاهمن ميلاد المسيسحعليهالسلام » وأصكر الفرنسيس 
هذا القرار النسوي في سنة ره أي بعد هواده بخمس عشرزة سنة»وم يكن دزي 
هو ولاغيره ,مأسييجيء به من الاصلاح البشري العام ءوالاصلاح النسوي الخاص 

قبل أتا كن يا بئات حواءا نباءماجاءحمد ني الرحمة من التعالم في «قكن 8 
هذا مااقترح علي ان أقصهعليكن وعلى رجال الاثم كلها في هذه الرسالةفي هذا اليوم 
عن ذ كرى مواد مد (ص) سنة 01 هن ثرته 

بعث حمد ( ص ) في أوائل القرن السايع للمسيح عليه السلام مبشرا ونذيراً 
لبش ركفة يدعوثم إلى عبادة الله وحدهء والى اصلاح ١‏ تقسهم التي أفسدتها التقا ليد 
اللديتية» والعصبيات القومية والوطنية:وكان للنساء حظ كبي من هذا الاصلاح لم 
يسبق الاسلام به دين © ول يبلغ شأوه تشريع » ودونكن التفصيل : 


١المرأًةانسانهى»‏ 8 شقيقةالرجل. 


قام مد لوص يدلو على البشر آيات الله عز وجل في كون النساء والرجال من 
جنس واحد » لا قوام للانسا نيةإلا بهمأ وهدذه أدبع شبادات منها: 


(واس) م من ذ كر 1 جلدم ني 
وَتبائل لتمارفوا إن أ كر 1-0 د ذاه شك م إذَادَ 25 خب ) 


٠١ 4)‏ يميه آنا وا وك الذي علق من نس 


جوع إعان النساء كالرجال التارتج ممم 
وحدة وخاق منها زو جباوبت متبما رجالا كثيرا ونساء) 
(لانهها هو الذي أخافكم من نفس واحدة وَجمل منبًا 
زذجها لمكن ربا ) 

)15 :"لوال جعل كلك نك أَزْوَاجا و جمل” لك 


من أزواجكم' بنين وحفدة ) 


وكان ميق يقول:« انما النساء شقائق الرجال » "© 
؟_ايمان النساء كال جال 
ام مد ( ص) يطول الناس ما أثه اه تعالى من عن لنساء كالرجال»ء فن 
ذلك قوله تعالى ( .. : ٠١‏ .بها الذين امنوا إذَا جاءم” المومنت 
ممثيرات فا متحنوه نف “ أعل بإعثي ن إن علتموهن مومنتت م 
لاجمو إلى كار ) الدية 
ومنه قوله تعالى ( +م: مه وَالْذِينَ يوون ألم منينوا موك : 
عر م1 كُتَسَبوا قد أحتملوا ينا وإ عا سبيناً) 
٠ :45( 0‏ إن الذين قثا المؤمئين والمؤمتت م1 : 
نوو فلم عَذَاب جوم وَلمم َذَابُ المررق ) 
97 بإناللهتعالى أمره أنيستفر للمؤمني والؤمنات جيطبقوة (/40: قا 
ا لاإلة إلا أس” وأسعثتر لذن كوالؤمنين منينو للؤمنلت 
. والله “بعل مختلبكم ومتودكٌ) 


)١(:‏ رواء الامام أحمد وآبو.داود والترمذي عن عائثية أم المؤمنين والبزار عن أنس 


امثار: مم2 جزاء المؤمنات في الآخرة كالؤمنين ‏ /اهل؟ 
أركان الاسلام الاانالصلاة نسقطعنالرأة في زمن ايض والنفاسمطلقا فتتركبا 
ولاتعيدها لكثرتبا. وأماالصيام فيسقطعنبافيزمنبماوتقضي ما أفطرتهمن أيامرمضان 
لقلتهاء وأماحجها فيصحفي كل حال ولكنها لاتطوف,البيت الحرامإلاوهي طاهرة 

لالب راو الم مئات فى ال تمرة لامر مني 
وقام جلو على العالم فيجزاء الؤمنات كالمؤمنين آيات من اله تعالمى منهاقوله تعالى 
(1:/ من تمل صلحامنذ كر أو أنق وهو مومن فلتحريئه 

حيوة طيبة ولتسز ينهم أجررم أن ما كا نوا يلون ) 

وقوله تعالى ( 4٠‏ :40 من تمل سيق قلا يرَى إلا مثلبا 
د اوضامده محس عوءشث. اعدو 5 عناةادان- 
ومن مل صالما من د كر أو أنى وهو مومن فأوليك 

يد تخلون الجنة يرز فون فيها_بنيد_حساب) 
وقوله تعالى (4: ٠‏ لِنْس باما نيتكم ولا أماني آهل الكت . 

ب ا.ى.دودة.2 2 لءب” اه ٠.‏ ا # 

من ْمل سوا مجن بدولا مجد له من" دون التو لناولانصيرا 

اومىل ٠»‏ 2 انا 5 .6 2-05 ا 

(14) ومن دل امن الصللحات من ذ كن أذ أل وهو 
٠‏ مُومن فأوليك داخاون النة ولا يدون تقيرةا) . 

وقول تعالى في ولي الالباب الذين يذ كرون هكثير! ونيتفكرونفيخلق السموات, 

- 8 0-7 ٌِ 5-5 -ّ ١ 

والارض و يدعونه زف :مقا فاس ةحاب لم ديهم ني لا أضْيع” عل 

3 الع ألا اع عهادو ا سه أوسه 1 

عيل_منكم من ذكر أواني بعضكم بن نمض ) الاابة» وفيها 0 
وعدهم جريما بإدخالم الهنةوحسن الثواب 1 


باره؟ : مشاركة النساء للرجال الثار: ج ه م بم 


وقوله تمالى اعم : مم 5 الْسْلِينَ والشلت والمومنين 
ريت وأشيد وتنك والمترقن" والسلوقت 
والصكرين والمتبر'ت والنشمين وآلخدهت وَالْسُمدقينة 
الست وَآلسْفين والسفتت والفطن فوم 
والحافظت وَأ" كربن الله كثيرا وال" كرات أعد آمل 
مغفرة و أجررا عفلما ) 

وقوله ( :7 وعد اله المؤمنين والمؤمنت بدت هري " 
من متها الأمر خلررن” فيا ومسكن طببة في جنتة ان 
ور 0 مِنَ لمر كر ذلك هو الفُوزٌ المظم 2 


- مسار النساء لا عبال فى الشمائ المم يفي 
( والاعمال الاجتماعية والسياسية ) 

النساء يشاركن الرجال في العبادات الاجتاعية كصلا الجاءة والمعة والعيدين 

قنشرعلمى ولكن لانجبعليين نخفيفاعلمهن » وصح انالني (ص) أذن الحيض (يهنون 

بحضور اجتاع الغيد.في المصلى دون صملاته. وعبادة احج الاججتاعية مفروضةعليين 

كالرجال كاتقدم ويحرم عليون وضع الثقاب على وجوههن ولبس القفازينفي أ يدمون 

هدة الاحرام 2( وقدشرع لحن من الامور الاجتاعية والسياسية ماهوأ كثر من ذلك 


قل الله نمالى (5: "١‏ والمؤمثون وااو ملت ينض أو لياه 
وذ سوا د تود 00 جرد راي وبا اس 
: »بن مروف بالمعروف ينهو نعن المشكر و يمون الصاواة . 


1 #) الميض بتشديد الياء جع حا ئْضء وعصلى العيدكان خارج البلك' 


للنار : ج دم ##أمان للرأة للحربيين: وانكارها على الخاناء والسلاطين.4 6" 

وَيؤثون ال كوة ويطيعون اله ورسوله أو لبك سعر هم له 

إن ايت ري حكم ) فأثيت الله للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين 
فيدخل فيبا ولاية الاخوة والمودة والتعاون اماي والاجتتاعي » وولاية النصرة 
الطمام» و يضمدن الجراح »و يحرضن على القتال . وقد ثبتفي الصحيح انبنت 
رسول الله (ص)فاطمة عليها السلام كانت محمل قرب الماء هي. وأمسلم وغيرها 
الى الجرحى فيغزوة أحد يسقينهم و يغسلنجراحهم . ونا جرح رسولالله(ص) 
توات فاطمة غسل جحرحه وتضميده 2 

٠‏ ه- (أمان المرأة لاحربيين) 

ومن حقوق المرأً السياسيةني الاسلام امهااذا أجار تأ وأمنت]حدا من الاعداء 
احار بين تفذذلك» فقدقالت أم هاني لني (ص)-وهي بنتعمه أبىطا ليديومفتيح 
كد :اننى أجرت رجلين س أحمائي .فقال (ص)دقدأجرنا من أجرت با أمهائيم « 
وهذ احد يث صبحيمح منفق عليه. وقي بعض الروايات أنها أجارت رجلافا راد أخوهاعي 
عند التزمذي عن أي هر يرة أن إلني (ص) قال « إن المرأة لتأخذ للقوم » يعني 
تمير على المسامين اه وفيمعناه عنعائشة أم المؤمنينقالت : إنكات كن 
على المؤهنين فييجوز .و قلا بن |أنذر انا مسامين أجمعوا على صحةاجارةا مرأة وأمانها 

+ ( أمر المرأة بامعروف ونهيبا عن النكر ) 

ومافيالآية من فرض الام زبالمعروف والنهي عن المنكر على النساء كالرجال 
يدخل فيه ماكان بالقول وماكان بالكتابة »و يدخل فيه الانتقاد على [الحكام 
عن الخلفاء والملوك والامراء فن دونم وكان ألنساء يعلين هذا وسلن به 

رأى أهير المؤمنين تمر بن امحطاب تغالي النان في هبور النساء حين انسعت" 

دناه فيعصره نغاف عاقية ذلك وهو مانشكو منهالناسهندٌ عصورءفنهىالناسأق . 
يدوا قيباعلأر بعائةدره فاعترضيت هاه أقمن قر بيش فقا لت أماسمعتما[ نزلاللهء 
يقول (وآنيم إحداهن قنطاراً فلائا خذوامندشيئا) ققال اللبوغفراء كل الناس أ فقدمن 
عمر.وقي روايةا ندقال: اهرأة أصا بت وأخطأعمر. وصعدالمنبر وأعلن رجوعدعن قوله. 


*” مبايمة البي(ص) انساء كلرجال2 الثار: جو م + 


مبأيعة النبى ويك للنساء كالر جال 
كان الني ( صى ) يبايع الرجال على السمع والطاعة والنصرة وكان تأول يعةمنه 
لنقياء الانصار في عقبة منى قبل الحجرة على دعة النساء كا في السيرة ولكن آية 
ببعة النساء لم نكن نزات ء و بايعهم البيعة الثانية الكبيرة على مئعه ‏ أي*حما يمه 
مما مثعون هته نساء موا بناءهم . و بايع المؤمنين نحت الشجرة في الخد يبيةعل أن 
لا يفروا من الموت » سنة ست من الجرة . وخصبت ببعة النساء بذ كر نمببة 
في سورةالمتحنة وهو قوله تعالى ( ٠...‏ 00 مي الب 2 جاءك الم مئلته 
يسنك عل أن" لأ رشيركن بأ شيقًا وَلاسيرنَ ولاا ين ولا. 
يعن أولدهن ولا يأئين نبيين يفريه ين أبدرمون وأ لين" ولا 
تعصينك فير وف فبا شين واستفي” لمن نالل غفور رحم) 
نزلت يومقمح مك وبايع ابي (ص) بها النساء على العمفا بعد مافرع من بيع ةالرجال 
على الاسلام والجهاد . وكان عمر بن الحطاب يبلغه عنهن وهو واقف أسفل منه 
وقد حضرت هند بنت عتبة أهرأة أني سفيان بن حرب بيعة النساء هذهووهي 
متتقبة متدكرة مع النساء لثلا يعرفها رسول الله ( ص )وهي التي كانت أخريحته ٠‏ 
كيد جمدحجزة (رض) يوم قتل في أحد فضغتها ولا كعبا ثمانة وانتقاما. ولكنها 
. كانت تتكلمعتد كل جملة . قال رسول الله ( ص ) «أ بإبعين > ( على أن لابشركن 
بالله شبئا ) فرفعت هند رأسها وقالت:والله إنك لتاخذعلينا أمرا مادرا ينا كأ خذئه' 
علىالر جال وكانبايع الرجال يومئذ على الاسلام والجهاد ‏ فقال الني (ص) 
( ولابسرقن) فقا تهند : إن أبا سفيان رجل شحيح وان أصبت هن مالههنات 
فلا أدري أيمل لي أم لا فقال أبى سفيان ها أصبت هن شيء فها مضى وفيا غير 
فهو لكحلالء فضحكرسو لاله (ص ) وعرفها: ققالها ووا نك ند بنتعتبة 8م 
قات نعوظاعض عنا سلب عنا اللدمنك» فقال ( ولايزنين ) فقالتأو تزني المرة 8 
فقا (زلايقتان أولادهن) فقالت هندر يبنا صغا روقتلتموع كباراً.فائم وم أعلرء 
ركان أ بنها حنظلة بن أي سفيان قد قتل يوم بدر »قضعحك عر رضي الله عندحئ 


المخار : جه م 287 مبايعة النبي(ص) انساءكارجال ‏ إ” 


استلتى وتسم رسول الله (ص) ققال (ولا يأتين بمبتان بفتر ينه بين يديهن وأرجلون) . 
-وهو أن تقذف ولداً على زوجبا وليسهنه- قالت هندوالتهان البهتان لقبييح وما. 
تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الاخلاق فقال ل( ولا يعصينك في هعروف )قالت هند 
ماجلسنا تكلسنا هذا وقي أقسنا أن نعصيك في ثيء .فاق النسوة ما أخذ عليين 
وكان « ص » يقول لحن عند المبايعة « فيا استطمتن وأطقتن » فيقلن : الله 
ورسوله أرحم بنا من تفسنا .ل(أقول) وأية رحمة ووسرفي الاسلام أوسع من تقيبد 
الله طاعة.رسوله لعروف » وهو لا يامر الا بالمعروف( ومنه منع مادات الجاهلية 
فياموق ) نمتقييد الرسول تفسدذلك الاستطاعة والطاقةوفقا لقوله تعالى ل( فاتقوا 
لله ما استطعتم ‏ وقوله:ل( ايكلف الله تقبسا إلا وسعها ) وقوله ل( يو يد الله ع8 
البسر ولا بريد بم الصمز) وقوله ل( وما جعل علي في الدين من حرج ) ٠‏ 
وقتل الاولاد يدخل فيه ما كان يفعله بعض العرب عنوأد البنات أني دفنون , 
حياتاتقاء لضارهن أن .سبي ن أو يغجرن» وقتل الصمار لاجل الفقر أو خوف الفقر 
اذا كيرن »وقال بعض المفسر ين إنمنه تعمد المرأة اسقاط اجنين لاي سبب من 
الاسباب . وأما الببتان الذي أخذ عليون ألايفر ينه بين أيديهن وأرجلين فبوان 
يلحقن بالرجل ولداً ليس له "كا فسرفي الحديث ‏ أي واو لقيطا يلتقطنه فان 
الرأة تفبع طفلبا كذلك وهذه الكناية من أبدع كنايات القرآن بلاغة ونزاهة 
ثم باع رَسَول الله وص » الرجال ببعة النساء كا فيحد يمعبادة بن الصامت.. 
النفق عليه ار ول الله د ص » في بحاس فقال « تبايعوني على أن 
لانشركوا به شيثا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادم ‏ وقرأ الآبة ان 
أخذت على النساء : لاوس فى وفى هنم فاتجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيعا فعوقب به فى كفارة لهءوهن أصاب هن ذلك شيئا فستره أل 
عليه فبو إلى الله إنشاء غفر له وان شاءعذ يه » 
ودروى الامام أحمد أن فاطمة بنت عتبة جاءته تبايم زسول. لله (ص) فليق 
عليباد أن لا بشركن بالله شيثا ولا يزنين» لآبة فوضعت يدها على رأسها حياة ». 
فاعجبه ما رأى هنها فقالت طائئشة : أقري أبتها الرأة فواللهمابايعنا إلا على هذا : 
قالت 0 داياة 


5م 2 حقوقالنساءفي التمليم والتأديب الخار:ج هماس 


ج حقو قالنساء 2 التعليم والتاديب 
بين اللهتعاى في مواضع من كتايه! نه أرسل .نبي مدا ((ص )في الاعيين (بخرجهم 
-من الاهية فيتاو عليهم آيات الله ويعامهم الكتاب وا مدكة و يزكهم . ومدح العمفي 
“آيات كثيرة ومدحه رسوله فيمواضع لاممل لسرد ثي«منها هنا »وقد فسر بعضهم 
الكتاب في هذه الآيات بصناعة الكتابة لانه في الاصل مصدر كتب ثم اطلق 
على المكتوب » وكان الني محث اصحابه على تعلم الكتابة وقد أمراللهسها في آية 
للدين 0 + : ؟ا؟) وقد ثبتمنعدة طرق انالشفاء بنت عيد الله المهاجرةالقرشية 
:العدوية عامت حفصة بنت عمر أم المؤمنينالكتابة 
“وقد اشتركت النساء هع الرجال في اقتباس العم بهداية الاسلام فكان منبن 
.براويات الاحاديث النبوية والاتثار» يدوبه عنهن الرجال» والادييات والشاءرات 
وا لصنفات في العلوم والفنونامختلفة. وكانوا. علموجوار بهم وقبانهم وايعلمون بناتهم 
وقد أ جمع اأسامون على إن كل ما فرضه الله تعاللي على عباده وكل ما لمهم 
ادق لرقساء فيدسواء الا ها استثني مماهو خاص بالنساء لانوثتهن في الطبارة 
والولادة وااضانة وما رفع عنون هن القتال وغير ذلك ممأ هو معروف ٠‏ 
:وقد بلغ من عنأية حمد رسول الله وخائم النبيين بتعليم النساءوتر ببتونان ذكر 
“يمن يؤتيهم الله تعالى أجرهم حرتين دوم القيامة اي مضاءفا قوله « أ.ها رجل 
كانت عنده وليدة فهامها فاحسن تعليمها » وأدبها فاحسن تادنيهاء, ثم أعتقها ١‏ 
وتزوجها فله أجران» فقرن ثواب التعلم . .والتاديب بثواب العتق الذي كان رغب 
فيه كثيرا فوق ماشرعه الله تعالى فيه هن أسباب حر بره وعتقه ولخي ب 
ع عن أي موسى(رض) .وله ألفاظ أخرى * 
وان حدرث د طلب الع فزيضة على كل سل » يشمل المسامات بإتفاق 
علماء الاسلام وان لم برد فيه لفظ ( ومسامة ) وقد صحح في الجاهع الصغيربعض 
-طارقه . وأما متنه مصحييح بالاجماع . 
وسيأني في الكلامعلى أهبات المسامين أن الغرض الأولمن تعددهن ان يكن 
-عغامات للنساء ومفتيات لمن » بل كان الرجال<ت الحلفاء يرجعون اللمن فيايشكل 
علييم من بعض الاحكام الشرفية ولاسيا السيدة د عالعة (رش) 


المار: جومم حقوق النساءالما لية_حقون في الميراث ‏ ##ث“؟ 


به حقوق النساءاطالية 

قد أبطل الاسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من 
انلك اوالتضييق عليين فيالتصرف ما ملكن » واستبداد أزواج المأزوجات منون 
ياموالمن» فا ثب تلن حق الك بانواعه والتصرف بانواعه اأشروعة » فشرع الوصية 
والارث لمن كالرجال وزادهن ما فرض لمن على الرجال هن مهر الزووجية والنفقة 
على المرأة و أولادها وان كانت غنة » واعطاهن <ق الببع والشراء والاجارةوالهبة 
والصدقة وغير ذلك . ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالبا كالدفاع عن قسها 
بالتقاضي وغيرء من الاعمال المشروعة » وان المرأةالفرنسية لاتزال إلى اليوممقيدة 
«إزادة زوجها في جميع التصرفاث اما لية والعقود القضائية 


بار و لير انق 
قال الّهتعالى فيا يطا لظم الذبن كانوا منعون النساءمن الارث 'ويجعاونه للرجال 
-خاصة من سورة النساء ( 5 :؟ لجال تعيب من ترك الولدان 


والأ بول نَ وَلانساوتصيب 3 ترك الولدان وَالا" كر بول 008 

منه أو كر" يَصيبا مغرو ) 

ثم بين نصبيب كلوارث من الرجال والنساء في آياتا موار يثهنهذهالسورة 
(اعني 17٠١‏ و5١!)‏ وهي مبنية على قاعدة « للذكر مثل حظ الانثبين » من 
الآنة العاشمرة النفصلة فيسائر الآيات . وبحكة جعل نميب امرأة نصف نصيب 
الرجل انالشرع الاسلاي أوجب على الرجل أن ينفق على لأرأة . فبهذا يكون 
تصيب الرأة مساو بالنصيب الرجل تارة وزائد أعليهتارةأخرى باختلاف الاجوال 

إذا مات رجل عن ولدين ذكر وأقوترك لما ثلاثة 1 لاف ديثار مثلا كان" 
للد كرأ لمان ولا نمه الف . فاذ! | تددج هوقان عليه أن بيطي امرأته مبراً وان 
ريع ما مسكنا وأن يتفقعليها من ماله سواء أكات قيرة 5 أمغنية 5 .فى هذه الخمالة 
مكون الالفان له ولزوجه ء فيكون نصيبه بالفعل مساويا لتصيب أخته أو أقل 


525 : مهر الزواج المنار فج همكم 
منه . ثم إذا ولد له أولاد يكون عليه غقتهم وليس على أههم «نها ثيء . وفي. 
هذء الخالة يكون ماله الموروث دون مال أخته . فانها اذا تزوجت 5 هو الفاب 
فانها تاخذ مهرا هن زوجها وتكون تققتها عليه فيمكنها أن تستغل ما ورئعه من 
أبيها وتنميه لنفسبا وحدهاء فلولم يكن للوارثين الا ها برثونه هن أمواتهيلا 
لكانت أموالالنساء دائًا ] كثر عن أموال الرحال» اذا اتحدتوس'ئل الاستغلال » 
فيكون اعطاؤهن نصف اليراث تفضيلا لحن عليبم في] كثر الاحوال ء إلا أن 
سبيه أن الرأة أضعف من الرجل عن الكسب » ولها من شواغل الزوجية وما 
يتتصل بها من حمل وولادة ثم من شواغل الامومة ها يصرفبا عن الكسب الذي 
تقدر عليه وهو دون ما يقدر عليه الرجل في الغالب- فن ثم لم يكن فرض تمقة 
الزوجيةوالدار والاولاد على الرجل ظاماله وتفضيلا المرأةعليه في لعيشةووجهاعطاه 
المرأة ماتعطى منالميراث أن يكون لهامال تنفق متمعلى تفسها إذا مجح لما الزواج. 
أومات زوجبا وإيترك لا مايقوم باودهاء فبو من قبيل ألما لالاحتياطي لها وللاسرة 
« وقد شرحنا هذه المسالة بالتفصيل في مقالات أخرى » 


ذاه مو رالنو اج 
إن ما امتازتبدالشر بع ةالاسلامية الحمدية فيتكر بمالنساء عل جيع الشرائع 
والنظم يجري عام ليشي الزواجأن! فرت طالرج ل تيدف انرقونيامر 
مقدماعلى البناءبهاء من حيث تفرض الشعوب غير المسامةعدىالرأة أن ند فم هي لبر 
للرجل - ولكتهم سمونه باسم آخو# فترى البنت العذراء مضطرة إلى الكنم 
والكدح لاجل أن تجمع هالا تقدمه أن يقترن بها إذا لم يكن لما ولي من وألد ٠‏ 
أو غيره يبذل:لها هذا المال » وكثيراً ماتركب الاوانس الناعمات أخشن المراكيه 
وتتعرض العنت ء والتفريط في العرض والشرف » فيسبيل تحصيل هذا المال 
وشر بعة اليهود تفرض لامرأة هبر لكنها لانماك. بالفعل إلا إذا ماتزوجبة 
أو طلقها لانه ليس ها أن تتصرف مالحا وهي مازوجة 
فرض اللهالمبهر على الرجخل للمرأة فرضا حا وحزم عليه أنياكل شيئا منه بعد 
الزواج دون رضاها وطيب , تفسها ققال ل( ؛ : م وآتوا النساء صدقاتهن ننه 
وانسلة في الغ الساء الذي لا أله عوض فقول الفقباء أن فيا ممق أنه 


المنار؛ ج وم كم الزواج وحقوق النساء فيه ا 


الاستمتاع مخا لف للغة ورد علهم شيخنا الاستاذ الامام ( الشبيخ عمد غيدم 

حفتي الديار الصرية رحمه الله ) فقال : كلا ان العبلة بين الزوجين أعلا وأشرفه 
:مر الصملة بين الرجل وفرسه أو جاريته ولذلك قال « نحلة » فلذي ينبغي أن 
يلاحظ أن هذا العطاء آية من آيات الحبة وصلة القرف ونوثيق عرى المودة 
والرمةء وانه واجب حتم لا تخيير فيه كا يتخ المشزي وا مستاجرء وترى 
عرف الناس جاريا على عدم الا كتفاء .هذا العطاء بل يشفعة بالحدايا والتحفاه 
كلامه ولكنه قال فى موضع آخر ان حكة امبر للمرأة أن تطيب تفسها برياسة 
الرجل عليها » وهو مع ذلك تكريم لبا وسقي 

والخطابٍ يحتمل وجها آخر وهوان الخطاب للاولياء الذين زوجوناليتاى 
وغير اليتامى فق د كانولي المرأة في الجاهلية يزوجبا وياخذ صداقها لنفسه دونها 
خهى ال اويا في الاملام د را لك . قل تعاى ( فَإِنْ ط إن لكم عن 


في سا فكاو ميقا عر مر رقا ) أي فان طا بت أنفسهن عنشىء من 
٠‏ المهر فاعطيئه من غير[ كرأه ولا إجاء يسبب سوء العشرة ».ولا إخجال با لنخلابة 
.والخدبعةعوقال ابنعباس (رض) :هن غير ضرار ولا خديعة ( فكلوه هنيثامر يما ) 


أي سائغالا غصص فيه ولا تنغيصءفاذا طلبمنها نشيئا حملبا الحجل أو الخوف 
عل إعطائه ما طلب فلا يحل لهء وعلامات الرضا وطيب النفس لا تح 5 


١١ :‏ الزواج وحقوق النساء فبى 

كان عند العربتياجاهلية انواع من الزواجالفاسد الذي كان يوجدعندكثيي 
هن الشعوب ولا بزال بعضه الى اليوم:في البلاد التى تغلب عليها الممجية ‏ فنها 
:اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة و إعطاؤها المقفي 
“الولد ان تلحقه .عن شاءت منهم 

ومنها نكاح الاستبضاح وهيي انياذن الرجل لزوجه اننمكنمن فسها رجلا 
معينا من ا لرؤساء والكبراء الممتازين بالشجاعة اوالكرم ليكون لمامنه ولد مثله : 
' وهذان النومانلايزالانموجودان بصفة مطلقة دائمة في بعض البلاد كالنبته 
وغيرها وكان عند المرب موقتا ومقيدا بها ذكرنا 


 *15‏ ولاية النكاح وحرية الرأة فيه المثار جوم ام 


(وهتها) السفاح با لبغاء العلتي وكانعندالعرب خاصا بالاماء دو نالرائر (ومنها» 
انان الاخدان ا يالصواحب العشيقات» تءوكان عرب الجاهاية يستترون بهو يعدون 
ما ظهر منه لما وخسة - وهذان النوعان عامان شائعان في بلاد الافريج كبا 
جهراً »وقد سرى قفساده منهوالى بلاد الشرقالقغلب تفوذم عليها أو على حكامها 
كالهند وتونس والجزائر ومصر وسورية ولبنانوالعراق وقدقررتحكومةفرنسة 
أخيرا جعل اولاد الاخدان كالاولاد الشرعرينف الميراث وغيره بعموم الفساد فيه 

(ومنها) نكاح المنعة وهو الموقت وقد شاح فيبلاد الافريج اخيراً ويسمونه 
نكاح التتجر بة وتبيحهالشيعة الامامية من المسامين (ومنها) نكاح البدل والمبادلة 
وهو ان يترل رجلان كل منها عن امرأته للا“خر . ونكاح الشغار وهو ان زوج 
كلمن | لرجلين الآخر بنتهإو اختهاو غيرهن تمن نحت ولايتها بدون صداق ل 
وهذان النوعان هبنيان على قاعدة حسبان المرأة ملكا للرجل يتصرف فيهاما 
يتصرف في بهائمه وأمواله » ولا يزالان «وجدان في بعض الشعوب الفاسدة او 
الممجية ك لغجر . والغين في كل ذلك عل النساء فبن! للائي حملن اثقاله واوزاره 
الجسنية والادبية والمالية 

وأما المزتقون من العرب كقر يش فكان نكاحهم هو الذي عليه المسامون. 
وبعضالشعوبالراقية منالخطبة والمهر والعقدء وهو الذياقره الاسلامهم [بطال. 
بعض العادات الظالمة للنساء فيه من استبداد في تزو مهن كرها او عضلون أي. 
منعين هن الزواج او أكل مبورهن »وكذا تعددهن بغير حد في العدد ولاقيدفي. 
المصلحةولا شرط في العدلولافي الحقوق ا بطل الاسلامكل المظ الم الخا لعبةوقيد 
عنها ها فيه وجمان ما :يرجح المصاحة على المفسدة والمدلعلى الظم 

© ( ولاية اللتكاح وحرية المرأة واختيارها فيه ) 

' جم عالاسلام بين جعل حق اللرُوي اولي المرأة وحق المرأة في قبول من ترضام 
من الازواج ورد هن الاترضماه» فنع الاولياء من الاستبداد في دوع موياتهم من 
بنات واخوات وغيرهن بغير رضاهن وكان منظم الجاهليةلمن» بل لا بزال الوالدان 
ييكرهن بناتهم على الزواج من يكرهن من لجال في جميع الاممعلى مافيه من الشقاء 


النار: جهم»م 2 لايجوزتزويج بكر ولاثيب بنيررضاها ‏ /9 
والفساد» كذلك منعالمرأة منالروج بغي ركفو برضاءا ولياؤها وعصبتها فيكون. 
تزوجبا به سببا لوقوع العداوةوالشقاق بينهم و بين عشيرته بالتبع له» بدلا من 
نجديد هودة وتعاون بمصاهرته . وليس للاولياء ولا للوالد فسه أن يمتنع من 
زواجها بأي كفؤق ترضاه 

روى الماعة كلهم () عن أني هر بدةأنرسوللله (ص) قال دلاتنكح الام( 
دن تستأمر . ولا البكر حتى نستأذن ‏ قالوا يارسول الله وكيف اذنها : قال ان 
تسكت » ورووا ( الا البخاري ) عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) «الثيب 
أحق بنفسها من ولبا والبكر تستأذنفي نفسها واذنها صانها» أي سكوتها يكتى. 
به فلا تكلف التصر يم لامها كا روي عن ءائشة أنها سألك الني (ص)عن استئذ ان 
البكر فقا لتان البكر تستأذن فنستحي فنسكت فقال د سكاتها اذتها » متفق عليه 
وروى الماعة الا مساما عن خنساء بنت خدام الانصارية أن أبإها زوجباوهي 
ثيب فكرهت ذلك فأنت رسول الله (ص ) فرد نكاحها أي أبطله . قالبعض 
الحققين لايكون سكوت البنت اذنا للاب بزو يجا الااذا كات تعم ذلك .قان 
كانت لا تع فيني اعلامها . 

وروىاحمد والنسائي مرنى حديث ابن بر يدة وابن ماجه هن حديث عبد 
اللهابن بريدة عن أببه قال جاءت فتاة الى رسول اللو(رص)فقالتا نأي زوجني 
هن ابن أخيه ليرفم في خسيسته . قالفعل (ص) الامر الببا » فقا لتقد أجزت. 
ما صنع أني ولك نأردت أن أعم النساء انه ليس الى الآباء من ثيه . تعني أنه 
ليس 0 | كراهن على الرّورج عن لابرضينه. 
: وروى الترمذي من حديث أي هررة أنه (ص) قال ١‏ إذا إناعلبيم من 

ترضون دينه وخلقه فزوجوهء إلاتفعلوا تكن فتة. في الارض وفساد كببرهورواه : 
من حديث أي مائم المزني بلفظ « إذا أت كمن نرضون دينه وخلقه الكتريه 
الح ورواه أبوداوه في المراسيل 

)١(‏ الجاعة أحد والبخارى ومسل وأصحاب السئن الار بعة 

. ؟) الام بنشديد الياء غيرالأزوجة بكرا كانت أم ثييا 


278 أركانالزوجية النطرية فيالاسلام لمثار : جهم بم 


ا ملأ از وهل الفطري: فى السام 

ارشد الله البشر بكما به القرآن الحكم الى ان للحياة الزوجية ثلاثة اركان 
:( أوأقانم ) يجب عليهم نحر بها فنها وهي ما ابدرااله عدر عله ارم 
وصدرناها با يتها هن قوله عز وجل (.:7 ومن 1 55 أن خا 
من نفس" أوجنا_لتشكنوا اليا وجمل بنك مود ورَحَة) 
فا لسكو التفمي الجنمي وهوالركن الاول من هذه الاركان خاص بالزوجين وهو 
تعبير بليغ عن شعور الشوق واللذة والحب الذي مجده كل منها بإتصاها واللابسة 
بإافضاء أحدفيا الىالآخر الذي بكم ثم انسا نيعها فتكوؤردل. منتجةأ نامي مثلبياء 
ووبه زول أعظم اضطراب فطري في القلب والمقل لا ترتاح النفس وتطمئن 
قي سر ينها بدونه 

واتما نكون الحافظة على هذا الركن با أرشد كتاب الله تعالى اليه من قصد 
الاحصان قيالنكاح وهو أن يقعبد به كل من الزوجين إحصانالآخرب أي إعفافه 
وحفظه من صرف داعية النسل الطبيعية الى السالحة أو اتخاذ الاخدان لاجل 
:اللذة فقط » وقصارى هذا الاحصصان أن يقص ركل منهما هذا الاستمتاع على 
“الآخر ويقعبد حكته وسيلة النسل وحفظ النووع البشري على أسم وجه وأفضله 

قال الله تعالى بعد بيان عحرمات النكاح من صورة النساء ( » : 4 وأ حل" 


ا "٠‏ م 0000 اعسم يه عه ى س شو و 
الكم ماوراة ذ لكم 83 تبتنوا_بأمو' لكمعاصنينَ غير مسفحين 
فك مقن وى بسر ع لظ وإرعر»ب ما كراسي اه 
:لها استمعمم به مثون فا توهن اجورهن فر لِضه ) الأدية . ثم قال 
جدها في نكاح الامله ( 0٠‏ فالكيومن" با ذن أطلور- _ والوهر؟ 
أخر رهن بالتروفغصتت م سيْحت ولا متتهدات أخدان) 

وقل في سورة امائدة (ه: ماعل 2 الطيبلت 
وطام الذينَ أوثُوا اسن" حل ل سام حل له 


المناررج ه م”ا» الساواة بين الزوجين ودرجة الرجالعليين ‏ 9" 


لصنت سْ ل والمخصةت بن لذن وا الكتب من 
و2 
بلك إِذا 1 يتموهن” أجورهن" عصنين ع مساةيحان ول 
متخذ تخذي أ خد دَان) والركن الثافهمن اركان الروجية للودة اني لحية لني بظبر 
ئها فيالتعامل والتعاون وهو مشترك بين الزوجين وأسرة كل منها -واركن الثاأك. 
الرجة 'تى لاتكل للانسا ن إلا بعواطف الاهومة والابوة ورخمتما لاولادهماء فيكون 
الكل البشر او الاياء حظهن هذء الرحمة الكامزة »إذا لم يكن فسادالتر ببةوالمعاشرة 
أوتعا العداوات والعصبيات بين البشر مفسدة لها أو قاصرة لها عل المشاركين 
فى القومية اوالعقيدة أو الوطن ومن تفكر في هذه الاركان الثلاثة حق التفكر 
اع أنعليها هدار سعادة الزوجية التي هيج لسعادة الاننانية . ولذلك قالتعالى 
عد يام ( إن في ذلك لات لقع يعفكرُون )(» 
ه١1‏ 


ان الاصصلاح الا كبر الذي جاء به الاسلام »ونزل به الفرآذفي شأن النساء هي 
الآية (::م؟؟ )من سورة البقرة فبذه الأية قد هدم تجميع ما كان منالنظريات 
والدعاوي والعادات والتقا ليد التي يستبد بها الرجال الاقوياءٍ و يستعاون على النساء 
الغبعيفات في اتفسهن وأهوالبن وأولادهن . وقد فسرنا هذه الآءة في الجزء الفاتي 
عن تفسير ذا ,ما يبنا به هله الدرجة وننشر هنا ملخصه وهذا نصه : 

( ون مثلّ الذي عليبن"' بالممروف ولارجال عليين دَرَجة) 

هذه كامة جليلة جد جمعتعل إمجازها ما لايؤدى بالتفصيل إلا فيسف ركيير » 
فهي قاعدة كلية ناطقة بإنالرأ ةعساو بةللرجلفيبجيع المقوق إلا أمراً واحداً عبر . 
عنه يقوله (وللرجالعليهن درجة) وهذءالدرجةمفسرة بقوله تعالى !4:4" الرجال 


*) قد أتشأنا عدةفصولفيثر -هذه الاركان نعر نأها في يلد المثار الثامن 
< انار : جه »6 دا4)» «الجلد الثاليوالئلاثون فى - 


61/٠‏ إعطاء الاسلاءللنساءمالميمطوندينولاشرع 2 المنار : ج وم ”؟ 
قواموزعلى النساء 4 الآآية . وقد أحالفي معرّفة ملحن وما عليين على العروف بينه 
الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهليين » وما يحري عليه عرف الناس هو تابعم 
لشرائعهم وعقا ئدهم وآدا بهم وحاداتهم +فهذ» اجملة تعطي الرجل ميزنا زن يه معاملته 
لروجه في جميع الشؤون والاحوال » فاذا ثم عط لبتها يامر من الامور يتذكر أ نه 
0 قال ابن عباس رضي الله عنهما و أنني لائزين 
لامرأتي كا تين لي هذه الاية « 

. وليس الراد بالثل لأثل لاعيان الاشياء وائما اراد ان الحقوق بينها متبادلة 
وانها أ كفاء »فا منعمل تعماهالمرأة للرجل الا وللرجل عمل يقابله لها إنم يكن. 
مثله فيشخصه»فبو مثله في جنسهء فها منّا ثلانفي اموق والاعمالء م ا نهامتائلانه, 
في الذات والاحساس والشعور والعقل » » أي ان كلا منها بشر تام له عقل يفكر 
في مصا مه »وقلب يحب مابلائمه ويسر به» ويكرمما لاإيلائمةوما يتفرمنه» فلس 
من العدل أن يحي أحدالصنفين بالآخرء ويمخذهعيد] يستذ لهو يستخدمهفيمصاحه 
لاسها بعد عقد الزوجيةوالدخول فيالحياة المشتركة التي لانكونسعيدة إلاباحترام, 

كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه 

قال الاستاذ الامامقدس الشهروخه : هذه الدرجة التي رفعالنساء اليها ل يرفعمن. 
اليها دين سابق» ولا شر يعةمن الشرائع» بلمنصل اليبا أمة من الاثم قبل الاسلام. 
ولا بعده » وهذه الاثم الاور ببة التى كان هن تقدمها في الحضارة والد نيةأنبالغته 
في تكرع النساء واحتراهين وعنيت بترييتين وتعلييمهن العلوم والفنون ‏ لاتزال. 
قوانين بعضها منعالمرأة من حق التصرف في مالها بدو نإذنزوجها . وغير ذلكمن, 
الحقوق التى مندتبا إياها الشريعة الاسلامية من نحو ثلائة عشر قرنا ونصف 

وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنة عازلة الارقاء في كل شيء كا كل 
في عبد الجاهلية عند العرب او أسوأ حالا وتحن لا تقول ان الدين السيحي 
أعرمم بذلك لا ننا نعتقد آن تعلم امسيح صلم كاملا ساما من الاضا فاتوالبدع. 
ومن العروف أن ما كانوا عليه هن الدين لم يرق المرأة وانما“كان ارتقاؤها من 
أثرالمدنية الجديدة في القرن الماضي 

وقد صار هؤلاء الافرتج الذين قصرت مد نيتهم عن شر يعتنا في إعلاء شأن. 
النساء يفخرون علينا بل يرموننا بالممسجية في «عامإة النساء اق الجاهلون منبم. 


المنار؛ حجهملام ماتجب للنسأءعلى الرجال من التعلم والتكرم فى 


بالاسلامأن مانحن عليه هو أثر دينتا ‏ ذكر الاستاذ الامامفي الدرس ان احد 
السائحين هن الافرتم زارهني الازهر و يناهما ماران ف يالسجد رأىالافرنجي بنتا 
مارةفيه فببت وقالماهذ! 19 نثى تدخل اجا مع افقا لد الامام :وما وجهالغرابة في ذلك8 
قال اننا ن#تقد | نالاسلامقرر أن النساء لبس لمن ارواح ولي سعليونعبادة .فبين له 
غاطه وفسر لهالآيات فبين .قال فانظروا كيف صرنا حجةعلى ديننا#واليجبل هؤلاء 
الناس بالاسلام حت مثل هذا الرجل الذيهو رئيس معي ةكبيرة (١)فابالم‏ بعامتهمة 
إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل مالم عليين إلا ماهيزمم بدمن, 
الرياسة» فالواجب على الرجال مقثضى كفالة الر ياسة أن يعاموهن ما يمكنهن منالقيام 
ليجب عليون» و يجعل طن في النفوس احتراما يعين على القياممحقوقين و.سول. 
طرنقهءفان الاسان 8 الطبع يحترمهن يرأه مؤدبا ءالما بمايجب عليه ماملابه ولا" 
يسبل عليه أن بمنهنه أو يبينه » واذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفس 
باللائمة فكان ذلك زاجراً لدعن مثلها 
خاطب اللدتعالى النساء بالارمان وا أعرفة والاعمال الصا خةفي العبادات وا معاملات 
كا خاطب الرججال » وججعل لمن عليهو مثل ماجطلهلم عليين» وقرن أسماءهن بإممانهم 
في آنا تكثيرة و بايع الني (ص) الؤهنات”ي بايعللؤمنين وأمرهن ,تع الكتاب 
والمكة عا اهرهم » و أجعمت الامةعلى ماهضى به الككتاب والسنةمن اهن يجز يا عل 
اعمالمن في الدنيا والآخرة ‏ أفيجوز بعد هذا كله أذيحرمن من العم ماعليين من 
الواجبات والحقوق لر بن ولبعواتين ولاولادهن ولذي القربىوللامة واللة* 
الاجمالي ما يطلب فعطهش رط في تويجه النفس اليه إذ يستحيل أنتنوجه الى 
انجبول | لطلق» والعل التفصيلي بدأمبين لفا ئدة فعله ومضرة تركه يعدسبيا للعنايةبفعله 
والتوق من إهاله ‏ فكيف يمكن للنساء أن يؤدين نإك الواجبات والحقو قمع الجمل بها 
إجالا وتفصيلا وكيف تسعد في الدنيا او الآخرة أمة نصفها كاليهائم لايؤدي 
مايجب عليه لر به ولالنفسدولا للناس؟ والنصف الآخرقر يبعن ذلكلانهلا يؤديه 
الا قلبلاتما يحبعليه من ذلك و يترك الباقي ومنه إمانةذلك النصيف الضعيف على . 
القياميما يجب عليه أو إأزامه إياهبما لهعليهمن السلطةوالرياسة 


(١)كان‏ سببهذ اما اذاعهرجالالكدرس من الكتبوالرسائل و الاناشيدفيذم الاسلاموالافتراءعليه 


لفق ما يجب على الر أّمن| لعلو المملفيهذا الزمان النار : ج هم ؟# 

ان ما يجب أن ن تعامه المرأة من عقائد دينها وآدابه وعياداته محدود ولكن 
ما يطلبمتها لنظام بيتها وتر بيةاولادها وتو ذلك من اهور الدنيا كاحكام المعاملات 
إنكانت في بدت غنى ونعمة مختلف باختلاف الزمانوالمكان والاحوال» مآ 
تختلف محسب ذلك الواجب على الرجال : : ألا ترى الققباء يوجيون على الرجل 
النفقة والسكني وامخدمة اللاثقة حال المرأة # ألا ترى ان فروض الكفايات قد 
اتسعت دائرتها فبعد أن كان اتخاذ السبيوف والرهاح والقسى كافيا في الدفاع عن 
الحوزة صار هذا الدفاع متوقفا على المداقع والبنادق والبوارج » وعلى علوم كثيرة 
صارتواجبة اليوم ولمتكن واجبةولاموجودة بالامس؛ ألم تر ا تمر يض المرضى 
ومداواة الجرحى كان سيراً على النساء فيعص_:الني (ص) وعصر اخلفاء رضي 
الله تعالى عنهم وقد صار الآن متوقفا على تعلم فنون متعددة ور بية خاصة ؟ أي 
الاهرين أفضل في نظر الاسلام :أتمر يض المرأة إزوجها إذا هو مرض أم اتغاذ 
ممرضة اجنبية تطلع عل عورته وتكتشفخبا”ت بيته8 وهل ينيسر للمزأة أن يمرض 
زوجها أوولدها إذا كانت جاهلة بقا نو نالصحةو بامماءلادو يةة نم يتبسر لكثيرات 
قتل:مرضاهن بز يادة مقادر الادوية السامة او بجعل دواء مكان آخر 

( وقدذ كرنا في التفسيرهنا كلاما للمحدثين والفقباءفيحقوق كلم نالزوجين . 
على الآخر كقول الا كثرين: ان امرأة لايجب عامها للرجل غير الطاعة قى تقسهبا 
وحفظ نفسها وماله دون خدمة الدار» ورده باهر النى ( ص ) بنته فاطمة بخدمة 
البيت و باهر علي ما كان في خارجه »وجزم بعض احققين من اهنا بإة أن ذلك 
يدجع اليرعرفالناس 6م ثم قلنا ( 

وما قضى به الى ( ص ) بين ان مسزن عم ناد ولا 
فطرة اله تعالى وهو توز يع الاعمال بين الزوجين : على المرأة مد بير الثزل والقيام 
بالاعمال فيه : وعلى الرجل السعي والكسب خارجهء وهذا هو الماثلة بين الزوجين 
قي الملة» وهولا يناقي استعانة كلمنها الخدم والاجراء عند الحاجة الى ذلك مع 
القدرة عليه » ولامساعدة كل منها لل خر قي عمله إذاكات هناك ضرورة»واما 
ذلك هو الاصل والتقسم الفطري الذي يي تقوم بهد مص احة الثاس وم لأيستغنون ف 
ذلك ولافيغيره عن النعاون ( + : <م؟ لايكلف الله نقسا الاوسعبا- وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ) , 


امنار : ج 0م27 مقتضى الفطرة في أعمال الزوجين 2 #/ا9 

و إذا أردت أن تعرف «سافة البعد بينها يعمل أ كثر المسلمين وما يعتقدون 
من شر يعنهم فانظرقي معاملهم لنسائهم مجدم رظلبونهن بقدر الاستطاعةء لايصد 
أحد معن ظل امرأته إلاالعجزء وبحملونين مالايحملنه إلا لتكلف والجهدءو يكثرون 
'الشخوي من تقصيرهن » ولثن سا لمهم عن اعتقادم فيا يجب لهم ليون ليقوان 
كا يقول أ كثر فقهائهم إنه ليجب لنا علمهن خدمة ولاطبخ ولاغسل ولا كنس . 
ولافرش» ولا ارضاع طفل» ولاتر بية ولدء ولالشراف على الخدم الذين نستأجرهم 
لذلك » إن يجب علممون إلاالكث فيالببت والمكين من الاستمتاع » وهذارن 
الامرانعدميان » أي عدم الخروج من المنزل بغير إذن وعدم المعارضةبالاستمتاع » 
لمحن أنه لايجب علمين للرجال عمل قط بل ولا للاأولاد مع وجود آائهم ‏ . 

وأماقولهتعالمى( وللرنجالعلمهن درجة)فبو يوجبعلي المرأة شيئا وعلي الرجال 
أشياء » ذلك أزهذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح الفسرة بقوله 
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الى (4: 4م 00 قو مون 7 السام 8 فَدَل اس عي على 
دض 3 أنقهوا من 0 عر ) فالحياة الزوجية حياة اججتاعية ولابد لكل 
اجماع منرئيس لان 5 لابدأن مختاف آرائثم ورغياتهم في بعض الاهور» , 
ولانقوم مصا<تهم إلا اذاكان لحم رئيس يرجع إلى رأبه في الحلاف » اثلا يعمل 
كل على ضمد الآخر فتنفدم عروة الوحدة الجامعة ومختل النظام » والرجل أ حق 
بالرياسة لانه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ يقوته وماله » ومن ثم كان هى 
المطالب شزما عياية المرأة والنفقتعلدها وكانت هي مطالبة بطاعته فى المعروف اعم 
1 


مقنظى الفطرة فى اعمال الزروعين 

هذا وان ماتقررفي المسنة من اقتسام أعمال الزوجية بين الرجل واارأة هو 
مقتضى الفطرة ‏ والاسلام دين الفطرة ‏ فقد فضل الله الرجل في خلقته بقوة 
ف في الجسم والعقل كان بها أقدر على الكنب -والخاءة نة والدفاع الخاص بالاسرة > 
والعام للامة والدولة » ومن ثم فرض عليه النفقة » وها كأن الرحال قوامين على . 
النساى» بعولون الر باسة العامة والخاصة الى إلايقوم النظام 0 ١‏ 


04 الترق بينالرجلوالرأة فيوظائفالنسل المتار : جه م بم 
قمليه جمبيع الاحمال الهارجية في أصل الفطرة » وهذا ما عليه جميع أثم الحضارة 
ومن مقتضى الفطرةاختصاص المرأة,إل جل والرضاع وحضانةالاطفالوتر ينهم 
وتدير المزل يجميع شؤونه » ولها الرياسة فى جيع الاعمال الداخلية الحضة فيه 
قالالني(ص) « كلم راع وكاسكم مسئول عن رعيته » فالامام راع وهو «سئول 
عن رعيته » والرجل راع في أهله وهوسئول عن رعيته » والمرأة راعية في بيت 
: زوجها وهي «سئولة عن رعيمها » الحديث وهو متفق عليه 
ولا ينازح في تفضيل الله الرجلعلىالمرأةفي نظام الفطرة الاجاه ل أو مكار » 
فبوأ كبر دمافا وأوسع عقلا » وأقوىعضلاء وأعظم أستعد أد ا للعلوم وأقدر على 
عختلف الاعمال » بل هو ,ؤدي وظيفته من حكةالزوجية وهي الفسل كاف را غمادته 
يارادته واختيارء فيامة أحواله؛ والمرأة ليس فاقدرة علىمثل هذا واماتنشا نمأ 
بو يغماتالنسلفىأوقات مخصوصة لا ارادة لها فنباءوالحيوان المنوي الذي يلقح 
هذه البو بيضات هو الذي يه ى الها في مكانها هن مد خل الرحم الى مسةةرهفيلقيحها 
وليستهي النى تسعىاليه » بل هي لاتشاركه أيه في هذا السعي واما تنتظره 
انتظاراً » ند الحصبول والفعل » وعلبا القبول والانفعال ‏ ويجد في البيضة التي 
. تحبا الغذاء الذي بيكون به الو .وام المركة والهُو هن خاصيته لامنها . الىأن 
تتكونالنطفةالمتحدة بالتنةل في الاطوار فتكون جنينا لانسان كامل » فكذلك 
يسع الرجل و يكدح و يتقل عا يكسيه إلى المرأة في الدار تتصرف فيه ها تقتض به 
حاجة الاسرة من غذاء وغيره 
ومن استقرا طباع النساء السليات الفطرةمن جناية سوء الثر بية وفسادالنظام 
بدى أن الثابت في غرائزهن ان خير الازواج وأولام بالاختيار منكان قاد رأعلى 
الكسب وحاءة النسل وصيانته . وماتتوقف عايه تربيته الىأن يبلغ أشده . وقد 
ألقت غير ؤاحدة من العحف الافرئجية ولاسها الانكلزا نة أسكلة على النساء 
قيمن بنفضلن من الازواج وصفات الرجال لخاء عت كثر أجو بتهن على ماذ كرنا. 
على أن هذا النظام الفطري الشرعي في الزوجيةلا من غير الزوجات والامبات 
عن المسامات أن يشتغلن بالتوسع في بعض العلوم والاعمال الغامة بقدر استعدادهن 
: ورغبتهن » وانما الافضل والانفع لحن ولامتهن وللانسانية كلبا آن يتقن العاوم 
والاعمال الخاضة بالزوجية والامومة» وقد صارت قيهذا العصركبيرة وكثيرة 


الثار بج مع لام رياسة الرجلفيالبيت وريتلااستبدادية ن/إا» 
فيل 35 رياسة الرجل في الاسرة شورءة لالتدلدية) 
وردت النصوص | لكم ة في كتاب الله وسندة رسوله مد خاتم النييينفي 
جعل ادارة المرّل والاسرة مقيدة باوامر الشريعة ونواهها وبالعرف المرعي بين 
الناس في المعاشرة بالمعروف وحفظ الكرامة في التي المبوالكره والرضا والسخط 


ا مت 


قال الله تالى ( 4 16 وعاشروهن" اروف ذإن لرهتموهن قعبى 
أن تكرهوا شيعا ويل امه فيه حرا كثيرا) 
وقال النتى ص) دلايغرك (1) هومن مد ءمنة : إن كره منها خلقا رضي آخر» 
ارواة ه مسلم من حديث جابر- والفرك مود العشق بين الزوجين . فالحديث معني 1 
إلاأية . والنهي فيه مبنى على أنالاصل في الروجين التحاب التام » قان حرماهته 
1 فليتجنيا اسبا بالكره والبغض .وخص الني لص الرجل با اذهي عن الفرك از زيادة 
العناية بشأنالمرأة ‏ وهو نتضسمننهيبا عن فركه بالاولى_لانالعرب كانت تسئد 
الفرك ال ىالنساء في الا كثرء والفارك متهن ضبد العر, يللين جا 
شرع في كل ناهو معروعن ع » شاد والواضي فى في انعدو عليه 
١‏ ومنع الضرر والضرار ينهمازعدم تكليف احدها الآخر ما ليس في وسعه» والامصل 
في قاعدة هذه الاحكام كلما قوله تعالى ( ؟ : 8م وَالولذات رضن 
أو لدهن + مان كاملن لمن ن أزَاة أذ م اداه وعلى الو لود لله 
0 باامرثوف» لتكت نفس لا عب »لا ا 
ولد بوادهاولامو وداه بولده» وعللى الوارث مثل ذلك فإِنآرَادَا 
فسالا 3 راض 00 وار ا 2< 0 دعيفي 
فيا فيه الصلحة لولدها 0 تعالى للمؤمنين 9 43 :ا 


)١( ٠‏ فرك مثال ضرب يغرب 


ليم وصية النبي كلا بالنساء المذار: ج ه مم 


اين" استسجابوالربوم وأفاموا الصلوة وأمرم شورى ينهم ويم 
رذقتهم يشفثون) 
وقال لاص )ا ستوصوا بالنبماءخير آفاناأ رأ خلقت من ضلع وان أعوجمافي الضلم 
أعلاء فان ذهبت تقيم هكسرته وان تركته رز لأعوج »(١)ومعناه‏ ان في طبع اارأة 
عوجا في صلابة خلقية ‏ مكةفي ذلك فهي كالضلع في عوجهوتقوسه مك فيجبه 
على الرجل أنلاحاول تقوم هذا العوج بالقوة »وان رستوصي بها خيراً على هاهي 
عليه بما هوطيعلها » وائما يكون التأديب على العوجوالميل عن الصمواب والمصلحة 
في الامور الماديةالتي يمكن تركها بدون مقاوهةللطبع 
وقال (ص) خيركخي رك لاهله وأ ناخير لاهلي ؟) وقال «خيركمخير؟ للنساء +) 
وقال خير خيرم لاهلهوأ ناخيركلاهلي» ما أ كرم النساء إلا كريم ولا أهانين إلة 
لنم ؛) وقال(ص) لعمر حين سأله عن آة الوعيد على كنز الذهب والفضةد أله 
أخبرك يخير ما يكنز #المرأة العبالحة :إذا نظر اليها سرته »و إذا أمرها اطاعته » 
وإذا غاب عنبا حفظته )٠‏ 
.واننا تيد ا على النساء والمساواة شرحا لما قدتجدد في 
هذا العصر من البحث فيه ومن طلب الساواة النامة بين الجنسين التي جرأ نساء 
أورية على المطالبة بها و إلحاحهن فيالطلب بعد الحرب العالمية الكيرى أنهن تولين 
فيبا اكثر أعمال الرجال في الكسب والانفاق ووجد منهن ألوف الالوف أرامل. 
الت ال لمن من الرجال » فنشرحه بها - نه القارىء أن نساء العرب 
ستشرفن الى مثله في صدر الاسلام ما فخه من روح الحياة فيين » وأنالوحي 
0 علاجا لامكن ان يعالم في بلاد الافرنم الا به فتقول : 


(١‏ رواهالشيخانقٍصحيحهيا .وقيرواية كالضلم (؟) رواه الترمذيعن عا ئشة وان ماجه 
عن ان عباس والطيرانيعن معاوبة وهوصحيح (؟) رواه الماكم عن ان عباس (8 ) رواه 
أبن عساركر عن علي وهو صحييحكاعل عليه السيوطي في الجامم المخير (5) رواء ان أبي 


شيية وايبو داود وابو على وغيرهم 


النارجهمم 2 التفناضل والمساواة ين الرجالوالنساء /ا/اي 


١‏ -وظائف الماك والفساة وأعرالهما 

قال الله تمالى في سورة النساء ( 4غ : »ب ولا تممَدوًا ما مضل ايد”” 
ش 4 ا مطل 01 حال نصيب عنا | لعسيو و وللخساء تصيبمما. 
١‏ تسن سماو لل م 000 كان ربكل شر علما) 


ذسكرنا قي المزه ا تفسمير المنار انه ورد في سبب تزول هذه ألآدة 
و موضهوعبا ثلاث روايات ( الاولى) عن مجاهد ان ام سامة زو ج الني وص . 
قالت يارسول الله : يزو الرجال ولانغزوء واتما لنا نصف الميراث «الثا نية4عن 
عكرمة ان النساء سألن الجباد فقلن : وددنا ان الله جعل لنا الغزو فنصيب هن 
الاجر ما يصيب الرجال + الثالثة 4 عن قتادة والسدي قالا لما تزل قوله تعالى 
(لإذكر مثل حظ الانثيين) قال الرجال :.انا لنرجو ان تفض لعل النساء حسناتنا 
؟] فضلنا عليهن في الميراث فيكون اجرنا على الضعف هن أجر النساء . وقالت 
النماء : انا لنرجو ان يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كالنا 
الميراشعل النصف من نصيبهم في الدنيا. كل هذا قد قيل ونزلتالاية فاصلة فيه 
وفي غيره ثما في معناه . ونقلنا عن استاذ نا الامام في تفسيرها ها نصه : 

سبب تلك الروايات الحيرة في فهم الآآية ومعناها ظاهر 'وهو أن الله تعالى 
كل فكلا من الرجال والنساء أعمالا فاكان خاصا بالرجال لهم نصيبمن أجره 
لا يشاركهم فيه النساء ‏ وماكان خاصا بالنساء لحن نصيب من أجره لا يشاركين 
فيه الرجال » وليس لاحد أن يتمنى ما هومخقص بالآخرء وجعل اللخطاب عاما. 
للفريقين مع أن الرجال لم يتمنوا أن يكونوا نساء ولا أن يعماوا عمل النساء 
وهو الولادة وتربية الاولاذ وغير ذلك ما هوهعروف واما كان النساء هن الاواى. 
منين عمل الرجال » وأي عمل الرجال نين ؟ تمنين أخص أعمال الرجولة 
وهو خماية الذمار والدفاععن مق با لقوة » فني هذا التعبيرعتابة بالنساء وتلطفه 
ببنوهن فوضع لارأفة والرجة لضعفين واخلاصهن فيا تمنين. والحكة في ذللئه 
أن لايظهر ذلك الني الناشي معن الياةالمليةالشريفة (منهن ) فان مني مثل هذاالعمل.. 


1/8 درجة الرجال عل النساء :الريامة المار: جعم سم 
قريب من النساء جدا »وسببدأن الامة في عنفوان حياتها يكون النساء والاطفال 
فيهامشتركين مع الرجال في هذء المياة وفي 1 تارهاء وانها لتسري فيها سر بان 
عجيبا ؛ ومن غرف تاريخ الاسلا م ونهضة ة العرب به وسيرة النى (ضص) والمؤمنين 
به في زهته برى أن النساء كن يسرن مع الرجال في كل منقبة وكل عمل فقدكن 
يأتين | ويبارهن الني لصم تك ليابعةالمذكورة في لإسورة المعحنة ) 6 كان 
يبايعه الرجالءوكن ينفرن معهم اذا تفروا للقتال» يخدمن الجرحى و يأتين غر ذلك. 
هن الاعمال.قاراد الله أنيختص النساء بإعمال البيوتوالرجال بالاعمال الشاقةالتي 
في خارجها ليتقن كل منهاعمله» و قوم بكم جب مع الاخلاص له. وتتكير لفظ 
«< نصيب » لافادة أن ليس كل ها عمله العامل يؤ سجر عليهوا ما الاجر على ما عمل 
بالاخلاص ‏ أي فني الكلام حث ضمني عليه ل[ واسألوا الله من فضإه أي 
ليسأله كل متم الامانة والقوة على ما نيط به حيث لا جوز له أن : تمى مانيط 
بالآخر. و يدخل في هذا النهي كني كل ما هو هن الامور خلقية كطمال والعقل 
إذلا فائدة في منيها لمن لم يعطما. ولا يدخل فيه ما يقح نت قدرة الانسان هن 
الامور الكسبية اذحمدهن الناس أن ينظر بعضهم اليما نال الآخرو يتم أنفسه 
مثلهوخيراً قئة بالسعي والجد» كأنه يقول وجهوا أنظارم الي ما بقع نحت كسبكمء 
ولانوجبوها اي ما ليس في استطاعتك.فاتما الفضمل الاعال الكسبية فلاتتمنوا 


شيئا بغيز كسك وعملك اه المراد نقله 
ب - ددر الرعباك عبى النساء_المياس 
«وكوة: أبن معهم قسمين صالحات وناشز ات »* 


بعدهذا النعي لكل من الرجال والنساء عن تمني ما اختص به الآخر بعقتضى - 
طرياتي | كرا أله يدبن التطرة بين انأ عز وجل سبب التفضيل بقوله : 


(4:: الرجال قو'مون عَلى' الذسام فل 6 3 ل 
يعض وبا أَنَُْوا س أ 3 اقلت 2 فزدك حفظت التي 5 
حفظ كته الي محا فون لشوزهن ” فعة 6 اهمون في الشاجع 
وا ضربوهن طم فلا 2 التو سيل اذلة اط تبي) 


المنار ؛ جهم 89 رياضة الرجال وقياممن على الناء ‏ .8/ا# 
وقد كتبت في تغسيرها من الجزه الحامس ما نصه : 

أيانمن شأًنهم المعروف المعبودالقيامعلي النساء بالماية والرطية والولايةوالكفاية 
ومن اوازم ذلك أن يفرض علوم الجباد دونهن فانه يتضمن اماية هن» و أن يكون 
حظيم منالميراث أ كثر من حظينء لان علمهم من الففة ما ليس علن » وسبب 
ذلك أن الله تعالي فضل الرجال عل النساء في أصل الملقة » وأعطام هالميعطون 
من امول والقوة » فكان التفاوت في النكا ليف والاحكامء أثرالتغاوت فيالفطرة 
والاستعداد » وثم صبب آآخر كسبى يدعم السيب الفطري » وهوما ينفق الرجال 
علي النساء هن أموالم»قان في اأبور تعويضا للنساء ومكانأة على دخوطن بعقد 
الزوجيةتحت رياس ةالرجال»ةالشريعة كرهتاارأ ةذف رضت لامكا فأةعن أم رتقتضيه 
الفطرةو نظام المعيشة وه وأن يكون زوجبا قماعلمها غعل هذا الامر منقبيل الامور 
العرفية الى يتواضع الناسعلمهابالعقود لاجل المبلحة» كأ نالمرأةتنازلت بإختيارها 
عن المساواة التامة .وسمح<ت بأنيكون للرجل علمها درجةواحدةهي درجةالقيامة 
والرياسة' ورضيت بعوض المي عنها » فقد قالتعالمي؛.07«ولن مثل الذيعلين 
المعروف ف وللرجال علمهن درجة) فالا يَأ أوجبت هم هذه الدرجة الى تقتضما الفطرة 
اذل ك كان من تكرم المرأةاعطاهاعوضا ومكانأةفي«قا بهذ« الدرجة» وجعلبا بذلك 

ع نقبيل الاهور العرفية لتسكون طيبة النفس مثلجة الصمدر قربرة العين.ولايقالان 
الفطرةلانجير المرأة على قبول عقديملبا مرءوسة للرجل بغير عوض» فاناعرىالنساء 
قي بعض الاثم يعطين الرجالالمهور ليكن نحت رياستهمءفبل هذا إلا بدافمالفطرة 
الذي لاستطيع عصيانه إلا بض الافراد 8 : 
الاسماةالامام : المراد بالقيام هناهى الر ياسةالتي يتصرف فبها المرءوس بارادته 
واختياره» وليس دعناها أن يكون المرؤس مقبوراً مساوب الارادة لايعملعملاالا 
هايوجبهاليه رئيسهءفان كون الشخص قبا ولى آعخر هوعبارة ع نارشاده والمراقبة 
عليه فيتتفيذ ما يرشده اليه أىملاحظته في أعاله وثر بيتهوومنها حفظ المأزلوعدم 
مفارقته ولو لتحوز يارةأ ولي القرني الافي الارقات والاحوال التي يأذ نا الرجل وبرضى 
(قال) والمراد بتفضيل بعضهم. على بعض تفضيل الرجال على النساء ولو قال 

(١‏ ما فليم علمهن ) أوقال ( يتفضي لهم علمهن:) لكان أخضر وأظبر فيا قلنا انه 
األرادءواما الليكة في هذا لتعير هي عبن سويفه عه 0 


01 صفة الزو ءا تالصالحات2 النار ملا 


به بعضسك على بعض ) وهي أفادة أن المرأة من الرجل: والرجل عن المرأة عثزلة 
الاعضاءمن بد نالشخص.الواحد : فالرجل عنزلة الرأس والمرأة يمتزلة البدن 
(أقول) يعني أ نهلا ينبغي للرجل أن بغي بفضل قوتهعلى المرأة ولا لامرأة أن تستيغل. 
تت جد» نخضا تدرماء #تلابار عو اقيض أن اوراسدافضل هن بده وقليه 
اشرف من ٠عدنه‏ مثلاء فانتفضيل بعض اعضاءانيدن على بعض يمجعل بعضهارئيسيا 
دون بعض انما هولمصاحة البدن كله لاضرر في ذلك على عضوماء وا ما تتمحقق وتثبسته 
هتفع ةجمييع الاعضاء بذلك . كذلك مضت المكةفيفضل الرجل على المرأة في القوة 
والقدرة على الكسب والجاية » ذلك هوالذي يتيسر لها به القيام بوظيفتها الفطرية 
وهي امل والولادة وبربية الاطفال وهيآهنة في سربهاء مكفية هامهمبا من أمر 
رزقباً. وفي التعبير حكة اخرى وهي الاشارة الى أنهذا التغضيل [م هو للجنس, 
على الجنس لالجميع افراد الرجال على جمييع افراد النساىى» فكهمن امرأة تفضل 
زوجبافي الع والعمل بدوفيقوة البنية والقددرةعلى الكسبة امح 
. ل صبئة الزوجات الصالمات 
تقال تعالمى يل فالعا مات قانمات حافظاتللغيب با حفظ اللّد »# هذا تفصيل 7 
خحالالنساء في هذه الحياة المنزلية التى تنكون المرأة فيبا نحت رياسة الرجل » ذكر 
أ نهن فيهاقءمان :صا مات وغير صا حات. وأن هن صفة الصا حا تالقنوت وهوالسكون 
والطاعة لله تعاليى وكذا لازواجهن بالمعروف » وحفظ الغيب 
قال الثوري وقتادة : حافظات للغيب يحفظن في غيبة الازواج مايجب حفظدقيه 
النفس والال» وروى ابن جرير والبيبقي من حديث ابي هريرة ان الني(ص)قال. 
«خير النساء التي اذا نظرت اليك سرتك » واذا أمرتها أطاعتك » واذاغبت عنها 
حفظتكقي مالك ونفسها » وقرأ ( ص ) الآية . وقال الاستاذ الامام الغيب هنا 
هوما.ستحيا من اظباره اي 'حافظات لكل ماهو خاص بأمور الزوجية الخاصة 
بالزوجين فلا ييطلع أحد هنين على نثيء مما هو خاص بالزوج ٠‏ 
أقول و يدخل فيقوله:هذا وجوب كمّان كل ها يكون بينهن اا 
في الحلوة ولاسيما حديث الرفث: فا بالك محفظ العرض . وعندي. ان هذه العبارة 
أبلغ هافي القرآن من دقائق كتايات الزاهةء تق رأها خرائد.العذارى ججهرآءو يفهمن 


النار: ج مم بوم حكم الزوجات الناشزات 5/١‏ 


.ماتوجيءاليهما يكو زسراء وهنعلى بعد من خطراتالحجل أنتمس وجدانهن 
الرقيق بأطراف | ناملها » فلقاوبهن الامان من تلك الخااجات عالت تدقع الدم إلى 
الوجنات »ناهيك بوصل حفظ الغيب ( يا حفظ الله ) فالانتقالالسريع من ذ كر 
ذلك اليب الخىء الى ذكر اللهالجي » يصرف التنفس عن المادي فيالتفكر فمايكون 
وراء الاستاره من تلك الخفايا والاسرار» وتشغلها بمراقبته عز وجل 7 

وفسروا قوله تعالى ( ,ما حفظ الله ) با حفظه لمن فى مهورهن وايجاب الفقة 
لحن ب يريدون امن يحفظن حق الرجال في غيبتهم جزاء على امبر ووجوب 
النفقة الحفوظين لحن قي حك الله تعالى . وما أراك إلا ذاهبا معي إلى وهن هذا 
القول وهزاله » وتكريم اولك الصالحات بشهادة الله تعالى أن يكون حفظرن 
اذلك الغيب من يد تلمس » أوعين تبصرء او أذن تسترق السمع » معللا بدرام 
قبضن » ولقيات يرتقين . ولعلك بعد أنبمج هذا القول يقبلذوقك ماقبله ذوقي 
وهو أن الباء في قوله ( يما حفظ الله) هي صنو باء ( لا حول. ولا قوة إلا لله ) 
وأنالمعنى حافظات للغيب محفظ الله أي بالحفظ الذي ,تهون الله إياهن بعبلاحبن 
فان المباحة يكون لها من مراقبة الله تعالى وتقواه ما يجعلها مخفوظةمن الخيانته 
.قو يتعلى ححفظ الامانة .اوحافظات4ه بسب بأمر الله محفظه » فبن يطعنهو يعضين 
ال موي » فسى أن يعبل معى هذه الآية الى نساء عصرنا اللوائي يتفكين بافشاء 
أسرار الزوجية ولا يحفظن الغيب فيها ١(‏ ! : 


لاب حٍْ الزو جات الناثيزات 


الاستاذ الامام : ان هذا القسم من النساء ليس للرجال عليبنثيء منسلطان 
التأديب وائما سلطأ نهم على القسم الثاني الذي بينهو بين حكه بقوله عز وجل 
) واللاق تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن) النشوز 
.في الاصل يمني الارتفاح ‏ فالمرأة الني تخرجعن حقوق الرجل قد ترفعث عليه 
)١(‏ قل رسولالته (ص) هان من شرالناسعنداشّمئزلة يو مالقيامة الرجل خضي الى اسرآته 
وتغغياليه ثم ينعر ادها سر صاحبه» وفي روايةالتمبيرعن ذلك با نه( نأعظم الاها نة عندالل ) 
رواه مسل من حديثاني سعيد الدري وفي المسندوالسةث] حاديثفيهذا المعنى 


؟خ؟ 2 وعظ الرجلإزوجهوهجرها فيلاضجعاتأديب النارجه م« 
قي التعامل 3 فتكون ك لناشز هري الارض الذي خرج عن الاستواء . وقد فس 
بعضهم خوف النشوز بتوقعه فقط و يعضهم بالعلم به. ولبكن يقال لم ترك لفظ الملم 
واستيدل به لفظ الخوف * او م لم يقل( واللاتى ينشزن )* لا جرم ان في تعبير 
القرآن حكة لطيفة وهي انالله تعالى لا كاذيحب ان تكون المعيشة بين الزوجين 

يشة محبة وهودة وتراض والتثام لم رشأ ان يسند النشوز الى النساء إسنادا يدل. 
على ان من شأنه ان يقع هنهن فعلا بل عبر عن ذلك بعبارة توىء الى أن مرن. 
شأنه ان لابقع لانه خروج عن الاصل الذي يقوم به نظام الفطرة. وتطيب به 
المعيشة ‏ فني هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة وما هو الاولى في شأنهاء. 
والىمايجب على الرجل من اأسياس ةلا وحسن التاطف في معاملتها» حتي تي اذا آنس 
منبا ما حثى أن يؤول الى الترقم وعدم القيام بحقوق الزوجية فعليه اولا ان يبدا 
بالوعظ الذي يرى انه يؤثر في نقسها 

والوعظ يختلف باختلاف حالالمرأة فنهنمن يؤثر في تفسها التخو يف هن الله 
عز وجل وعقابدعل النشوز » وهنهن من يؤثر في تفسها التهديد والتحذير من سوه 
العاقبة في الدنيا كشاتة الاعداء والمنع من بعضن الرغائب كالثياب الحسنة والحلي. 
والرجل العاقل.لا يح عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب امرأته 
واما احجر فهو ضربهن ضروب التأديب إن نحب زوجها و يشقعليها هجره إياها 
ولايتحقق هذا بهجر الضجع قسه وهو الفراش» ولابيجر المجرة التى يكون. 
فيبا الاضمطجاع عواما تتحقق هجر فيالفراش فسه. وتعمدهجر الفزاشاوالحجرة 
زيادة في العقوبة لم يأذن بها الله تعالى وريما يكون سببا لزيادة الجفوة» وفي ا حجر 
١‏ في ا مضجع نفسسه معني لارشحقق بجر ا لضجع أو البيت الذي هو فيه لان الاجتاج : 
قي ا لضجع هو الذي يبيج شعور الزوجية فتسكن قس كل هن الزوجينالىالآخر 
و يزولاضطرا بها الذي اثارتهالحوادث قبل ذلكفاذا هجر الرجل ال مرأةوأعرض 
عنها فيهذه الالة رجي أن يدعوها ذلك الشعور والسكون النفبي الى سؤاله عن 
السبب و يهبط بها من نشز الخالفة » الى صفصف (؟ الموافقة » وكأني بالقارىء ' 
وقدجزم بأنهذا هوالمراد » وأ نكازمثلي +يره لاحد منالاموات ولاالاحياء» 
)١(‏ النتز بالتحريك المكان المرتقم من الارض والصغضف المستوي من الارض 


اتنارئج هم"ام رخصة تاديب اارأة بالضر ب بشرطه والنهي عن /*# 
وأءا الغرب ؤشترط في هأن يكوذغير «برح وروىذلكاءن جر يرهرفوعا الى 
ان (رص) والتبريج الايداء الشديد ٠‏ ورؤيعن أبن عياس (رض) تنفسيره بالضربه 
بالسواك ووه . أي كالضرب باليد أو يقصبة صخيرة 
وقد وردت أحاديث كثيرة في تقبيح الضرب والتغير عنه منراحديث عردالله 
ابن زمعة فى الهبحيحين وغيرهاقال قالرسول اللّه(ص)دلاجلد احدك امرأته جلد 
٠‏ العبد ثميجامعها في آخر اليوم7» وفي رواية عن عائشة عندعبدالرزاق دأما ستدي 
احدم ان يضرب اهرأتهكما يضرب العبد ‏ رضريها اول النهار ثم بيجادعها آخره» 
يذكر الرجل يأنه إدَا كان يعلم: من نفسه اانه لابد له من ذلك الاجتاع والاتممال, 
الخاص بامرأته وهو اقوى وأحم اجماع يكون بين اثنين من البشر يتحد احدها 
بالآخر اتحادا تاما » فيشعر كل منها بان صلته بالآخر أقوى هن صإة عض 
اعضائه ببعض ‏ اذا كان لابد له من هذه الصلة والوحدة التي تقتضيها الفطرة». 
فكيف يليق به أنيجمل امرأته وهي كنفسه » مهينة كهانة عبده» بحيث يضربها- 
بسوطه أو يده 8 حقا ان الرجل الإبي الكريم ليتجانى به طبعه عن مثل هذا 
المفاء» و يأ عليه ان يطلب منتهى الاحاد كن انزلا منزلة الاماء. فالحد ,* شابلغ, 
مايمكن انقال في تشنيع ضرب النساء 
وأذ كر اننيهديت الىمعناه العا ي قبلا ناطلععلك ظدالش ريف فكن تكاما 
سمعت انرجلا ضرباءرأتة أقول بالله المجب كيف يستطيع الا نسانان يعيش. 
عيشة الازواج مع اهرأة تضرب ؟ تارة يسطو علها بالضرب» فتكونمنهكالشاة 
هن الذئب عوتارة يذل لها كالعبد ء طاليا متمى القرب . ولكن لاننكر ادّالئاس 
متفاوتون فنهم هن لاتطيب لههذه الحياة »فاذا ل+تقدر اه رأ تهبسوء تر بيثها تكرمه. 
اياها حق قدره» ولم ترجع عن نشوزها بالوعل والحجرانءفارقها معروف وسرحبا 
باحسانء إلا ان يرجز صلاحها ا اتحكم الذي ارشدت اليهاله ته ولارضيرب قفان 
الاخيا رلا يضر يون النساء» وان أ حم ذلك للغبرورةفقد روى البيبتى من حديث 
ا مكلثوم بنت الصديق (رضص) ان الرجال نهوا عن ضر ب النساء مشكوهن 
الى رسول الله (ص) بأخهن عرد زعليهم<تي قال عمر يارسول الله قد ذئر النساء على 
أزواخهن » أي تمردن وعتين فى النشوز والجرأةءنخى بيهم و بين ضرءن ثم قال 
د وان يضضرب خيارم » لها اغنه هذه الرخصة بالحظر. وجخلة القول ان الضرب 


6 التحكم بين الزوجين المنار جوم ام 
-علاج هر » قد يستغني عنها لخير الحر » ولكنه لابزول من البيوت بكلحال »ء او 
.يعر التهذيب النساء والرجال 

قال تعالي لإفان أطعنك فلاتبغواعليين سبيلا)قال الاستاذالامام أي ان أطعنم 
بواحدةهن هذه المحصالالتأديبية فلاتبغوا بتجاو زها الى غيرها طر يقاءفابدأوا با 
يدأ الله بدمن الوعظ » فانلم يغد فليسجرء فانم ,فد فليضرب» فاذالميغدهذا ايضارلجاً 
الى التحكير » و يغيم من هذا ان الصاحات القاخات لاسبيل عليين حتفي الوعظ 
-والنصح» فضلا عن الحجر والضرب ( ان الله كان عليا كبير! ) فان سلطانه عليم. 
قوق سلطا نم على نسائك » فاذا بغيتم عليهن ماقبكم ء واذا نجاوزتم عن هفواتين 

كرماوشما تجاوز عنكء قال الاستاذ أتي بهذا بعد النهي غنالبغي لان الرجل انما 
يبغ على المرأة ما يحسه في نفسه من الاستعلاءعليم! وكونها كبرهنهاواقدرءفذكره 
تعالى بعلوه وكبريائه وقدرته عليه ليتعظ و مخشعى يتقي الله فيها. واعامواانالرجال 
الذين يحاولون به النساء ان يكونواسادة في بيوتهمءاما يلدونعبيدا لغيرم ادع . 


0 التحكيم بين النو جين 


قال تعالى بعد ماذكر (4: مم إن خفتم فاق ينيم َابمثوا 
حك من أله وححَكياامن أههًا إن ير بدا إتصلما يرفق افد ييترت) 
الحلاف بين الزوجين قد يكون بنشوز امرأة وقد يكون بظل من الرجلءفالنشوز يعالجه 
١‏ لرجل بأقرب التأديبات الثلاثةالمبينةفي لا" .ب ةالنى قبل هذء ال يةفاذاتمادى هو في ظلمه 
!و عمزعن[نزانها عن نشوزها وخيضان يحول الشقاق ببنهما دون إقامتهما لمدود 
لله تعالى في الزوجية باقامة اركاتها الثلاثة : السكون والمودة والرحمة ‏ وجبعق 
الؤمنين المكافلين فيعصمالههم ومناضهم ان ييعثوا حكامن اهله وبحكامن اهلباءمارفين 
.بأحواله وأحواطها. و يجبعلهذين المكين أنيوجبا إرادتهما إلي اصلاحذات 
. البين .وم عبدقت الارادة كان التوفيق الالحي رفيقها ان شاء الله تعالى . و يجب 
الخضوع لحك الحكين والعمل به فخوف الشقاق توقعه بظهور أسبابه. 
«والشقاقهوالخلاف الذي يكون به كلمن الختلفين فيشق اى فيجانب . والح 
(١‏ بالتحريك ) من له حق الك والفصل بين الخصمين . والمراد ببعثها ارسالها 
الى الزوجين لبنظرا في شكوى كل منهما » ويتعرةا ها يرجي أن يصلح بيتعاء 
-ووسترضوها با حك ء واعطا ؤهماحق امع والتفر يق اه المرادهنا من تفسير نا للا"ية 


المثار: ج82 خ+7” ١‏ تدوز الرجل واعراضه وعلاجه بالصلح 8./» 
ات شور الرجل وإعراصه وعلاجه بالصلح أريضا, 
قل اللتمالىفيذ وز الرجل (1!8:4 وإن امْرََة حَاقَتْ من بليا 
واس عه وات امات لوس ابح توا كاه ارا س ةرون ةس 2 ارما 
دوز أَوْإعْرَاضًا فلاجناح ليما أن لصاها ينما صابمًا_والصلح 
سراشرت ا اش وإنسنوا ا وتتقوا | فِنْاسَ كنا 
تشملون حير ) ارشد الله الزوجين لالص لح عند خوف الرأة نشوز زوجها 
و إعراضه التام عنها » وذكرهما بما يحول دون الوفاق من طباع النفس » وهى 
عل كل مثها بأداء ما عليه من الواجب ورحرصه على استيفاء كل ماله من المق » 
بل يقنصركل فيا عليه » و يطااب الآخر بأحكثر ما عليه » ولاسما المرأة ل 
فان الشح جامع لمعنني الببخل والحرص .فاحضار الاتقس الشح عبارةعن كوتها 
حاضرة له بطبعها لاتكاد تفارقه الا معالجة وعز مة قوية . ثم وصف لها هذا 
العلاج بما يرغبها فيدوهو الاحسانفي العاهلةالذي قد يكون فوق أداء الواجب » 
واتقاء الله في منع الحقوق او المطا لبةياكثر منها طاعة لشح النفس .وها ك.خلاصة 
معن الأية هن تفسير المنارز( ص 440 ج ه) 
أي وان افتاه رأ لإمن بعلبا:نشوزاً) وترفماعليها لإأو [عراضايمعنماء بأنثبت 
لها ذلك وتحقق ول يكن وهماً محردا » أو وسواسا مارضاء وذلك ان المرأةإذا رأت 
زوجبا مشغولا بأ كبر العظام المالية او السياسيةء أو حل أعوص المسائ ل العلبية» 
أو بغير ذلك من المشاكل الدنيويةاو المهات الدينية ‏ لاتمد ذلك عذراً يبسح له 
“الاعراض عن «ساهرتها او هنادمتهاء او الرغبةعن مناغاتها ومباعلتها . والواجب 
علما أن تنبين وتثتبت فيا تراه من أمارات النشوز والاعراض فاذا ظبر ها أن" 
ذلك لسبب خارجي لا لكراهتها والرغبة عن معإشرما بالمعروف فعليها أن تعذر, 
الريجل وتصبرعىما لانحب من ذلك .وان ظهر لها انذلك لكراهته إياها ورغيتهعنبا 
فلا جناح عليها أن يصلحا بينفاصلحا # ايفلا جناحعليها ولا عليه في الصبلح 
الذي يغقانعليه ببنها كأن تسمح له يعض حقها علية في النفقة او المببت معها 
(النار: جه ) (5:) ( الجلد الثاني وااثلاثون ) 


5 (مالشحنينالزو جينومدالاحسان المثار : ج ه-م جم 


أو يحقبا كله فيها او في. احدها لتقي فى عصمته مكرمة )١(‏ أو تسمح له يعض 

امير ومتعة العللاق او يكل ذلك ليطاقها ‏ فهو كقوله تعالى في سورة البقرةة 

( فلا جناح عليها فيا افندت به ) وائما يحل لارجل ما تعطيه من حقبا إذا 

كان برضاها لاعتقادها انه خير لحاء من غير أن يكون ملجئا إياها اليهما لايحل. 

له من ظامها أو إهانتها 

قال تعاى !ط والمبلح خير » أيمن التسريم والفراق وا نكن بإحسان وأداة 
المهر والمتعة وزحفظ الكرامة كاهو الواجب على المطلق ‏ لان رابطة الزوجية من 

أعظم الروابط وأحقها بالحفظ » وميثاقها من أغاظ الموائيق وأجدرها بالوفاء . 

ل وأحضرت الافس الشح #» الببخل الناثىءعن اا لحرص » ومعنى [حضاره. 
الاقس انها عرضة له » فاذا جاء مقتضى البذل ألم بها ونهاها ان تبذل ما ينبغي 
بذله لاجل العملح واقامة المصلحة » فالنساء حر يصات على حقوقبن في ال 
والتفقة وحسن الءشرة شحيحات مها » والرجال ايضاحر يصون على اموالهم 
اشحة بها » فيتبغي لكل متها ان يتذكر ان هذا من ضعف النفس الذي يضره 

ولا ينفعه » وأن يعالجه فلا يبخل ا ينبغي بذله والنساع فيه لاجل المصلحة # 
فان من اقبح الببخل ان يبخل احدالزوجين في سبيل مرضاة الآخربعد ان افضى ٠‏ 
بعضها اإيبعض وارتبطا بدلك الميثاق العظء عبل ينبغي أن يكو نالتسامح ببنها' 
اوسع من ذلك وهو ما تشير اليه امملة الانية : 

( وانتحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملونخبير! )4 أي وأن محصنوا العشرة 
فيايينم فتتراموا وتتعاطفوا و يعذر بعضم بعضا وتتقوا النشوز والاعراض ء 
وها يترنب عليها هن منع الحقوق ا والشقاق ءفان الله كان,ما تعملونهمن ذلك خبيراً . 
لايم علي شيء من دقائقه وخفاياء » ولا من قصدم فيه » فييجزي الذين. 
احسنوا من بالحسنى » والذين اتقوا بالماقبة الفضلى اه باختصار 
م بين لنا في الآتين اللتين بعدهذه أن عدل الرجل بين النساء غير مستطاع 
ولاسيا في المي وإما عليه 5 ملك من المدل فيالتفقة والمعاشرة وأن يكح جماح 
اليل الفسي بقوة الارادة حتى لايفحش فيه فتكون المائل عنها كالمعلقة التي لاهي 
منزوجة ولا خلية ‏ وأنهما اذا تفارقا لتعذر اقامة حدود العدل والتراضي فان الله 
بتي كلامنهما عن الآخر بنفضله ْ 

)١(‏ هذا مافسرتبه الصملح مائشة أم الؤهنين (رض) قالت هي المرأة تكون. 

:)) عند الرجل لايستكثر هنها ( أيمن معاشرتها لكير سن أو مرض أو غير ذلك‎ ٠ 
فير يد طلاقها أو زوج غيرها فتقول امسكبي ولا تطلقني ثم تزوج غري فأنته‎ 
يي حل من التفقةعلي والقسمة لي الل رواه اللبخاري وغيره عنها . ومثل هذا بقع‎ 
: 1 : كثيرا باختيار المرأة لمعلحتبا‎ 


المثار: ج هم 28# تمدد الزوجات ‏ تاريخه وأصله لاب/؟ 
تعل< النوجات 
أبتها السيدات الكرائم 


كأني بكن وقد عمان أو قر أن ماكتيته لكن مما جاء .به صحد رول الوخانم 
النبيين من تكرعكن وإثبات مشاركتكر. للرجال في جم الامور الدينية 
والحقوق الالسانية ‏ ترفمن أصوانكن قائلات.: آمنا وصدقنا بأن:هذا صلاخ 
م يسبق الاسلام اليه درنءو ياغ : أوحمدنيه ني ولاحام ولاحكم » ولكن ما بإل 
تمد الزوجاث بقي في دينه مباحا حتى أنه هو نفسه يزه عنه » بلأباح له شرعه 
الالمىءنه اكث مما أباح لغيره من رحال أمته 8 

ألا إن لكن أن تسألن هذا الؤال » وعلي أن أدلي الكن بالجواب : 

4 مققدمة في تارمم تصدد الزوجات وأصله 

يقول الباحثون في طبائع البشر» رتوار البدى والحضرء انتمده الزوجات 
في الاقطار الكثيرة التى اعتاده أهلبا هو ائر ماكان هن استرقاق النساء واتماذ 
الاقوياه والاغنياء العدد الكثير: منهن للاستمتاع والخدمة والعظمة». ولذلك كان 
خاصا بالملوك والاهراء والرئؤساء والاغنياء»وكان يكثر فيالبلاد الجارةالتي يفت اهلبآ 
بشهوة الاستمتاع 0 وكثرة التنقل بين اسان وصغار السن عن النساء ‏ وكان عند 
بعضهم استرقاقا حضا ء ثم وجد الهم بين نكاح الحرائر والاستمتاع بالجواري. 
المملوكات . فقدماء اليونان الاثينبين كانوا يبيعون النساء في الاسواق » و يحون 
تعدد الزوجات بغير حساب. وقد أناح الاسيرطيونتعدد الازواج للمرأة الواددة 
كاهل ( النبت ) دون تعدد الزوجات للرجل . وكان التعدد قاشيا في أور بة عند 
الغولوا في زمن سزار ومعروفاعند الجرماننين فيزمن ناسيت . وقد فشا في الرومانت 
فعلا لا قانونا حت حظرهجوستيان في قواتينه ولكنهظلفاشيا بالفمل ءوأباتحه 
بعض البابوات لبعضالملوك بعد الاسلام كترئان ملك فرنسة الذي كان معاصرا 
لمخليفتين المبدي والرشيد هن العباسيين. وقد اختلفت "هادا تالناس فيه بين الام 


588 تاريخ تمدد الزوجاتواسترةاقهنعند الام المنارج هم مم 
فيجميعالقاراتوالجزائرالجنو بيةوما شذعن ذلك إلا اهل اوربة في القرو نالاخيرة» 
و لكنهم استيدلوا بتعدد الزوجات الشرعيات السفاح واتخاذ الاخدان ؟ تقدم » 
وسيأتي مزيد بسط لهفي بحث التسري 

على ان النساء في اور بة قد كن هبينا ت كالاماء عند أولئك الوثنيين حت في 
اعراضرن » الى ما بعد ظبهور الا صلاح الاسلاهي المحمدي بقرون . والشواهد 

التارمخية على هذا كثيرة 
0٠‏ , يقول الفيلسوف هر برت سبنسر الانكلزي في كتابه ( علروصف الاجماع ) 
إن الزوجات كانت تباع فى انكتترا فيا بين .القرن الحامس والقرن الحادي عشر» 
وانه حدث اخيراً في القرن المادي عشر ان الحاكم الكنسية سنت قانونا ينص 
على ان للزوج ان ينقل ( أو يعير ) زوجته الى رجل آخر لمدة حدودة حسيا 
يشاء الرجل المثقولة اليه المرأة(وشر من ذلك ماكان للشر يف النبيل ( الجام ) 
روحانيا كان اوزمنيا من الح قفي الاستمتاع بامراة الفلاح الى مدة اربع وعشرين 
ساعة من بعد عقسد زواجها عليه ( اي على القلاح ) 

وفي سنة بده ميلادية صدر قرار من البرلان الاسكوتلاندي بأن المراة 
لاجوز ان 3-3 أن سلطة على اي ثيء هن الاشياء 

واغرب من هذا كله ان البرئان الانكليزي اصدر قراراً في عصرهنري الثامن 
هلك انككترا يحظر على ألرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد أي يحرم على النساء 
قراءة الاناجيل وكتب رسل السيح . قأبن هذا من وضع الصحابة الممبحف 
الاول الذي كتب فيخلافة أني بكر عندامرأًةوهي حفصةآم المؤمنين تمكتاية 
نسخ الصاح ف النيوزءت على الامصا رفي خلافةعانعن ذلك المصسحف. وهتخل البلاد 
الاسلامية من نساء يحفظن القرآنكله حفظ تامامن عصرالصنحا بة إلىعصرناهذا(5) 

ومن العسجيبان بعض الناس الذينجمعوا بين الزواج والتسري كانوا يحرصون 
علىشرف الزوجاتو ,بذلون جوار يهم لضيوفهم وأ كابر قوههم يستمتعون ببن كا 


)١‏ من الغرائب التي نقلت عن بعش صحف | تكتره ني هذه الايام إنه لا يزال يوجدفي 
يلاد الازياف الا تكليزية رجال يعون نساءهم جمن يخس جدا كثلاثينشلنا وقد ةكرت اسماء بعضهع 
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قل عن اهل جز يزة فيتي . ونقل عن بعض وثني أمر يكا الشالية ان من زوج 
امرأتمنه حلتله جيع اخواتهاء وقالوا ان هذا قد اننشر كثير آفيكولوميي وغير ها 
وكان تعدد الزوجات شائما بين اليبود قبل ألسي ق ملوكهم وأنببائهم وتاهيك 
بدأو وسلوان عامما السلام . وكانت البنت ههينة عندهم حتى كآن بعضهم يسح 
لابيهبا بيعبا . وهاك النص المقدس عندهلاعند نا في نساء اعظم انبيائهم وملوكم م 
داود وسلمان عليهما السلام 
جاءفي الفصل الحامس من سفر صموئيل الثاني « * فقال ناثان لداودانتهى 
الرجل »هكذا قال الرب إله اسرائيل :انا مسحتك ملكا على اسرائيل وأ قذتك 
هن يد شاول وأعطيتك ييتسيدك ونساءسيدك في حضنك ثم وجخدعلى قتلهلاور يا 
المثي وأخذ زوجته وقال ( ١١‏ عكذا قال الرب : هاء نذا اقب عليك الشر من 
يبتك وآآخذْ نساءك امام عينيك » وأعطيهن لقريك فيضطجع مع نسائك في 
عين هذ «الشمس) وسأذ كر خير أور يامع دأود عند الكلام على زينب أم المؤمنين 
وفي العصل الحادي عشر م سفر الملوك الأول ما نصه د وأحب سلمان نساء 
غريبة كثيرة مع بنت فرعون . موآبيات وحمو نات وادوهيات وصيدونيات 
وحثيات + هن الامم الذين قال عنهم الرب لبنى اسرائيل لا ند.خلون اليم وثم 
يدخلون اليكم لانهم مجعلون قاو بكم وراء 1 لبتهمفالنصق سليان بهؤلاء بالحبتموكانته 
لاسبعائة ى النساء السيدات وثلاثمائة مس الجواري فأءالت نساؤه قلبه » اعم 


ه؟_الاصمرع ار رسمزمى فى تمد الزوعات : 


ما بعث الله مممداً خاتم النبيين في العرب وأ بطل شرعه الزنا وكل ما هو في 
معناه هنانواع الانكحة وكلماهو مبنيعلىعد الرأةكااتاع او الحيوان المملوك» 
يحرم تعد الزوجات تح رعامطلقاوم يدعالرجالعكىما كا نوا عليه من الاسراف في 
العدد وفيظل النساء » بلقيدهبا لعدى الذي قد تقتضيه»عبلحةالنسل وحالةالاجتاع 
ويوافق استعداد الرجال له وهوان لاشجاوز الاريم و بالقدرةعلى النفقة علمون 
واشترط فيهالعدل بين الزوجين!والازواج لمنع ما كان من ظل النساء بقدر الاستطاعة 
وهو ما قد يفضي بالمتدين بالاسلام الى الاقتصار على زوج واحدةإلا لضرورة , 


69.٠.‏ الاسلامها أوجب! لتعدد ولا حرمهي ل أبا< للمصلحة الغا : رجهمام 
قال تعالى في سورة النساء (4 : «وإن خفتم ألا سوا في 
الى قا كحوا ماطاب لكممن التساءمئي ولالشود يم فانخةتم 
ألا تندلوا فولحدة ؤم ملكت أ جنك ذلك أدفى ألا تمونوا ) 
العول الجور _ايذلك الاقتصار على اهرأة واحدة او.ملك المين اقرب الوسائل 
لعدم وقوعم في الجور والظم مانغ من تعدد الزوجات من خاف الوقوع فيه . 
فالا" ب تد لعل تحر م التعد دعلى من حاف على نفسهظل زوجةحاباة لاخرى وتفضيلا 
لما عليبا ‏ وعلى حر يمد بالا ولى إذا كان عازما على هذا الظم بان كان يريد ان 
يضارها لكرهه لبا .ثم قال تعالى في الآآية .و با. من هذه السورة تمسما.( وأن 
تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولوحرصتم) فاذا قرت هذه القضمية بقضية ( فان 
خف ألا تعدلوا فواحدة ) أ نتجتا وحوب الاقتصار على اهمرأة واحدة ‏ ولكنه 
قلل يسدها ( فلا يلوا كل اليل فتذروها كامملقة ) فعلم به ان غير المستطاع هو 
المد في الب وأثرم منهيل النفس ء فيجب ضببط النفس في أثره ومايترتب عليه 
هن المعاملة المستطاعة في النفقة والمبيت وغيرها وهو المدل الشروط في الاولى 
هنا ثلاث'مسائلقطمية (إحداها) ا الاسلامم يوجب تعدد الزوجات وم . 
يندباليه » وائها ذكره باريد لعلى| ندقلما يسم فاعله من الظل الحرم . وحكة هذا 
وفائدته أن يتروى فيه الرجل الذي نطا لبه نفسه به ويحاسها عل قسبده وعزهه وما 
يكون هن مستقبل أهره في العدل الواجت 
: (نية) انهم بعرمه تمربا لمأ لا هوادة فيه ا ؤيطبيعة الرجال وعاداتهم : 
الراستخةيالوراثة فيجميع العالم من عدم. اقتصبارمم في الغالب ع ل العتم باه رأ ةواحدة - 
ومن حاجة بعضهم الى النشل فيحالعق, ال رأةا وكرها أوعلة اخرى مانعة من ا مل 
ومن كثرة النساء في بعض الا زمنة والامكنة ولاسيا اعقاب امروب محيث تكون 
الالوف الكثيرة منهن أياي لايجدن رجالا بحصنوتهن و ينفقون عليين هم وجود 
الاقوياء الاغنياء الققادر بنعلى حصان اهرأتين او اكثر الراغبين فيه 
(اليا لنة) انه لهذا وذاك تركه مباحا إلا انه قيده ا تقدم بيانه آ ها من العدد 1 
والشرط الذي عق به ضرره و يرجى به تمعه إذا التزم فاعله جمببع أحكام الاسلام ٠‏ 
وآدابه في مماملة النماء وقد تقدم أهمها : وقد رأينا بأعيننا رصع “ذانتا امن 


الثار : جه مم ذم التعدد وما فيهمنالمثاسد إبدم 


أهلعصرنا انهن المتد ينين العقين ل ١‏ يرزق ق ولد عن زومجه الاولىفمز علين 
.ذلك فرغبنهمفي التزوج بغير هن ومخطبن لهم وعشن مع الزوجالثا نية كعيشة الاخوات 
في حمجر والدهن . وقد كان هذا هوا كر حال المسامين فيقرون الاسلاالاوللى 
ولكنه قلفيهذا! الزمن با طرأ على | كثر الشعوب الاسلامية هن الجبل بالاسلام» 
ويحكه واحكامه وآدابه في الزواج » وفسدت تر ييتهم بالتبع تفساد جكوياجم » 
خصمار تعد الزوجات فى الامصار مثار! لفاسد لا تحصى في الازواج والاولاد 
وعشائرا لزوجينحتي | قلبمابيناه من اركان الزوجية التابمة في كتاب الله تعالى 
من حب وهودة ورحمة إلى.أضدادها ‏ وقد حمل شبخنا الاستاذ الامام في سياق. 
تفسيره للا“ية فيالازهر حملة منكرة شديدة على هذه الممسدة.في مصر وقرر انه 
ستحيل تر بية الامة تر ببة صحيحة مع كثرة هذا التعدد الافسادي [لذيصار 
يجب منعه عملا بقاعدة « لاضرر ولا ضرار » الثابتةق الحديث (١)وقاعدة‏ تقد.م 
درء المفاسد على جاب المصالم وهيمتفق علا . وقد نشيرنا اقواله تي تفسيرها من 
الجزء الخامس وذكرنا في أول الجلد لم؟ من المتار انه افقي فتوىغير رسمية بأن 
للحكومة منع التعدد لغير ضرورة ة مبيحة لا مفسدة فيها 
وشرحنا في تمسيرها أ.يضا ما اجلناءقيالمسسألةالاانية هنا من وجوه الحاجة الى 
التعدو هن شخحمية وطبيعية واجتاعية وآراء بعض علياء الافرج ونسائهمالكائيات 
في تفضيله على بذّل النساء من أبكار وثييات أعراضون لارجال في اخعلاطين.م , 
في المعامل وخد مةالبيوت وهافيذلك, من المفاسد والمضراتالتي لايعد تعددالزوجات 
بالنسبة الهاشيثا قبيحا اوضارا اذا ّم فيه شرح الاسلام. وقد زادما كتبناء في 
1 موضوعم| على ثلائين صبفحة ولا تنسع هده الرسالة لنقله كلهءفراجع تفصميلدقي عله (؟) 
يدا ننى أ كتب هنا كابة فياستعداد كل من الزوجينالنسل الذي هونا يةالروجية 
“ومقصدها الفطري عاتظهر به حكة بجعل الحد الاقصى في عدد الزوجات أر بعا. 
وأقفيعليه ببيان الاسباب التي يكون بها التعدد حاجة أو ضرورة تقتضيها مصلحة 
'الزوجيةبلمصلحة الانسا نية » ثم انقل بعض ما اشيرتاليه مندلك النفصيل 


. (إ)رواه امد وابنهاجدعنإبنعباس (م) راجع ص ووم_هبممج ع تقسير الثار, 


برو استعداد كلمن الذكر والانقللنسل المار: اج قمبونه 


استعدادكلمن الذكر والان للنسل 
من الملوم بالمشاهدة أن الذكر قد يكون هستعداً لوظيفة النسل من سن البلوخ. 
الى نها يةالعمر الطبيعي وهو مائةسنةء» وأنالاتى يتقطع استعدادهافيسن المسين الى 
هه ثمإنها اذا حملت كان لبا شاغلا لهاعنغيره الى نهاية مد نه وهي تسعة أشبر في 
الغالب ثمالى| نتهاء.النفاس وهو ار بعون يوما فيالمتوسط وقد متد الىشهرين ولكن, 
لاحد لا قلهءثم أن استعد ادها للحمل فيهدة الرضاعة يكون ضعيفاجد اومن مصاحتها 
ومصلحة طفلها [نلايقع وان كانممكنا وهدة امل والرضاعة المشتزكة بين البدو 
والحضر سنتان ونصف؟ قال تعالى ( وله وفصاله ثلاثون شهراً ) ولكن 
الرجل يكون فيكل هذه المدة مستعداً للقيام بوظيفته الزوجية ان لم يكن في كل 
يوم ففي كل أسبوع أوأقل أوا كثر على حسب قوة المزاج وسلامة البنية وحسسن 
الغذاء وما يقابل ذلك من الاضداد » فاذا فرضنا ان زوجيناقترنا فيمتوسط سن 
الباوغ وهو ه١‏ سن ةكاناقصى ماتلده له.؟ ولدا فيار بعينعاما وهو عل ىكونه نادرا 
يبلغ ريع مايمكن ان يولد له هن ار بع نسوة الى سن الما نين 
وفدييذت فيآخر فصل|اساواة بين الزوجين ما يفضل به اارحل على المرأة 
فيمادة النسل وعملها في العلوق و الل الذي لامرأة قيهماهوممر وفمما هو خاصم) - 
وقد عل بالاختبارأنه يوجدمن النساءالزاهداتفي الرجال اضع فاستعدادهن 
للنسل أضعاف مايوجد في الرجال من الزاهدين في النساء وأنهوانعه الحلقية فون 
أ كثمن موأ نعدفههم » 1 
. ب مصلحة الروجية أو الانسانية في 'نمده الزوجات 
سبق لي ان بينت هذًا. الموضوع في فتوى عن سؤال ورد هن طالب طب في 
امريكانشرت«تي مجلد المنار السايع ( سئة )١+١‏ ثم فيجزءالتغسيرالرابع_وبدأئهة” 
مخمس مقدمات قفيت عليها .بلي : 
إذا أنسمتالنظرفيهذهالمقدمات كلهاءوعرقت فرعها وأصلباء تتجل لك الاتيجة' 
أوالتتائم الاآنية :!نالاصل في النعادة الزوجة والحياة اليتية هوأنيكون للرجل 
.زوجة واحدة » وان هذا عو غاية الارتقاء البشمري في بإبهه والسكال الذي ينغي 


المثار: ج هم" مصلحة لزوجيةوالانسانيةفيالتعدد ‏ “اهم 
الاج ا ا سو ع ا ا اج 11ل 1 1ل 


أن يرلى الناس عليهويقتنءوا به وانه قد يمرضمانحول دون أخذالناس كليم بده 
وقدعس الحاحة إلى كفالة الرجل الواحد لاكئ عن ام رأتواحدة» وانذلكقد 
يكون لصاحة الافراد من الزجالوالاساءججيما كا ن يروج الرجل بام أةماقر فيضطار 
الىغير ها لاج ل النسل» وقديكونمن مصاحته! أومصادتها معانلا بطلة,اوترضى بأن 
يزوج بغيرهاء لاسيا إذا كان ملكا او اءيراً ‏ أو تدخل المرأةفيسن اليأس ويرى 
الرجل انامستمد للاعقاب ٠‏ نغيرها وهو قادر على الفيام باود غيرواحدة وكفاية 
أو لاد كثيرين وثر بيهم » أو يرى انالمرأة الواحدة لامك لاحصاةهلان مزاجه 
يدفم ألىكثة الا فضاءومزا جرابالمكس؛ أو تكو ن فاركامتشاصا(أي تكر«الزوجطيما) 
أو يكون زمن حيضها .طويلا ينتهي إلى خسةعشر بيوما فيالشهر ويرى نفسه مضعار]” 
الى احد الامين: الي وج بثانية أو الزنا الذي يضيع الدبن والمال والصحة» ويكون 
شرا علىالزوجة من ضم واحدة اليها ممالتدل ينها كاهو شرط الاباحةق في |الاسلام». 
ولذلك أسد. بح الؤنا في البلاد التي عتع فيها التعدد بالمرة 
وقد بكو ن تعد د اص لحةالامة م نتكزفها النساء كد فاحشة كاهوالواقم في 
١‏ مث لالبلاد الانكايزية وني كل بلادتقم فيياحر ب محتاحة ذهب بالالوف الكثيرة عن 
الرجال فيزيد عددالنساء زيادةفاحشة تضار هنالى الكسبوااسمي في حاجالطبيعة. 
ولا بضاعة لاكزحن في الكسب سوىٍ أبضاعرن » واذا هن بذلاما فلا مخف ى على 
اثناظر ما وراء يذها من الشفاء علي المرأة التي لاكافل لها اذا اضطرت الى القباج, 
بأود نفسياء وأود ولد لدم ش لهو الدولاسها عقب الولادة ومدةالرضاعة بلالطفولية 
كابا ٠‏ ؤما قال من قالمن كاتيات الانكليز بوجوب تمدد الزوجات إلا بدد النظر 
في حال البنات الاواتي يشتغان في الممامل وغيرها من الاما كن العمومية وما يعرض. 
طن من هتك الاعراض» والوقوع في الثشقاء واليلاء؛ ولكن ما كانت الاسبابالتي 
تبيح نعدد الزوجات هي ضرورات تقدر يقدرها وكانْ الرجال اما يندفونف 
الى هذا الامر في الغالب إرضاء لاشبوة لا عملا اللصلحة . وكان السكال الذي هو 
الامل المعطلوب عدم التعدد ‏ جمل التعدد تي الاسلام رخصة لا واجا ولاءندؤيا: 
لذاته» وقيدبا لشرط الذي نطقت بدالا يةالكرعةء وا كدته تأ كد مكرراء فتأمابااه 
وكتبنافي الره على اورد كرومن إذ ألقىسخطية | تتقد بها الشمريعةالاسلاميةمائصه 
ثقلا عن ( ص 736 ) م ناد المثار الماشر : 
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طانا انتقد الاور بيون على ألاسلام نفسه ممروعية الطلاق وسدد الزوحات» 
.وها م يطلا وجيحمدا فيهء وانما أجيا لانعهامنضروراتالاجماع كا بينا ذلك غير 
مرة» وقد ظبر لهم تأويل ذلكقي الطلاق فامرعوه وان يشمرعههمكتابيم (الاتحميل) 
الا املةائزنا . وأما نمدد الزوحات فقد تعرض الضرورة لهفكونمن مصاحةالنساء 
أنفسون كأ ننتال الحر ب كثيراً من الرجال فيكف من لا كافلله من الفساء فيكون 
اير لمن أنبكن ضرا ولايكن فواجر يأكلن بأعراضون ويعرضن أتفسونْ بذلك * 
لمصائب ترزحون ن أثقاها . وقد انما القوم إعرفون وحه الحاجة بل الضرورة الى 
هذا اع رفوا وجهذلكفي مسال الطلاقوقام غيرواحدة من نساء الانكفيز السكانبات 
القاضلات يطالين في اراد باباحة تمدد الزوجات رحمة بالعاملات الفقيرات» 
وبالغايا امشطرات . وقد سيق لنا فيامنار ترجةييض ماكتبت إحداهن فيجريدة 
( اندنروت)مستحسنةرأي الما( تومس) في نهلا علاج لتقايل البئات الشاردات؛ إلا 
تعدد الزوجات » وما كتبت الفاضلة (مس اني رود ) في جريدة (الاسترن ميل) 
. والكائبة ( اللادي كرك )في جريدة (الابكو) في ذلك (راجع ١1م‏ 4 منار) . 
إن قاغدة اليسر فيالامور ورفع احرج لهي من القواءدالاساسية ليناء الآسلام 
)0 : 6 يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم المسسر سس ونب 8: :” ماي ريد الله 
لبجل مليم في الدين من حرج ) ولا يصح أن يبتى على هذه القاعدة تحرم أمر 
تلجي* ٠‏ اليه الضرورة أو تدعو اليه المصلحة المأمةأو الخاصة ( كا بينا ذلك ني مقالات 
الحياة الزوجية وغيرها ( وهو ما شق أمثاله دئعة واحدة لامنما على من اعتادوا 
المبالفة في هكتعدد الزوجات» كذلك لايصح السكوتعنهوتر كالناس وشأنهم فيهعلىما 
قبه من المفاسدءقل سقالا أن يقال العددو. بقددبةيد قبل وهواث شتراط | تتفاءالحوفمن 3 
عدم العدل بين الزوجات» وهو شرط يز تحققه ومن نقهه واحتيرحالالذين يزوجون 
بأ كز من واحدة يتج ىله ان أ كفز عل بز مالشمرط ومن جيلتزمه فزواجهغير إسلاي 
وجة القول في هذه المسألة أن القرآن أي فيها بالكال الذي لابد أت 
سترف .به ججاهير الاوريين ولو بعد حين » كا ,سرف به بعش قضلائهم وفضلياتمم 
إلآن. وأنا اللسلمون فإ يامزمو! هدابته فساروا جبجة كلد يذمم» ونح نأحوج إلى الرد 
عليهم والمثاية بار جاءهم ىك الحق منا إل إفناعغير ا مسلمين بنضل الاسلام» مع بقاء 
١‏ أهله على هذه اللرباتم »إذ لو رجموا الية» ماكان لاحد أن يسترض عليه أه 


الثار : ج هم + أقوال بمض الكوائب الاتكليزياتفيتمددالزوحات م بم 
أقوال بءض فضايات الانطيزيات في تعدد الروجات 
أما ما أشرنا اليدمن اقتراح بعضكائبات الاف ريم تمدد الزوجات فهو ماأودعناه 
مقالآعنوانب (الفساءوالرجال) نششرت في(ص ١44م4)منالتار(هوهاك‏ المقصودمتها 
ا تنبه أهل أوربا إلى إصلاح شؤونهمالاجماعية وترقيةمميشتهم المدنيةاعتنوا 
بتربيةالنساء وتعليهون فكانلذلك أثر عظلمفي ترقيتهم و تقدمهم ولكن المرأة لاتباغ 
كلها الابإلتربية الاسلامية وأعنى الاسلامية ماجاء بهالاسلاملاماعليه المساموناليوم 
ولاقبلاليوم يقرونفقدقات] تا إنهم مارعوائما لم دينيوحق رعاتها . وهذا وجدت 
مع القدبية الاوريية للنساء جرائيم الفساد ومت هذءالحرائيم قتولدت منها الادواء 
الاجماعيةوالامراضالمدنية:وقدظر اثرهابشدة في الدولةالسايقة اليباوهي فر نسا 
غضءف ساباءوقات موا ليدها قلة تهددها بالانقراضءوالذب في ذلك على الرحال 
حذر .ة هذه الامراض المقلاء » وحذر من عواقبه الكتاب الاذ كياء 
وصرح من يعرف شيئا من الديانة الاسلامية » بتمني الرجوع التمالهها المرضية» 
وفضائابا الحقيقية » وصرحوا بأن الرجل هو الذي أضل المرأة و أفسدتر بيتباوان 
بءض فضليات نساء الافرئج صنرحن بتمني تعدد الزوجات لارجل الواحد ليكون 
لكل امرأة آم وكفيل من الرجال 
(١)جاء‏ في جريدة (لاغوص ويكلي ركورد ) فيالمدد الصادر في ٠١‏ أبريل 
:.(نسان) كنة 1601 نقلا عن جريدة( تدنثروت) بق لكائةفاضلةماترجتهملخصا: 
«لقد كت الشاردات من ناتتاومم البلاء وقلالراحئون ع نأسبابذلك»وإذ 
كنت أمرأة أراني | نظر الهائيك البئات قلي يتقطع شفقة عليونوحز نا عوماذا 
عمى بفيدهن بن وحزي وتوجي وتفجمي وأنشاركني فيهالثاسجيماً لافائدة 
إلا قي العمل ا نع هذه الخالة الرجس ولل در العام الفاضل( تومس ) فانهرأي 
ألذاء ووصف له الدواء الكاقل الشفاء: وهو ( أنيباح للرجل الموج بأ كثر من 
.واحدة) وهذه الواسطة بزو لالءلاء لاحالة وتصبح بنائنا ربات بيوت» قالبلاء كل 
) هوالذي صدر في جمادى الآخرة سئة ١١6‏ هالموافق سبتمير سنة 61.01 
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البلاء في اجبار الرجل الاوربي على الا كتفاء بامرأة واحدة . فهذا التحديد حو 
الذيجمل امنا شوارد وقذف هن الى الاس أعمال للرسجال» ولا بد من تفاق الشعر 
اذا ١‏ شح للرجل الزوج بأكذ من واحدة . 

2 أي ظن وخر ص محيط بعددائر حال المزوجين الدين م م أولاد غير شر عبينه 
أصبحوا كلا وعالة وعاراً على امجتمع الانساني ؟ فاو كان تمدد الزوجات مباحا 
1 حاق بأو لتك الاولاد وبإمهاتهم ماهمفيه. نالمذاب المون» و لمإعر ون وعرض. 
أولادهن ان مزاحمة المرأة: للرجل ستتحل بنا الدمار م تروا أن حال خلقتها 
تنادي بأنعليها ماليس علي الرجلوعايه ماليس عليهاة ويح تمددائن وجات تصبيح 
كلام ر أذربة يتوم أولادشرعيين : 

ونثمرت الكائية الشبيرة ( مس اترود ) مقالة مفيدة في جريدة ( الاسترن 
ميل ) في العدد الصادر مها في عثمرة مايو ( أيار ) سنة 16.0١‏ نقتطف منبامابأتي 

دلا ن يشتعل بئائنا في الييوت خوادم أوكالخوادم خير وأ خف بلاءمن اشتفالهن 

في المعامل حيث تصبح البنت ملوئة بأدران تذهب برو نقحياتهاالىالابد . ألاليت 

لاد نا كلاد المبإمين فبها الحشمة والمفاف والطهارة ردء الخادمة والرقيق: يتتعمان 

بأرغد عيش > ويعاملان كا يعامل أولاد البيت» ولاس الاعراض إسوء . ثم انه 

أعار على بلاد الانكلين أن تحمل بناما مثلا للرذائل بكزة عغخالطة الرجال». ها بالناا 

لانسعى وراء ماتومل البنث تسل على مايوافق فطرما الطبيعية من القيام في اليت 
وثرك أعمال الرجال لارجال سلامة لثمرفها 8 

وقالت الكلنبةالشبيرة(اللادي كوك )ببريدة ألابكو ماترجتهوهويوٌ يدماتقدم, 

دان الاخلاط يألنه الرجال ولهذا طعت المرأةما مخالف فطرتهاء وعلىقدر 
كؤة الاختلاطنكون كثرةأو لادالزناء وعنا البلاء العظم على المرأة فال جل الذي. 
علقت منه يركها وشأماتتقاب على مضمجعالفقة والمناء» ونذوق مرارة الزلوالهانة 
والآضطباد بل الموت أيضاً . أنا الفاقة فلان الل وثقله والوحم ودوارهمن. 
موانع الكسب الذي تحصل ياقوجاة وأما العناء فهو أن تصبح شريرة حائرة لاتدريه 


بلثار : ج وم أقوالبعض!لكواتبالاتكليزياتفيتمدد الزويات لاله 
عاذا تصنع بنفسهاء وأما الذل واامار فأيماربعد» وأما اللوت فكثيراً مانيخم المرأة 
خفسها بإلا تحار وغيره 
هذا والرجل لايل به ثيء ٠ن‏ ذلك . وفوق هذا كاه تكو نامر أتهي اللسئولة 
وعليها التبعة مع انعوامل الاختلا كانت من الرجل 
« أماآن نا أن نبحث عا يحقف ‏ إذا +نقل مابزيل هذه المصائبالعائدة 
بالعار على المدنية الغر بية #أماأ ن ثناأن تتخذطرقامنع قل ألوف الالوفمن الاطفال 
الذن لاذنتٍ لم بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة الجبولة علىرفة القاب 
«القنغي تصديق مايوسوس به الرجلمن الوعودوعني به منالاماني»حتى اذاقضى 
.عنهاوطراً أ ركبا وشأها تقاسي العذاب الاليم 
« ياأيها الوالدان لايغر نكا بعض درهمات نكسبرابنا 20000 
ونحوها ومصيرهن إلى ما ذكر نا . علموجن الابتعاد عن الرجال» أخبروهن بعاقبة 
الكيذ الكامن شن بالمرصاد »لقد د ثنا الاحصاء على أن البلاء الناج من مل الزنا 
يعظلم يتامم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال .أإئروا أن كذ أمبات أولاد 
الزنا من المشتغلات في المعامل و الخادمات في اليبو ت وكثيرءن السيداتالمعرضات ”' 
للانظارء ولولاالاطياء الذين يعطون الادوية للاسقاط لرأينا أضاف مارىالآن» 
لقد أدث بِنا هذه الال إلى حد من الدناءةم بكن تصورها في الامكان»<ت أصبح 
رجال مقاطعات من بلادنا لا يقبان البنت زوجة مالمتكن بجريةء أى عندها أولاد 
من الزنا ينتفع بشغلهم ١‏ 1 ! وهذاغاية الحبوط بالمدنية» فك قاست هذهالمرأقمن 
مرارة هذه الْياةٍ حتى قدرت علىكفا لتبم» والذي علقت دنه لا بنظر إلى أولئك 
الاطفالولا يتعهدثم بشيء» ويلاه من هذءاطالة السة : وى من كان معينا لهافي ‏ ' 
الوجم ودواره » وامل وأثقاله » والوضع وآ لامهوالفصال ومرارنه :6 ام 
ذلك ما قلناه في وجه الحاجة نارة والضرورة تأرة الى تعدد الزوحات وبزاد 
٠-عليدماعل‏ منهضمنا مئ كثرة الفسلالمطلوب شرا وطيماء قاذا كان منع التمددولاسيافي 
أعفاب الحروب وكذة النساء :يفضي الىكثزة الزناوهوتما يقلل النسل كانم بليق 


به,ة" أقوال بعض الكواتب الاتكليزيات في تعددالزوحات الثار: ج ه مام 
وتاك ع الى ع ات الاو ا 315321 
بالقسريغة الأجاعية المرغبة في كزرة النسل والمشددة في منع الزنا أن تبيبح التعدد 
عند الحاجة اليه لاجل ذلك مع التشديد في منع مشراته. وقدصرح بض علاء 
أورا بأن تمددالزوحات منجلة اسباب|تنشار الاملام فيأفريقية وغيرها وكزة 
المسليين. وما يكن من ضور نمدد الزوجاتفبو لا سل ضور قلة النسل الذيمنيت. 
بدفر نسا ب نتشاوالزنا وقلة الزواجوستتبمها ا تكقترا وغيرها منالاثمالتي على شاككتما 
في التساهل في الفسق 
وامامنع تمددالزوبات إذافشا ضررء وكثرت مفاسده وثبت عندأولىالامران. 
اخهور لاسدلون فيه في بش البلاد لمدم الحاجة اليه بلهالضرورةفقد يككن أن يوجد 
له وجه في الشمريمة الاسلامية السمحة اذاكان هناك حجّومة اسلاميةفان للامامان 
عنم المباح الذى يترئب عليه مفسدة مادامث المفسدة قائية به والمصلحة يلاه بل. 
منع مر ( رض ) في عام الرمادة انيد سارق ولذنك نظاثر أخري لبس هذاعحل. 
انها : وللاستاذ الامام فتوي في ذلك (تقدم انبافي أول الخد من المثار): 
لكن الافرجج يبالونقي وصفمفاسد اتعدد وكذا التفرنيون كدأباثاس. 
في النسلم للاتم القوية والتقليد لها . . وما قال الاستاذ الامام ما قاله قي النشفيع علي 
التعدد الا لتنفير الذواقين من اللصزيين وأمثالهم الذبن يتزوجون كير أويطلقون. 
كثيرا لمش التنقل في اللذة والاغراق فيطاعة الشهوة مع عدم التهذيب الدينى وللدني 
ألا ا نالتبذيب الذي يرف بدالانشانقيمة الحياةالزوجيةعنع صاحبه التمددلفير 
ضرورة فبذءالحباةالتى يبنها التتمالميفي قوله ( "١‏ : ١”ومن‏ آياته أ نخلق لك من 
أقسم ازواجا لنسكنوا اليها وجمل يكم مودة ورحمة ) قلما تتتحقق علىكا ليا م 
التمدد ولاسبا اذا كان لنير عذر ولذلك يقل في الوذيينمن مبمع يينزوخين »وا نى. 
لا أعرف أحداً م نأصحابي فيمصر وسوريةأكز منزوجواحدة اه المراد مه 


النار: ج هع”م ‏ كامات لبعض كيار علماءاورية في التمدد والاسلام ,فرق 

أرأيتن ما قلته اليكن عن يعض نساء الشمب الاتكايزي الذي عو أسرٍ من 
الغس الفرني أخلاقا» وأمثئل ثريية وأكز أسلا ؟ ذاك ماكتبته منذ ثلاثين. 
ماماهفا رأيكن فيا يقولهأمثالهن من الكاتبات والكاتيين فيهذءالاعوام » وقد فقدت. 
اوربة في حربها العالية الكبرى زهاهعشمرن ملبون رجل أعمى «ثلي أو أ كزيتم 
منالنساء محرومات من الخياة الزوجية والنسل وكفالة ا لرجل(١.فترجل‏ الملاين. 
مين وصرن يزاحمن الرحجال في الاممال عل ىكثرة ا'ماطاين منهم والبطا لين»ويطلين.. 
مساوا-هم فكل شيء ؛ فقلتالرغية في الزواج ونفاق شر الطلاق»وإستشرى فساد 
الخنا والبناء » حتى صرح بض كا رالمقلاءمن الكناب بأن البيوت الا تكايزية.هددة. 
بالسقوط والزوال» بعد أن كانت أشد رسوحا وثيانا من ابال عوان الحالفها عدا 
ايطالية من الدول ألخر بية أسوأ ولا سها إلو لات المتحدة الاميركية فان اسراف 
أسائواور جلا في الطلاق وفي تكاح التجربة قد أوشك أن يقوض فيها بناء الاسسرة 
وبتعي باستقلال النساء وأمر النسل الى الشروعية الحضة ٠‏ وآن آخر ماق رًناه 
' عن نسة عدد الطلاقاليعدد الزواج فيها أنه الج سأي . ني نت 
بلوغه الصف بعد سئين قليلة 

و كلات لبعض كبار علياء أوربة في التعدد والاسلام 

ولولا أن تطول هذه الرسالة بما يخرجسما افترحدطاايوها م نالقصد ذا لنقلت. 
لكن كتيراً من أقوال الصحف الافريحية في ائبات ما ذ كرثولكننى- خم هذة : 
المسألةي؟ اويا ونا الاجباع وفاسفة التاريخ الواسعي الاطلاع على 
قار بخ المسلمين وغير #فيالمسألة 

(الاول ) الدكتور عومات لوبون الفر نسي ' صاحب المصتقات وله في تعدد 
الزوجات وأقوالعناء الافر نم فيه أقوال كثيرة في مصنفائه أوسعها بسطا ومحقيقاً ” 
ما نششره ف كتابه ( حضارة العرب ) فأنيتبه غدالة حم الاسلام بالتعدد وأقتضاءه 
< (١)جاءفي‏ بعض الجرائد أن عدد النساء الاينى في أوروبه 5 مليونا 


1 


١‏ 4 كنات لبعض كيار علماء أوربةني التمددو الاسلام المثار جه اي 


؟لضرورة الاجماعيةله. . ولهفيه عبارة مختضرة في كتابه روح السياسةقله في مياق 
ا كلام على أصلاح أمور المسامين في أطِزا ئرهذه ترجتها : 
دوم اصلاح براهالموسيو( لروا بوليو) هو تحر تعددالزوجات» وتدأسببفي 


٠بيان‏ فوائد الاقتصار على زوجة وأخدة فقال : 2 أن تدبير المزل يعقوم على |لزوجة 


الواحدةفقط . فبتعددالزوجات ول روح العائمة وهناء البيت و نحط الجتمع العر بي» 
دولا أريد أن أبين هنا الا.باب التي جمات الثعرقيين يقولون بتعدد الزوجات 


-.وأن أذكر أن تمده الزوجات الشمرعي عند الشرقيين خيد من تعدد الزوحات 


الخييث المؤدي الى زيادة الاقطاء في أوريا . فيل القارىء أنيطالع كتابيٍ « حضارم 


العرب 2« . قفي جد إيضاحا كافياً هذه المسائل وغيرها ويبرى 5 ظهر أيام سلطان 


العرب نساء فاضلات الات كا يظهر عندئا في هذه الازمئة . 
«وفدثيت في أيامنا أننوقفارتقاء المسلمين ينها عن تعدد الزوجات. وحلءن 


- الفمروري أن أذكر أنالمربوحدم ثمالذين أطامو ناكل المالمالاغربتى الرومانيوأن 


-جامعات أورباومها جامعةباريس لمتعرف في سئة قرون لها «ورداً علمياً غيرمؤافات 
العر بوتطبيق مثاهجوم #لخضارة العر بي إحدى الحضارا ات الى ار ف التار ينما 


هو أكث مها نضارة .ولا شكر نما مان ثككثير من أخواما غيب أننا ثرى هن 


السذاجة أن نعزو إلىميد] تعدد الزوجات تائم صادرة عنعوامل كه 2 أحمية ١‏ 
« ولاندرك السبب فيحقدذلك الاستاذالفاضل على مبداً تعددالزوحات وهوالذي 


١‏ مخير ناباة: تصارء على مائثلات العر ب المث ةو بأنظله يتقلس بالندريج واذاكان الرجوعاليه 


نادر أفشاذا براد إلغاؤءو كيف يكو ن «من الاسباب الكبيرة في اتحطاط الجتمع العربي )7 
وأما الما الثاني فبو الاسثاذ (فون أهر مسلس) الآلاني فانه قد صرح بأن 


-.قاعدة تعدد الزوجاتلازمة أوضرورية 'للسلاثل الا رية. ذ.أي نوها و بقائها. 


وعكذ| برجعم علياء الافرح وحكاؤثمالىقواعد الاسلام قاعدة بعد قاعدةء بل 
جز ءالملامة برناردشو الا تكليزىفيكتابه( اللؤويج) أو المياة الزوجيةبان:لدولة 
الالكلزية ستضطر الى داك الاسلام دنا لها قبل | نقضاء هذا القرن .ونقات عنه 


جنض الصحف العر بيةانه جزم بان شعوب أودبة وأمر يكا كلاستوتدى بالاسلام قبل 


. “انقضاء قرن ‏ وهذا ما نزم باثتهاء ججيع الافرنم اليه بالتبع ا جزم به” قبلناحكيا 


الاسلام السيد ال الدين والفيخ عد عبك» (رح) وسيصدق علييم قول الله عز 
.وجل (سنريرمآلاتنا فيالآ'فاق وفيا تفسوم حت يتبين للم انه المق ) 


(الجزء السادس) 2 2481 (البلد الثاني ولثلاثون) 


ل 
م 


درول مط 
١‏ الشرل يمف" 
أعذك انع قر 
. واد انلاب 


قال عدا لشم والتلام ان السرم صوق « وسنارا » كارالطريه 


صفر مئة 1101١ه‏ ق برج السرطانسنة ١1*1١ه‏ ش يونيه سنة 188 م 


لو 70 7 02 11 
ا ا و 0ك 
( شببة متكري عام النيب على الوحي_الالحي ) . 

) وتصويرم لنبوة محمد مَك‎ ( ٠ 

خلاصة رأي الماديين أن الوحي إطام يفيض من نفس الني الموحى اليه لا 
من الخارج » ذلك أن نفسه العالية»وسزيرته الطاهرة» وقوة إعانهباللهو بوجوب 
عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية»وتقاليد ورائية » يكون طا من التأثير ما 
ينجل فيذهنة وححدث فيعقله ألرؤى والاحوال الروحية » فيتصورمايمتقدوجويه 
إرشادا اهيا نازلا عليه م نالسماء بدون واسطة» أويتمثل4 رج ل يلقنه ذلك يمتقاد 
أنهملكمنعا مالنيب وقد يسمعه يقول ذلك» وانما يرى ويسمممايمتقد. فيالبقظة 
؟ا برى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظلبر من مظاهر الوحي عند جميع 


“غ8 شببة على الوحبي ‏ قصة جان دارك "2 النار : ج5 م 
اك 


الانبياء » فسكل ما مخير به النني من كلام ألقي في روعه أو ملك ألقاه على صممه 
فهو حبر صادق عنده ْ 

يقول هؤلاء الماديون: نمن لا نشك فيصدق محمد في خبره عما رأى وسموة 
وانما تقول أن منبع ذلك من نفسه » وليس فيه شي” جاء من عالم الغيب الذي 
وراءعالم للادة والطبيمة الذي يمر قه جميع الناس» فانهذا شيء لميثيستعندنا وجودم 
كأأنه اابتسدا عابنت ويلحقه بالمحال» وإنماثةسرالظواهرغير الممتادة ماعرفنا 
وثدت عندنا دون مالم إشبت 

ويضر بون مثلا لهذا الوحي قصة حجان دارك الثتاة الافرنسية التي قررت 
الكئيسة الكاثوليكية قداستها بعد موتها بزمن» وهذا التصوير الذي يصورون به 
ظاهرة الوجي قدسرت شبهته الى كثير من المسامين المرتا بين الذين يقادون هؤلاء 
الماديين في نظرياتهم المادية أو يقتنمون بها. وانني أفتتح اكلام في ابطال هذه 
الصورة الخياليةبإلكلام على جاندارك ققد ألني الميسؤالعنها نشرته مع الجوابه 
عنه في صفحة 84/ من المجلد السادس من المنار (سئة 1971 2 نصبه 


( شببة على الوحي » 
حضرة الاستاذ الرشيد 
عرض لي شهات في وقوع.الوحي ( وهو أساس الدبن) فمدتالىرسالة 
التوحيد لاشيخ ممدعبده ‏ حيث وقعاختياريعايها - وقرأت فييابي(حاجةالبشر 
الى الوحي )و (إمكأن الوحي) فوجدت الكلاموجيرأ معقولاءغير ان الحاجة الى 
الشيء لانستلزم وقوعه.و كذا إمكانه وعدم استحالته عقلا لايقتضي حصوله . ثم 
ماذ 1 بعد من أن حالة النبي وساوكة بين قومهوقيامه بمجلائ ل الاعمال وبوقوع امير 
لاناسطل يديه هو د ليل نبوتهوتأييد بشتهء فليسشيئاء فاهقد يكون (كون) الني 
ميد السيرة في عشيرته صادقا يدعوته - أعنوستقدا في نفسه ‏ سيبا بافي هوض 
أمته » ولايكون كل ذلاك مدعاة الى الاعتقاد يه والقلم 4 
ولقدحدث يذرنا في القرن الخ مس عشر اليلادي اذ كانتمقهورة للانكليذ 


المنار : ج 5 م ”2 حقيقةحالجازداركوالهالاتشبهاارسل ‏ هم 


إن ينتا تدعى (جان دارك ) من اجمل النساء سيرةوأسامون نية اعتقدت وهي في 
بيت اهلها بميدة عن التكاليف السياسية انها مرسلة من عند الله لانقاذ وطنها 
ودقع المدو عنه» وصارت تسم صوت الوحي فأخلممت في الدعوة لقتال وتوصلت 
بصدق إرادهها الرئاسة جد ش صغير وغلبت بهالمدو فعلاء مانت غب نص ها 
موتة الابط لمن الرجال» إذْخذطافوّمهاء ووقعت في يدعدوها فألقوها فيالنارحية» 
فذهيت تاركة فيصحائف التاريامما يعبق نشرهوتضوع رياه. وعي الآ نموضع 
إجلالالقو م وإعظامهم» فلقد تيسر تلم النبضة بعدهاوجروا قيالملم والرقي بعيداً. 
فول تجزم لذلك انتلكالبنت نبية م سلة 7# ربعا تذهبون الى انعملها لابذ كر 
مقارنا مما انت به الرسل وما وصل للناسمن امير بسبيهمء فأقول هل هناك من. 
ميزان نز ن به الاعما ل النا فمة لنسمإن كانتوصات الى الدرجةالتييج ب ممها أن نصدق, 
دعو ةصاحبها :وهل اوأساعدتالصدف( كذا) جلاعي انيكوناكبر الناس فعلا 
وأبقامأثرا واعتقد برسالة نفسهلومقام (عنده)يفضي بنا ذلك الىالتيقنمن رسالته * ٠‏ 
اظن أن هذا كله مضاذا لغيره يدعو الىالمرجبح ولا يستازم اليقين ابدا. على 
انني أثظر انتجدوا فيقولي هذا خطأ تقنمولي به أو تزيدوني إيضاحاينكشفبه 
الحجاب وتنالونبه الثواب هذا واني اعم منفثةمسللة ما أعلمدمن نضي ولكنوم 
يتحنظلونفي الكتمان؛ويسألون الكتب خشية سؤال الانسان» ولكنفيلااجد فيه 
السؤال عارا “وكل عذل يمخطيء ويصيب عويزل ويستقم ‏ (احدقراتم). 
(جواب الناري» 
لقد سسرنا من السائل انه علىنمكن الشبهةمن نفسه لم يذعنطا مام الاذءان» 
فيسترسل فيتمديحدود الدين الى فضاء الاهواء والشهوات التيتفسد الارواح 
والاجسام » بل أطاع شمور الدين الفطري» وجا الى البحث في الكنب » م 
السؤال ممن يظن فيهم الهم بما. يكشف الشيهة » ويقم الححة » وان كثيرا من 
الناس لينصرفون عن طلب الحق عند اولقذعة منالشبه تلوحفي فضاء أذهانهم» 
لامهم شبوا على حب" الفتع والانتهاس في اللذة » ويرون الدين صاد لم عن 


© +85 حقيقةحال جان دارك وانها لاتشبه الرسل الخار نج امام 


الاتهاك والاسترسال فيها » فهم محاولون إمانة شعورء الفطري» 6 أمات 
النشوء في الجهل برهانه الكسي 

أرىااسائل فظر من رسالة التوحيد فيالقدمات ووعاها ولكنهم يدق قالنظر ٠‏ 
في القاصد والنتائج »اذك ثراه مسلما بالمقدمات دون النتيجة معاللزوم بينهياءناذا 
هو عاد اللىمبحث (حاجة البشر الى الرصالة) وتدبرهوهو مؤمنبللهوا نهأقام الكون 
على اساس المكة البالفة والنظام اللكامل فانني ارجو له أن يقتنع . ثمانني 1 نست 
منه أنه يقرأ مبحث (وقوع الوحي والرسالة ) أو لعلقرأء ور «» فاته يذكر 
البرهان عل نفس الرسالة ويدني الشبهة عليه وانها بناها علىرجزء م نأجزاء القدمات» 
و هي القول في بعضصنات الرس عليه السلام . و انيا كش ف اشببته أولا فأبين 
انها لإتصب موضهها ثم أعودإلى رأني في الوضوع 

ان إجان درك ] التي اشتبه عليه أمرها بوحي الانبياء لتقم بدعوةالى دبن 
او مذهب تدع أنفيهسعادةالبشر في الحياة ويمد الوت كاهوشأنجميع الرسلين» 
ول تأت بآية كونية ولا عامية لا يعهد مثلها من كسب البشر نتحدى بها الناس 
ليؤمنوا بها . وانما كانت فتاة ذات وجدان شريف هاجه شمور اللدين وح ركته 
منعجات السيامة » فتحرك » فنفر» فصادف مساعدة من الحكومة» واستمداد 
من الامة للخروج من الذل الذي كانت فيه » وكان التحمس الذي حر كته سبيا 
الحملة الصمادقة علالمدو وخذلانه . وما اسه ل تبببيج -ماسة أهل فرنسا مثلهذه 
للؤثرات وبما هوأضمف منها » فان نابليونالاول كانيسوقهم الى الو تمختارين 
بكلمة شعرية بقوطا ككامته المشبورةعند الاغرام 

وأذكر السائلالفطن ,أنه لميوافقالصواب فيإبماد الئناع نالسياسة ومذاهبها 
00 مندائرة المعارف ( العربية للبستاني ) ما نصه : 

انتمتمودة الشغل خارج البيت كرعي الموائي وركوب الخيل الىالمين 

ومنها 7 البيت .وكان الناسفيجواردوصيي [اي يلدها] متمسكين بالخرانات» 
ويميلون الى حزب اورليان في الاتقسامات التيمزقت مملكةفرنسا »وكانت جان 


المنار :ج 5م م الثرق بين عمل جان دارك وهداية الانبياء. ‏ 8٠م‏ 


تشرك في المياجالسياسي والاسةالدبنية» وكانتكثيرة التخيلوالورع تحب ان 
تتأمل فيقصص المذراء وعلى الا كثرفي نبوة كانت شائمة فيذاك الوقت 4و 3 ان 
احدى العف ارى ستخاصن فر نسا من أعداا .ولما كانجمرها 1 سنة كانت 
بالغلوورات الفاثقةالطبيمة وتتكرعن اصوات كان تتسمعها ورؤى رانم ع 
بعد ذلك ببضعسنين خي لها انها قد دعيت لتخلص بلادها وتتوجملكبا .مأوقم 
البرغنيور تعديا علىالقرية الوادت فيها فتوى ذلك اعتقادها بصحةماخيلها 3 
نم ذكر بسد ذلك توسلبا الى المسكام وتميينها قائدة لجيش ملكها وهجومها ٠‏ 
بمشرة آلافجندي ضباطهم ملكيونهلعسكر الاتكلبز الذي نكانوا بحاصرون 

أورليان عوائها دفمتهم عنها حتى رفوأ الحصار فيمدة اسبوعء وذلكسنة 1175 
9 ذكر انها بمد ذلك زالتخيالاتها الخاسبة » ولذلك عوجت فيالسنةالقاليةسنة 
٠‏ فانكسرت وجرحت وأسرت 

فن ملخص القصة يملم انما كان منه انما هوتهيج عصبي سببهالأم من تلك 
الحا ةالسياسيةالتييكان يتألامنها من نشّأت يبنهم مع مموئةالتحمس الديي والاعتقاد 
باعخرافات الدينية الي كانت ذائعةفي زمنها .وهذا ثيء عادي معروف السببوهو 
منقبيلالذبن يق ونون إسم المهدي المنتظر كحمد امد السوداني والباب ( وكذا 
البهاء والقادراني ) بل الشبهة في قصتها ابمد من الشبهة في قصة هذين الرجلين» 
وان كانت أسباب النبضة متقارية فان هذين كانا كأمثالها يدعوان الى ثيء 
(ملنق) يزعمان انه اصلاح للبشر في الجلة 

أبن هذمالنوبةالمصبية القصيرة الإمن» المعروفةالسبب » علقي لادموة فيها الى 
علولا إصلاح اجماعي إلا المدافمةعن الوطنعندالضيق القيهي مشر 0 
والحيوان الاعجم »التي لاحجة تعمدها عولا معجزةتَويدها ؛الثي اشتملت بنة 
وطنثت بنفخة 7 أينهي مندعوة الاتبياء التي بن الاستاذ الامامانها حاجة ل 
من حاجات الاجماع البشري » طلبها هذا النوع باساناستمداده فوهبها لهالمدبر 
الحكيم الذي ( أعطى كل شيء 55085 م هدى ) فسارالانسان بذلك إىاله» قل 
يكن أدني من سائر امخلوقات الحيبة النامية بل أرق وأعلى . وأين دليابا ا 


كم برهان رسالة التوحيد على الوحي خاص بالعلماء النارنج دم م 
النبوة وأبن أترها من أثر النبوة ؟ إن الام التي ارتقت عا أرشدها اليه تعللم 
الوحي انما ارتقت بطبيعة ذلك التمليم وتأثيره وآن فرفسا ا ترئق بإرشاد ( جان 
درك ) وتعليمها » وانما مثلها مدل قائد انتصر في واقعة”فاصلة بشجاعته وبأسباب 
أخرى ست من صنعه» واستولت أمته بسبب ذلك على بلاد رقها بعلومعاماسما 
وحكة حكانها وصنع صناعهاء ولميكن القا مد يعرف من ذلاك شيكاً وإيرشداليد» 
فلا يقال ان ذلك القائد هو الذي أصلح :لك البلاد » وعمرها ومدما » وإن 
عد سبباً بعيدا قهو شبيه بإلسبب الطبيعي » كببوب ريح ميسج البحر فيخرق 
الاسطول وتنتصر الامة 
أبن حال تلك الفتاةالتيكانتكبارقة خفت (أىظهرت وأومضت ) أإخفيت» 
وصيحة علت وم تليث أن خفنت » من حال شمس النبوة الحمدة التي أشرقت ' 
قأنارت الأأرجا, » ولابزال نورها وان يزال متألق السناء» أي يتم قضى سن 
الصيا وسن الشيابهادئا سا كنا لايمرفعنه عل ولانخيل» ولاوهم دبي» ولاشعر 
ولاخطاية» ثم صاح علىرأس الاربعين بالعالم كل صيحة « انك على ضلالمبين » 
قاتبعون أهدع الصمرا االاتتية فأصلح وهو الاي" أديان البشر عاثدها وآذاءها 
وشرائعها » وقلب نظام إلا “رض فدخات بتعليمه في طور -جديد ؟ لاجرم أن 
الغرق بين المالين عظم إذا أمعن النظر فيه الماقل 
لاسعة فيجو سوال لتقرير الدليل على النبوة وإنها أحيل السائ لعل التأمل 
في بقية بحث النبوة فيرسالة التوحيد ومراجعة ما كتةبناه أيضاً من الابالي الدينية 
في النار لاسيا:الدرس الذي عنوانه ( الآّ“يات البينات » عليصدق النيوات:)وان 
كان يصدق على رسالة التوحيد ألدثل « كل الصيد في جوف الثرا » فان بق عنده 
' شبهة فالاو أنيتنضل بزيارتنا لأجل المذاكرة الشفاهيةفيالوضوعء ذانالشافهة 
أقوى بياناء وأفصع برهانا » ونحن نعاهده بأن نكام أمره وإن أبى فليكتبالينا 
عايظهر له من الش.بة على ماني الرسالة والامالي من الاست_دلال على وقوع النبوة 
يالفعل» وعند ذلك نسهب في إلهواب بما ترجو أنيكونمقنماً »عل أن الثشافهة أولى 
كا هومءةول وكاثيت لنا بالتجر بتمع كثير منالشتبهين واموتابين أم 
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هذا وان مايينه الاستاذ الامامفياثبات وقوع الوحي لايستطيع أحد فومه 
حق القهم وهو يؤمن بوجوداه المليم الحسكيمالفاعل المتار الا أنيقبلهويذعن 
2 فانه يين أن الوحجي والرسالة بللمى الذي قرره لام عقلي لملمه تعالى وحكته 
وكونه هو ( اقذي أععلى كل شي خلقه ثم هدى ) ولا ينومه حق الغهم الامن 
أوتي نصيبا من عم الاجتماع وحكمةرالوجود وسننه وأصول العقائد » ونصيبا 
آخر من ولاغة اللغة العربية . واننبوة محمد مَيكْعٍ ورسالته يمكن أثيانها بها دون 
هذه الفلسفة والبلاغةوهو ماقور عقول علماء الافرم على تصديق دعوته » وحمل 
إلاديين على تصويرها ما نبسطه فيا أن وتقفي عليه باثبات بطلانه 


تفصصيل الشبسرة ود عضرا بان 

قد فصل أميلدرمنقام الشمهة التي اجماها مونئيه بم لمئر مثله لخيرهمن كتاب 
الافرئج حتق اغثر بكلامه كثيرمنالسلمين » ولأن قالحكيمنا السيد جما لالدبن 
لبءض محا دلي النصر انية:| نكفسام قيساً من رقاع العبدالقدي وألبستموها للمسبح 
عليه السلام_فنحن نقولهم انم 1 مقيصا آخرما فهنم من تاريخ الاسلاملا. من 
خصوصه وحاوا: م حدما معد َك » وائيأشرح هذ الشهةأوضع ما كبه 
درمنفام ومابلني عن كل أحد منهم ثم أكر علها بالنقض والاحض تأقول * 

. (١)قالوا‏ نمدا قد لقي بحيرا إلراهب فيمدينة بصرى بلشام »وقلوأ انه 
كأن نسطوريا من أتباع, آزيوس في التوحيد ويتكر ألوهيةالسيح وعقيدة التثليث. 
وان محمدا لابد أن يكون عممنه عقيدته عؤةالوا في بجيرا ايضا أندكان عالما فلكيا 
منجما وحاسبا ساحرا » وانه كان يعتقد أنالله ظهر له وأنياً هبأنسيكونهاديا لآل 
اسماعيل إلى دين السيحي . بل معنا من بعض الرهبان انه كان معلماً لحمد 
ومضاحباً له بعد رسالته » وان محمدا ماحرم اللخر إلا لانه قد لأستاذه جيرا وهو 
سكران ءوأمثال هذا من الافدراء والبهتان» وكلماعر فهالسلمون من رواة السيرة 
النبوية ان الني يكت لخر مع عمه أبي طالب الى الشام وهو ان تسع سنين 


+0 ورقةبن نوفل وانتشار اليهوذيةوالنصرانيةفيالمرب النار: جم‎ . : ٠ 
ا ا‎ 


وقيل 1١‏ سنة رآءهذا الراهب مع قريش ورأى سحابة تظلله من الشدس وذكر 
أممه انه سيكون له شن وحذره عليه من اليهوذ ‏ وفي السألة روايات أخرى 
يعمناها ضعيذة الاسا نيد إلا روايةلكرمذي ليس فها اسم يحيرا وفهها غلط فيالآن 
ولس في ثيء منها اه ملي سمع من يحيرا يئامن عقيدته أودينه 

(؟) قالوا ان ورقة بن نوفل كانم نمتنصصرة العرب العلماء بالنصرانية وأحد 
أقارب خدعجة ‏ يوهمون القارى” انه مي اخذعنه شيئا منعلٍ اهل الكتاب ‏ 
والذي صح من خير ورقة هذا هو مارواه الشيخان فيالصحيحين وغيرها منأن 
خدعةاخذته ككل عق بإخباره! ياهابرؤيةاللكفيجراء إلىورقةهذا وأخيرة تفخيره 
وكانشيخا قد عي وإيليث ب بمدذلك أنتوفيو يبت ان الني ولو را . «قبل ذلكه 
( وسذكر نص الحديثفي آخرهذا البحث) وقد استقصى المحدئونوالؤرخون ' 
كل ما عرف عن ورقة هذا مما صبح سنده وما ريصح لدسئد كدأمهم في كل ماله 
علاقة بإلنبي و والاسلام فل يذكر احد منهخ انهعر ف عنه دعوة إلى النصرانية 
ا وكتابةفيها . وإعا ورد في بعضها أندقالحين علْمن خد مجة خب ر محمد : أندهو الذي 
التنظر الذي بشر به السيح عيسى بن مي . وني بعضها اندماش حتى رأى بلالا 
يعذبهالمشركون ليرجمعن الاسلام ولكنهذه الرواية شاذة الف ةلحديث عائثة 
المنحيح انه كان عند بدء الوحي اعمى ول ينشب أي يلبث أن مات » وقد كان. 
تعذيب بلال بعد إظهار دعوة النبوة ودخول الناس فيها وقد كان هذا بعد بدء 
الوحي بثلاثسنين ‏ وأميلدرمنغام قد غلط فياتقله من خير فترة الوحي لاختلاط 
الرواياتعليه فيها وعدم أطلاعهعلىمادون في كتب الحديث منها . وإنها كان مم 
اجدثين في خير ورقة ة أن يعاموا انه كان سحابياً املاءفان الصحابي هومن لفي الني 
َيه بمد البعثة مؤمنا بهءولو بلنهم عنه أيثيء من علههبالتوراةأو الانجيل لنقاوه 
(*) مأ كانمن انقشاراليهودية والنصر | نيةفي. بلاد العرب كلاسلا وتنصر 
بعض قصحاء العرب وشعرا نهم كقس بنساعدة الابادي وأمية بن أبي الصلت. 
وإشادةهؤلاء يما كانو| يسمعون منعاماء أهلالكتاب عنقرب ظهور الني الذي 
.يشر به موسى وعيسى وغيرهما من الانبياء . وقد نشرنا بعض ما نقل عنهم فيه 
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التوراة والاناجيل وكتب النبوات في تفسير ( ٠617‏ الدين يتبعون الرسول الني . 
الاي || الذي مجدونه مكتوبا عندم في التوراة والانجيل )منسورة الاعراف 
قأما قس ققد ماث قبل البعثة . وروي أن الني مي را ه قبل البمثة بزمن 
طويل خط بالناس في سوق عكاظ عرج ل | اورق» يكلاملهمونق» ةلفيه: أن 
أن لله ذبن خيراً من ديتم الذي أ نم عليه » و قد أظلكم زمانه وأدركج اوابه». 
فطوبى أن أدركه فاتبعه » وويل أن خالنه دارواات نامدن » وتعددعط 
يدل على أن لها أصلا 
وأما امية بن ابي الصلت ااثقفي فهو شاعر مشهور . قال ابو هبيدة اتننت 
العرب على انامية أشعر ثقيف » وقال الزبير بن بكار حدثني عمي قل : كان أمية . 
في الجاهلية نظرالكتب وةرأها وابس المسوح تعبدا وكان يذكر ابراهموا مماعيل , 
والحنيغية “وحرم لخر وتجنب الاوثان وطمم في النبوة لاله قرأ في الكتبان نبيا 
ببسث بالحجاز فرحا أنيكون هو.فلما بمثااني وك حسده فلم . وهوانئي 
رى قتلى يدر (المشركين) بالقصيدة التي اوها 
ماذا ببدر والعقة قلمنمرازيةجحاجح 
' وفي المرآة عن ابن عشام انه كان آمن بالني مَك فندم الحجاز ليأخف 
ماله من الطائف وبهاجر فم بغزوة بدر وقتل صناديد قريش قيها لدع أننه 
و لان فيهم ابني اله وعاد إلى الطائف وماتفها ٠‏ وصح 
ان الني مي ا َيه امتنشد الشريد بن ممرو منشعره فا نشده ففال«كاد ان يل 
ولكنه كانحنيغيا على ملة أبراهم ولم يننصر ومنشعره 
كل دبن يوم القيامة عند الله الا دين الحنينة زور 
(؛) إسلام سان الغارسي (رض) كان فارسيا مجوسيا فتنصر علىيد بعض, 
ارهيان وسمب غير واحد مزعبادم وعم مهم أو من آخرثم يقرب طبور الني.. 
الذي بشر به عيسى والانبياء من المرب قتصد بلاد المرب وبع أبعض مهود 
يغرب ظقاً وعدوانا ولم بر الني مك إلابمد المجرة فأسم وكاتبسيده قه. 
قصته روايات متعارضة هذا هو الراد منها لدرمنغام وغيره 
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(5) ما كان من رحلة تجار قريش فيالشتاء الى امن وفي الصيف الى الشام 
و اجماعهم بالنصارى في كل منها كلا مروا بدير أوصومعة المرهيان؛وكان هؤلاء 
-النصارى يتحدثون بقرب ظهور نبي منالعرب 
)0 زعم درمتفام انه كان لوجد ع نفسها اناس من اليوود والنصارى 
ولكنهم كانوا عبيداً وخدما لانرؤساء قريش لميكونوا يسمحون لمأن يسكنوا| - 
قي مكة حرمهم القدس الخاص بوثنيهم وأصنامهم . وكان فؤلاء يسكئون في 
أطرافمكة في التازل البعيدة عن الكعبة المتاّةلاصحراء »!! وكانوا يتحدثون 
يقصض :عن دينهم لاتصل الىمسامعر ؤساء قريش وعظاتهم أو ما كانوا يحنلون . 
مها لسماعأمثالها فيرحلاتهم الكثيرة. و لكنه ذكر اناباسقيان عتب على أمية ب نأبي 
الصيلت كثرة تكريره لما يذكرءالرهبان من هذا الام 
فبذممقدماتيذكرها كتاب ب الافرئحج لتعليلماظهر يه محمد كلا يبه ١«ندعوى‏ . 
'النبوة 5 علط ريقتوم في الاستنباط وما سموثهالتقد التحليلي» ونون بها مقدمات 
اخرى في وصف حالته النفسيةوالمقلية وحالة قومه وما استنادهء امن تأثير وعبرة» 
«فنلخصها مضموءة الى باقبلها مع الالمام بتقدها 
9غ قال درمنغام في كفالة أبيطا لب لمحمد بمد وذاة جده: انه يكن عن يأ ل 
يتح لدتعم الصبي الذي ب بقي أمياً طول حياته ( يوم الفارىء أن أولاد الوسرين 
عكة كانوا يدون كأن هنالك مدارس يل فيها النشء بالاجور كدارس بلاد 
المضارة وهذا ياطل لّأضل له - نمقال) 
« ولكنه كأن يستصحبه وإياه في التجارة فيسير والقوافل خلال الصحراء 
هذه الابعاد التنائية وحدق عينام الجيلتانعدين ووادي القرى وديارفود» 
0# 57 ناه الرهفتانإلىحديث العرب والبادية عنهذهالنازل وحديثها وماذي 
تبمها . ويقال انه في إحدى هذه الرحلات الى الشام النقىبإلراهب بحيرا فوجوار 
-مدينة بصرى وأن الراهب رأى فيه علامات الزبوة عل ما تدله عليه أنباء كتبه ‏ 
- .وني الشام عرف محمد احبار 4 ومونصر انيتهم وكتابهم ومنأوأةالفرس من عباد 
الثار لهم و انار الوق قبعة هم 


للنارتجهم بام غرضهممن الافتراء علحمد فياسنارهوأحواله 4١١‏ 
كل ماذ كرددرمتغام هنا فبومنخترءات خياله ومبتدعات رأيه الا مسألة بحيرا 
الرامب 0 ماذ كرناء وكأ نهل محف ل بإثباتها م من مقتريات رجال الكنيسة فيها 
محمد وك إيذهبمع عمهالى التجارةفي الشامإلا وهوطفل كاتقدم وقد 
أعاده إلمكةقبل إهام رحلته . نم ماقرا اليها فجارة خديجة وهوشا بمرة و عله 
وم يتجاوز سوق بصرى في الرتين . والقوافل التي تذهب ال ىالشام م تكن 
عدبن وهى في ارض سيناء ٠‏ وإتكن ن هذهالقوافل تضيعشبلاً 0 
العرب أو الاعراب في طريقها عن أنيانها والتاريخ القدملبلادها 02 يعرف عن 
تبارها انهم كانوا يمنون بلقاء احبار النصارى ومباحئتهم فيدينهم وكتهم » فن 
أن جاء لدرمنفام أن مدا هو الذيكان يشتغل فيتلك التجارة بالبحشعن الاثم 
والتوارئخ والككتب والاديان ويعني باقاء رؤسامها والبحثمعهم” انما اخترع هذا 
'لانه لا يستطيع تعليل ما جام في القرآن من قصص الرسل إلا به وكذلك الانباء. 
يخلب الروم لافرس كا سيأني ٠‏ وسترى ماثفند به تعليله ونحليله وتر به على تقدير 
ممتمازعه كله 
(0 م ذكر درمتغام أن العرب ولاسها أمل مكة كانوا يصرفون معظم 
أوقاتهم بعدمايكون من نجارة أوحربقي الاستمتاع بالأذات من السكر والتسري 
وغير ذلك عوان التاريخ يشبد إن عمداً كان يراثم ولم يكن يشار مك في ذلك 
لالثقره وضيق ذات يده قال « لكن نفس مما د كانت شغفة بإن برى وأن تسمع 
وأن تعرف » وكأن حرمانه منالتعليم الذي كان يعلنه أنداده جمله أشد لللعرفة 
شوق وبها تعلقاً » وا أن النفس المظيمة التي جلت من يعد آثارها » وما زاليغمر 
العالم سلطاما » كانت قي توقها إلى الكال ترغب عن هذا البو الذي يطمح اليه 
أهل مكة.إلىنور الحياة امتجلي منكلمظاهر الحياة 1 عهداء الحق اليبالاستكناه 
: اتدل هذه المظاهر عليه ومانحدث الموهوبين به » 
هذا الخبر من مخترعات ؛ درمتعام فحمدلم يكن شغوفا بإنبرى مايفملهفساق 
#قومه من فسق ور » ولاأن يسمم. ذلك » ولايتحرى أن يعرفه » وقد يت 
عنه أنه عضر #مرم رلوم إلامرتين ألق الله عليه النوم فيكل منهها حتى طامت 


), دعوىدرمنفام حززالني وخد»#تعل أبنائهها ‏ المثارن: 3 انان 
الشمس فزير ول يسمع شيثاً » وقد بطل بهذا ماعلل به الخير عل مايه من اليج . 
المتضمنين لدسيستين ( احداهما ) أن أيداده في قريش كانوأ متعلمين وكآن هو 
محروما ثما لقنوه من العلم وكان حرمانه هذا إبزيده شمهاً ' بالبحث والاستطلاع 
( والثانية ) أن نفسه كانت بسبب هذا تزداد طموحا إلى ثور الحياة التجل في 
جميع مظاهرها لاستكناء ماتدل عليه هذه المظاهر » فهذه مدحة غرضهمنها تعليل 
ماانيثئق في ننسه بعد ذلكهن الوحي » وسكرى بعألانه 1 

(5) ثم ذ كر درمنغام مسألة أبناء النى مكل ميدي القاسم والطيب والطاهر وهو 
يشك في وجودهثم ويقول إن تكنيته بأني في القاسم لاتدل على وجود ولد له بهذا 
: الاسم وانه أن صح انهم ولدوا فقد ماتوا و في المبد » والتحقيق أنه ولدلتغلامسماه 
القاس عوك به وانه مات طفلا وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وان اليب 
ا لقبان مر ٠‏ ولكن درمنقام قد كير مسألة'موت هؤلاء الاولاد الذبن 
يشك في وجودثم» وبى عليها د ؛وأثار وها » قالبعد أن زعم أن عمد تنى 
زيد بن حارثة لانه لم يعاق عل ام رمان من البنين صبراً : 

«فن-قالؤ 3 أن تبعل هذا الحادث بل امو ادثالثلاثة التيأصابت عمد 
في بنيه ماه جديرة بأنكتر كافي حياته وفيتفكيره م نأثر . والامر كذيك بنوع. 
خاص أن كان تمد أمباً .ذم تكن الضاريات الجدلية ( كذا) لتصرفه عن التأثير 
يدبن الحوادث ودرؤسها »وحوادث ألمة كوفة أبناه جديرةبأن تستوقف تفكيره 

وأن تلنته فيكل واحدة منها لما كانت خدجة تثقرب به إلى اصنامالكمبة وتنحر 
طبل واللات والمزى ومناة الثالثة الاخرى تريد أن تنتدي نفسها من ألم اشكل 
فلا تنيد القربإن ولا نجدي النحور»' 

. والامر كان كذلك الاريب أن كانت عيادة لاصنام قد بدأت تلزعزع 1 
فيالنفوس نحتضغط النصر انية اله نية م نالشام منحدرة اليها من الرومومن| لمن. 
متخطيةاليوامن خليعجالعرب (البحر الاحمر) من بلاد الحبشة» 1 

غرض درمنفام من تكبير الصيبة يموت الابناء الشكوك في ولادهم هو أن. 
يجعاما مسوغة لما اختلقه من توسل خدية ألى الاصنام بالقرابين لينقذوها من, 


المنارةسجهم لاس اقتراء درمنغام عل خدمجةوحمد وك 


..مصبية الدكم لم يستنبطمنذلكت زعرّعة أعامها وأعان يعلبا بعبادتها الذ يكانسبيه 
٠‏ تأثير النصرانية في مكة وغيرها من بلاد الترب م ليجصل لت من الاسباب 
التحليلية لتعليل الوحي لحمد مكاي وهوما تبنى زيداً الالانه آثرأن يكون 
-عبداً له عل أن يكون حر امع والده وعمه عندما جاءا مكة لافتدائه بالمال فقال للها 
«ادعومقيروه فان اختارم فوى لل بخيرفداء نم دمامفس لدع نأ بيهوعمه فمر فههاقال 
«فانامن قد علمت وقد رأمتصحبى لك فاحترنى أو اخترها» فقال زيد ملأنا الذي 
أختارعليك أحداً . ٠‏ أنتمني ب يمكان الابوالعم .فقالا ويحك يازيد أنخثار الوودية على 
المرية وعلى أبيك ومك وأحل يتك قال قد رأيت من هذا الرجل شيا ما أنا 
بإلذي أختار عليه أحداً .فلما رأى رسول الله (ص) ذلك أخرحجه إلى الحجر فقال 
« اشهدوا أن زيداً اني يرئني وأرئه » فلما رأى ذلك أبوه وجمه طابت أنفسهما . 
«خدعي زيدبن مد حىحاء الله بالاسلام . رواءان سعد وبحوه في سيرة ابناسحق 
هذا وان ممدا لميكن جزوعا عندموت ولدولا غيره ب لكان أصير الصابرين » 
وان خديجة] تيأس بوت القاسم من الله أنيمنعليها بولد آخرءول تنحر للاصنام 
شيئا- وان اللات كانت صخرة فيالطائف تعبدها ثقيف و نكنم ن أصنام قريش» 
والعزى كانت شجرة ببطن نخلة تعبدها قريش وكنانة وغطفان » ومناة كانت 
عيما في قديد لني هلال وهذيل وخراعة . وقد كان ماذ كرم من ضعف الوثنية 
في ذلك المبد ‏ وزعم انه سيبه انتشار النصرانية - جديراً بأن عنع خديمة 
وهي من أعفل العرب وأسامهم فطرة وأقربهم الى الحنيئة ملة أبراهيم أن تهاجر 
إلي هذه الاصنام لننحر ها وتتقرباليها لترزقها غلاما >ذان لم يمنعها عقلهاوفطرتها 
فأجدر ببعابا الصماى أن يمنعها منذلك وهو عدو الوثنية والاصنام من طفولته 
يعترف درمنغام ‏ و لكن اتبا عا وى ينس صاحيبه مام يكن لينساه ولاه 
)٠١(‏ زعم درمنغام أن ما ذكره من تغامل النصرانية في بلاد العرب أوجد 
غيها حلة نفسية أدت الى زيادة إمعانهم فيا كانو| يسمونه في الجاهلية التحنث او 
للتحنف وفرع على ذلك قوله : 1 1 1 
« وكان مد يد في التحنث طا نينة لنفسه أن كان له بالوحدة شغف » وأنه 
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كان يبد فيها الوسيلة الى مابرح شوقه يشتد اليه من نشدان المعرفة واستلرام ماقي 
الكونمن اسسبابها » فكان ينقطع كل رمضان طول الشهر في غار حراء يجب ل أليقيس 
مكتذاً با بالقليل من الزاد محم ل اليه أمضيأيانا بالغار طويلة فيالن مل والمبادة بعيد 
عن ضجة الناس وضوضاء الحياة » 
وأقول: انرواياتالمحدثين تقيد انه حبب اليه التحنث فيغار حراء في العام 
الذي جاءه فيه الوحي وكان هو يمل الزاد وماكان أحد مله اليه» وما ذ كره أبن 
اسحاقهن تعيده فيهفيشور رمضان كلسنة انما كانفيزمن فترة لوجي كاسيأتي 
وههنا وصل درمنغام إلى آخر المقدمات التيتتصلبالنديجة الطلوبةلهة رخى. 
لاله المنان » وزع من جواده اللجام » وخسه بالمهاز » فعدابه ًا وحم 
يه جح » وقدحت حوافرء ف قدحا» وأثارت له نقماً » وأذن لشاعريته الفرئسية 
أننصف محذداً عند ذلك الغار بماتحد ثهفي نفسه مشاهد نجوم الليل»وماتسفعه بيه 
شمس الهار » وماتصور أنه كان يراهثيتلاك القنة من الجبل من صخارى وقفار > 
وخيام وكإر » ورعاة هش علغنمها حي ثلاأشجار»وق دأتقن التخي لالشعريء 
واكم يوافق به الوصف ا موضمي م قال قصورا 0 يبتغيه منمشاهدانه مكاي 
« وهذه النجوم في اباليصيف الصحراء كثيرة شديدة البريق حت ليحسبه 
الافسان أنيسمع بصي ص ضوثماوكأ نهنم نار موقدة 1 
دحتا ! ! ان في السماء لشارات للمدركين : . وني ااعالم غيب بلالعالم غيبه غسه 
كله . لكن ! ألايكني أنيتتح الاذسان عينيه ليرى»و أنيرهف! أذنه بسمع ليد 
حقأ» و لس مع انكلم الخال ؛ الكن للناس ميوت لاترى وآذانا لامع . .. أما هو 
فيحسب أنه إسمع ويرى -'وهل محتاج لكي تسمع ماوراءالسماء م نأصوا تإلااى 
قلب خالص ونفس خلصةوفؤاد ملٍء إعانا؟ 
« ومحمد فيريب من حكة الناس فبولايريد أن يعرف إلا القن اقااص 
الذي لاي تيه من بين يديه ولام ن خلفه باطلء وهو لاي.تطيع اميش إلاإلمق»والحق. 
ليس فيا يرى حوله » خياة القرشيين ليستحتقا ء ورب الزابين ونهب البدو وهو 
- الخاعاء وكل ماإلي ذلك لاشيء من الى فيه. والاصنام الحخيطة بالكمية ليست حقا 
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وهبل الاله الطويل الذقن الكثير العطور واملابس ليس الها حا 

« إذن فاين الحق وماهو » 

«وظل مد يتردد على حراء فيرمضانمن كلعامسنواتمتتالية وهناك كان. 
يزداد به التأمل أبتفاء الأقيقة حتى لكان ينسى نفسهء وينسى طهامه »ويذسى كل. 
مافي الحياة» لان هذا الذييرى في الحياة ليس حتقا. وهناك كان يقلب في حف 
ذهنه كل ماوعى» فبزداد عما يزاولالناسم نألوان الظنرغبة وازوراراً : وهو لم 
يكن يطمع فيأن يجد في قصص الاحبار وفي كتبالرهبان المق الذي ينشد »بل 
فيهذا الكون الحيط به في السماء ونجومها و أرها وشعمسها .وف الصحراء ساعات. 
طيبها الحرق حت ضوء الشمسالباهرة الا" لاء »وساعاتصفوها البديعإذتكسوها 
أشعة القمر أو أضواء النجوم بلباسها الرطب الندي » وفي البحر وموجه وفي كل . 
ماوراء ذلك ممايتصل بالؤجود وتشملهوحدة الوجود ‏ فيهذا الكون كان يلنمس 
الحقيقة العليا وابتغاء إدراكبا كان يسمو بنفسه ساعات خلوته ليتصل بهذا الكون. 
وليخترق شغاف'الجب الى مك نون سره 

.قال درمنغام : فلما كانت سنة ٠١‏ او معوها كانت الحال النفسيةالتييعانها. 

عمد على أشدها فقد أجهغلت عاتقهالمةيدةبأن أمراً جوهريا ينقصه وينقضء قومه. 
٠‏ وان الناس نسوا هذا الامى الجوهري وتشبث كل بصنم قومه وقبيلته » وخثي 
الناس الجن والاشباح والبو ارح وأهماوا المقيقة العليا ‏ ولملهم إيتكروها ولكنهم 
نسوها نسيانا هو موت الروح . وقدخلصت نفس عهدمن كلهذهالا راءالتافية». 
ومنكل القوىالتي مخضع لقوةغيرها ومن كل كائن ليس مظهراً لدكائن الواحد 

ولقد عرف ان السيحيين فيالشام ومكة لم دبن أوحيبه وان اقواما غيرم 
نزلت عليهم كلة الله وانهم عرفوا الحق ووعوه أن حاءثم علرمن اندياء أوحي البيم 
به » وكيا ضل الناس بعت السماء ٠‏ اليه نبياً يهديهم الىالصراط للستقم ويذكرم 
بالحقيقة الخالدة . وهذا الدين الذي جاء به الانبياء في كل الازمان دين واحد 6. 
وكا افسده الناس جاءهم رسول من السباء يقوم عوجهم . وقد كان الشمبه 
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“المربي يومف في أشد تيهاء الضلال . أفها آن لر-مة الله أن تلور فيهم مرة أخرى 
-وأن ديهم الى الحق 7 » 
« وتزايدت رغبة تمد عن الاجماعبا لناس»ووجد في وحدةغار حراء مسرة 
تزداد كل يوم عدا .وجعل يقضي الاسابيع ومعه قليل من الزاد وروحه تزداد 
.بالصوم والسهر والادمان على تقليب فكرته صقالا وحدة . ونسي النهار واللييل 
والخبل واليقغلة»وجعل بقضي الساعات الطوالجائياً فيالغارء اومستلقياً في الشمس» 
“أو ساثرا بخطى واسمة في طرق الصحراء الحجرية» وكأ نديسمم الاصوات مرج 
.من خلال أحسارها تناديه مؤمئة برسا لته ْ 
« وقضىستة أشبر في هذ الخال حتى خشي عل نفسه عاقبة أمره فأسر بمخاوقه 
الى خديجة فعطا نته وجملت محدثه بأنه الامين وان البن لا بمكن أن تقترب منه . 
.وفيا هو يوما ناشم بالقار جاءه ملاك فقال له اق رأ ء قال « ما أنا بقاريء » وكان 
.هذا أول الوحي وأول النبوة . 
. «وهنا تبدأ حياتحدة روحية قويةغايةالقوة»حياة تأخذ بالابصار والآلباب 
«ولكنباحياة تضحية خالصة لوجه انُو اق والانسانية» 
أقول أن كل ماهنا من خعر أو جلدفهو غيرصميح ف ن أبن عل هذا الافرنسي 
أنه نسي الليل والهارءو الم واليقظة» وانه كانيقغ يالساءا تالطوال جائياً فيالثار 
:أومستلقياً فيالشمس ال واندقضىستةأشهرفيهذ الال - قد افترىفيالاخبار 
تليستنبط منها انهصار صاوات اللهعليه مغاوباءطعقله عغائياً عن حسه. واننا ننقل هنا 
أصح الاخبار في خير مدني الغار الليالميذوا تالمدد لتفنيد مفترياته وللاستغناء 
يها عمانقه من الخاط فيالفصل الآاني ‏ وهو مارواء الشيشانالبخاري ومسل في 
ميحيها . وهذا نصروايةالبخاري رضي الله عنه 
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-ميجق باب كيكان بدء الوحي الورسول ال يل 2ه 
افتتح الباب بل السكتاب كله برواههلحديث « انما الاجمال بالنيات» ثمقال : 
حدثنا عبد الله 9 يوسف قال أخيرنا مالك عنهشام بنعروة عن أبيه عن 
عائشة أمللؤمنين رضي الله عَنبا أن الحارثبن هشام رضيالله عنه سألرسول الله 
َك نقال يارسول الله كيف يأنيك الوحي''#لرسول امَك «أحانايأتيني 
مثئل صامملةالمرس ”" وهو أشده علي فيفصم ”'عني وقد وعيت عنه ماتال» وأحيانا 
“يتمثللي الللك رجلا”' فيكلمني فأعي مايقول » قالت عائشة رضي الله عنها » ولقد 


لوضع اللغة منها الرئويا الصيادقة والنغثفي الروع والالهام و إلقأءالملك » وله معنى 
خاص هو [حد الاقساء الثلاثة للتكلم الالمي الواردني قوله تعالى ( وماكان لبشر 
أن يكاءه الله الا وحيا أومن وراء حجاب أوبرسل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء 
إنه علي حكم ) وهذا الحديث فيه وصف القسم الاولوذ كرثثالث » وأمالثاني 
وهو الكلام الالهي من وراء حجاب بدون واسطة فقد ثبت للنى (ص) في ليلة 
الاسراء والمعراج وللوسى عليها العبلاة والسلام.وغير هذه الثلاثة من الوح ي العام 
لاد منكلاملشّدتمالىالنشر يعي »والرئ.يا الصمادقةوالالمامثما وقعو يقع لغير الانبياء 
(4) المراد من الآشيبه أنه بوت كصلصإة الحديد المتصلة المتداركةالتي تسمع 
من الجلاججل ونحوها ليس بكلام مو لف من مروف والاقر بأ زسبيه وجوداملائك 
و إن مير أحدا منهمفيحال سماعه . وكانت هذه الحالة أشد الما لتين عليدلانها كا 
قال المكم ابنخلدون انسلاخ من البشرية الجممانيةواتصال باللكية الروحانية 
.والحالة الاخرى عكسبالانها انتقال الماك من الروحا نيةالحضة الى البشريةالجسمانية 
(5) .يفعم وزان يضرب يتفك و ينجلي 
(:) أي يظبر بصفة رجل ومثاله » وذلك أن الملك روح عاقل مريد له قوة 
التصرف فيالمادة فبو يأخذ من"هادة الكون الصورة التيير يدها وان عل الكيمياء 
. في هذا العصر يقرب إلى التصور هذا التصرف ما ثبت فيه من حول كل هادة من 
الكثافة إلى اللطافة وما بينهما بقوة الحرارة وأقواها حرارة الكبر بائية » والملك 
يتصرف في الكبر بائية وايشاء وقد شرحنا هذا امعنىفيتفسير قوله تعالى (14850 
.ولا جاء موسى لميقاتنا وكابه ربه) ‏ راجع ص ١١١‏ - لالااج 4ه آفسير 
« النار: ج 5 »> «بمة» « الجر الثاني والثلاثون» 


51 صفة بدء الوحى النار: جم بم 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليومالشديدالبرد فيقصم عنه وانجبينهليتفصدعرة(١»‏ 
حدثنا يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عنابن شهاب عن عروة 
ابن الزيير عن مائدة أم للؤمنين أنها قالت أول مابدي. به رسول الله ومن 
الوحي الرؤيا الصالمةفي النوم(؟)فكان لايرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبيح». 
ثحبب اليه انقلاء وكان يخلوبذار حراءفيت<نث فيه("8)-. وهوالتعبد_الليايذوات 
العدد قبل أنينزع إلى أهلدوييزود لذلكءثم برجع إلى خدية فيعزود لثلها “حت 
جاء.الحق(؛)وهوفيغار حراء لخاءه الملك فقال اقرأ قال ماأنا بقاريء (ه) قال 
)١(‏ كان من هذه الشدة عليه ماقاله العلامة ابن الهج في زاد المعاد: وحقان 
راحلته تيرك به الي الارض اذا كان را كبها ولقد جاءه مرة.كذلك وفخذه على 
فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها اه 1 
() 1 كثرالرؤى أضغاتحلاءلها أسبابتثيرها فيخبالالنائمءوالرق بالصالحة 
عبارةعن نو عمن! نكشاف ا لقا ثقللنفس للستعدةلادرا كبا ما يكونوقتالنوم هن 
٠‏ صقائها بعد م اشتخا لما ,عدركات الحواس وماتثيرها من الخواطر والافكار» ورؤيا 
الانبياءقبل وحي النشر يبع بمبيد وتأ نيس للنفس تقوي استعدادها لتاتى الكلام الالمي 
() أصل التحنث اتقاء الحنث أي الذنب أو .مقلوب التحنف وهو اتباع 
الحنيفيةملة ابزاهم . وهو رواية ابنهشام .وقوله وهو التعبد جملة تفسير ية لراوي 
الحديثوهواين شهاب الزهري فهو مدرج فيالحديث والليالي ظرف متعلق بيتحنث: 
(:) وفيرواية خئه المق أي بغته واأراد به الوحي الصريم الذيهومنكلام 
الله تعالى » وهذه الرواية الثابتة في المبحييحين صريحة في أن هذا كان فياليقظة »> 
.وفي سيرة ابن هشامأنجبر يلجاءه فيالنام » وهي هن هراسي لمرو بن عبيدوهو 
ثقة ولدصحيبة ولكن رواية الصحيحين المسنذة هي امعتمدة » وجمع بعضهم بينه 


الروايتين بأنه رآءأولا فيا منام فاسعقرأه ثم رآه فياليقظة »ولووقع هذا فيالنام لزاله 
+(ص)خوفه ورعبه بمجرد اليقظة و يذهب إلى خديمة يرجف فؤاده ‏ : 

(ه) الظاهر أنالامر بإلقراءة أمر تكو ينلاتكليفب أي كن قارئاء ولذللكه 
قإل له فيالثاثئة ل( اقرأ يلسم ربك 4 أبن كن قارئا باسمه ومن قيله و بإقداره ابالدعل. 
القراءة لابحولك وقوتك فهو يعم نك أهي لايتعلق كسبك واستطاعتك بالقراءة 
أها وقد شاء ر بك الذي خلق » خلقالانسان من علق » وهو الحيوان المنوي. 
أو أول ما تتحول الية نطفة الزوجين بعد العاوق عله بشراً سو يا بسمع وييصر 
و يعقل ‏ أن يجعلك قارما 1 يوحيه اليك لتق رأءعلى الناس فأنت تكون قارئا 


المنارتج امام معنى حُوف النبي على نفسه في أول الوحي لل 


فأخذي قغطني( ١)حتقى‏ باخ متى الجيد ممأ رسلنىفقال اق رأءقلتماأنا يقار يء.فأخذي 
فنطفيالثانية حتى بلغ منى الجهدهثم أرسانيفقال اقرأء فقلتماأنابقاري»فأخذني 
فناني ااثاثة ثم أرسلني» ققال(اقر أ بإسم ربك الذي خلق خاق#الانسانمن علق 
اقرأ وريك الا كرم) (؟) فرجم بها رسول الله وي برجف فؤاده فدخل على 
خديبةبنت خويلدرضي اشّعنها ققال 2 زماوني زماء ني فزملوه حنى ذهبعنه الروع 
قنال لمديبة وأخبرها اعمبره لقد خشيت على نفدي: (*)فقالت خديجة كلا واه 
مايمخزيك الله أبداً (4)إنك لتصل الر-م وتحمل السكل وتكسب العدوم وتقري 
4 فسروا الغط بالضم الشديد الضباغط نقالوا أي مني وعصرني وفيرواية 
الطبري للحديث ففتني بالمثناة الفوقية وعلها ابن هشام وهي معن غطني واصل 
معناهما الغمس في الماء وضيق النفس وحكة هذا الغط تقو ية روحانيةالنبيب(ص» 
حتى ,قوى على الاتصال بالملك والفهم هنه . 
(؛) اختصره هنا وزاد في أتفسير ( الذي علم با لقلم* عل الانسان مالم يعلم ) 
إم) اختلف العلماء في خوفه لإص» على نفسه فقيل خثي الجنون وان يكون 
هارآه من الجن وقدأ نكره وردهالقاضي أبو بكر بنالعر بي ووافقهالمافظا بن حجر 
ولكن الحافظ قال انه روي منعدة طرق أقول وهو الظاهرمما أجابته به خديجة 
. واستشكل بان الوحي يكون مقترنا بعل قطمي بأنه من التموانالملقن لمعن اللائكلت 
وأجب يأن هذا الع الضروري يحصل باستعراف املك له واعلامه إياه بذلكِ عند 
تأقينه الامر با لتبليغ وانما كانظهور املك لدهي ال ةلاجل الاينامن والاعداد للق 
وحي الاحكام » والامر فيديا اقراءة للتكو ين لالاتكليف» والاكان من تكيف 
هالايطاق . وقيل انه خاف على قسه الموت أو الحلاك وهو قريب وثم اقوال . 
أخرىهة_كلفة. وهو عل ىكل ال يد لعلى! ندباص م م غيم من هذ«الرئ يا انه صارنبيا 
ولا انالذي رآه هو ملك الوحي جبر يل عليه السلام و يويد ذلك مسألةورقة 
(:4 الخزي الذل والهوان واخزاه أذله واهانه. والكليالتتح التعب (يفتي 
العين) ومن هوعالة علىغيره »وله اعطائره راحلة يركيها اوجمل اثقاله » وتكسب 
يتح ألناء وضمها لفة وروايةء والعدوم لافتود ولايظهر ععناه الابمكثف وقاله 
الخطاي الصواب العدم وهو الفقير الفاقد مايكفيه » والامانة على نوائب المقكامة 
جامعة لكل اعمال البر والننجدة والروءة فيا عدا الباطل 
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الضيف وتعين على نوائب المق . فاتطلقت به خديجة حى أنت به ؤرقة بننوفل 
إبن أسد بن عبد المزىابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكازيكتب 


«لكتابالمير ني فيكتبمن الانجيل بالعبر نيةماشاء اللهأنذيكتب )١(‏ وكان شيذاً 
كيرا قدعيءفقالت|#خديجة إابن عم اسع منابنأخيك فقالكه ورقةاابن أي 


عاذا ترى؟فأخبرهرسولالله مكل مخبر مارأىءفقاللهورقةهذ|الناموس(؟)الذي 


مزل اللهعلمومىءياليتني فا جذا.ليتنيأ كون حباً إذ يخر جك قومك» فقالرسول , 


الله مط أوعذ رجي" م 7 قال نم لم بأت رجل قط بمثل ماجئت به إلاعودي» , 


وإز. يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً . ثم لم ينشب ورقة أن توفي () 


(وفيروايةالتفسير يكتب من الانجيل يا لعر بيةءوفي معناهروايةعسل:فكان 
يكتب الكتابالعر بي. ولاتنافي بين|أروايات اذكان يعرف اللغتين وورقة ابن مم 
“خديجة واما قواله اسمع من ابن اخيك فبومن باب التوقير لسنهواستعطافة الرجم 


(ب) النامرس في اللغة صاحب السر والمراد به امين الوحي جبر يل وقوله نزل " 


على موسى وم يقل وعيسىلا نالشبه بين الوحي الىهوسى ومد عليه السلاما تلان 
كلا منهما اوت شر بعةتامةمستةإةفيعباداتهاومعاملاتها وسيأستهاوقوعالمسكرية 


وعيسى عليه السلامكان تابعا لشريعة التوراة وناسخا لبعض الاحكام التي يقفضيها. 


الاصلاح ومبشرا بالنى الذي يأني هن بعدهبا لشرع الكامل العام الدائم وه و جمد 
رسولالله وخاتم النبيين ء وفي بعض الروايات الضعيفة انورقة قال ناهوسيعبى 
وفي روايةاخرى حسنة الاسناد في دلائل النبوة لاني نعيم أن خدييحة جاءت ورقة 
وحدها اولا ذذ كرت له الخبر فقال لها : ل كنتصدقتني انه ليأتيه ناموس عيمى 
الذي لايعامه بثو اسرائيل ابناءهم اه والناموس واخد على كل حال . ولكن رواية 
المسحيحين د فانطلق تبه » تدل عل التعقيبايانمها ذهبت به عقن مح يثبا ,مأراى 
(0)ل نشب يفتح العين المسجمة أي يليث بمدهذا أنتوفيوم ينل مايتمناءمن 
إدداك زمن تبليغ الرسالة لينسر النبي (ص) و لكن في سيرة ابن اسحاق وتبعه غيره 
أن ورقةكانعر ببلالوهو يعذبومقتضاه اندأدرك زمنالبشةواخطاه المشركين 
للمؤمنين . والتمد ما في الضحيح من انه توقي عقب هذا الحديث بقليل 


المنارج هم بام أول مائزل وفارة الوحي لقة: 


وقتر الوحي ( ١‏ ( 
قال ابنشهاب وأخبر يأبو سلهة ينعبدالر ن أن جابر ينعبد الهالانصاري. 
قال وهو بحدشعن قئرة إلوحي فقال فيحديثه يبنا أنا ماش إذ سمت صوتامن 
السماء فر فمت يصري فاذا الماك الذي جاءني بحراء جا لس على كرسي بين المماء 
والأأرض فرعبت منه فرجءت ققلت زماوني فا نزلاللهقمالى (إأيها المدثرقم فأنذر) 
إلى قوله ( والرجز فاهجر ) خم الوحي وتتا بع (؟) اه 
( وأقول ) اخرج البخاري حديث حابر فيتفسيرسورة الدثر من طرق في بعضها 


)١(‏ فتر الوحي انقطع موقتًا لبود وكانت فترة الوحي ثلاث سنين -وهي 
مابين بدئه يأمر جبر لله لقراءةو بين نزول أولسورةالمدثر التىأمرفيهابانذارالناس 
زفة أي انسل مدة التبايغ كلها وهي عشرونسئة ولكندكان يجوما متفرقة 
حسب الحاجةءنتارة تزل السورةدفعة واحدة » وثارة نزل إلا" يات المتفرقة» وقد 
يكون بينذلك فترات قصيرة» كالذي ورد فيسبب نزولسورةالضحى . وقد اخلط 
الامى في هذا على درمنغام فظن اما هيااتى نزلت بعد فترة الوحي »والمروي انه 
نزل قبلها بضع سور ؛ وكان سيب تزوطاكا في اأصحيحين من حديث جندب بنه 
سفيان ان الني (ص) اشتكى (أي وجع) فل يقم ايلتين أو ملام (أي إلى مجده 
: وتلاوته ) فقالت اعىأة با محمد الي لا رجو أن يكون شيطاءك قد تركك لم أره 
قر بكمنذ يتين أو ملاث.قاً نزلشدز وجل (والضحى والايل [ذ! سجى ما ودعك 

. زبكوما قلى ) اه تقر ودعكبا لتشديد والتخفيف وممناها واحدوهوالترك»والقلى 
بالكمر والقمبر البغض» أي مإتركك ربك وما أبفضك ‏ وهذهامرأة هي أمجيل 
“ام أًةأبي لهب وبنت أبيسفيانكا رواء الا ؟ عن زيد بن أَرم . وكانْ هذا بعن 
نزولسورة (تيتيداأبيب)وروي ان جر ير من طريقينمر سلين “أن جيريل أبطأً” 
عل الي (ص) برع جزما شديدا فقاات خدحة الي أرق ربك قد قلاك نما يرىمثن 
جزعك فرزلت -ومعارضة رواية الصحبحين لحانه الرواءة المرسلة نسقط اعتبارها 
: وإنجم المافظ بذها بأن خديحة قالت ماقالت توجما » وحمالة الحطب قالته ثهائة 
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أن أوها أول ماأنزل مطلقا وفي البءض الااخر انها من حديث النى مَِيهِ عن 
قر لوحي كالتي هنا وقد عبر مَك عن رعبه من رؤية المللك بقوله2 جتشتمنه 
وعيا »وي رواية أخرى هجتت منه حتىهويت إلى الارض» أي فرعت وخذت 
وهو بم اليم وكنس الممزة بالبناء للمتعول 

هذ| هو الممتمد عند الحدثين في أول مانزل من القرآن .وقال مجاهد أول 
مانزلسور: ةن وانقل)وهوغاطورويعنعلي كر الهوجهه أن أولمانزلسورةالائحة 
واعتمده شيخنا في توجيه كونها فائحة الكتاب ويمك أن يراد أنها أولسورة تامة 
زات بعد بدءالوحي بالتمهيد التكويني'م إلامربالنبليغ الاجمالي وتلاها فرض الصلاة 


( بسط ما يصورون به الوحي النفسي لحمد يكل ) 


هاءنذا قد بسطت جميع القدمات التي استنبطوها من تار نح محمد ولي 
وحالته النفسية والمقلية»وحالة قومه ووطنه:وما تصوروا انه استغاده من اسفارم» 
وما كانمن تآثي رخلواته وتحنثه ونفكره فيها » وقفيت عليها بأأصحمارواه الحدثون 
في الصحاح منصفة الوجي و كيف كان بدؤه وقئرته » ثم كيف أمر مَك تباينه 
ودعوة الناس الى الحق و كيف حي وتتابع : 1 
وأبين الآن كيف يستنبطون من ذلك أن هذا الوحي قد نبعمن نفس د 
وأفكار, بتأثير ذلات كله في وجدأنه وعقله » ما لم أر ول أسمم مثله فيتقزييه اليا 
العقل » ثم أقني عليه با ينقضه من أساسه بإدلة العقل و والنقل والتاريج والصحيح 
من وصف حالنه مَل فأقول 

يقولون انعق ل تمد المي ولاني قد أدرك بثوده الذاتي بطلانما كان عليه قومه 
من عبادة. الاصنام كا أدرك ,ذلك أفراد آخرون هن قومه - آمنا وصدقنا -. 
وان فطرته الزكية قد احتقرت ما كانوا يتنافسون فيه .من جمع الامؤال بالرب! 
والتقار - آمنا وصدقنا ‏ وان ققره وققر عمه ( ابي طالب) الذي كله ضغيرا 
قد حال.دون أنهاسه فيا كانوا يسرفون فيه من الاستمتاع بالشهوات؛منالسكر 
والقسري وعزف القيان -- الصحيح أ ترك ذلك احتاراً 4 لعج عن 


المنار: ج50 م7" بسط مايصورون بهالوحي الحمديالنشي ‏ 1737 , 
وانه طالتفكره فيإنقاذمم من ذلك الشرك القبيح وتطبيرمم من تلك النواحش 
.والنكرات ‏ لاماتع من ذلك - وانه استناد م نأسفارمومن لنيه فيها وفي مكة 
فنسهامنالنصارى كثيراً من العلومات عن النبيين والرسلين الذين بعثهم الله في 
يني اسرائيل وغيرم فأأخرجوهم من الظلدات الى النور ‏ هذا لم يصح عندنا 
ولا يضرنا -- وانثللكالعاومات لمتكن كلها مقبولة فيعقله لما عرض للنصرانية 
عن الوثنية با لوهي ةالسيح وأمه وغير ذلاكوبما حدث فيبا من البدع هذا مبي 
عل ما قبله فهو معقول غير منقول -- وأنه كان قد سمع ان الله سييمث نبا مثل * 
أولئكالانبياء م نالع رب في الحجاز قد بشر بهعيسىالسيح وغيره من الانبياء ‏ 
وأن هذا علق بنفسه فتعلقرجاؤه يانيكون هو ذلك النبي الذي آنأوانهوهذا 
استنباط للم ما قبله وسياني مافيه ‏ ونقيعجة ماتقدم أنهتوسلالى ذلك بالانقطاع 
' آلى عبادة الله تعالى والتوجداليه في خاوته بغار حراء فقوي هنالك ايمانه ؛ وسما 
وجدانه» فاسع محيط تفكره » وتضاعف نور بصيرته » فاهتدي عقله الكبير الى 
الا يات البينات في ملكوت السموات والارض على وحدانية مبدع الوجوّد» 
وسر النظامالساري فيكل موجودء بما صار به اهلالهداية الناس وإخراججم من 
الظللمات الى النور » وما زال ينكر ويتامل » وينفمل ويتمامل؛ ويتقلب بين الا لام 
و الوك هال»حتى أيقن أندهو الني النتظر » الذي يبمثه اشتلداية البشر »فتجلى لدهذا 
الاعتقاد في الرؤى النامية »ثم قويحتى صار يتمثل له الللك يلقنه الوح في اليقظة 

٠‏ وأما العاومات القي حاءتة في هذا الوحي فهي مستدة الاصل من تلك 
العاومات التي ذكرباهاء وثما ههدأه اليه عق وتذكرهفي العييز بينمايصحينها وبا 
لايصح وولكها ات نازلةمنالسماء »و وأنهاخطاب انقالقعزوجل بواسعلة 
الناموس الاكر ماك الوحي جبريل الذي كان ينل على موشى بن عمران . 
وعيسى بن مر موغيرهما .من النبيينعليهم السلام 
٠‏ وقال أحد ملاحدة المصربين إنشولون الحكيم اليونانيوضع قانونا وشريعة 
القومه فايس بدغا في العق ل أن يضع مد شريعةأيضا 


بطلان. ماعمهم في تلتى ممد عن تصارى الشام ‏ المنار:ج مام 


( تفنيد تصويرم لأوحي النفسيوإبطاله من وجوه م 

( الوجه الاول ) ان اكثر القدمات التي أخذوا منها هذه النتيجة هى ارام 
متخيلة » أو دعاوي باطلة » لا قضايا تاريخية ثابتةء كا بيناه عند ذكرها » وإذا 
بطلت القدمات بطل التسلم,النتيجة 

مثال ذلك زعهم ا نمدا مَيكيُةِ س.م من نصارى ألشام خبر غلب الفرس 
وظبورم على الروم » ليوهموا اانأس ان ما جاء في أول سورة الروم من الانبا, 
بالمسآلة ون الروم سيغابون الفرس بعد ذلك -- هو «ستمد مما مم مد 
تصارئ' اشام .وهذا مردود بدلاثل التاريح والمقل . فأما التاريخ فاته يمحدثنا 
بأنابور الفرس على الروم كان في سنة 5٠١‏ م وذلك بمد رحلة محمد الاخيرة 
الى الشام بإربع عشرة سنة وقبل بدء الوحي يسنة . ثم ان التاريخ أنبأنا اندولة 
الرؤم كانت ختلة ممة لة في ذا المهد ببحيث لميكن ن أحد يرجو ان تعود ها الكرة 
والغلب عل الفرس . حتى ان أهل مك أننسهم هزئوا بالخبر وراهن أبوبكر أحدمم 
على ذلك وأجازه الني جكل فرج الرهان .وأما العقل فانه يكم بان مثلمد فيه 
سمو إدزاكهالتفق عايه لاعكن أن تجزم بان الغلب" سيعود لأروم على الغرس فيمدة 
بضعسنين_لا من قبل الرا أي ولا . ءن الوح النغسي ا مستمدمن الاخبار غير الموئوق 
يها . وقد صح أانتصار الروم حصل سنة ٠19‏ م وكازوحي التبليخ نبي َك 
سنة 514 فاذا فرضنا أن سورة الروم نزلت في هذه السنةيكونالنصر قدحصل 
ايد ماني ممنين وأن كان في السنةااعانية نكو نالدة سبع سنين»وهو العتمدفيالتفسير 
والبضع يطلق علما بين الثلاث والتسم. والمكة فيالتضير عنهذا النبأ بقولهتعالىه 
( غلبت الرومفي أدنى الارض وم من | بعد غابهم سيغليون في نضم سنين) ومقل 
بعدسيم نين أوثمان مثلا- هي إفادة أن الغلاب يكون في الحرب المتدةفي هذه 
- المدة .وأنيا, الوحي والعبر لا تكون باسلوب التاريخ الذني يحدد الوقائم “بالسنين» * 
: وليسفي وعودالقرانالكثيرة للمسلمين بالنصر وغيره من أنباء الغيبذ 35 السنيثه 
ولا الشهور فهذمالا , يةفريدة في بابها ١‏ 
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ومثال آخر ما زعموه فن مروره تييع في رحلته الى الشام بارض مدين. 
وحديثه مع أهلماء الذي أرادوا به ان يجملوه أصلا لما حاء فيالقرآنمن أخيارها » 
وامخبر باطل كا بيناه عند قلنا إياه فيالقدمات » ولو صمحلا كان من العقول أن 
يكون ماسمعهفيالطريق من أناسمجهولين ومعارفهملايوثق بها أصلا للوحي الذي ٠‏ 
جاءه في قصة مومى وفيقصة شعيب علمما السلام . ٠‏ 

( الوجه الثاني ) لو كان النبي مَكْيعْ تلقى عن علداء النصارى في الشام, 
نيا رفوم للكت انان لين 1 حر ون رع اوقيل فيه ولول 
شت الاودونوه ووكاوا أمر صمته أوعدمها الى أسناده 

( الوجه الثالث ) لو وقع ماذكر لأتخذه أعداؤه من كبار الشركين شببة 
يحتجون بها على ان مايدعيه من الوحي قد تعله في الشام من النصارى » قانهم 
كانوايوردو زعليه ماهواضعف واسخف منهذهالشببة وهو انه كان في مكة فين. 
(حداد)زومي بصنم السيوف وغيرها قكان ااني مكب يقف عندماحيانا يشاهد 
صنعته فلهموه يانه يتعلم منه » فرد الله عليهم بقوله ( 15 : ٠١‏ ولقد نل انهم 
يقولون انما يعلبه بشر. لسان الذى يلحدون اليه اعجمي وهذا لسازعربي ميين ). 

( الوجه الرابع) نصوص القرآن صريحة في انه ميك يكن يعرف شيئا م 
اخبار الرسل وقصصهم قبل الوحي >وثم متفقونممنا على انه يكب يكن يكذب 
على احد فملاعن الكذّ ب عل أ شهعز وجل» ا اعترف بذلك أعدى أعدائهأبوجهل»؟”. 
أمهم متنقون ممناعى قوةإ عانه بالل عزو جل ويقينه يكل ماأوحاه اليه 

ومن الشوأهد على ذلك قوله تعالى عقب قصمةموسى في مدين ومايعدها من 
سورة القصص ( 41:78 وما كن تيجانب الغرلي إذ قضينا الى مومى الاعس وما 
كنت من الشاهدين 60 ولكنا أنثأنا قرونا فتطاول عليهم الممرء وما كنت 
ثاوياً قيأهل مدين تتلو عليهم آتإتنا » ولكنا كنا منرسلين ) وقوله بعد قصة توح 
من سورة هود ( 44:1١‏ تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ماكنت تعللها انت 
ولا قومك من قبل هذا فاصير إن العاقبة للمتقين). 1 

( الوجدإطلامس) انهل يرد فيالاخبار. الصنحيحةولا الضميفة انعمداً 417 
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كان برجو أن يكون هو النبي التتظر الذي كان يتحدث عنه بءض عاماء اليوود 
والاصارى قبل بمثته ثنه » ولو رويعنه شيء هن ذلك لدونه الحدثون لان ماتركوا 
شع بلغهم عنه إلا ودونوه كا رووا مثله عنامية بن ابي الصات 

2 ا السادس) ان<ديث بدء الوحي الذي أثيته الشيخان في الصحيحين 
وغيرهما من الحدثين مسر بح في انه ميا خاف على نفسه لا رأى 'لللاك أول 3 
.وم جد زوجهخديجة بنت خويلد العاقلةللنكرة وسيلة يطمئن بها على نفسهوتطمئن 
.هي عليه إلا استفتاء أعلم العرب بهذا الشأن وهو ابنعمها ورقة بننوذلالذيكان 
تنصر وقرأ كتب البهود والنصارى 

( الوجه السايع ) لو كانت النبوة أمراً كان يرجوه 11000 
دم استسداده له باختلانه وتعبده في الغارء» وما صوروا به حالهفيه من الذحكر 
«الضضطرب » والوجدان الاتهب » وانقاب التقلب » حت إذا كل استعداده نجلى له 
.رجاوه واعتقاده » يانم بدمراده» لظبر عقب ذلك كزما كانت تنطوي عليه نفسه 
الوثابة » وفكر ته الوقادة »فيسورة أو سور من أبلغ سور القرآن ءفيبيان أصول 
:الاءان 0 وتوحيد الديان » واجتثاث شجرة الشرك وعبادة الاوثان » وإنذار 
.رءوس الكفر والطفيان » ماسميلفون في الدنيا من الذي والتكال » وني الآخرة 

مرعذاب الثارء كسور الفصل ولاسما [ق والقرأن الجيد ] والذازيات 0 
-والنجم والقمر . مم ثم الحاقة والنب - او في سوزة من السو ر الوسطى التي تقر 

1 بالحجج 0 وتأخذم بالعخر »وتضرب لهم الثل بسئن اله فيالرسل» كسور ايا 
.والحج والؤمنون» و لكنه ظل ثلا ثسنين لم يتل ف علىالناس هورة» و يدعهم 
:الى شيء » ولا ددث إلى اهل: بيته ولا إلى أصدقانه بمسألة م نمسائل الاصلاح 
الديئي الذي توجبتاليه نفسه » ولا:من ذم شر انا تالشركالذيضاق بهذرعه » 
اذ لو نحدث بذاك للنقاوه عنه © وناهيلك يأ لصق الناس بهخديجة وعلي وزيد بن ' 
.حارثة في بيته 6و وأليبكر الصديق الذيعاشره طول عمره - قبذاالسكوت و حده 
برهان قالمع بطلان ماصوروا بهاستعدادملاوحي الذاتي الذي زعموم واستمداده 
العاومه من لتاقي الذي توهموه * 


للنارذج دم كم كون الوحي الحمدي فوق ممارف هل الكتاب وكتبهم/571 
(لوجهالثامن) انمانقل من ترتيب نزول الوحي بعد ذلك موافقا لاجريات 
الوقائم والحوادث يؤيد ذلك » فقد نزل ما بعد صدر سورة المدثر عقب قول 
الوليدبن الغيرة انحزوي الذي قاله في القرآن - قند أراده ابوجبل أن يقول ' 
فيدقولا يبلغ قومه أنه متكر له وانه كاره له » بعد ان عارانه حر استماعه من مد 
جك واعجب به ٠‏ قال له الوليد ومادا اقول ؟ فوالله ما فيكم جل أعر بالشعر 
لابرجزه ولا بقصيدهمني ولا لإشعار الجن » واللّسايشبهالذييقول شيثامن هذاء” 
ووالل إن لقوله لحلارة » وأن عليه لطلاوة » وانهلنير أعلاهءمشرق اسثله(١‏ )وانه : 
اليعلدوما يملى » وانه يحم ماحته «قال ابوجهل لايرضىعنك قومك حت تقول 
فيه . فقال دعني حتى أفكر »فيا فكر قال :هذا سحر يؤثر يا ثرهعنغيره» قنزلت 
الات (11:174 ذرني ومن خلقت وحيدة ) الخ رواه الحام عن ابن عباس 
واسناد صحيج على شرط البخاري 
( اأوجه التاسع ) ان هذه المناومات الم#مدية التي تصورها هؤلاء الحلاون 
لمسألة الوحي قليلة لاواذء ضيقة النطاقع نأن تكونمصدراً لوحي القرآن 
وانالقرآن لاأعلى وأوسع.وأ كل من كل ما كان يعرفه مثل بحيرا وخسطور 
وكل تصارى الشام ونصارئ الارض وبهودهاء دع الاعراب الذين كان كر بهم 
«لني مي بإلطريق إلى الشام 
وان القرآن 'زل ممبدقا لكتب أهل الكتاب من حيث كونها في الاصل ' 
من وحي الله الومومى وعذسى وداود وسليان وغيرثم ‏ ونزل أيضامويمنا عليبا 
أي رقبيا وحاكا كا فصت عليه النية (44) منسورةالائدة (0) ويا حم به عل 
أعلبا من اليهود والصارى |" جم أوتوا نصبباً من الكتاب (4:0ةو١ه)‏ ونسوأ 
قميباً أوحظاً الل لجار | وغيروا وبدلوا (5:؟اؤ"1) وين كثيرا " 
عن السائل الكبرى مما خالنوًا واختافوا فيه من العقائد والاحكام والاخبارء 
ومثل هذه الاحكام العليا عليهم لايمكن أن تكون مستمدة م نأفراد من الرهبان 
١‏ لو غير الرهبان»أذاضوها على محمد في رحلته التجارية الى الشام ؛ سواء أتان عند 
٠‏ وف رواية :وان اعلاه لثمر وان اسفله لمفدق. 
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يعضهم بقية من التوحيد الوسوي والعيسوي الذي كان يقول به ايوس وأتياعه. 
أملاوسواء اكان لدى بعضهم بقيقمن الاناجيل التيحكت الكنيسة الرعمية بعدم . 
قانونيتم! ( ابو كريف ) كاتهيل طنولة السيح واتجيل برنابا املاء فحمد لم يعقد 
فيالشام ولافيمكةمجماً 22 ب كجامعالكنيسة الترجيتح ينالاناجبل و والذاهب: 
السيحية ويح بصحة بمضها دون بعض 
ان وقوع مثل هذا منه في تلك الرحلة ممايعلم وأضعو هذه الاخبار يبداهة 
العقل |نمال » وعلى فرض وقوعه يقال كيف يمكن أن يحم بين تلك الاناجيل 
وتلك الذاهب برأيه في تلك الخلسة التجارية للنظر فيها ويأم نعل حكه الطأ + 
وقد صحعنه أنه قال لاصحابه فيشأن أهل الكتاب « لاتصدقوم ولا تكذبومم» 
يمني قيا سكتعنه القرآن لثلا يكونما "كذبوسمفيه مماحفظوا » ويكونماصدقوم 
. به مماذسوا حقيقته أو حرفوا أوبدلوا ' 
(الماشر) أن في القرآن ماهو ما لف للعبدين العتيق والجديد وهومما لايلم 
الىالان أن احداً مناليبودوالنصارى قال به ء كخا لفة سر الخروج فيمن تبنت 
مومى ففيه أنه ابئنة فرعون وف القرآن أمها امرأنه فما قرره من عزو صنم 
العجل الذي عبده بنو امترائيل الى هارون عليه السلام بمزوه إباه الىالسامري 
.واثياته لاتكار هارون عليهم فيه وغير ذلك »> 
بل ماجاء به مد أكر وأعفم من كل مافي الككدب الالمية ا ا 
يصح كا سنبينه 
رويدك أيها الفتاتون » الذين يقولون مالا يعلاون » إن وحي القرآن أعلما' 
تزمون 3 وأكير.تما تتصورون وتصورون ) وأن ممدا أفلءلاً كسبياً يا غماتدعون > 
وأكل استعداداً ]تل يكلام الله عن الروح القذسٍ مماتستكبرزون. 
وإذا كان وحي القرآن أعلى وأكل من جميع ما حنظ عن أنبياء الله ورسلة 
لانه الام لم الكل ا »فأجدر به أنيكون أكلما وضعه 
:سولون الفيلسوف اليوناني الذيشبه ممدابهاحذ ملاحدة عصر نا في مصر ناءم. 
.بعد الشبه بي نأمي نشابين الاميين » وفيلسوف نشأ في أمة حكمة وتشبريع ودولة. 


النار نج" م !م القول اللمق في إستمداد ممدالنطري دون الكسي للنبوة.9؟ 5 
وسياسة » ودخل في كل أمور الامةوالدولة )١(‏ 
القول الحق في استعداد تمد بلص للنبوة 


التحقيق في صفةحال حمد ميك من أول نشأته»وإعداد اذتمالى إيادلنبوته 
ورسالتهءهو أنه خلقه كامل الفطرة علييمثه بدين الفطرة » وانه خلقه كامل العقل 
الاستمد ادي اطيو لاني ليبمثه بدين العقل والنظر الملي» وانه كله مالي الاخلاق » 
لييمثهمتما لمكارم الاخلاق . وانهبفض اليهالوثنية وخرافات اهلها ورذائلهم من 
صخر سنه؛وحبب اليه المزلة حت ىلاتأ نس نفسه بشيء مما يقنافسونفيهمنالشهبوات 
واللذات البدنية » او منكرات الوحشية » كسفك الدماء والبغي على الناس » أو 
المطامم الدنيئة كأكل أموال الناس بالباطل ‏ ليبمثه مصلحاً للا فسد من أنفس 
الناسء ومركاً لم بالتأمي بهكوجعله الثل البشري الاعلء لنفيذ مايوحيداليه من 
الشرع الاعلى » فكان من عفته أن سلخ من سني شبابه خساً وعشرين سنة مع 
زوجه خديجة كانتفي0١منها‏ يوزا يانسةمن النسلء فتو في تفي الخامسة والستين 
وهي أحب الناس اليه» وظل يذكرها ويفضلها علجميم م نيزوج بهنمن بعدهاء 
-جتى عائشة بنت صاحبه الصديق على جمالا وحداثتها وذ كائها وكال استعدادها 
لاتبليغ عنه - وظل طول عمره يكره سفنك الدماء ولو بالحق فكان على شجاعته 
)١‏ سواون أحد فلاسفة اليونان السبغة في القرن السابع قبل المسيح ووالدته . 
من .ا نسباء بستراتوس آنخرماوك اثينا ووكان من رجال المالورجالالحرب وتولى 
.في بلاده بعض: الاعمال الادارية والعسكرية وقيادة الجيش .وقد ا تخب فيسنة 
كن قم «ارخونا» اي رئيساعلى الامة بإجماعاحزابها كليم وقإدوهسلطةمطلقة 
لتغبير ماشاء هن نظم البلاد وقانونها الذي وضعه «زراكوت» من قبله فوضع لحم 
نظاما .جديدا قررت الحكومة والامة اتخاذه دستورامتبعامدةعشرستين .فسولون 
"كان فيقانونهمتقحا ويحددأ لقا نوناعظم امةمن ابم الحكة والحضارة نشأ فيهافكان 
-متعاما وفبلسوفاوحاكا وقائدا ورئيساءأفيقاس علي تمد ولوص» الاي الذى+يقراً 
سطرا وي ركتاباء ولاتولىعملااداريا ولاسياسياءثم إن ما جاء يهم يكن قا نونا موضعيا 
نقسا لقوا نين آخر: ى قبله» ب لكان اصملاحالميع البشرفيعقا دع وآدابهم واحكامهم 
وحرويهم اخ تأمل ايها القارىء الى شببات ملاحدة المسامين على دينهم ونييهم!1 ' 
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الكاملة يقود أصحابه لقتال أعداء الله وأعدائه المتدمنعايه وعليهم لاج ل صدهمعن. 
دينهم » ولكنه ليقت ل بيده إلارجلاواحدامنهم هو أبن خلف) كانم وطن نفسه على 
تروك نبج عليه وهو مدجج بالحديد من مغفر ددرع فإجد يي بدآمرقنه. 
قطنهفيترقوته من خال الدرع والغفر » وظلطولجمره ويد ما أفاءالله عليهمن 
عَنام الشر كين واليهود يؤثر القشف وشظف العيش على نعمت » مع إباحة شرعه. 
لا كلالطيبات ونهيه لمن كان يت ركبا تدينا عويرقع ثوبه وشخصت نلعم إباحةدينه. 
لازينة وأعسه بها عند كلمسجد عو كانيأكل ماوجد لابعيب م طماما قط ء الا أنه 
كان لايشرب إلا الماء العذب النقي 
وأكل الله تعالى استعداده الذاني «لا الكسبي » لابءثة باكوال دين النبيين. 
والرسلين » والتشريع الكاني الكافل لاصلاح جميع البشر الى يوم الدين > 
وجمله حجة على جميع المالمين » » بأن أنشأه كأ كثر قومه أماً وصرفه في أميته عن 
| كتساب أي ثىء من علوم البشر منقومه العرب الامبين ومن أهل الكتاب»ه 
. حنى انه ل يجمل له أدلىعناية بما ماخر به قومه من فصاحةأللسان » وقوة البيان» 
من شعر وشطابة » ومفاخرة ومنافرة » إذ كانون يؤمون أسواق موسم المج 
وأشبرها عكاظ من جميع النواحي لاظهار بلاغتيم وبراعتهم » فكان ن ذلك أغقم. 
الاسياب لارتقاء لغتهم ؛وأوجود إلمكة فيشعرم 3 فكان من الغري ب أن يزهد في 
مشا ر كتوم فيهبنفسه » وف روايتهلا عساه يسمعه منه ء وقد مع بعد النبوة زهاء 
ماثة قافية م نشعر أميةفقال ان كاد ليسلل » وقال « آمْنثمره وكفر قلبه»وقال ' 
: « أن من البيانلسحرا “وان من الشعر حكا » 'رواه أحمد وأبو داود من حديث. 
ابنعياس » وأما قوله « انمنالبيان لسحرا » فقد رواه مالك وأسمد والبخاري. 
وأبو داود والترمذيم نحديث ابن عمر 
قلنا إن استعداد مم مَك انبوة والرسالة فطرنيم يكن فيه شيء م نكدبنه. 
عل ولاعمل لساتي ولا نفسي » ول يرو عنه انه كان يرجوها كا روي عن أمية. 
ابن أني الصلت » بل روي عن خديجة (رض) انها لما سمعت من غلامها ميسرة. 
. أخبار أمائته وفضائله وكراماته وما قال حيرا الراهب نيه تعنق أملها بأن يكون. 


هو النني الذي يتحدثون عنه » ولكن هذه الروايات لايصل شيء منها المدرجة. 
الممند السعيح كعديث يدم الوسنى اللي أوردناء اثناء ان غيل أنه يقوية 
حلذ! بإلله ان الله تعالى لا مخزيه أبداء قانا مها عللت ذلات ها ذكرته من فضا ؟ل». 
ورأت انها في حاجة الىاستفتاء إبنعمهاامية في شأنه . 

واما اختلاؤم مع وتعبدرفيالغار مام الوجي فلا شك في انه كان عملا كسبيا 
مقويألذلك الاستعداد الفطريء و ذلك الاستعداد السلي منالعرّلة وعدم مشاركة 
الشركين في ثيء من عبادا جم ولاءاداتهم ؛ ولكنه لم يكن يقصد الاستعداد. 
للنبوة» لانه لوكان لاجلها لاعتقد حين رأى الاك او عقب رويته حصول مأموله 
وتحنق رجائه» وليضف منهعلى نفسهه وانما كانالباعث هذا الاختلاء والتحنث 
اشتداد الوحشة من سوءحال الناس وإلطهرب منه! الى الانس بالل تعالى » والرجاء 
في هدايته الى تحرج منهاء 5 بسطه شيخنا الاستاذ الاماءفي تفسير قوله ت_الى. 
منسورة الضحجي ( ووجدك ضنالا فبدى ) ومايفسره من قوله عزوجل في سورة 
«الشورى ( 7:47 وكذلاكاوحينا اليك روحا منأمرنا » ماكنت تدريماالكتاب 
ولاالامان واكنجملناه نورا نبدي به من نشاءمن عبادنا.وانك لنبدي الى مسر اط 
مستقيم * 01 صراط الله الذعيله مافي السموات وما في الارض ألا الى الله تصير 
الامور) وأم به في رسالة التوحيد الماما مختصراً مفيدا » فقال رحمه الله تمالى: : 

«منالسئن ااعروفة أنيقها فقيراً أمياًمثله تنطبع نفسه بما تراه من أول نشأنه 
الى زمن كبولته ويتأثر عقله مما يسمعهمن يخالطه لاسيا ان كان منذوي قرابتهم. 
وأهلعصيته »ولا كتاب برشده عولا أستاذ يتبههءولا عضد إذا عزم يؤيده فاو 
جرى الامرفيه عجاري السئن لنشأ على عقائدهم» وأخذ عذاهههم » إلي أن يباغ 
مبلغ الرجال » ويكون للفكر والنظر مجال»فيرجع إلى مخ لفتهم »اذا قام4الدليل 
على خلاف ضلالانهم» كافمل القليل من كانوا على عبده )١(‏ ولكن الامر لم يجر 
على سنتهة بل بغضضت الي هالوثئية من ميدأ عمره »فماجلته طهارة العقيدة» كا بإدره 
حسن الخليقة » وما جاء في الكتابمن وله ( ووجدك ضالا فهدى ) لاينهممنه 

() كأمبة بن أن الصملت وعمرو بن قبل 


29# تشبيه استعداد محمد (ص) لأكل الوحي الالمي 2 النار: ج"م,م 
أنه كان على وثنية قبل الاهتداء الى التوحيد» أوعلىغير السبيل القوم» قبل الخلاق 
المظيم » حاش مه أن ذلك طو الافك المبين » واتما هي الحسيرة تلم بقاوب أهل 
الاخلاص » فيا يرجون للناس من الخلاصءوطلب السبيل الى ماهدوا اليه من 
انقاذ الم لكينء وارشاد للضالين »وقد هدى الله نبيه ليما كانت تتلمسهبصيريه 
بإصطنائه إرصالته » واختياره من ون خلقه لتقريز شريعته» اه 
(أقول) وجملة القول ان استعداد مد متي لانبوةوالرسالة عيارة عنجمل 
"اللهتمالى روحدالكرعة كرآء صقيلةحيل بينهاوبين كلماتي الءالممن التقاليد الدينية» 
والا داب الوراثيةوالمادات الكتسبة»الىان مبل ها الوحي ألالحي باكملمعانيه » 
وأبلغ مبانيه » لتجديد دين الله المطلق الذي كان يرسل به رسله الى اقوامهم 
خاصة با يناسب حاطهم واستمدادهم » وجمل به بمثة خام التبيين عامة دامة 
لابعتاجون بعدها الىوجي آآخرء مكانفيفطرته السليمة وروحدالشريفة»ومائزل 
من المعارف المالية » وما أشرق فيها من نور الله عز وجل الذي قلوته عليك 
من آخر سورة الشورى - هو مضرب الثل في قوله تعالى في سورة النور 
( 0:74" الله نور السموات والارض مشل نوره كشكاة فيبا مصباح 
المصباح في زجاجة» الزجاجة كانها ك وكبدري يوقد من شجرة مباركة»زيتونة 
لاشرقية ولا خريية يكاد زيثها يي ولو ل تمسه ثارءنور عل ثور بهد اله 
لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله يكل شيء عليم ) 
فزيتمصباح المعارف المحمدية» يؤقد من زيتوية لاشرقية ولا غربية؛ ولا 

مهودية ء ولا نصرانية » بل هي اطية عاوية » هذا ماتراه كافيا.لتفنيد مزاع 
مصوري الوحي النفسي من ناحية شخص مد واستعداد.ء ويتاوه ماهو أقوى 
. دليلاء واقوم قيلاء وهو تغنيده بموضوع الوحي الذي هو آنة فبوته اعمالدة 
.وهو القرآن المظيم : ( وبيان ذلك في الجزء الآني ) 
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نر اء لجنس اللطيف 
يوم ذكري الواد الحمدي الششريف من سنة 0781 
( ايع نا نشر في الجزء الماضي ) 
- وحكة تعددهن إعد الطجرة ونوائدء :2 
( الروج الاولى خديجة رضي العنها ) 
تزوج (ص) وهو ابن خمس وعشربن سنة بالسيدة خدمجة بنت خويلد وهي 
ثيب بذت أر بعين سنةفعاشت معه خمس عشرة سنةقبل البعئة وعشرًا بعدهاوتوفيت 
قبل الهجرة بثلاثسنين وكات عجوزاً بنت ه6"سنة وهوق مستوى العمر الطبيعي 
قد نت سما فر شين في يل علا وا أنف دان تيد اه لل 
طول عمرهي ذكرهاء و بكرم صدقاءها ومعارفها » وزارنه مرة عجوز قي بيت ماكشة 
َأ كرم مثواها و بسط لبارداءه فاجلسها عليه فلماا نصرفت سأ لته مائشةعتها لتعلم 
سيب ١‏ كرامه لبا فأخبرها أنها كانت تزور خديجة» وقدصحعن مائشة أنا غارتمنهاأ 
وهي م ترهاحق نج رأ تمرة عليدعندذ كرها فقالته: : هلكانتالاعجوزاً ابدلك الله 
خي رآمنها ؟ - تعن تقسهاوكانت تدل بحدائةسنها'وجما لها وكونه (ض) يزوج بكراً 
غيرها و بكرنما بنتصديقه الا كير ابي بكر رشي الله عنه وعنها-قالت فغضبوقال 
« لا واللهما |بدلني الله خيراً منها : آهنت بياذ كفر الناس وصدقتى اذ كذبني 
'الناس ف واستني ما لبا اذ حرمني الناس» ور زقنياللدمنهاالولددونغيزها من النساء « 
قات : فقلت في نفمي لا اذ كرها بعدها سيئة ابد! رواه بن عيد البر والدولاي 
وروى الشيخان عنها انها قالت :ماغرت على احد من نساء الني (ص)ماغرت 
0 وما رأيتها قط ولكن كان الي (ص) يكثرذ كرما وديا ذي الشاة 
ىّ لدويكن فيالدنيا أمرا أالاخديجة#فيقولد اتهاكانت وكانت» رانلا 
.زا في رواية :قالكوزوجقى بعدها لت ا 0 
:اذا ذم الشاة قال « أرساوها إلى أصدقاء خديجة ع« فذ كرت له يوما قال م إل 
لاحب حبيبها »وكات خديجة أعقل المقا كل»وفض ل الفواضلءوكانوا يلقبونها من 
عبد الجاهلية بالطاهرة وهي أول من آمن بالنى (ص) 
« للنارئج 5 »6 د هه 226 «الجلدالثانيوالتلاثون» 


2# المكمة المامة لتعدد أزواج النبي مَكعْ المنارج .م بن 
وقد كتتست تعن حكة تعدد أزواجه (ص) سنة . باس قأجبت جوانا نشو 
في اليد الحامس من المنارثم في الجزء الرابعمنالتفسير (ص بم) ثم طرقت هذه 
البحث في فتاوى (مم2) من المنارواً نأذ كرهنامعنى ماهنا لكمع فوائد أخرى فأقول: 


لذن 
ا الحكبةالحامة لتحدد أزواج التيى و 

ان اكه العامة لهذا النعدد يعد الحسجرة » فيس نالكهولة» والقيام بإعياء الرسالة» 
والاشتغال سياسة البشرء و«عبابرةا أعادينء ومدافعة المعتدين»د و سن الشباب » 
وراحةاليال» هي المياسة الرشيدة» ور بية الامة وضرب امل الكابللهافيمعاشرة 
النساء با معروف » والعدل بينبن.» ونخريج بضع معلمات لانساء» ييعلمنون الاحكام 
الشرعية الخاصةبهن» جماكان (ص) يستحي أن يخاطب به النساء فهاكان بخصهن 
مدرّحيا نا من مواعظه ء كاكان أ كثرهن يستحيين أن رسأ لنه عن أحكام الزوجية 
والجنابة والطبارة» وقد كان نساء المباجرءن أشد حياء هن نساءالانصار في هذ 
:2 ومن الشواهد عنهن فيذلك هاروي عنمائشة ( رض ) انامرأةمن الانصار 
سألت الني ( ص ) عن غسلها من ال حيض تأمرها كيف تغتسل ثم قال « خذي 
فرصة هن مسك فتطبري بها » قالت كيف أتطهر بها؛ قال «تطبريبهاء قال تكيف 
قال« سبحانالله تطبري » قالت مائشة فاجتذ بتهاالميفقلت تتبعي بهاأثر الدم.وفي 
رواية أخرى أنه قال لبا «خذي قرصة ممسكد )١(‏ قتوضأي ثلاثا » ثم إنه صبل 
الله عليه وسل استحيا أواعرض بوجبه حياء . أي منعه الحياء بأن يصررح لبا 
بوضع القطنة الطيبة السك في المكان الذي كان حرج مئه الدم اماما للطبارة 
-.فاخدّتها عائشة وآفيمتها المراد . والحديث في السند والصحيحين وأ كث السن. 
وقي صحبح مسلم أن أمراء - وهي بنت شكل )١(‏ سألت النى (ص) عن 
غسل الحيض فقال< تأخذ احدا كن ماءهاوسدرها (م) فتطبر فتتحسن الطبوز 
)١(‏ الفرصة الممسك بتثليث الفاءقطنة أوصوفة مطبية بالمسك (؟) هيأ نصار ية 
أيضا وقيل اتها الاولى تقسها . وشكل بفتح المثلثة والكاف وقيل| نه حرف (م)السدر 
.بإلكسر شجر النبق وكانوا يدقون و رق البستاتي منه دون البريو يستعماونه فيه 
-الغسل لانه نياتمنظض كالما بونُ. وقولهفتطبر يفتتح التاء أصله تطبر وتحذقه 

أحدى التائين من مثله للعخفيف ' 
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قتصب على رأسبا فتدلك: د لكا شديداً حتى يلغش شؤونرآسها ثم تصب عله الماء 
م ثم تأخذ فرصة مسكلت فتطبهرما 6 قالت أسياء وكيف تطبر بها قال «سيحان الله 
تطبرييها» سبح اللّهتعجبا من عدم فبمها المرادبإلاماء والتعر يضءوطابها للتصر يبه 
والتكشيف » ومنعه الحياء مئه » <تى كفته زوجته عائشة ذلك » وقدورد فيه 
وصفه (ص)أ نه كان أشد حياءص العذراء في خدرها ( متفق عليه ) 

وكان المؤمنات سأ لندعن كل مايعرض لهن على اختلاف درجاتهن قيالحباء 
<تى كأن بعضهين يشكون اليه ثجر بعولتهن لهناشتغالا بالتعبد او لغير ذلك.وكان 
لابد له من تعليمين وانصافين سن بعولتي » وكان ازواجهخير هباغ لاعنهن و لمن 
عنه في حياته » وخير هرججعم قي الاستفتاءالنسوي بعد وفاته» ومن ذا الذي يقولان. 
زوجا واخدة كانت تقوم بهذا الواجب وحدها؟ 

بل كان الرجال يرجعون بعده الى امبات المؤهنين في كثير من احكام الدين 
ولاسا الزوجيةفن كان لدقرابة منهى كان يسا لها دونغيرهاء فكان! كثر الرواة 
عن دائشةاختها ام كلثوم وأخوها من الرد إضاعة عوفينا حارث واينا اخها القاسم 
وعبد الله ابنا د بن ابي يكرء وحفصة وأسماء يتنا مها عبدالرحمن »وغبد الله 
وعروة ابنا عبد. الله بن الز بير من اختها اسياء. ٠‏ وروىعنباغيرم: اقاربها ومن 
الصرحاية والتابعين وحم كثيرونجدا ب 

كذ لك كان كثر الرواة عن حفسة اخوها عبد اللمبنمر واينه حمزةوزوجة 
صفية بنت عبيد وأم بشر الا نصارية انم وأ كثر الروأة ع هيمونة بنتالحارث 
أبناء اخواتها . ولاسيا أعلمهم وأشبرهم عبد الله بن عباس - وأشهر الرواة عن 
رملة بنت بي سفيان ابتتها حبيية وأخواها معاوية وعنيسة واينا اخيها وأطّ 

وهكذا نرئ كل واحدة هن امهات الؤمنين قد روى عنها علم الدين كثير " 
هن أولي قر بأها ومن النساء والرجال الآخرين حتى ان صفية الهودية كان لها 
ابناخ مسل روى عنهافيمن روى ‏ فبل كان مكن انينقل ذلك كلهزوج ا 
يروى عنها كل من روى عن أمهات المؤمتين ؟ ولعل اكثرما سمع النساء مهن 
+يصل الى الذيندونوا احاديئين 1 

وجمة القول أن أمبات الؤمنن التمع اللاثي توفي عنين رسول ال مَك 

كن كاهن معليات ومفتيات انساء أمته ولرجاها مالم يعامه عنه غيرهن من أحكام 
شرعية ة وآداب زوجية » وحم نبوية ة »وكن قدوة صالحة في أسخير وعم ل البر 


الب د ١‏ الاسباب اغلاسة لكل زوج منهن بعد خديجة يغ 
١١‏ - سودة بنت زمعة (رض)) 

كانتسودة بنت زمعة بنقيس بنعيد شع سالفرشية أول امرأة تزوجبارسول 
الله 0 بمد وفاة خدية وكان توني عما زوجبا ابنها بعد الرجوعمن هجرة 
الجبثةالثانية . والكةفي اختيارها أنباءن المؤمنات المباجراتالهاجرات لاهلون 
عذوف الفتئة والتعذيب لارجاعها عن الاسلام ولو عادت إلى أهلها لا كرهوها على 
الششرك أوعذبوهاعذاباً نكراً ليفتتوها عن الاسلام . قاختار اص » كفا لتها.وفيه 
تأليف يني عبدشمس اعدائه وأعداء بنيهائم وتشريف: لبن النجار أخوال عترئه 
واكرم انصماره فان امها الشموس بنت قيس بن ز يد الانصار ية من بني عدي بن 
النجار .وكا نت أو لمن ذ كر لامع مائشة فكفاما يليه .وقد تزوحها بككة قبل المجرة 
في عامها كا أي فهوم يجمع بحكة بين زوجينبلفمل 

(«سعائشة ين تالصديق الاكبررذضياشّعنها) 

روي أبن سعد سيك مرسل رحاله قات وان أبيعاصم منطريق عاكشةقالت: 
لما وفيت خديية قالت ولة بنت حكم اع أة عمان بن مظمون ( رض) لني صل 
أيرسولالّألا ترزوج: (١)قال«من#قالت‏ إن شئتبكراً وانشئت ثيبافالفنالبكر * 
قالت بنت أحبخلق الل اليك مائشة بن تأنى بكر » قال «وءنالثيب قالت سودة ٠‏ 
بنت زمعة آمنت بك واتيمتك قال « فاذهى فاذكريهما علي وفي رواية إن سعد 
قالت أفلا أخطب عليك قال ١‏ بلى فانكن ممثر النساء أرفق ذلك » قالت عائشة 
خاءت فدخلت بت أي بكر فوجدت أم رومان (نمني أمها) فقالت ما أدخل الله 
عليكم من الي والبركة ٠‏ قالت وما ذاك ‏ قالتَ أرسلنى رسول الله مِكيْةٍ أخطب 
عليه عائشةءقالتوددتلو :نتظرين أبابكر .كاء أبوبكر فذكرتلهفقال وهل تصاح 
٠‏ له وهي بنتأخبه + فرجمت فذ كرت ذلك لني مي فقال «قولي له أنت أخي 
)١(‏ تزوج يفتج الناء والزاي وتشديد الواو أصله تذوج 1 
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في الاسلام وا بنتك تحل لي » وق رواية ان أا بكر هو الذي قال له هذا القول 
وأجابه مَكيّةٍ بهذا الجواب . ولم نكن نزلت في ذلك الوقت آية محرمات النكاح 
ولاآية ( ما المؤمنون اخوة) 

وكانت مائعة أذك أمرات الؤمنين و أحفظرن بل كانت أع من كثرالرحال 
قال الزهري لوجع عل عائشة ايع جميع امهات المؤمئين وعلججيع النساء أكان عل 
عائشة أفضل .بل قال أبوالضحى عن مسروق رات مشيخة أصحاب رسول الله 
مَككيةٍ الاكابر يسألونها عن اافرائض . وقال عطاء بن أبي رباح كانت عائشةأفقه 
اناس وأعر اناس وأحسن الناس رأناءقي المامة , وقال هشام بن عروة عن أيه : 
ما راي تاحدا اعل بفقاولا بطب ولابشعرمندائشة . وقال ابو بردة نابي مومى 
عن أبيه : ما أشكل عليئا أمر فسألا عنهمائشة إلا وجدنا عندها عاماً فيه . وقال 
أبو الزناه ما رأيت أحداً أروى لشعر منعردة (إن الزبير ) فقيله: ما أرواك 1 
فقال؛ماروابتي في روايةعائقة #ماكان ينزل بها شيء الا أنشدت نيه شمراً 

وججلةالقولانمصاهرة الر-ول مَك لاول أصحابه وأعلاثم قدراً وإخلامة 
لدونصرأء على ما كان من مودة يشعها قبل الاء .لام كاات أعظرئة ومكافأةوقرةعين 
لهء وخير وسيلة لنششر سنتهوفضائله الزوجيةوأحكام شمر يمتدولا سيا النسوية.وم برو 
قي الصحيح عن أحدالرجالأ كاز ما رويعتهامنالاحاديث إلا أإىهر يرةوعيداللة 
ابن عمر ( زض) وقد دخل يبا رسول الله مَك في شوالمن السئة الثانية ابجرة ٠‏ 
( حفصة ينتسمر بن اللخطاب رضي الله عنهما) 

كانت حفصة زوجا لسن بنحذافة وهو منشهدوا غزوة بدر وثوقي بعدها 
في المديئة فلما انقضت عدتيها عرخها عمر عن لي بكر فكت فعرضها على عمانبن 
عفان بعد هوت زوحه رقية بنت رسول الله ( ص ) فقال له ما أريد أن. أتزوج. 
اليوم . وانما كان يرجو ان يزوحه الني ( ص ) بنته ام -كلثوم.وقد ساء عمرماذان 
عن أني بكر وءمان وما الكفؤان الكرمان لينته فذكر ذلك لاني ( ص ) ققال 


« يتزوج حفصة من «و ير ٠ن‏ علممان ويتزوج عمان من هي خير من حفصة 6 
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ااا ال تلت ليسم 
قلقي ابوبكرمرفقال لانجد عليقان رسول الله ( ص ) ذكر حفصة فراكن لافني 
سر وضول الله ( ص ) ولو اتركبا لنزوحتها 

نسم ان رسول لمكي روج عائعة في السئة الثانيةمن الحجرة فكان هذأ 
قرة عين لصاحبه ووزيره الاول وخير مكانأة له في الدنيا علي صدقه واخلاصه 
فلا نوفي زوج <فصة بنت وزيره الثاني رأى أن ساوي ينه ديين أبي بكر قي 
كشريقّها عصاهريهءو يكن قي الامكان أن يكافئها في هذه الحياة بشعرف أعلى من 
هذا . فزوج حفصة فيالسئة الثالئة وقيلفي الثانيةولولا ذلك لكانت <سرةفيقلب 
عمر » فا أجل سياسته جَككْةٍ وماأعظم وفاءه للاوفياء له 

ويقابل ذلك| كرامه لعمان وعلي (رض)بزويها بذاته وهؤلاءالار بعة أعظم 
أصايهفي حاته وخلفاؤه في اقامة ملتة وتشير دعوية بعد وفأءه 

(4- زينب بنت جحش الاسديةرضي اللهعنبا ) 

زوحرااني وكا بأمى اللّتماى لولاه (عتيقه) ومتبناءزيد بنحارثة ثمزوجداللة 
إياها بعد طلاق زيدها الحكة لاتعاوها حكة فيزواج أحد م نأزواجه وحيابطال 
يدعة الاين التي كانتمتبعة في الجااية. وكان ذلك سنة ثلاث وقيل خس من الحجرة 

ذلك أنهكان من عادات العرب الباط ل النى اتخذت ديا تقليديا أنىم يتخذون 
لانفسيم أبناء أدعياء يلصقومم بأنسابهم وسطون الدعي منرم جميع حقوق الاناء 
حت فيالمواريث وحرمات التكاح-وماكان الاملام أيقرثم علي إطل كر الالتبنى 
وهو يعم ماعاق بالطباع ولصق بالوجدان عن تأثير هذا النسب المفتعل وأن إبطاله 
وإبطال اوازمه مما يثقل على الناس امتثاله كا هو شأن التقاليد العامة الراسخة . 
إلاعلى أنحاب الاعان الكامل والمزائم المرهفة الحد ءالذن لايالون بشعور 
٠‏ الجاهيز “ولابرميهم الف بعت التحقير وقايل ماهم 

عل الله تعالى هذا تأهم بيه من قبل اتزال وحيه علية وارساله إلى اتاى 
مبشراً ونذيراً أن يلق غلاماكان ملكا ازوج هخديحة فوهيتهلهو أ شرب قأيشحيه» 
على ماكانمنكرهه لمادات الٍاهلية الياطلة» ليجعله هو القدوة الصالحة فيإ بطالالتيى 
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وكل ماكانلدمن الاحكامء وكان هذا الفلام زيد بنحارئئة ‏ ومن زيد بن حارثئة 8 

كان زيد بن حارئة بن شمراحيل الكلبي هن كرام العرب وكانت أمه سمدي 
بنت عابة من بنى معن بن طيء »وقد زارتقومها وهو مها فأغار علييم جيل لبني 
المين بن حر فسبوه وهو غلام يفقه واحتماوه إلى عكاظ فمرضوء لابيع فاشتراه 
حكم بن حزام لعمته خديجة بنت ويد فيالماهلية فلما تزوجها رسو الل (ص) 
وهبته إياه لمارأت من اعجابه بأدبه وفطربه الزكية وكان أبوه ينشده وينشد فيه 
الشعر موصيا أولاده بالببحئعنه لج ناس من قومدفرأوا زيداً بمكة بعر فوموعرفهم 
وحلبي شمراً فيحئينه الى قومه فبلغوا والده حارثة خيره رج هو وأخوه كدب 
يفدائة فقدما مكة فسألا عنالنبي (ص) فقيل لا هو في السجدفدخلا عليدتقالا : 
يإاإن عبد المطلب بإأبن سيد قومهأ نم أهلحرم الله تكو نالعانى وتطعمون الاسير 
جثناك في ولدنا عندك فامنن علينا واحسن فيفدائّه فاناستدقع لك ٠‏ قال وما ذاك ؟ 
قلوا زيد بن حارثة . فقال < أو غير ذلك : أدعوه نفيروه فإن اختارم فبولم 
غير فداء : وان اختارنيفواللما أناإلذي أحتار علىمن اختارق فداء » 

قالوا فدعاء فقال< هل تعرف هؤلاء» ‏ قال ني هذا أليوهذا عمي .قال دقانا 
منقد علمت وقدرأيت صحبتق لك فاخترنى أواخترهاءققال زيد ماأنا الذي أحتار 
عليك أحداً . أنت مني يمكان الاب والعم.فقالا ويحك يازيد أنختار العمودية على 
الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بتك 9قال قد رأيت من هذا الرجل 'شبثا ماأنة 
لذي أختار عليه أحداً . 

نلما رأى رسول الله (ص) ذلك.أخرجه إلى الحجر ففال2 اشبدوا أن زيداً 
أبني يرنني وأرئه 6 ذلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنقسهما . فدعي زيد بن عمد 
حقىاء الله بالاسلام . رواه أن سعد ووه في سيرة ابن اسحق . 

وروى الماع خبر أسره ويجيء والده وأهله فيطلبهمطولا وفيه أنه كان بعد 
النبوة وانأباه أسرٍ ولكنهتء الرواية لانصح 

ومن ند بنخبراحتبار زيد بن حارثة لإرق عندعمد مكاي علىالحرية عند أبيه 


تزوبج النبي زيدآ بزينبإمر الله تعالى المتارج هم بم 
وقومه ‏ وهو كخديبة أعر اناس بأخلاقه وأعماله_ يحم حكا عقاياً وجدانياً بأن 
عمد كان من قبل النبوة آية من أ كير آيات الل تعالى في فضائله وادابه ذكيف 
يكون بعدها؟ وإذا كان بعشعلماء الاقر م يستدل باعان خدئة بدوتقد سما لفضائله 
وفواضله هن قبل البعثة على | نه كانسادقا فيدعويالنبوة» لا طاليا لمنفعة أو رياسةت# 
فأحر بهم أن عدوأ إثار زيدله على حرئة وأبيدو م وعشيرته برهانا مثل ذلائه 
الإرهان على صدقه ( ص ) وكالهبل أظير منه ‏ , 
تضاعف حب الني مايه لزيد هذا الايثار وأعتقهوتبناه وكانالتبنى أعظشيء 
مستطاع في زكرعه وتعظم قدره » وقدكان يلقببحب رسول الله مياه أي حبببه 
وني صحييح عسل أنعيد الله بن ركان يةول :ماكنا ندعو زيد بنحارثةإلازيد بن 
مد حتى نزل في القرآن ( ادعوم لآ يائهم هو أقسط عند الله ) وفي الصحيحين. 
عن ابن عمرانه بعع يقول : بعث رسول الله بءنا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن 
انا ىفي إمرتهفقام رسود ال َيل فقال «إنتطنوا في إمرته فقد كثم تطمنون. 
في إمرة أبيهمن قبلواعالل إزكان لخخليقا للامرة و إنْكان كن أحب الناسالي وان. 
هذامن أحباثاس الي بجده 6 وفي رواية لسر انه قال هذا على الثبي وان انظ في 
زيد وابنه «واعالل انكان لأأحبالناس الي» . 
وروي عن الشميا ندقال. :مابعثر سول الل ولاق منريققط وفيهم ؤيد ب نحارثة 
إلا وأضرء عليهم. اقولواتما طعن بض الناس في إمارة زيد على السشرايا لانه كان 
'عتيقا نكيف يقدمه ع يكراءامواجرين والانصارةوأماطنيم في إمارة ولددحارثة 
بعددفلا.نه كانصتير امسن لم يبلت الششرين. ولكن هذا من أفضل منياسته ولاق 
في خفض:استعلاء العصبية وكبرياء السب (الارستقراطية) 
بعد هِذهالمقدمة أقول لما ارادالة تعالى ا نيبطل دعايةالنيني وأ حكاءها الماهلية 
امر رسوله (سن ) أن يزوج زيب بنت جحش بن وباب من عمة الني ( ص ) 
أميمة بنتعبدالطاب لزيد ين حارثةءولاه» وهوعز وجل يمل انعا لايتفقان على بقاه 
حذه الزوجية » لانما كير عليه بالطبع »وهو عزيز اانفس لاحمل "ذل الكبرياه عليه . 
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فذهب ( ص ) الى زينب ففال2 إى أريد ان ازوجك زيد بن حارئة فاتي 
قد رضيته لك 6 قالت يارسول الل لكنى لا ارضاء لنفمي » وانا أم قوسي وبنت 
عمنك فر كن لافمل .قنزلت الآأية(وماكاناؤمن ولاءؤمنة اذا قغىاللورسوله 
امرا ان يكون لهم الخيرة من أمرثم . ومن بعص اللاورسوله فقد ضل ضلالاميينا) 

فقالت زيذب لاني ( ص ) قد أطعتك فاءنع ماشات .فزوحبا زيدا ودخل 
عليها فكانت نت تخلظ 4 القول وتمظلم علية شيرف فيذعب الى الني ( ص ) فأكا ' 
منها ويستاأذنه في ظلاتها فيقول له ( ص ) أمسك عليك زوجك وائق الله . وهو 
7 أنه لابد له من طلاتها وان الله يأمره بإلتزوج بها بعده أبطالا لبدعة النبى 
وماكان من ترم اٍاهلية لامرأة الدعي كاءرأة الابن الحقيقي » ولكنه (ص ) 
لم يكن يظهر هذا له ولا لغيره »وكان عفتقي الشعور العلبيعي مشي مايقوله الناسن 
ولاسها المشمركين : ان ممدا تزوج امرأة أبنه: فاتزل الله تمالى في ذلك قوله . 

30 0 4 ادي أن أنمم وَأ علية و نسيت عليه 
أيواذ كر أمها الزسول اذتقول لذهاني الله عليه بالاسلام »وا نعحت عليه التق . 
والاكرام سك علبيك رَوْجك وان ال) في معاشرنها بإلمروف ولاتطلتها. 
( وتخي في تفسك ما الهمبديه وَعختى اناس )ان يقولوا تزوجامرأدابنه 
اومتيناء ( والل” دق أن مضه ) ولا تبالي عابقول الثاس فيتتفيذك لشمرعه 
واقاستك اديه( 5 د د 'مثها و طرا زو و جك ) ) الوطر الحاجة 
المبمة أو الت ليس بمدها مأرب_وقضاوْه إياهعيارة عن تطليقرا مح ضارادنه ورغيته 
لاله بيق لدحاجة فيهاولارجاء فى معاشرتها بالممر وف وتنكير الوطر هذا دون اضافته 
الى زيدلدلالة علىانه شي «ارادهاله تعالىمئه وسذره له ؛وهذا من دقائق ابلاغة 
فيد يدللمانيإلافظ الفرد النكرة»وقوله:.الىازوجنا كبا ). نض في انهذا التزويج. 
كان من اللّتمالى 1 ذكر ءن حكة التشمريع فيهولم يكن درغية أي ( ص ) وميله . 


4# تأ كيد القرآن يكون تتزوجه وك بزينب إمر الله المناررج مم 
.وقد صح أنه( ص ) لم يقد عبياكا عقدعى ساثر ازوأجه لان تزويج رب ابا 
اأقوي وأثبت. والمقد بعده لهولاً نمتصيل حاصل 
مل لكي لآ .بكون على الؤمنين” حوج اننا واج 3 عبَاييم( 
.وهو تصريح بلة زويحجه اياها أي لاجل ان لا يجد أحد من ألوّمئين فى نقفسه 
بدني ضيق صدر ولامبالاة بلوم فى الزوج بنساء ادعيائهم بالتبنى وكفى برسول 
: الل (ص ) قدوة فيذك (اِذَا قضوًا ين وَطرً ) فطلقوهن بإرادتهم لعدم بقاء 
شبيء من الرغية لهم فين كأ ل زيد ( كان مر اله مفمولاً ) اي وكان 
قضاره في التكوين واتشر بع نافذا لامرد له ولارأي لاحد فيه 
ثم اكد اللتعالى هذا الامر برفم المرجعن الني ( ص ) فيه لانه هو الذي. 
قضاه واحتاره له ها كان له أن مختار لنفسه غيرءءولا ان مخثي غير الله في تتفيذه 
. وان تلك ستئه تعالىفي رسله ما يبلغون من رسالته وينقذون من احكامه ومهونه . 
ولا حُشون غيره فقال 
م ما كآن على الذي سن حير فيا رض اله ع اّفي الذين 
لو امن قبل وَكانَ مه الله قدرا و 060 الن رين ١‏ ا وذ رسلت 
. د وتدشوانة وَلآ يَمْشْوْن حر إلآ لله وكقى بااته حديباً) 
.أى ماكان عليه 0 و«و ني ألله ورسوله أدق حرج وضيق فا فرضه وقسمه 
اللامن مثل هذا الزواج من التشمريع وتنفيذ الاحكام وققاً ننه تعالى في أخوانه 
الثبيين الذين 'خلوا منقبله » وكان أمر اله الذىيريده ءن إقامة شرعهيجرى على 
.حك القدر وهو النظام والتقدير الذي يكونبه المسبب علي قدر: السبب » والمعاول 
تابعاً للعلة »كا وقع إبطال التبى . وما كان هذا منتبليغ الرسالةالالحية كان من 
شأن رسل الله أن يخشوا الله ولا مخشوا أحداً وي كن » وك بالله 
يوقبياً عليهم وبحاسياً لم فلا عالون بغيره 
وقفى علىهذا بنفي اودر ص) ازيد 0 على من قالوا 4 روج 


النارج”م7؟ فريةثلرواة فيتفسير و#شىالناس والله أحق أنتخثاه #7 
58 »كا رواه الرمذي عن عائشة تأكداً لا ينه في أول السورة من 
تفي بنوة الادعباء والامر بنسبهم إلى آيْىم أووصفهم باخوة الدين وولاية التق فقال 
(40) ما كان جمد ا رسول الله 
وخام النبين وَكانَ الل بكل تيه علها 


#فرية لبعض الر واةءفي ” نفسير : وخثى الناس وال أحق أن مناه » 
لقدمكان من مثارالسجب 6وغرائبسفاء المقل وسوء الادب » أن خطر بض 
وضاع الاحاديث». وصناعالروايات فيالنفسير. أن يحرف هذه الآياتالملية كلبا عن 
مواضها » ويحملرا على غرض ينأى عنه منطوقها » ويتيراً منه مقوومها »وتأبامحكيه 
التشمريع فبهاويستازم الطعن بكتاب الله الذي لايأتيهالباطل من بين يبديهولا من خلفه» 
والثيلءن خاق رسول الل وأديه »الذي قال النآلافيه(وا نك لعلىخاق عظم ) فاخترع لها 
خبرا زم فيه أن النبي مِيكييهْ مر ببيت زيد وهو غائب فرأى زينبفوقم في قلية 
حنها شي فقال 2 سبحان مقلبالقلوب6فسمعت التسبيحة زينب فنقلتها إلى زيد فوقم 
في قلبه أن بطلقباء فنكان هذا سببا لاستئذا نهالبي مَككي فيطلافباء وزموا أن 
هذا هو المراد من قول الله تمالى ( وتْشى الناس والل أحق أن مشاه ) وهذه 
الرواية لم يثبت لا سند وأا نقاما بءض المفسرين كنادتهم في نقل كل ها يسهمون 
.وقد صرح بتلفيقها الحققون لاما مخالفة للايات الصصريحة الحكةمن جهات كثيرة » 
منافيةلمقول الميشقلة فيالفهم والحسم أيضافانتزوبج ابي مله زينب لولاءكوحبه 
ود يبه وءتبناء» يكون بحسب الطباع الكرعةمانماً من اميل الى الوج ببأءوناحيك با 
ا نهد بدمن إقناعيا .وهو يعزقبامن صف رهاء وهذا إذا كانتزوع هلما وصباادياليكونا 
ذوجينما بقياء فكيف ودو (ص) يبل أنه نزوي موقت النسبة.الى عاقيته وغابته التي 
عببلباكل متها * ثم انه على حسب زعمهم أمروقع في نفسه »وتنسمتةزيني با اقرينة ٠‏ 
من تسبيحه ولفظ ذلك التسبيح لابدل علية» ولم يمل به الناس فبخثى أن بخوضوا 
قيهءؤيمانبه ربه على خشيته ايام وينزل ذلك في قرآ.فا يثلى ويتعبد يه ءلمانزيدا 


لرّدعاةالنصرا انيةني الاسلام! لني كف كلات.دندأمسلة المنار 3 لين 


كانيع تعاشرنة له من سن الصيا أن نفسه أجل وأ كبر عن أنيرما ذلك . وان. 
كان لاينافي عصمة النبوة ٠‏ ولولاهذا الملم بعاو تفسه ومعو قضائلهنا آثر |/ ارق عنده 
على الرية عند والده وقي قومه ء وقد أبى الحافظ ابن كثير ذ كر هذه أارواية 
السذفة في #فسيره لتجنيه رواية اللوضوعات » ذكر الاباطيل الواضحة فيه »> 
وان كان يثقلالاحاديثالضعيفة المعقولة أحيانا . وشئع أن العربيوغيره على ناقليها 
لولا أندعاة النصرانية.ذ كرو نهذءالفرريةفي كل كتاب يلفقوته في الطمنعل, 
الاسلاموالنيلمن مصلح البششر » وأفضل النببين والرسلء لما ذكرما في هذءالرسالة 
الوجيزة»وان لشيحنا الاستاذ الامام مقالة خاصة في تفنيدها بالمُقول والمنقول ولي 
مقالة أخرى قا يضّاح مقا لنهووالرد على أديب نصراني| تتقدهاء وقد تشرتها فيال 
الثالث من لانار وطبعتهمامع تفسير الفائحة وبمض مشكلات القرآن 
ولو كأنعئد هؤلاءالدعاة( الميشرين) عرق حياء ينض لنمهم الجذع الكير الذي. 
5 أعينهم عن روّية قذاة ضثيله في عين غيرثش أي لنعتهم قصة داود النبي الذرن. 
يصلون ويعبدون الله عزاميرء.ع اع أ أوريا المي اذ رآها كايروي كتابي المقدس 
تفنسل فأعجبتهناستحضرهاوضاجمها مات وأعس يجمل زوجبافي مقدمة الحربه 
وتعر يضهااقتل فقدل لينفرديها من دونه كا هو مفصل في الفسل ١١‏ مرى. سفر 
صموئيل ,الث ني»و السلءون يبرؤن ني اللاداودعليه السلامما تر ويدعنه كتب قومه 
المقدسةعندثم وءند النصارى» وقصةداودفيسورة (ص) لاندل على اقتر اف الفاحشة 
وجرعةالقتل إرضاء نلشبؤة- حاشاممن ذلك , 
اله هند أم منلة المفزومية رضي الله عنها »# 
يي هندأم سلءةبنت أبيأمية الحزومية. كان أبوهامن أجواد العربالمتووريثه. 
وتزوجت ابن تمها عبد الله بن عبدالإسد الخزومي وهو من السابقين الاولين الى 
1 الاملام 0 أس بعدعشرة قن وهو ابن عمة رسول ال (ص) وأخوهم نالرضاعة 4 
وكان أول من هاجر إلى الطيشة وكانتبعة وولات لاساية ف أثتاء ذلك م عاد 
إلى مكة ونا أراد الحجرة بها إلى المدزينةصدها قوءماوا نرّعوها مندهي وابْها سابة 


الناررج > م بس فضائل أم سلمة . 1 


جما تمزع يتوعيدالاسد آلزوجها بها سلمة من آطابالقوة حتى ذلعوا يده ةكانتكل 
يوم تخرج الىالابطح نبي حت شفع فياشافمدن قوم والأععط حاولدها قرحلت(١)‏ بير 
ووضعت| بنوافي حجر هاوهاجرتعليه»فكان ت أو لآم رأةهاجرت الى اطبشةءمكانت 
أو تلينة هاجرت الى الدينة.وكانت تل زوجها أبا أجلال حتى أن أبإبكر ومر 
خطباها بعد وفاتهمن جر حأصابه فيغزوة أحد فل تقبل»وعزاها النبي كيه عنه 
يقوله«سليالله أن بِوّجرك في مصيبتك ويمخلفك خير»فقاات:ومن يكونخي رمن 
أبي سامة ؟ فر برها عزاء ولاكافلا لها ولاولادهاارضاء غيرءصاواتاللّه تعالى عليه 
وعلى آله ونا خطبها أنفسه اعتذرث بأنها مسئة وأم أيتام وذات غيرة » فأجاب 
ميال بأنهأكيرمنها سناً وبأ نالغيرة يذهبها اللتعالى وبأ نالايتام الى الله ورسوله. 
فاجتمع ارا من الفضائل النسب الشعريف»ء والببت الكريم » والسبق الى الاسلام 
. وعاو الاخلاق ولاسها الوفاء وكفالة الايتام وكلمنها سبب صحييح لاختيا رصاحي" 
1 الخلق العظ المبعوثلامام مكارمالاخلاق لهذءالمرأة الفضلى انتكون من أزواجه 
“الطاهرات» وامبات ااؤمئين ومعامات المؤمئات. ' 
على أنلها فوق ذلك فضيلة أخرى هي جودة الفكر وى ةالرأي » وحسبك 
من الغؤاهد على هذا استشارة النبي مها في أماحزنه وأهمه من أمر المسلمين ' 
في مدة الببثةء وماأشارت به عليه . ذاك أن الصحاية رضي الل عنهم كان قد سام 
صلح الحديبية الذي عقده مَِطةٍ مم لمششركين على ترك الحرب عثمر سنين بالشبروط 
العلومة الت ندل فيظاهرها علي أن ال لمين مغلوبون وحم يكونوا عماويينواتما حبه 
مَك اسل ولاختلاط المسلمين بالمثمركين ‏ وكان دونه خرط القتاد وكراهته 
للحرب الت |كرهه المثمركون غليها بعدوائهبها اللذان حببا اليه قبول ششروطم 
: الهم قيالصلح ء وكان من أثر استياء المسلمين منشروطبم أن أمرم جك لحلل 
من عمربهم بالماق أو التقصيرلاجل العود الى المدينة فلم كتثل أمره أحد » ولم بقع 
مثل هذه الخالفة من قبل ولا من بعد».فما استشارهارضى الل عنها في ذلك وقال 
)١‏ رحلته بتشديد الخحاء ججعلتهراحإةئ ركب 


5 جويريةالصطلقية وصفية الاسرائيلية المنارج> ممم 


« هلك الناس 6 هونت عليه الامر وأشارت عليه أن يخرجاليهم ويحاق رأسه »> 
وجزمت بأنهم لايليثون أن يقتدوا نبه» لانهم بعلمو نأنهصار أمراً لامردلهء ولانه 
تأثير المل في القدوة أقوى من تأمير القول وحده ‏ وكذلك كان : خرج فامر 
الخلاق لان ق رأس فتنافسوا في التبرك بشعره » وبادروا الى الاقتداء به » وكانت 
من اع ازواجه » وروى عنها كثيرون هن الرجال والنساء فهي لي عائشة 
في كزة الرواية والمر وتقضلها في الروية والرأه . 
9 جويرية بنت الحارث رضي ألله عنها » 
وفي سنة نمس تزوج برةبنتالحارث سيدبى المصطلق ومماها جويربة وكاله 
أبوها هو وقومه قد ساعدوا المثسركين على المؤمنين في غزوة أحد سنة أربعءثم 
باغ التبي ( ص ) أنه بجمع جوع لقتاله تفرجله فالنقى المعان. في المريسيع وحو 
ماءزاعة » قأساط بهم المسلمون وأذذوثم أسرى بعد قتلعشرة منهم وكانت برة 
يفت سيدهم في الاسرىفكائب عليهامن وقعت في سومه 6١2‏ ؤاءت النبي١ص)فتعر‏ فته. 
اليه بآنها بنت سيد قومها وذكرت له سيهاءواستعاتته على كتابتها لتحريرنفسهاك 
فقال « أوخير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك » قالت نعم ففمل» فقاله 
المسلمون :أصبار رسو لال ( ص ) فا عنقوا جيع الامرى والسبايا فأسلموا كليم 
فكانت اعم امرأة بركة على قومها »وكان لهذا العمل أحسن التأثيرفي العر بكلها» 
وردي أن أباها جاء النبي (ص) فقال أن مذق لا سبى مثلها لفل سبياياء فأمره(صه 
أن مير ها :فس بذلك نفيرها فا<تارت اللهورسوله 3 وكانتمن أعيداً عبات المؤمنين. 
وروى عنها ابن عباس وجابر واينير وعييد بن السباق وا بن أحتهاالطفرل وغير ثم 
ماس صفية بنت حي الإسرائيلية رضي الله عنها » 
وفي سلة ست تزوج صفية بنت حي ابن أخطب الاسرائيلية من ذرية ني 
له هارون أخيموسي عليعا السلام»كانت من بنى التضير وأسرت بمدقتل زوجها' 
في غزوة خبير »فأخذها دحية فيسهمهءفقال أهل الرأي من الصحابة يارسول لد 


١).الكتاية‏ اشتراء الرقيق تفسه من سيده مال يديه ولو أقساطا 


المنارجه مبوط 20٠١‏ أم حبيبة رملة الاموية /47: 
انها سيدة بنى قريظة والتضير لاتصاح إلا لك»فاستحسن رأيهم وأى أن تذل هذمه 
اسيدة بالرق عند من تراءدونهاء فاصطفاها وأعنقها وتروحبا ‏ كراهة لرق مثلبا 
فى نسبها وقومها 6ووصل سبيهيينى اسمرائيل امله قف ماكان من عداو لاءوروى 
الامام أححد أنه خيرها أنيمتةبا وتكون زوجنه أو يلحقها بأهابا فاختارت أنيمتقها” 
ونكون زوجنه. وكان بلالقد مر باوبا بئة تم طاعلي ة:لى البوود فصكت أبنةعمها وجهها 
وحثتعايه الترابوهي تصييح وني فقال له الزسي (ص) « أنزعت| ل رحمة من قلبك 
حين مر بالمرً:ينعلىقنلاها 6 7 رواءابن اسحاق. وفي حدي الترمذي اندفيق 
يلغها أنعائشةوحفصةقالنا نحن أ كرمعلى رسول الله مها فذكرت ذلك للنبي ص » 
فقال2 ألافات :وكيف تكونآن خيراً منى وزوج يتمد وأ هارو نوممي٠ومى‏ 46* 
وقدلقبما زينبٍ مرة بالإوودية احتقارا لبافبجرها ابي «ص» شهر! كاملا عقوية 
لا فتأمل هذه الشمائل الحمدية والتربية الاسلاءية روى علا ابن أذما وموليان. 
ها ولي بن الأسن بن على علييم السلام وغير م 

(4-- أم حيبية رملة بنت أني سفيان الاموية رضي الله منبا 

وفي سئة ست او سبع تزوجأمحببية رملةبنت أني سفيان الاموي اشد أعدائه 
تحريضأعلية وحرباه (ص ) وكان قومه بنو عبد شم سأعداء بنى هائم قوم التبي. 
«ص» وكانتزوجه بهاتأليفا لهولقومهوتدكانت أساءت بمكة وهاجر تمع زوجية - 
عبدالةن جحش الى اليش » فتنصر زوجا هنالك وقارقباء فأرسلالني (ص) الى 
النجاثى نفطبها لاوأصدقها عنه أربيائة دينار مع هدايا نفيسة: وا عادتالىالمديئة. 
بنى بهاء وما بلغ أب ستفيان لخر قال هو الفحل لايقدعأنقه . فبو ميتكر كفاء» 
دص بل أقتخر به . ولكنه ما زال يقائنه حى ينس يفتح مكة وكان من تأليفه 
دص» له يوم الفتح أن قال « من دخل |اسجد الحرام نهو آمن ومن دخل داو 
أىسفيانةوو آمن 6 وقد آمن يومتذ ريام وتقية م كان من تأليفه له ص » بعد غزوة 
حنين ان أعطاءمنغنيمة هوازونماثة ناقة فهذا التأليف بعد التأليف لالى سفيان. 


4 جلةالقول فيتمدد أزواجه كك المارج هم م 
.يدل على تزوجه «ص» بينتهكان لال ذلك على أن تركا أرملة مهينة بعد مصايها 
بتنصر زوحها وعداوة أبيها وأمها لم يكن يبون على رسول الله د ص » روى عنها 
“أبتها وأذواها وابن أخيها أو ان أخا ودولياها وآخرون . 
(- ميموئة بنت الحارث الحلاليةر ضي الله عنها) 
وفي أواخر سنة سبع تزوج ميعوثة بنت المارث بنجز نالملالية وكان اسعها 
عرة فسماها ميمونة . وكان ذلك في إبان عمرة القضاء وهي آخر أزواحه أمهات 
اللؤمنين زواجا ومونا كافي بعش الروايات» وقد قالتفها مائشة أما انبا كانت من 
أتقاال وأوصنا للر جو أقف عل سيب ولا حكةخاصة لزوجهبها ولكن ورد أن 
عمنة العياسن رغنهنيها وهي أخت زوجه ليابةالؤري أمالفضل وهو الذيعقد لدعليها 
باذنها عولولا أن العياس رأى ذلك مصاحة عظيمة لما عني به كل هذه المناية لارضاء 
امرأتهءروىعنها أبناءاخوانها وموالهم وا خرونأجاهم ان عباس 
وججلة القول انه هرص» راعى المصلحة في احتيا كل زوج من أزواجه عون 
«الرضوان في التششريع و التأديب والمودة و اتأيفو كفالة الارامل والايتام» كِذب 
اليدكبار القبائل بمصاهرتيم وعم أتناءه احترامالنساء و[ كرا ام كرامون والعدل ينون 
وقرر الاحكام بذلك وترك من بمده لسع أموات للمؤ مين لمن فساءتم مرل. 
“الا حكاممايليق ون ما ينبغي أن يتعامنةمن النساه دون الرجال عولو رك واحدة 
-فقط لا كانت تغنى في الامة غناء التسع ' 
ولوكان «ص» أراد بتعدد الزواج مايريده الملوك والامراء من العم بالحلال 
«فقط لاختار حسان الايكارعلي أو ثثك الثييات المكبلاتمنونكا قال من استشار.في 
'التزوج بأمرأة ثيب 2 حلا بكراً تلاعها وتلاعبك» وفي رواية زيادة « وتضاكها 
-وتضاحكك 6 وهو من حديث جابر في الصحيحين 
وأذكر الفاريء بأن تعدد الزوجاث في ذلك العصر كان هن الضروريات 
ذة القتلى من الرجال وحاجة نسائهم الى من يكفلون لان أكز أهلين من 


المنار : ج كم »م سيرة النببي (ص) فيمعاشرة تساثه 1:4 
ألشسركين . فالمصلحة فيه لامساءلا لل رسجال ما با لكفالة والتفقة وإما بالأمرف واشكرمة 
ولذلك كن يسعين أو يسعى الا باء أوغيرهن ٠ن‏ الافر بيزهان يقتل زوجب أوعوت بكفق 
ير وجواوانكانلازوج أوأزواجغيرها كأفمل عبر يعر ض بنئه حفصةعلى أبي بكر وعان 

وأنا لد 1 ص ) فكان النساء يعر ضن أنفسين عابه كا بعر ضن بعض أولي 
لق رلى سين 0 بض الروايات في ذلك فهل يتصور أحد أن عدد الزوجاتكان 
في ذلك العود هفمالحقوقون»وقد أعطاه نالا سلامءن لقوق والتكرجماأعطاهن 8 
وناهيك بتمرف الزوج برسول الله (ص) وسياتي مارؤيد ذلك كله 

نذا 
( سيرة الني مَكيْْ في معاشرة نسائه ) 

كان رسول الله (ص) المثل الكامل والاسوة الحسئة لارجال في حسن معاشرة 
أزواجهإالمروفءوالقسمة ينون ,بالعدل فيكل منالميدث والنفقة واللطف والتكرمء 
وني ا<مال غضون وغيرمن وتتازمن إل ناة والرفق والموعظة الحسنة . وكان 
يزورهن كلبن صباحا للوعظ والتعلم. وسداء للمجاملة و الوا نبة » وكن يتمعن معه 
في بدت كل منون . وكان مخدم في ينه ويقغي <وائجه بيده قالتمائشة:ما ضرب 
رسول الله (ض) بيده اسسأ لهولا خادما قط )0 وسثات :ماكان التبي (ص) ينع 
في أحله ؟ قال تكن في ميئة أهله فاذا حضرت الصلاة قام الى الصلاة ( ؟ ) وها 
أحاديث أخري «فصلة في خدمته فيينته وقيامه محاجة تقسه . ومن وصفراله: كان 
ألين الناس وأ كرم الناس وكان رجلا من رجالم إلا أنه كان يساما (©) 

وكان (صس)إذا أراد السقر ضرب القرعة ينون [ذ لا يمك نالسفر بو نكلون » 
ونرجع [حداحن سخط سائرهنء وإ نكانقيبامن المرجحات مايقنضي الوجبح 
إذ لايتساوى النساء في أستعدأ دهن قسفر " ومشقاته. ولكنهنا حج أخذحن كلين دعه 

وا عيض مرضة الاخيو دق علية أن شقل , يؤيوجن كليو م كأكان يفعل " 
قيمال صحته فكان سأل دأبن أناغدا؟ أن أنا غداً؟» يريد يوم هائة أن 
4 أزواجه كلبن أن يكون حيث شاء» فاختار يبت طائعة وفيه توفي )5( 

)١(‏ رواه الفسائي وله تنمة ( م ) رواء البخاري وامبنة بكر امم وفتحما 
الجدمة 60 رواه ان سعد( 4) رواءالببخاري 

«لثار :ج5» دراه» د المجلد الثا ني والثلاثون» 


»ه24 زيادة حبه (ص) لمائثة أقوي برهانطعده المتاررج ميم 
م ا ل يا 0 0020 


وروي عنها أنه بمث في مرضه المي لسائه فاجتسمن فقال 9 الي لاأستطيم أن 
أدود يكن فان رآيتن أن تأذن ليآن أكون عدعائشة» نأذن له )١(‏ ومن حكة 
ذلك أن دفن في بها وقدكان صرح بأنه يدقن ححيث عوت” 
ونا كبرت سودة بنت زممة وحيت يومها وليتها لمائشة تغي رضاء رسول اله 
دص» عنها(؟) وقنٍ رواية عنبا :كان رسول الل (ص) لا يفضللى يمضنا على بش 
في القسممن مكثه عندنا ء وكان قل يوم إلا وهو يعلوف علينا جيداً فيد نو م نكل 
امرأة من غير مسيس ء حق بلغ إكى التي هوئومها فيبيت فيبيت عندها . ولقد قَالتمودة 
بنت زمءة حين أسنت وفرقت(أي خانت) ن يفارقها وسول ال« صس» يا رمول. 
الله يوي لمائشة ٠‏ ققبل رسول الله ذلك منها (*) 
وقد كان لمائشة بن تالصديق رضي الله عنها من قلبٍرسولالله «ص» مالم يكن 
لاأحد من نسائه بمد خديمة « رض » كانت الحبية بنت الحبيب » وكانت حي 
أكزمن إدلالا عليه . وفيالصحيحين عنها قالت قال لي وسول الله ص) < أني 
لاعر إذا كنت راضية عني وإذا كنت علي غضبى »فقلت من أبن عرف ذلك 7 
قال « أما إذاكنت عني واضية فانك تقولين : لأورب حد » وإذا كنت غطبى ‏ ' 
فلت لا وربابراهم 4 قل تأجل والل بارسول اف ما أعبر إلا اسك 
اوكان هذا الحب الطبمي الذي تمدهت أسياية أعظم دليل على عدله قا ص » 
بين أزواجهعفبو يكن يفضابا على أقلهن مزايا في الاق واللق والذكاء والنمب 
بشيء ءن اللفقة أو ألمببت أو حسمن المشرة » ولذلك كان يقول في فحمه بينهن. 
بالندل 3 اللي هذا قسمي فها أملك فلا تني فها ملك ولا أملك 6 (: )يني الحب. 
ولوازمه الطبيعية غير الاختيارية. وما ابتلي الرجال ثيه أبث على الور والحاباة 
كفتئة -حب النساءقان الر. جل الضعيف افدين والارا ادة ليل أولاده ونفسه مرضاة ان 
بحبها وأو أجنبية فكيف لا يظللم ضرا 7 
)١(‏ رواء ايوداود ( ؟ ) برواه الثشيخان واسيحاب السن 
(+) رواه امد واصحاب السنن وقيه زيادة رأي مائشة انه نزل في هذه 
واشياهها ( وانامرأة خافتعن بعلبا نشوزا او اعراضافلاجناح عليهما ان يصلحا. 
بينهما صلحا ) وقدتقدم . وقي رواية عند ابنسعد أنه قارقها فناشدته ان مبكها' 
وقالت انهليس لبا في الرجال حاجة وانما نريد أن يكون معه في اهنة . ولكن 
هذه الروارة مرسلة(: ) رواءابن اني شيبة وأصحا ب السف الارسه وابن المنذر عنهط 


المثار : جوع ؟» تغابر فسا مَك ويمزمين ومناشدتهنإاء المدل 481 
:3" 
مجه تناير نسائه كع ونحزيهن ومناشدتهن إياه العدل دم 

لكان من طباع البشمر أن العدل يننهم :دربم بامطالبة بأ كاثر من حقوقهم» والظر 
يسكتهم على مادونها ولا سيا النساء “ورأى فماء النبي(ص)أنهلايفضل إحداهن على 
غيرها بشني ءما إلا أناثناس يتحرون بيداياثم4 يوم مائشة رين أن في هذا حضما لمقوقهن. 
وكرامتين» وإنكانهذا المضم ليس منقمله مي وكان ينالحن من الهدايا كلبن». 

فطالبنه بإنصافين» وأغائظن في المعلالبة وأأفن <تى أسكتين ا يكرهن ‏ ' 
قالتمائشة : أن نساء رسول الله (ص) كن حزيين لزب فيه مائعة وحفصة 
وصفية وسودة . والحزب الاآخر أمسلدة وسائر نساء التبي (ص) وكان المساءون. 
قد عدوا حب وضول لل «صن» عائعة قاذا كانت عند أحدثم هدية يريد أن 
يبديها إلى رسولاللة دص » أخرها حتى اذا كان رسول الله (ص) فييت ماعة 
اب ثصاحب الحدية بها إلى رسول اة(صى) في يمتمائشة» فكام حز ب أمسلمة (أمسلمة) 
نقان ها كلي رسولالة(صى) يكلم الناس قيةوا ل من أراد أن هدي إلرسولالة (ص) 
حدية فلبهدها اليدحيث كانءن بيوت لسائه» فكامته أمسلمة ما قان يقل لطا شيتاء 
فسأ لنها فقالت ماقال لي شيتاء فقان ها كليه فالت فكلمئه حيندار الها أإضافٍ يقل 
لما شيا فس لنها فقالت ماقال لي شيا فقلن طاكليه حت يكلمك فدار اليا فكلته 
فقا ها لا يق ؤذيى في عائعة فان الوحي لم يأتنى وأنا في نوب امرأة إلا مائقة . 
عالت فقلت أنوبالى الل م نأذاك بارسول مه . ثم آنبن هعون فاطمة بنت رسول 
إل «ص» فأرسات الرسول الل #ص» تقول أن نساءك ينشدنك اله المدل في 
:إنت ألي بكر فكلمته فقال < يا بنية "آلا تحبين ما أحب7 »قألت بلى»فرجمت اليين 
'أخبتهن . فقان أرجمي اليه فأبت أنترجعم . نأرسان يني بات جدش فأجه 
افأغاظت وقالت نان نساءك ينشد نك المدل في بنت ابن أبي قحافةف رفست صوتاحتىي 
تناولت مانشة وحن فاعدة فسبتها »حتى أنرسول الله لينظر الى مائّقة هل تكلم * 

فتكلدت مائشة ترد ءلى زبنب حت أسكتتها نالت : فنظر التبي اص » الى مائهة , 


# وعم 2 غيرة أزواجه يكلف وصبرمعليين النارسجهم؟؟ 


وقالد انها بنت أبي بكر" > )١(‏ ين أنه مثلأيبافيالكاء والمقل واللحجة » 

ورواية مسل عنها : أجل ازواج أنتي(ص) فاطمة بنت رسول الله ص)الى 
رمول ان« ص »تاذ نت عليه وهومضطجم معي فير لي فأذن لحا ققالتيارسول 
الل ان أزواجك أرستتى اليك يسألك العدل فيابنة أبيقحافة ‏ وأا ساكتة ‏ 
فقال لهارسول الله (ص) «أيبنية ألستمحبين ملأحب 69 قالت بلى قال < فأحبي 
هذه» ققامت فاطمةحين”عمت ذلكمن رسول الله دص فرجمت الى أزداج رسول 
الله ص6 تأخرين ن بالذي قال رسو ل الله ص» فقان مائراك أغنيتعنا من نيه 
فارجعي الىرسول !لله « ص ؟ ققو ليله أ نأزواجك ينعدنك المدلني بأ بي تحافة 
فقالت قاطمة والله لاأكطهفبها أبداً (قالت) فأرسل أزواج ابي (ص »6 زينب بنت 
جحش وي التي كانت لساءيني منين في ألئزلة عندائني ( ض) وإأد قط امرأة خيراً 
في الدين من زيئب وأتقى هه وأصدق حدياً وأوصل للرحم وأعظم صدفة وأعد 

. |بنذالا. دفسها فيالسل الذي تصدق بهو تقر ب .به الى القه تعالى ماعدا هورة من 

حدة فيهاكانت قسرع «نها الفيئة ( أى الرجءة الى الم ) ال . 

ولا مع زينب مهائرة أخرى ذكرها انس ملخصها اإنساء ثبي كن مجنمحن, 
كل يل فيبيت صاحبة الثوبة منون فدخلت زينب بيت طائعة فد اليها ابي َل 
بده فقالت عائمة انبا زبنب فكف ابي (ص) يده فتقاو لناحتى ارتفعت أصوا) 
فر أبوبكر فسمععافقال يارسو لال أحئفي أفواهون الترابوجاءت الملاة فرج 
دص» وم يكلمها ولكن أبا بكر مادسد الصلاة فبتف دائشة (؟) وهو المابود 
بالحز» وأ نحامه من حل رسول الل مي ؟ ١‏ 

0 
غيرة أزواجه جَكْيْرو صبره طون فيها 

الفيرة الزوجيةغ ربز ة أوماطفة في الزبال والنساءوضيفيون أشدولاسما إذا تددن 
عند الرجل وكان يحاني بسضين على بض . و لكان أزواج الثبي (ص) كلين بغرن 
(0) رواءالبخاري ومسل .وقولههل تكلم يفت التاء اصله تمكلم نقفف (؟)رواه هسم 


المنار: ج هم 2*6 غيرة عائثة علررسولالله كط اا 
من مائسة للمهن بأنها أحب اليه ء فلهي حكانت أشدحن غيرة عليه ؛ حت 
كانت تغار من خدمبة زوج قايا وغي م برها كا تق تقدم » فكانت على ثدة ماري 
من عدلهومساواته بين نساة نط م مايوسوس اليها الشيطان إذا خرج من عدها 
في لها أنه يذهب [لىغير عاءحتى نبمته عىةمن حيث لايشعر فاذا هر قد ذهب الى 
البقيع ( مقبرة للدينة ) يستنفر للدؤٌمتين ولاؤمنات والشبداء تاانتفقلت بأبي أنت 
' وأي :أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الديا . فانصرفت فدخلت حجري ولي 
نفسعال ولمقنيرسول الله مكاي فقال 2 ماهذا النقس ياءائشة؟ فقالت بأبي أنت 
وأي أيتى فوضت ثوبيك نم] تست أن قت فلبستها فأحذتىغيزة شديدة ظنلت 
انك تأني مض صوحناني <تى رأ بتك اليقع تصنعماتصنع فتال «يامائهة | كنت تخافين 
أنيحيف اللمعليك ورسوا )وخر جمرةقالت فنر تعل ةأنيكوق فيض نسائه 
اغاءفر أى ماآصام فقال9 أغرت7نقاتوهل مثكي لايغار على مثلك7 فقال 3 لقدجاءك 
شيعاانك » قلت أومعي شيطان : تال « عم » قلت ومع كلا نان 7 قال« أ » 
قلتومءك قال « نعم ولكن بي أماننى مليددى أل » (9) يمني أنتي مل من 
طاعة وسوسته أو هوأس لفلا يامو شر 
وقالت مارأيت صانعة طعاممثل صفية»صنءت لر سول الله(ص)طماما وهوقي بتي . 
فاحذلي أفكل (هوبا لفتح الرعدة والقشعربرة)فارتعدت منشدة الغيرة فكسسرت الاناءثم 
' ندمت.فقلت يارسول الله :ماكقارةماصنمت #قال هأ ناءمثل|ناءوطعاممالطمام6( * 
وقالت تعيب صفية لتقيرها منها :يارسول الل حسبك من مفية قصرها ! فقال لها 
« لقدقات أكامة لومزجت بعاء الببحر لازجته 6 4)أي إنكلتبافي قبحها وبال وأ لقيت 
في البحر لام برت فيه كله و<بث يبا 
لذن 
-ميهق نواطق ازواجه وتظاهر دن على الكرد له مُق دم 
شرب .رة عملا عند زبذب كان أهدي اليهاوكانحبهفأغرت مائشة بدجيع نسائه 
غتظاهر نعلي الكبد لاحتى لا يءودالى تمر ب السلعندها بأن:وا اطأنعل أن يشكرن 


١)رداهاليببقي‏ »)رو اهمسل عنهاوعن ابنمسعود بلفظ آخر(م)رواءا بود اود والنسا 7 
4 رواه ابو داود والترمذي 


ع 6 4 عتابالله لاعل حرم ماأحل ل.رضاةلازواجه» المثار: جام ام 
رائحتدما شعربفنمان» وكان شديد الكراهة للرائمة الحجيئة فامتتع ٠ن‏ شرب ذلك 
العمل عندها وحرمه على تفسدفلا عل يدهن وكذبونعليةغضيعايون كلون (1) 

وتواطأت مائعة مع حفصة فى حادئة حرم مارية القبطية وكان سبه غضب 
حقصة ة لاجباعدبيا فقي ينها فاسترضاها تحر .عها عليه وأبرها أن نكم الخبر فأفعته 
لمائعة . وروي أن هأسراليها حديثاً آخر فى مسألة الخلافة وتظاهرتا_أي تماوتنا - , 
عليه في ذلاك ونيوما نزل قولةتمالى ممائيا له ومنذراً هن ِ 
[لحدلة 58 الني' 1 رم م حل الله لك تخي مَرَضاتَ 
أزويك وام و رَحيم (») قدفرضَ اذلعنية ابم 
واف مولنكم 5 وو الملم /المكم (3)0 وَإِذْ أسَر المي إلى بمْض 
0 50 به وأظير ادليه عرف يمه وأعرضَ 
عن نمض قلا تكأمايه قانث من ] نَالءه ذاقال انيلعام بالأمير” 
() إن تعوبًا إلى ال قدصتت قاذ بكيا وإن تظاهراطيه إن الله 
هو مهو جبر يل وصلح”المؤمنين واأليكه' يمد ذلك ظهير (ه)ضسى 
ريه إنطافكن” أن إيسدله كزوجا خيرًا منكن مسلات مؤمللت 
تنعت تيسبت طبد'ت سليحت تبت وأبكارًا 7 
حاصل ممنى اله يات أنه الاينيغي لك أيا التبي أن تبالغ في عر ضاة أزواجك 
غتيلغ منها أزتحرملا” جلونما أحل انلك واللغنور رحمغفر لكهذدفلاتمودن إل 
عثلها. وانالقدشرع لي كفارة اما نع ومتها بعين ترم المرأةاو الامة » فبوكاليين 
إل تالى (أي.يكفرءإطا عشرةمسا كينمر #واحدة أ وكسوة كلمنهم نوب أو عتق . 
رقبة فن ل يستطم [حدى هذءالثلاث وهو عخير فيها قصام ثلاثة أيام ) والله هو 
“ام بانع وياتني ف لكي جا يشرعه لك فا بمرض لبكم من مقتفى 


١(‏ )روا«الشبخان وغير هما وروي تعد د هذ هالقعبة 


التارج م ام غضبه وَكةٌ علرأزواجه وإيلاؤه منهن برا 8ه 


اللباع البشرية فيدي؟ به ويزكيك . ثم ذكر ذنب التي أفغت سره ( ص ) وعي 
حفصة ما هو ظاحر المعنى في ألخلة » وليس تفصيله من موضووع هذه الرسالة ست 
وأرشدها هي والتى :أفشث لا السر وي مائشة إلى التوبة من ذنهماوما صنت أي 
مالت اليه قاويهها وواقق أهواءها من :لك الواقمة »وأيذرها ان أسرنًا على النظاهر 
أىالماون والعالؤٌ على الرسول ( ص ) بإنالله هو مولاه الذي ينصره ويتولاء فق 
كل آم وكذلك جر يلوصالحو الؤمنينوالمراد بهبعنا أنواها أبوبكر وعمر (رض) 
'والملائكة بعد ذل ككله يظاهرونه وي يدونه دص » ثم هدذهابآن الرسول إذا 
عللقهاها وسائر أزواجه المتحزات عليه فان لله بيدله خيراً منبن في كلمايتفاضل 
به النساء عنده من صفاتالكال» ولوكان دص» يهمه المت السدي لوصف اله 
البدل بصقاتالحسن واجمال»ولكنهم يكن يحفل به» ولو يكن نقساً فيتهمه ٠‏ 
/ يه 
( غضبه مَك لى ازواجه وايلاؤممنينشبرا ) 
( فتخييره إياهن بين العللاق ويقاء الزوجية الرضية لله وارسوله ) 
علمنا من الشواهد الصحيحة التي رويناها في<سنعشرةالتبي «ص ؛4لازواجه 
عاهو أعى من المعروف منعدل وحلٍ واطفء وصير على تقايرهن وامارهن » 
ليكو نأسوةحسنة ارال أمته ولا سها المواجريقفيذلك- علمناانه آل أمرهن الي 
الاثمار بيذرن واإتظاه رعليهو ا ستباحة الكذب وإفشاء السمر »وكدنيكن أسوة سيئة 
النماء ااؤمنين »عل خلاف ماراد منتربيةالرسولخن ليكن قدوة صالحة لحن » وكان 
قدا ضطر ب أمر. النساء معالرجال[ذ زادتجر تون عليه بتأئير ما أعطاغن الاسلام 
من المقوق وما أوصى بون النبي « ص » من التكريم حتى أنه قد اجتمع عند 
أسائه د ص» مرة سبعونامرأة كل نشكو زوجبا -فلما انتهى نساؤه معه ألىهذا 
الحد مع العدل الكامل > والاعلف الشامل»ضيغضبة اخلم» وحاف أنلايق رين 
شهراً »وأعلزلون كلون:رية هن ءولاثم التريةإلا بوضمالمرفيموضهوالنضب في _ 


1 حديث عر فيغضبه يكل ناته التارج .مم 
موضعه - وأ تي أستخلص. دن الصحيحين خبرغضيه وحلفههذا عا فيدزيادة البيانء. 
لكان عليه حال النساء فيأول الاسلام » وأبداً بسياق مسلم فأقول 

روى مسل في صسيحه أن عبد الل بن عباس قال : مكثت سنة وانا أريد 
ان اسأل مر بن الخطاب عن آية فا استطيع أن اسأله حيية له حتى خرج حاجا 
شرحت معه فنا رسجع فكنا ينض الطريق عدل الى الاراك لخاجة له فوقفت له 
حتى فرغ ثم سرث ممه فقات يا أمير المؤمئين من التان تظاهرما على رسول الله 
على الل عليه وسل من أزواجه:فقال تلك حفصة وطائشةءقالنقات له وال إن كنت 
لأريد اناسألك عن هذا منذ سنة فا استمطيع هيرة لك» قال فلا تقمل ما ظلنته 
أنغدي من علم فسلني عنه فآن كنت أعامه اخبرتك( قال)وقال عمر والل أن كنا 
في الماهلية مانمد للفساء أمراً حتى انزل الله تتالى فيرن ما انز ل وقسم طن ماقمم 
قال ييا انا في أمر أهتمره إذ قالت لىامرأتي لوصنمت كذا وكذا عفقاتها ومالك 
أنت وماهرنا #وما تكلفنك في امر أريده #نقالت لىعجيا لك يااين الخطابمائريد 
ان تراجم انت وان ابنتك لنراجع رسول الله صلى الله عليه وسلمحتى يظل يومه 
غضبان اقال مر فاآخذ رداق نم اخرج من مكاني حتى ادخل على حفصة » فقات 
لما يابنية أنك لتراجمين رسول اللةصلى اللاعليه وسام حت يظال يومه غضبان” فقاات , 
حفصة والله انا لتراجمه» فقات تممين الي احذرك عقوبة اللا وغضب رسولهايابنية 
لاير نك هذه التى قدا اعجبها حستها وحب رسول الله صلى الل عليه وسام اها 1 
ثم حخرجت حتى ادخل على أم دلمة لقرا بىمنها فكلمتيا ققاات ليم سلمةعجبالثه 
إابن الخطابفد دخلتفي كلثيء حت تبتغي ان تدخل بينرسول اللاصل اللاعايه 
وسلم وازواجه قال فاخذتني اخذا كسرتي عن يدض ما كنت اجد ١(‏ لفرجت. 
من عندها ( هذه مقدمة «سلٍ لديث حمر وأذكر تنشهمنراويةالبخاري عنه) ٠‏ 
)١(‏ أ يكسرتما اجده في نفسي ودفمتنيعندحتق لم أقله لباوقي رواية لابن سعد 
انها قالت له :اي والله انا لنكلمه فان تحمل ذلك فهو اولى به وان غبانا عته كاه 
أطوع عتى نا منك” 


النارج دعم كلقعر فينساء قرش وضساءالانصار /امغم 

(قال)نم1-:قبل تمر الحديث يسوقهقا ل كنت أ وحارلي من الالصارفي بن أمبة بن 
زيد وثم من هوا ي الد.ئة وكنا “تاوب المزولءلى النبي (ص ) فينزل يوما وأتزل 
يوما عقاذانزات جثته عا حدثمن خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره ؛وإذا نزل 
ذمل مثلذآك » وكنا معثمر قروش نغاب الفساء١)‏ ناما قدمنا على الالصار إذا قوم 
تغلبهم نساؤثم » قطفق فساؤنا يأخذن من أدب نساءالالصارء نسخبتمل ام رأفي 
فراجءتنيقاً تكرت أن تراجمني قالت وم تتكر أن أراجمك فو.الله إنأزواج النبي 
( ص)ليرأجمنه وإن إحداهن تبجره اليوم حتى الولى»فأفزعني ذلك وقاتا قد 
خابمن فلل ذلك مونءم حدءت علي ثيادي» فزات قدخالتعل حفصةفقات ها أي 
<فصة أنغاضب إحدا كن ابي ( ص) اليوم -تى الليل 7 قالت ثم فقات : قدخيت 
وخمعرت أنتأمنين أن يغضب الله لقضب رسوله (ص) ملكي لاتتكزي الذي 
صلى ال عايه وسل(؟)ولا برأجميه فيني ولامجر هوساينيما بدا اك ولايغرتك 
أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى الي صلى الل عليهوسل .بريد مائشة » 
قال عمر وكنا فدحدثنا أن غان2 ل اليل لنزوا فتزلصاحوىالالصارئيوم 
نويته » فرجع ألا عشاء قضعرب بابيضزيا شدبداً وقال أنم هو ؟ فزعت ؤرجت 
ليه » فقال قدحدث اليوم أعى غظيم » ق'ت ماهو أجاء سان قال لا.. بل أمظ 
من ذلك وأهول » طاق البي على الله عليه وسل أساءه » فقات خابت حنصة 
وخميرث » قداكنت أظن هذا يوشك أنيكون » لختعلي ياي » فصليت صلاة 
الفسجر نمم النبي على الله عليه وس قدخل النبيهلى العليه و سمشم ةله (م)لاعيزل 
فيها » ودخات على حفصة فاذا هي تي » فقلت ما ييكيك ألم ! كن حذرئك عذاة 
() وفي رواية: كنا ونحن بمكذلا يكلماحد إمرأئه الا اذاكات لساجة... 
وفي رواية:كنا لاعتد با لنساء ولاندخلين في امورنا . هذا وقدقال الني (ص ) 
وخير نساءركين الابل صا نساء قريش:احناه علىولد (وفيرواية يتم)قي صغره 
وارماه على زوج فيذاتيده» رواءالبخاري ودسلٍ ود كير القءل وافراده فيهمسسوع 
(؟)اي لاتطلي منه الشيء الكثير (م) المشرية بضالراء الغرفة اوالعلية. , 


1:8 تقشف النبي ملي النارج هم بم 
“أطاة سكن التبي صلى اللعليه وس قاأت لاأدري هاهوذاممتزل في المشربة رجت 
غجتت إلى للنبر قاذا حوله رعط يي بمعنرم فاست معهم قليلاء نم غليقى ما أجد 
تت للثمر بة التي فيها الني على الله عايه وسلم فقات لفلام لدأسود؛ استأذن أممر 
فدخل الفلام ثم كلم النبي على ال عليه وس تمرجم فقا لكات النبي صلل الله عليه ٠‏ 
وسإوذ كرنك له نصءت:فاتضرنت حتى حجاست مم ألرهط الذين عندالمتبي مغلبى 
ما أجد طثتتقات للفلام أتأذن لعدر » فدخل'م رجع فقالقدذ كرنك #قصمت 
فرجمت لمت مم الرهط الذين عند لانبر » ثم عَابنى ما أجد طْئت النلام فقات 
استأذن لسمرء فدخلئم رجع [لي فقال قد ذ كرتك له فصدت . فلما وليت متسر 
. “(قال) إذا الثلام يدعو نقالقد أذن لشالتبي صلى اله عليهوسم فدخلتعلى رسول 
اسل اف عليه وس قاذا هو مخطجع على رمال <صير(١)‏ ليس بينه وبينه فراش 
قد أثر الرمال يمنبه متكثاً على وسادة من أدم حشوها ليف فسلدت عليه ثم قلت 
. وأنا قائم بارسول الله أطلقت نساءك#فرفع [لي بصرءفقال «لا»فقلت الل كيرءثم قات 
وأنا قائم أستأنس يارسول الله لور أبتنى وكنا معش قر.ش فلي النساء فلما قدمنا 
ألديئة إذا قوم تعلبيم نساؤمم »فتيسم النبي صلى الله عليه وساء ثمقلت يارسول الله لو 
رأيتني ودخات علىحفصة فقلت ها لايغرنك أنكانت جارتك أوضأ منك وأحب 
إكى التبي صلى الشعليهوسر يريد مائعة) فتبسم التنبي صل الله عليهوسلٍ تبسمة أخرى» 
- للست حين رايته تبسم قررفمت يمري في بيته فوالله مارايت قيبيته شيثاردالبعر 
غير أهبة ثلاثة (1) فقلت يارسول ادع اللهفليوسع على أءت لك فانفارساً والروم قد 
وسع عليوم وأعطوا | الانيا وملايعبدون الله (؟)فجلس اتبي صل اللهعليه وسَوكان 
١(‏ )رفي رواية رمال سريروالرهال اسم لضلوع الحصير التي بنسج بها فتكون 
عتداخلة كاخويوط في الثوب (؟) الاهبة بفتحتين وبضمتين ايضًا الجلود مد بوغة 
أولا . واحدها [هاب (م) وفيرواية فبكيتفقالمابيكيك ابن الغطاب ‏ فقلت 
ودالي لاابي وهذا الحصير قد اثر في جنيك وهذه خزانتك لاازى فيهاالاماارى 
وذالقيصر وكسرىفي الانهار والقاروانترسول الله وصفوته . واها الذي رآه في 
سغزانته فهو قدر صاعهن شعير ومثله قرظ جموع في ناحيةالغرفة. والقرظ حبشجر, 
يغ بدالجلوه . 


النارج دعم مطالبةأزواجدك بسسة التنقة والزينة 88م 


متكا فقال 2أوفيهذا أنت ياأبن الخطابإن أولئك قوم عجلوا طبباني في الحياة 
الدئيا » فقات يارسول الله استقفر لي .فاعئزل النبي صلى اللهعليه وس نساءءمن أجل . 
ذلك الحديت حين أفثئه حفصةإلىمائشة نسما وعثسرنليلة وكان قال2ماأ نايد اخل 
شهرا» منشدة موجدته عليين حين انيه اللدتءالى» قائت مائشة ثم أزلالله تعالى 
آبة التخير فيدألي أول امس أةمن فسابافاخترتهئم خير نساء مكلو فقان مثلماقالت مائشة 

انفقت الرواياتعلى أنتخبير تبي ١ص‏ » أزواجه بين تطليقون و إيقاثون على 
عصدنه على الوجه الذي يريدم منهن وهو أنيكن قدوة صالحةلتساء في الدنكان 
جمد حادثةغضيه وهجره هن شبرا ثم رضامعنهنءوقد صح انه حدث فيأناء ذاك 
ميب آحخر للنخبير وهو افون بطلب التوسمةفي التفقة والزينة 

321 
٠‏ مظالبة ازواجه يك اه بسمة النففة والزينة 


كانم ن اسيل على النبي 2صس»6 أنعيش مع فسائة عيشة الترف والتعمة» و أن 
تعون بما أحبين من اللباس ولي والزينة» عاكان لهمن اعأق فيخس التنيمة» ومنها 
غنات بني النضير ثم بماكانلهمن الارض في خيير وكانتفاية توسمته عايون أعطاؤحن 
مو نةسئة اءلة من العروالشمير الذيكان يتتخذ منه سين في الغالي وكان ريا يتصدق 
ببعض ما 1 ناه نأوربه كله إذا وجد من هو أحوج اليه من الفقراء »يل ذيح مىة 
شاة قتصدق بها كلها فقالتلهائشة حلا أبقيت [:] قطمة منها نفطر علها فقال :لو 
ذ كرتي لفمات © وقد وقع لها بعده مثل ذلك بمينه فقالت لا مولاة لهاكا قالت 
لثبي ( ص ) وأحابها بها أجبها بدنفيذه حي الرية. الحمدية لا"مراث المؤمنين ء: 
ولوائيع أهواءهن قيالترف والزيئة والامةقيطور التأسيس » لمدمن فضائ ل الدبن ‏ 
على ذم القرآن للمترفينالسرفين 000, 

ولقد يشير النبي 8 ص8 أصحابة بفتح بلاد الشاموالفرس ومممروالاستيلاء 
على -خزائ نكسرى وقيصر والسيادةفيهاوقيغيرها م نالارض» وحذر#من الاسراف 


5 مخييرم مكاي لازواجهبين الدنياوالا خرة النارج 5م37 


فيا أباح الله لحم فيكنا بهم نالزينة والطيبات.وقال « ماتركت بعدي فتنة أضر على 
:| لرجال من انتساء #ز )ومن هذهالفتنة انون الداعيات ا ىالاسرافف النفقة والزينة. 
قلما أراد نساؤه ذلك حمل الله تعالى لدعة. جا منه يتضمي هن يبن بقاون غلى عصمته 
إبثاراً لظ الاأخرة “وبين عتيعه هن ا يطلين مع طلاقدطن وتسربمحد هن ياحسان 
إيثاراً منهن متاع المياة الدنياوز ينتياء فلو أن تساءدصل الله عليه وسرغلي عليون الهم 
بإللعمة والزيئةوالترف لاقتدى بهن جميع النساء من ذلك المهدونا أستطاع الرحالك 
صرفينعنه »وماقامت للامةما:مة وقان الاسراف فيالترف والزينةيهلكالام الفنيةه 
فكيف تقوى بدالا مالفقيدةة أ مكيف يعكن أن ؤس سأمة قوية عزيزةمصاحة لفساد 


البشروظلوم بتنشثتها على انتنافس في الغبوات والزيئة ؟ 
وإعا أباح الله الزينة والطباتفي حال السعة والئرو ة » بدون إسراف ولا بطر 


ولا عخية » والفرض منكثةأزو !جه أن يكن قدوةلنساءقي الفضائل النسائية كا انه 

هو القدوة المليا والاسوة الحسنى للامة كلها في معاملةالتسناء وفيسائر الامورء وملاك 
ذلك كله إثار سعادة الا*خرةعلى متاع الدنيا 

53 
مخيره كلل لا زواجه بين الدنيا وال نخرة 

قد ثيت] ندكان لهذا التخير سببان (أحدهما) غضبه وموجدته عليون فماكان. 

. من نظاهر زعليه وقد ذكرنا أصح الروايات فيه. وأما السبب الاخر وهومط لبون 

.له بإلتوسع في الثفقة والزيئةفبو مادات عليه الآية الاولى من آبتي التخبير الآ تيتين 

وذكر بعض المفسرين بعض ما طلين من ذلك . ؤاتي أختار من الر وآياتالهمريحة 
فيه حديث جار من صحييح سل وهذا لصه: 

عن جابر بن عبد الله قال دخل أبوبكر ستأذن على رسول الله ١س‏ توجد 

الناى جاوساً ييابه لم يؤذن لاخد مْهم.قال فأذن لاني بكر قدخل ثم أقبل مر 

فامتأذن فأذن له فوجد البني (ص) جالساً حوله نساؤء واجاً سا انا قال فقال 

. رؤاه الشيخان وأصحاب السنن ماعدااباداود عناسامة بنز يد‎ ١ 


النارج5م7؟؟ 2 بيه ا لازواجه بوينالدنيا والاخرة  46١‏ 


(| بوبكر)لا قولن شيئا أضحك النبي (ص) فقال يارسول الله لو رأيت بنتخارجة 
.سألتن التفقةفقمتاليها فوجأ ت عنقها(١)‏ فضحكرسو لال (ص) وقال9هن حولي 
كاترى يسا لاني النققة» فقام أبوبكر إلى طائشة يجأعنةبانقامجمر إلى حفصة عا عنقبا كلاها 
يقول نسأ اإنوسول الله (ص) ما ليس عنده #فقلن والله لانسأل وسول الل (ص) 
غيثاً أبداً ليس عنده. ثم اعنزطن شبراً أونسما وعشرن ثم تزلت عليه هذه الآية 
( ياأما التبي قل لازواجك _حتى يلغ - للمحسنات مننكن أجراً عظيا )قال فبداً 
بمائشة فقال باعائقة تي أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تمجلي فبه حتي 
تستشيري أبويك قالت وماهو بإرسول اللهة قتلا عليها الآ.ية قالتأفيكيارسول الله 
أستشير أبوي؟ ب لأختار الله ورسولهوالدار الآ خرة» وأسألك أزلاتخير امرأةمن 
نسائك بالذي فلت ء قال2 لاتسألنى اعرأة منبن إلا أخبرمبا »إنالله لم ييعثنى متنا 
.ولا متننا واسكن بمننى معلما ميسراً © ثم خيرهن كلون قاخترن ماهو خيد لحن - 
أخترن الله ورشوله والدار الاخرةوهذا نص أبتي التخبير : 
(+:: م ) بايا النبي قل لأزوجك إن كن نرذق الميوة 
الها وها ماين سكن وأسر حكن" سرَاحاً جملا" 


عد للممضنت منكن أجرًا عقوا 
خلاصة منى الايتين : قلغن إن كنتن نردن من حياتكنالزوجية حظوظ 
#لدنيا وشهواما وزيتها قانئي لم أبعت لذلك ولا زوجتكن 'لذلك فتعالين أمطكن 
ألتعة المالية الى شرعها الله للمطلقات وأسرحكن إلى أهليكن سراحا جيلا لا إهائة 
خبه ولا إساءةكا أعى اللدكل من اتاج إلى تطليق امرأته ليدم استطاعته أن 
0 ) بنت خارجة زوجعه ووجاً عنقبالكزه جمع يد هأواواه إظباراً الاتكان 


41 تاديب الللازواج نبيه مكب وتعليمين مايرادمنهن المارج .م بام. 
يميش معها عيشة رأضية مرضية لله نم له وطا . وهو دلي على أنه( ص) لايستطيع 
أن يقوم بوظيفة نبوته مع ذساء مون منحياتونالاميم والزيئة- وان كنتن تردن. 
من هذه الزوجة «رضاة الله تعالى ومرضاة رسوله بالقيام باعباء الدبن » واصلاح 
أمور الؤمنات واللؤمنين » وثواب الدار الاخرة » تؤثرنهعلى نعمة الدنياالماجة» 
قان الله قد أعد للمحسنات منكن في ذلك أجراً عليما هو أعنل وأ كبر مما أعده 
للمحسنات من ساثر اللؤءئات . وقد بين هذا في الايات التى بعد هذه . وهي وما. 
سبق من أسباب نروها ندلعلى افتراء اعداء الاسلامالذين يقولون ان ثم جمد من 
حبائة العم باالذات والشبوات » وانه ذلك أكز من الزوجات 
7 
( تأد بات لازواج نبيه وي وتايمين مايراد منهن » 

أمر الل تمالى رسوله أن بلغ أزواجه ما ذ كر من النخير على أنه من ريه 
لامن عند نفسه ء ووصل الامر بمواعظ وحكم عرةون بها منز لين وتفضيلين على 
سائر النساء. بماون قدوة لحن في التقوى وحسن مماملة الازواج» ا أتاحه طنمن 
مدرو جع ادر لاع داوسو |8 يعام اتيج و يتلقينه عنه ء نآيات 
الله والمنكة» وما يشاهدنه م نأمعاملتهوعاو أخلاقهمن الاسوةالسئة» وأنمقتفى. 
ذلك أن يكون أجرهن على العمل الصالم مضاحفا » وعقابين علي الامال الفاحشة 
مضاعنا ‏ على قاعدة الغرم والم » وكون الذي يقتدى به في الخير له أجرءومئل 
أجور من يقتدون به فيه » والذي يقندى به في الثر عليه وزره ومثلأوزارالتين. 
يقندون ويه «وفي ذلك حديث نبوي في صحبح مه معروق. ولوكانت سي ةأزواج. 
الزسول «ص>» فاسدة لفنسدت سيرتسائر المؤمنات بل لكان ذلك من أسابفماد 
«اعتقاد كثير من الريال» قال الله عز وجل مخاطياً لحن : 

ا اي و ا ا ا 


ن بات م نْ سشة مبهة لعيدقة 


ساس 
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مشكن لله وَرسُولهٍ 1 ع صلحًا ”نؤتها أجرها مرنين وأد ا لبا 


5 ركم لني د انام إنا غيان فلا 


سر 


0 مخضتن بالقول فيط الذي في قلبه رض و الا معروقا 
)رفي و ولاتير جن دج ]الجهلية الاولى وأفن 
الماوة وارنين ال كو'ة وأطين ان ورسوله 1 كا بريد الله ا 
عنم الجن أهل الببت وبطبرم طبر ) :) واشرَ نَم مل 
في يُيونكي' روات اف وابالكة إذاط كن ينا حبر: ) 

الفاحشة البينةهي الغملة الظاهرة القب مكالكذبفي مسألة السل دون المفوة 
واللهم ما قدعني قبحه على فاعله .والقنوت لزومالطاعة مع الخضوع واذطانالنفس». 
والعملالساسل أم «نه_والتقوئاتقاءعخالفةاللتورسولهوكل ما توءعاقبته.والخضوع. 
ا لفو لين الكلامالاتتوي الذي يطمع الرجل الخبيث الضميف الابمان في امرأة لارتياية. ‏ 
قي عفتها ‏ والقول العرو فهو امسن البريه من الربية الذي لايتكر نزامةقائلتهمن 
يسمعه (وقرن في ييوتكن ) أمر من القرار أي الزمن بيوتتكن نفلا تخ رجن منبا 
لنبر حاجة - والنبرج النبختر مع اظبار الزينة لذب الابصار وهو من متّكرات. 
الجإحلية القدعة. والرجسالدنسالمعتوي وهوكل مامسالدبن أوالشمرف . وقوله 
( اعايريد اللهليذهيٍضني الرجس) تمليل هذه الاوامو والتواعي كلها فآن امنثاهة: 
يثافيه وم به الطبارة مكل ممائيها . وذ كر الضمير ( عتم ) ليشمل صاحب الييت. 
صاوات الله وسلامة عليه فآان شرف أزواجهشرفكهة ن علق بإحداهن رج سأصايه 
ألمهدوطره _أعلى اللدكر امئة و تزه احته._وقديةمل بعمومهسائ ر اهل بيئه غير نسائه 
|القصودات,الذات» وو نده بمض الروايات. وآيات الله كتابه وبراهيئه » والطكة- 
المعارف الممقولة المرقبة للعقول المزكية لانفوس » الحاملة لها على معالي الامؤر 


6 0 توسعة الله علنبيه بها تكمل بهتربية أزواجه النارج 5م ام 
25 
(نوسمة الله على نبيه يَككي بها تكئل به تربية ازواجه) 

الم ازواج النبي ( من ) في التضيق عليه بياعث الفيرة وج رأهن عليه لبه 
الواسع ولطفه ء واعتقادهن ان المساواة ينون واجبة عليهء وتومون ان منبا 
ألساواة فيالحبء وقيامرءالناى بان بودي اليدمنشاء نهم حيثكانمن يووتهن . 
فنكان من نربية الوحي طن ما ذ كرنا آنا من ديد زعيمتيون طاتشة وحفصة 
وإنذارهن الطلاق وإبدال ريه إيامخير! منون ء تم ها خاطبه به في الآبة اطسين 
من سورة الاحزاب من أنه احل له ازواجه أللائي تزوجون يعوورهن وغيرهن 
من قر بيائه المهاجرات وماأفاء عليه منملك العينومن ثهبه نفسها ليتزوجها بدون 
مهر خاسا بهء مع بقاء ما فرضه على ساثر اللؤمتين من المهور» وتقبيد الزواج بإن 
لا يزيد على اربع نسوة تي حال القذرة مع المدل والمساواة » وعى واحدة عند 
الخوف من الظل »وكان بعض النساء بين أ غسون له ( ص ) وبعءضون سرضن عليه . 
قريباتهن حتى نهاهن عن ذلك( ثم افتاء الله تعالى قي الايةالتى بعدها برقم الحرج 
عنه فيساملة ازواجه كلبن عايشاء ليعلمن أن مساواته ينون فضلمنه (ص)عليون 
.وأ حسان بون لا واجسعليهمن اللهتءالى طحن لثلا يعدن إلى مثل ماكانمتون قال تعالى 


ْ. 000 ,و 0 0 
(0:١ه)‏ ترجي من نشاء منين وثووي إليك من نشاه 


»*) روى البخارني وغيره عن ثابت قال كنت عند انس وعنده بنت له فقال 
نباء تاهراة تعرض نفسها على رسول الله (ص) فقالت ألك نيحاجة؟ فقالت إنت 
!نس ما اقل حياءها واسوأناه واسوأتاه! فقال هي خير هنك رغبت فيرسول الله 
( ص ) فعرؤيت نفسبا عليه » وروى البخاري وغيره ان خولة بنت جكم كانت 
عن اللاتي وهبن أنفسهن لني ( ص ) فقالت عائشة أما. تستحي المرأة ان تهب 
قسبا للرجل . وروى أن ام حبيبةعرضتعليهاختها ليتروجبا قنشاركها فيخيرها 
فاخبرها بعدم حلبا لهمعبا وقال «فلا تعرضوا علي بناتكن ولا اخواتكن » ٠‏ 


الثار :جم توسسة امعط نبيه في مساملة نسائه ‏ 830 
وَمَنْ ايت يمن عَرَات فلاجناح عليك» ذلك أدنى أَنتَمرٌ 


ين ولا ول ور طين + ا نين ُ ا 5 ما في 
اوه لم وكان اله هلما 2 


رفع 7 عن أبية ذال 3 ة مافرضهع متهم القمم والمساواة ين الازواج . 0 
وأاح لدما يشاء من [رجاء نوبة شين أي تأخيرهاء وإيواه منشاء اليدمتىشاء » 
وعزلننشاءوا بنادهاءو لكنه َي نال على ماكان من مساو انه يون با لعدل »فر ضين 
مندلا نه تمحض الفضل» وزو جعلبين أحداً ممن أبيح لهقي الآ يةالتيقبلها »ولو كانت 
وغبته في تعدد الانواج للاستمتاع بين لفمل ولاختار حسانٍ الابكار على الثبيات 

ونا لت هذه الآية قالت مائهة له كلمة شاذ ة لعلبا أشذ ماصدر عنبا من 
إدلال حب الزوجية وغرارة المداثة : قالت له ماأرى إلا أن ربك يسارع في 

1 هواك )0( تعني بهواء رعْبّةوميله النفبي فقابل ( ص ) هذهالكلمة ار يئةالنابية 

عن الادب يحلمه الواسم حتى علمت عاأشة وغيرها أنه ) ص م يكن ل#أدىهوى 

نقمي تفمى فيهذءالتوسعة عليه قانهل يعمل مها عواعا كانت لاجلتربيتها هي وسائ رأزواحه 
وأقناعون بكال عدله فيون وفضله عليونفيا لم يوجبهربهعليه 

وكانتعائشة على حداتباقويةالاعان والاجلالله (ص) و لكن الغيرة النسائية 
كانت تفلي على وجدانها - ولق دأقتها حقصبة سف لامع ابي (ص)بأنتستيدل 
يعيرها يعيرها ففمات ف رأته (ص) يكلم حفصةظانا انها عائشة فاشتعلت نار غيم! فلما 
عالت وضعت رجليها ي لاتير زياع جارسروف وضارت لخو الله أن يرس لاليبا 1 
حية أو عتريا تلدغوا وتقول' :انهنبيك ولا أستطيع أناقولله شيثا.رواه البجاري 

' روث معاذة تعن مائثةقالت انرسول اللكان ستأذن في يوم المرأة منا إعاد 
أنأتزات هذمالا ية(ير. ج يمن تشاءمنون الل فقاتلها ما كنت: نتوين :قالت كنت 
أقؤل له إن كان ذلك إإليقانيلا أريديا زسولالله أ نأوثرعليك أحدا ١‏ وفي رواية 
َْ أوئر أحداً على نقمي . فأبن هذا الجواب من انكارها عليه مد يده إلى زينب 
لصا فتها في بها ومن مينسا عليه إذ أبطاً فيزيارتهها يوم شرب ألسل عندها 8 1 
١)رواه‏ الببخاري ومسل وغيرها(«)رواه البخاري 2 3 (يتع) 

< المنار أج1» دؤه »> د المجلد الثاني والثلاثون » 


5 المقيدةالسلمفية والاستاذ اللجوي " النار: جم بم 
المقيمة السلفيءٌ وال ستَأذ الممعوى 
حديث فاطبة بنت أسل 
(م ممد الاستاذ الشبيخ يوسف الدجوي طر يقة لخدمة الاسلام والمسلمين 
في مجلة الأزهر ( نور الاسلام ) إلا الطعن في المقيدةالسلفيةوأهل الحديث والطعن 
على متبعيبا عامة وأهل نجد خاصة » وتروي البدع » وقد جاءثنا عدة رسائل في 
الرد عليه أيينا نشر ثيء منها » ولو اخترنا أمثلبا حيجة وأدبا لقضلنا منها ها كتبه. 
الاستاذالعالمالعاملالشيخ حمد .هج ةالبيطار الشهير إذ كنا أطلعناعل؟ وله فاستتحستاه. 
وقد نشر أريع مقالات منه في مجلة الرابطة الاسلاميةالدمشقية ثم عطلتهذءالجلة 
فَأرسل الينا[ حامسة فر ينا أن ننشرهاضنا بها أن تضيع وهذا نصها والعنوانمن الاصل » 
قالالاستاذ الدجو ي[ وقدتوسل مكل إلانبياء السأبقين بعد مومهم كاقي 
اللديث الصحيح ا 3 أورد حديثفاطمة بنت أسد » والشاهدمنه | اغذرلا مي 
الراجمين إقال [اخرجالطبرانيفيالكبير والاوسظ وابنحبانوا اع بسند يح ] ' 

. أقولقوله:في الحديثالصحيح ويسندصيح .هوحك غير إولاسميح فازفي 
سنده روح بنصلاحالصري»ضعنهابنعدي. والحديث لم يرضه الشيخان ولذا ل 
يخرحاه في الصحيحين ولا سأئر عاب الكتبالستة »ويم النقاد البصيرون بعلل 
الاحاديث أنكلمالم رجه هؤلاء كلهم فلءلةقويةفيه» وعال المديث يعلمماالرأسخون 
فيعلالسنة» ولسست الآآنفيصددالتصحيح والتضعيف فأوردماقاله أمةهذا الثشأنفيه 
وغل قرض عته لا شاهد فيه» إذ هو توسل بق النبيين صاوات الله عليهم 
وحةهم .هو ما فضلهم الله به على غيرجم من النبوة والرسالة » وما خضهم :به من 
الخصائص ولازايا كاجتباهم واصطفائهم ء وما وعدم به من النصر والمكين. 
والمز والتأبيد »وقبولشفاعتهمإذ! شنموا بعد الاذنواارضاء فهذا توس لاليهثمال. 

يأفعاله» وأقمالةسبحانه ليس تمن مخلوقانه » بل عي من مقتضى أسمائه وصفاتة 
ومثل حديث:فاطمة مارواه أحمد وابنماجة منحديث بي سعيد الجدريه 


اللنار 0 3 5 8 يفنا والالله يسادتهو بوعده بالخزاء عليها اكع 


رضي الله عنه قال . قال رسول الله ييه ه من خرج من بيته إلى الصلاذفقال 
« الابم آي أسألك بق السائلين عليك» وأسألك بق ممشاي هذا » الحديث 
وق سنده.عطية العوقي وهو ضعيف "ا قالوا »ولكن معنادصحيح فهو توس ل الى 
الله بعل المتوسلمندعائه والمشي الى الصلاة وبما وعد على ذلك ».فق السائلين 
عليه الاجابة » وحق الماشين الى المساجد الاثابة : قال تعالى ( دعوتي أستجحب 
لسك ) وقال ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وقال ( ان تنصروا الينصرع ) 
وقال ( و كان حقا علينا نصر الؤمنين ) فالسائلون يسألونه تعالى حقيق ما وعدهم 
به » وقد تفضل مله حقا لم عليه سبحانه » ومحقيق وعده هو من صفاته قعالي 
الفعلية “وليس ذلك من مل اانزاع في شىء . 

وني الصحيحين ( والافظ لابخاري) عن معاذ بنجبل (رض) قال قال الني , 
ميا «يامماذ أتدري ماحق اله على امياد ؟ قال الله ورسوله أعلم قال «أن بعيدوه 
ولايشركوا بدشيئاء ندري ماحقهم عليه ” قال اله وزسوف أعلم «قال د أن لايمبهم» 

وقد قدمنا عن الامام أبي حنيفة وصاحبيه رهم الله قوطم يكره أن يقول. 
الداعي أسالك يدق فلآن ويحق انييائك ورمسلك »وبحق البيت الخرام والشعر 
آل رامء لانه لا حق لغير الله عليه وائما الحق ثهتمالى على خلقه 

ويوافقهم في هذا جميع النسكين بهدي السلف وآثارم ممن يقول كشيخ 
الاسلام ابن تيمية | الاهم جاه فلان عندك أو ببركة فلان أو بحرمة فلان عندك . 
افعل بي كذا وكذاء فهذا يفعله كثير منالناس: لكنلإينقل عن أحذ م نالصحابة 
والتأبمين وسلف الامة انهمكانوا يدعون بمثل هذا الدماء ]| وقد يظن بعض من 
لانصيب له من التحقيق ‏ و بعض الظن إأم أن هؤلاء ينكرون حرمة الرسل 
وجاهيم و كرامتوخ طورنهم فيحياهم أو بعد وفاتهم مع أن : ثبوت الجا هلم وارد 
في ال رآن . قال تعالى فيجق موموىعليه السلام ( وكانعند الله وجيها) وقال في 
حق عيسى عليه السلام( وجيهاً في الانيا والآخرة ) 

قال شيخ الاسلام في كتاب الثوسل فاذا كان موسى وعيسئى وجبوين. عند 
الله عر وجل فكيف يسيد ولد آدم » صاحب القام المحمود الذي يغبطه بهالاولون 


8ع <اه الانبياء عند اله ليس كحاء اتحاوق عند مثله المتارتج كمبم 


والآخرون » وصاحب الكوثر والموض الورود الذي [ نيته عدد جوم السماء 
وماوّه أشد بياضاً من الاين وأحلا من المسل» ومن شرب منه شرية إيظاً بمدها 
ابد » وهو-صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأأخر عنها دم وأواو العزم توح 
وابراهم وهوتى وعيسىصاوات الله علييم أجمعين» » ويتقدمهواليها ؛وهوصاحب 
الاواء » آدم ومن دونه نحت لوانه»وهو سيد ولد آدم وأ كرمهم على ربدعز وجل 
وهو إمام الانبياء إذا اجتمعوا وخطيبهمإذا وقدوا ذو الام المظم ميك وعل 
آله .ولكن جاه الحاو ق عند اليلق ليس كجام الحاوق عند الوق فانه لا يشنع 
عتده احد الا بإذنه ( إن كل منفي السموات والار ضإلا 1 قي الرحمنعبدا *» لقد 
احصاهم وعدم عد ) وقال تعالى ( لن يستنكف السيح أن يكون عبد لله وله 
اللائكة القربون )للا بة . واحاوق يشفع عند الحاوق بغي إذنه فبوشريك ل في, 
. حصول الطلوب وال تعاى لا شعريك فم قال سبحا ( قل ادعوا. الذبن زعام 
مندون الله لاعلكون مثقالذرةفيالسموات ولاني الارض وما مم فيه امن شرك 
. وماله منهم منظبير» ولا تنفع الشفاعةعنده الالمن أذن له) اه 5 
قتدعامتمنهذا أند ليس الحلا ف في جاه الرسط ل الثابتلممعند امهمو الذي 
لايزايلهم ولايبنك عنهم بدا » بلهوفيمزيد عندءتمالى يرفعهمبه أعلى الدرجات 
فكيف بسيدو لدآدم وروحيله الفداء 2-0 انما الخلافقيفهمالر أدمن التوسل 
باجام أو الجر مأو الحقءو هل جءله اللهسببأشر عنا يا فيإجابة الدعو اتفان كان المراد 
منهمعنى يرجي الى أفعاله تعالى وصفاته_ كاصطنا ئهموا اجتبانموما وعدم بدتعالىمن 
النممر والفكينورفم الدرجاتفيالحياة الدنياو في الك . خرةفبهتقول ومحن متفقون 
بد انههنا مسألة مبنة وض أن حقوق تزكرت اللّهوسلامه عليهم » 
وضلاح الصالمين » ليست منأعمال السائل التي يستحق علها الجزاء » ولارابطة 
يتما وبين أجابة سؤاله » فاذا قال الداغى أسألك بحدق فلان الصالم أن تقضي 
حاجتي . فلمنى ذلك أفض حاجتي لكون فلان صالخا » فاي مناسية بين قضاء 
حاجتك وصلاحه » واذا قلت يجاء فلان .اغرلي» كان المعنى أطلب المغفرة لكون . 
خلان ذاجام, وأي ملازمة بين جاهه ومغفزة ذنبك ؟ فصلاحه أوجاعه ايس 


النارتج امم صلاح الصالحين ليس سيبا للمنثرة لغيرثم 454 


منفيا عنه لافي حياته ولابعد ماته » ولاهو صل نزاع » ولكنه ليس من عملك 
الذي تستفيد أنت منه » وتستحق اللْرَاء عليه » وانما العامل هو الذي يجني مرة 
عله فيالدنيا والآخرة » قل تعالى (منعمل صالخا من ذكر أو أنثى وعومؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولسجزينهم أجرثم باحسن ماكانوا يعملون ) فقول الاستاذ 
الدجوى في خامة مقاله اثثاني : «على أن التوسل بالاعمال متفدق عليه منا ومنهم 
فلماذا لاثقول : انمن يتوسل بالانبياء والصالحين هو متوسل باعمالهم التي يحبها 
لله تعالى » وقد وردبها حديث أصابالغار » فيكون من محل الاتفاق»ولاشك 
أن المتوسل بالصالمين ما يتوسل بهم من حيث ثم صالحون ‏ فيرجع الام الي 
الاعمال الصالحة المتئق على جواز التوسل مها » كاقلنافي صدر القالة » ام 

أقول : قوله هذا غير مسل على إطلاقه » بل فيه نار ظادر » ذان المتفق عليه 
هو توسل كل عامل مله » ويشهد لهحديث أصحاب الغار الذي استدل به» فهو ٠‏ 
حجة عليه لا لهه لأأن كل واحد من أولثك النفر انثلاثة توس ليله الصاطل؛اذي 
اخاص فبالله تعالى ولهيتوء لبهم لغيره: والامل في هذا قوله تعالى ( وأن ليس 
للانسانإلا ما سعى ) فالقول بان الاعمال انصالحة تنذع العاماين وغير العاماين » 
ومنفمتهاوئرتها تشمل الصاطين والطاطين واأؤم:ينوالفاسةين» مما مجر ىء على 
ترك العمل.والزهد فيه » والاكتفاء بالتوسل بدلا عنه » وتل امنقين والنجار 
سواء في العاقبة والجزاء : الاولون ناجون بعملهم » وال خرون بتوسلهم يعمل 

. غيدم . ولين الله يقول ( ام تجمل الذين 1 منوا وعماوا الصالمات كالفدين في 

الارض أم تجبل التقين كالفحار ) وقول( ام خسبالذبن اجرح واالسيئات ان 
تجعلهم كالذين آمئوا وعملوا الصاماتٌ سو اء نيام وبمامهم؟ سام ماحكون) 

لو كان التوسل بصلاح الصالمين وعمل العاماين يفيد التوسلين طان الامز 
علينا معشر الساءمينءولنالنا كلخير منذلك» إذكانعكننا ان تقول مثلاالبمأزلك 
ضعفنا وآمن خوفنا وانصرنا عليعدو نا مجامسلثنا الصالم لذن جاهدوا فيسبيلكه 
لاعلا كلتك » فنتحت طم فتحاً ميداً» وفص رهم نص ا عير عربنا هب لنا الللك 
وا لسلطان وا م والمرقان»والحضارة والممزانء مثلماوهب تلمع نشألك|اهم أن . 


٠/اوم‏ التوس لالشرعي مآكان بالاكان والعمل الصاح المنار: ج” مباس 
ال ارال لي ل سس 


عنحنا ذلك كله هادهم وسعيهم وعلدهم ومليمء إذ يحن لا جباد نا ولا ممعي 0 
ولاعل ولا مله واعا نحن عالة على غيرنا با أرحم ار | حمين - أفترى انه تفيدنا 
هذه التوسلات يجام أسلافنا وقومهم وسعة سلطلهم واستبحار عمرانهم » ونين 
قد تداعت علينا الام ؤملئنا مغنما و ال ان 
وهكذا شأنالتو سل الديني الاخروي ؛ من وقنهاللّه و أطمهرث شدهيتقي ءقاب 
الاخرة عا شرعه انه لاتقائه منالتوية والامان والاعمال الصالحة قرب الدارين : 
وأحد وحكته واحدة لا يناقض بعضها بعصا ولاييطل بعضها بمضاء ما حققه الامام 
1 بن القبم وأثر ناه عنه في لقال التقدم خدد به عبداً (ومثلهني كتابيالعجبوالقرور 
من احماء النز اي ) والاصل فيذلك قو لدتمالى ( ربا امنا بم أنزاتواتبعنا الرسول. 
ذا كتبنا مع الشاهدين ) فهو توسلالى الله تمالىإلابمان والانباع ومثله قوله( ربنا 
. إننا سممنا متادياً 'ينادي للاعان ان أمنوا بريم فآ مناء رينا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عناسيةاتنا وتوقنا مم الابرار )فقد رتب التمعليه الاستجاية بّوله(فاستجاب 
لم ربهماقيلا اضيع غل طم لمم ) ) الآنية .وفي مغناها آيات أخرى 
فانظر رجمك الله الىجذه الآيات الكرعةءوالادعية الجليلة» كيف ارشدتنا 
الىالتوسل الى الله عن وجل با شرعه من الاخلاص في الدعاء ل#وحده » والاءان 
ا انزله من عنده»واتباع الرسول ويك على الوجه الذي جاء به من عند ريه» ثم 
٠‏ تأمل كيف جمل ذلك سبباً لاستجابة الدعاء بمغفرة الذبوب وتكفير ااسيئات 
والوقاية من النار » والنظظ في سللك الابرار - وأبن هذا التمليم الالحي والتوسل 
الشرعي من العامل التوسليةالتي أنشا ها البتدعة لانفسهم ولع ومم يصدرون 
منبا كرحين من التوسلاث لبتدعة أنوامً ننوعة م انزل الله بها منسلطان (قل 
. آذ م اعلم امله ) وهلكان دين لناقصاً ذا أ. كلتموه بهذ المبتدعات الحدثات؟ 
اخم بهذا مباحثي في موضوع التوسل وألويعنان القعنه لا“جنب عا هو 
أممنه كباحث الالوهية والصفاتطل طربقة السلف الصاعل ما ووضح للمشتبيين 
أن مذهيهم .هو الام :والاعل لام إن شاء لله تعالل 
دمشق 5 ”مد بجت البيطار _ 
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عاء 0 سرع الزن ىو » 
ك1 خاي < ١‏ 
(الحطر على الاسلام بسيطرة الانكايز على المجاز ) 

( أزفت الآ زفة * ليس طا منذون الله كاشغة ) والسلمون لاهوننافلون» 
وأعداء الاسلام دائيون مسرعون » يسخرونخوئةالسلمين في فتحدار الاسلام» 
والقضاء على ملك الاسلام » وبشئلون أذكياءهم بظواهر الامور عن بواطنها » 
وبمحقر انها عن عظائمها » فالدولة البريطانية [أقوى اعداء الاسلام] تريد تأسيس 
امبراطورية عر بي ةبريطانية جديدة تح لمحل الامير اطورية اطنديةالتييعلمون قرب 
أجلبا عتد من مصر الى نخليج فارس وتشم لجزيرة العرب كلها بشكل ممين » 
وتقسم مدبرءينفد ني زمن مقدرء ومن مقاصده الاساسية القضاءعلىد ين الاسلام 
نفْسهمن نو|حيهالسياسيةوالاجماعية والمسكرية »بالسيطرةعلى الحجاز وقطع الطريق 
على منصب الخلافة الحق » ولو بالتوسلاليه يمخلافة باطلة مدينة لها خاضعة لنفوذها 

وقد بينأ من قبل ان أعظظ مبيد بدأت به هذه الدولة الجشمة للقضاء على 
استفلال الاسلام والعربهو استخدام. شريفين شهيرين من شر فاء المجاز لمليكها 
أعفلم مواقع الحجازالبحريةوالبرية (أحدما) صاحبالجلالة الماشمية (لللك علي) 
الذي نصبه الحزب الوطني المجازي ملكا لى الحجاز عند ازماع والده صاحب 
الجلالة الهاشمية اللاكشجسين الرحيلمنمكة الى.حيث تشاءالدولة الاتكلءزيةليقينه 
ياسقيلاء ابن السعودعلى مكة(وثانيها) صاحبالسموالطاشمي الامير عبد ادبن امسن 
الذي استقدمه بض اغضاء حزب الاستقلال العربي من الحداز اشرق الاردن 
عقب استبلاء الجنر ال غورو الفرنسي على دمشق وإخراججلالةالللك فيص لمنها- 
لاجل أنينقل للموسائل الدفاع فيمنطقةشرق الاردنالعربية المرة لانما لبستمن 
فلسطين الي قيدها الا نكليز بالوطنالقومي لليوود»وادسث من منطقةالنفوذالفر نسي 
-فضر وكان.من خدمته للعرب والعربنة أنجعل شرق الازدن مقيدة بالانتداب 
البريطا في و خاضمة لنذوذالانكلز العسكرىمباشرة» وتشر يدالحزب الذي استقدمه 


1 منطقة العقبة ومعان الحجازيةوالانكايز واعوائهم المنار :جم ا 


وأما الخدمةالتي اشترك.فهاهو وأخوهاللكعليفي المبيد لامتلاك الانكليز 
. للحجاز فهى اتغاقهها على جمل خليج المقبة الحجازي الذي هو من أعظل مواقم 
البحار الحربية في المالم والارض المئدة منه الى معان أثم محطات سكة الحديد 
المجازية في أرض الحجاز تابعة لامارة شرق الاردن » وخاضمة للانتداب 
البريطا لي السيامي ونفوة جلالة ملك الأتكليز المسكري 
٠‏ أصدر الك علي الهاشمى وهو نحت حصر الجيش السعودي فيجدة إرادته 
الماشمية باقتطاع منطقة العقبة ‏ معان من مملكة الحجاز وإلخاقها بامارة شرق 
الاردن التي وضمها اخوه حث السيطرةالبريطانية» فمدها هذا قتحا مبنالهوأض 
باطلاقماثة مدفع ومدفم ابتهاجا بهذا النتتح ء لان سيطرة الاتكليز على الحجاز 
بعضه أو كله احظى عندها منسيطرة عبدالمزيزينالسعود»و ان كاندين الاسلام 
لابح لأمثال الخلفاء الراشدين مثلهذا التصرف في أر ضالجاز ولاني غيرها 
. من بلاد السلمين بل صرح الامام الشافمي ول يخالفه غيره بأنه لا يجوز لافام 
المسلمين الاعظ أن يأذن لغير امسلدين الاقامة في ثور الحجاز ولافي جزيرةمن 
جزائره فكيف ببح الاسلام مثل علي ببن حدين الذي لم نكن له سلطة شرعية على. 
الحجاز ولا نفوذ فعلٍ فيا عدا مدينة جدةمثل هذه اطبة "ومن عجائب افتتانهذم 
الشعوب الجاهلة بلقب «ملك» إن بعض السوربينيتمنونأن يكون< لاللك علي» 
هذا ملكا لسورية وان بعض كتاها يتشرف بسؤاله.عن سياسئها وينقل أقواله 
السخيفة في الجرائد فتتناقلها !؛ أنهذه الهبة ليسلا قيمة شرعية ولا قانونية بيد 
ان قوة الدولة البرنطانيةوتى الله الاسلام والعربشرها » وأدالاصر والسودان 
وا مند منها. -تكتني بهذه الالناظ لانشاب براثنها في مقثل أي أمة ضعيغة إذا ل 
جد مستند قانونياً أقوى منبا » وقد حاوات هذا الستند غيل بينه وببنها 
ذلك بأنه لما تم لابن السعود الاستيلاء على الحجازأر ادت الاولةالانكليزية 
أن تحمله على إفرار إلحاق المقبة ومعان بشرق ق الاردن في الماهدة التي عقدت فيه 
بره أوضم الحدوديين مملكتةوإمارة شرق الاردن قأنى الا انتكون منطفةالعقية 
معان تابعة للحجاز كا كانت»وقد طالت الشادة والحادة بين التدوب البريطانيه 


المنار:ج 5 3 رفوا ون الاتكليز وحركةابن رفادة البدوى بام 


(الجنرالكليتون) وبينه في ذلك و كادت”غش ل الماهدة فاتترح المندوب البريطالي. 
بعد استئذان حكومته تأجيل البت في ذلك الى مفاوضة أخرى مدة سبع سئين 
لاحدث أحد الغر بقين في ذاكحدثاً جديد فقب ل الاقتراح 
لاذا اقترح الاتكليز تأجيل هذه ااسألة ؛ الجواب عن هذا السؤال يوخ 
من كلة اشتبرث شتورث عنهم وصارت هجيراهم وي قوم أنالوقت ممنا ‏ أو لنا 6- 
وذلك انهم 3 رويه ة وأناة “لا أصداب بديهة وبإدرة» وأصحا ب حز. موثبات» 
لا |سعاب عجلة :وقد طنقوا يكيدون لابن السعود ويتخذون الوسائ للا خضاعه- 
لم ما فعاوا على حدود ااعراق ثم على حدود شرق الاردن من العاقل والقوق 
العسكرية»وبما عا كان للم من الدسا ئس والفتن في الثورةالنجدية ( ثور فيصل الدو سش) 
وبدسائسهم اللخفية الضعفة لثروةّالمملكة وملكها وغير ذلكثما ليس لنا أن خوض. 
فيهالاآن » حتى اذا ما اعتقدوا أن المسرة قد اشتد خناقها بضعف مو سم الحج في. 
وذا العام » ظنوأ ان احداث فتنة جديدة في الحجاز أو ثورة في أطرافه لا تليث 
أن يطير شررها الى اعرابه فدنه وان عند ليها الى نجد ؛فتقضي على ملك هذا : 
الزعم المرلي الس إالشديد البأسقبل أن يوفق الى. تنظم قوته وتوطيد استقلاله 
ماكادت ترتقع حرارة الصيف من هذا العام الا وقد ارتغمت حرارة النتن. 
والدسائس السياسية السرية » مقترنة بالحركات السسبك, رية العلنية » فالاتكليز 
مجممون قو قواهم الامبراطورية والمربيةال هاشمية فيامارة شرق الاردن على حدود 
الحجاز ونجد . والجووش الانكليزية تنقل بالطيارات منمصر اشر قالاردن » 
وبعض بوارج الاسطول البريطاني ترسو في خليج المقبة التجازي الذي هو أم. 
وأمنع موقع ري حر بيني بلادالمربو كذلك جلالة ملك الحجاز ونجد مجمع قواته 
أظّ 6 وماذا كل هذا وكل ذلك ؟ 
قيل ان سبب هذا وذدك ان ابن رفادة أحد شيوخ الاعر أب (البدو )» 
الححازيين الذي كان فر منالمحنجاز بعد استيلاء ابن السعود عليه ولأ الى مصر 
قد جع شرذمة من البدو وزحف بها من شبه جزيرة سينا لاجل مباجمة لخجاق 
١‏ اتيم 93 


8 الدسائس فيمصر والاعمال ضد الحجاز ‏ النار: جم م 
ا 6 ا ات ا ليت 


وقد عنيت الانباء العرقية من لندن ومن شرق الاردن بالطمن في الحكومة 
«السعودية وإضعاف أمرها وادعاء كراهةأهل الحجاز و كذا سائر السلمين طاحتى 
أهل - ... وعظمتفي مقابلة ذلك أمى ابن رفادة هذا وشأنقوته الي قيلانها 
تبلغ أربمائة نسمة فارتقت بها بمضالانباء الى أنزادتها ألفنرجل أو أكثر(!!) 
م عظمت أنباء أنصاره وأعو انه الذين عدونهالمال والؤنوالذخاترومنها انهذا 
للد كله منمصر حمل اليدسفن مخصوصة»وقد صرح هذا بعض رجال الا ذكليز 
الرسميين » فانصرفت أذهان الثاس الى الدولة الصرية نفسرا » اذ لا يوجد في 
.مصر من عكنهذلك غيرها » اذا كانت متفقة مم رجال الاتكليز عليها » 
: نعم أن في مصر جمعية حجازية تكرءالحكومة السعودية ولكنها جمعيةفقيرة» , 
..وآن في معمر بعض الشرفاء الذين يودون الادالة لاسرمهم مناملاك عبدالعزيز 
أل سعود ولكنهم عاجزونعنمد هؤلاء الثائرين»فلا مال ولارجال» ولاوسائل 
.لتقل المال والرجال من مدمر الى حدود الحجاز» ولووجدكل ذلك دمهمما اقدموا 
على هذا الممل الا اذا كانت الدولتان البريطانية والصرية إحداهما أو كلتاهما 
-قسخرم لتنفيذ مقاصدها بما يمتقدونبه انهذء الثورةالحقيرة ستكون عهيداً لقاب 
..حكومة المجاز ونزعها من يد ابن السعود ش 
والنقبون عن خنايا الدسائس في مصر يقولون أن بءض الشرفاء موعود 
.بان تجعل امير على المجاز يمد الماقه “صر وان تجعل راتبه تمانين الفجنيه في 
«السئة » وان تحمل له حامية مصرية مؤلفة من ستة آلاف منالجيش النظم . 
وجملةالقول أ نالا تكليز ظنوا انالفرصة إلا" ساك ةلايقاد نيران ثورةفي الحجاز 
.شر من ثورةتجدالسابقةءاما انتنتهيبإخراج ابن السمودمن الحجاز أو بإضطراره 
الالاعتراف لهم بالماق العقبة معان بشرق الاردن»لأن الاوان قدا ن لاحداث 
.ما يريدون فيها من الاعمال النجارية والعسكرية لقرب وصول أناييب زيت . 
«البترول من العراق الى البحر المتوسط ولكن أبن السعود قد شعربااراد ؛وجمع 
.من القواتالنجديةوالحجازية مايفوقماجمغه الاتكليزاسةعدادا لدرء الفتنة 
إن أقوال الجرأمد الاتكليزية الكبرى كالتيمس والديلي تلتراف فيتكبير حركة 


الثار: جوم + وجوب درء الخطر الانكليزى عن الححاز 6لا 
0 . 


أبن رفاده الصغيرة وفي اراجبنها الكثيرة فيا كيه عن اهل الحجاز وعن سائر 
السلمين من عنيهم ازو السلطة « الوهابيين» عن المجاز بذنسرها للمسامين استعداد 
الاتكليز المسكريعل خدود الحجازوتجدمن! لعقبة الىآخر حدود شرق الاردن 
.وتفسره اقوال الامير عبذالله الذي وضع هذه البلاد يحمتسيطرتها المسكريةمن 
تصر نحه بعد 'وة أبن السعود وسعيه طول حياته لاستعادة ملا كالداز ل 
وتفسره اقوال مست ركاوب( ابوحتيك ) الاتكلدزي وأعاله فيتنظيم قواتشرق 
الاردن المربية والاتكليزية الذي سيد فيها سيرته الاولى بين تجد والعراق ني 
أعقبتئورة الدويش» وهذالاقوالنشر-ها الجرائدكلبا غسيناالمبرةبهامن ذكرها 

وحاصل هذه الاقوال والافعال أن الاتكليز يريدون نقض ماعاهدوا عليه 
ملك الحجاز وتجد من أنهم لا يحدثون حدثًا في منطقة العقبة ومعان مدة ضبع 
سني ن أو ماوهعلىمطاردة ابن رفادةفيها أذالجأ اليها فيتهموهيتقضهاويعلنوا اختلاها 
للضرورة والافانهم يسخرون العر ب للقضاءعلى ملك العرب » ويسخرون السلين 
الفكينوم سْ هدم الاسلام واذلالهبوضع الحرمينالشريفين كدت ننوذم وسلطائهم 
كشرق الاردن ومنصرفان خليج العقيةمنالحجا زكر قاق البوسفو را 5 
أوأعم وان الطريقمنها الى العراقمن جزيرةالعرب وسوريةوالعراق كنياط القلب 
وهو الشران لاع في الجسم كا بينا ذلك في النار مرارأ 

كذب الاتجليز في دعواهم أن السادين 'لايسوءث: اخراج أبن السعود من 
الحجاز فباهي ذي جميع الجرائد الاسلامية في مصر وغيرها تعلن سخطها على 
أبن رنادة أعلائن » وتد كل من يساعده خائاً لامته ودينهء وكل مسلي مدر 
حأ خطو نع ّحكومتتهم لعدم اعتراذها يحكومة اب نالسعود ولعدمارساها الى الحجاز 
حقوقه وحوق أهله في أوقاف المرمين في المهد السعودي مع اشتداد السسبرةفي 
حذا العام .كل هذا وأ كثرهملا يشعروا هقاصد الانكليز في المقبة ومعان وشرق 
الاردن والعراق» وانهم يريدون تأليف امبراطورية عربية لا تقوم مما للعرب 
ولا للاسلامقائمةولا تطمع بعدها مدر ولاجزيرةالعر ب باستقلالدينئولا دنيوي 

فيجب على الصحف الاسلامية في مصر والهند وغيرهمامن الاقطا رأنينبهوا 


كلو الامير #مد سيف الاسلام. وؤاته المنار كام يم 
سس سسمسسسساس ظتكت 


العالم الاسلاي لهذا | الخطر الاتكليدي على حرم الله وحرم رسوله وعلى الصحقه 
العردية أن تذكر امتها بإن كل جبادها فيسبيل الاستقلال يكونعيثا إذام للاتكليز 
م كر دوو اه أ لابيل لحن المرنين 
أهله وغل ل سكن . فيصدر الاسلام 

إلا أن الامة العر بية لأزال عَافْلة متخاذلة يفساد بعض امرائا وكيرائها 
واستمياد الاسين لمووانا الرجاء لاكبر ايقاناسلي المند هذا اشارز 5-7 
قبل أن ل ل جد وي اسرد للا لا اما ا 


و فيات الاعيات 
2١‏ الامير سيف الاسلام جمد أمير لواء المديدة وماحماتها 4 


في متتصف شر ذيالحجة الحرام خاعة سنة ١88٠‏ رزئت الملكة المانية» 
والامة العربية بوفاة هذا الامير الجليل » والسيد النبيل » النجل الثاني من أنجال 
جلاة ( أمير للؤمنين » التوك عل الله رب المالمين» الامام يبي بن حميد الدبن ) 
توفي شهيد الشهامة الماشعية » والنجدة المربية » غريقاً في سبيل إنقاذ غرق . 
من أتباعه فيساح ل الحديدةء فنبضت اسلاك البرق بثعيه لصر وغيرهامن الافطار» 
' فاضطربت ها القرى والامصار» وأ كبرت اللخطب صحف الاخيار على اشتلاقه ٠‏ 
سياستها وأحزا يهاء ونوهت بناقب الفقيد الشبيد التي كانت خاعتها هذه النجدة 
التي بذل روه الكرعة فيها» وتواترت التعازي البزقية والبر يدية علرجلالة والده 
المظم من جميع الارجاء وكان أحسن الله عزاءه وأطال بقامه يجي بكل معز با 
يليق به منالطريق الذي حاءت به تعزيته . وانثا نسجل في النار ماكان منصفة , 
شهادتة» والهممن ترنهته» ملخصاً منجريدة (الامان) الغراء الشهرية التي تصدو ‏ 
في صنعاء عاصمة ابن نم ننشر تعزتنا لجلالة اده الامام ورده الكرم :- 


للنار:ج مع" 22 ترجة وجيزة للامير محمد الشبيد 41/1 

9 صفة استشهاده من رسالة مكاتب الجريدة في الحديدة قال : # 

خرج رحمه الله في يوم الميس الوافقه١‏ ذي الحجة سنة٠10‏ فيججع من 
خاصته الى مكان من شاطيء البحر الا>مر. يبعد عن ميناء الحديدة بنصف سماعة 
بإلسيارة تقرياً » وكانت الخيام قد نصيت فاستراحوا قليلا ونزلوأ. يستحمون 
في البحر . وكان رمه اله يجيد السباحة فمكثوا مدة ثم خرجوا بمدها الى الخيام 
يتجاذبون أطراف الحديث ويتذا كرون وجلسسمو الامير حجدث ايع -بتلك 
اليساطة > وذلك التواضع الذي هو خير من عرف به عن الشاريم التي يمدها 
لاسعاد اين والحديدة خصوصاء وعنعظيم آماله في أنيرىالمن وسسائر الاقطار 
المربية تخطو االخطوات الواسعة إلى الامام في القريب الماجل » وجلسوا طول 
للك الليلة ومهوه محادتهم بمذب حديثه إلى مابمدم:تصف الليل حيث قام اجيج 
ألى النوم فنام وقام بعد ساعة حدث الجيع عن رؤياه ايها وهي [ انه خرج 
من جيع مله وتصدق لباقي عل الفقراء وعافر لأداء فريضة الحج وهو باك ] 
مل كل يضشمر تلك إلرويا تفسيراً تطمئن له القلوب . ثم تناولوا طعام الافطاز 
يمد أداء فريضة الصلاة وجلسوا يتحدثون الى قريب الظبر » فأظهر سموه.رحمة 
الله ارغبتفي الاستحجام ودفم الججيم إلى البحر ولكنسرعان ما اشتدت ليح وقوي 
لد » وصار كل يجاهد ويثالب الوت الذي كان ينشر رايته الشثومة 
: وعند ذلك تنجل شجاعةذلك الامير العظم فيندقم بنفسه يغالب الامواج 
آلثائرة والاأمواج.التلاطمة مسسرعاً عا لينقذ منكان في خطر عأنقذ الاول ورجع 
غلثاني والثالث ثم ما رجم الرابع يريد إنقاذه إلا وتعاق به وفي ننلك الاحظة حم 
القضاء ونفذت إرادة العظم القادر قببط إلى قاع البحر وذهب سموه الى رحمة 
بوبه شهيد الروءة والانقاذ شهيد الشهامة والشجاعة - وما عامت تلك الامواج 
الثائرة التي اختطفته انها اختطنت آمال امة جزعت وذهات مول الصاب 
الذي عقد الالسن منها 

عصم الله كتقوب الذامبتيميل المي أماذ كم رامالطيبة الطاهر :الى الايد 


اع ترجة الامير محمد سيف الاسلام ١‏ المنار: جم .م 
مولدة ونشأته 


«ولد رجدالله ورضي عنه في رمضان سنة مست عشرة وثلامانة وألف يمقام 
جده مولانا الأمام النصور بالثّهرب المالمين أبي يحبى محمد بن يد الدين رضوان. 
الله عليه ونشأ في حجر والده إمامالزمن أمير الؤمنين أيده الله وأمد مدته 

مغارسطالتفي ر اليد والتقت على أنبياء 51 وا 

وعلى هذا يكون عمره الشريف عند "وفاته أريماً وثلانين سنة وأشمر شهرا 
ونشأ بمحروس قنلة عذر وهنالك كرع مزبحر النضائلءوجتى بين أيدي الملماء 
التنطاحلء فاشترى نفيس الغوائد ينوم أجنانه» حتي تغرد بعرفانه» وكان الجل. 
ع أقرانه في حصيل العلوم» والتحلي عنطوقها والغهوم. ولامشائخ كثيرونفيجميع, 
العلوم والفنون ‏ منهم فيمبادىء الطلب الفقيه لطف بن معد السمينى والسيد. 
الناضل مد بنعيد الله القدمي الاهنومي والقاضي حى ب ن محمد العدم إل ني 
. والثقيه امحى امد بن قاسم الشمط الاهنومي 

وعند أنقو يساعد.في الادراك رشف من معين القاضي العلامةعيدالوهاتء 
بن مد امجاهد الشماحي . والقاضي المحدث اسحاق بن عبدالله المهاهد الصنعاني. 
والسيد العلامة حسين بن مد أيوطالب والون العلامة شيخ خ الاسلامعلي. بنعلي 
الماني . والسيد العلامة الحقق عباس بن احمد بن ابراهم المسني وغيرهم كثير' 

بوقفا أجازه بمثير من أعلام العلماء الذين تشد_اليهم الرحال»وتضرب بعاد 
درحاتهم الامثال» فيالعقول والنقولءفمن أجازه إجازة عامة والده جلالة موا لانا 
<< أمير الؤمنين أيده الله ومتع الاسلام والسلمين عضاعفةأيامه 

' وأجاز ه ألولى العلامة الحجة شرف الاسلام القاضي الخسين بنعلي العذريء 
حذظه الله وإأولى العلامة سيف الاسلام امد بن قاسم ميد الدين والول الملامئة 
رئيس المكمة الاستئنافية السيد زيد بعلي الديمي والسيد العلامة الحافظ امد 
ابن عبد الله البكيسي والولى شيخ الاسلامعلي بنعلي الهاني . والاستاذ العلامة. 
ليل أسمد افندي رئيس مجكمة التدقيقالمنفية . والسيد الحافظ أحمد بن مد 
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ااثماري المخر بي الحسني. والاستاذ الشهير محمد حريب الله الشنقيطي الغربي تزيل. 
القاهرةوسوأم كثير وجمغنير. اه وللنقيدشمر كثير ذكر منهالتزجم هذبن البيتين. 
وما هذه الانيا مسوى كسب مم لأجر جزيل أو اذر. جل 
فن جاد مها لم يكن خاسرا بها ولا ناقصاً والقضل للتقبسل 

( المثار) كان ينبي لكاتب ااترجه أن يذ كر ماتولاه الفقيد من الاعال. 
وسيرته فيها» و سغره إلى ايطالية ما استفاده منه » وما' كان له من الآ" مال في. 
خدمة أمته ووطنه التي أشرنا اليها في تعزية والده . 


5-0 إل حفرة أب الؤين الم بي حيد الدبن. 
سلام لله عليه وعى له الطاهرين 

أما بعد نان مصايكم ينجلكم الكريم المام» الامير: محمد سيف الاسلام؛ و 
. مصاب لنا وللامة العربية واللة الاسلامية : هو معناب لنا لاننا مشكم نشعر 
بشعورم »ونم لالمم »كا فسمر بكل نممة يسبغها الله عايج - وهو مصاب للامة. 
العربية لان تجلكم أمير من أعظل أمرائباء وزعيم من خير زعمائها كانت ترجو 
أن يكون من أرسخ دعئم نمضتها » » بعأو همته » وز كام قرحت + وحسن تربيته »» 
ونعة عله وخيرئه : فيشرف أرومته » و كرم منبته » وقدظبرت طا,بوادر أعباله. 
الاصلاحية »من إدارية وعسك ريه » وشهد ها سببشهادده بكبر شهامته ء وإيثاره. 
ونتبدته وهو مصاب الملة الاسلاميةما كان سيقاً من سيوفها الساولة هوربانا من 
ربابنة سفينة نجاتها الأمولة - فذا مابلغنا من نعوته وثمائله » وماروي لناعنآرائه 
وآماله » الستنبطة من أقزاله وأعاله 
| أجدر ولي الشمور من شعوب أمت » وبجحبي القاق من أمل النأهية 

افلا في علط + أ يواخ ادل بيه مولن لاما + علا قاوبيخز 


+ارع جواب جلالة الامام لصاحب النار المنارج كم فو | 


-وخشوغا م وتفيضطا العيون دموعا » وتردد الالسن فيها حوقلة واسترجاعا 

وأما أن أيها الامام المظي يم والأب اارؤق لرحيم » فلائن كنت ت أجدر 
:حزن القلب وفيض الدمع >مقتضى سلامة الطبع وهدي الشرع » فلا نت أحق 
بالصبر البيل » وأحرص على صاواتاللّه ور-مته للصابرينالسترجعين عا أوتيت 
.من قوة ألامان » وثيات الجنان » وسعة العرفان» وقيامك في محراب الامامة 
:في الدين :والاسوة الحسنة فيجدك محمد رسول انوخا النبيين» صاوات اشعليه 
.وعلى 1 له الطاهرين» ولاحول ولاقوة إلابلله العل المظيم © 

3 جواب جلالة الامام 2« 


ا إلسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة السيد ااعلامة والرشد الفاضل الفهامة » الشريف محمد رشيدا ل 
.رضًا صاحب المثار »حرس الله مبجته » وأطال فيالرشاد مدته والسلام الكرم 
عليه ورحمة الله وبركاته » أيها السيد الناضل ما أوفي كتابم الكريم باداء سنة 
"ارين » وأشغاه بنانا لحسن العزاء من مفىشبيداً ولق بسلفه الصا مين و أراع 
مبالفراق قبل الامتاع » ولى بداء ربه متطياً صهوة الاسراع » فلئن كان المصاب * 
بوفاتدعظيا »والرزء بمفاجأة يو مدجسيا قد بلغ الماية من هرارة النكايء واضرام 
.حرارة الاحزان » واثارة عواصف الاشجان » فا فيكتابكم الكريم من تحلية. 
«الفقيد رحم الله بنموت المادح 0 والتوصية بالصير الجيل ني المصاب الفادح» والتسلية 
-بذلك الاساو ب المرغوب من القول الشارح » قدبلغ الغاية في الافادة » وحسن 
: :البيان والانجادة » فشكراً لك علىتاك اليد البيضاء المهاوة في |الكتاب » وامتنانا 
اياف اليم مقرونا سل »والله ضبحانه يجير المصاببما 'لرجودمن وفور 
الاجرء والاماثة على دوام الاعتصام بالصير »والتحلي إلرضا والتسليم»لكم ارب 
٠‏ الحكيم» وأسبالشا بي ب!لرحمةوالرضوا نعل التقيدالشبيد» والاستعداد ليو المماد» 
وبلوغ أ مرادمن حسن وات مستمد وشريف السلام. في14 0 1 


(الجزء اسابع )2 25/8١‏ (المجلد اثاني والثلاثون) 


قالعلا لضي ليزم ان لسسررم ص « وناناء كا الطرييه 
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23 ش 5 .و 
أية الث الكرى_ القر أن العظم 
« الفرآن الكريم » القران الحكيم » القران المجيدء الكتاب العزين » 
( لابأنيه الباطل منبين ددبه ولامن خلفه تتز.لمن حكيم جيد) ” 
هو كتاب لا كالكتب هو آية لا كلآيات ء هو ممجزة لا كالممجزات » 
هو تورلا كلاثوار» هو سر لا كالاسرار» هر كلام لا كالكلام » ه كلام 
الله الحي القيوم الذي ليس لرو القدس جعريل الامينعليهالسلاممنهإلانقل بلفظله 
العربي من الافق الأعلى إلى هذه الارض » ولا محمد رسول الله وخاتم النبيين 
صاوات اللّهوسلامهعليهوعل آله منه الا تبليفه للناس ليهتدوا به» فبومهجز الخلق 


القرآنوعاوه ووجوباتباع جميع البشرنحمد (ص )يه المتاراج /املام 


بلفظله ونظمه وأساوبه وعاومه وهدايته » لم يكن فياستطاعة محمد ييلع أن ,أي 
بسورة من سوره يكسبه ومعارفه » وقصاحته ويلاغته » وهو (ص)لم يكن عالما " 
ولا بارخا ممتازا الا بهء وكل متقن لاغة المر بية يدرك الفرق العظم .ين القرآان 
والاحاديث النبوية » بل كثيزً ما يدركها العوام من العرب الستعريين 
قد بينت في تفسير آية التحدي بالقران من سورة البقرة ( * : 08 )أم 
وجوه الاعجاز الانظي والعنويبالاجمال والايجاز وأعود هنا إلى التكلام في علوم 
القران الصلحة للبشر بما يحتمله المقام من البسط والتفصيل » وهو القدر الذي 
يمل منه أن هذه الملوم أعلى م نكل ماحفظه التاريخ عن جميع الانبياء والحكاء »» 
وواضعي الشرائع والقوانين » وساسة الشعوب والاتم 
فن كان يمن بأن ماري عليا حكيا رحما مريدا ناعلاتارا فلا مندوحة 
له ولا مناص من ألامان بأن هذا القرآان وحي من لدنه عز وجل أنزله على 
. خاتم انبنائه للرسلين رحمة بهم ليبتدوا ه إلى تكيل فطرهم» و تركية أننسهمه 
وإصلاح جتمعهم من الفاسد الت يكانت عامة ججيع أنمهم» فيكون اتياع محمد فرضا 
إلياً لازباً عاما كا قال تعالى ( 7 : 15 قل ياءيها الناس ني رسول الله اايم, 
جميعا الذي له ملك السموات والارض لا إله الاهو بي وتيت فا منوا لله 
ورسوله الني الاي الذي يؤمن بلله وكلاته واتبعوهلعلكم خمتدون ) 
ومن كان لا يؤمن بوجودهذا الرب العلم الحكم فلا مندوحة له عن الجزم 
بأن.تمدا أكل وأفضل وأعلم وأحي من كل من عرف في هذا العالم من الحكاء 
الهادين المبديين > ويكون الواجب بمقتضى المقل ان يعترف له هؤلاء بأنه سيد 
فالبشر على الاطلاق وأولام بالاتباع بعنوان ( سيد البشمر وحكيمهم الاعظم ) 
واننا رأينا بعض المنصفين من الواقذين على السيرة الحمدية الذين يغهءونه 
“القرآن في انإلة يمقرفون هذا قولا وكتابة ( متهم ) الاستاذ مولر الانكليزي 
ال مشهور » ومنهم ذلك الفيلسو فالطني بالسوريالبكائو لييالنشاً دالذير أى فق 
خلة النار بِعضن الثاقب اللحمدية فكتب الينا كتا! يقول فياوله :أنت تنظر الى 


التارنج لام +8 أسلوب القرآن اعخاص وحكته وإعجازه به 5/35 


حمد كنى فتراه عظيا » وأنا أنفا ار اليه كرجل فأعدهاعتم وذكر ابياتا فيوصفه 
ووصف القرآن وما فيه من غك الج نات > الائعة لمن عقلها من تقييد العمران 
بالعادات ء وإصلاحه لليشر يكة بيانه وقوة بنانه » وختمها بقوله : 
ببياته أربى على أحل النهى ‏ ويسيقه أنى على إلمامات 
مندونهالابطالفيكل الورى منسابقأوحاضر أوآات 
والؤمنون بهذه المقيقة من أحرار مفكري الشعوب كلها كثيرون » ولكن 
الجإحدين اوجود رب مدبر للمالمين قايلون » وان عمدا يكب لحجة عليهم ني 
نشأته وتر بيته وماعلم بالضرورة من صدقهالفطري الطبوع » تنما جاء به في سن, 
الكهولة من هذه الملوم اللصلحة لجيع شؤو نالبشر في كل زمان إذا عقاوهاواهتدوا 
بها » وإسناده إياها الى .الوحي ي الالي » فهو مي يعزاياه هذه حجة وبرهان عل 
وجود ارب أخالق الحكم بل مجوعة ححجج عقليةوطبيعية ‏ وهاك أنه القارى» 
ماأزفه اليك من قواعد تلك العلوم الاصلاحية بعد هيد وجيز في أسلوب القرا ن 
وحكةجمل:لاك الماو م الكلية متقرة قةَفيسو وه سار بهااغريبالمجيبةوهذا العنى 
قدبيناه من قبل وإغا نعيدممع زيادة مفيدة وإيضاحاقتداء بأساوب القرا' ن ننسه في 
تكرار للمنى الواحد في الواقع القتضية له من أمجاز أو إسباب» وتفصيلاو إجمال 
(أسلوب القرآن الخاص وحكتهوا اعجاز. 030 4 


وأن عقائد الاسلام النزلة في القرآآن من الاعان بلله وصفاته وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وما قيه من الحساب والجزاء ودار الثواب ودار ' 
العقاب جمعمث وحدها مرتية فيثلاث سور أو اربع اوس مثلا ككتبالمقا ” لد 
الدونة - ولو ان عباداتهمنالطهار:والصلاة والزكاة زالصيام والحج وض ع كل 
منها في بضع سور أيضًا ككتب ب الفقه الصنفة ‏ ولو أن آدابه وحكه وفضائله 
الواجبة والندوية » وما يقابلبا من الرذائل والاعمال المخرمةوالمكروهة » أفردت 
هي وما يقتضيه الترغي ب والترهيب من الواعظ والنذر والامثال الباعئة لشعوري 
.ااوف والرجاء في بضع تمور أخرى ككتب الاخلاق والآداب الؤلئة ‏ ولو . 
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إن قواعده التشرزيعية وأحكامه السياسية والدنية وعقوباته التأديبية رتيتفيعدة 
سور خاصةبها كا أسفارالقوانين الوضعية”م لوان قصصالنبيينالرسلين ومافيهامن 
الميروالو اعظ والسئن الالهيةسردتفيسورها عرتبة كدواوين التاريخ -لو أنكل 
ماذ كر ومالم يذكر من مقاصد القرآن التي أراد الله بها اصلاح شؤون البشر 
ج مكل نوع منها وحده كت رتيب أسغار التوراة التارضخي الذي لايعلم احد مرتبه 
أو كثب العل والنقهوالةوانين لنقد القران بذلك اعفم مزايا هدايتهالقصودةبالقصد 
الاول للغاية التي انتهت اليها » وأخص أنواع إعجازه ايضا ٠‏ 

وعم هذا وذاك مما نبينه منقوا نظمه. وأساوبه الذي أنزله يدرب المالمين» 
العلم الحكم الرخم » وهو مزجتلك المقاصد كبا بعضها ببعض وتفريقها فيالسور 
«الكثيرة عالطوريلةمنها وا التيرة » بالمناسبات الختلغة » وتكرارها بالمباراتالبليئة 
المؤثرة في القلوب ‏ الحركة للشمور ءالنافية للسآ مة والملل من المو أظبةعلى ترتيلبا 
:بننمات نغامه الخاص به.وفواصله المتعددة القابلة ل تواع من التذني الذي * عدث ني 
. القلبوجدانالخشوع؛ وخشيةالاجلال الربالمبود » والرجاءفيرضوانهورمته» 
و اعلو فم عقو بنْه» بما لانظيرلهفي كلام البشر من خطابةولاشعر و لارجزولاسجع 

الثورة والانئلاب الذي أحدثه القران في البشر 

فالق رآ نكتاب أنزل على قلب رج لأمي نشأ على النطرة البشرية سليم العقل 
'عمقيل النفس طاهر الاخلاق ملك تقا ليدديفيةولاأهواء دنيويقلا جلإحداث 
ثورة واتقلاب كير في العرب فسائر الام يكتسح من العالم الانساني مادنس 
غطرته من رجس الشرك والوثنية الذي هبط بهذا الانسان من أفقهالا عرفيطم 
الارض إلى غبادة مثله وما هو دونه من هذه الحاوقات ‏ وما أفسد عله وذهب 
بإستقلال فكره من البدع الكنسية » والتقاليد المذهبية » التي أحالت توحيد 
الانبياء الاثولين شر كا وحقهمبإطلاء وما أفسد بأسه» وأذل نفشهءوسلبهارادته» 
من استبداد اللوك الظالمين » والرؤساء القاهرين » ثورة تحرر العقل البشري 
والارادة الانسانية مؤرق النتحلين لانفسهمصفة إلروبية أوالنيابه عنهافيالتحكم 
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فيالناس واستذلالم» فيكون كل امريء حرا كرياً في نفسهععيد اخالصا لربهوالطه» 
ويوجه قواه العقلية واليدنية الى تكميل نفْسه وجنسه 

مثل هذه الثورة الانسانية لابمكن أن تكون الا على قاعدة القران في قوله: 
تعالى ( ان الله لايخير مابقوم حتي يغير وا:مابأنفسهم) وكيف يكون تغيير الاقوام 
لم بأنفسهم من العقائد والاخلاق والصفات ء التى طبعتها عليبا العباداتالوروثة 
والعادات الراسخة ؟ 

هل يكفيفيذاك قيام مصلح فبميضع لم كتابا تمليمياً جافا ككتبالئنون 
يقول فيه اذَيم أيها الناس ضالون فاسدون » ومضاون مفسدون» فاهملوا بهذا 
الكتاب يهتدوا وتصلحوا » أو قانونا مدنيا يقول في مقدمته نقذوا هذا القائون 
ينظ حقوقم » وتعيز أمتم وتقو دواتم + أنى وقدعبد من الناس الفاسدين 
الفسدين سوءالتصرف بكتب أنبيا نهم الرسلين» اهمال قوانين حكائهم المصلحين» 
وإنها توضع القتوانين لالحكومات المنقامة ذات السلطان والثوةالتي تكفل تنفينها ». 
وانى لمحمد فعل هذا في الامة العربية وقد بعث بالجة والبرهان» فريداً وحيداً 
لاعصبة له من قومه ولاسلطان على انه جاء بأعذل الأأصول التي تبني عليها امته 
قوانينها عند تكوين دولتها » في الاحوال الملائمة لحا ما يمل مما يأني 
كلا ان هذه الثورة ما كان يمك أن تحدث إلا بجا حدثت به وهو تأثير هذا 
القرآنفيالامةالعربيةاليكانت أشد الامم البدوية والمدنية استعدادا فطريا لفابور 
الاسلام فيهاالاقناع كا يناه بالتفصيل في كتابنا ( خلاصة السيرة المحمدية ) 

ذلك إن من طباع البشر في معرفة الحق والباطل والخير والشرء والعمل 
,عقتضى الممرفة وان خالف مقتضى الاهواء والشووات » والتقاليد والعادات » 
أن مجردالبيان والاعلام والامر والنعي لايكنيفي الحمل على النزام الحو فصرء 
على الباطلءولافي أداء الواجب فنعمل: امير وتركالشر فيحال تعارض المقتضي 
العلبي للها مع المانع أو الوانع النفسية والمملية التي ذ كرناها آنفاء إلافي بعض 
الافرادمن|اناسدو نالجاعات والاقوام .بل مضتسنة الله فيتثبيت المق واطير 


الفرقيينبنياسرائيلأحاب»ومى وااعر ب أسما ب عمد المثارتجلام؟م 
في النفس وصدور آثارهما عنهما بالعمل » أنه يتوقف على صيرورة الامان بهما 
أذعانا وجدانيأ حاكا على القلي» راجحا علىما نا لفامن رغ بورهب وألم وأمل» 
وانما يكون هذا قي الاحداث!التربيةالعلمية العملية والاسوة المسنآلهم فيمنينشؤن 
دنهم من الوالدين والاقريين والمعاشرين 
وأماكار السن فلا سبيل إلى جعل الامان بالحق المطلق والخير العام اذعانا 
وجدانيا لجوورم إلا بالاسلوب الذي نزل به القر آنفقاب بهطباع الكبول والشبان 
وأخلاقهم وثقاليدمم وعاداتهم وحوها إلى ضدها علما وعملا بعالم يميد له نظير في 
البشر يتأثير آخرء فكان القرآن آية خارقة للمسهود منسئن الاجتاع البشري في 
تأثيره »بالتيع لكويه آية معجزة للبشر في لغته وأسرأوبه : 
واعتير هذا بيني اسرائيل سلالة النبيين » ان كل مارأوه بمصر من آيات 
مومى عليه السلام» ثم مارأوه في برية سينا مدة التيه منهاء ومن عناية الله تعالى 
م ومن مماعهم كلام الله تعالى با ؟إذائهم في ليب النار المشتعلة على ماثرويه 
تورأتهم_وإيثبتعندنالتكا. الالنييهم -أنههم على هذا كله إيتخير شي *م نأخلاتهم» 
ولا من تأثير الوثنية الصرية فيهم » وقد عذبوا مومى عذ|با نكراء وعاندوه في 
'كل ما كان يأمرهم به » حتى وصفهم الله في التوراة بالشمب الصلب الرقبة » وهو 
. كناية عن البلادة واإعناد » وعصل الطباع لانم من الانقيادء وظل ذلك كذلك 
إن أن باد ذلات الجيل الفاسد بعد أربمين سنة ونشأ فيهم جيل جذيد تمن كانوا 
أطفالا ء:ه الخروجمنمصر وممن ولد في التبه أمكن أن يعقلوا التوحيدوالشريعة» 
وأنيعماوا بهاء ويجاهدوا فيسبيلها . وانما كانذلك بمد موت مومىعليةالسلام 
فأين بنواسراثيل من أحاب عمد مك الدينتربوا سماع القرأن وترتيله _ 
٠‏ وتدبره فيرسوخهمتي الابعان»وصيرم ع أذى المش كين واضطرادم إيام ليفتنوتم 
عن دينهم » ثم فيجاهدمهم لم عندالامكان بعد ال محرة »ومجاهدة اعواتهم من ٠‏ 
أهل الكتاب (اليهود) وتطهيرمم الحجاز وسائز جزيرة العرب من كفر الفريقين 
في عهد. كلل : ثم من ندقةهمثم انتسهم كالسيل على الاقطار من نواخي الجزيرة 
ثلا (الشرق والغرب والثال ) والهور عل ملكي قيصر وكسرى أعنلم 
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ملوك الارض وإزالة :| لشبرك والقلل منعها » ونشرالتوحيد والحق والمدل فيعا» 
ودخول الام فيدين الله أفواجا مختارين اهتداء مهم » وعتايتهم بتع المربية بالتبع 
لعنايتهم بالدين 

وقد او ا بن سنة أي نصف مدة التيه» وكانذهب 
خصفها في الدعوة وتبليغ الدين للافراد بمكة » وتيف الاخرمر الذي فيه 
لاا رين تشريع وتنفيذ وجهاد 

وآنى أنى يبلغ الشعب الذي وصفهربهفي كتابهبالشعب الصلبي الرقبةرتبةالذين 
وصقيم رب العالمين يقوله ( عمد رسول الله والذين معه أشدا ء على الكثار رحماء 
يينهم تراه ركنا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا) الآآيات 

لاجرم أنسببهذ| كاه تأثير الترآ. ن بهذا الاسلوب الذي تراه فيالممرحف 
فتد كان الني يك مجاهد به الكافرين كا أمره الله يقوله ( ه١٠‏ : 007 قلا قطع 
الكافرين وجاهدم به بادا كيبرً ) م كان بهيربي للؤمنين ويزكيهم عوبهدايته 
رموا الام وهذبوها » وقنا يقرؤه احد ما كانوا يقرءونء إلا ويبتديبه كا كانوا 
يوتدون ء على تفاوت في الاستعداد النفبي .واللغوي. واختلاف الزمان لا مق 
ولو كان القرآن بإساوب الكتب الملميةوالقوانين الوضمية لما كان #هذلك التاثير 
الذي غير ماب نفس المرب ففيروا به أم العجم » ذكانوا كايم كا وصفهم إثة 
عر وجل بقوله (: ١١١‏ كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنذكر وتؤمنون باللّه » ولو آنن أهل الكتاب لكان خيراً للم منهم 
الؤمنون وأ أكارم الفاسقون ) : 

(فمل القرَآن في أتفس العرب المستمدة له توعان ) 

وبيان ذلك ان فمل القرآ زفي أنفس الجرب وإحداثه تلك الثورة الكبرى 

٠‏ فيهمقد كان على نوعين أولها جذبه الناس الي الاسلامء وثانيهما زكيتهم وتغيير 


١‏ كل ماكان يا تفسهم من حب وفساد الىضده »حت أعقب م أعقب من الاصلاحقي 
. العالم كله . وهاك التفصيل الذي محتمله المقام لذلك 


1 مقاومةالش ركين للاسلام وصدثم عن مماع القرآان المنار : ج لام :م 
بينا مرارا ان الله تعالى قد أعد الامة العربية ولاعتما قريش .ومن حوطا 
3 أراددمن الاصلاح العام للبشر يكومهم كانوا اقرب الاثم الى سلامة الفطرة»ه . 
و أرقام لنتوأقواهم اسثقلالا في لعقل والارادة لعدموجودماوك مستبدي: ورؤساء 
دين أولي سلطان روحي يتحكون فيعقا دم وأفكارهم ويسخروهم لشهو انهم 
فلما بمث فيهم مد بهذا القران المداعي الى الحق والىصراط مستة. م كانواعل 
أت الاستمداد الفطري لقبولدعوته» ولكن رؤساء قريش كانوا علمةربة من ملو كٌّ 
شعوب المجم في المتم ب لروة الو اسعة والمظلمة الكاذية والتّبواتالفاتئةوالسر 
في الترف.» وعلى حظ مما كان عليه رؤساء الاديان قيب من الكاءة اهدينية سداتيم 
أبيثالله الحرام الذي أودع لله تمظيمهفيالقاوب منعهد أبراهم واسماعيلة فرأوا 
أنهذا الدين يسلبهم الانفراد بهذهالمظمة اثوروثة» وقديفضلعليهم بعضالفقراء 
. وألوالي » ونه يحم علييم وعلى هن يفاخرون بهم من آباثهم بالكثر والجهل 
والظلل والفسوق ويشبههم بساتمة الانمام - فوجهو| كل قواهم ونفوذهم الصصدمحد 
عن دعونه ولو يتمليكه عليهم» وجعله' أغنى رج فيهم؛ولكن تمذر إقناعه بإلرجوع 
عنها بالنرغيب » حتى القويل والقليك ء فقد أحابعمه ايا طالب لاعرض عليه ما 
أرادوه منذلك بتاك الكلمة العليا ه ياعروالله لو وضعوأ الشمس فيييني والقمر 
في ثمالي على أن أترك هذا الامر حتى يظبره الله او أهلك فيه مار كته » حينئف 
أجمعوا أمرهم على صده عن تبليغها بإلقوة ء والميلولة ببنه وبين جماهير الناس في 
الاسواق وانجامع والبيت الحرام * وبصد الناس عنه أن يتوه ويستمموا له »> 
وباضطهاد من اتبعه بالدعوة الفرزدية » الا أن يكون له من يميه منهم لقراية أو 
جوار او ذمة » فبؤلاء ألر ؤساء المأرفون السرفون المتكبرون كانوا أعلم الناس ١‏ 
يصدق محمد وفهم نزل قوله تعالى ( فامهم لايكذبونك ولكن الظالمين ب يإتالله 
يجحدون ) ققد كابروا الحق بغيا واستكبارا للحرص على رياستهم وشهوا 58 
وكانوا اعدو العرب بقيول دعوة القرآن ( وجحدوا بها واستيةنتها|نفسهم ذا 
بوعارا ) كترعون وقارون وهامان 
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فمل القرآن في مشركي المرب 
قلنا ان فمل القرآن في أنفس العرب كان على نوعين : فعله في الش كين ». 
وفعله في الؤمنين * الا ول تأثير روعة بلاغته ودهثة نظمه وأساؤبه» اللاذب” 
:لنهم دعوته والاعان بهءوكانوا يتفاوتون في هذا النوع تغاوتاً كيرا لاختلاف 
درجا هم في بلاغة الاغة وفهم المماني |اعالية . 
فبذا التأثير هو الذي أنطق الوليد بن 'المغيرة الحزومي بكلمته العالية فيه 
لافيجهل التي اعترف فيها بانه المق الذي يعاو ولا يملى » والذي محم ما محته ». 
وكانت كلة نالضة من نور عقله وصمم وجدانف وما استطاع نيول ك3 أخرى 
فيا لد عنه بعد إلحاحأ يجب عليه باقتر احها! ألا بتكاف لكابرة عقلهووجدانه. 
وبعد أنفكر وقدرءو فذار وعبس وبسسرء وأدبر واستكبرء كا بإمنسورة الدثر 
وسبب زول قوله تعالى ( ذرني ومن خلقت وحيدا ) الآبإت . 
وهذا التأأثير هوالذنيكان مجذبرءو سأولئك الجإحدين الما ندين ليلالاستماع م 
تلاوة رسول الله جا فييتهععل ماكانمن فههم ونا يممعنه » وتواصيهم وتتاسمهم 
لايس مدن له ْ ثم كانوا يتسلاون فوادئى مستخنين »وبتلاقونفيالطريق متلاودين» 
وهذا ! التأثير هو الذي حلم على منع أبي يكز الصديق (رض) من الصلاة . 
والتلاوة في المسجد المرام ليلا لما كان لنلاوة نه وبكائهفيالصلاة ذناتأ ثير | ,اذب - 
الى الاسلام » وعلاوا ذاك بانه يفتن ليم نساءم وأولادم تأخذ مسجداً له 
بغناء داره فطفق النساءوالاولاد ااناشئون ينساون إلى بيثه ليلا لاسماع القرآن» 
قهاءأشر اف الشر كن بإنالعلةلا , زالءوائهم مخشون أن يغلبهم نساؤم وأولادهم . 
على الاسلام » وكانوا ألأوه إلى الهجرة ف فافي فيطريةهابن الدغنةسيد قومه 
فسأاسيب هجر نه فأخيرالخير وهو يعرف فضائل أني بكر من قبل الاسلام فاجاره . 
وأعادم إن مكة مجواره فعاد إلى قراءته وعاد النساء والنشرء الحديثالى الاسماع 
فحت اضطر المشر ون ابن الاغنةإلى اقناعه يكرك رفع صونه بالقرا نأويرد عليه 
جوارهقرد أبويكر جواره أكتناء مجوار الل تعالىة وخبره هذا رواه البخاري 
في ياب الهجرة وأوردناه بطوله في تفسير آية الغار ( ص +4 من الجزء الماشر).. 


يه قيام دعوة الاسلام بإلقرآن 2 الذار: جلام رخ 


بل هذا التأثير هو الذي حمابمعلى صد الني (ص) بالقوة عن تلاوة القرآن 
دقي ابت المرام وفي أسواق للوسم ومجامعه » وعلى تواصيهم با حكاه الله تعالى 
-عنهمفي قوله ( وقال الذين كفروا لاتسءموا هذا القرآنوالغوا فيه لملم تغلبون ) 
وقد أدرك هذا أحد فلاسفة فرندة فذكر في كتابه قول دعا النصرانية 
«إنممداً لميأت باية على نبوته كايات مومى وعيسى وقالني الرد عليهم: ان ممدا 
كان يقرأ القرن خاشماً أواها متأطا قنفمل قراءه فيجذب النا سإلى الاجان مالم 
تمل جميع | يات الانبياء الاولين (أقول) ولو كان القرأ ن ككتب القوانينالرتية 
,وكتبالفنونالبوبة »لما كان لقليله وكثيره من التأأثير ما كان لسورهالازة _ 


. كان كل مايطلبه الني مَل منّقومه أن يمكنوه من تبليم دعوة لعلارة 
القرآن على الناس. قال تعالى مخاطباً له ١. : ١(‏ قلأي شيم أ كإرشهادة ؟ قلالله 
شهيدبنى وبيشكم وأوحي إلي هذا القرآن لا انذركيه ومنباغ ) أي وأنذربه كل 
تمن بلغه من غيرم منالناس. وقال في آخرسورة النحل ( 77 : ١إنما‏ أمرت أن 
أعبد رب هذه البإدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت أن أ كون من السلدين 
(51)وأن أتأو القران : فن اهتدى فاتما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إِبما أنامن 
«النذرين(ه)وقل الجدلله سيرم آياته فتمرفونهاوما ربك بغافلعما تعملون ). 

أن رؤساء قريشعرفوا منقوة جذب الناس الى الاسلام بوقعه في أنفشهم 
«ما لم يعرفه غيرهم » وعرفوا أنه ليس ن ملخهور العرب مثل مالم من أسباب الجحود 
والكابرة»فقال للم عمه أنولمب منأول الامى : خدّوا على بديه » قبل أن تجتمح 

العربعليه» ففعاوا. وكان من ثباتة على بث الدعوة واحتالالاذى ماأفضى + بهم 
“إلى الاضطهاد وأشد الايذاء له وأن يؤمن به » 9 اجاع الرأي على قنله » حتى 
البوع ال الحجرة بعدالهجرة. نمصاروا يقاتاونه فيدارهجرته وماحوطاء وينصره 
الله عليهم» إلى أن اضطروا إليعةد الصلح معه في الحديبية سبنة ست من الطعجرة 
٠‏ ؤكانأمشروط الصلحالسماح لمق منين بمخالطة الشركين الذي كانسيب سماعهم 
.للقران : ودخوط م بتاثيرهفي دين الل أفوا!», فكان انتشار الاسلام فيأريم سنين 
بإلسلوالامان» أضماف انتشاره ف عدت عشزة سنة ة من أول الأملام. 


الثار: جلام 6 فمل القرآن في أنضس الؤمنين 1.5١‏ 
فمل القرآن في أتفس اللؤمنين. 


كان كل من يد خلفيالاسلام قبل المجرة يلفن مانزل منالقرا ن- ليعبد الله ٠‏ 

' بتلاوته_ويعل الصلاة ولم يفرض في مكة من أركان الاسلامغير هاء فيرتلمايحذظه 
في صلاته اقتداء با اني مَككيو إذ فرض الله عليه التهجد بالليل من أول الاسلام 
قال تعالى في أول سورة للزمل التي قيل إنها أول مانزل بمد قترة الوحي و بعدها 
الدثر وقيل بالمكس -وتقدم الجع بين الاقوال ( بإأنها الزملة اليل إلا قليلا » 
خصنه أوانقص منهقليلا* أوزد عليه ورت لالقرآنترقيلا * ) ثم قال في آخرها( إن 
. ربك يمل أنك تقوم أدنى من ثلث الايل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك 
والله يقدر الايل والنهار عل أن لن تخصوه قتا علي فاقرا ماتيسر م نالقرآن) 
أي في صلاة الليل وغيرها ء ثم ذكر الاعذار للائمة من قيام الليل كلدماكان منها 
في ذلك العهد كالمرض والسئر » وما سيكون بعد سنين وهوالقتال في سبيل الله . 
وما وردفيصفة الصحابة ( رض )أن الذي كان عر يبيوتهم ليلا يسمع منها 

مثل دوي النحل من تلاوة القرآان » وقد غلابمضهم فكان يوم الليل كله حتى 
شكا منهم نساؤثم فنهاهم الني (ص) عن ذلاك» و كان هو نيصل فيكل ليلة ثلاث 
عشرة ركنة يوتر بوأحدة منون» وما قبلها مثى مثنى» و كان هويطيل فيون حقى 
تورمت قدماه من طول القيام فأئزل اله عليه مرفها ومسلا ( طه ماأنزلنا علييك 
1 ن لنشقى ) 1 
فتربية الصحابة التي غبرت كل ماكان بأنفسهم من مفاسد الجاهلية وزكتها 

تلك التركية التي أشرنا لبها 1 نفا وأحدثت أعفلم ورة روحية اجماعيةني التاريج 
إما كانت بكثرة تلاوة"القرا, ن فيالصلاة وفىغيرالصلاة وتدبره» حقكاتوأثرقه 

. مستاقين ومضطجمينكاوصقهم اله بقوله ( الذينبذْكرون الله قياما وقعوداً وعلى 
جنوبهم ) وأعظ ذ كر الله تلاوة كتابه الشتمل على ذكر أسمانه الحسنى وصفاته 
القدسة وأحكامه وحكه» وسننه في خلقه 0 ملكهءوثوكان القران 
ككتبالقوانين والفنونل كان لتلاوته كل ذلاك الثا رفي قلب الطباع» وتخيد 


1 مقاصد القرآن في ترقية نوع الافسان التارئج لام لاس 
الاوضاع ع بل الكانت تلاوته عل فتعرك » فأساوب القرآن الذي وصفناء آنه 
من أعظٍ أنواع اعجازه اللغوي » وتأثيره الروحي » ومن ارتاب في هذا فلينظر 
.في المساثلالتي قشتمل عليها السورة منهوليحاول كتابتها نفمأ أومئلها بأسلوب 
تناك السورة ونظبا أو أسلوب سورة أخرى كالسور التي يتدكرر فيها الوضوع 
الواحد بالاجمال الوجز تارة وببعض التنصيل تارة وإلاطناب فيه أخرى » 
كالاعتيار بقصص الرسل مع أقوامهم فيسور الفصل وفيا فوقها. ِ لينظر ما 
ينضي اليه عجزه من لسخرية 

وقد بين بعض علاء الاجماع .في هذا البصر ان تكرار الدعوات الدينية” 
والسياسية والاجماعيةهي' التي تثير الجاعات وتدعهم إلى الانمهماك والتفاني فيها 
:ددا » وما كان تمد ولا أحد من أهل عصره يعلمون هذا ء ولكن الله يمل من 
طباع الجاءات والاقوام فوق مايلمه حكاء عصرنا وساثر الاعصار » وائما القرآن. 
كلامه » وليس فيه منالدكر ار الا١ماله‏ أ كير الشأنفيانقلاب الاقكارء ونحويل 

. مافيالانفس منالمقائد والاخلاق إلى خيرمبها » وهومالاعكن احداث لاتقلاب 
الاصلاحي بدونه يا تمل من التقصيل الآ ني 


-ميق مقاصد القران » في عرقية نوع الانسإن 4م 


1 أن مقاصد القرآن من اصلاح أفراد البشر وجاعاتهم وأقوامهم وادغاهي. 
فيطورالرشد ونحقيق اخوتهم الانسانية ية ووحدهم وترقية عقوهم وتركيةأنفسهم 
منها مايكني بيانه لم في الكتاب:مرة أوصرتين أو رارا قلي ل » ومنها مالاتحصل 
الثاية منه إلا بتكراره مرارا كثيرة لاجل أن يجتث من أعماق الاننس كل 
ما كان فيها من ! ثار: الوراثةو' لتقا ليد.والعادات القبيجةالضارة ويغرس في مكانها 
أضدادهاء ويتماهدهذا الخرس يما ينميه حت يقني ثمرء» ومنها ماتجب أن يبدأ بها 
كاملة ومنها ما لابمكن كاله إلا بالتدريم » ومنها ما لابمكن وجوده إلا في الستقبل 
والقرانكتاب تربية عبلية وتمليملا كتاب تعليم فقط فلايكني أنيذكر فيه 

كل مسألقمرة واحدةواضحة 00 يب الننون والقوانين عو »وقد بين 


الثار: ج لام 237 النوع الاولالاصلاح الديني عو 
الله تعالى ذلك يقوله في موضوع البمثةالحمدية ( هوالذي بمشني الامبينرسولة 
حنهم يتأو عليهم أ يانه ويزكيهم ويعلهم الكتاب والحكة ) واننا نذكر هن أصول 
ما ا اجر او 
لاسن فيض استعد اده الشخصي » وإثنا قم هذه القاسد إل أنواع ونبين 
حكة القرآن وما امتاز بهفي كل نوع منها 


( النوع الاول من مقاصده الاصلاح الديني ) 
9 ببيان حقيقة أركان الدين الثلاثة # 
ان أركان الدين الاساسية التي بعث بهاججيع زسل أشتمالىوناطيها سعادة - 
البشر هي الثلاثة اللبينة بقوله ( 87:9 أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من من له واليوم الآ خر وعمل صالحا فلهم أجرثم عند ربهم ولا 
خوف علييم ولا مم يحرنون ) وهاك الكلامعلركل منها بالايجاز 
الر كن الاول للدين الايمان بالله 'تمالى 


فا ركن الاول ل الاعفلم هن هذه الار كأن_وهو الايمان بللّه تعالى_قد ضل فيه 
جيم الاقوام والا “م حتى أقرب مهم عبد ببدايقاار سلء فاليوو دجماوا انه كالانسان 
إيتعب ويندم علىمافمل كخلقه ئلانسانلانه لميكن يمل أنه سيكو نمث له» وزعوا أنه 
كان يظبر قي شكل الافسان حى أنهصارع امسر ائيل ول يقدرعلى التذلت مندحتى 
باركه فأطلقه! وعبد وابعلاوغيره من الاصنام. والنصارى جددوا منعه د قسطنطين 
الوثنيات القدعة » فغمر الشرك بللّه هذه الارض بطوفانه » وطفت الوثاية على 
“أهلهاء حتتىصارت كنائس النصار ىكبي كل الوثنية الاولى مملوءة بالصورو القاثيل. 
'للعبودة ‏ .على أن عقيدة عقيدة التثليث والصلب والنداء هي عقيدة الهنود في كرشنة: 
بوثالوثهفيجملتها و تنصيلباءوهي مدعومة بالسفةخيا ليةغيرمعقولة وينظام يقوم بتافيذم 
(لاوك والقياصرة» ويبذل في سبيله النناطير القنطرة من الذهتٍ والنضة ؛ ويرف 


4 آلنات الاعان الهو توحيده وتكرارها المجيب النار: ج لام ام 


عليه الاحداث من الصغر تربية وجدانية خيالية لاتقبا. ان 
معاقل هذه الوثنية وحصونها الشيدة ني الافكار والقلوب لا يتم بإقامة برهان 
عقلي على توحبد اللهعزوجل» ب للا بدفيه من دحض الشبيات وتفصيلالمجج العقلية 
والعاميةواعخطا بيةبالعياراتالمختلفة وضرب الاءئال؛:لذلككان أ كثرالمسائل تكرارا 
فيالقرآن مسألة توحيد الله عز وجل في ألوهيته بسبادته وحده » واعتقاد أن كل 
ما.سوأه من اللوجودات سواء في كونهم ملكا وعبيدا لالاعلكون من دوةةنفماً. 

. ولاضرا لأحد إلافيا سخرهمنالاسباب الشتركة بين اخلقكا شرحناءمرارا . 
وأما تكرارتوحيد الربوبية وهو أنفراده تعالى بالخلق والتقدير والتدبير والتشمريع 
الدبني فليس سببه كثرة الشركين بربوبيته تعالى » » بل سببه إقامة الحجة به على 
شرك !اعبادة بدعاء غير الله تعالملا جل التقرب اليه وابتغاء االشفاعة عنده فشر 
الشرك وأعرقه في الكفر توجه المبد إلى غير الله تعالى فيا يشمر بالحاجةاليه من 
كشف ضر وجلب نفع من غير طريق الاسباب ‏ قتد ذكر الدعاء في القرآن 

أكثره من سبعين هرة) بل زهاءسبعين بعدسيعين مرة للا" ندروح العبادة ومخهاء بل 
هو العبادة التي هي دين النطرة كلها » وما عداه منالعبادات فوضمي تشربعي ٠‏ 
بعض آيات الدعاء أمى بدعانه تمالى » وبعضها نهي عن دعاء غيره مطلا » 
وبعضها إخبار بأن دعاء غيره لايننع ولا يستجاب » وان كل من يدعى من دونه 
تعالى فهو عبد لهءوان أفضلهم وخيارمم كاملائكة والانبياء يدعوته هو ويبتغون 
الوسيلة اليه وير جون رحمته, ويخافون عذابه » وانهم يومالقيامة يكنرون بشرك 

الذبن يدعو نهم من دون الله أو معالله - وأمثال ذلك مما يطول تلخيصه 

٠‏ وم انواع أخرى من آيات الاعان ب! اله قالى تتفذي التوحيد وتصمد يأمله 
درجات متغاوية فيالسمو بسر فتهتعالى والتأله والتوله في حيه من التعزيه والتقديس. 
والتسبيح» وذكر أممائهالمسنى ممزوجة ببيان الاحكام حى أحكام النساءوالارشه 
والاموال» وبتك الخلق والتديير لامور العالمه وسننه فيطباع البشروفي شؤوهم. 
الاجماعية . ووضع كل أبيم متها فيالوضع الناسب لهمن رحمةوعلوحكة وقدرة 
ومشيئة وح وعذو وفغفرة وحب ورضا وما يقابل ذلك » ومن الامر بالتوكله 


المخار: جلاعم 2 تأثير التوحيد في سلف السلين | 488 


عليه والخوف منه والرجاءقي فضاءالوناهيك بما سردمنها مسردا لذ بالارواح: 
المالية إلى كاله الطلق وفنائها فيدما تراء فيخاعة سورة المشر فتأملبا » وفي ذاحة 
سورة الحديد ( سبح لله مافي السموات والارض وهو المزيز الحكيم » هوالاول. 
والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شميء عليم ) 1 

بهذا التكرار الذي جمله أساوب'القرآن العجز مقبولا غير تماول طبر اللّه. 
عقول العرب وقاوبهم من رجس الشرك وخرافات الوثنية » وزكاها بإلاخلاق . 
المالية والفضائل السامية » وكذا غيرالعرب تمن آمْنْإلله وأئقن لغة كتابدوضار 
يرئله في عيادته ويتدبر آياته: حقإذا دب في الامةديب الجبل بلغةالقران وقل. 
تدبره واعتمد السامونثي فهم عقيدتهم علرالكتب الكلامية الصئنة ضغف التوحيد 
وائبعوا سئن من قبأب». 0 يثبر وذراعا بذراع أعنقاد وععملا »وتأولا وجدلا - 
فصار أدعياء الم يتأواون تلاك الآبات الكثيرة علي التوحيد بشبهاتهم وأهواهم 
كا هو مشاهد ومعلوم 1 د 

على أن بعض التكامين والصوفية قد بالقوا في التوحيد حتى أنكر بعضهم. 
تأثير الاسبابقي مسبباتها » وقال بعضهم بوحدة الوجود »واتتعى بهمذلك الى. 
بدعة الجر التي أفسدت على أهلها كل شيء »بيد أن الاولين منهم كانوا يتولون با 
يهديهم اليه النظر العقّلي » أو رياضة النفس وما تثمره من الشعور الوجداني » ثم 
خلف من عدم خلف من الةإزين لاحظ للم من القراً, أن ولامن البرهان ولا من 
الوجدان ء وإِما يتبمون العوام ويتأولون ون لم يكلام امثاطم عن ااصنفين الجاهلين . 
ولو فتبوا أقصر سورة في التوحيد والتازيه تيجب وهي سورة الاخلاص ‏ لا" 
وجد الشرك الى أنفسهم سبيلا 

قد كان توحيد المسلين الاو لين للهومعرفتهمبه وحبه مله وتوكلهم عليه هو 
الذي َك أنفسهم » وأعل حممهم » وكاهم بمزة النفس » وشدة الأأمن » وإقامة. 
الحق والعدل » ومكنهم من فتح البلاد وسياسة الاثم » واعتاقها من رق الكبنة 
والاحبار والرهيان واليوذاتوالوبذانات الروحي وا المقلي» و4 محريرهممنظ|الاوك. 
واستبدادم و إقامة دعام الحضارة » وإحياء العلوم والفنون الميتة وترقيتها فيهم»- 
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وقدتم لم م نكل ذلك مالم يقع مثله ولا مايقاريه لأمة من أثم الارض »حتىقال 
الدكتور غوستافلوبون المؤرخ الاجماصيالشبير :ان ملكة الفنون ليم تكوينها 
لأمة من الام الناهضة إلا في ثلاثة أجيال » أو طاجي ل التقليد وثانيها جيل الخضرمة 
.وثالتها جيل الاستقلال والاجنهاد - قال : إلا العرب وحدم فقد استحك تلم 
ملكة الننون في الجم ل الاول الذى بدؤا فيه يمزاولتها 

وأقول ان سبب ذلك تربية القرآن لهم على استقلال العقل والفكر واحتقار 
التقليد ؛ وتوطين |تفسهم.على إماعة البشر وقيادتها في أمور الدين والانيا مماء . 
وقد خني كل هذا على سلائلهم بعد ذهاب أللافة الاسلامية وزوالالنبضة العربية 
وحول السلطان الى الاعاجم الذين لم يكن للم من الاسلام ألا الظواهر التقليدية 
المنفصلة عن هداية القرا ن 


الركن الثاني من اركان الدين 


وأما الركن الثاني وهوالايان باليوم الآخر ومايكون فيه منالبعثوالحساب 

.والجزاء عل الاعمال؛ فد كا نجل مشركي العرب ينكرونه اشد الاتكارءولايكل . 

الابعان باثتمالى ويكون باعتا للامة علىالممل الصالم وترك النواحش والمنكرات . 
.والبغي والمدوان بدونه » وكان أهل الكتاب وغيرهم منالمال التي كان لها كتب 
.وتشريع ديني ومدلي ثم فقدت كتههم واستحوذت عليهم الوثنية يؤمنون حياة 
بعد الموت وجزاء علىالاعالء و لكن ايعانهم هذا قد شابه الفساد ببنائه على يدع 
.ذهبت يجل فائدتهنيإصلاح الناس وأساسها عند ا لبنود وغيرهممن قدماءالوثثيين 
..وخلفالنصارى وجود التحلص|لنادي الذي يخلصا لناس من عقو بةالخطايا ويفديهم 
بنفّسه ) وهو الاقنوم الثاني من الثااوث الالمي الذي «و عين الاول والثااث » 

نوكل وأحدمتها عين الآخر . وكل مايقوله النصارى فيفداء المسيح للبشروغير " 
“ذلك فهو نسخة مطابقة لما يقوله الهنود في كرشنة في اللفظ والغحوى م تقدم » 

«لاختلفان إلا في الاسعين كرشنة ويتسوع . 

: وأما الييود فكل ديانتهم خاصة بشعب امس رائيل وبحااة الله تعالى له على 


الثار ١ج‏ لام يفنا أصلاح القرآن لعقيدة الجزاء في الآخرة /لةع: 


سائر الشعوب فَالدنيا والآخرة » وديانتهم أقرب إلى المادية منها إلى الروحية» 
فكان فساد الاعان بهذا الركن من أركان الدين تابعاً لنساد الركن الاول وهو 
الامان بلله قعالى ومعرقته ومحتايا إلى الاصلاح مثله 
5 , القرآن للبشر بهذا الاصلاح» فتد أعاد دين التبين في الجزاء إلى أصلد 
المعقول وهو ما كرم الله تعالى به الانسان من جعل سعادتهوشقامه منوطينبايانه 
وعمله » اللذين هما من كسبه وسعيه لا من عمل غيره 2 الجزاء على. الكفر 
والمعاصي دكون بعدل نه تماى بينجميع خلقه بدو نمحاباة ث شعبعل شعبءوالجزاء 
على الاعان والاعمال الصالحة يكون يمقتضى النضل » فالحسنة بعشر أمثالها وقد 
يضاعنراالله تعالى أضماناكثيرة ‏ ., 
ومدار كل ذلك قاعدة قو لاتعالى (.ونفسوماسواها # تأهمبا لخورها وتقواها 
: د أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها ) أي إن الله الذي خلق هذه النفس 
وسواها بما وهبها من المشاعر والمقل » قد جملها لهام الفطرة والغريزة مستمدة 
النجورالذي يرد اويدسيها » والتقوىالقي تنجيها وتعليها » ومتمكنةمنكل منها 
٠‏ .بإرادسها ؛ والترجيح يينخواطرها ومطالبهاءومتخها العقلوالدين يرجحان الحق 
والخير مل الباطل والششرء فبق در طهارة النفس وأثر تركتها بالايمان ومكارم 
الاخلاق وعحاسن الاعمال يكون ارتقاؤها فيالدنيا وفي إلا خرةء والضد بالضيد : 
فالجزاء أثر طبيعي لاعمل النفسيوالبدني الذي يزكي النفس او يدسيها ويدنسها» 
وهذا هو الحق الذي يثبته من عرف حقيقة ة الانسان » وحكة ان و 
أصلحه القرآن من تعاليم الاديان 
اذا عادتما كان من |نكار مشركي العربلبعث والجزاء » ومن قساد ان 
أهل الكتاب وسائر الملل في هذه المقيدة » وعامتأنها مكلة لمان إثهتمالى»وان 
تذكرهاهو الذي يقري الو ازع النفسي الذي د يصد الانسان عن الباطلوالشر والظلل 
والبغي » ويرغبه في العزام الحق والخير وعم لالبر - عل تأنذلكما له 
الماجل فيشعب كير الا يتكراره في القرآ ن بالاساليب النجييةالتي فيهمن حسن, 
< المنار: ج 7 » ارا 00 «الجلد الثاني والثلاثون » 


يرك البمث بالروح والجسد هوحق الانسانية الكامل الثار: ج لام بم 
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البيان »وتقريب البعيدمن الاذهان » تارة بالحجةوالبرهان »وتارة بض رب الامثال 
الامان بالبمث والجزاء وهو الركن الثاني في جميع الاديان من لواذم الركن 
الأول وهو الاعان الله التصف يجميع صفات الكال » المنزه عن العبث ث في أفماله 
وأحكامه » ولهذا كان من أظهر أدلة القرآن عليه قوله ( أفسيتم أنما خلقنا م عبئاً 
وأنكإلينا لأرجمون ) وقوله ( أيحسبالانسانأن يترك سدى » ألم يكنطفةمن 
مني.عنى * ثم كان علقة خلق فسوى * مل »نه الزوجين الذكر والاثى#أليس 
ذلك يقادر عل أن يي الوتى) قن كفر الانسان يحكة ربه وعدله فيخلقه و كثره 
لنعمته يخلقه في أحسنتقويم » وتفضيله على أهل عالمه (الارض) حيث سخرها وكل 
مافيها لمنافمه » وعلى كثير من خلقفي عالم الغيب الذي وعده عصيره اليه » ومن 
كفرءما وهيه منالشاعر والقوى والمقل» وجهله يحكته في خلقه مستعداً ا ليله 
حدونهاية منالمل»الدال على انه خلق لخياة لا جد لها ولانواية  »‏ مر لوازمهذا 
الكفر كله والجهل » احتقاره لنفسه باعتقاده انه خلق عبثا لا لحكة يالغة » وأن 
.وجوده في الارض موقوت محدود بهذا العمر القصير النخس باطموم والصائب 
والفللم والبخي وألآثام ءوانه يرك سدى لاتجزى كلظالم بظلمهءوكلعادل بعدله 
وفضله » واذ كان هذا الجزاء غير مطرد في الدنيا لميع الافراد » تمين انيكون 
جزاء الآخرة هو الغلبر الاكبر للمدل المام 
وما في لقن سنا ١‏ ند تمارى بد ابمث واج أن 
الانسان في الحياة الآخرة يكون انسانا ما كان في الدنيا. .إلا أناحاب ال نفس 
. ألزكية والارواح المالية يكونون أكلأرواحا وأجسادا مما كانوا بازكية أننسومفيه 
اللدنيا وأسحابٍ الانف سانلديثة والارواح السافلة يكو نون ن اتقص وأخبثما كانوا 
: بندسية أنفسهم في الدنيا » ويعل ممائبت عن قدماء الصريين وغيرمم من الا قدمين 
أنالاديان القديمة كانت تعلم الناسعقيد:ةابمث بالروح والجسد 
ولو كان البمث للارواح وحدها انقص من ملكوت الله تعالى هذا النوع 
الكرع المكرم من اللخاق ا وس د اللذات الروحية. 
واللذات: الجسدية ويتحقق بحكم اله وأسرار صنعه فيها هما » من حيث حرم 


الميوان واانبات من الاولى واللانكة منالثانية » وما جنح من جنح من أسحاب. 
النظريات الفاسغية إلى البعث الروحاني امهرد إلا لاحتقارم للذات الجسدية 
وتسميتها بالحيوانية» وإنما تكون تقصاً فيالانسان إذا سخر عقله وقواء لا وحدها 
حتى يصرفه أشتقاله مها عن اللذات العقلية والروحية بالمم والعران - وأص لهذا 
ألافراط والتفريط غاو الهنود في احتقار الجسد وتربية النفس بالرياضة وتعذيسبه 
الجسد وتبعهم فيه نساك النصارى كا تبموهمفي عقيدة الصلب والفداء والتثليث . 
ول كران الحق امداق شرب الراك الزن وض القع . 
وقال للم :اني من الآ نلاأشرب من نتاجالكرمةهذ! الىذلك اليوم حينا أشر بدمفكم 
جديدا في ملكوت أبي .(مق 75:77 ) وجرى اليهود ععكس ذلك. وجاء الاسلام 1 
الاعتدال فاعطى الانسان جميع حقوقه . 

وقد ببنا كل ما يتعلق بهذه المسألةمنجميع اطرافها الداميةوالدينية و كشفه 
شبهانها فيوتفسيرسورة الانمام التي هي اجمع سورالقر؟ نلمسائل الامانبالاهوتوحيده 
والبعث والرسالةودحض شبهاتالمش ركينعليها ( صن /؟ - ١4كج‏ 8 تفسير ) 

ويؤْخد ما وردمن الآيات والاحاديث النبوية من صفة حياة الآخرة ان 
القوى الروحية-نكون هى الغالبة والمتصرفةفيالاجساد فتكون قادرة على التشكل 
إلصور الاطيفة وقطع السافات البميدة في الدة القريبة م والتخاطب بالكلام بين ٠‏ ' 
اهل الجنة وأهل الثار ‏ وان ترق البششر في علم الكيمياء وخواص الكهرياء 
والصناءات وال لات في عصرنا قد قرب كل هذا من حس الانسان بعد أن كان 
الاديون الملحدون يمدون مثل قولهتمالى( 1: 45 و ناد ى أصحاب الجنةإصحاب. 
النار أنقد وجدنا ماوعدنا ربناحمًا فبلوجدثم ما وعد ربكم حا 8 قالوا نم فأذنا . 
مؤذن ينهم :ان لعنة الله على الظالمين )من مخيلات ممدصاوات الله وسلامهعليه ‏ 
وها نحن أولاء تمخاطب من مصر اهل عواه م اوربة ]ل التلفون » ونسمع خطبهم 
ومعازفوم! تار اديو وسار اهروه يروننا ! لةالتليفيزيون مع التخاط بحيام انتشارها 

وأما علفاء الروحمن الافريج وغيرهمفقدقرروا أنالارواح البشبريةةادرةعلى 
التشكل في أجساد تأخذها من مادة ة الكون 3 ا .وهذءسألةاومسا الل 
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تقدشرحناها من قبل فيهذا التفسير وائما نذكرها هنا بالاججالردا على من زعموا 
:أ نالقرآن مستمد م نكتباليهود والنصارى ومنعق ل مد مَيفييعٍ وإطاماتهالروحية 
ويناسب هذا ماحاءقي القراان من نبأ خراب:العالم وقيام الساعةالتي هي بد, _ 
.ماحجب الايمان به من عقيدة البمث والجزاء وم يوجد له أضل عند إهل:الكتاب 
ولا غير عم ولا هو مما يمكن أن يكون قدعر فدمد يلع بذكانه أو نظرياتهالمقلية, 
وججلته ان قارعة_والظاهر انها كوكب-تقرع الارض وتصخباً صخاوترجها رجا 
فنكونهباء (غباراً رقيقا ) منيئا في الفضاء . وحينئذ يختل مايسمى فيعرف الملماء 
بالجاذبيةالعامةفتتناثر الكوا كب الل وهذا المعنى يكن يخطر ببالاحدمنعاا,الكون 
ولا من علماء الدين فلا مكن أن يقال أن مدا مَتطكْ سممه من احد فيبلده أو في 
سفره » ولا يعقل أن يكون قاله برأيه وفكرمه فهو هن أنباء القرآن الكثيرة التي 
تدحض زيم القائلين بالوحي النفشسي. وقد صرح غير واحد منعلماء اهيئةالذلكية 
المعاصربن بأن خراب العالهببذ) السبب هو أقرب النظر يات المامية لخرابه 
'( الركن الثالث للدين »العمل الصا ) 


وأما الركن الثالث 'من مقاصد بعثة الرسلوهو العمل الصالم فهو مكرر في 
القرآآن في سور كثيرة لاصلاح ماأفسده البشر فيه بجمله تقليديا غير مرك النفس 
ولا مصلح لشؤون الاجماع » ولكندون تكرار توحيد الله وتقديسه الذي هو 
الاصل الذي يتبمه غيره؛ولولا الحاجةالىهذا النكرار في التذكير والتأثير لتكانت 
سورة المصر كافية في الاصلاح العلي العمل على قصرها » كسورة الاخلاص 
: قيألركن الاول الاعتقادي » وكل منهها تكتبتي سطر واحد فهها من معجزات ٠‏ 
لجار القران. .وهدايته 

3 أن العمل الصاح من لوازم الاعان بالله في الدرجة الاولى . ن منعرف 
الله عر فاستحةاقهالحمدوالشكر والمبادة والحب والتعظيم » وهومن لوازمالاعغان 
بالجزاء ععلى الاعمال في الدرجة اك نية خوفا من العقاب ورحاء في الثوابت 

ويدخل في الاعمال الضالمة العباداثالتي يتقرب بها إلى الله تعالى » وضائر 


لثارنج “ام "م سئة القرن.في الارشاد إلى الاعال الصاتلخة ١‏ *له 


أعمال ابر التي ترضيهعالا من التأثير في صلاح البشر كبر الوالدين وصلة الرحم 
واكرام اليتامى ولاساكين. وء نأصوله الوصايا الجامعة 'فيآ يات سورة الاسراء 
ف : #اوقضى ربك الى قوله ‏ .+#ذلك مما أوحى اليك رباكمن الحكمة )ال 
وهي اجمع واءظمن الوصايا العشر الثِيفيالتوراة.وا يا تسورةالانمام (> يل 
قلتعالوا أتلماحرء ربك عليكم) الخ _وغير ذلكثما ينفع اناس من لحث على الفضائل 
والزجر عن الرذائل والعاصي الضمارة بالابدان والاموال والاعراض والعقول 
والاديان عومثارها الاكبر اتباع الموى وطاعةوسوسةالشيطان. ويضادها ملكة 
التقوى فعي اسم جامع لا يقي النفسمن كل مايدنسها وتسوء به عاقبتها فيالدنيا او 
الآآخرة وطذا تذكر فيالمسائل الدينية والزوجيةوالمربيةوغيرهاء وقدفصلنا هذا 
في( ص 44+ ج ١‏ تفسير ) ولا حاجة الىالتطويل بالواهدعل مافيالقرانءنها 
وستة القرآنفيالارشاد إلى الاعمال المبالحة بيان أصوها ومجامعماوتكرار 
التذكير يها بالاجل ء وأ كثر مايحث عليه من العبادات الصلاة التي هي العبادة . 
الروحية المليا والاجماعية اأثلى » وال كاة التي هي العبادة للالية الاجماعيةالكبرى» 
كرر الامس بهما في آيات كثيرة وبين أ منافعهما يقوله ( ان الصلاة تنهى عن 
النحشاءوالتكر ولذكر الله اكبر ) وقوله ( ان الانسان خلق هاوعا © إذا ممه 
الشز جزوعا وإذا مسه الخير منوعا * إلا المصاين الذين ثم عل صلاتهمداُون» 
والذينفيأموا مرح قمماوم للسائل والحروم © والذينيصدقون بيوم الدين)الآ.يات 
وقوله ( خذ من أموالم صدقة تظيرهم وتزكيم بها ) ” 
ول يكرر اما حفظ بالعمل والاقتداء بالرسول من أحكام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج بل لم يذكر متها إلا لما لذكره فائدة خاصة . وذكرت فيه احكام 
ألصيام في موضع واحد »ول يذكر فيه عدد الركمات يكل صلاة ولاعدد الر كوع 
والسجود ولانصاب الركاة في كل نوع ما يجب فيه . لان كلهذا يوْخد من بيان, 
الرسول ومحنظ العمل .و ليس في ذكره تزكية للنفس ولا تغذية للامان 


8*5 ترجيح فضائل القرآن على فضائل الاتجيل الثار :ج لام ,م 

ترجبح فضائل القرآنعلى فضائل الانجيل 

واذكر فضيلتين من قضائله يزع النصارى أن ماهو مأثور عندمم فيها أكل 
وأفضل مما حاء به الاسلام (الاولى) قول السيسح عليه السلام : أحبو | اعداءم 
باركوا لاعنيم . . أحسئوا إلى من أساء اليم . ومن ضربك على دك الاعن 
فأدر له الايس'» ومن الملوم بالبداهة أن امتثال هذه الاوامر يتعذر على غير 
الاذلة المستعبدينمنالناس»وأ أنه قد. يكونمن نأ كير المغاسد باغراءالاقوياء بالضعفاء 
الخاضمين » وانك لتجد أعمى الناس لها من يسهون أنفسهم بالمسيحيين 

أمثال هذه الاوامر لانأني في دين النطرة لان امتثالها من غير الستطاع 
والله تعالى يقول ( لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) وما قرر القرآن في موضوعما 

3 بين العدل والفضل والصلحة .قال تعالى( 45. 5٠‏ وجزاء سيثة سيئة مثلها . 
1 عفا وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين (41) ومن انتصر بعد ظظلله 
رك ماعليهم من سبيل (45) إما السبيل على ادي نيظلمون الناس ويبغون في 
إل رض بغير المق أولئك للم عذاب ألم (80) ولن صير وغفر إن ذلك لنعزم' 
الامور ) ولامخنىانالمفو والمغفرة للمسيء انما تكونمنالقادر على الانتصار لنفسه» 
وبذلك يظهر فضله علىمنعثا عنه » فيكون سببا لاستبدال المودة بالعداوة » في 
مكان الاغراء بالتمذي ودوام الذ » ولذلك قال ( 4١‏ .75 ولا نستوي الحسنة 
ولا السيكة .ادقع بالتي هي أحسن فاذا الذي ببنك وببينه عداوة كأنه ؤلي جيم 
(؟) ومايلتاها | إلا الذين صبروا وما يلقاها إلاذو حظ عظيم ) فانظر 0 
عراتباكال ودرحاته من المدل والنضلءو ا ا فيهمن الصلحة 
وحم العقل » أفليس هذا الاصلاح الاعلى لماجاء عن أفضل التبيين والمرشدين 2 

< يلاع أنه وحي من الله تعالى قد أكل بدالدين بلى وانا علرذلكمن الشاعدين » 1 
ولا .جحد. إلا من مفهنفسه فكانمن الجاهلين 

(الثانية) مبالغةالمسيحعليه السلام فيالتزهيدتي الدنيا والامر بتر كهاوذمالغى 
حتى جمل دغول الجل ف ثقب الابرة يس من دخولالغي ملكو تالسماوات. 
و تقول نهذه المسألةوسابقتهااتا كانتا صلاحاموقتاً لاسر اف اليو دوغلوهم فيعبادة 


الثارةجلام ا حك الاسسلام فيالغنى والمال وإصلاحدلا صولالدينالثلاث "اه ه 


المالحى أفسدأخلاقهموا ثرواد نيام على دينهم. والغاو يقاوم موقتاً بضده. وكذلك 
كانت دولةالرومان السا لي ةلاستةلالاليهو د وغيرثمدولة مسرفة فياإغلم والمدوان 

وأما الاسلام فبو دين البشر امام الدائم فلايقرر فيه إلا ماهو لمصلحة الناس 
كيم ف ف دينهم ودنيام .وهو في هذ« السألةدم استمال المال فيا يضم رمن الاسراف 
والطفيان »وذم أكله بالياطل ومنم الحقوق المفروضة فيه والبخل به عن النقراء 
والشعفاءومدح أخذء يحقه وبذله في حقه »و أنناقه في سبي ل الله عا ينع الناص 
ويمز اللتويقوي الامةء ويكونعونا ها على حنظ حقيقتها واستقلالها _فبذه السألة 
وما قبلبائما أكل اثتعالى به الدينء فيا أوحاممن كتابه إلى جمد رصول اطوخام 
النبيين وما كان ارجل أي ولا سمل أنيصل بدقلهالى أمثل هذا الاصلاح لتعايم 
الكتب السماوية التي يتعيد بها الملايين من البشر » ولكتب الحكاء والفلاسفة 
أيضأء قبل الاقر ب إلى العق لأنيكون بونحي مناللة عز وجل أممن نفس ممد(ص) 

وان شعوب النصارى كلها لأأعلم من المسلمين في هذا المصر بان الحق فيها 
ما جاء به الاسلام » وان البشر لواتبعوه كلهم لصلحت به أحوالم وزال ممق 
شقائهم في دنياهم . وسأذكر في موضع آخر فاعدة يسر الاسلام 

وجملةالقولأنأر 5 ن الدين الثلاثة مأثورة عن جتميع الاثم القدعة وذللك دليل 
عل أن اصلما واحد.وهو الوحي وهداية الرسلءو كانقد دبالها النساد بتعاليم 
الوثنيةويدعهاء خاء عمد الني الاي هذا الفرآن من عند الله تعالى فأصلح ما ص 
من فسادها الذي جلها غير كفلةأسعادةالبشر ال . خذين مها منشوب الايمان 
الله بالشركوالتشبيه باعللق ء وجمل الجزاء بامحاياة والفداء ءلا بالحق والمدل» 
وجمل العبادات تقاليد كلامب واللبو » غير مثمرة لنرَكية النفس » ولا راجحة 
فيمي زا نالمقل > وعباد ات الاسلام وادابه كبا عمقو لتمكلة لفطرة الافسان»ومن 
ثم وصف لش الكفار إأنهم) انغذوا دينهم هزواً ولما) 

"وذ بينا ما اشتمل عليه وحي ي القرآن من اصلاح ما أفسد البشر عن أركان 
الدين الثلاثة فلنقف عليه يكلمة في النبوة والرسالة والرسل غير مان يصذده 
عن بحث الوح والنبوة . مم نعود إلى بيان مافي وحي القرن من قواهد الاصلاح 
المام ادام للبشر الدال على كودمين عند الهلا من ممار فم د(ص)النابعة من نفسع 


55 الأنصد الثاني لاق را نتصنحيح عقائداليشر فيالرسل المنار : ج لام 80 


لا بيان ماجبل البشر م نأهر النبوةوالرسالة ووظائف الرسل 6 
كانت العرب تنكر الوح بي والرسالة إلا أفرادا من بقاا الحنفاء في الحجار 
وغيره ومن دخل في اليهودية وانقصرانية خباورته لأأهلهها وقليل مام » وكانته 
شبهة مش رك العرب وغيرهم على الوحي استبعاد اختصاصالهّدتمالى بعض البشر 
بهذأ التفضيل على سائرمم وهم متساوون في الصغات البشرية » ويقرب منهم 
البهود القذين أنكروا أن يختص تمالمى بهذه الرحمةوالنةم نيشاءمنعبادموأوجبوا 
عليه أن يحصر النبوة في شسب اسرائيل وحده »كأن بقيةالبشر ليسو| منعباده. 
الذين يستحقونمن رحمته وفضله ما اعطاءلليوود منهدايةالنبوة. .على نهم وصفوا 
الانبياء بالكذب والخداع والاحتيال على الله ومصارعته وارتكاب ككبائر 
العامي كا تقدم في القسم الاول من هذا البحث » ووافةهم النصارى على حصر 
النبوة فيهم وأثبتوا قداسة غير الانبياء منرسل المسبيح وغيرمم وعبدوثمأيضأه 
على أنهم نقلو أعن بعض خواص تلاميذه إنكار «إياه فيوقتالشدة »وعن بعضهم 
إله أسليه لأعدائه » وانه قال لهم « كل تشكون في" في هذه الليلة » واتخذ كل 
من القريقين أحبارم ورهبانهم وقسوسهم أربا! من دون الله تعالى محاوهم حق, 
التشريع الديني من وضع العيادات والتحليل والتح ريم(١)وكل‏ ذلك من - 
الكثر يله واتكارعلة موموع رح وقطة عومشمدات توع الافسان »وجمل , 
السواد الاعظم منه مستمبداً لافراد من أيناء جنسهء فأ يطل الله تمالى كل ذلك با 
أنزله من كتابه على خام النبيين » وأثبت بعثةالرل والنذرين ليع شموبه بقوله 
15 ولقد بمثنا فيكل أمة رسولا أناعبدوا اللهواجتنبو|الطاغوت فنهم من. 
هدى الله ومنهم منحقنتعليه الضلالة) وقوله (دم.6؟ إنا ارسلناك بالحق بشير 
ونذديراً وان من أمة إلا خلا قيها نذير ) وكرم الانسان همل التشريع الديني 
١‏ ) راجع تفصيل هذا في (ص مج« ) هن جزء التفسير إلماشر 


المنارئج /ام/0م ابطال القرانلاشفاعة الوئنية  .‏ ق8٠ه‏ 


من حتوق الله وحده » وائما النبيون والرسل مبلبون للم عنه ليسوا عسيطر بن 
عل الاقو ام خضوعبم شُوحده »وطاعتهم الرسل تابعة لطاعته لأهم مبلغون عنه» 
وا أبطل عبادتهم وعبادة من دونهم من القديسين » وبذلك تحرر الانسان من. . 
الرق الروحي والمقلي الذي منيت يه الاثم المتدينة ولاسها النصارى 

ولضلال جميع أهلالللوالن<لفيذلك كرر هذا الاصلاح في كثيرمن السور.. 
بالتسريح بان الرسل بشمر مثل سائر البثمر يوحي اليهم » وباتهم ليوا إلامبلثين:. 
لدين الله تعالى للوحى اليهم » قال تعالى ائنهم المكمل لدينهم.في شائمة سورة. 
الكبف ( ٠١:18‏ 1اقلانما انا بشرء ملك يوحى الي انما إِلَمْمْ إلهواحد)الابة وقال.. 
في جماتهمءن وسطها (1ه ومانرسلالمرسلين الا مبشرين ومنذرين ) ومثلها فيه. 
سورة الانعام ( 8: 8؛ ) وفي ممناها يات أخرى ‏ بعثهم مبشرين ومنذرين.. 
يا لقول والعمل والتنفيذ عوبانهم لاملكون لاناس ولا لانفسهم نفما ولاضرا ولذ 
هدايةولاتباة من العقاب على خا لغةشمرع اللموسئئه فيخلته في الدنيا ولافي الا. خرة. 
وقد شرحنا ذلك في تفسير قوله تعالى (؟! :1 قل لااملاك لنضسي ننما ولاضر]' 
الا ماشاء الله ولو كنت اعل الغيب لاست نثرتمن الخير ومامسني السوء .إن انا 
ألا نذير وبثير لقوم يؤمنون ) وسيأني نظليرها في الآيةة؛ من هذه السورةء 
الي نفشرهاء وقد بين ذلك الني مي بإقواله وأعماله وأخلاته في العبودية 
والتواضع يما لابدع . لتأ ويل الاآياتسبيلا . حتى فطن لذلك مض علماء الافر يج 
0 ان مدا لما رأى خري النصارى بتأليه تبييم وعباده لم يكتفه. 
بتلقيب نفسه برسول الله حى أمرهم بإنيةولواه أشهد أن لاإله إلا الله وأشبدأن 
عمد عيده ورسوله »© 

وأما مسألة الشناعة التي كان مش ركو المرب يثبتونها لمسموداتهم في الدنياء 
وأهل | لكتاب ينبتونها لا نبيائهم وقديسيهم فيالدنيا والآخرة قند نفاها القرآن 
وأبطاها وأثبت أن الشفاعة لله جميما:وانه لايشنم عندهأحد إلا باذنه (4.71يعلز 


:00 الاعانيجميع الرسلوكون الكثر ببعضعم كفر يكلهم المتار:ج لامب 
.مابين أيدسهم وما خلنهم ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهممن خشيتهمشتقون (90) 
.ومن يقل منهم الي إله من دونه فذلاك جزيهجنم كذلك نبز الظا مين )وقد فصلنا 
.ذلك في تفسير سورة البقرة وغيره مرارا (ومنه:ان الشناعة الثابتة في الاحاديث 
:غير الشفاعة الوثنية المئئية في القرآن ) . وقد كور هذه المسالة دون تكرار 
ما قبلها لانها فرّع لها فالاقناع يها أسبل 
فأنت ترى انالقرا ن قد بين -حقيقة هذه المسألة لني ضل فيها الملابين من 
البشرف شرك | بلدمايض رمم ولاينتعمء فول كان هذا مما ادو مرطا. 
:اهل الكتاب خجادوا به عليه ونخلوا بهعلىاقوامهم* امهو نابم من نفسه وهويقتضي 
.أن ما يفبع منها على من وحي الله لغيره على حّسب دعوى أقباع هؤلاء الرسل 8 
كلا إما هي من وحي الله تعاللى له 
الاعان بجميم الرسل وعدم التفرقة بينم 
وما يبنه الاسلام في مسألة الانبياء والرصل أنه يجب الايمان يجميع رس لله 
تعالى وعدم التفرقة بينهم في الايمان» وان الاعان ييمضهم والكفر عض كالكفر 
.مهم كلهم لان اضافتهم الى اشتعالى وحدم و وظيفتهم في ارشادالكلئين وهدايتهم: 
واحدة .قال تعالى في خواتيم سورة ة البقرة (آمن الرسول با انزل اليه من ربه 
والؤمنون كل آمن بلله وملائكته وكتبه ورسله .لانفرق بين احد من رسله) 
.وين أن كون التفرقة بينهم في الايمان هو الكفر »دق الكفرء والايمان بالجيع 
مي تفرقة هوالاعان حق الايمانوهو في الآأيات (4 ١60:‏ 187)' 
'وهذا مبني على الايمان بان دين الاه تعالى الذي ارصل بة جمرم رسلهواحد 
فيمقاصده منهداية البشر واصلاحهم وإعدادف لسعادة الذنيا والا خرة؛ؤانما 
مختلف صور العيادات والشرائم باختلاف استعداد الاقوام ومقتضيات الزمان 
.والكان .فالايمان ببعضهم دون بعض اتباع للهوىفي الايمانوجبل بحقيقة الدين 
.كلا يعتد بهلانه عين الكفر 


المنار : ج لام 78 فضل نبينا علسائر الرسل ونهيدعن التفضيليدنهم 6٠17‏ 
وقد انفرد بهذه الحقيقة العادلة الم لمون دون اهل الكتاب الذينلايؤمنون 
إلا بإنبياء بني اسرائيل وابيهم وجدم على ما يذكرون في كتبهم من عيوب 
.ومتكرات وفواحش يرمومهم بها 
واما المسلمون فيؤمنون بإن رب العالمين ارسل في كل الاثم رسلا هادين 
مهديين يؤمنون بهم أجمالا وبما قصهالفر آنْ عن بمضهم تنسيلاء فقد كرم الاسلام 
.بهذا نوعالانسان» ومهد بهالسبيل للالفة والاخوة الانسانيةالعامة التي نبينها يمد 
. ومرى المعلوم ببداهة المقل وينص القرآن أن بعض الانبياء افضل من 
بعض بتخصيص الله تعالمى وبما كان لكل من نفع العباد وهدايتهم وهي متفاونة 
-جدا .قال الله تعالى (797:7 تلاك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله ورفع بمضمهمدرحجات وا نينا عيسى بن مر البينات وأيدناء برو حالقدس) 
ومن المماوم بالدلائل العقلية والنقلية أن مدا خا النبيين الذي اكمل الله 
.به اللدين» وارسلد رحمةلمالمينءهو الذي رفعه الله عليهم كليم درجات ا ييئاه في 
:تفسير تلك الاي ة بالاجمال وفصلناه في هذ البحث أقصد التفصيل 
وانك لتجد مع هذا انه مكب قال لاتباعه د لاتفضلوا بين انبياء الله» قاله 
انكارا على رجل من الملبين لطم يهوديا لانه قال :لأوالذي اصطنى موسى على 
البشر. فثكاء الى الني كا فض بغضبا شديدا علىصاحبهالمسل وله - وين 
مزية لومىعليها الصلاة والسلامفيالآ خرة ثم قال«ولااقول ان احدا افضّل من 
. بو نس ابنمتى» والحديثرواه الشيخانفي لصحيحين. وفي روايا تأخرى للبخاري 
« لاتخيروا بين الانبياء » وفي بعضها دلاخير وني عل مومى» وأ! لغرضمن ذلك كله 
متع المسلمين م نتنقيص احد من الانبياء عليهم البلام ومنالتعاديب ن النامن ومن. 
1 5 مكبر الا فهو قد قالفيتعليل نبيمعن سال أهل الكتتابعنشي ٠ه‏ والله 
.لوكانمومىحيا بين أظوريم ماحل له الا أن يتبءني» رواه ابو يعلى من حديثجابر 
ونم القول فيهذا الموضوع يإتالافياء الكونية واصلاح الاسلام لضلال 
حشر فيا فنقول ( للكلام قية ) 


١ه‏ تحركالنساءعلالنبي أواسدّدالأحديا زو اجهالقسع . التارنج لامب 


علش و للهنس الاطيف 
يوم ذكرى المولد الحدمدي الشريف من سنة 256١‏ 
2 في حو قٌَّ الذساء قي الاسلام و حظون من الاصلاح الحمدي العام * 
( تابع للا نشر في الجزء الماخي ) 
32> 
تحر النساءعطىالني كي بسدماتقدم 

قال تال بعدهذهالا يقمن سورة الاحزاب في التوسيع على نببه مككيةٍ في أس. 
النساء وماكان ذا واثيابامن اتماظ نائهوتأد بين ومناختيارهنالبقاء.عه«ص» 
مع القشف والزهد ء على الخياة الدنياوزينها مم فراقه 

(+ه لاتحل لك النّساء من بد ولا أن تَبَدَل مون من أزوج ولو 
مجك حَنتين إلاما ملكت ينك و كان الله على كل ميقي 

ذهب جهور الأسرين إلى أن هذءالآ بة نزلت في مكانأة أزواج الني التسح 
على اختيارهن مرضاة الل ورسوله ونواب الدار الاخرة على : نعيم اللياة الدية 
وزناتها كرم عايه أن يزوج عليين أو يستيدل يمون أزواحا أخرى * وارته 
قوله تعالى ( من بعد ) ممئاه من بعد هؤلاء التسع اللائي في عصمتك أو من بند 
اختيارهن لك : وروي ع ناهد وسعيد .نجبيد ع نكبار «فسري الناببينأن لاني 
لاحل لك النساء بعد الذي أبيرح لك في الآأية السابقة أي من التضرف في معاملة 
أزواجكالتسعكأتشاء وما له أنه لم برق طنمن سبل إلى إزعاجك ها كن يزعجنك 
يهء الذي أدى إلى تهديدهن بالطلاق » والتخبير بين الامساك والفراق 

وقوله تعالى ( ولو أعجبك حسنون ) ظاهر قي حبة رص لجسن والمال 
وكيف لا وهو الكام ل الوق والخلال»القائل دان اللهجي لب الجبال 6 ولكنه 

١)رواة‏ مسل والتزمذي هن حديث ابن مسعود 


اللنار نارنجلام؟ آةالححاب لا يجب طل الو منين من الادبمع أزو أجه (ص) ٠9‏ 6 


كان يو ث الم لحة على المتع النضبي ل شرع ألله له ما هو أليق : عقاأمة الاصلاحي» 
لاءائدل عليه كلة عائشة بقريئة ة غيما الزوجية من كل ما تهواه نفسة 

واستني هنا لك المينتوهوتما يسوءهن لوحصل ولكنهم يحصلةهو لم يسترق 
سبية ول يشر يشترأمة يتسرىيبا وأبماكان تسريه العروف قبل ذلك . واللراد بكل هذط 
اكال تربية الازواج الطاهرات الختارات حي لا يمدن إلى لك الصغائر النسائية 
المزعجات له (س) وبذك كل [مذين بكاله 

ومن المعاوم بالطبع أنأثم مابهع المرأة من زوجها هو وظائف الزوجية ووسائل 
«المعيشةوان المراة ة أعلى الئاس بضعف بعلها البشري» وانصفانه الزوجيتقد نحجبها 
عن خصائصهالروحيهوا لعقلية» وتعد الصغير من ذ نيه معبا كبا »والقليل من تقضيره 
كثيرا »وقدقال (ص) في بعض مواعظه للشناء «يامعشرالنساء تصبدقن وا .كن من 
-الاستغفار فاي راتكن كثر أهل الثار» فسا لندعن السبيب فقال « انكن تكثرن 

' 'اللعنى ونكفترن العشير » يعنىالزوج أي ينكرن فضله ومعروفه. )١(‏ 1 

فن ثم قال بعض عاباء' الافر: 3 إنسبق خديجة إلى الامان يمحمد ويقيئها فيدمن 
أقوى الدلائ لعل صدقه» وكذلك كان سائر نسائه (ص)فيقوة الإعان به وائياع 
عهديهو إيثار الشرف بزوجيته سن كل مافيالدنيا من ز ينتوترف: 


(لبيان مايجب عل اؤمنين من الادب معالرسول(ص) وأزواجة ) 
( وما يحرم عليهم من إيذائه ) 3 
قد فطر الله مدا علىمكارم الاخلاق وعقائل الآ داب »وك لأخلاقدوادايه 
.بوحيه النه هذا القرآن» ينبوع امحكة وشعس العرقان» ووطفه فيه بقوله: ١‏ 


(وإنك على خأق عغلم ) وقوا ( كبرو من ل لنت كمه وو 
كنت فظا | فليظ لتاب انفضا من حَرلقة) . ْ 
)١( ,‏ رواه البخاري ومسل وله تتمة 


أخلاقه(ص)ومبابته وتواضعه وحرية العرب ممه لأتار: لارام 


وكان على رحمتة و لينه ولطفه وحلمه ‏ وقوراً هيبا وثجاط بإسلاء وجايله 
حلاحلا» حتى كان نعض «ن نه معادياً بريد القتك به برتعد قرائصه عند رؤته 
فيقولله ميك دهونءليك فلست علك انما أنا أبناعى ان قر يش تأ كل القديد» .)١(‏ 
فكان بون على الناس هوابته بالمماامة في ال واضع فينهى عن الغلاو في.؟ ظيمه وعن, 
الوقوف بين يديدوكان كا قالحند بن أبيهالة: من نظر اليه بديية هابه » ومنماثره. 
معرفة أحبه. وكا قال ابن الفارض 1 

لال حجتة بجيال هام واستعذب العذاب هنا كا 

ومنشواهد مهابته (ص) مارواهالشيخانعن زينبٍالسقفية امرأة عبدالله ن. 
مسعود قالت قال رسولالله (ص ) تصدقنيامعشر النساءولو من حليكن» قالت. 
قرجءت إلىعيد اللّهس.ن مسعود فقلت إنك وجل خفيف ذات اليد وان رسول الله 
(ص)قد أمرناءا لصدقة فأته فاسأله فان كا نذلك يجزيء عنى وإلا صرفما إلى غرم* 
فقال عبداللهبل ائتداً نتءفانطلقت فاذا اهرأةمن الانصار بباب رسول الله (ص). 
حجنا حاجتي وكان رسول الله (ص) قدأ لقيت عليه المبابة مفرج علينا يلالفقلنا 

نت رسول اللّه(ص)فاخيره أنامرأتين بالباب تسألانك ا الصدقتعنهية . 

0 وعل أيتام قي حجورهما؟ ولاتخيره من نحن عقالت فدخل بلالعل 
رسول الله (ص) فسأله فقال لهرسول الله و:منهما ؟ » فقالاهرأةمن الانصار 
وز يني فقالرسول الله (ص) «أيالزيانب7» قال اهرأة عبداللهِ بن مسعود فقاله 
دلا أجرالقراية وأجر الصدقة 6 

وكان قومه العمرب وشم الافوام حرية وأجرأم على العظظاء أعدم وحوه 
دي #ذلونهمءولا رؤساءديد ينبينير نونمم غلى الخضوع ليم فكانتآداب 
أنباعه ممه مايه دينية وازغبا نسي ا قبري ولاعرفي » وتعالعهم فيها مستمدة 
منكتابالله تعالى :ومن سئته(ص) والتأمي: به ولحذاكانت فيكالها ونقصمانابية 
' لقوة الآ عان وسعة العرفان- وكان قبهمالاعراب | المفاة»ر النافقون العثاة » وص ضى, 
القلوب ..وكان المع يدخلون بيوته :ويتحدثونإكأزواجهفي أي وقتمن ليل او نبار. 

كان هذا الادر شل عليهوعل علماء الصحابة وضلا وكان عمر بن الخطابه 
.من أخدم غيرةوجرأة وحزما أوأجمبم لهذه الصفات على1 كلهأ قكان يطالبابي. 
«ص»يحجون عن الرجال ‏ ان ذلك مارواه البخاريومسم وغيرها عن أنس قال ٠‏ 

(1)روا+الحا معن جر ير وصححه على شرطعا 


المنار تج لام" آئة المجاب وشيب نزوطا ١له‏ 


أمبات ألؤءئين بالحجاب! فأتزل الل آية الحجابأي فكانهذا ما وافق رأيهالقران 
وروى الطبرائي بسنئد صحريح عن طاثئشة فالت كنت] كل مم الي ( ص) في. 
قب ١(‏ فى تمر فدعاءالئبي 2«ص» فأئل فأصابت أدبمه اصبعي فقال:أوه ! لوأطاع ٠‏ 
فيكنمارأتكن عين ٠وروى‏ اإبخاري ومسل وغيرها هن حديث نس تالا زوج نبي 
( صس) زينب دداالقوم فطعموا تمجاسوا يتحدثون فأخذ كا نه يتهياً للقيامنلريقوموا. 
فلما رأي ذلك فاموقام . نالقوم هن قام وة لد ثلاثة تقر كاء ابي (ص) ليدخل فاذا' 
القوم جلوس (فرجع )ثم نهم قاءوا فانطاقتقْئتْفأخيرت النبي «ص»انب,قدانطلة و١"‏ 
طاءحق دخل فذهيرت أدخل فألقي الحجاب بيني وبائه فأنزل الله ابد الإجاب: 
سمج أنة المبابوسبب زولا 4م 
( © بأ بها الذين امنوا لا تذخاوا بيوت ااي إلاآن يوذنة 
آ سه الا وش ما 0 ...له 
م إلمطعازم عي نظ بن إلنةا- ولكن إذا دعوم فالاخلوا. 


فإِدًا طعسم' فانقديرُوا- ولا هنين دريس إن ذم كاله 

بيؤذ الى فيسعحي مني ولله لآب عسي من لاق وإذَاسا كوه 

متا فاون من وَرَاء حجابٍ َل أو لل يع وتلديين 

وما كن لع أن توا َمُولَ ال ولا أن تتكحوا أزوجة من بثده - 

3 دلي انعد ل 0 

حاصل معن الا ية نعي ااؤمنين عن دخول 55 الثبي «مس» على أزواجه 

كا كانوا نيغعلون لاجل الطعام او الكلام أوغيرها من الطاج(5)إلا في حال الاذن. 
)١‏ أب ,الح [1- خم ااتساز» امج تيف الحم جع ساجة 


09 خلاصةتفسير]يةالحجابو-كية الحجابوسيبه المنار: جلامم 


لمم ودعوتهم منه أو من قبله إلطعام ناضج حاضر غير متتظرين لاناء أي ابه 
.حتى لايطو 5 فيها (قال) ولكن إذا دعيم اليه والحال ماذكر قادخلوا » ةذ 
عدم أي اكلم الطعام فانتشسروا »أي اخرجوا وتفرقوا بلا تريثولا بط كا ببدل 
عليةالمطفبالفا._ولاتدخلوها مستا نسين لحديث أي طالبين للانس والنسلةبالكلام 
مع أهلبا ولاينم فيهاتذنع دذوهم لاجل الطعام إلا بدعوة الية إششرطرا 5 ومع 
ا لاجلالكلام مطلقا» وعلل الثم بأزما كانمن دخوطم يوتهومكتيم فيباكان 
«يؤذي ألنبي » أي يله ول يقل (يوذيه» لذ كين بأن [بذاءه بصفة النبوة اعم 
دن ايذائه بصفته الشخصية وان هلفرط حيائه وأدبه كان مخفي علوم أذاء وأله 
«منهم» فلا يصرح لم به ولا يعمل عوجبه فبنهام عن الددول والمكث (والة لايستحي 
من الحق:) أي لاعتتع أن يظبرهبالاخبار به والامر بالزامه والنعي كابنائيه الاثه 
تعالى لا عرض له الانفعال البششري الذي عنم الانسان عن موإجبة غيره عا بكره 
ونا كان هذا المنع لدفع الاذى عنالرسول لا لهرمان المؤمنينءن الاتفاعمن 
أزواحه : عا اعتادوا أن يطلبوهمن بيوته قال (واذا سألهوحن متاعً) وهو كل ماينتقع 
يدمن ماعون وغيده»ومثله السؤال عن العز بالا ولى (فاس لوحن من 'وراء حجاب) 
"أي ستر مغروب دونهن يحيث معن ماتطليون *نقيد «واجبة ولا استئناس 3 
٠‏ الخاطية وعلله بقوله ( ذلك أطور لقلويم وقلوبون ) أي ذلك السؤال منوراء 
<بجاب » أو الذي ذك كلة هن نهي وأمعر بشرطها2 أطور لتويك وقلوبون)ءن 
««الخواطر الطبيشية» و الوساوس الشيطانيةءااتي بثيرها تلاق النساءوالرجال» واسزساها 
.في حديث ث الاسنتناس وشجونه؛ وايختلاف الافهام والتأو لات قبه 
(وماكن لم ان تؤذوا رسو لالله ) وماكان من شأ نم ولاما مح أن بقعم 
-- ابيا ااؤذونا» يذاء رو لالله بجالمن الاحوال لان تعمد يدانه ياف الاعان» ٍ 
.خوجي أن يثقى وقسد ذرائعه ( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً) فان 
الله تعالى جعلون أمرات لك » وجمله أولي بك من ابائكم بل من أتفسك سس 
٠.وكل‏ صحيخ الاعان ,شعرهن نفسهبان رسولالل أجل في قليهمنأمدوايه وأحب ألية 
.حن نفسه التي بين جنبيه ‏ ومن لوازم إجلاله إجلالحلائله وإحلالحن من قلي 
-محل الكرامة الدينية ااروحية» البعيدةعن شعور الشهوة النسية »بأشد صرف : 
الإجلال الام المجمدية الننى عن اشترائر! - فكيف يسمحهؤجدانه الديني أن بحل 


الثار: جلا "م تتمة الكلامفي سبب حجا نأمبات الؤننين 611 
من إحداهن محلرسولالله ويك ؛ أويست ذكرى الرسولعند إرادةقربه ملهآ 
إن حصل كافية لاثارة عامطلفة الخياء منه والاجلال لهالصارفةلهءن ملامسها ِ 
بلى واشولكن رويعن بع ضالمنافقين ومس ض ىالقاوب انم محدئوا ا 

من أمهات المؤّمنين بعد وفاته ا فبين الله تعالى فيهذه الآ"ية انهذا لبس من 
شأنه أنيقم من المؤمئين ليعلموا أن من يتحدث به لايكونإلا من اخثافقين . فان 
قوله تعالى ( وماكان لكم) نني لش أن / لالجرد ألفعل ودو يقنضي فى ألفءلبالدايل ب 
وان كل مؤمن ليشعر في كل زدن بأن إيذاء الرسول ونكاح بعض أزواجه يناقي 
الاعان بأنهرسول ألله 0 3 وقد أكد ذلك 0 يدل على الوعيد لد يد علا لنته 
فقال ان ذل كانعند اللاعظا 0 أيخطيا. أعظها وحوباكيرا 

فمزمن نص ألا , بةوتما ورد فيسيبنزوها أن الامر يجاب ب ازواجالني «صس»6 
قذكان لتق رير ما جب على المؤمنين من توقيره وتعظم حر مته» وسد منافذ الأرائعم 
دون كل ما يكون من إيذانة» وقطع طرق الشباتو زغات الشيطا ن أن نطوف بقاوب 
مجالسون وعدممون عا يمس مقامه قي«نصب النبوة والرسالةء أوبيط بون م نأو جأمومة 
الؤيئين الروحيةء إلى خواطر النزعات الزوجية » ولا نشبى أنالمنافقين إذا لاحت 
لم شببة فيإحداهن وا عليها من الافك واليهئان مايءن 3 ويوسوص به الشيطان 
كانناوائير ي السيدةعائشة عا أثر. في قاو ب بعض سذجاللمنين حق نز اتير سرامن السماء 

:ومن هذا القيل في سد الذريعة على الخواطر والوسوسة أن دفية ذ أم للؤمنين 
ؤارت اللي 0 وهو مسّكف في العشير الاخير من رمضان قي المسجد فتحدثت 
عنده ساعة من العشاه فلما قاءت تتقلب راجعة قام معها الني ( ص ) حق ا بلغا . 
نإب المسجد مر بعنا رجلان من الانصار فسلما على رسول الل (ص) ثم ذا 
( الطلقامسرعين) فقال لما (ص) « علىرسلكا اما في صفية بنت حي » الا سبحان. 
لله بارسول الله » وكير عليها ماقال . فقال (ص) | إن الشيطان يجري من ابن آدم. 
يحرى الام وَإني خشيت ان يقذف في فلوبكا شيثاًعرواه الشيخان 

ولا تدل الا يةبتصربنح ولا ريض ع تيل لمجاب طوف عل شرف 
صياتون وحصاتنين » لاءنهن ولا عليين»كا يتوهم بعض المترضين من قيرالمسلمين. 
. على مس ألة الحجاب في الاسلام أذ يقولونانالمسلمين محجو ننساءم عن الر ال 

0 بمفتن» وهذا باطل . وسأغود هذه السألةفي الكلام على آداب النساء» 
حم الكلام في مسألةالازوا أجالطاهرا ات :ببيان انيسجتها و كرتها 
للد تج /ا» د56 »> « الجاد الثاني والثلاثون », 
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بهذا الوحي الالحيء والحدي الحمدي »عر أولك الضسرائرالتسم ا نالاصلاح 
الاسلاعي لابشمر يكلفو ن أن يكن نسوة لا كالنساء ءوأزواجا لا كالازواج » يكلفون 
أن تقر نالتنافس فيالطمام والثعرابء والباراة فيزيئة اللي واللياس » والتحاسد 
على الحظوة عند هذا الذوج العظم قيحب الزوجية 4 وتاسي وظيفته العليا وهي 
النبوة مب علمن عاذكر أنالله تعالىورسولهبريدان منهن أن يكن قدوةصالة وأسوة 
حسن ةنيع النساءءو معلمات للمؤّمنات» ومثالابارزة في البر والتقوى ءوا العر و الحكاءو معالي 
الامور ومكارم الاخلاق» منالعفةوالصيانة والامانةوالديانة»وأن يرجا مايشئوين 
من الزينة والنعمة [لىالدار الآآخرة.( فامتاع الحياةالدنيا في الا خرة إلا قليل » 
خيرهن الله ورسوله بين الامربن فاخترن خيرهاء وأ ألله تعمته عليين عا 
شرعه لرسوله ولهن مما يز كيين من وساوس الغيرةودثايا المضارةءقم لمن مراد الله 
تعالى مها وعاشرعدللمؤمنين من حملون أمبات همء وضرب الجابعليون دوتيم » 
حت لا يفكرمؤتن فيا دون أمومتون الروحية » وإجلال منصب التبوة 6إذ قال 

قعالى فيهذ السورة ( 8*: كالني أوى بالؤءئنين من أنقسم وازواحهآء مام ) 
ولقد كان نساء ااؤمنين يلجأن البين بالشكوى من تقصير رجام قي حقوق 
الزوجية :حنى حقوقالفراش انقطاطا للعبادة قبيلفن النبي ( ص ) ذلك فشكون» 
وبنعي رجالهن عن التنطيع والغاو في العادة والامتناع من أكل الطيبات وغر 
الازواج فق الفراشٍ 3 مبالئة في .حيام النبار وقيام ألايل ؛ ويقول اوأاحد ملم 
< إن لحسدك عليك حا وإن 'زوجلدعليك حقا » ال ولا محل ابسط ذلك هنا 
وقد نقل انا الحدثون والمؤّرخون عنون من فضائل الزهد والبر والضدقات 
والايثار على النغس بعد سول الله مكليهْ إذ أقبلت الدنيا على المسلمين وأنيز الله 
لم ماوعدثم بدمن الغنى الماك عايثيت العنغا بذنك أن تعد دهن كان غير أوصلاط ' 
'للامةء وإعلاء لشأن المرأة قيهاء إذ إذكن أفض ل سير من جبيع نساءالا ناه والمرسلين» 
٠‏ بل لا يكاد يفضاون من نساء الاثم إلامىم |ابنةتمران» ' ومن هذه الامة غير فاطمة 

يت مهد عليها السلام ء وكلى الدع جمد وأحل بنته وعلى رسل الله أجمين . 


النار : جلاع 2 التسري وملك الهين والحادنة هاه 
5:0 
( بيد في الرق واصلاح الاسلام فيه) . 
هذه المسألة مما جب علينا بيان الاصلاح الاسلاي والهدي الحمدي فيهاجا هو 
مصاحة لانساء وعناية بالجنس الاطف » وهي. تعد هن فروع اتعدد الزوجات في 
أحد الاعتبارن ومن فروع الاسترقاقف الإعتبار الآآخر » وكل منههاكان شائياً 
في الثشعوب والقبائل الم.جية وفي أنم اأضارة والملل السماوية » وها في الا ملاح 
الاسلاي من ضرورات الاجماع البشريالتيتقدر بقدرها. أما الرق فقد مهدالاسلام 
السب لاقضاءعليه من غير تتكليف الام التياعتادته وصار منوطاً عماشها ومصالحها 
أن تبطله مرةواحدةء قتختل مصالهها فتعم يآمرها »وماكان الاسلامدولة عسكرية 
تقر الناسعلى شرعها بإلقوة » وإنما أخذ اننا منطرق الاقناع والوازع ااثفبي» 
والل يقول بيه في كتاءه ( أن عليك الا البلاغ#فذكر ها أنت بذكر»ء لست 
عليهم عسيطر * وما أنت عليهم بجبار فذكر بالفرآن من يخاف وعيد) - 
وهذا المّببد له طريقان ( أحدحما ) سد ذريعة الاسترقاق بحصره في سبي 
واحد وهو أن يرى إمام المشامين المصاءحة العامة تقضي باسترقاق الاسرى والسبايا 
في قتال الكقارالشيرعي كحاية دعوة الاسلام ؤدازة ) وطن المسلمين )من الاعتدا» 
عليهما “وثرجيتح ذلك على مصلحة النعليهميالعتق لاظبار فضل الاسلام وتعاحتة 
وعللى مصلحة فداء أنفسي أو قداء ا أسرى المسامين وسبايام عند الاعداء م ملا 
بقوله تعالي (حق إذا أنختدومم مُشغدوا الوثاق اما 037 عد وإما قداء حني قط 
الرب أوزارها ) 
وانما تمكون «صلحة الاسترقاق أرجح من هائين المصلحتين في حالات قليلة 
نادرة لا تدوم كأن يكونالحار بون للمسلمين قوما قليلي العدد (كءض قبائل البدو ) 
يقئل رجالم كلهم أوجلى, فاذا ترك النساء والاطفال لانقسهم لا يكون لم قدرة 


81 ماشرعهالاسلام لتحرر الارقاء. الرقيق الأ ييض فيعصرنا لمنارة ناماس 
و 1 
على الاستقلال فيحباتيي فيكون احير للم أن يكفلي التالبون ويقوموا بعؤدتيم 
المماشية(1)م نري عليهم أحكام الطريقة اثثانية في محريرم 
٠‏ ( العاريقةالثانية ) ماشرعه لتحرير الرقيقءنالوغيب فيالاجر وجله كفارة 
لكثير من الذنوب» و توشيع أبواب ماسّق بدالعيد <تىقال مصاح الانسانيةالرؤف 
الحم « من لطم مملوكه أو ضريه فكفاره أن سقه 6 إزواءأهد ومسل وأبو دأود 
عن انر لرض) وقدينا هذا بالتفصيل في الماز ولاعل لههنا فان موضوعرسا لتنا 
مصاحة الجنس اللطيف في الشمرع الاسلايو الاصلاح الحمدي و منها مسألة النسري 
قلنا أن مسالة التسري هن فروع مسألة تسدد الزوجاتءوقد بيثا من قبل 
أن أكز شءوبالبشرقد حرت علىهذا ألتعدد بصور عختلفة: وا نسبيه القد. يع الاعظم 
فيما هو الرق “ثم اختلفت صفاتنه وتمددت أسماؤءء فالمشهور الان أن أحل أوربة 
هم الذين تواطوًا بدعوة الدولةالانكليزية على إبطال الرقمن المالم كا أهم #الذين 
يتشددون في رم تعد الزوحات ولكنا بينا أشاأن أ أهلأوربة م أشد شعوب 
الحضارة المليةاستباحةلاسفاح واتخاذ الاخدان»وامم م الذين أفسدوا على أهل البلاد 
الشترقية التي تقلدثم قي حضاري عفتهم وصياتتهم » وتكافوا حماية البنايا والقوادن 
والقوادات في بلادثمءاذًا كانوا من رطياهم:وناهيكم بخزي الرقيق الايض 
د 
( مقدمة “أنية في القسري والخادنة عندالافر والرة قيق الابيض ( 
ان مخاسة الرقيق الايض التي تنصدر أوربة إضاءتها إشكل قطر توحد فيه 
روة تبذل أ مال في شهوةالسفاح علأشد خزيا للانساية وأفساداً لها وأمتها نا لشرفها 


وجاية على النساء من تخاسة الرقيق الاسود التي جربا من يمختطفون البنات 
والولدان من زنوج أفريقية » فان أكث مؤلاء يباعون ليكونوا خدما في بيوت 
الاغنياء وأفل الاناثمنون يستمتع بون فان كان مبتاعوهن من السلمين الذبن بظتون 

() قد ثبت أن الارقاء الثذين حررمم الانكز في السودان المصري يقدروا 
على الاستقلال المعيشة ول تقدر الحكومة على كفا يتهم فعادوا الى سادتهم ا 
كانوا الا أن الحسكومةمنعهم من بيعهم كنف واوا مهرود 


المنار: جلام؟م 2 تسريالنجورعندالافرئوتارمته 2 /ا١ه‏ 
ال كيذ لظا جد و ل م كا 1ك 11 
انهذا رق جائز ورزقن اولادا ٠نهن‏ يكون أولاد هم أولاداً شرعيي نلا بائهم»ويكن 

ش هن بذلك أمبات حرائر بعد وفاتهم 

وأما هذا الرقيق الابيض فهو سوق الالوف الؤلفة من اينات الحسان من 
المراهقات واممصرات والبالفات كالانمام ونقلون من يلد إكى بلد ومن قطر إلى 
قطر لجل التجارة بأعراضون بالسفاحواخادنة التي تفسد الزوحة الشرعية علي 
أحاباء وتنامر ميكرويات الامراض النناسليةفي أجسام المبتاين بهاء وتفمل عومرا 
المنويةفي الاخلاق والارواح » شراً مما تفمل ميكر وباتها في الابدان» وقد تفاقم 
بعدحر بالمدنية العامةشرها » وتضاءف وزرها » ٠ؤهالكما‏ ىا 
في نار ييخ النسري وحالاني أوربة في القرن الماضي 

حاء فى كتثاب المقارنات والمقابلات قلا عن الاصل الثر ثني مثة مائصة 

6١‏ وبكاد النسريواتخاذ اموواري والاخدان يكون عام الوجود في جيم 
بلاد الدنيا حتى في الإلاد الحلل نيبا تمدد الزوجات وهو مستسل في أفريقيا 
وامريكا وأروية بكيفيات عختلفة » الاثم قال 

١ )16(‏ وقدكان الدمريمعروفا عند قدماء اليونان بطر يقه تقربمن تعد . 
الزوجات لان الاولاد الارزوقين من النسريكانوا يعاملون معاملة المرزوقين هن 
النكاح المشروع . وف زمن من الازمان وجد عندثم نوع آآخر من التسرىخلاف 
الاول كانت المارية فيه عبارة عن رقيقة يتخذها:الرجل لتمتع خارج يبته ولا 

. علاقة شرعية ولاقانونية بينه وينبا 

(2)180 وأما التسري عند قدماء الرومان كان مشروط فيقوأ نينو,وى .قرب 
كثي رمن التكاح الصحيمح لانهكان عنم الرجل منأأزوج بغي الخد نالتيسيستفرشها 
فهو في المقيقة شكلمن أشكال النكاح المحرم فيها تمد الزوجأت ١‏ 

وكان الاولاد اارزوقونمنه يبون 5 ولكنىم ي«اماون معاملة أمب أي 
لايرثثون من أيهم كالرز زوقين من النكاح المشروع.وكان يطلق عايهم نّم (أولاد 

؟ طبيعبين ) ليثم عن الاولاد الشرغيين . ومنى الطيغيين هنا الرزوقوت من 


8 مصائب النساء .النمل من تسري الافرتح الباطل المثار: ج لام ام ٠‏ 

ا ا ا ل رات 
اللتكاح المباح طبماً لاشرما . وقدكان -الحم كثير الشيه محال الاولاد المرزوقين 
من التسري في زمنئا هذاء لان واضع أحكام الشمرع الفر نساوي نقل عن شرع 
الرومان معظلم أحكام التسري 

(164 ) وقد نسخ هذا التسري الروماى يحم التصراتية ولكن الاودادين 
لابزالون يتخذون الاخدان عولم يتبعوا شرعيم الدييى فق كرم تعدد الزوجات 
ما يتبع عربان قبائلاللغرب شرعيم الدينى ويتمسكون بأحكام التكاح وتحريمالزناء . 
فان هؤلاء الاقوام يقتلون المرأة لني تلد من الزنا ويعدمون ولدها ثم يحئونعن 
الزائي بها ويحاكونهءأما الاى - ن فلايعاقيون على التسريواتخاذ الاخدان» 

ويغضون الطرفعنه ولوأنه غير جار شرم »والسبب في | تنشار السري في أوروي! 

كزة الاجراءات الواجية الاستيفاء لمقدّ الزواج المشروع وقيود وتكليفات 

أخرى سبقة كرها لكو مايكونالتسري ني أوروبا بين أدياب الصنائع من الذكور 
والانات وبين أرباب الاموال هن الرجاك وأسافل ناءالمدن.وحك القمر ى عندنا 
عدم تقبيدالطر فين بأي را بطة بحيث >وز د كل مها الانفصالتيأي وقتشاءوعدم ' 
تكليف الرجل بأيحق للمرأة سواء أنت بولد أو اتلد .أماالاولاد المروقونمئه 
تاه دق هن حال الاولاد المرزوقين من الذكاح الصحوح وكانوا قبلى بذع سئين 
خردين عنكل -ق ع ى انهم رلك لدم في بار سكثرةعظيمة جدامن كزة 
انتشار التسري» إذ يقال أنعشمر أهلها يعاشون في أسر أي يدون زواج مشمروع . 
ويقال ان العدد أعظم من ذلك في بض حرات أثانيا مثل بلاد «ساكن» : 

: ودغارا» واه سلورغ 6" 

٠66 0‏ » وقد برى الباحئون في أمور المباثن وأحوال الثاس أن تحر , 
التسري في أوروبا جاء مضراً بالنساء والاولاد المرزوقين من التسيري غ وقوهم 
هذا قاصر على النظر فى الامر منهذه الوجهة بقطع النظرعن غذالفته للدين6اه 

ْ هذا مااكتببه الاسناذ موسيو جان ديفبلي في القرن الماضي وان حال بلاد 
الافرج كبا في هذا القرن لثمر ما كانت عليه قبه فينجارة الأعراتف وكثرة سانا 


لمنار: ج لام +28 القسري الصحيح في الاسلام 894 
الرقق الايض ولكن فرئسة جعاتأولاد الزنا بالاخدان كالاولاد الشمرعبينفيه - 
إثنات الذسب والارث كا رأًينا في بض الصحف 

.كل مااثيته هذا الكائب المؤّرخ القانوتى عن التسسري وما في مناه في الشموب “' 
الاوروية وغيرها فهو من أفظم ارا نم والاهانة النساء وإلقاء هذا الى 
اللطيف الضعيف في مواخير الفحش والفسادوبؤر الادواء والامراض . أفهذه 
هي الشعوب اتتي حررت النتناء ‏ أم هذا هو القرنالشرونالذي كرمت مدثيته 
النساء #كلا إن نساء الافري ما أخذن حقا من <قوقهن الموضومة إلا بقوة العلم 
وقوة الارادة وقوةالاجماع الني أكتسبنها بتأثير التربيةوالتعليم العام كا أن الشعوب 
الاوربيةمانالت حقوقها السياسية من ملوكها ونبلائها إلابالقوة القاحرة. وستضطرثم 
قوة النساء واستقلالن إلى ماهو شير للم وحن كالبلشفية»أو ماهو أضرء وأدهى . . 
وأمر »من فوذى اليا الزوجية وانببار باء الاسسرة »© وقلة النسل للضي الى- 
الانقراض إلا أن نقذ الله هذه الخحضارة بهداية الاسلام 

الاسلام هو الذيةرر جيع امقوق الا نسانية وخس النساء يا لعطف والتكريم 
غقال ذبيه 2 ما أكرم النساء :إلا كر وما أهازين إلا لثم » على خين + تكن 
الشعوبترفعرنفوق الخيوانية » إلا إليالرق والمودية » وانى أين بكلمةختصرة 

خم الاصلاح الاسلاني اللجمديهذا المرض الاجماعي الإشري 


/4 
النسري الصحييح في الاسلام 
كل ماكانتعليهالاثم القديمةوكلماعليه اندر ة منالتدسري واعخاذ الاخدان , 
خهو في شرع الاسلام من الزنا أاحرم قطماًالذي يستحق ق فاعله أشدالعقاب وكل من 
: استبييح هذا النجور الخفىوما حوشر منهمن السفاح اطي فوو 0 زيءمن دين الاسلام 


وما التنسري التمرعي المباح في الاسلام فهو .خاص بسيايا الحرب الشمرعية إذا 
أمر إمام:الملمين الاععظم خليفة الرسول «ص» باسترقاقون وها يكون له أن يأفر 


0 التسري الصحيح فىالاسلام ‏ المنارج لام مام 
بذلك إذا ثبت عنده مشاورة أحل الل والقد أن المماحة فيه أرجح من امن 
عليرن بالمق ومن افتداء أسرى المسلدين وسياياهم بون إن. وجد عند الاعداءسبايه 
وأسرى مثا .فاجس الاسترقاق واجباً في الاسلام و لكندياح إذاكان فيه المصلحة 
التي لايعارضبا مفسدةراحجحة» ولكل حكومة إسلامية أن عه يل مثعة من مقاصد 
الاسلامالمامةكوا الاسترقاق المعبود فيهذا المصرللسود والبيضكله بإطلفي الاسّلام 
فالتممرتي بالنساء اللائى يختطفون النتخاسون» أو يعون الا ياءوالاقر بون أمغرون. 
التجار والقوادون “كله عصيان لله ولرسوله 1 

تلاك الطريقة الشرعية لوجودالسيايا في بلاد المسلمين» وهل يتا اقل مادل 
في أن الخير لمن إن وحدن أن يتسرى بهن المؤمنون فك فيكن في الغالب أمبات أولاد 
شرعبين كمائر الامبات الخرائر#فان البارية التي تلد لسيدها تق عوته اذ لايصح. 
ولا يجوز في الشرع أن تكون ماوكة لولدها عفتغى ارثه لوالد»وني بعش الاثار 

أنة يحرم يعها من ولادنها » ولكن لاتب لها أحكام الزوحية العروفة بيد أنه 
قد تكون أحظى عند الرجل بأدبها وقلة تمكاليفها وعدم نحكبأالزوجة الى تدل. 
يحقوقها الشمرعية والاءيزاز بأهلها 

هذا هوالممهود فيالسنراريفي الاسلام وأفل أحوان أن يكن كالزوجات في' 
حصاتتون وشرفونوضان رزقين وحفظ كرامتون » أن وسايا مصلح البشمر وني 
الانسانية في الرقيق أن يعبر عن الذ كر بالفتىلا بالعيد وعن الانق با لفتاةلا بالامة 
وهو فيالصحيحين. وقال (ص) دثم إذوانكم وخولك جعلبم اللانحت ت أيديكم . 
هن كان أخوه تحتيده فليطممدماياً كل وليلبسه ما لبس ولاتكلقوم مايغليهم ان 
كلفتعوثم تأعيتونم عليه 5 وهذا متفق عليه من حديث .أبى ذر. وفي حديث أنه 
حريرة عند اجماعة كلهم ما يقتضي 'استتحياب حاوس الخادم مع سيده على الطعام 
وقال أنس كانت عامة وصية وسول الله (ص) حين حضرتهالوفاةوهو بغر بئفسة 
< الصلاة وما ملكت أماتك »6 رواءالامام مد وأصحاب السنن إلاالترزمذي 

بل مضت سئة اصلحالاعظ. العملية فيالسبايا أن يقن ؤيتزوج بون معتقوهن. 
كافيل «ص» :بق صفية الاسرائيلية وتحرير جويرية العر بيةؤئزوجه بغراو جملها 


المنارج/ ملامامتيازالاسلام في الرق وا لتسريي على شر يعتي التوراةو الاتجيل ١‏ 816 . 
من أءبات الؤمنين ليستن بدغيره وتقدم ذكر ذلك في أسباب يزوجه ييا 

وحث على ذلك ورغب فيه بقوله 2 أبا رجل كانت عنده وليدة وف رواية - 
جارية_فسههافاًحسن تعليمها وأدبها فاحسن تأديها تمأعتقها وتزوجها فلهأجران». 
والحديثمتفق عله(* وتقدمذ كره في تعليم النساء | 

نم إنه (ص) قد تسرى بعارية القبظطية وحي من رقبق أهل الكتاب لأنه أقر 
أهل الكتاب على أنكتم ورقيقهم وقد امخذ التنري يها ذرسة لأوصية بأهلمصر 
إذ تتح بلادم لاتعابه وعلل ذلك بأن لم2 نورخا © ولو ماش ابرأهيم ولدم 
منها لكانت أمه بدسيدة نساء هذه الامة 

والممكة العامة المقصودةمن النسري في الاسلام هي حكة الزوجية قسهاء وحق.. ' 
النساء فيها أن يكون لكل أهرأةكافل من الرجاللاحصانها من الفحش» وجعلماأمة' 
تيج وى نسلا للانسانية ‏ إلا مايشذ من ذلك بأحكام الضرورة 
0 قايد -أمل النساء والرجال. .هن جتيسع الام والمال هذا الاملاحج الاد.لامجيه 
والحديالحمدي في نكري المرأةوحفظ شرفها حتىالني ابتليت بالرق هل يحدون 
«ثل هذا في دين من الاديان أوقانون من القوانين وهل يمكن أن يوجد فييبهه. 
تقام به شريسة ة الاسلام مواخير لافجور واتار بأعراض انض اللطيف الضميف# 

أدأيتأها الحيط خيراً بتاديخ الامويين في .الاند لس والعباسبين في الثمرقه. 
لووجد الان بلدفي الدنيانعرش فيه الدمراري كا كن يمشن في يغداد وقرطبةوغر ناطة 
ألا اجر اليه ألوف الاياى واليئات هن أوربة ليكن سراري عند أمثال أولنكه 
المسلمين نصح عندثم استرقافون: فك لايتمنين أن يكن أزواجا للم معالتعددة أله * 
يفضان هذهالعيشةعلى ما تعلءه.نعيشة .واخير البغاء الجهرية والسرية ومن عيشة. 
الاخدان الموقتة السيئة العاقبةعلى الجسم بعد ذهاب الشرف وجيع مزايا البشرة دع . 
الانجار بهن وسوقهن من قطر إلى آخ ركقطمانالخنازير والهم' 1 

# بل رواه اجماءة كلوم بزيادة وأو داود باختصار ٠‏ وفي روادة لاحمدداذة' 

أعتق الرجل امته ثم تزوجها عبر جدايد كانله اجرآن»والراذ بالمبر الجديد ان. 
لا مجم لعتقها مبرا لحا بل يرما مترائر 


:35 _امتياز الاسلامفي الرق والقسرعيعل شر يمتى التوراةوالاتجيل امنارج لم1 
هذا واتنا قبل طبع هذه الكراسة قرأنا في بعش الصح فأ نه صد رح قضائي 
تهائي فيبإريس انه يجوز للرجل أن يوصي عاشاء منبركته لمعشوقته التى تى يستريح 
«معها ويجد من عنايتها مالايجد منزوجته التمرعية»والشعر يعقب الشعر 
ألانل تأمل التصارىفي- أحكام الرق في الاسلام والرق في التوراة والاتميل 
. -وحينئذيوقن العاقل المستقل الفكر منيم أنماجاءيهالاسلام أعدل وأفضلوا كل 
خهو إماوحي مكل ما قبله واءا ان رأي مد (ص) أعلى وا كل من وحيهم! ! 
.هام ذي شريعة التوراة تبح لاعبراى أن يستعبد أناء المي الي ويسترقه بثلامة 
أسياب 2 أحدها» الفقر فكان ديع نقسه ليوقي دب )0 ثانيها السرقانهو, سارق 
جزاء ماممرقه إذا لم عبد مالا يموض يه المسروق * » ثالثها يبع الوالدين لبثائيي 
حمن يتسرون بهن 6# وأما استعباد المبراقى للاجتبي فقد كان يكون بالاسر في 
الحرب وبالا نياع من النخاسينكا كان عند الوثنبين وليس فيهما ماقي الاسلاممن 
“أحكام الرقيق وحقوقه والوصايافيه وقدذ كر نا ببضماهنا 
وهافي ذي الديانة المريخيسةلم تنسع شيثاً من أحكامهذا الرق والبودية 
«الشديدةالتي في المودالقديم بلقيوا أنالمسيحعليه السلام قد أوصى البيد فيموأضع 
شتى بطاعة ساداتهم و يأمر السادة بمتقهم ولا أوصاهم باارفق بهم عثلما فمل أخوه 
مد عليعالسلام وتعليل ذلكعندنا أن" شريسةمومى خاصة بشعب نسي أريد تفضيله. 
عل أم الوئنية لاظهار: التوحيد وخي موقتة كا يقول النصارى مبنا - وأماالاصلاح 
«المسيحي فيها فهو موقت بقدر ماسح بدذلك الزمن ‏ وان هذه ال ألةمن جملة 
الاشياء الكثيرةالتى قال المسيح عليه السلام انهلايستطيع أن يوط الم لانهسيأتي مده 
«البارقابط روح الحق (4)الذي يقول ابمكلشي (راجم اميل يوحنا) (لها بقية) 
ش 4١‏ راجع سفر اللاوزين (76: و#) (؟) راح جع سغر روج( 7 1-1), 
«س) سفر الخروج(7: 07 و6) 
)حم عمد خا اذبيين اذ لم يصدق هذا الوصن ط: غيده 0 


اللنار جلاع تاريخ الدعوة إلى الاسلام قي حياة الني (ص) *كه 
أوصفىء مر 


(ناريخالدعرة الىالاسلام » فيحياة رسول الله عمد عليه الصلاة والسلام) 
حمجز نظمت ,عناسبة أحتفال الامة الاسلامية عولده الشمريف ]هه 
(,الشاعر الادب(البو ز زباثني )مد : و فيق افنديعلي ان ارع بالواسطا لى) 

اقتاح وعهيد دعوته القباثل لاتوحيد ب أخهالة أذى المشمركين كديب 
قيف لدعوته ‏ رجاء الناظم فيشفاعته ‏ إعان الضفاء برسالته وتعذيب امشركين 
خم هجرة المؤننين الى الأيشة أي |حماثم عمتدلي التصارىمن اضطاد المشركين 
إعان الأزرج وبيعة المقبة |لصغرىٍ - بيعة العقبة الكبرى والهجرة الى يتراب - 3 
مواخاة الرسول ين أصابه وثه السرايا -غزوة بدو الكرى -غزوة أحد ء 
واستشهاد أسد ألله ورموله “تزة إن عيد الطلب ‏ غزوة الخندق ومكيدة أعى بن 
مسءودالفطفاتي .. مثال من معجزات الرسإلة - قتحمكة ومثال من تسامح الرسول' 
غزوة <نين ومثال .من شسجاعة الرسول وثبانه ‏ تغلغل الدعوة في الارضودخول 
الئاس في دين الله أفواجا 

ا وعبيد) 
5 1 03 يس [ 500 6 2 

مم الاق من حمسن ومن عمجب 0 0 
أرئو إليه فتصبيني ديار ٠‏ أخنش طرف خوفالفتةالهم') 
يي موقف لال الحسن نع 8 مؤدر بالصدقٌ معتصم ل 
حي ) إذا مكنت نسي مغوت ؛ له ش أرعى الجال وأخثى زلة القدم 


)١( .‏ المميْمة الشامة - ولو قال : اجلالا اذا النظم- لكان أليق 


64 'مقدمة في شمائل النيوالتأمي بهديه امار : ج لام بم 
تيارك الهم في الحسن من بدّع وفي اللاحة من سر ومن عظلم. 
لاأكذب” وحبدام 1 ولي را 3) لتلي بن ا بع الخدم 
وأبن لابدر منه سجر .كتحل وأبن لأشمس منهذر ميتم ؟ 
اين راحته» لا الزهر” مليشبا ا ولا ماش ششم ولع 
قلشبا وشذاه الروض رشحي وفوه يسممني من أعذب النتم 
يدلي إلي؟ بسر من عيتنسا قدس الصحيفنة في حرق عن الهم 


* 
ل ل 7 


.الاي أن دمني في هواه جرى أقصرٌ فدممي تليلفي الهوى ودي 
حمسي وشعري معأ من منيع جريا في لحب منسجم في اثر “5 
لولا امال ولولا ما يطدالمني مرى" البدائم لم أعشق ول أمم 
ندعو الحاسن من باد ونسئتر له الحبسين .من بك وميم 
لو جنة الملد لي من وجبه عرضت ١لا‏ أشتريها بما في القلب من ضرم 
لى أن صيا ينير النصح واعية الم لاقني عن نذير الشيب فيصم 


إن 
#0 


ويح تقني “قد كلفئها شطداما شرخ الشباب ولم أخشع لد ىا هرم 

وشاب فودي وظلت في طفولتهبا ترعى ولثم في مستو بل وح" 

نوبي اربك واخثي هول غبته .ومائق سنة ( اللختار ) واعتصي 
)١‏ روا قالضحى (؟) الحرير الايض 


كلنارة ج لامباس دعوته (ص) الى التوحيد واحماله الاذى فيه واه 
وقدمي ملا ترضي عواقيسه وأجلي الصبر فيالطاءات واءتزمي 
هل ثال ريشه المادي وسؤدده إلا بإدمانه صيرا على الال8 
والمواجر يطوها على ظا وبلدياجر() يحبيبا على ورم 

ميق دعوته القبائل للتوحيد واحماله أذى امشر كين #دم 
بثنسة قومه إشتسد غيظيم في إثرء بإلاذى في امل والحرم 
أن لبس الدعوة الثماء رهيها. بين القبائل ل يمزع ول يخم (5) 
ماضاره أن ( كندا ) ربه كندت و(عامرا ) جمرت دهرا مع النتم 
وأن ( كابا) على أربابيا كلسبت ‏ ( ودوس) كالقوس لما بمد اقستتم 
ما زار (مكة ) ذو فضل ولا شرف إلا دماه قل مدا فا م 
ماذا لقي فداك الناس كلرم من(الشياطين)يحدوع (أبوالمكم)"© ' 
منزمعة') وأبي”*أوالوليد “اومن حرث "ونضر"وعاص * بارعةالنستم 
ونوفل )٠١(‏ ل مجيء يوما إشافلة ولا بغرض ومركم و يعم 
والاسودين ١١م‏ ناستسوفاتوين دما الرسول عليه بالعمى فسسي 

(1) الظلمات (؟) خام عن الامر ععجز عنه سد ماهم به (5) أي شياطينالانس 
عن مشركئمكة .وأبوالحم هو أيوجبل بنهشام (4) ب نالاسود (0)ابن خف 
(:8) ابن المنيرة (1) ابن الطلاطلة بن مرو (8) ابن الحرث (4 ) ابن وائل 
٠١ ١‏ ) ابن خويلد ( 1١‏ ) الاسودان ها الزذان دعا الرسول عليها فبلك مهما 
+الاستسقاء: بن عبد يغوث والذي مي ابن المطلب - وكل أولتك من شياطين. 
خرش الذيينكا نوأ يؤذونالرسول أي بدء الدعوة 


5 تكذيبثقيف له (ص) ورجاء الناظم لشفاعته المتار:ج لامتس؟ 
مذ اط اد 0 زوفت 1ت كك الات اك ص10 101 11 


ميق تكذرب ثقيف لدعوته دم 


وآسفتك « ثقيف» اذ نبت لما 
أغروا مخير الورى عبدامهم سفها 

تي الى حائط ألجئت متحرا 
جلست لله :دعوه وتذكره 


تدعو ربك في سد سول وف عل 
وجبل” صيامم إغراء منتيم 
عن وجمة اسيل ء سيل الت 
باؤلو من نثار الشبب لا الكام 


كنت الضعيف اذا لاقاك ألف في 
حروحة ارفق كلرامي م الت 
إلا لينثر أغلى الدر خير فم 


نشكو اولاك ضمفا في قواك وما 
لكن على المم بدي والماح وفي 
ما كان لفك المولى لتدعوه 


وني دعائك من ظرف وم نأدب وفي ببانك من نور وءن كم( 

وفي الخايل من نبل ومن شرف وفي الثمائل من عتق ومن كسرم 

الله والاه بالنسمى وقربه وزانه بكثال الخلق. والشسم 
سميج رجاء الناخم لشفاعته وَل ده 


وقن” عليك رسول الله شفع لي . أن كنت" جارك فاشفم سيد الامم, 
وقد عمدت جواري أنني وجل مات جاهك دون العرب والمجم, 
إذ القيامة يوم أنت فارسه وأنت في ساحتيه صاحب ب الم 


١)كان‏ دعاوه يوممذ ذ «اللوم أشكو اليك ضيف قوقي »وقلة "حياتي»وهوانيعلٍ 
الناس يا أرحم الراحمين ء أنت رب المستضعفين وأنت بوبى » إلى من تكلني 7 الى. 
بعبد يتجهم أو الى عدو ملكنه أمرى »إن لم يكن بك علي غضب فلا أإلي ولكن. 
حافينّك حي أوسم لي » أعوذ بور وجبك الذى أشرقت له الثالمات وصلحعلية أي. 
الدنا نيا والاخرة أن يرل فى غضبك أو ل علي سخطك لك المتى حتق رضي »> 
ولااحول ولافوة إلا بك »تل 


' النار: ج لام 5 أعان الضعفاء به ( ص) وايذاء الشر كين لم /1ا©ه - 
ليت ألقاك عند الموض ميتدما أن كنت جاري وأو الناس بالذمم. 
5 في جوارك من أمن ومن سعة وني فؤادك من عطف ومن دشم 
وفي جدابك من عن ومن شرف وفي رحابك هن أهل ومن نم 
وفي جبينك من تعس ومرن ف راوئي لع من بحر وهن ردم. 
كفلكمن حسب؛م فيكمن نسب كفيك من مجدة كم فيك من هعم. 
«١‏ إعان الضفاء برسالته وك وتمذيب التنركين لم » 

0 الفعفاء التقوت به من كل مدتبصر بالمسير م 
حال في بنضة الاوثان كل أذَي ماض على شرعة التوحيد ٠متزم.‏ 
25 الاق ياه المق واتنجر السطنيان مَذف كالبركان الحمم(0), 
ل در أني بحكر () ونجصدته إذ الوالي (©) بشي" غير منسيم, 
هذ بون على الاسلام من سنه ويفتنون عن التوحيد من لم. 
فكان .بشاء,م عطفا ويسعهم هيبات يكبل فيهم ظل معمكم- 
والبذل في نصرة الاسلام شيمته والصدق والرفق في بدء وعم 
9 هجرة الؤمنين الى الحنشة - أي احتاؤيمجمند لي النصارىىمن اضرا دالش كين - 
وهَاجن الحنفاء. البتدون الى لك النجائيفلم مخقير 0 لاض 

لله (أصسة)ره ه في الخير من ن “لك أسدى الهدي نسة مرعية د 


0 ما يقذقه البركانمن مواد 5 زقف الصديق أعئق سترئاب من موالي. 
الشركين غير يلال بن رباح « " » العبيد 642 خفره خاء وأجاره ووق بيده . 
وأتذفره ضد ذلك أي اسلمه ونقض عودءه 2« نف » ابن ابر و تفسيره د« عطة 6 


اسم تجاني ذلك العهد 


0 هجرة الؤمنينالىالحيشة واعان الخزرج وتبعبم له جكطيق النارجلاميم 


حمى من الجبل والطغيان وافدنا 
.في الركب بذت رسول الله نصحيها 
هل زار ( أثيويا) من قباما نك 
“الى خدره طالم الأحباش 


ش شار 49 


ورد كد اسلو الناقم الم 
ءمان في 2 بج الامواج وال 6 
حاليالذو ابل" هىمذرب اسم 

لكان 6 م حالك الث 5 


نا 


مأ جم -ل الشرك » يرمينا إشرته 
لا نسأم البئي والعدوان تنا 
لمل فتحا إلى الاوطان يرجمنا 
ماذا يحاول مرو )١(‏ أرساوه لنا؟ 
أددى النجائي 0 غيل هدته 
:عمد لقو حا 


ري الضعيف » وبري الله بألر جم 
حيث ارتحلناءفها في الله من ّ 
قارب الا على الايام ندم 

ردنا للأذى والبغي ار 0 
وقال :لا أرنئي في الله من ممم 
فان جار التحاة فى أي عترم 


.وقد أق لمزرج نامي 0 
وكات قبل” هود ,يذكرون لم 


خامنوا واثنوا مدورت قومهم. 


-وأينع الوحي في الانصار فالبمئت 
.تمت البيمة الصغرى لطاعته في 


وحي أيكاد يرد الروح في الرم 
إظلال عبد رسول صادق عاسم( 
باكين فوق رحال الاينق - 
7 ف طلاب الحق من أ 

خير والشر هلي غلي تدم 
نور من الله 5 أوعئ على الرجم 


؟» ابنالماس تمص وذلك قبل إسلامه كانت بهود جيراناً الخزرج في إلبلاد 
-فاذا كان ينهم شيء قالت يهود وثمأه لكتاب وعر :ا نعسيظور رمول قد أظل زمانه 
تصدق به وتقتلكم معه فيا ظور آم نالزرج وكذبت يهود 


النارذاج لم50 ب بيمة الافصار الكبرى وهجرته (ص) الى يأرب ةلاه 


وججع م الحم الانصار ربرشدام من ( مصعب بن جمير ) خير ماتزم 


الله مدرسة في دترب فتحت بديرها فضل ذاك المقريء الوم 


كذاك ساى رسول لس أمته ملم والسلم والثرات والقال : 
# بيعة المقبة الكترى والهجرة الى يثرب »* 


وأوفت ال عه 5 الكبرى لتصرنه ف المرب من ظام 8 ومنقصم 


وذاع ا رسول الله والدأمت مجامع ال رك فيئسبه أي ملتأم 


: يمارضوت إمام المرسلين ‏ وهل يمارض الوحي إلا كل منقحم و 


فكان د حاتم » رتلومأ فتجرفهم كالسيل طرق منمستشرف الأكم 


باينا 


. وأرسل الله 25 ببجرتنا إثرب» فزهت حا عى إِرم 
: ف كل ىم وافيها وشصدها ركب" لتوحيد رب العالين تمي 5 


ْ اأؤمنون » وجلت نلك صبة وقسمة مؤت ”" تيبأ نيا على القسسم 


حتى تكامل وفد المق واستاث. جاعة لله ركنا غير «نهدم 


ْ 8 وأص ريك مشدور من‎ ١( فباجر المصمانى الحادي وصاحبه‎ ١ 
قتمت الجر ةالعظمى التي حطمت ظبر الضلال وما أبقت على صنم‎ 


مؤاخاته بين أصحابه وبثه السرايا -غزوة بذر الكبرى © 
خي ني المدى بين الصحابة في رفق فاضوا لفيفا غير مم 


0 1 قوة على بوادرها لو اذنت جبدلا بالمرب م شم 


مباجر وت وأنصار قد ارنيطوا فى رهم رياط غسير منفهم 


فث أله مرايا() على الاعداء هتوم من كل تمل بالنقم ملتم 
)١‏ أبو بكر الصديق (رض! (5)السسر يةلغة القطعة من المندء فهيت بذلك من الهّمرى 


وهوالس ليلا كلا ينذر بها الأعداءءؤاصطلاحا الفزوة الل رج الني مك فيا 
«النار: جاع , دادع « الجلد الثاني والثلاثون », ' 


0# غزوةا بدر وأحد واسةشهاد -هزة في ااثانية المثار: ج لام ب 
يوم بدر جزاك الله صالحة طلمت للآت () بالويلات والمتّم ” 
ولاح جربل فوفص الرسول ءلى خيل الملائك قد عضتعلى الاجم 
رى الدي محصياء فشردم في اليد مترزما في ثر متهزم 
إلا أسارى وصرعى من حاترم ملقب بوت النرلا لرجر") 
أبى علي؛ ) وأغى جزة ( وبدا اعد كن القيادة ينا عر ملم 
سل عتبة («) وأباجبل (0) وفلهيا آللات أمفىة ظلدى في كل عختصم 8 
أم أجمت لقتال المصطق قة أو مبار جيش عليه اطي عم 
نعى عن الئةم). الماديوحذرنا ولو أراد بها الفلخار ل 0 
أوصى بأسرى العدى خيرا صحابته إن القوي كريم العفو ذو الثم 

«إغزوة أحد واستشهاد أسد الله ورسوله حمزة بن عبد الطاب # 
كيف الشبادة لا تاو وفي أحد وجه الشفيع بأبدي الظالين دي 
وظل في الروع يري في محورو' مفرظا جءهم في حكل مزد حم 
فر الاعادي وفد ريمت نساؤم فبنده)مذعورةتبديعنالخدم(.٠‏ 
و خالفا| بن جبير١١)‏ في الر ماثهدى أم الني لم حين القثال” عي 
رأوا قعطوف المدى في الروع دانية فضيلم الثغر منيم حكل نتم 
فكانأن اموا ختلاً وأزندموا مالف الرسل لا مخلو من الندم 
١‏ © صم()) البثر مطلقا أو المادية أ أ القدعة(م) أحجارتقامعلىالقبور لندله 
عليها (5) ان أ طااب )مر |نعبد المطلب(7)ابن ر بيعة0) أن هشام (8) تشويه 
التتل تففياً 6 بنت عتة بة وأم معاوية قبل إسلامها قت لأ بوهافي يدر فكانت بالعمعة 
ار ض على مدا لثأر أو وحسداً ل ا إن جبيد. 


ا ا 0 انوت عايهم الشركون فأممنوا يهم قله 


الثار: جلام لفن 1١‏ غزوةأحد لله 

بو دجانة )١‏ أعطى اليف قيمته ضربا يجبل عن التقسدير والقيم 
أغنى علي وأبل حمزة ومضت لله لبدة ليث اللللة القرم 

أف لهرية و" حشي ») لقد نرككت في جانب البأس جرحا غير ملم 
يا (جمن) لاحر ب يذكيها بمنصات في كنه كشباب الرجم مضطرم 
لاببنىء الششرك كأس أنت شاربها في الله مسولة تشفي من السقم 
بادمز» قرتفاو ب كنت م جفها مرك طائر حين تلماه وعترم 
ماذافمات ببدر إذ تمزقهم + فادرتهم طم العقبان والرخم 
وك فرست من الابطال في أحد يا ليث دين الهدى في كل مصطدم 
ماضر سيف وسول اله (ثلنته في النوم ) والمزم عضب فيد منثلم 

أَبغى نا الل فيه نجدة هدمت ركني أني) وطودة شاغ القمم 
غزؤةالخندق ومكيدة نمم بنمسمود الفطفاتي ومثالمنمسجزات الر 6 
ووم خندق لا فلت عزائيه فأصبح الغيل بي كل *' منتم 
موا للطالاوقادوا الجرد واحتشدوا حول المديئة في بأس وف 00 
قربش حالفبا فطفان شايمبا بهود من ناقض خلا وسراطم 
جاءوا ليستأصاوا المادي وثربه بكل منصلت يهوي على اللدم 
فيبَا الزسول وجبريل وربها عيت من شاء أو يحي من المدم 
فأرسل الله ريما في مسكرم رمت رضم بالي واليحم 
تنذري الرقود وتشكفي منقدورم . خوفا علييم من الطثيان والبثثم 
زفق مماك بن خر. شةأعطاءالر. مولسيففيأحد يحقاو حقهأن يقائل يدحتي بتحقي 


1 *)قاتلمزة وهوغلام جبيد إنمطية)» أبن خلف قتلها لرسول بيدهفي أحد إذ أراد 
قتله و قل ده بيده غيره رمة ة. بالناس ؟) جم بهمة ة بالضم ومو السجاع 


فتح مكة المكر مة واعتاقه (ض) لاهلها ‏ الثار : جلامام 
لاملاسسسسسس-اييييي ا ساس سس لك 
يقول هل خدمة أرضي الجهاديها أن كنت عند الاعادي فيد متهم؟ _ 
قال الرسول له شيط عزائميم إن استطعت وشراد خادعا مم 
فزق الميش تميقا بحيانه . كأنفاكان جيشازار في حل[ 
ويخ الجو خلوا من خيامهم: إذ قوضت عن حساب جد منخرم 
كانت مبود له ذحا رجاهم لصارم العمدل إلا غير 2-8 
وقد فوا على الحهادي وعترنه وصحيه طعية من أطيب الطعم 
«9 فتح مكة ومثال من تسامحالرسول وك © 

بإفتح مكة أوسمت الشلال لفلى والرشدبردا يجاري نصر كالشم (» 
:بد الآله من التوحيد قادرة رمت بسهم قلوب الشرك منتفلم. 
خانت قرزيش عبود المصطفى فضى في الخيل كالبحر بالماذي م) ملتطم 
منت كتييشه المضراء ( ظافرة عل العدى تأضاقهم الى الحم 1 
ممام الطلقاء )م( المصطفى كرما ومن :من املق أولى منه بالكرم ؟ 
١)كانت‏ خدعته أنذهب الى ممسكر رود فقاللحمانك إذا غلبتخد القمر . 

ا أحلفاوك الى بلادهم البعيدة درك في وجه تمد ولا طاقة الك بدوالرأي أن 
تطابوا من أشراف حلفانكم رهان حت ايند كوم إنكانت الدارة عليك وذهب[كى 
حلفاهم ققال أن يهود كاتبوا عمداً آمهم ندموا على مشابسة أعدائه وسيقدمون 
لرجالا من أشراف حلفائيم يقتلهم ثم يكونون معه علييم فقبل منوم - قتف رقت كلة 


أعداء الر. مولواتشمر وا الى بلادهم د؟» أ الباره؟» السلاح 4 6 يعي تخضراء 
لكثرة سلاحما 00 أي التى وذلك انهم صابوا. | عبيدا وسبايا يق الفنتح فأعتقهم 


النار: ج لم75 . 


غْرْوة حنينوشجاعته (ص) 


زقك 


#غزوة حنين ومثال من شجاعة الرسول وثباته #6 


وق حفنيق وان راعت مواكبوم 
جاءت هوازنتردي() في أعتتها 
لم لذن كاثرتنا شيا وقد طلموا 
ولت جحافةا إلا الزسول مغى 
يصيح في اليش إذ ولوأ يشجعرم 
أنا جمد باأنصار أيرئ إذ 
حق لشجع قوف أمبحابه مثة 
الآن يحم الوطيس»الآآن مزموم 
وقد شتت ثمل الشرك واغتنمت 
م الرسولٍ عليرم في حريىم 
ووزع الغيء تاليف الالوب على 


فلها لقة تمدى لتم 
لغزو مكة في سعد وفي جم 
بالسمبرية والهندية المذم () 
لانضر يهدر في درع من العصم 
أنا ابي * الى عبدي » الى اسم 
عني القرارة وياخيل المدى اتحطمي 
صفا يالد ‏ قال الاان فاستقم 
في الله تتركيم 04 على ونم 
نساوم والأراري أي منتنم 
وفي لهم 0 وكانوا نهب مقلم 
قسطاس 0 دك لرضاء الله م لدم 


تغلفل الدعوة في الارض ودخول الناس في دين الله أفواسجا ‏ '. 


شاءت ثقيف ضياء الاق فابتدرت 

ْ وحرم لله حج اأشركن عا 
50 :2 

واوذنوا #تسال ستحر الى 


وجاء .وم تبوك روم منخرة 


مج السداد وألقت راحة الس 
أن "يش ربوا الفردا كاشف الشمم 


فالجزية الروم أعطو ها على رثم(4 


)١(‏ تردي كتري منردي اليل وردياما وهوضرت منمشربا (؟) الخذم 
بضمتين جمع خذوم وه وكالخذم (ككنف) م نالسيوف السريم القطع «*8»اليزانه 
« : » الرغم بالفتخ الكره والقور وفتحت الفين لضسرورة الششعر 


8 انتشار الدعوة ودخولالناس في دينالله أفو اجا المنار: ج لام لام 
وقام في الارض دين الله مايا ولو أتم بشي الله 1 يتم 
ممت اليه وفود الب طائمة من ساكني وبر أو ساكني عو( 
بالحرث“سعدين بكر بالهدىسعدوا ملوك مير من كبل ومن هرم 
ينوحنيفة » ليه >الأزد » قد قنموا بالله فردا وبالقران من حم 
وم لثر عم عند ماهديت واض مد جذام غير منجذم 
زييد» كندة»ع,دالقيسءمَذحي همدان » سراد » يوا من نار منتقم 
( وعامن ) عمرت في الله أفئدة كانتخرابا-وكمن وافد- وم 
كل لقدعائق الاسلام والتزموا يا حسن معتئق »يا طيب ملتزم 

3-85 
الدعوةانتثر تفالار ض وانبيشت الى المالك والاقطار مرن اذم 
إلى مان ء لنسان , الى عرن للفرس » للروم » للبحرين » لامرم 
الى العجاني الى ملك الشآم الى دان وقاص من الاصتاع والتخم 
نا ١‏ 
' هذي رسالة خير اللا باهرة كبرة البح مجاو شمة النسم 
5 كني المكابر والفرقان. في بده مفصل . بفريد الدر والتوم؟) 


علد عر مرق الاية اشجرت: وبتزة. آناب. هر" الات 


| الوصبى, 
7م الحصون » اللؤاق . 


اللنار : جلام0” ١‏ الرجة القرآن وكونالمرييةلئةالاسلام ‏ هبام 


ترجمة القرآن 
ف وكون العربية لغة الاسلام » ورابطة الاخوة والسلام بم (* 

1 0 
بينا في القدمة الاجمالية هذا البحث عشر مسائل أساسية لا مجال للمراء 
والجدلقمهايعلرمنها جملةما أصان في هالكاتبونالكثير ون في مسألةالترجمةوماأخطأوا» 
و لكن ذلك الاجمال لا يغني عنالبيانوالتفصيل الذيتقومبه الحجبجعلى الصمواب» 
وتدحض الشبهات الثي ليست على الحطئين الحق بالباطل وهوما أعقد له الفصيول 

الاتية » مبتدئا إياها با اعم من سبب إثارة هذا البحث وحقيقة الامر فيه 
( غرض حكومةالتركا+بوريةاللادينيةمنترجمةالقرآن و كتا به بالحرو ف اللاتينية ) 
وما قبل في حظ الشعب التركي من هذه البدعة )4 
لقد كان عمل الترك إلذي اعلنوا تنفيذه في شير رمضان ؛ هو الذي فتح 
باب البحث في برجهة القرآن » وكان أولما كتب فيه تخطثنهم بحمجج الاسلام » 
والدناععنهم وتصويب عملبم بحجة التحديد وتطور الزمان » الذي خلاصته ان 
الشعب التركيُ قد ارتقى قي مدارج البنية الاوربية ارئقاء ما عاد يليق به اتباع 
الشريمة الاسلامية المربية »ولا الكتابة بحر وفها » وان الغرضالديني م نالقرآن 
معانيه لا عيارته وألفاظه ء ولا نظامه وإعجازه ‏ وانه مها تكن الحال فلا يليق 
بالشمبالتركي الرأقي أن يترك لغتدلاجلالقرآن بولا أنحافظ عل الكتابة العربية 
لاجل المحافظلةعلىالقرآن النزل,للسان المربلي » ومث لهذم الحجج الدأجضتلايقول 
ها أحد يؤمن برسالة محمد مكلك وبكتاب الله العزل عليه » واما يقول بها من 
ينض لعايها سياسة الحكومة التركية الماضرة التي أحدثتهذا الامسءومن عجب 
(ه) كتتبنا هذه التقالة في العام الماخي ثم رأينا أننجعل البوضوعمقدمة وهي 
حانشرناه في الجزء الثااث الذي صدرفي شهر ذي القعدة منه 


0 تبديلحكومةالتركالقرآن لغةوكتابةوانصارها بمصس المتارئج لاماسم 


أنكان فارص ميد انه كاتب كان قد اشتهر بالدفاع عن الاسلام والتنويه يكزايام» ثم 
تذبذب فيه ثم صرح ينصر التجديذ الاوري وتفضيله عليه 

فملت هذه الحكومة فملتها هذ«متبعةمامماهرئيسباه سياسةالمراحل»التي كان 
أولها إلغاء الخلافة السياسية فالغاء الخلافة الروحية التي استبدلوها مهاء غذف 
مادة «دين الدولة النركية الاسلام» منالقانون الاسامي» وإبطأل الحا > الشر عية 
والمدارس الدينية الاسلاميةوالاوقافءنالناء اللغة العربية وكتمها الدينيةوالعلية» 
فالقاء حروقيا »مو صلوا اخيرا إليمرحلةالقرآن» وما أدراك ما القرآن » هو كلام 
اث المأزل المتعيد بلنظهالعربي وتلاوته» كالتعبد بعقائدم و أحكامه»هو كلامالّهالذي 
يعتقد كلمل أنتغبير شيء منه أو تبديله كفر يخار فاعلدني جهئم ءفاذا يفماون2 

(البديل الحكومة التركية العَرانَ لغة وكتابة وأنصارها بمصر ) 


أن الحكومة المسكرية التيقبرت الشعب على الخضوع لا فيقطم تلك المراحل. 
كارا وقّع كلمقاومة بدرتمته ب الارهاب والتنكيل لا هاب قطم هذه المرحلة 
وي العقبة الكؤد :أمرت ت ,بعر جمة حرفية جديدة للقرآن على أنتسمى قرآ” نا يتعيد 
يدمنيختار أنيبقىمساءامنالترك يشرط أن يكتب باحر وف اللائينية كغيره من 
كتب الدولة وشعمها » وبدأت باعلانذلك في ليلة القدر منشهررمضان (/ا”امنه) 
فلقن قارىء حسن الصوت آيات منه فقرأها في جامم ( أياصوفيسا ) المشهور 
ووضم تيم نبه 1 :(الراديو)الناقلةللصوت الوزعة ل قنقلتها إلممواضع وبلاد كثيرة 

إنهذا ل نثعظم»وانه خط في الاسلام خطير»ءوان كر بدعل المسهين لكبير» 
: وقدت و قعنامة,لل وقوعه ييضع سنين»فصرحنا بدوبيئا مؤاسده فيالمنار وي تفسير«من 
خسةعشر وجهاءفرو يكن عندنا شيا جديداءوكنا ترجو منهذا الشعبالعريق. 
في الاسلام أن يوقظط هذا الاعتداء علىدينه شمورهالنائم» ويم أماته الجهل و إلئة 
البدع وتزغات الالخاد الماديةمنعزة نفسه » وترىأنه سيصير اد إلى أن تتيح هالفرص 
مهو هذه البدع الالحادية والرجوع بالاسلام إلى أصله . » وقد جاءتنا الانباء من 
حصادر كثيرة مؤيدة رأينا هذا 


الثار : ج لاع0* 2 الراء والجدالفيمسألةترجةالقرآن - لإلاه 

نقلت انا الصحف خعرتنفيذهذهالبدعةالجديذةفلم يجدد في إتكارها قولا غير 
الذي قلناه ونشرناه من قبل » ولكن ذكرها احد اخواننا المسليين في مقال له 
بالعرض مستنكرا ها ولم يستنكرفيه ماعرفه من التراجم قبابا ».فرك م ن,أنصار 
هذه المكومة بمصر ماكان ساكنا هوهاج من شيسّها ما كان كامناء فسددت إلى. 
طمنه اسنة الاقلام» مقدسة هذ الحكومة ومنزه ةلا عنالملام؛يأنم اجاءت بالممجزات». 
وفاقت جميع البشر في التجديد الذي تقتضيدحال الزمآن »والقضاء عل ذلك البالي 
القدم من دين الاسلام ... وانما هو دن الله العام الباق الى آخر الزمان 

ومن التجديد الذي يليق 0 بالفرن المشرين » عندهم أن تعرك الشريسة , 
الاسلامية » وينقل القرآن الى الامة التركية » ويكتب بالحروف الافرمجية » لامها 
أضبط وأفضل من حروف'عربية التي وصنها نصيرم في مصر بالوثنية» وزعم ان 
الغُرض من ترجدته فهم الترك له واهتداؤم به» واستفادهم ءن عقائده وقواعده. ” 
ومواعظه وأحكامه » وأن من الجهل والعبث تكلينهم التعبد بكلام لايفهمونه» فن 
فضا ثلى حكومةالترك اللادينية الجديدة أمها جددت الاسلام لاهلهمنشمبهاء ها جولهء 
أو ضل عنه جميع السلبين من قبلها » من عبد رسول الله مكب الى هذا القرن. ' 
الرابع عشر للاسلام » والعمشرين للمسيح م » فهو من معجزامها ومنها 
علىرعيتها الاسلامية 

ورعا كانهذا الذي قملته هذه الحكومة!إجدر بوصفهالممجزات (إلمتى اللشوي) 
من الانتصار على اليو نازواخراجهممن عقردار الثرك » ذانهذً| على حسنه وجدنا' 
له في وقته » دون انتصار المكومة الميدية بقيادة أدهم باشا على اليونان في بلاد 
اليو نان نف واءودون! نتصار فرنسة والولايات المتحدة في أمريكا على التغلبين على 
بلادثم » ودون انتصار صلاح الدين الا.وني وغيره على الدول الصليدية: كلها »» 
وإخراجها من البلاد القدسة وغيرهاءوما وصف شيء منذلك بالممجزات. واما ' 
هذاالاتقلاب الديني الجديد فد عمخزت عن مثله كل دولة تولتالسياسة والمم. 

في الشعو ب الاسلامية ؛ولكن فمل | كبر منه بارس الاككر م البلشنكني روسية. 
دافم النكر الاول هذه الفعلة عن نفسه»و كتنب القال في اثر القال في تأييد 
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ل 
.رأيه » وانتصر له آخرون » وحمي وطيس الجدال بين الفريقين»وكثر اءتراض 
كل كاتب على مناظره حتى فيا هو خارج عن موضوع المناظرةمنمسائلتاريخية 
:أو كلامية» حتى طرق يعضبم باب البحث في كلام الله تعالى الذي هو صفة ذاتية 
لهء وكتبه النزلة على رسله بألسنة أقوامهم » وفي هذه امباحثمن الفلسفةالقديمة 
..والنظريات الغريبةمن ال تكلمينماً 00 نب السامين فيعصر رو اجتلكالفاسنة 
ورجع بعض الدافمين عن المكومة التركية الى كتب الفقه لعليم يجدون 
في آراثها الشاؤة ما ينعيبونه حجة على جمل القرآن المرني النزل خاصا باعرب ع 
0 اماد قرآن تركي ارك »وقران فارسي لافرس » وقرآن هندي ابنود» 
-وقر آن صبني للصينيين الح فوجدوا فيها رأيا لاني حنيفة في جواز الترجمة ولكن 
نقل فتباء مذهبدانه رجععنه » وأن العتمد فيالذهبرأي اصدم ابافيحم من عجن 
عن أدا اءما فرض الله عليه في الصلاة من قر آن بالنطقبه كما أزله 'اشعر برا غيرذي 
-عوج )وهو أنهيرجم له بلسانه»وهي ضرورةتقدر بقدرها فلانباخ لغيزا لماجز عن 
النطقمادام عاج . وسواء أصح هذا الرأي أم لم يصح ف أي اللجتهد ل سحجة في 
الاسلامعلى غيره »ولكنه هو يعذر به وكذا من قلده فيه .لثقته به» وسواء أصح 
دليه ام لا فهو لا يضمن جواز ترجمة القرآن كله باخة غير لغته يستغى بها عن 
للنزل من عند اللهتماى . فهذا مما اجم السفون كلهم على عدم جوازه » وعلى أن 
عن يفمله متعمدا فهو زنديق مارق من الاسلام 
. ووجدوا في بعض كتب ا هنفية من الاحتجاج لاب حنيفةفيجواز الثر+ جمة ان 
. سلان الفارسي رضي َه عنه ترجم سور ةالفاحة من طليها من قومه »فأجازالني 
ييه . ولم يرو هذا عنه أحد من حفاظ الحديثفي الصحاح ولا في السئنولافي 
. الس نود المروفة»والفرس لم يفتشرفههم الاسلامفي عصرالني مَكظْبةْ ودذه علة قي 
مان الحديث زائدة على كونهلايمرقلدسند حنج به» ومن الموود في بض كتب الفقه 
.ولا سيا كتب الحنقيةذ كر بعض الاحادي ثالضعيفة وكذا الوضوعة»ونقلالنووي 
لهذا القولفي كتابه المجموع ني فته الخلاف لا يمد دليلا على أنه روي يسند صحيح . 
.ولا سةم ا توعمهبمضهم»وهولم يقل هذا والمدم عخالف لمذهيه » على أنالنووي 


اللغارذجلام” _اقرى الثبيات لقائلين بترجة القرآن _56ة_ 
ليسمن حفاظ الحديث الذن عنوا بروايته وتدوينه» واعا هو فقيه عام بالحديث 
. .مرجع في نقله وال عليه الى مخرجيه من أسماب دواوين السنة ويقل غالطه فيا 
«اقوى الشبهات للتائلين بعرجة الترآن بم 
بيد أن الشبية النظرية التي قبلها كثير من الناس الذين ليس لم هوى في , 
:أييد الحمكومةالتكية من عصصدية جنسية ة ءولا نعرة 5 إلحاديةءعي أن الاسلام دينعام 
خاطب الله تعالىيوجيع البشى انحتلني الغاتءومنغير العقولولا الممكن (عندمم) 
أن يكلف الله تعالى كل أمة وكل شعب أعجمي أن بنرك لذت وبتعم المربية لاجل 
“أن عتثل ما أمسء به من الاهتداء بكتابه وتدبره والاتعاظ به.وامتثال ما فيه من 
الاوامى والنواهي » وائما الممقول الممكن ( بزعمهم ) أن يترجم القرآن لكل قوم 
بلنهم لاجل تبليغهم الدعوة الى الايمان به أولا ء ثم تعلم من آمنماهمما أوجبه 
.وما حرمة الله عليوم فيه » وتنذية الامان يتديره والتعيد بتلاونه 
ومن لاشكر منهم أن تكليف الشموب توحيد لغة ديا مكن » ولا انه وق 
بالفعل يقولانشعوب الاعاجم لم بمتثلوه بلحافظوا على لغأمهم »وحرموا منهدداية 
:القرا ن نفسه اكتفاء ٠‏ بإحكام الاسلام التي دونها لم لما مم بلغاتهم » فالخير للم 
ْ أن إيترجم لم القرآن فيستفيدوا من أخباره بوحكه وأحكامه ومواعظهوإنخلت 
الترجمة منت ثير بلاغته » وروعة أساوبه ونظمه » وماندل عليه عبارته العربية من 
لإعجاز, » على أنه ل يمد أحد ينبمهذا نه يزعم ! 
هذمممي المسألة الوحيدة التي راجت شبهتها في هوق القاثلين يبوازالترجمة أو 
وجوبهاء ول ' تر أحدا أقتم. يما حاول خصو مهم دحضها بهعوقد التجأ بعضهم الى 
علماء الازهر فنشروا أي ولكن 1 يوجد في كلدم أحد منهم ما يشني الغليل» 
ويةء م الحجة على أن الاسلام جمل المربية اغة السلمين ن كافة وأوجها علهم 
ولقد كثر علي القترحون بأن أ كتب في الألتماححق الم ويبطلالباطلءبما 
يزيم الشمهة ؤيكشف الغمة » كا تعودوه مني فيأمثالهذءالشكلة» فكنت أحيلهم 
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على ما كتبته من قبل في النار وفي الجزء التاسع من تغسير القرآن احكم »وقد جم 
وطبع في رسالة مستقلة يسبل على غير مقتني مجلدات النار والتفسير مراجعها 
بيد انني رأيت بمضهميقول اهل بد من كتابة مقال جديد بد في ال ألةفاستجبت لمم 
إني لا أجادلولا أماري أحدا من أولئك الكاتيين» ولا أتوخى الرد على 
قول من أقواللمبالمناقشة قشةني لفظه » وانما أتحرىبيان الحقالذي ينطيق على الواقم > 
قابدأ بكلمةمختص بحظ الشعب الغري من هذه العرجمة 2 أيين كيف كانتبليغ, 
الرسول ككل للقرآز ودعوتهالى الاسلام »وكيف كانت سيرة خلفائه الراشدين” 
ودول الاسلام وأمته فينشر هذا الدين» وكيف اهتدى يهالعربو العجم» وكيف. 
يدعو النصارى الى دينهم أيضا » وهل تتوقف دعوة الاسلام على ترجمة القران 
أو دعوة النمسرانية غلى ترجمة كتب المهد القديم والمهد الجديد عند النصارى :- 
نم أيينمعتى كون اللغة المربية حي لغة الاسلاءالتي لايم بدونها كونالسلمين 
٠‏ منالشعوب انختافة أمة واحدة كاقررالقرا رآنءو كونافرادها اخوةفيالدينكاو إصفيم. 
القرآن» واقم الحجة على إمكان هذا ووقوعه بالقعلء وعلى كونه من أعظم أركان. 
الاصلاح البشري الذي كان به الاسلامدين ااسلام» والتوحيد الانساتي العام 
الذي هو العلاج الترياقي لادواء العداوة واليغضاءبين البشر الي شكامنها الحكياء 
الاولون ؛ ويشكو منها الحكماء الحاضرون 
حظ الترك من هذه الترجمة 
٠‏ ان الاهتداء بالقرانمنه ماهو فرضعينعلى كل مسلم منذكر واثىكالقدر 
الذي لا تصح العبلاة بدونه » وما هو واجب أو مندوب.( على مابين الثقباءمن ٠‏ 
الخلاف ني منهوم الفرض والواجب )في الصلاة لاجل "الماء وفي غير الصلاةمن, 
تدبره لتغذية الامان والمبرة واكوعظة عا فيه من الترغيب والترهيب 
ومئهما هو فرض كفاءة ب كالم يما فيه من أصول الايمان» وقواعد الاسلام». 
وأنوا اع الاحكام في العيادات والمعاملات والحظروالاباحة » وال يا تالبينات 
على تلاك الاصول والقواعد ولا سيا إعجاذ القرآن _ 


للتارجلا : ؟؟ تملم التركلاولادم ماتجب فيالصلاة بالعرية 81١‏ 


ومنها ماهو من الفضائل والاداب» التيهي مزيد كفي الدبن 

قأما القسم الاول قتلما يوجد مسل تركي جبله» فالترك شغب مسلم يعلمون 
أولادم مق دعا فين ن القييز ؤاتدة القرآزو بعضالسور القصيرةيا لعربية» وكذا 
سائر أذ كار الصلاة ويدو م الطبارة الشرعية ويعودونهم الصلاة » ٠»‏ 5 يثعل 
غيرهم من الثعوب الاسلاميةعربهاوعجمهاءكايعلمونهم معانيهذهالتلاوة والاذكار 
في الجلة » والذين يقصرون في تعليمهم معانيها من جولة عوام القرى والجبال 
0 أو تعذره قد يسول عليهم هذا التعليم في الكاب والدارئ لني تن 

حكومتهم بتمميمها لنشر لنها وآدابها ودينها اذا ظلت اسلامية » ويمكن أيضنا 

أن يستفيدوها من الوعاظ والمرشدين الطوافين اذالم عنمهم الخكومة اللادينية 
من ذلك » فاذا منهم كأن منعها أظهر برهان على تعمدها ا أخرلي موالادانه 

وامله لا نكاد يود فبهم أحد يمسج عن النطق بالفانحة والسورة الصغيرة 
الرية فيل في حقه ما ذرء ف فقباء الحنفية من القول بالعملاة يترجتها وسقوط ٠‏ 
وجومها مدة المجزء كا يسقط القيام في الصلاةءن العاجز عنه ما دام عاجزاً» وانما 
بيوجد هذا المجز عادة في الكبار الذبن يدخلون في الاسلام وقد ملكت المجمة 
علبهم ألسنتهم »وكا نهذ يكثر فيالقرون الاولى التي يدخل ذها الكبار فيالاسلام 
أفواجاء وهو قليل فيهذا ال ولا جا مد ارك لبون لجرا بور 
عل أن كثر جموقلتهم سواء فيسهولة تعليمهم ما ذكر ش 

وأنا اخوا نهم في ث ركستان الصبينية_وهمالترك الخلص-_ فكل السام + عندثم 
بإللغة العربية وانما التركية هنالك لسان المامة لا لسان القراءة والكتابة 

ولي القارىء العربي في مصى وغيرها ان الس التركي + و كذا الهندى 
والفارسي والافناني وغيرمم مهد من الخشوع واذة وجدان الاعان في قلبه كما 
قرأ أوسمع شيئا منالقرآن اللنزل مالا مجد مثلهأ كثر الموام من مسليي المرب وان 
م يفهم شيثاما قرأ | أوسمع ء وأنما ضيب هذا اللمشوع والوجدانمايستوليط قلبه 
عن تصوره سماع كلام لم النزل على قشل النبيين واههم صلوات لله وسلامه' 

عليه وعلى آلدء فثله كثلمن يسمع نشيدا موسيقيا لوطنه وهومن رجال الوطنيةأو 
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تنشيدمالكهوهو ون معظمي ةوهو لاينيم معىهذأ النشيدوابما يعظمدوبيتز له 
قليه بّدر الباعث من حب الوطن أو اللك وتعظيمه ( والذين آمنوا أشد حبا لله » 
ولا نمني .بهذا أنه يذبغي أن يستغنى به عن فوم المنى الخاص كلام الوذ كر 
ولكننا لا نستبعد أن يكون فوم العنى امجمل الوجيز من عبارةقركية رسمية أقل 
تأثيرا في قلبه مما يجده من شعور الاعان عند تصوره الاجمالي أنه يقرأ أوسمع 
كلام الله تعالىتمبدا كا أمره الله ووعده بالاجر والثواب في دارالا بء مل له 
يكل حرفن عشر حسنات 

وما ينقصالترجمةو لاسيا التركية انها لايتأنى بها الترتيل وااتجويدلصوت. 
الحسن الذي نعبده بالقراءة العربية » فانمن حم هذا النظمالبديع» والفواصل التي 
عي مرنبة فوق مرتبتي الشعر والتسجيع » ان يرتل بها القرآن بانواع النغم الذي 
كلك العقل والوجدان » وقد كانت تلاوة الني مَككيّةِ له اقوى الاسباب لقبولك 
: الاعان» واللغة الثركية غير «ستعدة لمثل هذه الننهات: حتى انه ليس فيها من المد: 
مثل ما في العربية 

ومن العلوم عندنا بالبداهةنهذه الحكومةاللادينية لاتقصد بمنم قراء:القرآئه. 
بالعر بية ثم منع كتاية ترحهته با لعر بية أن ينهم الصلون من شمبها مايقرونه في 
الصلاة أو غيرها 

وأما التمبد بقراءة ترجمة القرآن لاجل نغذية الايمان » والاعتبار والاتائة 
افيه من المدي والفرقان» قتدعلما قلناءأندلابصل بالترججه الحرفية التي أوجبوها » 
وانما يرجى حصول شيء منه بالترجمة المنوية التفسيرية التي يمنمونها » وان ديهم 
ترججة منها لخمبها بمضعلدائهم من تفسير مطول بالتركيةوافقت عليه واستحسته 
اللجنة اطخاءة التى كانت مؤلفة منهيئق تدقي آلو لنات من قبل مشيخة الاسلام 
الى ألنتها الحكومة اماضرة ومن وذارة المارف 

هذه الترجمة طبعتها ونشرتها الكتبة المروفة في الاشتانة بامم ( سهوأمته 
كتبخاندسي ) سنة 193719 لصاحبها سميح لطفي افندى عو كتب فيطرتها مايلي2 


الثار :ج لاع 07 الترججة التركية المعنوية للقرآن اذك 
قران كرم ترجه سي 
تو ركجه مصحف شيف 
« ملفامشيخت ومعارف نظارنيتدقيق مؤلفات هيئتاري طرفنان متشكل. 
قوسيون مخصوصجه تدقيق وتقديرأولنان مفدل تفسيردن ملخص در » . 
وكتب في رأس كل ورقة منه ه تو ركجه ق رآ كريم 6 وهذا غطأ عظم 
ونظن أن هذه الترجمة أقربٍ الى الصحة من سائر الترجمات التركية المرفية 
التيبينا بعض اغلاطها فيالنار وق الجزء التاسع من تفسير ناوجم في رسال ة مخصوصة 
وطبع وحده ولكفيلا أشهد بصحتها كلها ولا أكثرها لانني لاانفهم العركية »وما 
رأيت فيها من الخطأ تفسير المرو ف افردة فيأوائل بعضالسور كالم والر وطس 
. وحم يما فسرها بهبعض الفسربنمنكونها مقتطعةم نأسياء اهّهالبدوءة بها 
ومن مزا! هذه الترجمة انمنرجمبا وضع ا حواشي كثيرة لاينداح ماعافي. 
من معانيها لتوقف فهمه على معرفة سيب الأزول أو يوان الجمل أو غير ذلك ممه 
يستحيل أن . ينهم المراد منه بالعرجمة الحرفية » ووضع في أثنا لها جملا تفسيرية 
بين أهلة للإيضاح يض 
فأو كانت الحكومة البركية نريد تسهيل فوم معاني القرآن على رعته لاسلثة 
لاكتفت بهذه المرجمة لمن يكتفي بالاجمال »وأباحت نشر ذلك التشير الاركيه 
لريد التفصيل ٠‏ ولكنها لم تنعل 
. ومن المعلوم لنا ب ليقين ان تأثير القرآن المزل فيتغذية الامان» ومز كية نفس, 
الانسان؛و خشوعه لمغامة الديان» و اتعاظه ا فيه من اد ى والفرقان» وقصضالرعل. 
عليهم الصلاة زالسلام ءما لمكن الوصول الى ممشاره يقراءة أي ترجمة لهبأأي. 
لسان »وضيأتيك شر ح هذا وأدلتهباوضح بيان 
وأا الاعهاد عل هذ والمرجمة العركية الرسميةالمترحة ونا ثم_فيممرفةعقائد . 
الاسلام وق وأعده واستنباط 0 عية منه فهو أبعد عن التصور والتصديق. 
ما قبله ‏ فان الاستنباط الصحيح من القزآن لا يكون الا من نصوصه المنزلة من. 
| عنداللهتمالى من علم بلمتهمغرداتها وأسا ليها ومافيهمن تج لومبين» ومطلق ومقيد»ه 
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«وحقيقة ومجاز وكناية » وأسباب نزول لا يغهم المراد يدونها » وبيان السئة لما 
أعالله تعالى رسوله ببدانه منهاء و كتب السنة كلها ممنوعة يلمتها العربية وباللغة. 
التركية يضا ‏ الى غير ذلك مما شنفصله بعد فينحقيق الكلام في العرجمة 
و ناهيك بترجمةت ركية والاغة التركيةاضيق اللغات المدونة المعروفة في مادتها 
الاصليةفانأ كثر مصادرها عربيو فارسي >وم يستعملون العربيمتها كثير! فيغير 
«مايستسمله العرب» وقد اواو من زهاء ربع قرن أن يستبدلوا بالالفاظ العربية 
فيه ألناملا أخرىغير مألوفة؛ثم ان ن كتابت تهم لاعر لي وغيره بالحروفبا للائينية يضيع 
على أهلبا الملل بإصلهالذىيجب الرجوع اليه في فق المماني بل ثبت ا نكتابتهم 
.للتركنة بالمروف اللاتينية قدأضمنتهأ ووقنت حركة انتشا رالعاوم والثتون يا 3 
ها عسىأن بكو نواقداستفادوه من ضباط الالفاظ فيالنطق » قد خسروا اضعافه 
.بسوء النهم وضعف انتشار العم 
وجملة القول أنه ليس للترك فائّدة كبيرة يستفيدونها من هذه النرجمة ' 
'الحرفية للقرآن كتابها بالحروف اللاثينية تجاه الغوائل والمناد التيفيها “وقد 
.ييناها بالتنصيل.فيرسا لتنا الطروعة وستزيدها بيانا في هذا البحث 1 
فهذا مايتعاق بعمل الحكومة التركية الذى اثار الجدال في الممألة. وجل 
القول فيه أنها أرادت,الترجمةالتركية أن يستذني بها شعبها عن القرآن العربي العزل ‏ 
عنكل و جهءلا بعاذه عن معر قة حقيقة الدين الاسلاهي الذي لامكن الم يدم نالقرا ن 1 
وحدمبدون بيانالرسول مَييعٌ ل. ويليابحقيقالموضوع في نفسهمن كل وجوه 
:ودح ضكل شبهة تعترض دونه 
هذا وأن ماذكرناء فيهذه المسألة ليسهو مةاصدهذ! البحث الامباسيةءفان 
أرتاب فية أحد القارثين اواغترض عليه فلايمنيني انارد عليه|واتصدىلاقناعه» 
:وام األقصود عند بإلذات فهو اثبات ألمق فيتوحيد الاسلام للمسادينفيعقائده 
“-وادابه و وعباداته وسياسته واحكامه واغته ليكونوا امة واحدة كل شعب وكل فرد . 
حنها كالمضو من بدن الشخص ءوبلله التوفيق ” 1 
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أنا والاديس الشنقيطى 


طالعت مقال الاستاذالاديب ( ممد الامين الشنقيعلي ) الذي رد بهعلمقالي 
النشورفيالجزء الخامس منمجلة (الرابطة الغراء)ستعنوان (الوهابيونوالتوسل) 
أو( التوسل والاستاذ البيطار ) ويلخص هذا الرد يما جاء في طليعته من قوله : 

« م يكن قصدي في هذا القال إلا اثبات ما أنكره الاستاذ من أن رجال مذهبه 

الومابي إيكغروا الشركين ». 

أقول : أماللشركون فهم جاأشركوا في خنى عن التكنير لأ نالشرله كفر 
وزادة » بل هوشر أنواع الكمر على الاطلاق قال تعالى ( إنالله لايغفرأنيشرك 
دار مادون ذلاك أنيشاء ) وقال عز وجل ( ومن يشرك بلله فكأ ماخر من 

الما فتخطفه الطير أونهوي بهالريح فيمكان سحيق ) وقال سبحانه ( قل أرأيتم 
000 دون له » أر ولي ماذاخلقوا من الارض ؟ أل شرك فيالسموات 9 
إثتولي يكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن كثتم صادقين » ومن ن أضل من 
يدعون مندون الله من لايستجيب له إلىيوم القيامة ؛ وثم عن دعائهم غافلون » 
وإذا حير الناس كانوا لمم أعداء وكانوا بعيادهم كافرين ) وقال عزمن قائل : : 
( ذلك بانه إذا دمي الله وحده كفرتم » وإن يشرك به تؤمنوا » للم لله العلي 
الكبير ) وقال شبحانه ( وإذا ذ كر الله وحده أشمارت قلوب الذين لايؤمنون 
بالآخرةوإذا ذكر الذبن من دونه إذا ثم يستبشرون ) فان قيل ان هذه الآآيات 
قد ئزات فيالمشر كين الاولين ء أجيب بإن هذا حق ء ولكن المبرة بعموم اللفظ 
لابخصوص السبب » كايقول عاماء الاصول )١(‏ فيتئاول عمومها كل من انصف 
)١( <<‏ المثار: إن هذه الآات وأمثالها لايقال فبها إنها نزت في سبب خاص 
واما تصدق على أمثالمنتزلت فيهم ما تدلعليه صيغ العموءفيهاء م لايقالعثل ' 
ذلك قي آزات التوحيد والبعث والامر الاعمال الصالة عن العبادات والفضائل 


والنهي عن المعاصي فان كل أولءك عام جميع الكثفين من كان منهم في عصرالتبليخ 
الحمدي ومن بعدهم لان أصول لدبي الكلية واما يقال ذلك في مثل امتتحان 


اللؤمنات الباجرات وآنات الظبار 1 1 
1 « التأر تج > « 19> د الجإراثاني والثلاثون » 


مه ممنى التوسل في حديث الاعنى ‏ النار: جلام ؛” . 


يوصنهم » وتليس بشر كهم والمياذالله تعالى » ومناط الحم فيها هودعاء غيرالله 
عالايدعى بهالاالله » فهيتي كل من تملدومها » وتناوله حكمها » م نالشر كبن 
الاكولين والآخرين الى يوم الدين 

أما اذا كان الغلط الواقم في كلام الاخ الأمين مطبعياً »وكان أصل الراد 
أنر. جال الذهب الوهابي يكغرون للسلمين هذ غلط عليهم»و حاشا الهأ يكفروا 
مساناً موحدا ‏ وسيأني مزيد بيان لذلاك ان شاء الله 

وأما استدلاله يحديث الأعمئ الذي هو أقوى ماني هذا الباب » ققد تقدم 
في كلام الاستاذ الدجوي » وأجبنا عنه بأنه على فرض صحته قددل أوله وآخره 
على أنه توضل الى الطهتمالى بصلاته » وبما علمه اياه الزضول مويه من الدعاء » نم 
بدعاء النبي صَككيةِ له ء وهو العمدة في ذلك » وقول الاستاذ الشنقيطي في تعليل 
رجحان التوسل بالذات على الدعاء الصادر منه مَككْيْةِ : لان الضرير جاء طالبا 
الاعا,فمدل عن الدعاء وأمهبهذا التوسل » غيرمسل » لانا تقول انهذا التوسل 
نفسه من الدعاء » ولاأدري منأين فهم أن الرسول ملي لإبدع لهء مع أن الله 
تعالى قبل شفاعة ااني فيه وذعاء, له » فردعليه بصره » وكان ذاك معجزة للني 
صاوات ان عليه مصدقة ارسالته » مؤيدة لدعوته » كسائر معسجزات الرسل > 
وكانت خاصة بذاك الاعمى الذي دعاله » دون عبد الله بن أممكتوم مثلا وقل 
كان مؤذن مَك وأشد لصوقاً به من ذلك الاعى » لكنه لم يدع له ول يسأله 
هو ذلك بل صير كأ » بلدون ساثر عميان الصحابة رضوان لله عليهم لأأنه 
جك يدع لحم » يدون سائر العميان في كل زمان ومكأن » ولوكان التوسل فيه 
بالذات الطاهرة » التي لاتنقص حرمتها يمد الانتقال إلى الدارالاخرة » لازم منه 
أنكل أعى دما بهذا الاعاة » وتوسل: بسيد الانبياء؛ يرتد بصيرا » واللإزمباطل. 
قالملزوممثله كماءوظاهر » على أنتوسل الاعمى واقعة عينيةيثبت الحك في نظائرها 
وأشباهها في مناط الحكم » وقدعامت أنالاعبى طلب قيأول الحديث الدعاء قمليه 
الني 0-1 مايدعو هوبةلتفسبه أرما © وأمره أنيقول فيدعائه اليم فشذمهقي »> 
فدل ذلك عل أنممنى قوله يارسول الله إني أتوجهبكالىربي لتقضي حاجتي اللوم 
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فشفمه في » أي أتوجه بدعائك وشفاعتك » والفرق بين مندعا لدالني صكلاي 
وشفعفيه وبين من ليس كذلك كالفرق بين الاعمى والبصير » والظلمات والنور» 
والظل والحرور ء والاحياء والاموات » والذين يملمون والذين لايعامون 

ثمإنا نأخذ على الاستاذ الشنقيطي قوله عنكانب هذه السطورة رجالمذهبه 
الوهابي » وكنت أرجو أن يزه قلمه ع نالف زوالنبز إللقب » فان رجال الوهابية 
لامذهب لمم فيالفروع الااتباعامامالسنة أحمد بنحنبل » ولاني أصول الدين اله 
مذهب السلفالصالح » فول فيهذا أوذاك مايعاب :وهنا أذكر الاديبالشنقيطي 
بول القئئل 

ان كان تابم أحد متوهباً فأنا امقر بأنني وهابي 
وا يعزى الى الامام الشافمي رضي الله عنه 
ان كان رفضاً حب آل محد فليشهد الثقلان أني رافضي 

وقد زعم الاستاذ الشنقيطي أن كتب الشيخين :ابنت.ميةوابنعبد الوهاب 
طاختان بتكفير التوسلين ‏ وعجب لي كيف لم أدرسها وأنا بمكة عنم رجح اني 
جنحث الى الانكار يمد الدرس والاطلاع » وود أو ذهيت فيدفاعي إلى سبيل 
غير الاتكار » وأفصح عن ذلك بقوله [ فالاتكار مدنه قصيرة » وعلباء الاسلام 
لايزالون بخير ينذفون عن الدين كل ماأريد أنيلصق به ] مضرب لنا مثلا يقول 
الشيخ ابنعبدالوهاب :اعم أنشرك الاولينأخف منشرك أهل زماننا بأسرين 
(أحدها) أن الاولين لا يشر كون ولا يدعون اللائكة والاولياء والاوئان 5 
الله إلا في الرخام » وأمافيالشدةفيخلصون شالدبن الخ كلامه 

وأقول : قد علمت أيها القارى' الكرع مما تقدم من كلاهي وتكرز » ومن 
قول الشوكاتي الذي استشهد به الدجوي « والتوسل بالمالم مثلا ليدع الا الله » 
ولم يدع غيره دونه » ولا دا غيرم ممه » أنالكلام منحصر في التوضل اعكلاني 
الشهور بينالعلداء »المحصور فيدعام اللووحده معالتوس ل اليه بصالحي عباده » ولكنى 
. الشتقيظي قد أغفل ذلك كله وتغاضى عنه عوجاءنا بتوسل آخر لايعرفه إلا الغلاة 
والجهال »وهو دعاء اهل القبورأنفسهم » والاستنجاد بهم »وطلب الغوث منهم» 


00 مشركو عصر الرسالة ومشركو عصرنا ‏ “الثار :جلام#ام 
لانقاذ الغرق» وشغاء المرضىء ورد الءائيين » وإغاثة اللبوفين » وإعانة امستعينين » 
وهذا لاسمى توسلا بهمء بل هو دعاء للم وطلبمنهم » وهوخارج عن٠وضوعنا‏ 
1 السابق » و ليس هو منه في شيء 

والمحب كلالمجب كيف تغافل الاستاذ الشنقيطيعن كل ماسبق م نكلامي 
وكلام الدجو ي والشوكاني واءنالقم وابنتيمية على كثرة تقر قر يره و تكريره» وأغفل 
ذكرمءوأتانا بشيء يجري على اسان بعض المهلة الساكين »أو الغلاةالستجدين» 
٠‏ ولاشول بدأحد منعداء السلمين :! أهذا هو الذي أراد عثله الاستاذ الشنقيملي 
أنيشحمني ويازمني الحجة» وهو انهيوجد في كلام ابن تيمية وابنعيد إلوهاب أن 
الشركين الاولين إذا وقعوا فيشدة كخوف الغرقفيالبحر دعوا اللّتخلصين له 
اللدبن > وان بعضٍ أه ل زمان الثاني إذا وقعوا فيمثل ذلكدعوا من ألنو | دعوتهم 
من الحاوقين » وهتفوا يأسمامهم مستجيرين مستغيثين » لينقذوهم من الضيق أو 
ينجومم من الغرق ! أهذه هي الشواهد القريقولان كتبالشيخين طالحة بواءم 
يرميني بإنكارها أو الفذلة عنها » ويقول اله مستعد لأن يورد للي الكثير منها 1 
وأنا أقول سب كهذا الشاهد الواحد »وأنشد قول القائل: ْ 
قليلءنك يكفيني ولكنى قليلك لا يقال له قليل: 
أيه الاستاذ الامين :ألم تقرأ قولدتماللى في وصف اهل الجاهلية ( فاذا ركيو|” 
فيالنلك دعوا اللممخلصين له الدين فدا نجام إلى البر اذا ميش ركون ) وني معنام 
. آيات اخرى . وقوله سبحانه فيا قص علينا من أعر فرعون ( وجاوزنا يبني 
اسرائيل البحزء فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا حتى إذا ادركه الغرق قال 
آمنث انه لا إله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنامن السلمين ) فيكون اهل 
الجاهلية و فرعون الذي ادعى الربوبية والالوهية أولى بدعاء اللّه وحده عند الشدائد 
من يتبجحون بالاسلام والتوحيد !! وبذيهي منعقيدة السلبين أنجيع | لوت 
لاجلكون لاأنقسهم - ولا لغيرهم بالاولى ‏ في الرخاء ولاني الشدة ضرا ولا نفماً 
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور » فكيف تتفق هذم العقيدة الستندة إلى 
النصروص القطعية الجمععليبا معدما, غير اله تعالىفي الرخاء وفيالشدةأيضا :7 
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ذان قلت :أن الداعي لم يرد بدعائه إلا الله متوسلا اليه من يدعوه وان قلبه 
منطو علىعقيدة سميحة لو كدف الغطاء لشبدت حتها» وهلا شققت عنقلبه ؟ 
(فالجواب) ان مافي القلب لايعامه إلا علامالغيوب وان الكلاممنحصئ في دائرة 
الاقوال والافعالالتي تناقض ع ةالعقيدة القأبية كل الناقضة »والشارعناط الاحكام ‏ 
بالظاهر واشّيتولى السرائر . ولا يرد حديث «هلا شققت عن قلبه »إلا علىرمن 
يدعي معرفة الماطن وانه مناقض أو مو اذ قللظاهر» وما البحشفيا يبدو للحس 
من قول او عل مصادم لاشرع . وقد انكر الني يكل على أسامة قتل من أى 
بكلمةالتوحيد ولجينقضهابقول ولاعل فادعى أسامة(رض) انهم بأت'نباءنعقيدة 
قلبية فأنكرذلاكعليهصاوات امّْعليهوة ل «هلاشققتعن قلبه؟4 وأ بنهذا منذاك 5 
ذان قلت إنا .تحمل قولدعلى الجاز العقلي فالبو اب كاقال بعض الحققين من وجومة 
(الاول) انهذه الالفاظ دالة دلالةمطابقة على اعتقاد اللأثير من غير الله تمالى 
: (الثاني) أو سل هذا ال لاستحال الارتداد وانسد بإب الردة الذي يعقده 
الثقباء في كل مصنف: وكتاب من كتب اهل الذاهث الاربعة وغيرها فان اسل 
الوحد متى صغرمئه قول او فمل موجب للكفر يجب مله على الجاز والاسلام 
والتوحيد قرينة ذلك الجاز . 
الثا لث)أنه يازمعنهقا ازلايكون ار ون الأينندق كتاب ابش ركم 
مش كين فانهم كانوا يمتقدون أنالله هو الخالق الرازق الضار النافع وان الخير 
والشر بيده ولكن كانوأ ' يميدون الاصنام وغيرها بالدعاء والنذور لتربهم إلى لله 
زلفى وتشفع لطم عنده. تالاعتقادالذ كر رقرينةعلى ان المر ادي لمبادة ليسممناعا الحقيقي 
بل الراد على المجازي أي كالتكريم مثلا قاهو جوابم فبو جوابنا » 
قالصديقنا الءالالسلفي الشهير الشيخ ابو بكر خوقير الي [رح] ف كتابه 
(فصل القالى) ناعنا على مد يسمي الطاب من غير اللهنوسلا : فيا ليت اولك القوم 
بقولون بكراهة الطلب من اليت فيا لايقدر عليه بدلا عن تصريجهم انذاكتوسل 
0 ينصحون العامة بوك التغاللي في ذاك» وليتهم يكتبون رسا 0 
تتبيح ذا أو أبعم يسكثون -إلىان قال وكأ: نهم لايشعرون إلى الآن با 


.وه نقول التقباء في تكغير عبدةاقبور بدعاءموتاها المنارنرج لام ام 
اسه سل لل 


حل يالامة من جراء ذلك من الاتتطاط في النفوس والعقول والدين والدنيا 
ثم قال (رح) ولو ترك بعض اولئك الرؤساء العناد وتنازلوا قليلاعن الغلو 
الذيم فيه لوجدوا امامهم في كتب الفقه عبارات كثيرة تمثع ذلك : 

٠‏ قال في طوالع الانوار شرح تنوبر الانصار مع الدر الختار للشيخ مد ابد 
السندي الحنفي : ولا يقول يا صاحب القير يافلان اقض حاجتي او سلها من الله 
أو كذلي شفيما عندالله بليقول يامنلايشرك فيحكه أحدا اقض لهاجتي هذه 
وحيدا كا لقتني » وقال في التفاوى العزازية :من قال ان أرواحالشاعخ <اضرة 
٠‏ تمل يكفر وقال ابو الوفاء بن عقيل الحنلي : لى| صعبت التدكاليف على الجيال 
والعلفام عدلوا عن اوضاع الشمزعالى اوضاع وضموها لا نفسهم فسراتعليهمإذ لم 

ودخلوا بها نحت أمر غيرثم قال ومعندي كفار بهذه الاوضاع مثل تعظم القبور 
وإ كرامبابما نهىعنةالشرعمن إِيمًا دالنيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الو ف للحواتٌ 
وكتب الرقاع فا يامولايافعل. يكذ او كذا او اذ تريتها تيركا وإفاضة الطيب 
على القبور وشدالرحالاليها وإلقاءالخرقعلى الشجر اقتداءمنعيداللاتوالمزى 
وقال الشبخ صنع الله الحلبي الهنني في كتابه ( سيف الله علىمن كذب على 
أوليا, الله ) هذا وانه قدظبر الآنٍ فيا بين السلمينجماعات ء يدعونانللأولياء 
قصرفات فيحيا تهم وبمدما تبمويستناثهم فيالشدائد والبليات» وبهم تنكشف 
البغات» فيأتون قبورثم وينادونهم فيقضاءالحاجات (الىأنقال) وهذا النكلام 
فيه تفريط وافراط . بل فيه الحلا الابدي » والمذاب السرمديء افيه من روات 
الشرك الحفق؛ ومصادرة الكتاب المز بز الصدق»ومخالف لمقائد إلامةومااجعت 
عليه الامة اه _ 
فبلبمد ماسممت ماقاله قنباء المذاه فيح الاستفاثة بغير اللدفيالشداد 
وماصرحوا به من أنفيه دوائح الشرك الحقق ومصادرة الكتاني العزْير وانه 
' مخااف لمقائد الائمة وما اججعت عليه الامة اقول هل يروج عليك بعد ذلك كله 
:انهذا كلام الوهابية لأكلام اهل السنة والجاعة 8 7 1 
.. (فانقيل) ان هذا الاسلوب منفر لكثير من الناس وإن الذعوة الى الله . 


المنارج/ام7؟. التوسل بالصالهين مع دعاء الله وحدمغير كثر  88١‏ 
يهب أن تمكون بالحكمة والموعظة الحسنة قلنا تعذا <ق ونحن اذا كنا متفقينعل 
إن ماتجري على حول القبور ماحاصله دعام غير الله عر وجل هوخطأ وجبل كان 
لابدلنا من اتكاره والسعي فيازالته واستئصاله .. 
وقدق رأت لنابنة الشام([عن) ألامام|بنتيميةقدس اللدروحدانهاقى بعدم كثر 
من اشرك عنجبل الااذا تبين له الحق وأصر مسدكيرا وقرأت للامام الشيخ جمد 
إبنعيد الوهاب رحمه الله تعالى انه كان يقَول من يدعو زيد بن الخطاب مرن 
دون الله؛اضّه خير من زيد . وغلاوا بذلك بغلبة الجهل على الناس في ازمانهم حتى 
5 بض امور الدبن المعاومة منه بالضرورة فكيف في زماننا الذي براخى فيه. ٠‏ 
المبدذ | كثر فضعف الملل باآثار الرسالة جدا واستولى الجبل على الناس ؟! 
بق علينا قول الاستاذ الشنقيطي « فالانكار مدته قصيرة وعلماء الاسلام 
لايزالون يخير » 
فأنا الآن انادي بأعلى صوني وأنحداء وأتحدى معه من يحيمن العلماء بأ ' 
يأنوتي بشاهد واحد.م نكتب ابن تيمية أوأحد السلفيين الى عصرنا هذا يؤيد 
دعوام انهم يكغر رون من يبتهل الىربه ويدعوه وحدممتوسلا اليه بأحد من خلقه 
وأنا امرلهايامابل أشبر واعواما ان شاء فانم ياتولي به فليم الاخ الامين أني م 
أنطق الابإلحق البينءو/أقل ماقلت إلاعن سابق عل واختبارءوانيتوخيت بذلك 
جمع الكلمة وتقريب مسافة الخلفءوازالة الؤحشةوالجناء واحلال المودة والرحمة 
علمافيهذ! الوقت المصيب والله هو الوفق والممين 
وقدساأ لني الاستاذالاديبفيهذا القام عن وقائع عر اق وشرق الاردنؤالحجاز» 
وهوسؤالأقر ب إلىالسياسة منهالى الدبن عل يأو ْم اأعامهوأدعماليسلي بدعل 
أن وقعة الطائف كانت فاتة» وسمعت -جلالة اللك الامام عبد المزيز يردد 
تقول الرسول كيه د اللبماليأيرأ أ اليكماصنع خالد » (#وقد امر أيدهالله بتأ ليف 
لجنةعكة للتعويض عل النكويين »وأخرى فيالطا تفوكنت أحد أفرادها 
0 المنار : : يعني الشر نف خالد بن لوؤي فانم الطائف كان من فعلته المشا ببة 
كفعلة خالد بن الوليد ( رض)التي تبر منها النني (ص) - 


انك الفرق بين تكغير الشخص العين وبيان أحكامالردة لارنج لام ام 
وأما إنشاء حصون العراق وحواجزه فهو من جنس ما نشكو منه في يلادنا 
وحاول إزالته ‏ لانه مقطعم لروابطنا مزق شملنا 
وأما كلامه فيشرق الاردن فاوتنيم الوقائم لعرف أن ليس مسب تيمتج به1 
وأما الباديةفلاراح ةلا ولالغيرها إلايدخوطاني الدين والطاعة»وقدتم ذلكولله الجد 
دمشق . مد .بجت البيطار 
( ثلاث كلات للمنارتتعاق بالموضوع ) . 
انني أقني عل هذه .الرسالة بثلاثكئات [إحداها] انيار ارججيع الذين جادلون 
فيهذا العصر فيا ما أتبع فيه يعض السفين سان من قبلهم شيراً يشير وذراءا بذراع 
مضداقا لخديث الرسول الصحبح ويك ومنه الشرك الصريم والشرك الذي 
يحتملالتأو يل يغفلون عن مسألة مهمة جد وهيالفر قي تكتير الشخص العين , 
وتكفير من يقول كذا او ينعلكذا من اقوال الشرك والكفر وأفمال اهلها » 
فالشخص المين يراعى في حقه درء بحد الكفر وتنفيذ احكامه عليه بالشببسات 
والتأول ويقال فيمن لايراعي ذلك إنه جريء على تكفير المسلمين . وأما الذي. 
ينين احكام الردة للناس فلا يمترض عليه إذا فمل كثير من الناس مايكونون به 
. مرتدين بحسب تلك الاحكام ولا يقال! نهيكفر السامين.وبهذا يظور لك غلط ' 
. الذين يزعمون ان مذهب الوهابية مبني على تكفير المسلبون ورمهم بالشرك»بللم 
يتورع بءضسدنة هياكل القبور المعبودة وأكلةنذورها الوثنية وأوقافها الباطلةمن. 
5 وصف شيخ الابلام تق الدين بنتيمية ة بذلك. والواقع انالشيخ همد عبدالوهاب 
وعاماء جد منذريته وغيرمم قدص رحو ا إنهملايكفرون احداً من المسلين بشيء مما 
مماه فقهاء ء المذاهب الاربمة كفرا وردة إلا إذا كان مما عليه » وكان ابن ثيمية 
من أشد علداءعصره وغير عصره احتياطا وتدقيقا فيمسألة التكفير حتى :قلعنه 
آنه يرى عوام عصره معذوزين يجهل بعض المائل التي اجمع الفقهاء على التكفعر 
ها لدخوطا فيجحود ماهو معلوم من الدين بالضرورة »فنه رأى أن 'بغض ماكان 
معلوما بالضرورة فيالقرون الاولى لزعد معاوما كذلكنيعصرملاندعوةالاسلام 


إلثارة ج لاملام شبهة رمي الوهابيين بتكفير السلمين ‏ لاهن 


على حقتها تبلغ كل اهل ذلك"عصر . والها كانمما أمتاز به أبننيمية انهنبهالمسلين. 
ا فعا فيجهلتهممن الشرا ك باللدتعالى بدعاء الصالحين والمعتقدين تعبدا فوالايطلب ” 
من غير الله تعالى . وقد اعترف له يعض عاماء عصره بذلك كالشيخ كال اللدبن. 
الزملكاتي وقالوا !نهنبهنا لشيء كنا غافلين عنه بسبب أ لنته وكثرته » و نرىمن 
أنكرعليه بض المسائل الاجتهادية منهمكالتقيالسبكي لم ينكر عليه شيا من ذذاك. 
[ الكلمة الثانية | ان من اعفلم الاسباب لنرك كثير من السادين لاقامة 
دينهم والعمل به ما كان سلفهم هو جءل الاسلام رابطة عجنسية لا يشترط. فيها 
أو لابراعى فيهاعلم ولا عمل عولا يؤاخذ فيها احد على تركشميرة ولافريضة»ولا , 
على ارتكاب كبيرة » حتى الردة » فعي على كثرة وقوعبا نمضي السنون بل 
القرون ولا ينئذ الحكام شيثا من أحكاءها على أحد إلا نادراً ولا سيا حكام 
الدولة العانية والصرية فالحدود الشمرغية كلها معطلة 
. فكان مما امتاز بهالاصلاح الديني في عجد إحياءالاسلام ال إواعمل والحك». 
ألفى الوهابيون أهل جزيرة |اعربولاسيا البدو قد فشا فيهم الشرك واستحلاله 
دماء الناس وأموالم ورك 'الفرائض فنئذوا فهم احكام الشمرع الملل والعمل ٠‏ 
والعقوبات من حدو دوتمزيرات » فكان هذا هو السبب 1 أذاعته إعلهم الماوية 
الانية وانصارها بالتبع لها . من تكفير السلين” 
اننا لا نكر أن أهل تيد يسيئون الظن بأهل البلاد التي 3 تننذ فيبا 
أحكام الشرع ولا يبالي أحد بتلقينهم عقائّد الاسلام الصحيحة وأحكامه على. 
مذاهب اغل السنة ولاغيرهم وان منهم من لايثق بدينهم فيطنقون عليهم لقب 
الشركين ذا يرونه من أعمال ال مرك بغير نكير وفيهذا :الاطلاق ثيء من الذأو 
الذكر كا بيناه مرارا في الناز 
.ولكننا ار حكومتب في الحجازر وعلىر أسما القضماةمنعلمائهم نؤذت أحكام. 
الردة على شخص بعينه للا يبناه منالفرق بينبيان أحكام إاردة العامة والاطلاق 
في الانكار» وين تكضير.ااشخص العين الذييراعى فيهدرء الحدود بالشمبات 
( الكلمة الثالثة ) استطرأد الامبتاذ الشنقيطي في الرد على الاستاذ ادم قي 


وه جعي علا السامين في الجزائر المنار: ج لام «م 


“إلى مافمل الوهابية منالقسوة فيغزو الطائف وشرق الاردن ذنقول فيها امهامن 
الامور العملية التي لإيورد ماثيت فيها من منكر إلا على من ييرى” الوهابية من 
كل فمل منكر » ولايكاد يسلم القتال من اللنكر ات الشرعيةوالقانونية عند أهلهاء 
.ولكن مايال الاستاذ الشنقيطي لا ينكر على من مخدمهم ويدافع عنهم من أولاد 
الك حسين_إعطاءهمبلاد شرق الاردنوأعظل بقمة حربية ية من أر ض الحا ز الدولة 
:إلا نكليزية ضارت بتمكنما فيها أعظ خمارعلى |-إر مين وعلى سائر جزيرة المرب 97 * 


00000 
مي عدا ا مسدوين فى الجزائر 


| نبغ م في بلاد الجزائر في هذا العيد جماعة من'الملماء المصلحين يبثون فيالبلاد 
“الدعوة إلىالمق.والخير ويأمرون بالعروف وينهون غن النكر الددد س وامخطاة 
-والكتابة فيالصعض حّى إنهم أنشؤا عدة جرائد ومجلات عطات طلت حكومة الجزاثر 
0 غيرها 
أشهر هؤلاء الملماء الاستاذ الشيخ عبد الجيد بإديس منثيء مجلة اباب 
50 التي خلنت جريدته ( النتقد ) والاستاذ الشبخ! الطيب ااعقي والاستاذ 
«الشّيخ سعيد الزاهري وكابم من جع بينااعل والمقل والرأي وحسن البيان قولا 
-وكتابة وخطابة » وقد فكر هؤلاء مندسنين فيتأليف حجمية عامية تكون الرجع 
العتمد أسلمي هذا القطر في جريع أموؤر دينهم زول هاهذه الفوضى الدينية العلمية 
التي تصدى للتمليم والارشاد والافناء في ظلاتبا كير من الجاهلين والدجالين 
الضلين ؛ وبعد التشاور معإخوانهم من الملاء ومحبي الاصلاح والإرشادمنوجهاء 
اللسلمين الستنيرين وقتوا لتأليف هذه الجبعية في الهام الماذني واختاروا لرياستها 
الاستاذ العلامة المصلح الشيخ عبد الجيدياديسصاحبالشهابء المنيرءؤظاهر' معل. 


المثار: ج/, م 8 الؤعر الاسلامي لنت التنفيذية ومكتبها 6883 


تأليغهاجميع أهل البصيرة والحدى منالملاء والادياء وأصحاب الصحف الاسلامية 
وبسرنا ألم السرور أن حكومة الجزائر قد أبإحت لم تأليف هذه الجعية 
لاقتناعبابامها تنفعالمسلمين فيأخلاقهم وآدابهم واستقامتهم فيمماملاتهم مع جميع 
الناس منحيث لاتضشرها هي في ثيء لماثيت عندها من اجتناب هؤلاء العلاء 
للخوض في سياستها وإدارتها أوتنفير العامة عنها . وقد أحسئوا كل الاحسانني 
سيرتهم العملية التي أقنمت الحكومة يهذا فان السياسة مادخلتفيمل إلا أفسدته 
كا قال شنا الاستاذ الامام » وعلىالمشتفل بااعلوالاصلاح الديني انيمطيه كل 
وقته وعلى المشتغل بالسياسة أن يعطيباكل مزيمته ولا وميس لها غير لياسها 
وإننا نشكر لحكومة الجزائر هذه الدرية لذه الجعية الرشيدة كانذكر على 
دولتها ماتذمله خلاف ذللك فيالمغرب الاقصى لنعلم الدولة الفرنسية أننالسنا أعداء 
لها لذاتها ونا نقولها أحسنت إذا أحسنت » ونقول لها أسأت إذا أساءت 
هذا وانالاستاذالكبير رئيس الجمية قد زار فيهذا الصيفأشهر بلادالجزاثر 
قتاقاه أهلها بالحناو: ة التي يستحقها والتكريم اللائق بمقامه العلمي الاصلاحي وبكرمهم 
الاسلاميء وقد أسهمهم مندروسهومواعظهالحكيمةماأحيا هدايةالقرآ زوالسنةفههم 
الَو عر الاسلامى العام هنته التنفينية و مكتبها 
الى 
نش رثافي الا“ جزاءالثاىوالثا لث والر بع فصولافيالمؤيعر الاسلامي العام ومامدبقه 
وماجرى فيهوسير تنافيهمالجينشرفيالمصح ف الي اطلمناعليها كاوقع و لكننا كتبناكلمة 
وجي ةفيشأن الاجنةالتنفيذية ومكتبوالتنشر في السادس فضاق قضماق عنبا وهاهي ذه: 
أخطأ الؤعر المام في الطريقة القياختازها لانتخاب تنه التنفيذيةاذ انتتخبٍ 
اعضواً من أقطاربميدة عن الركز (القدس) لامكن اجتياعهم فيه»منهم المندي 
والجاويفيالشرق:والرا كشي والاورنيفيالغربء وآخرون مما بينها »وقداجتمعم 
حؤلاء الاعضاءكابم مرة واحدةفيمساءاليوم الذي انتخبو| فيه واتتخبوا من أنفسهم 


هه ماتجب مراعاتهفينظام المؤعر المالي ‏ المتار ج لام ام . 
اك اسه اه تهت كا اله ها اكلا ٠ت‏ أ ل 101 


ومنغير ميض ةأعضاء لادارة سكت اللجنةمن القيمين قي فلسعاين وسورية ومصر 
تصورواأنه يمكن اججماعهم ولكن مضى على ذا بضعة أشبر_ أونصف سنة_وليجتمعواه 
وانما كان خيرماوفقتلهاللجنة التنفيذية اختيارها لارجل الاحوذيالكبير » السيد 
ضياء الدنالطباطباني الشهير ناموساً لها (السكرتير المام)ومقا مهفي أور يةفم يتيسن 
له العمودة ة إل القدس 31 بعد الدة التيذ كرناها 0 0 واكتق 
الؤمر عوامخذ انارق غيرها »وأوهها تأليف اللجان للؤكر يجب لقطار 
الاسلامية لنشر مقرراتالكتبوجع الماللاعاله وأهمها إنشاء المدرسة ( الجامعة 
الاسلامية ) وكا نأولمابدأبه من طلب الال أن كتب إلى أعضاء الؤعر أنفسهم 
بالتمرع المكتب با جود به انفسهم ولاأدري مافملتالمسرةالالية بهذا الائب» 
إلاأنني عجز تعن التبرع بأقلمايسمى تبرعا » وان صديق محموذ بك سالم الذي 
كان تبرع في الؤعر بمامةجنيه مصري يؤديها في يوم عرفة كان بسألي نبؤدها. 
وأ في السؤال من أول ذي الحجة: ماذا يذعل بها ونلنة الؤعرلإتمين أميئا للمال؟ 
فأقول له أصبر » حتى إذا علم مني ومن غيري أن السكرتير العام نم مكنتب 
الؤيمر وهويجدني العمل أر سل البلغ » » وكذلك التاجر الحسن أهد افنديحلاوة 
أرسل مانةجنيه كان تبرع بها » (وأخيرا تبرع له صاحب الدولة مصطفى ١‏ انحاس 
. باشا بماي جنيه مدسري وأرسلها ) وماذا تع الال واائات والعمل ينو قف على 
الالوفمن الجنيهات »وأ كثر الناس معبمر نو لكن الاغنياء الواجدين كثيرون» 
وأ كترم يبخلون بما مخب عليهم » فانى يجودون بالتبرغات للمنافع والصال العامة 
ويم لايمقلون ا ممنى » ويمتذرون بالعسرة وأن كانوانم يذوةوا لها طيا ؟ . 
والرأي عندي أن لا يشرع امكتب الا نقيجم , الماللانشاءالمدرسةالجامعة 
بل يجب اولاأن يعنى يوضع النظام والرسم الهندسي لبنائهاءو تقد 00 النفقات اللدقيقة 
الماء ميم النظام لمع امال من جميخ الا قطار الاسلامية التي يمل أن لاهلها من" 
ارد نه ة مامكنهممن| لبذل1مملحة الاسلام العامة» فان' لتركء في الخبوريةاللادينية. 


7 المثار: ج لام 2# ماتجب مراعاته في نظام المؤمر المالي . /اه.ه 
الاحرية حم في مثل هذا » ومثلهم بعض السلمين الذين منلبهم المتعمزون كل 
انواع الحريات البشرية 

والواجب أنبراعى فيهذ| النظام الالي أن يثق كلمن يطلع عليه أنمايبذله 
من المال لهذا العمل يوضع في قرار مكين وحرز أمين قلا ينفقثيء منه إلا فيا 
وهب لاجله» لاع ى أن إيضيع منه ثيء من أيدي الجباة له ولامن أيديغيرم» 
وبعد امام النظام وطبعه وتأليف اللجانفي الاقطاركلها تستشارهذه اللسجانفي كل 
قطر فيالوقت الناسي لليدا بالعمل 
وأرى أنه يجب على مكتب الؤغر أن يستمين برأي بعض كار الايين 
والاداريين في وضع هذا النظام ولا يستقل هوبه وائماله أن يستقل عا يطلبهمن 
التبرع للاعال الادارية المامة كالذي طلبه أولا 
هذا واني رأيت للنة الجامعة التي ألنها الحتب قد وافقت السكرقير العام 
على البدء بثلاثة فروع من كلياتها : وهي الشمرعية والصناعية والطبية» وأهمات 
الدعوة والارشاد التي هي أهمها » وجل مباحث المؤتمر كانت تدور حوها ولكن 
الكتب كلفني تاليف طنة لها » وم يبين لي صنة هذة الالجنة ولاعملها الآن > فاما 
نظام الادارة ومناهج التعليم فقد سبق لنا وضمها وتنفيذهاء ولا ممتاج الا الى _ 
تنقبح قليل» واماجع المال فهوالا ن متعذر على انه لابد ان يسبقه ما اقترحنا من . 
النظام العام ه »وانتهاز الفرص في كل قطر بحسبه 
هذا وان ما عرض-لنا في هذا الشهر وما قبله من كتابة الرسالة المقترحة في 
حقوق اانساء في الاسلام وطبعها قد اضطرتنا ل 
المؤثمر العام الىجزء آآخر ' 
وقد أرسل الينا مكتب امبر عدة بلانات وندا ءات للنشر أهمها النداء 
ل فى الذي صدر في هذا الشبر» وهو : 


6ه نداء المؤعر الاسلامي الى مبندمي المسلمين المثارة ج لام ب 
9 نداء إلى منتندسي المْلمينبشأن جاممة المجد الاقصى »# 
يمان المكتب الدائمي للم عر الاسلامي العام الذي تأ لف بعد اننضاضالمؤعر. 
لتنفيذ مقرراته والنبوض بالواجبات الجليلة التي رسبمها في اجتاءانه قدأتم بعونالله 
وتوفيقه تأليف لجنة من النضلاء وأهل الرأي للشرو ع فيإنشاء جامعة المسجد 
الاقصى الاسلامية التي كانت بلامراء من أعظم وأجل المشروءات التي أقرهط 
الؤتمر والتى سيكون لا فيتنجديد نهضة السلين القبلة أبلغ الأثر 
ولا كانت جامعة المسجد الاقمى ستتأ لف في أبان إنشامها من ثلاث شب 
١‏ - شعبة العلوم الشرعية الالمية 
> -. شعية الفنون والصناءات 
شعبة الطب والمبيدلة 
ولمكانالركن الاساني فيتنجاحهذا الشروع امخطير قا ماعل تماونالسلبين. 
"وتسابقهم في مشمار الخير فان اللكتب الدانمي لامؤعر الاسلامي العام “يدعو كل 
مبندس مسل يأنس من نفسه استعداداً ملخدمة هذا الشروع الجليل ابتغاءمرضاة 
لله أن يتنضل بإخبار الكتب باستمذاده للشخوص إلى القسدس الشريف اوضع 
الخرائطوالتصمياتو فق القواعدالتقيبيتها الكت ب من يعتمدءمن حضراتّالبندسين. 
ويتعبد مكتب الؤعر بإنيقدم لكل من حضراتهم نفقات الذهاب والايابه 
والاقامة بالقدس مدة العمل » أماللشاق الي يتكبدها مثل هؤلاء المهاهدينالغنيين. 
فاجرها عند الُّعظيم وتقديرها عندالمالم الاسلامي أجليل»وان كل مهندس تثاله 
خرائطه وتصميانه الرجحان سينقش اسمه الكريم على باب هذا العبد الأسلامي ٠‏ 
كشرف مخلد ومائرة تبق على مز الدهور 
( وما تغقاوا من خير يوف اليم وأثم لانظلمون) . ( ( وماتقدموا لانشسكم 
عن خير مجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أببرا) 
أمين الال أمين السر العام ٠‏ 
ممد علي عاوبة بإشا ضياء الدين الطباطيائي 


المنار : ج 7م لجنة يحث البغاءا لرسمي واسئلتها واجوبتنا عنبا ‏ 0864 


جنكب «وضو ع البفاء الرسمى 
١‏ الشكلةعوجب قرار ماس الوزراء الفمادرقي ٠١‏ أبريلسنة؟م؟١‏ ق4 
[ أرس لالينا صاحبالسعادةممد شاهينباشا رئيسهذه الا-جنةالاءثلةالأ'تية- 
3 أرساها الى كثير من الجاعات وأفراد العلهام الباحثين منذك شبر يونيو »وكنا' 
0 أخرنا أجوبتنا لاج ل أن ندرس الوضوع من جميع أعارافه فتكون معصلة» ولا رأينا 
من سبقنا إلىالكتابة في الوضوع قد أطالوا في كلجو ابرأينا الااكتناء ا بوجبه- 
علينا الشرعمن بيانحكه في الوضوع . وهذا نص الاسئلة ءمأجوبقنا: 


( أسئلة براد الاجابة عليها ) 
د السؤال الاول » 


هل ترون! لا مالبماءالرسمي او إبقاءه »و ماهي الاسباب التي تبنونعليها أي 
(جوابه) اي أرى وجو ب ! لناءالبغا الرسمي وغير الرسمي وعقاب الزناةو الزواني 
لان الؤنا فاجشة حرميا الله تعالى بذ بنص القرآن وعلى ألسنة جميع الانبياء » قاباحته 
واستباحته ب اعني استحلاله ‏ ارتداد عن الاسلام . وما حرمهاشتمالى إلا لا فيه- 
من الضار والفاسدالبد نيةوالننسية والاجماءيةالتي تضاعةتفيهذا الزمانبنشوهقي. 
جيع الطبقات » ومنه بعض الامراض السمرية التي لمتنكن كلها معروفةفيالعصور 
السابقة؛وانمن اكبر العار على الامةالصرية ولاسماعامائها وعلى الحكومة الصر يقالقي 
وضعت فيدستورها ان ديه الاسلام أنتبيح الزنا فيهذا القطر الاسلانيالذي 
يدبن جميع أهله يتحر م لزنا وقبحه لايشذ منهمإلا زعانف من اللاحدةالاباحيين. 
م كر خطر على هذ, الامة ذان هذا الاسراف فيالفسق مهلك الاممالقوي ية فكيف 
يكون فتكدبالاتم الضميغة التي هي في سن التكو بن السيامي والمدني والاقتصادي. 
ومن المج بأن كثيراً م نأهلهذهالبلاد وغي همير ونأن مهس أولى الاقطار 
الاسلامية بزدامة العالم الاسلاني وبأن تكون مقر اعللافة الاسلامية وأن تكون» 


هذ؟ة: وجوب منع البغاء الرسممي وغيرهو وسائله دفمة واحدة انار اج لامك 


الحجا زا بمقلها أويحت سيادتها اوه ي تبيح' لزنا والسكر والرياواليسر إلا بض أنواعه 
بل جب على المدكومة الصرية سد ذرائع الزنا من تبتك النساء ورقصون 

-وترجهن في الاسواق والشوارع « كاسيات عاريات ماثلات ممبلات »كا ورد في 

الحديث الصحيح فيصنات أه ل النارولاسسيااستحمامينءلى شو اطى”البحارمع الرجال» 

.ورقصهن مغهم وخلوتهن هم في هذه الال » وتللك لهال » بل خروجون بسارة 

-الخام الرقيقة إلي الشوارع والملاهى والمقاهي . وهذه الاباحة شر من إباحة , 

الزنافيمواخير لايراها إلامنيد نس ننسه بدخوطا » ولاعكن منع الزنامع إباحتها 

9 السؤال الثالي وجوابه « 

في حالة الالناء ماهي الطرق التي تشيرون بها لمءاملة البغايا الررخص من الآآن8 

( ج) ان الاطياء ورجال الادارة أوسع رأيا ميفيهذهالسألة وائما اقول ان 
كل معاملة يعاملن بها بخيرطن وللناس من إاحةهذهالحرفةالأعونة 

السؤال الثالث وجوابه » 

ماهي الوسائل التي تقترحونها لمكالخة البغاء السسري 8 

(ج) اعل أقر بالوسائل الى ذلك وضعالعقوبات الشديدة علىا لزنا والقيادة 
«وأصحاب المواخير السرية معمراقبتهم بالدقة التي براقب بها شر الناة والمدرمين 
و منع إباحة تبتك النساء جهراً في شواطيء البحار وامثالها 

#6 السؤال الرايع وجوابه‎ ١ 
ماهي الوسائل التي تقتر<ونها لتلاني أضرار الامراض السرية‎ 
(ج) إنخيروساثلامنع أسبابهاء ومصلحةالصحةفيغنئعن رأي مثلي في طرق علاجها‎ 
ْ * السؤال اخامس وجوابه‎ 9 
إذا كنم تر ون !لما ءالبغاءالرسمي فهل يكون ذلك تدريجا أمدة قعةو تواحدة؟أيهل‎ 
نيمبدياً يأ بعدم الترخيص لبذايا جديدات فيندثر البغا الرضمي تدرياً أم يحرم‎ 
عن الموجودات فيالوقت الكاضر ممارسةمهنتون فبقضي علاليغاء دفعة واحدة‎ 
ج) الواجب القطمي الذي لاتير فيه شرعا ولا مصلحة إلغاء البغاءدفمة‎ ( 
مواحدة بقاتون صربح يتضمن العقاب الشديد على عا لنتهه وتحرعه فملا كا حرمة‎ 
لله حكا » ورجال القانون أعل بأقرب الطرق المكنة لتنفيذه‎ 


٠‏ (الجزء الثامن ) 060 (المجيد الثاني ولثلانون) 
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7 آ ا 


سا را 


فصل ف الد يات اللوني التى ايم الآبرار سر 
( ومادث.» بعضها من الكرامات»وما يشتبه بب] من خوارقالعادات, 
وضلال المادبين والمرافيين فها) 

تكلمنا قي القسم الأول من هذا البحث في كات الانبياء التي تسميبا 

النصارى بالعجائب ويسميها علماء الكلام منا بالممجزّات » ويمدونها قسما من 

خوارق المادات التي جماوها عدة أقسام » وتقول هنا. كلة وجيزة في إصلاح 

الاسلام لضلال النشر فيياء والصمود بهمأعلى مراق الابمانء اللائق بطور الرشد 
« المنار: جم » دالا» د امجلر الثاني والثلاثون» 


01 آئاتاللفي خلقه نودانوسنتهقيناي الاجساءوالارواح التارتج م مبمه 


العقلي لنوع الانسان » والمل الواسع بسين الاكوان »الذي منحوه برسالة محمد 
خاتم النبيين عليهالصلاة والسلام » فنقول : 
5< آناتالله توعان 
آات الله تعالى في خلقه توعان : ( النوع الأول ) الا يات الجارية على سئنه 
تعالى في نظام الخلق والنكوين وي أ كثرها وأظورها وأدها على كال قدرته 
وارادته » وإحاطةعلله وحكته غ وسعة فضله ورجمته » ( والنوع الثاني ) الآيات 
الجارية على خلاف السئن المروفة للبشر وهي أقلها وربما كانت أدها عند أكثر 
الناس على اختياره عز وجل في جميع ماخلق ومايخلق »و كو نقدرته ومشيثته غير 
مقيدتين بسن الخاق التي قام مها نظام الكونءفالسان مقتضى حكته واتقانه لكل. 
شيم خلقهء وقد يأتيبما مخالفها لحك ةأخرىمن حكهالبالذة»ولولاهذا الاختيارلكان 
العالم كلا" لات التي تتحرك بنظام دقيق لاعل طاولا إرادة ولا اختيار فيه » كال 
الساعة الصغيرة القيتعرف يها أوقات اليل والنهار » وآلات البواخر والعامل 
الكبيرة» وللاديون التكرون لوجود الخالق والفلاسفة الذين يسمونه السلة الناعلة 
' الوجود يمبرون عن هذا النظام بنظرية ( اليكانيكية ) وثم يتكلفون اخقراع الملل 
والاسباب لكزما يرونه مخالفا اسنه امعروفة» ويسمونهذه الأآيات الحا لنةلا 
بغلتات الطبيعة» و يقيسونماليظهر م تعليله علىما|قتنمو |بتعليل لم وان 0 يتم عليد 
ذليل يشته » ويقولون أن ما لم ,يظور لنا اليوم فلا بد أنيظهر لناأو لمن بعدناغد 
سنن الله في عالم الشهادةوعام الغيب 
وحن ممشر الؤمنين بعالم الغيب ومافيه من اللائكة وثم جند الله الاككره. 
ونال من التأثير والتديير قي فيل الشهادة للادي باذن لله تعالى وتسخيره» تعتقل. 
أن لله تعالمى سننا في نظام ذلك الغالم غير سننه الخاصة بعالم المادةءوان الاسان, 
هو حلقة الاتصال بين العالميت خسدء ووظائفه الحيوية من عالم الشبادة وروحه 
من عام الغيب » مادام في عالم الجسد المادي ذان جميع مداركه تكون مشغولة من 
المادة وسننله| وحاجانهالشخصية والنوعية منها ما يحجبه عن عالم إلروح الغبي<قى. 


المخار: جهم»” الغيب قسمان والخوارق نوعان صحيحة وصورية ' “مه 


روحه المتمم لقيقته » وانما يكون الظهور والسلطان للروح على الجسد فيالحياة 
الاخرة » الا من اصاق الله تمالىمن ر لد وأنبيائه فاعدهم بفضلهء رحمتهللاتصال 
كلائكته والتلقي عنهم » وأظورعم على ماشاء من غيبه ليلو اعباده عنه ماأمرمم به 

الغيب قموان حقيقي و إضاتي 

الغيب ماغاب عامه عن الناس وهو قسمان:غيب حقيق لايمامه الا الله » وغيب. 
اضاني يله بمض الخاق دون بعض لاسباب تختلفباختلاض الاستعداد القطري 
والعيلالكبي » ومن أظهره ه الله على يعض الغيب المقيق من رسله فيس لم في 
ذلك كسب لا نه من خصائص النبوة غير المكتسة 20 

ومن دونهم أفراد من واص أتباعهم أوتواتصياً من الاشراف عل ذلك 
العالم بإنكشاى مالاحجاب » وإدراك مالثيء من تلك إلاتوار » كأن بها اعانهم 
برسليم فوق إعان أهل البرهان » وقد رويعن أمير الؤمنينعل ري 
انه قال  :‏ وكشف المجابماازددت يقْينا 

ومن دون هؤلاء أفراد آخرونقد يكون للمءن سلامة الفطرة 6 أومعالجة 
النفسبانواع من الرياضة » أومنطاروء مرض يصرف قوى النفس عن الاهتنام 
بشهوات اللسد » أوءن سلطان. ارادةعل إراد:قوية ضعيفة »تصرفها عن حسها » 
وتوجهقواها النفسية الى ماشاءت أنتدركة لقوتها الخاصة ها قد يكون لمؤلاء 
الافراد فيبءضالا<والمن قوة ار وح مايامحون به بعض الاشياء أ والاشخاص, 
البعيدة عنهم»وتتمثل لم يعض الا مور ل في خيالم » فيخبرون 
يها فتقع كا أخبروا 

الحوارق المقيقية والصورية عند الاثم 

ان الامور التي تأفيفيالظاهر على غير السئن المعروفة » أو الطارقة اقنادات 
الألوفة » منقولة عن - جميع الاثم في جمييم الحصور نقلا متواتراً في خنسه دون 
افراد وقائمه»و يست كلها خوارق حقيقية» فانمنها مالهأسباب مرولة الجمهور» 

)١(‏ يراجع نحقيق هذا الموضوع بالتفصيل في الصفحة١47و54-40:‏ من 
جزء التفسير السابع وملخصه في ص مه من الجزء التاسع 


00668 خضوع عوام الام لمنتحلي الخوارق المنار: ج مام 
وان متها لما هو صناعي يستفاد بتعليم خاص » وان منها لمأهو من خصا نصقوى 
النفس وتأثير أقوياء الارادة ني ضمفائها » ويدخل في هذبن المكاشفة في بعض 
الانور والتتوم الغناطيسيء وشمًا «بعض الم ضى ولاسما المصابين ال مرا ضالعصبية 
التي يؤر فها الاعتقاد والوهم » ومنها يعض أنواع العمى والغال» فان من الناس 
من يفقد بصره يمرضيطرأ على أعصابعينيه وما صحيحتانتهعانفيوجهه » أو 
يشاهما بياض عارض مع يقاء طبقاتهها صحيحة » و ليس منه الكمه والعمى الذي 
بقع بعلمس المينين وغؤورهما كالذي أبرأه المسييح عليه السلام بإذن الله تعالى . 
وقد بينا هذه الانواع من الخوارق الصورية في #ث السحر من تفسير سورة 
الاعراف )١(‏ وفي المقالات التي عقدناها الكرامات وأنواعبا وتمليلها في الببد 

الثاني من المنار وأعمناها ف لواو السادس منه 

إن عوام الشعوب الذين هاون تواريخ الاثم وماوجد عند كل منها من 
هذهالغرائب وما كشفهالعلماءمن جيل فيها وعلل يفترون بماعندهم منها» و مخضمون 
للدجالينو الحتالين الذين ينتحاونهاء ويمكنونهم من أمواخم : فيسلبونهاءويا غنونهم 
على أعراضهم فينتيكونها » ولاسما إذا كانوا يأتون مايأتون مها على أنه من 
0 الاولياء وعجائي القديسين » ويقل تصديق هذا والانقياد لأهلدحيث 
ع'توارخوماعندجميع الاتم من ذلك» علىأنه لايرزال كثيراً فيجميع بلاد 
أوربة 006 ولمله دوزماتي بلاد الشرق ولاسما القرىوهمج الذنوج وغيرهم 
بيد أن آيات الله الحقيقية التي نسميها العجزات هي فوق ه ذم الاعمال ' 
الصنا نية اغريبة لاكسب لااأحد من البشر ولاصنم لمم فيها * وإن نماأيد به رسله 
مما لم يكن يكسبهم ولا عملم ولا تأثيرجم » حتى ما يكون يدوه بحركة إرادية 
سرهم لله تعالمى بها . أل يبد لك كيف خاف مومى عليه السلام حين تحولث 
عصاه دية تسعى » فون مدبرا ول يعقب لشدة خوفه مها » حتى هدأ الله روعه 
وأمن حوة 7 أولم تقرأ قوله لحمد مَك ( وما رميت اذرميت واكنالله رى؟ ) 
أوم تمهم ما أمره الله تعالى أن يجيب مقترحي الآتيات عليه من قومه يقوله 


0 


راجع ص هت ١ج‏ به من تفسير المنار 


النار: ج مم كم الفرق بين المجزدوالكرامة وكه 

( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ) وقوله ( قل إها الآلات عند 
الله ) وما قي معناهما 

جبل هذا الاصل الحكم من عقائد الاسلام أدعياء العلم من سدنة القبور 
المسبودة وغير هم فظنوا أن الممجزات والكرامات أمور كسبية كالصتاءات العادية» 
وان الانبياء والصاخين ينعاونها باختيارهم في حياتهم وبمد مماتهم متى شاؤًا » 
ويغرون الناس باتيان قبورثم ولو بشد الرحال البها فعائهم والاستناثة يهم عند 
نزول البلاء والشدايد التي يسجزون عن دفعها بكسبهم وكد ب أمثاطم من البشر 
بالاسباب العادية كالاطباء مثلاء وبالتقرب اليهم بالنذور والقرايين كا كان 
الشركون يتقربون إلى آلمتهم من الاصنام وغيرها » وثم يأكلونها سحتا ححراما > 
ويخبرونهم بان دين الله تعالى يأمرهم أن يعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم » حت 
قال بعضمهم انهم يخر-جونمن قبورم بإجسادهموبتولون قضاءالحاجات » وكشفه 
الكرراتءوو كانت كذلك.لا كانت من خوارق العادات .وقال بءضهمني كتابه 
مطبووع أن قلانا من الاقطاب يت ويحى » ويسعد ويشق © ويفقر ويغني 

الفرق بين المعجزة والكرامة 

أنالله تمالى لم يؤيد رسله بما أندمم به من المجزات الا لنكون حجة 

لمعل أقوامهم يهديبها الستمد للبداية » ونحق سباالكلمةعلى الجاحدينالعاندين 
فتقع عليهم المقوبة » وذلك لايكون إلا بإظهارها فهو واجب لامام تبليغالدعوة 
التي أرساوا لتبليغها » وما كان الانبياء يدعون الله تعالى بشيءمن واو العادات 
غير حجة الرسالة إلا لخمرورة كالاستسقاء وكان خاءهم وأ كرمهم على الله تعالى 
يصبر هو وأهل ينته وأصحايه على الرض والجوع والمملش | ولايدعو لم مَك ها 
يزيل ذلك آلا فادرا » وقد سألنه الئي كانت تصرع أن يدغو أللّه طا بالشفاء 
فأرشدها إلى أن الصير على مصييتها خيرءلا . فشكت اليه أنها تتكش ف عند النوبة 
'وأن يدعو لها ألا تتكشف فدءالها واستجاب الله داءه 

والأأصل فيالكرامةالاخفاء والكيان » وكثيراً مايكون خلهورها فتئةللناس» 


5 المجزة واجبة الاثابار والكرامة واجبة الاخفاء المنار : ج 8م م 


وما كان أهلها يظهرون مالم كسب فيه منها كالكاشفةإلا لضرورة»وقد صرح 
بهذا العلماء والصوفية فهومتفق عليه بينهم خلافا للمشهور بي زالعامة 

قال التاج السبي في سياق حجج'منكري جواز وقوع الكرامات 

( الحجة الثانية ) قالو! لوجازت الكرامة لاشتبيت بالمجزة ‏ فلا تدلالعجزة 
علىثبوت النبوة . والجواب منم الاشتياه يقرن العجزةبدعوىالنبوةدونالكرامة 
فعي انما تقترن بكال اتباع النبي من الولي ‏ وأيضا فالممجزة يجب على صاحبها 
الاشتبارء والكرامة مبتاها على الاخناء » ولا تظهر إلا على الندرة والخصوص » 
لاعلى الكثرة والمدوم » وأيضا فالمعجزة مجوز أن تقم بجميع خوارق العادات » 
والكرامة تختص ببعضها كا بيناه من كلام القشيري وهو الصحيح اه ثم#ل 

( الحجة الرابسة ) قالوا لوجاز ظهور خوارق العادات على أيدي الصالمين 
لا أمؤن أن يستدل على نيوة الا'بياء بتابورها على أيديهم للجواز أن تقاهر عل يد 
الولي سسراً ذان من أصول مع جماعتكم أن الاولياء لايظهرون الكرامات ولا 
يدعون يهاء وإنما تظور سرا وراء ستور»ويتخصصهالاطلاع عليها آحادالناس» 
ويكون ظبورها سراً مستمراً بح ثلا يلتحق بد المتاد» فاذا ظور نبي ونحدى 
عسجزة جاز أن تكون مما اعتاده أولياء عصره من الكرامات فلا يتحقق في حقه 
خرق العادة» فكيف السبيل إلى تصديقه مع عدم نحقق خرق العوائد في حقه * 
وأيضاتكرر الحكرامة يلحها بالممتاد في حق الاو لياء وذلك يصدمم عن تصحيح 
النظر في المجزّة اذا ظهر ني في زمتهم ٠.‏ ش شْ 

وقال في الجواب : لاأئْتنا وجهانالاول منع توالي الكرامات واستمرارها 
حتى تصير في حم العوايد وإنما. تجوز ظهورها على وجه لاتصير عادة فلا يازم 
ماذ كروه . والثاني - وعؤ ملأتا - قالواانه يجوز توالي لكر امات على وجه 
الاختناءحيث لايظهر ولا يشيع ولا يعتاد للاخ رج الكر اماتعن كوبا كزاماتاه 
م ناد النار الثاني 

وأقول إن الحققين من الصوفية يوافقون علماء الكلام والاصول على منع 
توالي الكرامات وتكرارها » ومنع انلبارها »وقال الشيخ محبي الدبن بن عربي 


النار : ج 4م00 الكافرون ؟ياتالهماحدونبهاومشر كونفييا ‏ /ل"م 
إن مايتكرر لايكون كرامة لانه يكون عادة وإما الكرامة من خوارق العادات» 
وقال الشيخ أحمد الرفاعي أن الاولياء يستترون من الكرامة 5 تستثر المرأة من 
.دم الحيض ء فأين هذه الاقوال ما عليه الاجالون الخرافيون وسدنة القبور 
المعتقدة من زعمهم أنالكرامةالواحدةتتكرر لاولياء كثيرينمن الاحياءوالاموات 
مر اراكثيرة وكلبا ظاهرة ذائعة شائمة + 
الكافرون بالآيات صتفان: مكذبون ومشركون وعلاج كلمنهها 
.السكافرون بيات الله تعالى صنفان : صنف يكذ بها كلها ولايؤمنون بشي 
عنيا » وصن ف يشرك باللغيرمفيهاء فينحلوماه و خاص بدعز وج للايقدر عليهسواه» 
ويشرع للناس ان يعيدوا هؤلاء الاغيار يدعائهم من دونه واستغاثنهمفيالايقدر 
عليه غيره» يدعوى أن الله تعالى هو الذي أعطاهم القدرة الغيبية على ذلك لحبته 
لم وجاههم عندهء ومعنادانه سبحا ندهو الذ يأش ركهم معه فأعطاهم هذا التصرف 
في عباده » واتما يتحامون ألفاظ المبادة والشرك وانكلقدون معانمها »فيكذبون. 
على اله تال وعلييم با يكذبهم يدكتابه المنزل » ونبيه المرسل » ولكنهم يحر فون 
آنات الكتاب فيحتجون بها على جهلهم » فيذكرون أن الله كان يرؤق مريم علمبا 
السلام بغيرحساب » وما كان ررقها من فعلم! » ولايدري أح د كيف صخره الله 
لها ء ووحيه إلى أم مومى وما هو من فملها . وقد قبل بذيوتها 7 
وأناقساد مؤلاء الخرافيين البشر في دينهم ودنيام لاشدمنإفساد المنكرن 
للانات الكذبينماء بأنهمأ كبر أسبا بهذا الاتكاروالتكذيب بز زعمهم أنالانبياء 
ومندو هم منالصاحين يتصر فونفي الخلق بما يخالف سنن الله تعالىقيه أو ييدها 
بغيرها ويحوها عما وضعتل» وز عمهم أن امهو الذي دما الناس إلى هذا الاعتقاد 
نوجعله أساس دينهء فكذبوا باللدينمن أساسهء قتكون فتنتهم شاملة لثر قي الكثار 
بالا ؛ ات فريق الكذبون وفريق ا مش ركين>وهو معهذا قول علالله بغير عل » 
وافتراء علالله بكونه شرعاً بأخنبهالله وهو أشد أنواع الكفر بلله لانضرره 
متعد بمافيهمن إضلال الناس باعتقاد باطل يقبعه عبادة بإطلة غير مشروعة (1) 
)١(‏ راجع تحقيق هذا الع في ص بيس . يج به من الغسير ‏ . 


0 شببة التكرين للمعجزا ا تبالخوارقالكسبيةلوثنيا ند المنار جم م 8م 


علج خرافة تصرف الاولياء في الكون 
أما الذ نيشركون باللّه فيعبادتهبب بلهملا يانهوتقليد أمثالم من الجاهلين في 
خراةتهم » فلاعلاج لم إلا تعليعهم توحيد الله الخااص في ربوييته وألوحيته 
ا بآ نات القرآن دون نظلريات كتب الكلام »وتعليمهم وغلائف الرشل وكونهم 
سر اختصهم الله تعالمى بوحيه لتبليخ عباده مااررتضاءطم منالدينالقولوالسلة 
وحصر اختصاصيم بالتعللم والارشاد تبشيرا وانذاراً رأ وتنفيذ أ حكام شرعهفيهم 
بالمدل والمساواة» وم ينهم مزالتصرف الفعلي في خققهما يقدرون به على هداية 
أقرب الناس وأحبه المهم بالطبع .كالوالد والولد والزوجة ومن دونهم من أولي 
القربى ء فوالد ابراهم الخليلءاش كافراً ومات كافراً عدوا لله ورسوله وخليله» 
وولد نوح أول الرسل إلى الاثم مات كافراً ولم يأذن الله تعالى له بحملفيالسفيئة 
فكانمن الكافر ين المغرقين » وكانابولمبت محد حبيب اللدورسوله أشدأعداته 
الصادين جنه الؤذين له وأنزل الله في ذمه ووعيده سورة من القرآن يتعيد مها 
الؤمنون إلى يوم القيامة لم ينل مثلرا .في أحد من أعدائه وأعداء رسوله ولك 
بل كان من كالحكة الله تعالى أن عه الذي كنلءورباءوكفعنهأذى الشر كين 
ما استطاع ل يؤمن به وقد عرض عايه أن ينطق بكلمة ه لاإله إلاالله » ليشبدله 
مها يوم القيامة فامتفع فأنزل الله تعالى فيه ( انك لانهدي من أحبيت ولكن الله 
سهديمن يشاء ) رواءمسل فيصحيحه ».وقد شرحنا هذا الوضوع فيتفسير قوله 
تعالى ( >2 6/ وإذ قال ابراهم لا بيه آزر ) الآ" يات (1) ثم بينا في خلاصة هذه 
السورة ( الانمام ) وظائف الزسل عليهم السلام عا بحسن أن يراجمه من يحب , 
استيفاء هذا الوضوع (+) وإذا كان الانبياءالرساونلم يؤتوا القدرة علىالتععرفه 
في الكون فكيفيؤتاه الاولياء وغيرهم 


(0) ص 6" سامده ج /ا تفسير 
(9) ص 7/6 - ملام ج م تفسير 


اللذار : جهم#” 2 دفنصوفيهندي. كيوما وإخراجه بمدها حا 9"ه. 


النكرون للمعجزات وشببة الحوارق الكسيية علها 
وأما النكرون لها فلا يمكن أن تقوم عليهم المجة إلا بالترآن كا تقدم ». 
فم لا يصدقون ما ياقله اليرود والنصارى من آيات مومى وعيسى وغيرها من 
النبيين (ع ٠‏ م ) ولا يسلمونحة تواترها » إذ يتيسون تقلهمطا على ما ينقلهالعوام 
في كل عصر عن بعض العتقدين في بلادم من انذوارق الخادعة التي مثارها الومم 
والتخيل» ويحتجونعلى ذات بان يوسيفوس المؤرخ الييودي العاصر للسيح (ع.م): 
لم ينقل للناس أخبار جائيه التي تقصها الاناجيل التي ألفت بعدء » ويملاونها على 
تقدبر عة النقل با يعلاون به الموارق ااصورية التي يشاهدونها في كل عصرءنان 
لم يستطيعوا تعليلها قالوا انه لابد لها منسب بكسي يخابر لناأو يمترف به تاعلوها 
كا وقم في أمثالهامن صوفية الهندوس ( النقراء ) كالارتفاع في اغراموفر جا 
م هو أغرب منه 
روت إحدى الجرائد الصرية في هذه الايام )١(‏ م نأخبار سا نحي الافرئج 
في المند حادثة لفقير منهؤلاءالفقراء اسمه سارجو هاردياسوقعت فيسنة/1871 
خلاصتها أن هذا الثقير جاء قصر اأبراجا رانجيت سنجا أمير ينجاب وعرضه 
عليه أن بريه بمض كراماته» وكان البراجا لا يصدق ما ينقل من خوارق هؤلاء : 
الغقراء فسأله عما يريد أظباره فقال انه يدفن أربعين ع ثم يعود البهم حياً 8 
فاحضر الهراجا نفراً من أطباء الاتكليز والترسيس وأمراء يتحاب خلس 
الفقير القرفصاء أماءهم فكفنوه يعد أن وضعوا القطن والشمع على أذنيه وأنفه 
كا أوصاهم ‏ وخاطوا عليه الككفن ووضعوه في صندوق من المشب السميك 
٠‏ ومعروا غطاءه ووضع المهراحا عليه ختمه » ودفنوه في قبو داخل حجرة صخيرة 
١‏ في حديقة القصر :وأقناوا انها ووضع المبراجا ختمه بالشمع على قذلها ف“ وأمن 
اثثين من وجال حرسه الامناء بحر أستها وطائفة من جنده عماو نتهما» وكأن ذلاكه. 
كاعشهد من حضر من الاوربيين والبنجاببين وحاشية المهراجا . 


)00 هي جريدة الانجاد 


٠/اه‏ خارقة المندي واحياء اليت ونوم أغل الكيف- المثار: امم 


ولا نمث الاريمون حضر هؤلاء كلهم قصر المهراجا وشاهدوا خم الحجرة 
كا كان » حا راك 2 تطأأه قدم أحد » ثم فتحوا باب اأجرة 
وامتحنوا أختامالقبو ثم أ خرجوا الصندوق وامتحنوا أختامهفوجدوها كباعلالما 
:خنتحوه وأخرجوا الفقير منه فاذا هو ما وصفه أحد أوائك من الاتجليز .قال: 

ا قنحوا الصندوق وأخرجوا التقير منه وجدت الننراعين والساقين صلبة 
وال أسمائلا على إحدى الكتفين أخلتني أمام -جثتهامدة فارقتها المراةمنف امد بميده 
قطلبت من طبيي أن ينحصها فاحنى عليها وجس القلب والصدغين والذراعين 
.وقال لم يجد آثر للنبض البتة ولكنه شعر يحرارة فيمنطقة الاماغ ال 

تم نفذ ما أومى التقير أن يعمل بعد اخراجه قفسل الجسم بالمساء الار فرد 
عل الاوصال لينها السابق بالتدرج» وأزيلالقطن والشمع عن الاذنين والانف 
ووضءت أكياس ذافثة على الرأس فدبت الحياة في الحسن المسجى» وتقلصت 
الاعصاب والاطراف ثم اضطر بت فسال منها عرق غزير وعادت الاعضاء إلى 
حالتها الاولى» وبعددقائق اتسعت حدقتا:العينين وعاد اليهءا لونهما الطبيميء فلها 
ذأ النقير الموراجا شاخصاً اليه دهشا متحيراً قال له « أرأيت يامولاي صدق 
.قولب وفملي * وبمد نصف:ساعة خرج منالتابوت وأنشأ بحدث الماضر, أحسنر + 
حديث ويطرفيم با حير العقول .اه 

إن هذه الحادثة من آات الله التي أظهرتها الرياضة الكتسبة » وهي أعجب 1 
من رواية الانجيل موت ليمازر ثم حياة بدماء السيح بعد أربعة أيام 3 تقدم في 
بحث عجائبه (ع .م) وأغرب من حادثة أصحاب الكو أيضا من بعض الوجوه . 
فان الثقير المندي قد سد أنقه ولف في كفن ووضع في تابو تدفن نحت الارض 
خيل ينه وبين ن المواء الذي لا يميش أحد بدونه عادة » وأهل الكبف نامو في 
فو واسعة من كهف بابه إلى الشمال مهب الهواء اللطيفوكانت الشمس قصب 
. هدخله من جانبيه عندشروةه! وعند غروتها مائلة متزاورة عنهم » فتلطف هواءه 
عن حيث لا تصيبهم » وانما كان أكبر الغرابة قي نوموم طول مدة لبثتهم فيه » 
«وكانت طويلة جداً حتى على قول نقل ألبيضاوي وغيره » نالفسرين انقوله تعالى 


المثار : جم 0287 القاعدةفيتصديق الموارقوعدمهوأنواعا (لاه 
ولبثوا في كبنهم ثلاثماثة سنين ) الا.ية _حكاية عن بعش الختلنين في أمرعم فان 
كان خلا فظاهر السياق ققد يرجحه قو له تمالى في الا ية بمدها ( ةل اشأعل يا 
مبثوا ) والله أعلم يكل حال على كل حال » وإن خني مسر آناته على خلقه ولا شيم 
من الاعربن محال وقد نام يعض أحل العصر بمرض النومعدةأشهر . 
ولكن ماجرى للتقير المندي مخالف لسنة المياة المامة في الناس فاذا ثبت 
أنه وقمْ بطريقة كسبية من طرائق رياضة هؤلاء الصوفية لابدائهم وأنفسهم 
.عا تبق به الحياة كامنة في أجسادمم مثل هذه الدة الطويلة مع انتفاءأسباءها 
العامة في أحوال الناس الاعتيادية من دورة الدم والنفس وغير ذلك » فلا وجه 
لامخاذ أحد من العقلاء انكار كل ما يخالف السنن العامة قاعدة امة » ولا سيا 
فءل الخالقعز وج لطاوهو خااق كل شيء بقدرته » وواضع نظام السئنوالاسياب 
بشيشته» وأ كثر منكري الخوارقيؤمنون بهءواتما ينكرونو قوعشيء مخالف لسننه 
بانه مناف لمكمتهءومن ذا الذي أحاط يحكمه أويستنهعلماة وانما الذي يقضي به 
العق ل أن لانصدق بوقوع شيء على خلاف السننالثابتة المطردة في نظام الاسباب 
العامة إلا اذا ثيت ثبو تأقطمياً لامحتم ل التأويل ؛ وهذا هو المتمد عند الحتقين من 
المسامين وعلاء المادتوعلاء الننس وغيرحم » وقد ثبتفيهذا المصر من خواص 
الكبر باء وغيرهامالوقيل امقلاء الس وحكائهم قبلثبوتهبالفمل إنهمنالممكنات » 
-إ-كمواعل مدعي امكانه بالجزون لا بتصديق اللخرافات 
الفرق بين الحوارق الكسبية والحقيقية 


وجلة القول ان أسرارهذًا الكون لا يبيط مها إلا خالقه عز وجل وانهقد 

. وجد فيكل عصر وقائع غريبة تعد من هذه الاسرار الجارية علىغير نظامالسئن 

الالمية في اتالق» بحسي مايعراءى لاجههور بإدي الرأي » وأن ما يتناقله الججبور 

الولم باغرائب منب! منه ماهو كذب محض » ومنه ماله أسياب علدية أو صناعية 

خفية يمجهلها الاكثرون » ومنه مايظن انه من خوارق المادات وليس منها »ومنه 

ماسببه الوم كشفاء بض الامراضء أو اتخداع البصر بالتخييل. الذي يحذقه 
ا 


؟/اه_السجزات قسمان : تكوينية وروحانية تشبه الكسبية المنار: ج + م0 
ا ع سح ل كا داك اااي اه اكه ل مس2 أناية أي 


هسه 


الشموذون» ومنه مافعله سحرة فرعون البين بقوله تعالى ( قاذا حباهم وعصيهم 
يمخيل اليه من سرهم انها تسعمى) ومنه اتخداع السمع كالذي يفمله الذبن دعون 
استخدام الجن ناذ يتكامون ليلايأصوات ات غردية ة غير أصواتهم المتادة فيظن مصدقهم 
انذلكصوت الجنيء وقد يشكلمون نهارآمن بطونهم منغير أنيحركوا شفاههم». 
فلا يوثق بشيء من أخبار مولا من نقابم - ومن الدلائل على كذب التتحلين. 
هذه الغرائب انهم جماوها وسيلة لمعايشهم الدنيثة عوانهم لى كانوا صادقين فنها 
لتنافس الملوك وكبار علماءالكون في عبتم والاهتداء بيم 

العجزات قسمان : تكو ينية وروحانية نشيه م 


المجز ات كبا من اله تعالى الامن نكسب الا نبياء كانطق به القرآن ولكابا 
بحسب مظيرها قسمان: :قسم لايعرف له سنة إلهية مجريعليها فهو يشبهالاحكام 
إلا ستثنائية ف قوانين الحسكومات أو ما يكون بارادة سنية من اللوك لمصلحة خاصة 
- ولله الثل الاعلى - وقسم يقع بسنة إلهية روحانية لا مادية . 
أما للأثور.منآياتالله التي أيد بها موسى (ع.م )و أثيتها القرآله كالايات 
المع بمصر فعيمنالقسم الاول» ولم يكنشيء منها بكسب لهحقيقي ولاصوري. 
- وكذاك الآيات الاخرىالتي ظبرت في أثناء خروجه بدني اسر اثيل ومدةالتيه يه 
بل كل ذلك كان بفمل الله تمار ى بدونسي ب كببي موسى لع “م ) إلا ما يأمره 
ابه تعالى به من ضرب البحر أو الحجر بمصاءالتي هي ايته الكبرى . ول يرد 
لاحد من الانبياء آية كهذه الآيات فضلا عمندونم» ولا هي ثما يحتم ل أنيكون 
يسببمن الاسبا ب التي تكو لاحد م نالناسبالرياضةالروحية أوخواصالادةوقواها 
وأما السيح(ع.م) فالا يات التي أيدهاللهتماللى بها دعل كو تباخارقة للعادات 
الكسبية وعلى لاف السئنالمروفة للناس ‏ وقديظبر فبها انها كلها او جلباحدث 
.عل سنة الله قي عالم الارواح كا كان خاقه كذلك » ققد حملت أمه يه بنفخة من 
روح اشْعزوجل فييا- وهو اللاكجبريل عليه السلام ‏ كانت سيب عاوقها به. 
بتعلبافي الرحم مايتمل تلقيح الرجل بقدرةاشّعز وجل . فلا غرو أن كانتمظاهر 


المتار تجهم م آياتالمسيحوسان ألروحفهاوفيالكرامات ‏ «#لام 
آياته أعلم من مظاهر سائر الروحيينمنالانبياء والاولياء كالكشف وشقاءبمض 
“أنرضى وغير ذلك من التأث, ثير فيالمادة الذي اشتهر عن كثير متهم - - والغرق بيه 
.وبين الروحانيين من صوفية المنود و'لمامين أن روحانيته عليه يه السلا م أقوىو أ كل» 
وانها لم تكن بعمل كسبي منه بل من اصل خاق الله عز وجل له باية منهها قال 
(41:91 والتي أحصنتقرجها فنئخنا قيها منروحتا وجعلناها وابها آيةللمالمين» 
“0 : ٠ه‏ وجملنا ابن مريم وأمه آيْة )نا يتعاهي لجل يه وخلقه بنفخ'لروحالالمي» 
لابسبب التلقيح البشري . فعي روحانية ' 

وأعظم آاته الروحاتيةالتي أثبتها لهالتعزيلولم ينقلها مو لنو الاناجيل الاربمة 
«(وروي أنها منصوصةفي| حي ل الطفو ليةالذي نبذته اليامع الكنسية قبل البمثة الحمدية 
خنقدمنالءالم)هي أنه كان يأخذ قطمة من الطين فيجعلبا سهيعةطير فينفخ فيهأي من 
روحه فيكون طيرآناذن اللتمالى ومشيثته. والمروي أنهكانيطير قليلا ويقعمياً . 
ودونهذا إحياءاليت الصحيح الجسم القريب العهد بالحياة فان توجيه سيالروحه 
«القوي 'إلى <ثة ة اليبتمع توجيه قلبه إلى الله عزو جل ودعائه كان يكون سبراروحانيا 
لاعادة روحه اليه بإذنالله ومشيئته » كايمس النورذيال السسر اج النطنيء فتشتعل 
'أوكا يتصل السلك الحامل للكبربائية الايجابية بالسلك المامل للكهربائية السلبية 
عد | نقطاعبافيتأ لق النور منهها. وقد ثيتعن بعضاطباء هذا العصرإعادة الحياة 
الميوانية الى ناقدها عقب ققدها بسملية جراحية أو مألجة للقاب 

ومن دوت هذا وذاك شغاء بءض الامراض ولا سما المصبية سواء 
كان سببها مس الشيطان وتليسه بالمجنون كما قي الاناجيل أم غير » قان الشيطان 
«روح خيدث لايستطيع البقاء مع توجه الروح الطاهر الذي هو شملة من روح 
«القدس جبريل عليه السلام واتصاله يكن تلبس به» وقد وقم مثلهذا لشيخالاسلام 
أبن تيمية وغيره من الروحانيين ومامن مرض عصي أو غيره إلا وهو ضمففي 

ليا ةحقيق يأ نيزول باتصالهذا الروحبالمصا بيدلا نه أعظم أسباب الخيا ةوالقوة 

ومن دونهذ| وذاك المكاشفات الممبر عنها فيا حكاء تعاليعته بقوثه (وأنبكم 

عات كلون وما تدخرون في بيوتم ) وقد أنبأ غيره من أساء بني اسرائيل 


سيب عبادة المسيح ويعض'اصالمين المنار نج م ؟؟ 


وغيرهم بما هو أعظم من هذا منالامور الستقيلة » و كذا غيرهم منالروحاننين. 
ولاسيا صالمي أمة تمد مَييٌ ولكنهادريات متفاوتة في القوة والضعف »وطول. 
الدةوقصرهاء والثقةالمرئي وعدمباء وإدراك الخحاضسر الوجود عوالقائ ب النقودءوما 
كانفي الازمنة الماضية» ومايأني في الازمنة الستقيلةءفأعلاها خاصٍ بالانبياء ذم 
يوجد وأن يوجد بشر يم بالكشف ماوقع منذ القرون الادرل كأخبار القرآن 
عن الرسل الارادن الابيد مايقع بمدسنين في الستقبلكاخباره عنعودالكرة 
للرومعلالفرس؛واخباره 2 بنتحالامصار واتباع الام لامته» نم بتداعمهمعليها 
فتبين مهذا وذاك أن آبات الله تعالى الشهورة. لومى (ع.م) بمحض قدرته 
تعالىدون سنة من سنته الظاهرة فيقواه الروحية» وأنآيانلميسو(ع .م)خلاف. ْ 
ذلك . والنوع الاول أدل على قدرة الله تعالى ومشيئته واختياره فيأفماله في نظر 
البشر لبمدها عن نظام الاسباب والمسيبات التي تجري عليها أفعالم 
عبادة بعض الئاس للمسبيح وللاولياء دون موسى 
واما عبد بعض البشر عيسيو اذو إلا وإيعيدوا موسى اكذلكواياتهأعظم 
لأنهم جهاوا | أن آيات عسىجارية علىسئنروحيةعامةقد يشاركه فيبا غير م فظنوا ١‏ 
أنديشمابا كحض قدرته التي هي عهن قد رة الخالق سبحانه خلوله فنه وأتحادم يبز عهم» 
وأيات موسى بمحض قدرة الله وحده » ولم يغطنوا لاتباع عيسى لمومىني شرعه. 
( التوراة ) إلا قليلا مما نسخه الله على لسانهمن إحلال بعض ماحرمعليهم بظاوم 
عقوبة لهم » ومن حرسم ماكانوا غليه من الغاو في عبادة المال والشهوات 
ومثل النصارى في هذا من يفتنون من اأسامين بعبادة الصالحين بدماتهم فيه 
الشدائد لاعتقادهم أنهم يدفمون عنهم الضر ويجلبون لم النفع بالتصرف الغبي. 
الخارجعن سنن الله في الاسباب والمسببات الداخلعندثمفيباب الكرامات, وهو 
خاصولرب تعالى ءولكنهم لايطلقونعلى أحدمنهم اسم الربولا الالدولا الخالق»> 
إذ الاسما,اصطلاحية : وانما الفرقانبين الخااق والحلوق والر ب والمربو بأن ارب 
الخالق:هو القادر على الننم والغمر لمن شاء وصرفها عمن شاء عا يسخره درن 
الاسباب وبدونها ان شاء - وان الوق امربوب هو القيد في أقماله الكسبية 


النارجهم + اتقاندتالى كلثيءخلقه بسن نلانحيط بهاغيره ه/اه 


الاختيارية في النفم والضر يسن الله تعالى في الاسباب والسيبات التي سخرها 
تمالى مجميع خلقه» و لكنهم يتفاوتوزفيالملم وااعمل بها يا يتفاوتون فيالاستعداد. 
لما بقوى العقل والحواس والاعضاء وفي وسائلها ء وقد بلغ البشر بالمل والعمل 
الكسبيين من المنافع ودفع المضار مالميعهد مثله لاحدمن لق الله قبلهم لا الانبياء 
ولاغيرهم »لان الاندياءالمر لين لميبعثوا هذ! وإعابشوا لهداية الناس الىمسرفة الله 
وعبادته ونهذيب أخلاقهم بها . فناقع الدنيا لاتطلب منهم أحياء ولا أمواتا »- 
وائما تطلبٍ من أسبابها . وماوراء الاسباب لايقد رعليه إلا اللدعز وجل. وقد قتل 
الالو ن بض الاتبياء والاولياء »وا ١‏ ذوا بعضهم بضر وبمن الايذاء »و إيستطيعوا 
أن يدقمو! عن أنظسوم . . واذنلك تكرر في القرآن لمكم نفي هذا النفع والضر عن 
كل ماعبد ومن عبد مزدون الله بالذات أويا لشفاعة عند الله تعاللى كا قال 14:1٠(‏ 
ويمبدون من دون ما لإيض رهم ولا ينشعهم ويقولون : هؤلاء شنماؤنا عند الله ) 
الاية ومثلها آياتءو أمر خاتمر لاأن لم الناس ذلك ؟] فعلمن قبإدمن الرسل فقال 
١6 :7(‏ قل لاأماك لنضي نفماً ولا ضرا الا ماشاء الله ولوكنت أعل ااخيب 

لاستكثرتمن الخير وما مسقي السو إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون )وال 
( قل انيلا أملك لك ضرا ولارشداً ) الآآيات .وقد فصلنا هذه السألة مراراً 

ونلخص الوضوع هنا في السائل ألا نية : 

)١(‏ ان الله تعالى قد أتقن كل شيء خلقه ؤمله بإحكام ونظام لا نفاوت 
فيه ولا اختلال » وسئن مطردة ربط فيها الاسباب بالمسببات . فخلوقاته اامليا 
والسفلى ء هبي مظور أممانه وصفاته العلى . وطذا قال حجة الاسسلام الغزاي ؛ ليس 
قي الامكان أبدع مماكان . وهذا النظام الطرد في الاكوان » الثابت بالحس 
والمةنونصوصالقرآن . هوالمرهان الاعظ على وحدانيةخا اق السمواتوالارض 
( لوكان فيهاآة الا الل لتسدنا) , 

(؟) إن سنن الله تعالى في إبداع خلقه ونظام الحركة والسكون والتحليل 
٠‏ والتركيب قيدلايحيط باعلا غير.عز وجل .وكا ازداد البشر فيها نظراً وتفكراً 
واختبارا وتدبرا وتجرية وتصرنا .ظور علم من أسرارها وعجائبها مال يكونوا 


.0 خضوعكلحادث لنظام العالموانقطاعالمجزات انا لفةله المثار؛ جمربم 
يعلمون ولا يظنون » ومن منافعها مالم يكونوا يتخيلون ولا يتوهمون ء وها حن 
أولاء ترى عمسا كيمالموائية من مجارية وحربية محلق في الجواء » حتى تكاد 
تتجاوز مميط المواء » ومرا كبهمالبحرية تنوص في مجح ابنحارءونرام يتخاطبون 
من مختلف الاقطار» 5 نطق الوحي بتخاطب أحل الجنة مع أل النار » فيسمع 
أهل الشرق أصوات أهل الغرب » وأهل الجنوب حديث أهل الثمال وخطيهم 
و أغانيهم» قب لأ يسسعها بعض أهل البإرأو المكان الذي يصدرعنه ال لكلام(») وقد 
يغعر أحدم ذا كبربائي. في قارة أوربة فتتحرك بغمزته آلات عظيمة في قارة 
أخرى في طرفة عين » وبينها المهامه الفيح » والجبال الشاهقة » ومن دونهما 
البحار الواسعة , والجاهاون .هذه السئنالاطية » والعاوم'لعملية » لايزالون يلجؤن 

في طلب النافع ودفع الضار من غير طريق الاسباب. التي ضيق الجيل عليهم 

-سبلها- إلى قور الوتقم الصامين العروفين والجهو لين»ليقضوا م حاجهم»ويشفوا 
مرضاهم » ويعينوم على أعدائهم من زوج وقريب وحار ووطني » وأعداؤهم من 
الاجانب قد شادوا حكومتهم » واستذلوا أمتهم » واستأثروا يجل ثروتهم » ولا 

يتصرف فيهم هؤلاء الاولياء با يدقع عن المسلمين ضروم ويحكرم : 

(5) ان الاصل ني كل مايحدث في العالم ان يكون حاريا على نظام الاسباب 
.والمسببات » وسئن الله التي دل عليها الم : وأخيرنا الوجي بأنه لاتغيير فيها ولا 
تبديلها ولا نحويل » فكل خبر عنحادثيقع عخالنا لهذا النظاموالنستنالاصل 
“فيه ان يكو نكذبا اختلقه احير الذي ادعى شهوده أو خدع به ولبس عليه فيه » 
خا نكان قد وقع فلا بد أن يكون له سبب من الاسباب الخفية التي يجهلها الخبره 

5 حققهعلماء الاصول ني بحث الخبر وما بطم يسذيه منه 

٠‏ +) روي لنا ان آلة الراديو الثاقلة للاصوات من أود بة يعمل الكلامالذي 
تحمل إلى مصر وغيرها فتعكسه الآلات التى فها. و يسمعه أهاها قبل أن يسمعه 
من في الصصفوف الجلفية من المكان الذي ألقي فيه 


للنار: ج هم بم خم النبوةوالر سالةواأ نقطاعالخوارقوممنىالكرامات /ا/اه 

(؛) ان آات الله التي تجري على غير سئنه المسكيمة في خلقه لايمكن العمل سها 
إلا بدليل قطمي وقد كان من حكته ان أيد بعض النبيين الرسلين بشيء منها 
عير روي م م الآ نات با م النبوة 
والرسالة بمحمد يسبب ذلك أو حكته خم النبوة را 
اليه نتدائمة وهداية عامة لجيع البشر مدة بقامهم في هذه الدنيا وأنزل ءليه (وما 
أرسلنال إلا رححة لعالمين ) لمله تعالى بأهم لايحتاجون بعد هذذا الوحي ي إلموحي 
آخرء ولا إلى آبة على كونه من عند الله تعالى إلا هذا القرآن نفسه » وقد تقدم 
بيان دلالته المقلية الملمية على كونه من عند الله تعالى 

ختم النبوة وا نقطاع المحوارق بها ومعنى الكرامات 


(5) لو كان للبشر حاجة بعد القرآن وت#د مَككيّةٍ الى الآيات كا يدعي 
الثتونون بالكرامات ومخترعو الاديان والنحل الجديدة لما كانخكتم ا لنبوة معنى 
ولذلك ينكرا لببائية والقاديانية م النبوة واتقطاعالوحي ويدعونهما للبابوالبهاء» 
.ولغلام اسهد القادياني وخلنانه بلا انقطاع » حتى سامها الرتزقة والرعاع 

وقد بين شيخنا الاستاذ الامام فيرسالة التوحيد كيف ارق التشريع الديتي 
في الام بإرتقاء نوع الانسان في الادراك والعقل كارتقاء الافزاد من طنولة إلى 
شباب إلى كهولة بلغ فيها رشده واستوى»وصار يدرك يعقله هذه اطداية العقلية 
العليا ( هداية القرآن ) بعد ان كان لاسبيل إلى إذعانه لتعام الوحيء إلا مابدهش 
حسه ويعبي عقله من آيات الكون 

بين في اكلام علروجه الحاجة إلى الرسالة ان سمو عقل الانسان وسلطانه 
على قوى اللكون الاعظم با هي مسخرة له ننافي خضوعه واستكانته لثيء منباء 
إلا ماعجز عن إدراك سببه ومنشأه فاعتقد أنه من قبل السلطان الفيبي الأعلى 
لمدبر الكون ومسخر الاسباب فيه » فكان من رحمة الله تمالى به « انه أتاه من 
أضمف الجهات فيه وهي جبة اللخضوع والاستكانة فأقام له من بين أرا أده مر شدين» 

«النارجم» , دعا » « امجار الثاني والثلاثون »> 


باه انما اثيات معجزات الانبياء بالقرآن انار : ج مم به 
هادين»وميزم من بينها خصائص في أنفسهم لايش ركهم فيها سوام » وأيد ذلكه 
زيادة في الاقناع بآ نا تباهرات تملك النفوسء وتأخذ الطريقعلى سوابقالعقول » 
فيستخذي الطاع » ويذل الجامح » ويصطدم مها عقل الماقل فيرجع إلى رشده » 
وينببر طا بصر الجاهلل فيرتد عن غيه »> 

ثم قال في رسالة مد مَك : : ني صدق الانبياء ولكنه لم يأت في الاقناع. 
برسالته بما يلعي الابصار » أو يحير المواس » أو يدهش الشاعر ء ولك نطالب. 
كل قوة بالعمل فيا أعدتلهءواختصالمقل بالخطابءوحاع اليه الخطأ والصواب» 
وجعل ف قوة الكلام » وسلطان البلاغة » وصمة الدليل إن 
الذي ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم ميد ). 

لايمكن اثياتمعجزاتالانبياء إلابالقرآن 


(5) انه لايعكن إثبات بعجزاتالانبياء فيهذا العصر بحجة لايمكن ان عقلها 
رذها إلا هذا القرآن المظم» وما ثبت فيه بالنص الصرم منها » بناء على إإنكار 
العلماء الواقفي نع كتب الاديانالتي قبل الاسلام ‏ حتى كتباليهود والنصارى- 
وعلى توا رما لتواتر ماذكرفيها منالا يا توالاشتباه في كونها خوارق حقيقية » 
وحجتهم االتواتر الذي يفيد العمل القطيغير متحققني نقلثيء منها “وهو نقل, 
الججم الكثير الذين يؤمن تواطؤمم علىالكذب تطبر أدرم, كوه باحسو حمااعنهم مثليم 
قرنا بعد قرن وجيلا بمد جيل بدون انقطاع » وإما يكون استحالة تواطؤم على, 
0 رأهها عدم التحيز والتشيع لمضمون الخير وعدمتقليد بعضهم لبعض 

. وآية سمة هذا التواتر حصول امل القطعي به وإذءانالنفسله » وعدمإمكان. 
رده اعتقاد ووجدانا» وهذا غير :حاص ل في آنات الاندياء الاولين عندثم. 

وأما آية القراذفهي باقية ببقائه وكل واقف"عل تاريخ الاسلام يمإعلاً قطمباً 
.أنه متواتر تواتراً متصلا في ؟! (عصر عمنءصر الرسول الذي إجاء به إلى الا نه 
وأما الذي يخنى عل كثير منهم فهو وجوه إعجازه وقد شرحنا شسهتهم عليه وبينا. 
جطلانا في هذا البحث » وإذ قدثبت بذلك كوندوحياً من الله تمالى فقد وجبه 


للنار نجه م 9 خلاصةالنصل .الآياتفياتقانالحلق, نظامه 4لاته 

الامان يكل ما أثبته من ياته في خلقه سواء أكانت لتأييد رسله وإقامة حجتهم 
أم لاء وه جب عل كل مؤمن به أنيؤمن يها ؛ جب ب أن يؤمن!نقطاع معجزات 
الرسل يعدخم النبوة محمد مَك 

واذ كان لا يجب على مسلم أن يعتقد بوقوع كرامة ة كونية خارقة لمادة 55 
محمد خاتم النببين مكاي فلا يضر مسلا في دينه أن يعتقد كا يمتقد أكثر عقلاء 
الملناء وامكاءءن أن مايدعيه الناس من امموارق في جميع الاثم أكثره كذب 
وبعضه صناعة أو شعوذة وأقله من خواص الارواح البشرية العالية 

(1) إن الثابت بنصوص القرآن من [ بات الانبياء الرسلين العينةقليلجدا . 
فا كانت دلالته قطمية من هذه النصوص فصرفه عنها بالتحكم في التأويل الذيه 
تأياه مدلولات الاغة العربية ارتداد عن الاسلام » ؤما كانت دلالته ظاهرة غير 
قطمية وجب ماعل ظاهره إن لم يعارضه نص مثله أو أقوى منهء فان عارضه 
لفينئذ ينظر في الترجبيح بين التعارضين بالادلة العروفة 

. و خلاصة الخلاصة لهذا الفصل » 

إننا نؤمن ن بان الله تعالى عو خالق كل شيء بقدرتة وارادته » واختياره 
وحكته » وانهه أحدن كلشيء خلقه ك5 قالفيسورة ام السجدة » فيو «صنع 
الله الذي أنقن كل شيء » كا قالفيسورة القل » وانهليس فيخلفه تغاوت وله 
فطور » كا قال في سورة المللك » وانه خلقه بنظام وتقدير لاجزاذا ولا اننا كاقال 
في شورة الآمر ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) وقال في سورة الفرقان ( وخاق كل 
شيء فقدره تقديراً) وقال في سورة الحجر ( وأنبتنا ها من كل شيء موزون* 
وأن من شرء إلا عندنا خرّائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) 

وان له تعالى في فظام التكوين والابداع » وفيا هدى اليه البشر من نظام 
الاجماع » سننا مطردة تتصلفبها الاسباب بالمسببات + لانتبدلولا تتحولمحاباة 
لامحد من الناس » وأنها عامة في عالم الاجساموءالم الارواح “وقد ورد ذكر هذه 
السأن باللفظ فيعدة سور 


+288 الاعانيالفيسيسيب حضارةالبشر وعاومهمكها المنارتج م »م 

ونؤمن بان له تعالمى في خلفه آيات بينات ء وان له في آناته حكا جلية أو 
خفية » وأن مامنحنا إياه من المقل والشرع يأبيان علينا أن نثبت وقوع شيء في 
الخاق على خلاف ماتقدم بيانه من نظام التقدير وسدّن التدبير» إلا بعرهان قطمي 
يشترك العقل والحس في اثباته وبمحيصهءوانه لابد ان يكون وقوعه لحكمة بإلفة 
لاعن خلل ولا عبث » وانه ماخني علينا من حكمة كسائر ما يني علينا من أمور 
خلفه » نبحث عنهما لنزاد علا بكاله نكمل بدأتفسنا بقد استطاعتنا عولا نتخذها 
حجة ولا عذراً على الكفر به لجبلنا » وقد ثيت لا عل الملماء منا أن ما تجبل من 
هذا الكون أكثر ما نعل » ويستحيل أن حيط البشر به علاً. 

ونؤمن بان الله تعالى قد منحنا رسلا هدونا باياته إلى الخروج من مضيق 
مدارك الحس » وما يستنبطه الفكر منها بادي الرأي » إلى ماوراءها منسمة حالم 
الغيب » ولولا هدايتهم لظل البشر ألوف الالوف من السنين يذكرون وجودمالم 
يكونوا يدركونه بحواسهم مرء. الاجسام وأعراضها > وبقياسهم ماجهاوا 
على ما علوا منها . 

وقد غلمنا منالتاريخ ان الايمان لله وبا ته ارسله وباليوم الآ خر وبما 1 
فيهمن الحساب والجزاء على الاعمال هو الذي وجهعةولالبشر إلىاابحث فيأسرار 
الوجود حتى وصاوا إلى ماوصاوا اليه من الارتقاء في الملوم والقنون والصناءات 
في الاجيال الختلفة » ولم يكن 'لغير المؤمنين بالغيب نصيب في ذلك - فهذا 
الايمان إلاركان الثلاثة من الغيب الذي أوصل البشر الميعلوم وأعمال كان يمدها 
غير الؤمئين بالغيب من محالات العقول كالغيب الذي أنكروه » ول يعد شيء من 
أخيا ر الغيب بعيدا عن المقل بعد ثبوتها 

نين ذا مبذا وما قب ال كن لبش نت الاياء ثلاث فوئد حي من 


3 تصبهتمالى لتلاك الآيات (الاولى)جعلها ديلا حسياً يأ على اختياره تعا ىفيجميع 
أفماله وكون سان النظام في اعللق خاضعة ضيعة له لا حاكه عليه ولا مقيدة لارادتة : 


إلنارئج هم بم مايتوقف عليه إسعاد الل للبشر امه 
وقدرته(الثانية) جعلها دليلا علرصدقرس لفيا يخمروزعنه بوحيه ونذراً لامماندين 
لم من الكنار » ولو كانت مما يقدر عليه البششر بكسهم أو تقم منهم باستعداد 
روحي لما كانت آيةعل صدقم(اثالثة)هداية عقول البشر برؤاتها إليسعة دائرة 
للمكنات » وضيق نطاق المحال في المقولات » وكونالشيء بعيداً عن الاسباب 
للمتادة وتالامور المهودة والسان العروفة »لا يقتضي أن يكون خالا يجزم يعدم 
وقوعه »و بسذب الخير بهء ممقيام اللي لعل صدقه عو نما غايته أنيكون الاصل 
فيه عدم الثبوت فيتوقفثبوته على الدايلالصحيح وهذه قاعدة كيار علماء الكون 
في هذا المصر ء فلا ينقصهم لتكميل عامهم إلا ثبوت آية لله تعالى لا يمكن أن 
يكون طا علة من سين الكون 

ولكن الامر قد انقلب إلى ضده ذان كثيراً من الذين وصاوا إلىهذمالماوم 
والاعمال القربة لأيات الرسل وما دعوا اليه من الايمان بالفيب من المقول قد 
صارتهذهالعلوم نفسها سيبا لانكارهما كانسببا لما وموصلا المها (وهوالآ يات ٠‏ 
والاءان بالثيب ) لا إنكار امكانهبل إنكار ثبوته بالفمل » فهم ينكرون أن 
يكون الخالق قد فمل ماصاروا يغملون باقداره وتوفيقهنظيراً له فيالغرابة »وكان: 
يفبغي هم أيجعاوه دليلا عليه مبيتاً لخقيته كا قال تعالى (سخرسهم آياتنا في الا فاق 
وني أنفسهم حت يقبين لم انه الحق ) 

حظ البشر من ارتقاء العم بدون الدين 

ان حرمان هؤلاء الملماء ءن الاعان بانية لله تعالى من هذا النوع قد جمل 
حظالبشرمنهذا الارتقاءالسجيب قيالم انهم ازدادوبمشقاءحتّىصارت حضادتهم 
ههددة بالتدمير العلمي الصناعي في كل يوم » وجميع علمائمهم المصلحين وساستهم 
الدهاقين في حيرة من تلاقي هذا الخطر ولن يتلا إلابامجع بين العم والدين » 
وهذا ماماءثم به مد خانم النبيين » ولأجلء أثبت الآنيات بكتايه وفي كتابه 
الميين » إذ لايمكن ان يخضم البشر إلا لما هو فوق استطاعتهم » بقيام الدليل على 
انه من السلطان الغييي الالمحي الذي فوق استمدادثم » وشتبين هذا الج فيا بأني 
من هذا البحث الثبتلاعجاز القرآن 


لااره أكل لم اللنزير : هل يشمل شحمه وكل ما يؤكل منه المنآر: جم دم 


(أكل لم المغزير : هل يشمل شحمه وكل ماإؤكل منه 8) 

(س مه ) استفتي في هذءالسالة زمْيلنا الكريم الإستاذ سيف الدين رحال 
الشبير محرر جريدةٌا لفطرة الثراءو ناموس مؤعر الجعياث المربيةلبرازيل فأجاب 
عنها بالجواب الآ في المتضمن لكة التحريم وأرسله الينة لتنشره في المنار ونملق 
عليه رأينا في القتوى فل يسمنا إلا إجابته . وهذ! فص ماجاءنا منه مبدوما خا يه 
للمستفتي دون خطابهلنا الذيت ركنا نشمرهلطوله 

حضرة الأخ الصالم اليد أحمد حديد أدام الله بركته عليه آمين 

السلام علييم ورحمة الله وبركانه ( وبعد ) فقد وصلتني فتوام حال انمقاد 
( مؤتمر الجميات الاستقلالية السورية المربية ) للبحث في قضية الاستقلال وما 
يرتبط بها منالقضايا المتعددة وليس في الامكانإجابتك بالتنصيل فأإدر بالاججاز 
مرجت التطويل لفرصة أخرى : . | 

نذكر عنا نص سؤالكم وجيب عليه حسب معاوماتنا القاصرة ونمتقد 
عنهوأ كنى منا فيهذا الميدان » فلاضير عليك أن تلجثوا إلمساحته ذانكم ولاشك 
تجدون قيبا خيرا جواب! وخير سند 
«اسؤل» / 
تقولون :« ماهو المحرم أكله في الخنزير ؟ هل هو جه ققط أملجه وشحمهدوكل 
مافيه ؟ ترجو الافادة شرعا ولك النضل والثواب © , 


ألنار: ج مم محرماتالا كل والراديلحمالختزيرمتها ‏ “ره 
النتوى 4 
( حك كتاب الله في ذلك ) 

جيب على مؤالكم بالاتجاز : 

إن آيات التحريم في القرا ن قد وردت بصيغة التخصيص في أن الحرم من 
(للنزير لجهء ققد ورد فى سورة المائدة قول اله تعالى ( حرمت عليكم اللينة » 
والام » ولم الحنزير » وما أهل لغير الله يه » والنخنقة » والموقوذة » والمتردية » 
والنطيحة » وماأ كل السبع - إلاماذ كيم - وماذبح على النصب » وأن تستقسموا 1 
الأأزلام » ذلك ) فسق» اليومٍ يثس الذبن كفروامن دينكم فلاتشومواخشون» , 
اليوم أ كلت 4 نكم وأقمت علي تعمتي ورضيت ل الاسلام ديئا »أن 1 
أضطر في خخصة غير متجا نف لاثم فان الله غذور دحيم . يسألونك ماذا أحل 
قل : أحل ل الطيات وما عدم من الجوارح مكلبين تطونينةا ع الله 
ذكاوا ماأمسكن عليكم واذكروا امم الله عليه واتقوا شه ان الله سريع ساب 
اليوم أحل لم الطيبات اخ...) 

وورد في سورة البقرة قوله عزشأنه: ( ياأيها الذين آمنوا كلوامن طببات ' 
مارزقنا م واشكرواٍ الله إن كنم إياء تعبدون ٠.‏ انما حرم عليم الميتة والدم 
ولحم المنزير وما أهل به اذير الله » فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » 
أن الله غذور رحم » 

وورد في سورة الانمام. قوله جل جلاله: ( قل لاأجد فيماأوحي الي محرما 
على طاعم يطممه الا أن يكون ميتة 6 أودما مسفوحا » أو. حم خنزير فانه رجس»- 
أوفستاً أهل لغير لله به» أن اضطر غير باغ ولاعاد فان ربك غفور رجم ) ٠‏ 

فالناظر في ال'يات المذّكورة يجد أنه م المنزير محرم ترما قطعرالورود ا 
النص الصمريح فيه » سواء ورد لفقل دحم 6 الممنى الحقيقي أم ورد جار مرسلا 
مراذاً يدكل الللنزير»فان كان ورود الممنى لاجل الحقيقة فظاهر كون لمالختزير 
ا حراما.وان أريدالجاز فالمعنى أن الختزي كله ممه وشحمه ودهنه وكيدهوطحالك 


4 بحشفيسوللظائم للتاررج يمر 


محرم » قيكون تحرم الجء الا كبر مراداً به الكل » هو محر قطعي لكل 
أيضاً أيلابتي من الكل غير الحم . فن أصر على أن لنظ «اللم» واردوقاص 
على معناء المقيتي جاز هالقول بالتحرم القعطمي في اللحم وبالفلتي في غيره اذا قام 
عليه دليلمن السنة والاجماع أوبقياس أه ل الل والمقد » فان إيقم كان التحريم 
ظنيا من باب سد الذريعة . اذفي تحريم الكل سد ذريعة اقتناء اللنزير للانتفاع 
يما هو غير اللحم مما ميل المترخص الى تحليله جوداً عند النص » وفيه قطم دابر 
ما يؤدي اليه الاثتفاع من التفريط في التحريم للمحرم بجر المنفعة لمادونه المقانون 
في حله . ولايصح ضرب امثل بضرورة منع زرع المنب واأمر متماً لاستخراج 
لخر منهاء فانه مثل فاسد أوجود الفرق المظليم في الأمرين لان شحم امنزير 
ودهنه وكبده وطحاله موجودة فيه بالذات ملاصقة لما حرم الله بألنص يصريح 
اللذظ والممتى ء وانما لخر محدثة يأثم عاصرها وبائعها ومشعريهاوحاملها والحمولة 
اليه ليه اشربها . ألارىأن اللسبحانه وتعالى قدقال:( تلك حدودالله فلاتقر بوها ( 
ومعى ذلك أن الحلال حدود ينتعي عندها حيث ببتديء الحرام فاذا تطرف 
المرء فد ينتهي منها الى الحرام أو مختاط هليه آخر الحللات بأوائل المحرمات. 
قيلج أبواب الشبه والالتباس تجانا الله منها فانها أيواب الريبة والميرة 

وانك لنجد في آبية الانمام قوله تعالى ( أو لهم ختزير فانه رجس ) .واطاء 
في (إنه) محتمل أن تعود على لم اللنزير كا +تمل أن تعود على الخنزير نفسه »' 
بل قال النحاة إنالضمير يعود على الاقرب . فالقول بان تأ كيد النعت بالرجس 
راج الى الخنزبر ذاته صحيح » وهو تشنيع وصف لله يه عباة الاوثان في مبيه 
عنها بقوله:( فاجتفبوا الرجس من الا وثان) م وصفيها لخر والميسسر (والانصاب 
والازلام ) فيآية أخرى. 

نعم قد وردت صيغة التحريم في المة البقرة بصيغة الحصر (بانما) ؟ا وردت, 
قي سورة الانعام حصصراً (يالا) . ولكن الحصر وارد هنا لبيان أن الله جل شأنه 
لم حرم على المسلمين جمييع ماحرمه على غيرهممن الام الاخرى وانماحرم عليهم 
ماذكره فقط من الحرمات قليلة العدد التي ذ كرها وتكرم بحل غيرها مما دعا الى 


المنارج .هم 67 حل الطيبات وتحرع الخبائث والرخص المرافقةالحرج هله 
يأس الما لفين الذين ذكرهم بقوله:(اليوم يس الذي كفروا منديتم فلامضشوم , 
واخشون ). وقدذكرنيآيات التحريم منقواعد ستنهمافيه يسر للمسلمينفذكر 
ثلاث قواعد هي أصل التشريع الصحبح عند العلم والاجماع : 

القاعدة الاولى  )‏ كليل الطيبات . ( يسا لونك : ماذا أحل لهم * قل 
أحل ل الطيياث اليوم احل لم الطبيات .... ) 2 ٠‏ 

"ا القاعدة الثانية 4 انضحريم الله لماحرعلم يكن ليرد التحرم بل لغاية أمعى . 
وي لتطبير الافسان من الواجفات الحبوانية كاكل الموتى ولعق الدم المسفوحأو 
أكل ماهو رجس دواء أكان لقذره أملا فيه من الجر ثيم المؤذية » ولتتزثته من 
النسق والثمرك اعلنى بتجنبه استيعاب ماذبح للأوثا نأو 7 الله مطلقاً قا ئل ماذيحج 
على النصب الح 

القاعدة الثالثة © منع الحرج عن الانسان وارادة اليسسر له لا المسر 
بالترخيص له بالاستمال عند الضرورة ( فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا امعليه . 
ان الله غنور رحيم ‏ فن اضطر غير باغ ولاعاد فان ربك غفور رحيم ‏ فن 
اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غنور رحيم ) 

فاذا تقرر ذلك حاز لناأن نسأل: :هل شح الخنزير ودهنهو كيدممن الطييات 
املا ؟ والجواب على ذلك بمكن معرفته بتقرير أهل العم المادلين في هذا الصدد. 
واني ذاكر لاك ما عضري قيرا وأنا في مجال بعيد عن المراجمة والتنصيل . 

طالعت في دليل ( كشر نوفتشس )الطي نحت كلة (تريكينة )مامعناء«التريكينة 
جرثومة خبيئة توجد خاصة وعلى الغالب في لخم اللنزير وطا تأثير سيء جداً فيه 
الجباز المضعي وعلى المصران ولا تموت الابثليان يبا (10) درجة من الحرارة. 
يممزان ( فرلبيت ) فاذا صادفت |نسانا لا استعداد لدعل محمارافقلماركته ساي| 

. إل قد تتنضي عليه في أقل من 4 ساعة 
وقدثيت علميا يأأنشم |علعزير و كيده خاليان خاوا كاملامن هذه الجرثومةالضرة . 
وقد كنت طالمت في كتب أخرى عن الجراثم ما اتفق في التقرير مع: 
الرشد الذكورء ولكنيقرأت أيضًا في كتب الطب فوجدت بعضه! في حالوصفه ٠‏ 


8م مضار لحم الئزير وكون الشحم من جهلة اللحم النار 2 مم يض 


زرا والحكة يقول: «إنها تنتج في بعض الاحيان فيمن يفرط في أكل م 
أنليزير ودهنه أو في ذريتهم »ومن هذه الكتب كتاب (ادرس ننسك للاستاة 
الكيير الفارس ديتوايدو ) )١(‏ 
قأنت تستخلصمن ذلك أن شم الخزير خال من الجرثومة الضرة الا انه 
يرث على الغالب كثيرا من الامراض الوذية مباشرة لاكله ولورثته من بعده» 
خهو بذلك لا يدخل بين الطيبات ولا يمطي حكها فيكون نحريم لآ" كله ولو تحرما 
ظنياجائزا م نياب الميطة وسد الذريمة » اذالم ثبت نحرعه القطمي بالنص الصريم 
ولقد طالعت فتوى على مذهب الامام مالك عند حد أثتِي ولاادرياينطالمتها 
عدم حرمة شححم الخدزير ولا ادري متدارها من الصواب ولايبعد استفتاء علماء 
1 يذلك فني امكانم استشارتهم 0 استشارة كتبيم وركا عدت فكعي اليك 
يتفصيل عند خنة عملي الكثير واللّه سبحانه وتعالى أعلم ‏ الخادم النقير 
سيف الدين رحال 


( تليق المنار على النتوى ) 


تقول ( أولا ) ان اطلاق لنظ اللحم في حرم الاكل يشمل الشحم وكل 
' .مابؤكل منه من جد ورئة وقلب وطحال و كليتين ومعى وغدد : يشمل هذاباللص 
الاخوي المقيق كا حققه القاضي أ بو بكرين العربي امال ى فقد قال في تسير 
آبة البقرة من كتابه أحكام القرآن ن ما خصه : اتتقت الامة على أن الخنزير حرام 
يجمرم اجز انه والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذي للقصد إلى مه , وقد 


#9 - وهم ذلك فشحم الخنزير يستخدم في صنع بعض العقاقيي مثل 
-:ا الديادرمين وهو صا ون قشعي مر همي ناصع االيياض ستخد مفي الامراض 
الجلدية ومن خواصه تنعم البشرة و إنالة 0 امال هل والذيادرمين 4 
تتأ لف من شحم احتزير اسل والبوتاسه الكاوية والغلسرين ومثله ل الكوتيدرمة 
وهي تألف هنه ومن اليوتاسة فقط » وغير ذلك من المراثم والقشطات الكثيرة 
الداخلة في اداة العجميل والتحسين النسوي وفي الطب فااقول يبجواز استخدامه 
ورجع الى الحم بشجأسته اوطهارتة وليس هذا يجاله . 


المنار : ج هم ام الخلاف فيطهارة الختزير ومجاسته رةه 


.شهنت للبتدعة بأن تقولفا بالشحمه بأيشي, بحرم :وم أعاجملايملمن,نهمنقال 
<الجا» ققد قال «شحا » ومنقالشمحا 0 يقل خاء اذ كلم شح ولي سك لشم 
ليا من جبة اختصاص اللنظ وهو لحم من جبة حقيقته اللحمية » ما أن كل حمد 
.شكر وليسكلشكر حمددا منجبة ذ كر النعم؛وه و هدم نجيةذ كرفضائلالنعم. 
“ماختلةوا في يجاستدفقال جموو د اللاءانه مهسو قالمالك| نهطاهر الخ أه المرادمنه 
( ثانيا ) ان التقهاء قد أجمعوا علىنحريم أ كل كل مايوكل من الخنزير أطلق 
الجوور حكاية الاجماع واستثنى بعض الفسرين بءضالظاهرية وهو مينيعلى ان 
مداول لنظ الحم ما هو معروف عند الموام من جمم الميوان المتصل بإعضائه 
المماسكة يعظامه دون ما فيجوفه مماذ كر 
( ثاثا ) إذا قيل ان إطلاق لنظ الاحم في الآيات مجاز مرسل من إطلاق 
«الجرزء على السكل أو معفم الشيء على جملته فاته يصح الاستدلال لا بيةعلى حرم 
سماذ كر كله عند غير المنئية من أصحاب المذاهب الثلاثة وعلى الكراهة النحربمية 
عندهم لانهم يشترطونقيالتحريم الدلالة القطعية من النص وليس هذا متها" 
( رابدا )انعلة تحريمأ كله وهي الضرر المسعي والادبي كا حققه الاطباء 
متدققة ة في كل مايق كلمنه 3 فيكون هرم اللحبالتص حرم غيره بالقياسالمساوي . 
(خاسا ) ان الكتزير بس العين عند جتوو ر الثقهاء طاهر عند الامام ماللك. 
مولعل الاستاذ سيف الدين رأى فتوى بطبارة الكنزير عند مالك وطبارة ما يتخ 
معن شحمه أويدخل فيه شحمه كالصا بون قنسيها نمظنأنها فتوى يح لأكلشحمه. 
وجملة القولأن كل مايؤكل من الخنزير محر مقأما لجهفبنصالقرآنوالختارعندنا 
انيشم ل الشحموكل ماي ؤكلمنه . والاجماع على قولالجهور يدوعدم اعتدادهم عن 
خالف فيه منالظاهرية » وأما شحمه_ع ل القوليأنه لايسمى ا والاعتداد مخلاف 
جعض الظاهرية._فبدلالةالجاز مناطلاقالمقصود بإلذاتو إرادة كل معناه وبالقياان 
وقد سبق لنا في الخار وني التفسير أثيات قول الاطياء بضرره الشديد 
يفي البدن يكونه سيب داء الدودة الشريطية » وضررة في الا أخلاق م أثبته 
بعض المبرين فا أفتى به الاسستاذ سيف الدين الرحال ميح في جملته 


يك الوجودوالمادةوالقوةواطا لق المتارج 8 ماس 


الوعود وا مادةوالقوة واقالى, عزوعل 
(رأي الاستاذ الامام في المدوث والقدم *“) 

حضرة الإستاذ صاحب الكو كب النير 

قرأت فيا نشره الكوكب أمس (السبت) من ترجمة مذكرات مستر ولفرد. 
يانت للشبورماذكره من حديث الاستاذ الامام مع الفيلسوف سبنسر في عقيدة. 
السلدين في إلخا لؤعز وجل وفيحالة أوربة والشرق » وما ذكر«من حديثه هو مع 
الاستاذ الامام في عل الله تعاللى بالجز ئيات » وفي قدم الادةواعا لعز وجل 

فأما حديث أستاذنا مع الفيلسوف سبنسر قفد كان يسطه أنا بمد عودته 
من أوربة ورأيت كلة عنه في مذكرة له ونشرت هذا وذاك قي لاذار وفي الجزء. 
الاول من ( نارتخ الاستاذ الامام ) فراجعوه في (ص 858 ) منالتاريخ إنشثم 

وأما حديثه مع مدال يلنت في اثالق وعليه وقدم إلادة فيأثناء عو دثهامن 
زيارة القيلسوف فل يذكر ‏ لنا عنه شيئاً » ولكننا جزم بأن ما تقله عنه مسعر بلنته 

من القول يقدم الادة خط سببه عدم قبمه لما قاله الاستاذ الامام لدقته وكونه , 
من اصعالاحا تكلامية وفلسفية ل يعرفها عقله ول يا لنبا فهمه . وأننا قد تلقينا 
عنه هذا البحث مطولا منصلا في اكلام على الوجود مْنِ درس امنطق حتى قلنا 
مع أذى الاساتذة الذين حضروا ذلك اللدرس : اننا لنفهمممنى الوجود إلا في: 
هذا ايوم » وفي اكلام على الوجود الواجب والوجود المكن من رسالة التوحيم 
مم في مباحث أبخرىمندروس التفسير وأهمها الكلامعلى المادة والقوةألذي أثار 
إشكالا فيبعض الاذهان اقتضى أن يوضحه الاستاذ كتابة » وقد نشرت رأيه 
وما كتبهفي إيضاحه في الجزء الاولمن التفسير 

أقام الاستاذ الامام البراهين العقلية القطمية على خدوث العالم قولا وكتاية 

*) نثسرناهذهالمقالةفي جر بد ة كوك الشيرقالغراءقي؟١‏ هن شه رجمادى الاول. 


ممنة 01م ردأ على حديث لمستريلنت هم الاستاذ الامام فهم منه أن الاستاذ قال. 
لله إن المادةقد مة 


انار : جم "م حديث الاستاذ الامام مع الفيلسوف سبنسروبلنت8,/ه 
.وقدم خالقه واجب الوجود وحده ء فلا ممكن أنيقوللمسكر بلنت ولا لغيره إن 
لادة لهذا العام قديمة كقدم واجب الوجود ء إلا إن كان يقول بوحدة الوجود 
كالشيخ محي الدبن بن عربي وأمثاله من فلاسغة الصوفية الغلاة الذين يقولون 
0 المق د فق ذاته متعدد يي وي أعيان الوجوداتفي اخارج 
الاق الى الملل مذ مذهب فنن الذبن يقولون اندفوق جميع خلقه إن منهم بلا 
تمثيل ولا تحديد . ومذهب التكلمين الذين يقولون انه لاني داخل العالم ولا في 
خارجه - فيقولون كالسلف,البينونة وينصوص العو والفوقيةمع تأويلها-ومذهب 
الضوفية الذبن يقولون بالوحدة . وهو قد صرح في رسالة التوحيد وفي دروس 
التفسير أنه يقول بقول السلفءولا يعيب قولا للف 

ولكنه كان في تقرير المسائل الاعتقادية يلعزم اصطلاحاتعءاماء الكلام(إلا 
في التفسير ) وأما في الرد عل الشهات وتقرير الحقائق الاسلاميةللفلاسنةوالماديين . 
كان بحاول تقر يب الاصطلاحات العامة اتلفةبمضه! من بءض إذا كانتهي سبب 
الاختلاف فيفهم الحقيقة 3 بين أنالحق ما أثيته الاسلام » وقد كان النياسوف 
سبنسر يرى أن إثبات ذات للقوة المدبرة لامى المالم وان هذه الذات صنات 
خائة مها كا يستقد المسلمون يقتضي انهم يقولون بتشخصه تعالى » قأعلمه الاستاذ 
الامام بإننا تقول انه موجود ولانقول انذشخ ص مشخص » بل نقولانهلا يدرك 
كنبه . فنهم الفيلسوف كلامه ودهش من الاعجاب به كا يقول مسعر بلنت » 
.ولكن مستر بلنت لم يقهم كلامه كما فهمه الفيلسوف » واذلك سأله بمد الخروج 
من عنده عن علمه ' تعالى بالجزثيات فأثبته له » وسأله عن قدم المادة كقدمه تعالى 
.و ادعى أنه أثبته امع ونحن جز «بانه ينهم جو ابهلضيق الو قتغن إيضاحه ةأخطأفي بيانه 

والراجح عندي فيسبب مافهمه مشر خر بلنت من قدم المادة ا نالاستاذالامام 
أراد أ ل نيكشف لدشمبة الماديين في اعتقادهم قدمبا وهي استحالة وجود شيم من 
المدم - أو شيء من لاشيء كا يقولون- م يبين له حجة المسلمين على حدوبها » 
خوافقه أولا على أ نالعدم لايكون مصدراً للوجود» بل ون لدكما بين لنا فيدروس 
المنطق بالازهر ان المدم لاحقيقة له فينفسه وإنما هو أمس اعتباري فرضي محض 


اعيهه الادلة العقلية على حدوث المادة . المنار ارتج هم م 
وإعا الشيم الثأبت هو الوجرد »وان الوجود اطلق أزلي أبدي لان مقا يله وى وهو 
الم م المطلق محال لا يمكن ثيوته ولا محققه ولا تصوره ولا مخيله » وانها يتصور 
الذهنالعدم الاضافيو هوني سب ةموجود الىعوجود كهدموجود شمسين وقرين. 
هذه الارض . فتومم الرجل من هذ ان وجود المادة قديم لان العدم محال 
م أخذ الاستاذ الامام يبين له ان الوجود قسمان : وجود واجب لذاته ». 
ووجود ممكن لذاته » ومن الثاتي أعيان العالم المادي الذي نعرقه بحواسنا ونقيس 
مالم ندركه منه عل ماأدركناه » فنه ماترى يأعيننا حدوثه بعد ان لم يكن » ومنهه 
مانم ححدوثه بالاأدلةكهذه النجوم والكواكب اللاممة فوقنا ء فلا يوجد عالم من 
عداء للادة أنفسهم يقول انها قديعة أزلية » وممنى كونه كله مكنا ات ذاته 
لاتقتذي الوجود في نظر العقل لثبوت سيق أعيانها بالعدم ولا فرق في نظ رالعقل 
ون أعيائها للركبة منعنصربنأوعدةعناصر و بينعناصرها البسيطة. وكلمالميكن. 
وجوده من ذاته إذانه لا لملة خارجة فلا بدله منعلة وسبب يجيه الوجود » وهذ! 
السب بلامكن ان يكو نعدميا لانالمدملاثبوت له فيذاته فيكون سبباً أويجودغيره 
-- فوجب ان يكون سيب وجود المكنات كلها هو الوجود الواجب اي الذي. 
له الوجود أذاته لا لعل أخرى » وهو الذي لأيتصور عدمه » وهو الله عر وجل. 
هذا هو البرهان المقلي عندنا على حدوث العالم كله » وكا نيبلا ستاذ الامام 
قد ذكره اصديقه مستر بلنت مختصراً في طريقهما من دار الفيلسوق سبفسر 
إلى المخطة فل ينيمه منه ولكن بق تي ذهنه قوله ان المدم لايكون منثأ ولاسببا 
للوجود » وتوعم اله يستازم إن تكون الادة قدعة ة أزلية كالخا لق تعالى وهذامحال * 
أزند فيبيانالوضوع ان الله تعالىقالني الاجتحاج على المطلين(امخلقوا من. 
غير شيء ؟ أم مم الخالقون 7) اي لايمكنأن يكونوا خلقوا منغير شيء( أو من. 
لاشيء ا يقال) لا نااعدملابيكو نسياً ولا مصدرا للوجودءولايمكنانيكونوا م, 
الحا ثقين لانفسهم ولا لغيرم » وهذا ما لاينكرونه » فيتعين أنيكون اعخالق لم هو 
الله واجب الوجود لذاته . وما يصد قعل الخاطبين هذه احج ةيصدق على غير ثم من 
المكنات الوجود عاقلها , وغير عاقلها كمناصص المادةبالاوىء واذاأمكن الجدلوالراء 
فييجزئيات المكنات فلا يمكن الراءقيجملتها. وانني أذ كرهنا عبارة رسالةالتوحيت ' 


المنار : ج 4 م الدليل العلي العصري على حدوث الملدة ‏ 8.9ه 


في ذلك لاستادنا وهو قوله بعد بان حقيقة الواجب والمكن والمستحيل ما نصه: 

« جلة المكنات الموجودة ممكنة بداهة » وكل ممكن محتاج إلىسبب يعطيه 
الوجود » خْملة للمكنات الموجودة محتاجة يهامها الى موجد لا . فاما ان يكون. 
عينها وهو عل لاستازامه تقسدم الثيء على نفسه » واما ان يكون جزأها وهو 
محال » لاستازامه ان يكون الشيءسيباً لنفسه ولا سبقه إن م يكن الاول؛و لنفسه 
فقط ان فرض أول . وبطلانه ظاهر س قوجب ان يكون السبب وراء جملة 
المكنات ( اي غيرها ) : والموجود الذي ايس يمكن هو الواجب » إذ ليس, 
وراء الممكن إلا الستحيل والواجب » والستحيل لايوجد » فيتى الواجب - 
قبت ان للمكنات الموجودة موجداً هو واحب الوجود » 

3 أورد الدرهان من وجه آخر أخصر وأدق منهذا . وقد عل منهذاوما 
قبله من مقدماته وما بعدها مناللكلامفيالوجو دالواجب وما ثبت لواجب الوجود 
عز وجل وحده من القدم أنه يستحيل ان يقول صاحب هذه البراهينان المادة 
قدية أزية» وان العقول انيكونالسيبفيفوم مستر بلننثما ذكرمندهو مافصلناه» 
أو يكون الكلامفي القدم اللغوي او الاضافيءوهو قدمعناصر الادةعلعسكياتها 

والكاتب هذا القالى طريقة غير طريقة شيخه الاستاذ الامام الفلسفية قي 
إثبات حدوثالادة فيمناظرا” 4 للقاثاين بقدمها جدلا او اعتقاد بينتها فيمواضع 
من مجلة ااثار منها مناظرة' بيني وبين صاحي ااقتطف منذ ثلث قرن تقرياً . 
ملخصها أن جميع مانعرقه من هذا المالمإلماوي والارضي حادث بالاتناقيينالمفاء» 
ولكنهم يتخبطون في تصور نكو ينه وتصويره بصورة معقولة ولا بزالون جممين 
ا الكون ومصكره الاول مجهول الكنه مع الجزم يأنه موجود ذوقوة 
أوحكة يدل عليهما النظام العام في جملته وفي كل نوع من أنواعه » أو جنس من. 
جناسهء وهو ماثعير عنهيا لس نأو النواميسءوهذا الموجود مجه ول كنههوحقيقة.»> 
العلومة صفاته بعا يدل عليها من العام حو الذي نسميه نحن بالاصطلاج العلي 
وأجب الوجود » وبالاصطلاح الديني'2 الله رب المالمين 0 

هذا واندقدثيتعندعلهاءالمادةانعناصرها البسيطة قد يتعحوا ل بعضماإلى بنن. ْ 

اكتحولتاز الرادبو إلى عنص الهليوم_وفاتا لنقار يتوحدةالمادةفي الاصلءو نظرنيق' 


0 قوطم أن تموجات السكبرباء سبب وجود الكون المنار: ج 4م37 
من قال من قلاسقتنا وفلاسغة اليونان ان الواحد لا يصدرعنه إلا واحد ‏ تقرييا 
3 ثم نبت أخير أن القوة تتحول الى مادة او تصدر عنها مادة ٠.‏ ومن المعلوم 
ان كنه الادة وكنه القوة ججهولان » وكنه القوة أعرق في الخفاء من كته المادة» 
«قصح لنا معشر المؤمنين أن الله تمالى خالق كل شيء أن نقول طؤلاء الماديين 
ان هذه القوة التي صدرت عنما المادة همي قدرة الله تعالى » وهي عندنا مجوولة 
الكنه » كا أن ذات الخااق تعالى مجهولة الكنه * 
وقد بينتهذا البحثفيمقالطويلعنوانه (الس ةن الكونية و الاجتماعيةو نظام ٠‏ 
الكون ) نشرته في از عالاول من مجاد الثار حار هذا العام قلت فيه مائصه : 
« ومالي لاآني إلى أساس هذا الكون والسشش التى قام مها تدكوينه في 
الاطوار امختلفة» ألم يكونوا يةولون إنه م لمن مادة ذااتعناصر بسيطة وقوة 
هي منشأ التركيب الذي حدثت مها الصور الختلفة في المالم كله ؟ 
« قد هدم هذا الاساس إن لم يكن بها ثبت من حول عنصر الى عنهس » 
فيا ثبت من أن مانسميه المادة والقوة اصطلاح لاتعرف له حقيقة » وان هذا 
الوجود الذي نعرفه في أرضنا وممائنا, لبس سوى مظهر من مظاهر موجات 
الكبرياء - وان كل ذرةٌ من ذراته تتا لف من كبا رب سابية تدور حول كبرب 
إيجاني ( والكبرب هو الرعذة من الكبراء ) وغله الكارب لايمكن أن يقال 
إنها مادة » ولا انها قوة » وأئما حقيقتها جهولة - إلى ان قلت 
« فاذا كانت المادة تصدر عن القوة كا قالوا ( أولا) فا الام من القول بان 
.هذه القوةهي قوة لله وقدرته ؟ واذا كأن الوجود للمكن كله مظرراً من مظاهر 
تموجات الكهرباء الجبولة الكنه ما لوا( أخيراً) فأي بمد بين قولم هذا وقول 
اتباع الوحي : أن الوجود الممك نالظاهرءصادر عن الوجودالغيبي الباطن؟وقول الله 
تعالى يصف ننسه « هو الاول والآ خر والظاهر والباطن وهو بكلشيءعلم » 
< ») لابيعد ان يقول بعض أدعياء العلل الجاهلين الجامد يناذا اطلع على هذا أن 
حاحب المنار ينكر وجود النّهتعالىو يقول ؟! يقولالماديونانهادةالعال4صدرتعن 
قوة جحهولة هي التي نسميبا الحا لق .فيجعل برها نتا الذي أ قنا بهالحجة على وجود 
الحا لق وأقنعنام به .عين انكار وجوده عز وجل »كا قعل في مسألة الملائكد 
-والقوى الطبيعية »وهكذا يقلب الجامدون الحرفون الحقائق بالجبهل وسوه النية 


الثار: جه م ”م : ذ كرى صلاح الدين ومعركة حطين ‏ 08:6 
ذكرى ادع اله ممم ومعرل: مطين 1 
وَذْكرْ فَإِنْ لذ كرى 5 المؤمنين 


اسلامعليكرأيما المتذكرونالذ كرون ن بتارخهذا ال ج[المظيم»النقؤلاو طائخم 
وأشم من عدوان العتدين » الجاهد فيسبيل الله لاعلاء كلة الحق وهل 
.بصد سيطرة الغرب عنالشرق » 2 . 
لقد أحستم صنما باحياء هذه الذكرى ء واختيارم طا تاريخ معركة حطين 
الكبرىيءالتي كانت هي الغا لةءلان معارك النصر بمدها كانت متواترة متعاقية» 
إلى أن مم طرد تلك الزحوف الباغية » عن هلبه البلاد القدسة »وعن غيرها من 
١‏ البلاد العربية » حى جزيرة العرب التي شرف الله تعالى على جميع الارض ببيته 
:ارام » ومىقد رسوله خام النبيينعليه أفضل الصلاة والسلام » فقد كان بعض 
زعاءالافرج يأكرون بفتح الحرمين الشريفين»ولاغروءفان ثالث المرمين أقربٍ 
نالابواب اليهاءوقدعاد الامر كابداءقبل تجدعل نا رالاحداث الشاهدةهدى»..*؟ 
أيها الاخوان المجتمعون هذه الذّكرى القدسة » في هه الارض القدسة » 
'اتكرقدرفتم عن:بلادم وأمتكم كلماعارا كبيراً ونة تقصيراً معيباً بالسكون والسكوت 
عنها إلى الا ن » وثم يرون شعوبالغر ب يتنافسونفيإحياء ٠‏ ذكرى معارك الحروب 
:التي عيدوءها م نكل وجه » وأما الرجال العظام فانهم ينصبون هم الماثيل » وان 
نوا عندهم دون لاح الدين عندنا » ويؤاقون في مناقهم الكتب اتى ترقع 
ذكرم » وتعظ قدرهم » وترشد الامة إلى الاقتداء بوم ١‏ 
نصب التا ثيل منوع في الاسلام لانهمن . شعا ثر الوثنية » و أ" تصنيف ل الكتتب 
«وإلقاء االمطبفيعتر ف مته مشر وع. لانهمن الحكمة والوعظة الحسنة» 


< المثار: تج ا دملا » « لبد لا واثلائرنة 


4 فضائل صلاح الدبن واعتراف الافرتح بها المثار: ج هم وم 


وقد دون بعض علهائنا تاريخ صلاح الدين » ونوهوا يجهاده ومناقبه في كتب. 
أخرى » ولكن جمهور ألامة مجهلها ومحتاج الىالتذكيربهاء بالاسلوب الذي يبمث. 
العبرة » وحمل النفوس على حسن الاسوة 

فضائل صلاح الدين كثيرة : منقوة إعان » وعاو أخلاق » وصلاح أعال» 
وعدل أحكام » ولكن منته الكبرى علي أم الشرق كافة » وعلى العالم الاسلاني 
والعربخاصةء انماهي كنايت يهم طنيانالاستماراتر بيء والطوفان الاورونيءالذي 
فاضت سيوله باسم التعصب الصليبي » فيمن كانت فيه جميع الشعوب الاوربيةق. 
ظدات حالكة من الهمجية والقسوة والخرافات والجهل الطلق » والبمد الثا 
عن هداية الدن السيحي الصحيح » الذي اربوا جميع الشرور والفظائع باسمه». 
ووالله انهم قدكانوا ومازالوا أبعد خلق الله عن دين المسيح وفضائل المسيسح 
ووصايا المسيح عليه الصلاة والسسلام» ولولا صلاحالدين لا : غرق طوفانهمالشرق, 
كله منذ القرن السادس البجرة » فاهلكوا الحرث والتسل» وطمسوا نو المق: 
والمدل » وأفسدوا جميع الارض » 

١‏ يكن صلاح لين رحفة” من اشّتعالى 50 بعبلكان رح ةبالئرب 
وبماوكدوقواده الوحشيين الهه-جيين وشعوبه الظاومين أيضاً » فد أرام, يجباده 
فيهم»و بنصر الله عليبم »ماطبعه عليه الاسلام من المق والمدل » والرحمة والفضل» 
وعاو الاخلاق والشم » فان كانوا قد خسروا بسيفه نقيجة الحرب كلها » فقده 
ربوا »عرفة فضائله وفضائل امته ما كان خيراً ألم ولشعوبهم منها . 

رأوا 0 الدين » ومن ن أمة صلاح الدين » ومن جيوش صلاحالدبين» 
وعلموا من أمر رعايا صلاح الدين من اليهود والمسيحيين» » خلاف ماكانوا يعلمون 
مزماو 3 وشعوبهم » ورؤساء دينهم ودنياهم » ومازال علماقم ومؤرخوممجاونه 
وينوهون بغضائله .-.ولم تنس سورية ما كان من عاهل ألمانيية الاكير عند زيارة 
ضريخه فيدمشق من إجلاله له » ووضع ذلك الا كايل على قبره ْ 
رر أو أن ملمطان المسلمين خادم للامة» لايتمدى سلطا نهعليها تنفي اشر بعةءفلاسلطان. 

. أفعل أموال الناس ولاعل دمانهم ولاعل نسائهم؛ولاتحؤة فيأنف بم ولافيشرفهم 


المنارج ممم تأثير حالة المسلين الحسنةفيالصليييين واقتدائهم بهم موه 


فضلاعنعقائدم وآرائهم؛ بل دوأر فق بهم ٠‏ نآبائهم وأمواتهم وأولي أرحامهم (نه 

رأوا أنالمسامين أحر ار في دينهم وضما اي م؛ ليسعليهم سيطرة باباويةولا 
كنسية فيها » على خلافما كان عليه ماو ك أوربة ورؤساءالدين فيها م ناستبدادفي 
الاحكام » واستفياد لاناس » رأوا بأعينهم و عمو أذانهم وعاءوا باختبارهم » 
أنكلماهاجتهم بهالكندة لقتال أسلمين من الخط ب والقصا ند والاناشيدفه ى كنب 
وبهتان » ورأوا أن النصارى يعيثون مع المسلمين كالاخوان » مالم » وعلبهم 
ماعلييم » بلطم أكثرماعليهم.فلما انقلبوا مغلوين على أنقسهم في الحرب » رجموا 
عليهاباللائمة.وشعروا يحاجتوم إلى تقليد الملمينو الاقتداء عم فيعدل حكامهم 
وحرية شعو بهم » وتقييد تلاك السلطة المطافة والسيطرة المقدسة الثتين استذ لتاهم 
فكان انكسارم في معارك العزال هو المافز هممهم » واكثير لا فكارثم وامرشد 
لهم الى الاصلاح السياسي والديني » ومايتوقف عليه من استقلال العقل» وحرية 
المل » فثحولوا عن جهادنا إلى جباد أنفسهم » 1 

جاهدونا عدة أجيال» نم جاهدوا ملوكيم وكنيستهم عدة أجيال» وطنقوا . 
يترجمون كتب حكاثنا وأطبائنا وفةهائنا وأدرائنا عيثقفون شعوبهم بها على حين 
كنا تمود القبقزي بتخريب الاعاجم لبلادنا ء ودكهم لماقل قوتنا » وتقويضهم 
لصروح حضارتنا » وإغراقهم-لكتب أمتناء ثم بقضائهم على سلطان خلافتنا » 
وإضعاف لفتناء وإماتة علومنا » وإذلال نفوسنا بسلطة عسكرية قاهرة استزفت 
ثروة عه راننا » وألقتنا يمنايت الشيح والقيصوم من جزيرتنا ش 

هذا وان هؤلاء الاوربيين لمينسوا عداوتنا معش رالعربءفقد كانت لنا 
عدة مماللكعربية في شطر أفريقية الثمالي قضوا على استقلالها كاها بأمماء متتلفة » 
: حتى أنهم كانوا مم الحا ئلين دون تأسيس السلطنة ( الامبراطورية ) العربية إلتي 
(#)شكا الى السلطان صلاح الدين احدما ليكد الحميزين/د.هبالحظوة والاثرة 
مستعديا على جمال ذكر انه باعه جملا معيبا أوصرف عليه جملا يعيب لم يكن فيه 
فقال السلطان له ماضى ان أصنع لك وللمسابين قاض نحم ينهم والحق الشرعي 
هبسوط للخاصة والعامةواوامره ونواهيه ممثلةواماا ناعبد الشرع وشحنته._والشتحنة: 
عندمم صاحب الشرطة_ف 1ق ريقضي لك أوعليك اه من رحلة ابن جبير 


لذ عداء اوربة للحرب و ع لاستقلالهم جزاممساعد هما انار :تج رياد 


مر عزياغد فلكي قيمصر وسورية والسودان»وأ توهوهعل أ يقال خاضما 
لاسياسة العهانية عدوثم الكبرى في الشرق > لعامهم انها سائرة إلى الاتحلال 
والاضمحلال» وان الدولة الصرية الجديدة حية داخلة في سن الشباب » ثممازالوا” 
يتربصون الدوائر بالدولة المانية »إلى أنتم انحلالها في الحر ب العامة الاخيرة» فكان 
حظهم من اتحلالها الاستيلاء على ولاياتها العربية» والاعتراف ياستقلال ولاياتها 
التركية وحدها ءوإعلان الجاية على مصر العربية »ولا اضطارتهم الثورة اللصرية 
إلى إلنامهذمالجاية والاععراف,استقلال مصر قيدوا ذلك بقيود تمل الاستقلال 
ايا لغير مسماه الاغوي والسيامي» وعجلوا بالاستثثار بالسودان كلهء فطردوا منه 
موظني الحكومةوضباط الجي شمن الصريين » حتى انحا السودان الاتكليزي 
سمح الحكومة مصر بتو ليةملكها لقاضي السودان الشرعي .على نبملولا مساعدة 
مصر والمجاذ العريبتين لم قي الحرب» لكان النصر فهها للأمانوالترك » ولزال 
الاستعنار البريطاني والفر سهيمن الارض, 

فمن ذلك كلداندول أورية العسكرية الاستعمارية تمد ألامة العر بيةأعدئ 
أعدائها في الشرزق » وأن وجودها فيه يه ذنب لايقاس به ذنب »واذلك جزتبا على 
مساعدتها طاعلى قتال الترك بما تعلموز ن وتشاهدونء وتسمعون وثذوقون » ؤأنما 
تشاهدون ظظلفاً لابصير عليه إلا ء عير المي والوتد» وتسمعون من الأُذر ما يدل 
علىأن الستقيل المد لك» شر من الحاضر الذي يسنتم» وتذوقونمن عرارةالتقر 
والذلمالا بو صف بلقو ل »فان الذوق أقوى أنو اعالادراك فلايحتاج الى الوصف , 

0 ثم ياعرب فلسجلين » ويامن شر فكم التاريخ بععركة حطين » قد' 

ثم با 2 به أحد من الاين »من الظل والذل والمذاب المبين» لافرق 

قيه 0 والسيحبين ءا نحشره الدولةالبريطانية فيوطنمم من شذاذالهود 
الصبيو نيين » لتطردم منه وتميد فيه ملك اسرائيل » تكذياً بعالمي 
السان السيح وعمد عليعما من اللهأفضل الصلاة والتسلم ‏ 

على أن هذه الدولة الشهورة عند أدياء أورية وساستها الرياء الفريسي قد 
صبغت الاستيلاء على القدس بالصبغة السيحية » ووصفت هذه الحرب بأنها آخز 


الثاد :جم" تفضيل الانكليز الرائين لابهود على المسيحبين /ابده 


الور |اصليبية » وأقامت الا<تفالات لفتح أورشلم فيالكنائس الانكليزية 9 
فلينظر مسيحيو أورشلم والناصرة ويبت لم وسائر البلاد التي تشرفت بولادة 
اللسيح ونشأته ويجواله ومعيثته» ضح أجدادم فيها مو اعفله العا لية»ووصاياه 
الاصلاحية السامبة » ورأوا اياته وعجائيه الدالة على صدقه , وتكذيب أعدائه 
الذينطعنوا ومازالوا يطمنون في دعوته » ويقذفون أمه العذراء الطاهر:سيدة نساء 
العالمين > ما برأها ال منه على لسان رسؤلهم دخات الببين» وسماءالبيتان العظم 
لينظر هؤلاءالسيحيون ماذا كان من حظهم منهذا النتح السيحي الصلبي» 
الذي هو أجدر أعمال الاتكليز بإسم الرياء القريمي » وليف كروا ان صنقتهم 
كانت تكون أخسمر مما هي 5 أس أورية الب بحيةوشموها السيحيةودوطا 
المضطرة الى مراءاةشعورهم » وحسيهمما مم فيه تفضي لأعداء السيح الصهيونيين 
عليهم »وجءلوطنه وطنا لمءليقيموا فيهمسيحهمالذيجدد لمم ملاكداود وسليان 
المادي الذي يعون أن أنساء عثم يشير وثمبه» ويكذبون ابنهرتم الصادق الابين» 
الذي قال مؤيد كت القدس إنه هوالسيح الحق الذي بشر به أولئكالنبيون» 
وان ملكه سماوي لا أرضي» روحي لامادي» فانهمكانوا وما زالوا عبيد اللادة » 
فاذا جاءهم ملك مادي لايزيدهم, إلا طفيان. وغلوا في عيادة الال » وانما كانوا 
وما زالوا في أشد الحاجة الى تلاك التعالم: الامجيلية الروحية التي تصدم عن هذه 
٠‏ العيادة للمدلء و والطمع والاثرة علىالناس » حت فى بغضتهم الى أ كثر شعو بالبشر» 
فان تجددلهم ملك وهم علمايما جميعانا س فانهم لايكونون إلا ماقالالله عزوجل 
(أمهم نصيبمن الماك * فاذاً لاي تونالذاس نقيرا) حتى لايستطيع أحدأن يعيش 
معهم ولو ققيرا ( النقير اإنكتة في ذلبر نواة المرة وعي كناية عن الشي «المقير) 
أيها العرب اكرام : الحتفلون بذكرىالسلطان صلاح الدينالعر فيالمدناتي.. 
كارقى اب خلكنالرخ الشبير_ويدذ كرىمعركة حطين المربية الفلسطينيف-. 
يجب أن تبثوا في الامة العربية كلها أن الخطر عليها من الاستماز الاوربيفي هذا 
الزمان» بل في هذا العام » أكبر وأخطر ما 0 
ما يجب عليها لدفع هذا الخمار من الجباد بالاموال والاننس» ه وأعم وأشق ' 


,هأ كير الخطرعلىالمرب خيانةكبرائهم عساعدة الاجانب على استعبادهم 
اس اا اي ل سبي سس م سي سس سيج 


قام به أجدادهم في حطين » نحت لواء صلاح الدين » قنازوا بالنصر البين 

رعا يتوهم يعض أنني أعني بهذه الثقة أن الامة العربية لا تملك ما علك 
العتدونعليها » وا ا ن في السعي لاستعرادهاء من الدافع والدبابات وا الطبار ات 
والاساطيلء فتقاتلهم عثل سلاحهم كا أوجب الشرع عليها »كلا ان هذا أهون 
االخطرين » وانما الخطر الا كبر الذي يندفم باندفاعه كل مادونه هو قتال العرب 
بالعرب © وتخريب بيوتهم بأيدهم» ما يبذله هؤلاء الستعمرون طم من مال 
يستأجرونهم بدلقتل نم » وما هوالا مما يسلبونه من بلادهم في الما لأو امال - 
وعا ستخدمون به طلا الامارة والوزارة وما دونهها من ن المناصب لخيانة 
أمتعم وهدم معاقل استقلاها » وإنماهو ألقاب باطلة لا يمخرجون بها عن كونعم 
خدما أذلة للمستعمر السالب لسلطانهم الصحيح 8 وخدم التليد » فلمنة الله ب 
أمثال هذه الامارات والوزارات والماصب الصورية المدنسة برجس الخياتة ء 
وعبلى هذا السحت الذي يديعون به أوطائعم, لاعداهم 

وان أمةيميش فيها أمثالهؤلاء الخونة 1000 مين مز ينينياٌ ثتاب الجلالة 
والعظمة»والسمو والفخامةو السعادة» لايعكن أن تسكون أمةعد 90 زتمستقلة؛ يللابد ان 
يسليمنها مايقيطا من استة لال ومالوشر ف وحرية»إلا أنتتوب الىربها »ونجث 
شجرة الخيانة من بلاده! كاماء قالامة العزبيةمستعدة لاحياة ولا تليث بمدتطبيرها 
من هوا ؤلاءالانال»أنيظيرفيها مش لصلاحالدين فيقودها الى لوحدة ويجد الإستقلال 

لا أقول كك عاقيوم عثلما ء اقبت وتماقب بهالامم الحية أمشطهم 3 وماأشار به 
م الشيزق وموقظه السيد جمال الدين الافما ني قدس الله روحهفيمعالجة فتنتهم» 
بلأقولإّما دون ذلاك من الءقوبة الادبية قد يَنْضي: الىتطبير الامة من رجسهم 

المقو بةالادبية ةلكا الكثتابو الخطياء والشعراء والصنغون والجميات!!علية 
والاحزّاب الشياسية»فمل هلا كلهم أن يتماو نوا عىتنفيذ”المقونة م ينظمون من 
القصا د ندوالقاطيغو الاغاني الو طنيةفي تشري رم وتشويهخيا تهمءو تسجيل اللمنةعلييم» 5 
وا يلقون من الخطبفيمئل هذا الحنل الحافل » وفيالانديةوالسمار والساجد» 
ويا يكتبون من للقالاتالتاريخية ا فيال جلات والجرائد ؛ وعا يصنفون 


المنار: ج مم7 مليجيمنعقاب أكادر الخونةللامة منعمل ومقاطعة .8ه 
من الكتب والرسائل » وبا ولقنون من عل الاخلاق والاجماع لطلاب المدارس 
وأما الاحزاب السياسية فمليها فوق هذا أن تسعى لاسقاط سلطتهم » 
وتأليب الامة علههم » واججاط كل سئي للم في تأليف عصيية. لم في أي عمل من 
أععالم » حت لايجدوأ فيالامة رجلا قادرا علىالعمل يكون آل للاجنبي المتدي 
على بلادها » أو آل للا لة الخائن لما » فان لبعض الامور السلبية من التأثير 
والبلاه في بعض الاحوال» ما لا يكون للحديد والتار ش 
أتدرو نأا الاخوانلاذا رفع الانكايز الجاية عنمضر..؟ إنهم لويرفموهاً 
لما قتل الثائرون من رحاهم القليلين » وإئما رفعءوها لاثورة السلبية التي اتفق ق عليها 
الوظفون في الحكومة بإمتناعهم من حضورالدواوين؛ واشتفاهم فيها حث سيطرة 
الانكليز » بىما تستى للانكليز احتلالمصر الا باستعداء حكومته! إياثم على 
حللاب النصفة والاصلاح من شعيها » ومخيانة |لكونة من بإشاوانها لاء.( وقدبينا 
هذا فيتار ,مخ الاستاذالامام الذي هوالتارمخ الوحيد لنبضتين الصريةوالاسلامية) 
“ملم يتمكنوا من سلب نفوذ حكوءتها وجعاب| آل مباء؛ في أيدي مستشارهم 
ومن دونهم المفتشين | وغيرعم إلا بأبدي تاك الججاعة التي كانوا يسمؤنها مجلس 
النظار أو الوزراءء وأطلق عليها شحنا الاستاذ الامام اسم ( جممية الصم اليك ( 
وإنكم لتجدو نأا الاخوان للثورة السلبية فيهذبه الايام مثلا أ كير وأوسع 
٠‏ مما كان في اثورة اله مرية» وهو الثورة الهنديةءولكن ينقصها أنساسة الاكثرين 
من الوثنيين»قد عجوزوا عن ارضاء جميع الإعماء من السلمين » ولواتئق الفريقان 
ش ؟ا اتفق الملمون والقبط في مصر علامكنهم أت يعمموا ثورتهم السلبية بعد 
٠‏ التماون بع الاتكايز على أعمال المكومة » وبعدم دفع الضرا انب طا» وإذآ 
لكان استقلال الهند قاب قوسين أو أدى. 
أما الاخوا انس أنها العرب الك رام 
إنه لااخير ل في هذا الاحتقال: ولا نائدة لم من هذه الذكرى لسلتكم » 
إلااذا استفزتم للجباد في حنظمابقي لامتكلمرنيةمن الاستقلال في جزي رما منبت 
جرم بدن قوتها عو مصدر حضارتما عومأر زهاعندشنهاء وفي نيياك 


.' نازال ولايزول شيءننملكالمسامين الابإيدمم . النار: ج هم م7‎ ٠.» 
ما فقدسن بلادهاء ولانبولتك عذامة إلعتدين المربية»ولا ثروته م للاليةعفانم إذا.‎ 
جممتم كلة أمتتم » وُوفِنتم لنبذ اعلونة الذين يقاتلكم الاجني يهسمء فان شعوببه‎ 
أوربةالعاقلة القتصدة لن تسمح لمكومانها الطامعة بتجييز جو شصايبيةجديدة:‎ 
ججهزة باللا تالمربية الحديثة لفتح جزيرتكء والاستيلاء على الحرمين كااستوفوا.‎ 
على الثالث » وإنها يفعلون كل شيء من إذلالكم بكر » وانتزاع بقية استقلالم‎ 
.) بأيديم ما قلناآ ننا لخم » وقلنا ذلك وكتبناه من قبل لقراء مجلتنا ( المنار‎ 
سينا ولغيرمم في بعض الصحف‎ 
ومما كتبناه في مباحث هذه المسألة خاصة مارواه 587 من حديث.‎ 
وبإن ( رض ) مرفوعا إلى النبى مك قل « إن الله زوى لي الارض فرأيت.‎ 
مشارقهة ومغاربهاءوإن ملاث أمتي سيبلغ ما روي لي متها “وأعطيت الكازين‎ 
الا حمر والايض . وإني سألت ري لامتي أن لا مبلكها بسنة ة عامة (أي التحط)»‎ ' 
وأن لا يسلط عليم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ( أي ملكيم‎ 
وسملطاهمومستقر قونهم ) وإن ربي قال لي : ياعمد اذا قضيت قضاء فال هلابرد»‎ 
أعطيتك:لامتك أن لا أهلكهم يسنة عامة » وأن للا أسلط علييم عدوا من‎ 5 
نو ى أنضهم فيستبيح يضنهمحق يكو نبعضهم بلك بمضاء ويسي بعضهم بعضًا»‎ 
صدق رسو لالله مكبو نكل ما بشر بهوأتذر وما كانإلا صادقا »وماكان‎ 
خيره عنالل ! إلا ما » فقد أعطى الّأمت كل ما وعدها » وما سل بأعداؤها شيثا.‎ 
من بلادها » ولا سلطوا على شعب من شعوبها » إلا بمساعدة الم لمين أنفسهم إياهم‎ 
على أنفسهم »كايعله كل واقف على تاريخ الاستمار» وآخره استيلاؤم على هذه‎ 
البلاد العربية من فلسطين الىالعراق. فالى متى تسكت الامةللخوثة الذين رضواأن‎ 
يكونوا شرسلاح للاحانب تفتح بهم بقية بلادهاء لتقضي عل لبيةالقليلةمن مل بف‎ 
الاخوتان الدرنية والقومية‎ 


هذا - وانني أوصي وان في الدبن وإخواي في القومية العربية والوطنية ' 
بالحذرالتام من التفريق ينهم يدسائس الاجا نب الطاممين ء'وأعو انهم من الوطنيين. 
.النافقين الأجورين» والتمصبين الغرورين» الذين يبذونالتثريق ينهم باختلاف. . 


النار: ج مم م الاخوتان الاينية والقومية 2 1ه" 


ألدين» نان مصلحتب مالو مية والوطنيةواحدة»وقوميتهم واحدةءولغتبهواحدة»وانم, 
السلمين لايرونفياخوة الدين الروحية مايمارض اخوةااقومية ءلان اق دأ ثيتهماني. 
كتا بهالءزيزءفققالفي الاولى١اناللؤمنون‏ اخوة فأصلحوابينأخويكم)وقالقيالثانية 
(كذبتقومنوح الرسلين*إذقال هم أخو همدو ألاتتقون/إني لك رسو ل أمين)وقال. 
مثل ذلك في اخوةهود وصالم الرسولين العربيين وغيرهما لأقوا مهم الش ركين. 
وان الطلءين على التاريخ من اخواننا في القومية العربية 0 أن دولنا 
العربيةلم تغرق بين الحتلفين في الدين فيالعدل؛ والساواة فيحرية الاعتقاد والعبادة. 
وأ 2 والعرض والال ؛ وان بغي ااصليبيين وتعصهم وماسغكوه من الدماء البريئة- 
اسم الصليب ونرْغة الدين السيحي إفّكا وزوراً لميكن لدمن التأثير بين السلمين 
والنصارى فيهذه البلادالعر بيةعشرمعشار ما كانوا يظنون بل كان اجميع يعدشون. 
متحدين متعاونين فيأمور دنيام » وكلمنهم حر مستقل فيأمور دينه »على قاعدة 
الشرع الاسلاي [ لم ماانا وعلمهم ما عاينا ] فلم يستطم الصليبيون الاؤلون وله” 
الا غرون أن يفسدو انا منإخواننا فيالقومية ما أفسده علينا خلنهممنإخواننا 
في الدين والقو. مية معاً بحب الامارة والوزارة والمال 
أذ في هذا شبادة لعالم فل غربي الفسمبٍ والادب » أورلي الوطن »وهو 
الرحالة ابن جبير الاندلسي الذيمس ببلادنا اتا بعد عودتهمن الجازفي عبد 
اجرب الصليبية سنة )08٠(‏ فانهقالفي رحاتهعند ذكر. جبل لبنان الذي كان فاصلا 
بين البلا دالساحلية التي احتلها الصليبيونويين غيرهاو ذكر منكان في هذا الججل.. 
من عباد السامينما لفظه: 
0 وق العحت ان النضاري المجاورين لجبل لبنان | اذا رأوا بدأحد المنقطعين 
. (أي للعبادة )من السلمين جلبوا لمم القوت وأحستوا إلمهم » ويقولونجؤلاء من 
انقطع إلى ألهعز وجل فتحب مشا ركتهمءوهذا الزور ا ييل الدثيافيأنواع” اع 
الؤواكهء وفيه للياءالطردة » والظلال الوارفة»وقلمايخلومن (أهل) التبتل والزهادة> 
: وإذاكانتمعاملة التصارى لضد ملنهم هذما لاملا خنك الى لمين إعضهم مع بعض * 
0 ومن أعجب ما يتحاث به أن نيران الفتنة نك تعل بين!اذ: تين مسلمين وتصارى» 


05" _اتهارفرنسةواتكلمرةالدينوتفريقها ين الوطنيين النار :جهم»م 
.ورعا لتقي الجعانويقعالمصاف ينهم #ورفاق السلدين والنصازى مختلفبينهمدون 
إعتراض علهم » إلى أن قال يمد ذكرحرية التجارة للجميع بين البلادين « ومع 
إلاتفاق والاعتدال فيجيع الاحؤال » وأهلالحرب مشتةلون بحر بهم عو الناسفي 
-عافية »والدنيا مغلب 7 البلاد فيحر بهم وفيالئتنة الواقمة ين 
“أمراء المسلبين وماوكهم كذلك »6 انتبى 
ولايخنى عل أحد منكم ايها الاخوان في هذا العبد أن هؤلاء الاجانب 
المستعمره: ن اهم لمفي بلادنا إلا استعبادنا وسلبثروتنا » وانه لافرق عندمبين 
المسامين والنصارىفيذلك و لكن الا تكليز ينضاونالمود علىالنصارى كالمسلين 
:قي فلسعاين لان لم ربحا ماليا وسياسيا من مساعدتهم » فهم ونان يكونوا 
مام من بقاء هذه اليلاد للعرب وحدمء خائلا دون تا يس الوحدة العربية التي 
شمر العقلاء في جميع البلا العربية بوجوب التعجيل بتأسيسها قبل قط 
ا طريقها علهم (* 
وكذلك تفمل فرنسة بتفضيل النصارى'عامة والماورئة خاصة علىالطوائف 
الأسلامية.وإنما غرضها من ذلك التغريق بن الطوائف حت لايكون لم وحدة قومية 
ولاوطنية؛والدوثتانماديتانماليتان» والدينغندهمامن بضائع التجارةالمنوية؛ومنما 
ما لاريج له إلافي الستعمرات» فلذلك تساعد فرنسة .لوت في مستعمراتها 
“(وهي ترىأنسورية ولبنانمتما) ولكنها لاتسمح مم بالمقامفي بلاد فر نسة نذسها 
فظبور هلوالنية ية السنوءى من الدواتين الماذيتين للعرب مسليهم ومسيحيهم , 
أفضلفرضة عكنهم منجمع كلتهم »وا مر ص على قُوميتهم» ووحدة أمتهمة فلريبق 
عاقل متملرمنوم تجره اإدسائس الاستغمارية التي كانت تخدع الفريقين با تحملبءا 
به عل التعادي » فتخو فملتصارىمن ن كثرة المسليين » وتغريالملمين بالنصارى , 
3 ليليم إلى أعداء أمتهم وبلادثم وقد أحبئات محر المر ببة هذه الدسيسة 6وان 
6 و إمازقموا الاقدان عن العراق لفتك ثورته وشدة ة شكيمته ودهاءملكه 
ة: تفقاته. واستّيد لوا بهمعاهدة تمكنهم من .استغلال ثروته وحفظ .مواصلات 
الم ديقي واكن:من تقوية بسلطتهم السكرية من حوله 


النار :ةج م م ”8 المرب(م يعرفوا التعصب الذمم الا من الاوربيين 1+" 


“أهل سورية وفلسطين لأشد شعورا من أهل مصر يحاجتهم الى الاتفاق 
والوحدة طن زصلهم يدعون.المهما إذا كان سعد باشا قد انترد بقوة وقده 
يإتمامهما في مدمر» وأن ااجميعمن تاريخ الدء ول العربية خير قدوة فيه 


أمما الاخوان اي في القومية والوطن 


ان الغلو في العصبية الدينية لم تعرفه البلاد العربية ولا الامة المربية الا مما 
بثته فيها الخرب الصبلمزبية ثم الدارس الاوربية» فتدكانتالمدارس هي التيدس تم 
«التفريق. والتمادي في دسم العلم والحضارة الغربية » لان الذين تذلموا في مدارس 
الافرئج أحدنو | ظنهمبهم » وجهلوا مقاصذ هم منعم »وسيب ذلك أنهلم يكن للمدولة 
.رشيدة ولا جمعيات قومية توجه أولادهم الى التربنة والتعلم الذي يعزز“الدولة 
.وينبض بالامة » واتما كان 'لرجل يل ولدهلاج ل الاستنانة بملمدعل أسبا بالمميشة 
.وان المستعمرون ودعاتهم الذين ربوم وعلموهم يظنون ان بلادنا اذا 
آل امرها اليع م يسقوط الدولة المثانية فان أهلها يكونون من اغنى الناس وأعز 
!لبشر » لافرق بينهر وبين الافرج محرريهم في شيء» وكانوا يثون للم هذه 
. الدعاية . فلا زال سلطان الدولة المئانية عن البلاد خلهر لاوائك الدغاة ؤاسائر 
الناس ان الدولةالمانية كانت أبر وارحم منهم » لانها كانت الى: آخر عهد 
“السلطان عبد المرد ترضى: من البلاد بقلل من الضرائب وثيء من رشوة 
المسكام, وتئرك هم الحرية في اديانهم ومذاهيهم ولناتهم وقومباتهم وتريتهم 
-وتعليمهم وكسبهم » وما كان في آخر العهد الجيدي من الضغط السياني فسببه 
خوف السلطان على شخصه وسلطاتهمن أحرار قومه وأعوانهم 1 
وظبرام ولديرمأيضاً أنهاتين الدولتين لايتزكان لاهل البلاد ( التيرزنت 
جنفوذهم وما موه بالانتداب اساعدتهم على استقلاهر ) استقلالاء ولا ثروة 
نولا قومية » ولا وطنا ولا خرية » ولقد رأينا ألينهما ملسا في الاستعار أشدها 
٠‏ -وطأة علينا في هذء البلاد القدسة »ققد ابتدع انتذايافييابدعا من الل لم يسبقها” 
. ليه أحد من الظلمين: المستبدين » وهوعبة وطن الى أوزاع وأشتات من:شمب 


م .1" الجامعتان العرببة والاسلامية والجاممة الشرقية أيضا المنار:جم؟؟ 
ال ل ل ل 


ذِي أثرة وعصبية تستفيث منهاججيع شموب الارض» حتى إننا نرى أرق هذه 
الشعوب في كل علم وعمل وقوة وهو الشعب الالماني يخاف منه ويناوئه » اذا 
يرجو الشعب الفلسطيني الصخيز الفقير الضميف من اابقاء معهة وأنى يأمناخوانه 
في شرق الاردن ع ىأرضهم وديارهم ومعايشهم» وم يعامو نأن أرض فلسطين 
وحدها لاتكتي اليهود لتأسيس وطا: نهم القوي وإعادة ملك إسراثيل » فلايد لهم 
من شرق الاردن وما ضمه الانتداب.اليها من أرضالحجاز » بل لا بد لهم من 
إعادة ملك سلمان كله ؟؟؟ وحن أولى منهم بإعادة ملاك العرب كله أو ما تقطنه ' 
الشعوب العربية منه على الاقل » فانه لا حياة لنا ولا بقاء فيا دون ذلك ء يلل 
حياة لنا في أوطاننا الي نسكتها ولك رقبة أرضبا منذ قرون طويلة إلاباتحادها. 
كلها » وتعاونها على إحياء !اضارة العربية والعمران الذي تقتضيه علوم هذا 
العصر وفئونه » وجملها ركنا من أركان اسل العام » وهي أكبر خدار عليه الآآن 
يضعفها وطمع الطاممين فيها 
المامءتان العربة و الاسلامية 


يا القوم : 
لا يطوفن” في خاطر أحد متك أن الجاممة الاسلامية 557 الافريج 
تعنها وحسبانهم لها كل حساب تنارض ما قام عليه الدايل من وجوب الل+امعة 
العربية وتوقفٍ خياتكم عليها» ولاما ندعو اليه كثير منساسة الشرقمنوجوبه 
تأسيس جامعة شرقية أيضاء فان كل حامعة منهذه الثلاث لا دائرة خاصةيهاء 


1 من حيث :يويد بعضها بعضا في دفع عدوان الغرب عن الشرق كله 


ياقوم : إن الواضع لهذه ‏ السئاسة الشرقبة. .هن تيع أركانهاوجوانيها عوحكم 


" الششرق الاكبر وموقظه منرقاده السيد جمال الدين الافتانيء وكا نمعينهالاكبر عليه 


' وناشره بلسانه البح القوال » و قله البليغ السيال»شيخنا الإستاذ الامامالشيخ مد 


عبده االصري» و قدشرحناذلكفي المناروتي تار تضم االحافل المستقل واتيمناماقيه:وما ' 


. كان الزعيم السيامي الكبير(سعد باشا زغلول) الذي وحدالقومية المصرية معحرية 


السيد جمال الدين واضع اساس السياسةالشرقية وتلاميذه منفذوها ‏ 58" 
كل ذي دين فيدينهإلارييب الشيخ تدعيده وت ليذه وماتلق هذمالسياسةالامنه» 
يا شر حنادفيهذاأ التارغو أ يد ناه ببعض خطوطسمد بإشامنةولةفيه يرسبمها الشمسي 
العكسي »فالوحدة القومية والوطنية » لاخلاف فيها بينرجالالدبن ورجال المدنية 
أيها النل طيفيون 
انفيع شاهدين عد لينعلىعدم التعارض بين الجامعتين :هما جريدةالجامعة 
العربية في القدس 7 وحريده 5 الجاممة الاسلامية في بافا 6 الائرؤن كلامنها داعية 
إلى القومية العربيةو انحا دجمي ع انناطقين بالضاد فيهاء وأصحابهما منخيار المسلين؟ 
1 وان لديكرشاهداًحاضرايتضمن شواهد كثيرة. وهوجع لهذا الاحتفال بذكرى 
. 'الية من أشبر علماء المساين » وخطباؤه من الفريقين 
وأما الاسلام نفسه فهو أوسع صدراً منيومن الشبخ مد كاملرئيس هذا 
الاحتفال القومي الوطني » ومن سعد ياشا زغلول» ومن أستاؤي الميع : ايخ 
عهد عبده والسيد جمال الدين . بلبه اهتدينا في دعوتنا هذه 
الاق أقوللكم انالاسلام يسممحلنا أن نتف قمع اليهود الوطنيين المستعريين 
الذين عيشون معناعل قاعدةشرعنا ه لمممالنا » وعليهم ماعلينا » ولكنه لايشمح 
لنا بأمت تتفق مع الصهيونيين الاعاجم الذين يريدون: سلب وطننا منا وجثله 
وطن عبرانيا لمم» فنحن خصوم طؤلاء دون سائر اليبود ٠‏ 
قال اله عز وجل ( لا نباك" الله عن الذين لم يقاناوم في الدّبن 
0 
فإ ير جوع من ديارم أن دروم وتقسطوا اليم .إزالله يجب | افسطين» 
ينبا لعن الذينَ قاتلوي في الذين وأخر جوم م دبارك وظامروا 
0 ا و ل 
على اخرا جكم أن تولوم . ومن يتنوابم ذأولتك م الظالمون) 
.وهؤلاءالصهيونبون بريدون إخراجنا من ديارنا » وغلبنا علىأوطاتناءوإتما 


0 


1 أكامة ني السياسة . وكلمة قي الكتب وااصحف0 النار : جم بسم. 
عم التعن1 لا تالمستعمرينفيقتل أمتنا كلها 3 50 دينا وقومية ووطنية. 
أن جمع كلتنا» ونوحدأمتناو أنيستمينالمسلمونمنا عل مسخريهذء ال" له وغيرهأ. 
في استمارنا بالرأي المام الاسلامي » وأن يستمين المسيحيون منا عليهم بالرأي 
العام السيحي » فبهذا الأتحاد دون سواه برجى أن ندفم هذا البئي والمدوان عن. 
أنفسناء قان لم نل كنا نحرن. القالمين لانفسنا » ( إن لله لا غير مايقوم حتق. 
يغيروا ما بأنفسهم * ولايظل ربك أحدا ) وااسلإم علىمن اتبع الهدى .ام 


كلتان كتبتهما لشابين من اخو اننا اللنارية على رقتين لما بطلهما » 


الكلمة الاولى وهي سراسية | 


نواحي اليك لثيرة ة والسامون «هددون من كل ناحية منها 04 واططر عليرم. 
فيمغرب بلادهم أعد منه في مثسرتها قان مستعيدمهم + قنعو | بسابثروتهم وحريتوم : 
العلمية والمدئية وحقوقهم السياسية » بل ششرعوا بتحويايم عن ديهم رظر يقة علبية 
نظامية» فوجب عليبم بذل النفس والتفيس تأمين حر : يآد د يئرم وأعادة ماساب من ملكرم. 
بالوسائل الممكتة»ولا يمك ن أن يصبيوم' هن الغمررقي هذا اهادأ اكير مما بهو واقع بهم 
والمتوقع مع الاستسلام أعظم .(والذين جاهدوا فينا يدينه سباناوان ألله لمع احسنين), 

#د رشيدرضا 
الكلمة الثانية في اختيار الكتب والصحف 

كذرت في هذا العصر الصحف والكتب في الادب والساسة وعر الاجتتاع 
ومرخحتٌ نبا الآراء وتناو« الاهواء »فبي بين أهليا فوضى #والثاس في أمرمريج ش 
مما » فعلى العافل الحريص على عمره أن يتفقهني ترقية مداركه وركيةنفسههواعلاء. 
كلمةملته وبناء جد أمتهءعليه ان يختار انمسه من أمثل الصحف والكتبمايضيء له 

: سبيل العمل » ويبصزه عماثر الزلل ء وأن متت ما محذبه اليه اللهو وتستهويه فيه 
اللذةواما آفة الأعقل الطهوى والسلام على نْ اننع .طدى 4 
وكتبقي القاحرة ‏ بماريخ شوال سنة +0؟1 تخد رشيد ؤضا : 


المثار ففة الطلاق وهافيممنادمن فسخ وخلع وإيلاء وظباو ‏ 1 


و لجنس الاطيف 
يوم ذكرى المولد الحمدي الشريف من سئة 918١‏ 
٠‏ قْ حةدوق الذساء قٍ 0 وحقابن من املاع الح.دي العام #. 


7 لاق 
وما فيمعناهمن فسخ وخلم وإبلاء وظبارءوصراعاة حفوق النساء قي ذلك 
3 | 

ب مقدمةفيأسبابه وحكه عند أهل الكعابٍ و إسراف الافربمفيه # 

| ( والاسباب المقتضيةللفراق ) 
أن دن مصلحة الزوجين التي تقتضيها الفطرة ويوجبا الشمرع ويويده العقل. 
أن يبذل كل منهما جهده لاقامة قوق الزوجية الشتركة ينهما بالتحاب والتواد 
والتعاوق والتسامح مع الاخلاص'قي ذلك كله ء فان سعادة كلءنهما رهينة زسعادة. 
الآخر.ء وخدمتهما للانسانية لا آم إلابه ‏ وما أطلق علىكل مثو,ا أسم «زوج» 
الذي-مدلوله « اثتان » إلا لان انسانية كل منهها تتم بالآخر فهو به يكون زوجا. 
ويكون انساءا تج أناءي مثلهءوكلتقصير يعرض طافي ذلك فوباله عليبم|سساً سواء. 
وقع من كل متهم أومن أحدماءفنم وجب عليهما ثلاقيه بالجسى والصير والمنغرة 
والمفو وأثل درحات العامة ينما أن: تكون باللناصف والمدل» فانعجزا عن أدام 


. الحقوق وإقامة حدودالة فيها »وعز عليوما الصبر »كان علاجيما الاخيرهو الفراق 3 
'نفادياً من ن ااشقاه الدائم بالشةاق 


> اسراف الافرئ فيالطلاق وإحصاء أميركي فيه المنار: ج هم مم 


ومن ثم كان مشروعاً فيالتوراة معللا يض الثشرورالتق تقتضيه . والذي دون 
في الشريعة عند اليهود وجرىعايه الىللان الطلاق بباح بغير عذر كرغية الرجل 
+التزوج بأجلءن ام أنهو لكنهلاحسن بدونعذر. والاعذار عندثم مان : عيوب 
٠‏ الخلقة ومنهاللء.ش والحول والببخر والحدب والعرجوالعقم_وعيو بالا خلاق وذكروا 
ما الوقاحةوالؤئزة والوساخة والشكاسة والمئادوالاسراف والهمة واليطنةوالئاً: أق. 
:قي المطاعم والفذنخة_وأي أمرأة تخاو من ذلك كله + والزنا أقوىالاعذار 00 
ذيكفي فب الاشاعةوانم تثبت الاأن لاسيح علي هالسلامم يقرمم! الا علة الزنا . وأما 
اللرأة فايس طاأنتطلب الطلاق هما تكن عيوب زوجها ولو نيت عليه اازنا ثبوتا 
وكان الطلاق معروفا عند رن أحل الكتاب ءن الوثثيين ومنوم العرب »وكان 
بيقع على الثساء مثة ظل كثيرعند الميع خاء الاسلام فيه بالاصلاح الذيلميسيقه اليه 
1 سابق وم يلدقه به لاحق كسار ماجاء به من الاصلاج 
واكن خصو الاسلام من الافري ومقلديهمكانوا يعدون الطلاق من أتبح 
مساوي الثمريعة الاسلامية على إصلاحوا قبه حتى اضطروا الى تقريره والاسراف 
ويه عا لايبيحه الاسلاموجله حقاً .شتزكا بين الرجال والنساء 
وأما الاسلام فقد جع ل الطلاق من <ق الرجل وحده لانهأحرص غل بقاء 
الزوجية الأ نفق فيسبيلبا من المالما يحتاج إلى ل تاق مثلهأوأ كبرمنهإذاطلق وأراد 
-حقدزواج آخر ؟ وعليه أنيعطيالمطلقةما يؤخر عادة من امبر ومتعةالطلاق » وان 
.ينفق عليها فيهدة العدةوقد تطول علىرأي بعض الفقباء » ولانه بذلك و,مقتضي 
.عقله ومزاجه يكون أصير علىمايكره منالمرأة فلا تسارع إلى الطلاق لكلغضية 
.خضبها » أوسيئة هنها يشق عليه ا<تالها ءوالمرأة أسرع منه غضبا وأقلاحتالا» 
ؤليس عليها من تبعات الطلاق وتققاته مثل ماعليهءفهي أجدر بالمبادرة إلى حل 
حقدة الزوجية لادنى الابسباب او ا لايعد سبيا صحيحا إن أعطي لها هذا المق 
والدليل على صبحة هذا التعليل الاخيرأن الافرتم لماجعاوا طلب الطلاق حقا 
"لا رجالوالنساءعف السواء كثرالطلاقعندم فصار أضعاف ماعند المسلمين» وقد جاء 
غي الاحصاءات التي نشرتها المبحف قي هذ! العبد أن نسبة الطلاق إلى عقود 


لمنارتجم م0 اسراف الافرئح في الطلاق ولا سيا أهل أمريكا ‏ .4,|* 
الرواج فيأمر يكا بلفت . بفي ا مآئة يا تقدمفيمناسية أخرى (ه) وان تبلغ هذه النسبة 
في اابلاد الاسلاميةواحداً في المائة ولا فيالالف أيضا إلا أنيكون تي مضر 
أن إحد اهن طلبت الطلاق لانزوجها كان بغير ليةعندماتزوي مها ثم اطلقلميتهفسأله 
القاضيعر السببفقال' نه يرى اللحيةجمالاوكالا للرجل فل يقبلعذره وحك با لطلاق 

وانامرأةاخرى طابتالطلاقلانزُوجها لايلتزم تغيير لباسديحسبالتقا ليدبأن 
لبس لمائدة لبوسها وللسهرة لبوسها فنكان هذا ذ نبامقبولا موجبا لاجا بتطلببا 
ومن احكام الطلاق عند المهود أنمن لمرزق منزوجته بذرية مدة١؛سنين‏ 
.وجبعليه انيفارقها و يزوج بغيرها ‏ والاسلاملايوجب طلاقباعليه إذا لم ببهها 
.وان بمسكاارأة احرومة منه و يعدلبينباو بينالمرأةالى يهبدالله منها النسل؛ الاان 
:تطلب هي الطلاق وترى! ندخير لحافيستحب لهإجابة طلبها إذا لم يكن عند هما فمد يني 
يرجح به إساكها عنده كاعتقاده ان طلاقها يكون مفسدة لما 

ومن احكامدعندالوود انا لرجلمتى نوىطلاق اهرأته حرمت عليه معاشرتها 
بمجرد 'نيته ووجب عليه تنفيذ عزمه علىالطلاق حالا . 

#د)حاء في جريدة المجاد بتاريم ؛ الحرم ستة ٠١ ١081‏ مايو سنة 9139 (تدتعتوان 
نون الطلاق في أمريكا مأ نصه ة 

أ كترمن نص مليون رجل وامرأة وطفل نتغيرمجرىحيا هم كلسنة بسب ب حوإدثالطلاق 6 

هذا ماذ كر في بان احصائي أذاعته الحكومة الامر يكية وجاء فيه : ان أغلب حوادث 
“الطلاق تقم عادة في العام الرايع بعد الزواج ... وان قضايا الطلاق قد نقصت قليلا في النامين 
الاخيدين بسب الازمة الاقتصاديةوقذكان عددهذهالقضايا فيسنة ١579‏ التي تعتبرمن سنوات 
الرخاء 0 بالفصل بت روحت 95 ١‏ 

رشبي منهذا الاحصاء أن عشرين فىالمائة منسوادث الزواج فى آمريكا تنتبى بالطلاق 
وقد كا تحر أدثالطلاق 1 بد حادث في كل دقيقتين.. . أم قي سنة ىو فقد 
نقصت الحوادث بنسبة لا يأس يها 1 

وقد ذك البيان الا تف الذك رهف المدة بينسنة 451 ١اوسنة؟‏ 151 قدزادعددااطلاق 
منسبة ٠ ٠‏ ء لافى المائة وزادعدد السكان ينسبة ٠ ٠‏ *فى المائةوحوادث الزواج بفسبة٠ ٠‏ ؛ في المائة 

واذاظل الال على هذا المنوال واستمرت زإدة حوادثالطلاق,الاسبةالا نقتالد كرفان 
عددالزييات الفاشلةقدير بي فيستة 40 ١علي ١‏ ه قي المامة 1 

والسببالشاع فأ كترحوادث الطلاقهو المر بدةوسوءالمما ملةومجز الازواجعن الا فاق 

وقد ذكرالبيآن المشار اليه آنفالماء: فتطمن المطلقات يطلين م نأزواجين تفقة شرعية . 
ودقالاء: مبن يحم لمن بالنفقة ' 
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11 عوائ قالطلاق في الاسلام. منعمضارة الفساء به المثار: جهمم 
1:5 
( عوائق الطلاق في الاسلام ومراعاة حةوق النساء فيه ) 
الطلاق مكروهفيالاسلام ولذلك وضع أمام! لرجلمواخع وعوائق تصدءعنه: 
( منها ) الترغيب في العببر على ما يكره الرجال من النساء هن خلق وخلق وجمل, 
ما للصمبر من الفوائد والثواب عند الله تعالىو ما .رجى أن يكون للمرأة المكروهة 
من ولد صا يكون سعادة لاهل بيته ولامته . قال تمالى ( فان_كرهتموهن فعمى 
أن تنكرهواشيئا و يجمل اللهفيه خير ا كثير |) وفي معناها حديث تقد مق الوصايابا لنسام. 
( ومنها ) ها تقدم يبانه من تأدرب المرأة الناشزة بما برجى به صلاحها. 
( ومنها ) ماتقدم من بعث حك هن أهله وحكم من أهلبا يبذلان جبدها 
في اصلاح ذات البين 
( ومنها ) ماوردعنالني (ص) هن ذءالطلاقو بغ ض الله له للترغيب عنهكقوله 
< ماأحل الله شيثا أبغض اليه من الطلاق _وقوله_أبغض الخلال إلى اشّالطلاق» 
رواهما أبوداود من حديث ابنعمر وكقوله دأ ما اهرأةسأ لت زوجها طلاقبامنغير 
ها بأس رام عليها را نحةالجنة» رواه أصحاب السنن إلا النسائي وا بن حبانوالبببتي. 
من حديث 'ثوبان وكقوله (ص) من حديثآخر ١‏ وانالختلعات هن المنافقات ». 
وقد أبطل الله في كتايه كل ما كان عليه العرب هن مغمارةلانساء في الطلاق 
ونذ كر بعض الآيات فىذلكمنغير تطويل قتفسيرها: 
فيا أبطل الاسلام به ظر العرب للنساء في أحكام الطلاق )1١(‏ محديده المدد 
الذي علك الرجل الرجعة فيه عرتين ول يكنعندم محدوداً (؟ ) تحريمه أخذ 
المطلق ما كان أعطاه للمطلقة عند الزواجمن مهر أوغير كلهأو بعضه ()تحرعه 
إمساك الم رأةالمطاقة فيعدة بم عدةمضارة4(1) تحزيمدعضل أو لياء المرأها أي. 
مئعها بعد انقضاء المدةّمن الزواج مطلقاً او الرجوع إلى زوجها بعقد جديد اذا 
تراضيا على ذلك بالمعروف وقد حمل اللنزوجها الاو ل أحق بردها اذا أراد اصلاح. 
ماكان قسد من أمر مما شمرتها بللعروف 1 
قال الله تمالى ( :ةم« الطلاق مر”أن فامساك بممروف أو تريح 
باحسان ولايحل لك أن تأخذوا مما اتيتموه شيا الا أنيخاذا أن لايةم1 
حدود الله ؛فانخنتم أن لا يتما حدود الله فلا جناح عليه فيا افندت 
به »تلك حدود الله فلاتمتدوها ومن ,تمدحدودالله فأولنكم الظالمؤن) 


النار : جم م0 محديد عدد الطلاق لمصاحة النساء .محريم عضلين 41١‏ 
وقد كتينا فيتفسير هذه الآأية من تفسير المنار ( ج07 مانصه : 
كان للعربني الجاهلية طلاق ومراجمة في المدةوم يكن لاطلاق حد ولاعدد 
فانكان لغاضية عارضة عاد الزوج فراجعم واستقاء.ت عثمرته » وأن كان لضارة 
المرأتراجع قبل انقضاء الددة واستنف طلانا نم يعود الى ذلك أارة ببد المرة أو 
يفي* وبسكن غطبه فكانت المرأة ألموبة بيد الرجل يضارها بالطلاق ماشاء أن 
يضارهاء فكان ذلك مما اصلحهالاسلام مركل أمور الاجماع ٠.‏ وكان سببتزول 
الأية 5 أخرجه الترمذي والحاكم وغير هما عن عائشة وأورده السيوطي فى إسبابه 
الأزول قالت كان الرجل يطاق ام رأ تدماشاء انيطلقها وهيامرته اذا ارنجمها وحمي 
فالعدة وان طلقها مئةهرة وأ كثر حتى قال رج ل لام رأته :والله لا اطلقك فتييني 
ولاآويكابدا »قالتوكيف ذلك ؟ قال اطلقك فكلا هستعد تك ان تنقضي راجعتك. 
فذهيت المرأة فأخبرت النى لص) فسكت حتى نزل القرآن اسك 
فامساك بمعروف او تسريم باحسان) اه 3 قال تعالمي 
(81” وإذا طائتم النساء فين أجلرن فأمسكوهن ن #حروف أو 
م حوهن بمعروف ولا تسكوهن ضرارا لتعتدوأءومن يمعل ذلك فمّد 
ظلِ نفسه عولا تتخذرا انات ان هزوا “واذكروا نسمة الله عليكوماأئز ل 
علبيج : الكتاب والمكة يسظم بهءواتقوااتّواعدواأنالل بكلثي «علم 
سر و فبلءن أجلبن فلا تعضلوهن أن يشكحن 
0 ينهم بالعروف » ذلك توعظ بهم نكل متك من 
ويم ال مأك لع وأطبر » وال بعل وأنم لانعدون) 
بى اننّهتعالى أولياء المرأة أنيعضاوها أي بمنموها أن تعود إلى زوجب الاول 
إذا رضي كل منها بذلك وانما يكون مذا بعد | قنضاء العدة تعقد جد ايد وههبر 
جديد » وقال في الآآية التي قبلهاتين الآيتين ( و بعواتهن أحق ردهن فيذلك 
إن أرادوا اصلاحا ) وهي ني رده الى عصمته قبل اقضاء المدة . والافضل 
للمرأة ألاتعرف إلا زوحا واحداً 


5 9منع مضازةالنساءبالايلاءوالظوار وحقون فيفسخعقد الزوجية النار:ج م 
ا ا لض 
+6 
) ملم مضار 5 النساء بالاريلاء و الظبار ( 

. أمامضارةالايلاءفبوان يغضبالرج لعل امرأتهفيحل ف ألايقر بهاء وهوالايلاء 
هنهاءةالشرع ضر به أجلا أر بعة أشبر فاذفاءأي رجععن عينه إلى أ داء حق الزوجية 
الذي حلف على تركه غفر لهماكان ذ»لهأ و قصده هن ضررها » فان لميفعل وجب 
منع الضرر بالطلاق»فبعض الائمة يقول إن الطلاق يقع باتقضاء الار بعة الاشور 
وبكون بائنا لارجعة لافيهءو بعضهم يقول يلزمه القاضي أحد الامرين : الرجوع 
عن العين أوالطلاق . وأصل ذلك الايتان من سورة البقرة (؟:.77و/77؟) 

وأما الظبار فهو أن يحرم الرجل اعرأته بنشيهها بأمه وكان أشهر أ لفاظهم في 
الجاهلية به قرله لهاء أنت علي كظهر أي» وقد حرمه الاسلام وجعل كفارته 
أنيعتق عبداً قبل أن مس امرأته فانلم يحد فعليه صيام شبر بن متت بعين فان م 
مستطع فاطعام ستين مسكينا . و بان ذلك في أول سورة اجادلة 

6١ 
) (حق النساء في فسخ عمد الروجية وغخالمة الرجل‎ 

ارى لل رابطة الزوجية ثلاثة طرق فسخ الحام للعقدوالملع»والطلاق 
تأماالفسخ فيسكون بأسباب مشمتركة بين الرسجال والنساء كا لعيوب الحلقية الانعة 
هن أداء الوظيفة الزوجية والامراض العضالة المعدية » و يكون بطلب الرأة اذا 
امتنع الرجل أوعجزعنالتفقة علمها أوغاب غيبة منقطعة بشرطها . والعيوب|ارضية 
التيكان يثبت بها الخيارتي الزواج ولك لمن الزوجين فسخهبها من عبد الصحائة(رض) 
هي الجنون والجذام والبرص وزاد بعضهم السل لاعرفوه ( وفي معناه كل دا«معد 
بالتجر بة الثابتة عند الاطباء ) وقد صرح ابن رشد بتعليل بعضبم للمرضالبييح 
للخيار والفسنخ سرايته الى النسل . وأما عيوب الخلقة فالمنصوصعليدمنها ما يمنع 
أداء وظيفة الزوجية وهي العنةوالجب والخصاء فيالرجل » والرئقوالعفل والقرن 
في المرأة . وللفقهاء خلاف في هذه العيوب وأحكامها » وانما غرضنا هنا أن بين 
أن الاسلام سكم في أمثال هذه المسائل,ا لعدل والمساواة بين الرجل والمرأة في العيوب 
لانبا مشتركةقد يوجد فى كل منهيامايعد من الظل قبولالآخر بهإلا كراءءومن قواعد 
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الاسلام «لاضررولاضرار» ثم أنه عطي أمزأةحق طلب الفسخ فيحالة امتناع 
الزوج أوعجزه عن أداءحقها لان له في مقا بله دق ااطلاق 
وأما الخلع فقد جعل عخرحا للمرأة “رن الزوجية اذا كردت الزوج لسبب 
غير الاسباب اتى يثبت الما بها حق طلب الفسخ وهو أن تفتدي ها تبذله له من 
لعوضعما بذاه لحاحن هبر وخيرهوما أ فقه عيبا لرضى برعقدة الزوجبةو يكون 
فيه دق الرجعة يدون قبول ألرأة 
إن 


عم ة الطامرفء ومتهة و نفقت, 
أحكام عدة الطلاق والوفاة 4 وهي المدةالتي ليس للمرأةأنتروج إلابعدا قضائها 
وفي حال الطلاق الرجعي وهو مرتان يحوز للرجل أنيراجعبا بدون عقدجديدذ 
ولامبر » وسبب العدة الاصلي أن بعلم براءة رم المرأة من الجسل ولذلك كات 
المطلقة قبل الدخول با لاعدة علها .ولعدة الوفاة حكة أخرى هي الوفاء “للزوج 
ومماشرعه الله من هراعاة حقوقبن في ذاك أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم 
١‏ يقربها فيه لئلا ريطو لعليبا زمن العدةإذا كانت تعتديا لقروءوهي ثلائة اطبار» وأن 
يكون لها <ق السك والنفقةمدةالعدةلاطلاق الرجعيءوأن متعها عندالفراق بها يلبق 
بثروته من نقد وغيره» قالتعالى ( 7 : جسم وَمَتَموهن؟ على اموسع قَدَرهٌ 
5 3 - - - 0 
. وعلى الجر تدر متناعا بالمروف حفًا على اممسئين 
ا موسع الغني والمقترالفقير » وهو عق قوله في سورة الطلاق 
ليداق ذو سعة من سعنه ومن قدر عليه رزقه ملينفق 3 
١١‏ ناداظةلاركاف اله نفس إلأما آنآهاء محل ايد شير يرا) 
هو قي التفقةعلى المطلقات . واخعلف العاماءقي متعة النساءفقال بعضهم واجية 
وقال بعضهم مندوبة والتحقيق ما واجية غير محجددة 4 وأنها هن تام ماوصف 
)١(‏ رواه الدارقطنى و الام والببثي فن حديث أبي سعيد الحدزي 


5 الحداد الؤوخ وغيره المنار: جهمم 
التهبهالطلاق المشروع آنه تسريباحسان ولذلك جعام! على قدر الثروة فالننىلايكون 
حسنا مالمبوسع فيهذه المتعة باللائق يثروته 

وحكة المتعة تطبيب قاب المرأة وازالة تومم احتقار الرجل لهاأوارتيابه فا . 
وقد كان كرام السلف يبا لفون فى هذا التكريم . روي عن سيدنا الحسن بن علي ' 
(ع . م ) أنامتع مطلةةله بعشرين أ لفدرم وزقاق منعسل » وهتع أخرى بعشرة 
لاف واعتذر بقوله . متا قليلهن حبيب مفارق . وقد فعبلنا هذا البحث في 
.تفسير آآية البقرة من جزء التفسير الثاني المذكورة آتها 


إن 


اخراد على الزر رم وغيره 
النساء أرق من الرجال شعوراً بالإذائد والآلام » واستتجاية لدواعي المسرات 
والاحزان » ومن دأيهن النواح على هوتاهن » وهن عاداتهن الحداد عليهم » وكان 
. النساءقي الجاهلية يسرفن فيهذاوذاك » فيخمشن الوجوه ء و يلبسن الشعروحلقن 
الشعور » و يدعون بالويل والثبور » وقد قضين أعمارهن في ذلك » وقد عد لبيد 
الشاعر الشبير رحيا معتدلا قي توصيته بنتيه قبل الاسلام, لبكاء عليه وتعداد هنا قبه 
. عاما كاملامع بيه هما عن خمش الوجه وحلق الشعر 
وكانت المرأةالعر بيذالتى بموت زوحبا تعتزل الناس فيشهرمكان من البيتلابسة 
آدى أخلاق ثيابها » فتظل -كذلك حولا كاملا لاتغير ئو بها ولاتغتسل ولا #نشط . 
ولاتقل أظفارهاء حت إذا انقضى الحول ألقتمنمكانها بعرةتنيء به أهلها بإنتهاء 
الحولءفاذا خرجت “سحت بأولحيوان تجده هن كلب أوداجن أوجار وقد يموت 
ماتتمسح يدمن -فننها ْ 
وكان ما جاء به الاسلام من الاصلاح أنحرم عليهن النواح وخمش الوجوه 
وحلق الشعور وتمزيق الثياب والحروج مع الجنائزء وأذن طن بالحداد علىالميت 
ثلاثة أيام فقط الاالزوجفقد أذن طن بالحداد عليه هدةعدة الوقاة. التي لايباح لحن 
الزواجفيها وه يأر بعة أشهر وعشرة أيام لغيرالحاهل» وحصر الحدادفي ترك الزينة 
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.والعليب واظمازالسرورء وحكته ألا يظبر منهن التعرض للزواج وعدم المبالاةإلوفاء 
اللزوجالمتوقءفانهذ! يعد نقص! وشينا هن » يعقب احتغا رالرجال ن ورغبتهمءنمن 
ونذ كر هنا بعض الاحاديث في موضوع الحداد 
حاء في الصحيحين والسنن الار بع وغيرها عن أمبات المؤمنين عائشةوحفصصة 
وأم سامة وأم حبيبة أن الني (ص) نهى النساء أن يحددن على ميت فوق ثلاث 
الاعلى الزوج أر بعة أشبر وعشرا . وهن جع هذه الاحاديث عندثم مارواء 
السستة عن ميد بن نافع قال أخيرتني ز ينب بنت أني سامةبهذه الاحاديث الئلاثتقالت 
دخلت علىأم حببية زوج الني (ص) حينتوفي أبوسفيان بنحرب(والدها) 
فدعت أم<بيبة بعطيب فيه صغرة وخلوق أوغرهفدهنت بهجار ية ثم همست يعارضما 
تمفالت والله مالي بالطيب هن حاجة غير أفيسمعت رسول الله يقول دلايللامرأة 
تؤهن بلله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الاعلى زوج أر بعة 
أشهبروعشراء قالت ز ينب ثمدخلت على زيتب بنت جحش حين توفي اخوهافدعت 
' بطيب فسث مله ثم قالت أما والله مالي بالطيب حاجة غير اي سمعت رسول الله 
.(ص) يقول «لا بحل لام رأ تؤمن لله واليوم الآخر » الحدي ثأوذ كرت نحوه. وقالت 
(الراوية)سمعت أميأمسامة :تقول جاءتامرأة الى الني (ص) فقالت انبتتى توق 
عنبا زوجها وقد اشتتكتعينها أفنكحلبافقال(ض) دلا مرتين أ وثلاثاتمقال دا'ما 
حي أر بعة أشبر وعشر وقد كانت احدا كن في الجاهلية ترى بالبعرة على رأس 
المول» قالت زينبكات المرأة في الجاهزية اذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا 
.ولبست شر ثيامها حتى مرعاما سنة ثم تؤقى يحيوان حمار أوشاة أوطير فتفنتض 
به فقلما تفعض بشيء الاماتءثم تخرج فتغسطى بعرة ثم ترى بها ثم تراجع يعد 
هاشاءت هن طيب أوغيره» قالمالك تفتض :مسح به جلدها اه 
وبظبر أنالنبي (ص) عل من قر ينةالحال انالا كتحال الذي استئذ نيدي رأدبه 
اإريئة لالتداوي فل يأذن بهوذ كرهن ,ا لفر: قبين ماكن عليه في الجا هليةهنالحداد 
وما صرن اليه في الاسلام » وقيالموطاً أنه ذن الا كتحال ليلا وغسليتماراً. وحكته 
أن الرجاليمحقرن اأرأًةالمتوفى زوجها اذا تزينت في أثناء العدة لانه اعلاملارجال 
. بطلبها للزواج » وكان من عناجه ( ص ) حفظ كرامة النساء ان أمر اصحابه اذا 
قدموا من سفر ان يبلغوا نساءهم خبر مجيغهم لإستعددن للقائهم بالنظافةوالزينة 
وكان ينهى أن يطرقوهن ليلا بدوناعلام ثلا بروهن على صفة منفرة من الشعائة 
والتفل.وفي رواية كان ينهاهم أن يطرقوا النساء اثلا تخونوهن و يطلبوا عثراتبن 


0 آداب الرأة المسلة وفضائلها المثار: جهمممم 


آداب الم رأة المسلية وفضائلبا 
6 
| موم الاحكام وحكئة ماخص به النساه 


أن الاصصل العامفي احكام العبادات والعاملاتفي الاسلام من واجب ومندوبه 
وبحرم ومكروه » وق آدابه من فضيلة ورذيلة » أنتكون موجبة إلى المكلفينمن 
الرجال وا مكلفات من النساء على السواء » وخص الشرع الرجال ببعض الاحكام » 
والنساء ببعض الاحكام كا تقدمتي المساكل الماضية 

وعلة التخصيص وبحكته طبيعة كل من الزوجين الذكر والانى ووظائفه 
المنوطة .ه التي يكون بها كل منهها هتما ومكلا للأ“خرفي تناسل النوع وترقية 
شؤونه » فيكون الرجل رجلا قائًا بشؤن الرجال » وامرأة عرأة قائمة بشؤ نالنساء 
بالتعاون الذي يشعر به كلمنها انها يكونان حقيقة واحدة يعمل كلمنها لحفظها 
كالاعضاء من جسدكلمنه ام تقدم أيضا 

ولذلك كان الني (ص) ينعى عن تشبه الرجال بالنساء والتساء بالرجال ويلعن 
قاعله ققدقال د لعن الله النشمبات من | لنساء بالرجالوااتشبين هن الرجالبالنساء 6( 
وقال« لعن الله المخنثين من الرسجال والمترجلات من النساء» (؟) وقال« لعن اللّهالرجل 
يلبس لبسة المرأة » والرأة تلبس ابسةالرجل »(م) : 

ومن الاحكام والآدابانخاصةيالنساء ما شرع لسد ذرهةالفسادومفظ شرف 
امرأة وكرامتها من تعدي سقهاء الرجال عليها وتحاولتهم إفسادها كدأبالفاسقين, 
ف كل زمانفقاما يوجداهرأةخبثةفيالعالم إلا وقدكانالفسد ها رج ل خبيثاوامرأة 
أفسدهاالرجالهن قبل وصارت تتقرباليهم بإفساد مثالا »إلا الفسادالا كير الذي 
]نحَذْصناعة وتجارة يشترك فيها الحبيثون واحبيثا تلاج لجمع الما للا لاجل الخيث نفسه 
(١)زواه‏ اجد واصحاب السين الا النسائى عن ابن عباسن (؟)رواه البخاريق الادبه 
بالمقرد وابو داود عنه أيضا(؟) رواه ا يوداود والحا م منحديث| بى هريرة 


النار ةج هم م أمرالنساء بالسترباللابيبوسبيه لاي 
06 
أدر اانساء باليالفة بالستر وسببه 


من هذا التوعم نالآداب النسويةعنايتهن بالستر الدال على الحشمة والصيانة: 
وامانع من الر يبة والظانة»وقد تقدم انما آمر اللهبه من ضر ب الحجا بعل أزواجالنبي. 
. الطاهرات هومن هذا القبيل »> ودى القاريء بعدآية المجاب من سورة الاحزاب. 
أن الله تعامىذ كر المؤمنين امه مايبدون ومايخفون» وذ كر الازواج الطاهرات. 
برقع الجناح عنهن فيتحارهون» وأهر بالصلاة والسلام على نبيهء وأ نذر الذين يؤذون 
اللهورسوله لعنءه لمم في الد نيا والأخرة وعذا بدالهين» وحكعلالذين يدون المؤمنين. 
والمؤمناتبا<ال البهتان 0 المبين ٠‏ ثمقال 
(سسوءه ايها ا كل لأزوبك وَبنانك وساءااؤ منين 
يذ نين عليين من جلبيبين' ذلك أدنى أن يسفن فلا بوذن وكق. 
لله وراد حماً ) . 
علل الله تعالى هذا الامر بالستر بأن تعرف هه المرأة المؤمنة انها مؤمنة حرة »> 
فيمتنع المنافقون والفساق من إيذائها ء فالعلة الخوف عليها من أشرار الردال ل 
الخوف منبا ‏ فهيكعلة آية الحجاب ومن جنسها . وما زال الرجال يسيئون الظن _ 
المرأة التي نظهر محاسنها وز ينتها »وما زاثوا يؤذونها وما زالوا يطمعون فيبا » وما 
زال أل الدين والمفة يتجتبونها » وناهيك عا يلقاه النساء امخيرجات في زمائنا في 
مصرنا من أيذاء سفهاء الرجال 
وسيب نزولهذه الآية انلأؤمناتالحرائر كن يلبسن كلابس الاماءالفواجر 
على'مادات الجاهلية » وأعمها الدرع (القميص) واعمارء وكثيراً ما كانت المرأة 
تلقي القناع على رأسها وتسدله من وراء خظبرها فيكون جب الدرع مفتوحا على نحرها 
وصدرها » وكن يلبسن الجلايب في بعض الاوقات دون بعض ( والجابايه 
المتحفة والملاءة التي تلبس قوق الثياب كلها ) فاذا خرجن ليلا ال ىالغيطان لقضاء 
الحاجة يلقي الجلابي باو يسد لنها وراءهن.فكان بعضالفتيان يعرض فيالطر يق 


8 آنات غضالابصار وأمر النساء باخفاء زينتين الثار: جه مبم 
لمن برونها غيرمبا لغة فيالستر لسباتها أمته لان الامة هي الني كانت تتعمد إظرار 
محاستها» وهي التي تبذل عرضها ء فاخن هذه العادة بعض المنافقين ذريعة لايذاء 
الؤمناتحتي 0 لني (ص) قاذا قل لافيذلك عند العم بفعلته قال كنت احسيها 
أمة . فأمر الله أزواجه وبناته وسائر نساء المؤمنين بأن يد نين عليبر 1 فضل 
جلا ييبهن فيسترن بها رؤسبن وصدورهن لكي يعرف انهن هؤهنات حرائر فلا 
يود يهن الفساق خطأء ولا يكون للمنافقالخبيث أن يعتذر عن يذا نه نعمدا » وأنزل 
“الله تعالى بعد هذه الآية قولهتعالى 


على على عل ع العو يو عااس ف لعا ل مهت 
( مم: 3 لين 0 بنته الفهون والذين في قلورميم مرض 
وَالْرْ جفون ف المديئة لغر ربك بم نم لأا وروت فا الأمليلا) 
والانذار فيها وفيا بعدها للمنافقين وضعفاء ٠‏ الامان ومذيعي الاراجيفإغراء 
“النبي (ص) بعقابهم و بتفيهم هن هدينته ان لم ينتهوا عن جرائمهم مع عدم ذكرها 
يدل على العموم الذي يشمل تعرضهم لايذاء النساء » ونجد تفصيل موضوع 
'الستر في آيات سورة النور وهي قوله تعالى 
(4: 0 لاؤمئين توا من بطر يج وما 2 
ذلك أزى 0 الله خبير” بما يتصتعون (00) وقل للمؤمتت 


مكعم 8م 


شضصن ٠‏ من أإطرهن وت اوه ولا د دين امون إلا 
-ماظور منهاء وليتغيربن مر 0 ل جبيريون ولا دين يمون 
إلا لبعولتون ' أوابارون أو ابه بموامون ذل كاز أ شا بمولتون 
اا بتي اخوانين أذ ب أخوتن أذ نسائون اوملكت 
نين أو الكبمين غير وى الارزية ., من الى تملا الطفل الذين 
+ بيو م عات النتاد 0 رجلين ا 


حن يتين وَمُوبوا إلى اله يما أيه أأؤميتون ١‏ أملكم تفلحون” ) 


للنار: ج هم 5 آيات غض الابصار وأمر النساء باخفاء زينتين ‏ 98" 


أمرا مؤمنات ماأمر بهالمؤمنين منغض وحفظ »وزادعليه خمبهن عن إ بداءز يتنون 
اللرجال إلا ماظبر منها لضرورة التعامل والقيام بالاعمالالمشروعةمن ديفيةود نيوية 
.وفسرءالعلماء امختئفو المذاهبياوجه والكفين و املاس الظاهرةكالقتاعوالجلباب 
فأما غض البصر فبو خفضه وعدم إرساله فيا تأمر بهالشهوة البتة كأنيكون 
«الانسان مطرقا رأسه لا ينظر رجل الى اهرأةولا اهرأة الى رجل قطء وهذا مما 
يشق بل لا يستطاع ء ولذلك اهر بالغ ضمنه ل بغضهءومن للتبعيض-وهويحصل 
.يعدم استدامة النظر الى العورات وما يحرم النظر اليه . وقاعدته : النظرة الاو 
:لك والثانية عليك. وما حفظ الفرج فهو مطاق إلا ما [ستئناءالتهتعالى بقوله (إلا على 
نزواجبم أو ماملكتاما نهم )لا نإرسالالنظر بالشهوة هبدأ كل فتنة ا قالالشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النارمن مشتصغرالشرر 
وقال: وكنتإذاأرسلتطرفكرائداً لقليك يوما أتعبتك المناظر 
رأيت الذيلا كله أنت قادر شليه ولاعن بعضهأ نت صابر 
وأما ضرب النساء خمرهن على جيو بهن ء فا مراد أن يدرنهاعلى جيوب قصون 
.يسترن بها تحورهن وصدورهن » لعدم اللحاجة الى [بداء غير وجوههن في أعمالهن 
حلي مرأى من الرجالالاجانب» وكانالنساء في الجاهلية سد لن خمرهن من ورا بن 
ويوسبعن .جيوب قعدبن لينكشف ما في نحورهن وعلى صدورهن: من 
العقود والقلائد يفتخرن بها : 
وأما من اسبّئني الله تعالى مع يحارم النساء من غير اولي الاربة هن الرجال 
خبم الذين لاحاجة لم في النساء كالشيخ افر موذي العلة الطبيعية»والار بة والارب 
الحاجة المبمة و يطلق على الشهوة ومنه حديث عائشة . ايم علك إربهما كان 
.رسول الله (ص) علك إربه * كان يقيلأ«له وهوصائم. وعطف على هؤلاء الطفل 
الذين لم يظهروا علىعورات النناء لاتحاد العلة .والمراد بعدمظبورمم على العورات. 
حدم فطنتهم لها ورغبتهم في الاشراف عليها. وأما النهيعن ضرب النساء بأرجلون. 
ليعم ما مخفين من زينتهن فهو ماكان يفمله بعض النساء في الجاهلية لتذكير السامع 
م في أرجلبن من الحلاخيل افتخارا بها وتشويقا اليهن ‏ وجمهور ا مفسر بن والفقباء 
على أنالنهي للكرا مذلا لاتحريم إلا اذا كان يتبعه فعل حرم 


1 النهي عن خاوة للرأة بالرجل وسذرهاً بدون رم المثار: ج ,مامه 
ان 


النهيعن خاوة المرأً:بالرجل وسفرها بدون حرم 

وما ورد في سد ذرائع الفساد النبي عن خاوة المرأة بالرجل والسفر بدون. 
صحية زوجها أوذي حرم ومنه قول الني ( ص ) « لا تسافر لارأة إلامع ذي 
حرم ولاايدخل عليها رجل إلا ومعهاحرم »متفق عليه هن حد يثابن عباس (رض) 
بهذا الأفظ ومن حديث ابنعمر يلفظ ولاتسافر الرأة ثلاثة ايام إلا مع ذيخرم» 
وروي أبوداود والحام من حديث أن هربرة مرفوما « لاتسافر الرأة بريداً إله 
ومعها حرم يحرم عليها » البريد ار بعة فراسخ وهي اثنا عشرميلا ‏ وهل الطلق. 
يحملعلى المقيد كا يقول بعضعاماء الاصول أمالحكم يختلف بإختلاف الاحوال: 
والازمنة فيالامن عل النفس؟ فى صحيح البخاري هن حديث عدي بن حاتم أن 
النبي (ص) أخبر: دعا سيكون هن اثرا ننشار الاسلام وعدله وأمنها نالظعينة سترتحل 
وحدها من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لانخاف أحداً إلا اللدتعالى 

ومن يع اخبار الاسفار في هذا العصر وما يكون دائًا من تأثير الجا عالنساء 
والرجال في البواخر والفنادق الكبيرة فانه يفقه من حكة هذا النعي ان السفر 
الطو يل والقصير سواءفيعدم خروج المرآةفيه مع غير ذيحرم. ولا يبيح لناالادبه 
أن نذكرفي هذ الرسالةشيثاتماسمعناهفي ذلك . وقد ذ كر رجل للني (ص) حين نبنىعن. 
ذلك أن اهرأته تزيدامتجوهو بريد الجهادفأمره انيترك الجهاد و يسافر معامرأته 

وجملةالقولانسفرالمرأةواجتاعبابا لرجل الاجنيفي املو وستر شعرها وماعذا 
الوجه والكفين عته كله يدخل في سد ذرائع تعديه عليها و إفساده لها أو إغوائها 
إاه ومايحرم عليها «نديحرم عليه» وعقا بها في الآخرة سواء» ولكن سوءعواقبه 
هذا الفسادفيالدنيا أشدعلى الزأة فيصحماوفيشرفها ومكانتها فيالجتمع الانساني 


للنار يا يننا الاحاديث والاثار يعدم وجوب تار وجه المرأة فخت 


/اة 
مسألة حجب نماء الامصار وتحرير الثول فيها 


كل ما استحدثه الئاس في المدن والقرى الكبيرة من المبالغة في حجب النساء 
فبو من باب سد الذر بعة» لامن اصول لشربعة» فقد أ جم المسلمون على شرعيةصلاة 
النساء فيالمساجد مكشوفات الوجوه والكفين » وأجمعوا على إحراءالنساء ,المج 
.والعمرة كذلك ‏ نم انهن كن يصلينالماعة وراء الرجال ولكنهن كن يسافرن 
مع الرجال محرهات و يطفنبا لبي ت كذلك و يقفن فيعرفاتوبرمين امار على مشيد 

عن الرجال في جهد الني (ص) وخلفائه الراشدين . وكن يسافرنمع الرجال الى 
الجباد و يخدمن الجرحى و يسقينهمالماء ومنون نساء التي ( ص )ا تقدم وقد 
قائل نساءالمهاجربن مع الرجال فيواقعة اليرموك, وكنيخد من الضيوف»و يقاضين 
الرجال إلى الخلفاء والحكام 

وكان النى (ص) يأمر الرجل الذي بريد خطية امرأة انينظر الهها ولو بدون 
عامها مع منع التعجسس علي النساء والتطلع الى عوراتهن . وقد الختلف العلماء فيا 
ينظره الخاطب فاتفقوا على الوجه والكفين . وقال الاوزاعي ينظر الى مواضع 
للحم . وقال داود يجوز النظر الى جميع البدن . والمتبادر من الاذن بالنظر اليبا 
2 وانم تعل » أنيراها في-الما العادية في بيتها » واو بده حديث جابر عند أجد 
وأنيداود قال سمعت الني (ص) يقول « اذا خطب احدك المرأة فقدر أن برى 
ئها ما,يدعوه آلى نكاحها فليفعل » وروىعبذ الرزاق وسعيد بن منصور أن" خمر 
-خطب الى علي بنتة ام كلثوم -- فذكر له صبغرها - فقال أبعث بها اليك فان 
رضيت فهي أمرأتك » فأرسل بها اليه فكشف عن ساقبا فقالت : لولا انك امي 
المؤمنين لمرككت عينيك 

وأجع المساموت على جواز شهادة المرأة للنص عليه في كتاب الله وأمره 
«استشهادهن - وعلى صحة يعها وشرائبا وسائر تصرةها فيا لك » وعى تلقيها 
لعن الرجال وتلقيهم عنها على تفصيل في احكام فرض العين وفرض الكفاية 
وامندوب فيه . وراوياتالحديث منهن كثيرات هن نساء الصحابة والتابعين وخير 


اه التحقيق فيمسالة سفور الرأة الخار جه م م 
القرون وقليلات بعد فيا يعدها » وأساؤهن مدونة فى كتب التاريخ وتقد الرواة. 
وما كان يكون ثثيء من ذلك من وراء حجاب إلا ماكان من ازواج الني (ص), 
بعد نزول آية الحجاب الخاصة بهنبالنص الصرع و بتعليل الحكم . وأخطأ منقال. 
انديحري فيها قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فان لفظبا خاص. 
لامام . دع ما اجازه بعض الائمةمن تزوع المرأة نفسها وغيرها وتوليها القضاء 

ومن دلائلالسئة علىعدم ووب ستر الوجه حديث المرأة المثعمية ونظرها 
الى الفضل بنالع,اس ونظره الها وهومروي عنابن عباس ف المحيحين والسنن. 
وعن علي عند التزمذي وحاصله فى جملة الروايات انالفضل كانرديف رسول الله. 
(ص) قحجة الوداع فعرضت للنى (ص) امرأة هنخئم وضيئةالوجه تسألاهل, 
تمج عن ابيها الذي ادركته الفرريضة وهو ضعيف لا يثبت علي الرا<لة؟ فأفتاها. 
بالجواز ‏ وفيه أن الفضل جمل ينظرالى المرأة وتنظر اليه ْمل (ص) يصرفه 
وجه الفضل الى الشق الاآخر . وفى بعض ؟ افاظه فلوى (ص) عنق الفضل فقال. 
العياس يارسول الله ل لويت عنق ابن عمك + - وفى فظ :وجأتعنق ابن عيك - 
فقال(ص)«رأيتشا باوشابةفلم آمن الشيطا نعليه!وفرواية_فلآمن عليه الفسنة > 

وقد استنبط ابن القطان وغيره من هذا الحديث جواز النظر عند أمن الفتنة 
حيث لم يأمرها بتغطية وجهها . وقالوا لولم يفهم العباس ان النظر جائز ماسأل ». 
ولو ل+يكن ما فهمه صحيحا ما أقرء عليه الي (ص) وهذا بعد نزول آي الحجابه 
قطما لانه فىحجة الوداعسنة عشر والآية تزلتستةخمس 

: والتحقيق أن النظر من كل من الرجل والمرأة الى ما عدا العورات هباح فان. 
كان بشهوة كره تكراره مك قانا فتفسير (يغضوا من ابصارم)فانخيضمنه فتنة 
تفضي الى الحرام اتجه القول يتحر به لسد الذريعة لا لذاته كالخلوة والسفر عند 
هن يققواون بثبوتالتحري بالدليل الظني وقال الامام محبى ومن وافقهمن فقهاء العترة. 
انه جائز هم الشهوة. وشدد آآخرون من الفقهاء فقالوا يمحر بمه مطلقا(»)يل قال. 
يعضهم بوجوب ست المرأة لوجهبا وجرى على ذلك اهل الحضارة فيالامصارحق. 
)١(‏ هذا يوافق ماتقله هت عن المسيح(/)قدسمعم أنه قيل للقدماء (لاتزن» 
وأما أ افأقول لكان كل من نظر إكامرأة ليشتهبا فقدزى بها فيقلبه) وفيرواية 
( ومن زى يكون مستوجب الحكم ) أي الرم ‏ ' 


المنار ؛ جهم2” 2 فكاهة في موضوع الحجاب والسفور" ‏ “68> 
“صار من التقاليد ان لابرى رجل اجنبي اهرأة بالغة ولا يكلمهاولومن وراء.حجاب. 
بل صماروا يكتمون اسماء النساء .و بلغنا أن بعض التنطمين من طلبةالعمفيطرا بلس . 
الشام امر اهرأته يتغطية رأسها في داخل الدار حت لا تراها اللاتكرة 
: وأما أهل البوادي الذءن يعيشون بالقيام على الانعام وسكان الارياف من.. 
. الفلاحين وم أكثر المسامينفلا يعرف نساؤمهذا الغلوفىالمجابءولا هذا النهتك 
والتبذل الفاشي فيهذا الزمان »وثم عل ذلك اقل هن أهل الامعمارسقوطا في الفتنة » 
ومن لطائف ما يروى في هذا الباب أنه عقد مؤمر نسوي دولي في أور بة. 
حضره من قبل الدولة الميدية كامل بك المصي كاتب السلطان الخامس فسئلفي 
امؤتمر عن حجاب النساء في الاسلام فقال ماخلاصته : أن هذ مكيدةمن النساء 6 
رأين أنذوات امال البارع ٠مهن‏ قليلات وانظرورهن لارجال يفتنهم مبن و يقبيح. 
نساءثم في اعين | كثرمم» فتواطأن على الاحتجاب العام إرضى كلرجل بامرأته . 
فضحك النساء فى اأؤمر » وكان لكلامهعند هن وقع <سن 
واذا لم يكن ماقاله كامل بك وأقعا فتعلله صحيح فالحجوب بوب بالطبسع, 
والبذول مبتدلفيالعادة الغالبة » وناصار الهمج الذينكانوا يعيشون عراة يلبسون 
الثياب » اشتد شوق رجاهم لنسائهم ورغيتهم فيبن . وتبتك النساء في هذا العصر. 
هوالذي أحدث ماسدونه أزمة الزواج في مصر ناوامثالها 
وجملة الفول ان اصل الشرع في آداب النساء والرجال معروف»وان سدذرائح, 
الفتنة والفساد مشروع » وهو يختلف باختلاف الاعصار والامصارء واما الحرام. 
ماثبت بنص قعلعي الرواية والدلالة »ومادلعل طلب ترله دليل ظني فهو عكروه». 
وكل.رجل وامرأة اعل حال تفسه و نبته »وحال قومهوييئته 
والقاعدة العامة في مثل هذا قولة (ص) «الحلال ما أحلاللهفي كتابهوا رام 
ها حرءالله فى كتابه »وما سكت عنه فبو ما عفا عنهورواه الترمذي واين ماجه 
والحالم هن حديث ساما نالفارسي ( رض ) وقوله (ص) «الخلال بين والحرام بين 
ويينهما امور مشتبهات لابعامها كثير هن الناس عفن اتتى الشبهاتفقد أستيرأ للدينه- 
٠‏ وعرضه ومن وقع في الشبباتوقع في الحرام » كراع يرعى حول الى يوشك أن 
بقع فيه (وفى رواية يواقعه ) ألا وان أكل ملك حمى ءألا وان جمى الله في ارضنه 
حارمه »ألا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلحالجسد كله »واذا فسدتفمد ‏ 
الجس دكله ألاوهي القلب» روا هالشيخانواصحاب السنن عنالنعان بن بشي (رض)٠‏ 
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انفيمنذ ثلث قرن ونيف أدرس مسألة النساء والحياة الزوجية وأناقشفيها 
أهل العلء الرأيءوأقرأ ماصئف فبهامن الكتب » و ب » وأتتبعماتنشره«الصحف»و أتدبر 
أخبار الافريم قيبا » وكتبت فيها شيثا كثيراً أهمه تفسير 1 يا تالقران المكمفي 
.موضوعها ء ومقالات الحياة الزوجيةالتي نشرت في مجلد النارالثامن وآخرها هذه 
ار سالة . وناظرتاادعاة إلىالساواةونالنساء والرجالفي الجامعة الصرية لكت 
لي الاكثريةالساحقة بالفلج وإصابة صمتم الحق 
وانني أعتقد بمد هذا الدرس الطويل العريض العميق»وما افترن به من 
الاختبار الدقيق» أن ما يراءالكثيرونمن-أهل الغرب والشرق مين نوط السعادة 
الروجية بتعارف الزوجين قبل الزواجوعشقكل منها للا" خر» هو رأيأفين »أثبت 
الاختبار بطلانه» واننحاب الشبيبة لا ثياتلهبعد الزواج غالبا » بل كانتالعرب 
"تقول:انالزواج يفسد الحب . 
وانما القاعد:الصحيحةلنا ء الزوجيةماقلهأمير الؤمنين عمربن الخطاب(رض) 
لام رأةخاصمت زوجهااليهو صرحت اديانها لانحبهء فقال ها :اذ اكانت احداكن لاحب 
-الرجلمنافلا تخبره بذلك نان أقلالميو تمابتيطل الحبة. .وأمايتعاشرالناس بالحسسب 
.والاسلام..يعني أنالنزام كلمن الزوجين لحنظ شرف الاخر والعمل عايرشداليه 
الاسلام من إلواجباتوالا داب الزوجية هو الذي تنتظل به الخياة الزوجية وبعيش 
الئاس به العدشةاطنية 
ويفبغي لكلمنالزوجينأن يتكلف التحببالى الأآخر بأ كثربمايجد هلاني 
قلبدء قانالتطبع » يصير طيعاءور. حم قدعلية بنت اابدي أختما رون الرشيد حي ثقالت: 
٠‏ تحبب فانالحب داعية الحب * فانهتيمعتىقوله ويه الل بالتملوا ل التحل» 
هذء نصيحتناءزفها الىاثرجالوالنساء فىهذ! العصر الذي يشكو فيه المقلاء 
لإعراض البان عن الزواج »فن وفظهالثدتمالىالممل.هامنهم فسيرونهاأعل وأفضل 
الخصيحة يستحقصاحبها منيم الدعاء والشكرءومن الله عزوجلالمثوبة والاجر 


المنارتج 8 مام ممدحافظ بلكاير أهم :العدرة بوفاتهو شي ٠منسيرته‏ 5156 
و فيات الاعيان 
هر مافظ بلك اقيم شاعر معي الد مماعى 


في السابع عشر من شهر ربيع الاول توف شاعر النيل الاجواعي الكيير» 
ا 11 
ا ان أو شجو أو طرب » 

ورثاه أشبر شعراء مصر » فشعراء العرب في الثثرق والغرب » وأبنته الصحف 
قأطرته أي اطراء عولا تزالتنشر القصائد فيرثاته واطراثه إلى الآآن؛وقد توق 
جمده أمور م نأكبر أمراء بيت الك في البلاد» فل يتجاوز ذكر موته مصر » ول 
يبلغ تاثير وفاته فها معشار مابلغ تأثير مو تحافظ من!كجار وحززوتأين ورثاء» 
على تفاوت ما بين مؤبني الرجلين من داعيتي, الاخلاص والرياء » وأين بيت 
حافل ابراهم في أهل السكنة والبؤس » من أعلى قصور الامارة واللك . 
والمبرة في هذا أنه | ية ببنة على ارتقاء في الامة العربية في آذلمها النفسية 
والاجماعية »ببيشر نا بقرب زواإل العظمة الوهمية»عظمة الالقاب الوروثة والثروة 
ملادية »وإعقاب العظمة الحقيقية لما ء عظمة الم والادب وخدمة الامة 

لولم يمت هذا الامير الكبير في هذه الايام لذكرنا في مقام هذه العبرةموت 

غَني من أكير أغنياء مصر فيها ممن كان يحسدجم حافظ على ثروتهم » ويعانب 
الاقدار على ماكان يشكو من بؤسه نجاه جداهم » وهو الرحومممد بدراوياشا 
حاشور صاحب المقار الكبير. والمزارع الواسعة التي تقدر بمشرات الالوف من 
الندادين » ومثات الالوف من الجنيبات الودعة في المصارف المالية ( البنوك ) 
'المديدة . مات بدراوي بإشا أغنى فلاحي مصر وأحسنهم سيرة » فل مؤاذللوته 
عام الم والادب» ولا أ أكيرت نميه المجلات والصحف ء ولا.رثاالشعراء »ولا 
أبنه الملناء والاداء ؛ فكان هذا دليلا آخر على ان الشعب اللصري قد ادق 
شعوره المنوي » ولكنه دون.الدليل الذي قبله » وقد كان هذا الشعب أعرق 
الثنعوب الشرقية في إكبار الامزاء والحكام وامنوع للم ء نم في تعظيم الاغنيار 
«الثار: جم » أهؤا» . « امجلر الثاني والثلاثون » 
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والازدلاف اليهم . ولكن لايزال امال هو المةصد والغاية لطلاب العاوم والننون. 
وقلءاتتو جمعناية أحدمنهم لبلوغالغاية من الادب والامامةفيهاذاتها 

كان معد حافظ يشكو البؤس وينظم نفسه في سمط البانسين » وتلكشنشنة 
الادياء والشعراء في كل حين » حتى كان من القضايا المسامة إن حرفة الادب علة 
لبؤس والميشة الضنك » وما عي بعلة طبيعية ولا عفلية » و لكنمن أعطىكلعقله 
وفيمه للادب او أي عل من العأوم لاجد من استعداده النفسي ولا من وقته 
ما يصرفه في الكسب وتثمير المال الذي هو طريق الروة الواسعة » والشعراء 
أحرصمن الملاء على تممةالدنيا وز زتها أكثر هنياً هاء لنزيينخياط لها في أنفيم» 
فا يصبهم منها - - وقاما يكون وافراً برضي طمعهم وخياطم ‏ فانهم يستصغرونه 
ويشكون حظهم منه » ألا ترى ان أحدم قد ذم الميشة الوسطى بين بؤض الغو 
وطغيان الننى وشواغلهوهي أفضل حلفي الرزق يكن أن تكون للانسان يقوله : - 

' مذبذب الرزق لافقر ولا جدة حظ اعم ركم يحمق وم يكس 

وكان حافظ يتمثل مهذا اابيت بعد ان ثال راتياً شبريا هن الحكومة يك 


لنفقة أ مرة تعيش عيثة مءتدلة » وهو خنيف الحاذ لازوج له ولا ولدء ذلك 
. بأنه كان مسرن في الترف » مفتقاً في اتيم ' + وقد أوتي من اللظ المنوي يأدبه 
وشعره مالم ؤت أديب في مصر في عصره غير احمد شوتي بك اذ كان شاعز 
الاميرقصار يدعى أمير الشعراء»و أملدثو نشأ في حجر الترفونممة الع ش كشوي 
لأ كان له من تفسهماببمثه إلىالتبوغ فيالادب اانافم» فا كثر فأكثر حكا الا دباء و حكاء 
الملناء وأسحاب الافكار الاصلاحية الناضجة كانوا من أهل القشف والبؤس في 
بدايتهم إما اضطراراً وإما اختياراً را كلذين سلكوا الرياضة الصوفية . ومن أمثال 
الصوفية : من لم تكن له بدلية شحرقةه لانكون له نهايةمشرقة 
وقد أشار شيخنا الاستاذ الامام إلى هذا المنى في ؤس حافظ فيا قرظ فيه 

الرَء الاول من ترجمة كتاب البؤساء فقد قدمه اليه. حافظ وتو جهياسمه يكتاب. 
خاطيه به ق فرد عليه بجواب جعابما حافظ في مقدمة الكتاب » وانا ننشرها هنا 
فنهما خير ماينشر في ترججة صديقنا الاديب رجه الله تعالى 


للثار : جه م 7 رفم كتابالبؤساء للاستاذ الامام وتق ريظ الاماءله /51] 


إلى الاستاذ الامام 

نك موثل البائس » ومرجع البأئس ء وهذا البكتاب - أبدك اله قد 
ألم ببيش البائسين » وحياةالياثسين . وضعةصاحيه تذكرة لولاة الأأمور » ومياه 
كتاب ( البؤساء ) وجعل بيت لمم الكلمة الجاممة » وتاك المذكة البلذة( الرحمة 
فوق العدل ) وقد عنيت بتعريبه » ل بين عيشي وعيش أولئك البؤساءمن صلة 
النسب » وتصرقت فيه بءض التصرف » واختصرت بمض الاختصار .ورأيت 1 
أن أرفمه إلي مقامك اللأسنىء ورأيك الأعلى » لأجمع فيذاك بينخلالثلاث 
( أوها ) التيمن باسمك والتشر ف بالانماء اليك ( وثانيها ) ارتياحالنف سوسرور 
البراع برفع ذلك الكتاب إلى الرجل الذي يعرف مهر الكلام » ومقدار كد 
الأفهام ( وثالثها ) أمتداد الصلة بين الحمكة الغربيسة والحكة الشرقية ياهدام 
ماوضعه حكم الغرب إلى حكم اشرق . : 

فلتقدم سيدي الى فتاء بقبوله والله السثول أن ييحفظه للدنيا والدين . وأنة 
يساعدني على إتمام تعريبه للقارئين .. اه 

قدم جمد حافظ هذا الكتاب إلى الاستاذ الامام ون جاوس ممه في حديقة 
أداره بعين شعس مساء يوم من الايام فأخذه منه بعد ان ق رأمعلينا وعليه ودخل 
الدار فكث فيها قليلا ثم عاد الينا وقال : انني عصرت دماغ على مايه منجناف, 
الكلال خرج منه هذه الكليات : - وأعطى حافظ ورقة قرأ فيها : 


تق ربل كناب الي ساءلمرسة از الا عام 


الت و أن دعر لطن جا لنت في ين الو أحدك ارأي لك فينا 
أبدعت في تزيبنه» لكأن لقلي مامع أن يدنو من الوفاء بها يوجبه حتك» وجري 
٠‏ في الشكر إلى الغاية مما يطلبه فضلك » ا م 
ابه من -حولنا » وبسطتة على القريب والبعيد من أيناء لفتنا . 
زففت إلى أهل إللغة المربية » عذراء من بنات الحكمة الغربية » سحزت 
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قومها » وملكت فييم يومها ء ولاتزال تنبه منهم خامدا » ونه فيهم جامداً » 
بل لانفنك نحي من قلوبهم ماأمائته القسوة » وتقام من نقوسهم ما أعوزت فيه 
الاسوة . حكمة أفاضها الْهعلى رجلمنهم » فهدى إلى التقاطها رجلا هنا .لخردها 
من وها الغريب » وكساها حلة من نسج الاديب » وجلاها للناظر » وحلاها 
تاطالب ء بعد ماأصلح من خلقهاء وزانمن معارقها » "2 حتى ظبرت محببة إلى 
القلوب » شيقة الى مؤانسة اليسائر » مهش للغهم » وتبشللطف الذوق » وتسابق 
الفكر إلى مواطن الع ء فلا يكاد ياحظها الوم إلا وهي في النفس مكان الالهام ' 

حاول قوم من قبلك أن يبلغوا من ترجمة الاعجم مبلفك » فوقف العجز 
بأغلبهم عند مبتدأ الطريق » ووصل منهم فريق الى مايحب من مقصده ولكنه 
لم يمن بأن يعيد الى الاغة العربية مافتدت مر أساليبها » وبرد اليها ماسلبه 
اللمتدون عليبا من متانة التأليف » وحسن الصياغة »وا رتفاع البيان فيها الى أعلى 
ماتبه » أما أنت فقد وفيت من ذلك مالا فاية لمزيد بمده » ولا مطمع لطالب 
أن ببلغ حده . ولو كنت ممن يقول بالتناسخ لذهبت ت الى أن روح ابن القع 
كانت من طيبات الارواح » فظورت لك اليوم.في صورة أبدع » ومعنى أنفع » 
واعلك قد سننت بطريقتك في التعريب سئة يعمل عليبا من يحاوله من ظهور 
كتابك » ويحملها الزمان إلى أبنا مايستقبل منه » فتكون قدأحسنت إلى الابناء» 
كا أجلت الصنع مع الآبإء » وح ك لاغة العربية أن لايدخلبا بعد من معجمة 
سوى ماهو في الاسماء » أسماءالاما كن والاشخاص » لا أمماء المعافي والاجناس»*' 
عنلل نين وماق تدر الاعسان اناعم وهل سكلل دروت اذا كل نوجل 
في رأيه بقول الحكم العربي : 

ولو أثي حبيت أعلا. فد الا أحببت إلخلد انفراد 
فلا هطللتعلي ولا بأرضي : سحائب ليس تنتظم البلادا 

فا أعجز قلي عن الشكر لك » وما أحقك بأن ترضى من الوفاء باللفاء () 

)١(‏ امعارف من وجه الانسان مايعرف به و عتاز من غيره ؟الينين والملاغم 

٠‏ (؟) اللفاء التي القايل الذي هو دون الحق 


المنار: ج 4م ”ام بؤسحافظ ابراهم وثميمه وحذظه 4" 


تقول : إن الذي وصل سببك بسبب صاحب الكتاب » ووقف بك على 
دقائق من معانيه اشتر اكاك معه في اليؤس » ونرولك مكزلته من سوء الل » 
ورا كان فيا تقول شيء من المحقيقة » ذان كان اليؤس قد هبط على صاحيهبثلك 
المكة » ثم كان سيا في امتيازك من بين الترفين بتك النعمة سألت الله أن 
يزيد وفرك من هذا البؤس < حتى يم الكتاب على نمو ما أبتدأ » وأن يجملك في 
يؤسك أغنى من أعل الثراء في نعيمهم » والسلام ي© تمدعيده 
هذا وان مدح حافظ للاستاذ الامام واتضّالهبههو الذي كر ينابيع الحسكة 
فيشعره > وكا نأ كبر أسباب شمورته به » يما جءل أكثر شمزفيالشؤون الاجماعية 
والسياسية » وال فكار الاددية النافعة »كا كان سبب انتفاعه اللمادي بأدبه 
وشعره » فالامام هو الذي وصله بصديقه امد حشمتباشاعاشق العربية وآدامها 
ووصاه بمساعدته إذ كان مد را لأسيوط ثم للدقبلية ع وحشمت إِشا رحه الله 
هو الذي تبرع له بطبع الجزء ء الاول من ديواته والجزء الاول من كتاب الؤساء 
ووزع له هو وغجيره من أصدقاء الامام ألوفا من نسخهما » ثم لما صار وزيراً 
للمعارف جعل له وظية كتابيةني دار الكتب الصرية المامة »وهنح بسعيهالرتبة 
الثانية » فعاش بعد ذلك عيثة راضية» وان ظل يتمثل بالبيت الذي يصغها بالذبذبة 
كان حافظ يتمنى لو يكون غَنياً بفير أدنى عمل يعمله لانى » فهو لم يكن يقدر 
على احمّال أدفىتمب أو مشقة في عمل ماء وانما كانت فلسفته في الحياة أن يكون 
ناعم البال عطيب الطعام والشراب ء داب الفكاهة والدعابة مع الاصدقاء » 
واولا أنه كان يمشق الادب عشت لما قرأ فيكت 2 ولا فلم يتأولا نمق 
خطابا ء وقاما كان أحد من الاغنياء ممتماً. بنعمة العيش مثله » ولو أوتي من الرزق 
. أضماف ماأوتي لا نفقه كله في سبيل الرفاهة وبلهنية العيش » وكان محفظ من 
النكات والح والنو ادر والتنادر مالا حد له ينتهي اليه » على ما يحنظه من روائع, 
الشعر وبدائع الثثرء نما لوججمه في الدفاتر لكازله منه ئروة وأسعة 
وقد أوني من قوة الحنظ وسمرعة الاستحضار المحؤوظ وبطء النسيان أو 
عدمه ما يذكرنا برواة ذأللغة وحفاظ الحديث » فلو أنه عفي بالحنظ والرواية لأعاد 


>8٠‏ استقلالحافظ المقليوالوجدانيوشمره المثار: ج هم ام 


لمصر عهد المافظ |مد بن حجر اامسقلاني ( رح ) وكان يحنظ كل ماينظم وينثر 
ويترجم ( ككتاب البؤساء ) وما أراه حفظ من كتاب الاقتصاد السيامي الذي 
ترجمه هو وزميله خليل بك مطران ثيئا إلا أن يكون بعض المتردات أو الجل 
التي اهتدى هو الى تعبير عربي عنباغير معروف » ولو كان له رغبة اذة في حنظه 
لما شق عليه حفظه على كره وإن كان فتاً لا أدا ٠‏ 

وكأن حافظ قوي الاستقلال العقلي والوجداني لا يقبل ولا يسلٍ مالا يعقله 
ويرتاح لموجدانه » لهذا كان ينكز فينفسه أموراً كثيرة من عفاد الدين فكان 
مما استفاده مر معاشرة الاستاذ ولا سما سحبته في سفره إلى الدقبلية لتوزيع 
الاعانات على منكوبي حريق ميت غمر أن استل ( الامام ) من قرارة نفسه تلك 
الشكوك والريب وهو ماحدثنا به بهد عودتهما . قال ولم يقنع مني.بإلايمان إلا 
وحاول ملي عل الصلاة حتى صلاة النجر في افلس فكنا فسبر في دار أجد 

. حشّمت باشا في المنصورة أ كثر الايل وننام في حجرتين متجاورتين فأستيقظ 
بسماع حركته في آآخر الليل وقيامه للتبجد . وبعد طاوع النجر يطرق على باب 
حجرت ويقول : - * ياراقد اليل الى كم تنام *7‏ , 

.م للصلاة » ققات له يصفة الازح بإمولاي اثني لا أستطيع جل الدين كله 
عامهوعياداته فيسفرة #واحدة »كن تماجدا 10 منت وصدقت بجميععقا 'بدالاسلام 
فيهذهالرة» ولكعلى” في منفرة أخرى أن أحافظ على ديم الصلوات.وقد ذكرت 
حافظا في الجزء الاول من تاريخ الاستاذ الامام 1١‏ مرة أو أ كثر 
وأما شعره ققد كتب الكانبونني الصحف# يفي وصغه؛وما كان يزينهمن 
حسن |نشاده؛ وحس ي أن أشير الىما كنت كتبته فيتقريظديوانه الاو لعند طبعه 
وهو انه أصح منظوم هذا العصصر لثة فيمفرداتهالختارموجله النصيحة وجمءهبين 
السلاسةوالمتانةءفهو يفضلشعر امد شوق يكنيهذا دونجمالالتخيل وقوةالتأثير 
الذيهو روحالشعرفبيذاييز شوق جميع شعراءالعصر عل تغاوتفي شعره وتعقيد 
معنوي في بعض أبياته نول دون فبمها فهما #ميحا من أول وهلة . فحدد 
جافظ ابرادم من الادباءالذين يخلر امهم التاريخ رمه الله تمالى وأحسن مثواه 


النار : ج هم فتنةالحجاز والقضاء علىابن رفادة 2 إلا“ 


فتك الحجاز والقضاء عق ذو أو رفا ل 


سافر ابن رفادة ومن معه من مصر إلى الحجاز ذن طريق سينا جوازات 
مصرية إلى العقبة ولتوا في كل مكان غاية الساعدة فدخلوا أرض المجازوتبعهم 
أعوانهم الذينسافروا منشرق الاردن إلىالعقبة يملون بمض الدراهموالاسلحة 
على مسمع وم رأى ممن ثم من رجال الانكيز في هذه الامكنة كلها مع إغضاء 
وتصام بحيث لاتقوم عايهم حجة بأنهم أغروا أوساعدوا أوواققوا على شي,» بل 
كانت الدوله الانكلوزية هيالتي بلغت الحكومة السعودية أنباءهم » وحملت الامير 
عبد اّعلى عزل مد افندي الاسد قالمقام المقبةلاذنهلم بلمساعدته طم ملل الدخول 
قي أرض الحجازءثم طذق رجال الميثةالمسكريةمن الاتكليز يحصنونالمقبة ويجمعون 
فيها الاسلحةوالذخائر المربة والوْ نتححةمساعدة الحكومة السعودية على الثاثرين 
عليها بمنع وصولالمدد والذخيرة إلى فثةإبن رفادة من البر والبحر » ومنع فارتهم 

من الالتجاء إلى الءقبة وشرق الاردن إذا طاردهم اليش السعوديءوما كانهذا 
النع ليحتاج إلى كل هذ التحصين والاستمداد الحربيء على أنه ظل مسثمرا بعد 
استٍصال هؤلاءاثا ثري نإلى أن انجلت الجنود السعوديةالتى رابظت أمام المقبةحامدة 
شاكرة للقائد الانكليزي الرابط أمامها في حدودها القتطعةمنالحجاز !!؟ ٠ ٠‏ 

وأما الحكومة السعودية سد استدرجت أبن رفادة الاعور مخضاء الثورة 
بإرسال رحال من قبائل الحجاز اليه يمدونه بالقيام معه وتعميم الثورة في المحاق 
أذا كان لديه المال الكافي لذلك فأخير برهم إن المالسيافيمن شرق الاردنء حقإذا , 
ما|طأن أحاطت بدويفثته الجنوة النحدية فنضت عليوم في معركة واحدة طاحث 
خيها رءوس ابن رفاذة وأولادم ورأن أني دقيقة أ كير أعوانه وألقيت رأس 
ابن رفادة الاعور الى الاولاد والرجال يدحرجونبا ويدحونها ككرة الصبيان . 
طير البرق نبأ القضاء على ابن رفادة إلى مصر وأوربة وسائر الاقطار من 
الطريق الرسمية وطريق. الشركات العانة فكذبته جمعية الثورة في عمان وزورت 
بامضاء ابن رفادة بلانا أرسلته إلى سمف فلسطين ومعسر والشام يذىء بإلتصارس 


1# ما استفادهالناسمن فتنةابنرفادة النار جكلعم”؟ 


وفوزه وامتداد الثورة في البدو والحضر » وأرسلت البها مقالات أخرى ورسلا 
يبثون الدعاية ء فكذب ذلك كله الاكثرون » وارتاب فيه الاقلون » حتىظور 
اق واستيقنه الناس أجمعون 
استفاد الناس من هذه الفتنة أريع فوائد عظيمة الشآن. 
( الفائدة الاولى ) أن سلطان الحكومة السعودية ثابت البوابي راس 
الاركان في بدو الحجاز ونجد مما كحض رهما فان شيوخ قبائل ال1جاز ورؤساءها 
استاذنوا جلالة ملكهم في قتال ابن رفادة وهو منهم ولم يكن أحد يظن هذا 
الامن الانكليز ولا من غيرهم, . وأما أهلنجد فقد ثارتثائرتهم كلهم» فاسرح 
من استنفرهم اللاك إلى الحجاز وحدود شرق الاردن والمقبة وطفق ساثر أهل 
البلاد يست ذنونه في النفير العام والهجوم على ثمرق الاردن للقضاء على حكومتهة 
وكتب اليه في ذلك علماؤهم وأميرهم شعود ولي عبد الامام فيوم 
( النائدة الثانية ) تنبه الامة العربية في سورية وفلسطين وشرق الاردن 
لوجوب الانتتصار لادولة العربية ااستقلة العترف باستقلالها المطلق من جميم الدول 
الكبرىوماءتهددها من الخطر بوجود الانكليز فيخليج العقبة الحجازي و شرق 
الاردنء وقد أظبرت شعورها هذا في الجرائد عل ألسنة الاحزاب والإعماء حتى 
إن اهلشرق الاردن أظبروا المقت لاجمعية الحركة للثانة عندهم ولأأميرهم 37 
(الائدةالتالثة) تنبهالشعور الاسلامي العامفيالشر ق والغر ب لاخطرعلى الحجاز 
. باستيلار الانكليز على خليج الءقبة ومنطقتهوسكةالخديدالمجازية وقدظهر هذا 
الشعوركا لشس فما نش رتهجر ادمصر وفلسطون وسوريةوتونس والجزائر والهندفيه 
المسألة وعجبالناس لسكوت مشيخةالازهرعن اظارصوتهافيهذوالنازلةالاسلامية 
الثي تنذرالسهين أ كبرخطارعل المرمين الشريفين ولم نبين للم مانعلم منسبب هذا 
( الفائدة الرابعة ) وهبي نتيجة ما قبلها من الفوائد الثلاث : إحجام الدولة 
التريطانية عما كانتتريدهمن افتراص هذه النتنة لاحداث احتلالعسكري بريه 
يحري فيخليجالمقبة قسميه موقت وتملاه يمثل ماعلات به احتلال مصر » واحتلاله * 
إسكندر آباد في الهند » وقد رضيث بسبب ماتقدم وحْدّية تفاق اعلطر أن تبقي 


المثار نج هماس الفرصةفاتت الحسكومةالسعوديةوالاتكليذ ‏ “#ا)* 
منطقة العقبة وممان تابعة اشرق الاردن فيأدارتها الىأنيدت في أمرها بمناوضة. 
أخرى مم الحسكومة السعودية 

ولقد سر المسامون كافة والمرب خاصة بتنكيل الحكومة السعودية بهذه. 
الفثة الراغية وشمتو! عثيرسها وهنا صاحب الخلالة السعودية مهذا الذوز المبين ». 
وما كان فوزه على هذه الثثة القليلة بكبير في نفسه » وإنما كانوا مذشون أننكون 
سيبا لاشتعال نارالثورة في الحجاز كله » وأ كبر ما كانوا يخشونه أن قكونطاقبتها 
استقرار أقدام الانكليز في ليج العقبة ومنطقتها الى معان » واكبر ما كانوا 
يرجونه أن يتخذها الملك وسيلة لاستعادة هذه المنطقة إلى الحجاز ومتع الططر 
الداثم على الحرمين الشريفين ببقائها تحت سيطرة الانكليز 
ولقد كانت الغرصة سانحة لهبارحة للانكليز والاسباب اا رجحةلفوزه كثيرة . 
ولكنرجال حكومته لم يكونوا يعرفوتما “وكانت الاراجيف الت يأذاعتما المصادر 
الاتكايز. ة مماترجف طا الافئدةولا سما أرجوفة مساعدةمصر لابنرفادة»فكان 
يخيل لتراء الجراد في الحجاز انحكومتهمستهدفة لحاربة بريطا ني ةالعظمى ومصر 
وشرق الاردن في وة ت واحد » وكل هذه أوهام » وأضناث أحلام 
من الممأوم بإليقين انه ' يكن يجوز للدولة السعودية أن تيدأ حكومة شرق 
الاردن الضعيفة بالحرب »فضلا عن الدولةالبريطا نيةااو يهي مر أقوىدو ل الارض >. 
وانما الذي كان يجب عليها هو أن تنى” الدولة الاتكليزية بأن شعها الحجازي 
والنجدي يطالبونها بما هودق علمهامن استمادة هذه المنطقة الحجازيةالثي ألحقت 
بشرق الاردن بغير حدق شرعي ولا قانوني » وانهم مضطربون ثائرون ا جاءهم . 
بطريق العقبة منطلاثم ثورةابن رفادة . وان العالم الاسلامي كله يطالبها ' بذاك - 
قعي هذه الاسبابمضطرة لا-تلال هذه المنطقةالحجازية مع الحافظة عل العلاقة 
٠‏ السياسية الودية مها ء وتأمين حكومات شر قالاردن وفلسعاين ومصر من 6 
اعتداء علىحدود بلادها »وتتبع القول الفمل ٠‏ وقد كتدمقالا طويلا أثيت 
٠‏ انالدولة الاتكايزية ما كانيمقل أن نحارب حكومة الحجاز ولكنني ا 
خشرميجلاء اليش الس ودعيعن الحدود وبقاءما كانءلىما كان فأ.كتتعن نشرها 


ع جمعية مكارمالاخلاق الثار: ج مم ؟؟ 


جمعية مكار 0 الاخلاق الاسلاميق 


هذهالجعيةأقدم الجميات الاسلامية التي أشنت لاوعظ والارشاد في مصر » 
-فائني لاهاجرت إلمصرفيمنتصفسنةه 15-1 لأجد فيباغيرها » واتفق أن كانت 
هي الججعبة الاولى التي تعوجت إلتاء الخطابة الارتجا لية عىمنيرها » فوجئت بذاك 

أول مرة مفاجأة إذ حضرت أحد اجياعانها متفرجا فتكانمن الخطياء فيه اسماعيل 
يك ماصم الحامي الشهور ( رمه اشهتمالى) فرآ في ين الناس وكان قد عرفني » فلا 
قرغ من خطبتهوعاني مشيداً بذ كري » مطرياً أدبي » وكان هذا غربباً منه وهو 
لايل من أمر استعدادي للخطاية شيا » ولكثني أعتقد أنه كان مخلصاً في طلبه 
لا مورطا ؛إذ قابني بالمؤدة منل عر فته وبتعليها طول عمره واشترك في النارمزل 
سنتهالاولى وكان ممن يدفعون قيمة الاث شتراكفيأول السنة » ولما م للمثار عشرة 
أأعو ام أقام له حفلة أدبية كانتهي الاولىمن جنسها دعا المها جميع أصحاب المجلات 
العربية بمدمر ووزير العارف وبعض رجال العلم والاد ب إلى مأدبةحافلتا تقيتفيها 
الطب البلينة في الثناء على النار ومذشئه » فرحمه الله وحزاه أحسن الجزاء 

وأقوا لبد هذا الاستطراد الذي أرأه منحقهعلي: انني أجبت دعوتهوصعدت 
“الندر على غير استعداد ولا سبق حضور موقف من هذه الوأقف غير للمتادة في 
جلدنا (طرا بلس الشام) فيالممسر الجيدي » وأاقيت ؛ مافتح لله ب علي في «وضوع 

مناسب للمقام » صئق له الماضرون مراراً وهنث وني به » وما أظن انني أجدت 
.الالقاء ولكني أعتقد ان قلتحتأ نافماً بمبارةعر بيةصحيحة لا خطابية بة »ثم كن 
الرحوم الاستاذ الشيخ زكي الدبن سند خطيب الجعية الْؤّسس لا يدعوني إلى 
اتخطابة في كل اجتماع يرالي فيه ند أن يستشيرني فأقبل» ثم أسسنا جمية شمس 
الاسلام فكنت خطيبها الاول 

7 ثمإن جمعية مكار: م الاخلاقضمفت بعدوفاة الرحومالشيخ زكالدين سند» 
خم عني بانعاشها ومساعدةمجلتهاتدسعيد بإشا الاسكندريفيعبد وزارته وخليل 
ياشا حمادةالبير وني الذيتولى امانة الجارك في الاسكندرية فادارة الاوقا العامة 


المتار تج هم بم جمعية مكارم الاخلاق ثارات 


يحصر فصار يطبع من مجلتها ألوف كثيرة من النسيع معاودها الضف والذبول» 
.حتى كادت نزول » فتداركا الله باللطف ونهضت نهضة جديدة بهمة أصماب 
«انحدة والغيرة رئيسها وو كيلها ومراقبها 
أتخذوا لها أولا مكانا مشهوراً في التاهرة هو القاعة الاثرية الشهورة بدأر 
السادات الوفائيه امسماة بام الافراح » يتبعها حجرة للادارة وباحة واسعة من 
«وراء الدار » فكاءت الخطب والحاضرات تلق في القاعة مدة فصل الشتاءوزمن 
البرد» 9 ثم تلق في الباحة سائر أيام السنة » وموعدها بعد صلاة الغرب من يوم: 
الجمة » وكان أكثر من يحضرها طلية الإإمع الازهر ء وقد دعيت الى إلقاء 
مخاضرات كثيرة فيها كانت الادارة تعلن خبرهافي الجرائد اليومية فيحضر هاخلق 
كثيرمنجميع الطبقاتولا أزا ل أدعى فاجيب» بمد تقل الجعيةالى مكانها الجديد 
تقلت اججبعية إلى حي شبرأ لقا ومةدهاةالنصرا نيةفيه [ذ كثرتجعياتهم وتصدهوفيها 
لاغواءعوام ا لسلين فاتخذت هادا رفسيحةذ ا تحجرات كثيرة وراحةواسعةوأ نئأت : 
في ادا رهد رسةا تنأ ئية تعم فيها أطفال! !سلمين بأجرة 5زهيدةمع تر بية عمليةمفيدة 
وقد أنثيءلجاتها (مكارم الاخلاق الاسلامية) مطبعة خاضة بهاوأ نثي ها ع 
"أخرى ,اسم (الصلح)ةالجلة الاو فيالسنةالثامنةمن حياته! الجديدةوهي تصدر في 
. متتصمف كل شهر ع ريني أر بع كراسات يققطعالنار وقيمةالاشتراك فيبا 6١قرشا‏ في 
“السنة أطلابالعا هدوالدارسوه«قرشا لسائرالناس . وأماصحيفةالمصلح فتصدر 
في كلشهر أوشهرينفي كراستين أو ثلاث بقطعأ كبر وقيمةالاشتراك فيها في القطر * 
«الصري خمسةقروش وأجرةالبر يد و خارج القطر ٠١‏ قروش . و يرى القاريء لها 
يكل منهماذوائ د كثيرة من تفشير السور الصغرة الى تقرأ فيالصلاة وشرح بعض 
الاحاديث الصحيحة و ييا نالسنن النبئيةالمتروكةلاحائها »والبدعالفاشية مع النحي 
والتنفير عنهاء والمسائل الفقبية والادبية والتاريحية والواعظ وغير ذلك وثزى جل 
هاتي الصحيفتين بقلل وكيلاجمبعية الاسةاذالعاجالكائب المحطيب الشيخ مود مود 
#الاستاذفي مدارس المحكومة العليا »مد اللمسعيه وأدام توفيقه 


6*5 نداء جمعية المداية الاسلامية الامشقية المنارج ٠‏ 4 نيا 


( نداء جعية الحداية الاسلانية في دءشق ) 

( أرسلتالينا هذه المعية كتابا ذ كرت فيدانها أرسلتكتيا المىماوكالمسلين 
وأمرائ نم وصحفهمعٍ وأغنيائهم لاعانة ا حرهين الشريفين ومعه صورة ماأرسلته الى 
مذ كنا العظم وهذا نصه ) : 

( خطلها الى جلالة ملك مصر المقلم ) 
لصاح ب اللجلالة الك فؤاد الاول ملك مصر المعقلم أعز اللّهبهالاسلاموالمسلبين 

لقد استناض امير » وصحالتقل بإشتداد الضائقة على إخواننا أهل الحرمين 
الشريغين وتضاءف العسر عليهم عفد أخير المطلمون با نهم أصبحوا يحالة تدي 
القلوب وتغتت الاكباد . وذلك لتقاعس الناس عن أداء فريضة الحج وتلكؤمم 
عن زيارة تلك الاماكن المقدسة 

ان الازمة في البسلاد الحجازية قد اقسع نطاقها » وتفاق, خطبها » فشمل 
الكبير والصغير » وعم أكثر السكان والمهاورين ‏ في هذين البلدين الشريفين ‏ 
وهي اليوم آجدْة بالازدياد والعياذ الله تعالمى 

م بختاف أحد.من الناس في استتباب , الامن في بلاد الحجاز كلبا<تى أضغر 
باقعة فيبا ‏ فاو فرض أن شخصاً نئر هناك | الا الدنانير الذهبية على رءوس الناس 
فيالطريق المامة لما تجاس رأحد علىمسدينار واحد منها »علىحين انهؤلاء الذرن 
ثثر الذهب على رعوسيم فزهدوأ فيه يتسابةون إلى التقاط مايلقي في الارض من 
قشر اليرتقال والبطيخ تقليلا لسورة جوعتهم » وشدة ألهم 

إلى هذا الحد وصل أولئك الاخوان المجاورون والقاطنون في تلك البلاد 
الشريفة .زلاشك أنهذ! الال أدى وسيؤدي إلىموت الكثيرين منهم بلا سابقة 
جئاية ولا تقدم ذنب أو جرعة 

انهؤلاء الضمناءالمسا كين لذبن أءو زم زمهم الحاجة و بلغ بهم لتقر ميلواجماهم. 
يذكرون أإوالمرب العامة عزيد المدح والثناء- موت الكثيرونمنهم على قارعة 
الطريق في أشرف بلاد الله كوتون وبطونهم ائعة »و أجسامهيم عارية »وعيونهم, 
شاخصةتتطلع الى السماءشاكيةماحل بهامنقسوةأخيها الانسان وجورموعتوه وظلفه 


للنار : جم غ” 2 استرحامجلالةملكمصرعلرقتراء الحرمين ‏ /1" 

فرحمة باولئك البؤساء الذين ذهب التقر بأرواحهم » وأحاطت الحاجة 
جاولادثم وبنامهم ونسامهم ء وقياما بالواجبالديني والاذساني ‏ اجتمع أعضاء 
( جمية المداية الاسلامية ) بدمشق» وبصد الذاكرة وتتبع الموضوع من عامة 
أطرافه رأوا أن يستصرخوا غيرتم وحيتم باسم كونتم أعظم ملوك الاسلام 
والرجع الاعلى حتاف شؤونه لتمملوا على مساعدة هؤلاء البائسين » وتمدوا يد 
:الموئة الييم بارسال ما ترام لم في خزانة الاوقاف من مال المرمين الشريفين » 
وبذلك نحيون أننساً قذي على حياها الثقر » وأجساما أضر بها الجوع والمزيء 
وذلك كالايخنى من أفضل الاعمال » وأشرف الملال . فني<ديث أذ س رضي الله 
عنه عند الديلي مرفوعا « ماعمل أفضل من اشباع كبد حائمة » . ومن حديثه 
أي عند بي يملى يرفمه إلى الي ميكْ ‏ من اهتم مجوعة أخيه الس فأطسمه 
حتى يشبع » وسقاه حتى يروى غفر اله له » . على أن في هذا العمل أيضاً ببراءة 
ظاذمة مما هي مطوقة به من وجوب العمل بنص الواقف الذيهو كن صالشارع» 
وليت شعري هل يرضى الواقف للحرمين الشريفين بصرف ثمرة أوقافدع غير 
قطان تلك البلاد الشريفة ‏ وخصوصاً عند حاجتهم » ومحقق ضرورتهم . 

ان اخخنزان أموال الحرمين أو صرفها لنير أهلها في أام اليسر جرية بيجب 
أن تثنزه عنها الحكومات الاسلامية » فكيف والوقت عسر ء واللمستحقون طذه. 
-الاموال في أشد درجات الضيق » وأقصى أحوال الجهد والعناء . 

قال أهل العم : من منع امال مستحقيه ققسد خان الله ورصوله والؤمنين » 
.وعف ناصبا للمال » وظالما من جملة الظالمين » ومن صرفه حيث أمر الله عد من, 
الذين صدقوا مالاهدوا لله عليه.» وكان خير أمين فيا أسند اليه . 

ولا كثم أدام الله عز المسلمين بك ممنلمم السابقة فيخدمة الدين»والاهتام. 
بأمور السلبين » تحدبون علييم حدب الوالدعل ولده والراعي عْرعيته خصوصاً 
أهل الحرمين الشريفين - أنينا بكتاينا هذا مرفوطا لسدة جلالتم راجين أن 
تمكونوا لاهل حرم لله تعالى وحرم رسوله المقم عند حسنظننا بكم ولاذلم 
حوئلا للبائسين » وعضدا متينا لعموم المسابين سيدي . 


9 افعراءعلةمشيخةالازهر على صاحبالناروهجوها له المنار:جهم »+ 
لس ع سه عا ود سكت و او 0ت فا قل 
( افتراء لة مشيخة الاأزهر عليناوهجوها ومجرها فينا) 


قد رأى قراء للنار ماأقتينا به في الجزء الرابع في بدعة زيادة بمض الؤذنين. 
في آخرالأذان وهو أنها بدعة في عار ديني محض تدخل في عموم قول الني. 
كله « إيام وعدثات الامور نان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ولكن 
جلةمشيخة الازهر أفتتبأنها يدعةحستة . وما رآه مفتيها بهذم البدعة كفتاويه 
ما هو أضل منها من البدع انقطع في بيته وعكف مع بعض أعوانه على مجلدات 
النار يبحث فيها عن أمور يتخذها مطاععن على صاحب النار وجمع ما وجدم' 
قابلا لتحريف والشهة مما صادقه فيها في مقال طويل بدأه بالاحتجاج لبدعة 
الاذان بطريقتهالازهرية فيالراء وجدل الالفاظ وايراد الاحتمالات 
وق عل ذلك ببهائتبهت بهاصاحبالنار واقترىعليهيأنهكذب اتّورسوله. 
وخطأهها وخالف الاجماع وردالاحاديث الصحيحةاتباما لهواموانه ليس لكتاباله. 
وسنةرمنوله عليهسلطان و أنه أنكروجوداللائكة بتقريرهأنهمعبارةعنالقوىالطبيعية 
وأنكر وجود الجن وزعم, ان الجن عبارة عن اليكروبات وانه يتأول القرآن يا. 
ينافي اللغة والدين والعقل تقربا إلى الماديين لا لشبية علية وأنه لسن عنده أدق. 
استعداد لمم والغهم » ولا للمنطق والعقل »ولا للا دب والذوق.» وأنه مندون. 
ذلككلهأفتىتلاميذ المدار سالتصر انيقمنالسلين! لصلاة معالنصارىتي كنانسهم, 
لاج تنشئتهم عليدين النصر انيةعقيدة وو. جدانأءيمني منتريهذا الهتانانصاحبه 
النار لاغرض له من إنشاء مناره ولا من تفسيره لكتاب الله تعالى إلا هدم ذبن.. 
الاسلامر ؟ حويل المسلمين عنه إما الى النصر' أنية وإما الى المادية »وارتف ماأشتهري, 
به في العالم الاسلاني دل في العام كله حتى مستشر قي الافرتج ووزارات أوربة 
الخارجية والاستماريةالشتركة ا احا ي عنه فيهذا العصر>». 
والذي استطاع أن .يازجه عنالبدع والخرافاتو يوفق بينه وبين أعل ما وصل اليه 
البثمر من الارتقاء في الم والجمران - فهو اشتهار بالباطل ء لانهذا الحرر قيب 
عجلة الازهر وهو منهيئة كبار علمائه الرسمية قد عل من حقيقة هذا الرجلوفهم 


المثار: ع 4 و رقنا هل لثممك مشيخةالازهر مبارزةإصلاحالمنار لطلدة 


منججلته وتنسيرممالميمفه و إيف,م أحد .كلا انفظن أنه يقدر على هدممنارالاسلام. 
عمقالة أو مقالات فيج لة مشيخة ة الازهر انتقاما لنفسهوطاء وما هو مهادمالا لنفسه- 
وفاء فقد كانت عا يسخمها بدنةا يبدالبدع والخر اناتثم بهذهالشتائموا ألغتريات. 
فضيحة للازهر الذي يريدالاءيزاز باسمه وبمشيخته الرسمية :1 

لبر مقالهفي!زء الذيصدر في غر. تجمادي الاو لىوكان هذا الميزء من الناو 
قدحررليمدر فيسلخ ربيع لخر و طبع اكثرهقأخرته ليصدر في سلخ جمادى, 
الاولىفأرىفي أثن ناء الشهر مايكون من فر هذا | ادث الجديد في مشيخة الازهر 

أماكاتب لقا فقد سبق لامثل هذ| التصدي للتمديمنذ ١١‏ سئة قلأ أكترث4؛ولا 
رأيته أملا للرد عليه, فبوغير كذؤ للمبارزة بلم ولا أدب ولا بصدقفيالقول ولا” 
أمانة فيالنقل ولا اخلاص فيالنية. وأما مشيخة الازهر فعي كذ منازلةالنار بغير 
هذا النارس العاجز الغوارء ولايشمر صاحبهبالضعفعنهذه النازلةفيحدودالطم, 
والدينوآدابه» و لكنهفيمنتعى الضعف والمجزعن كت بتجملةواحدة من ن أمثال هذا 
القال الذي افنتحت المرببهه ولهإذا ولاها الدبر ».أسوة مجده علي أمير الؤمنين. 
حين الع رويط انرأو جو روي في النضال المي حتى يملإتعم دالشيخة له 

بدأت بكتابة مقالفي في الدفاع عن <تي وحق القراء الذبن اطلعوا على الطعن 
علي في تلك المجلة ليعلموا ماعددي من الدلائل على تذنيد الافتراء علي » والقول 
١‏ الحق في الهم تي فسبت إلي » وأرسلت القال إلى رئيس تحرير البلة »ولزيادة 
التحر يسأاتصاحب الفضيلةمقتي فت الديار المصرية عن هذا الحدث الجد يدلثقتي بعلمه 
وصدقهوإخلاصهعل قلة الجامعين طذه الفضائلانثلاث.سألته بالمسرة(التلذون)هل 
رأيت ألزء الجديد من مجلة امشيخة 7 قال لا » قلت انظره فانفيه كيت وزمت, 
ثم علمت أنه قرأ المقالفتفظمه » فذزع به إلى شيخ م الازهر فأفزْعه » عوافقته إاه. 
على استذكاره» ووجوبثلافيه بالسعي ى إلي الصلح بي نالطاعن والمطمون»والاتناق 
,بين الغاين والمغبون » فبادر المفقي إلى هذا السعي الميد الوافق لطبعهءوكاشتتي , 
بذلك بالمراسلة فالكالة المببرة فزيارني للمشافبة بذلك في دار المنارء وأكد . 
لي خبر اسنياء الاستاذ الا “كب ركاستياة مما حصل ورغيته في الصلح » واعما فيه 


"14٠‏ سعي ا مفتي للصلح بالاتفاق معشيخ الازهر النارنج هم كان 


إلمق في الذناع عن نسي في مجلة نور الاسلام على الوجه الذي ارتضيته لنفسي 
.من نفسي وهواجتنابالطمن الشخصي في كاتب المقال بمثل طمنه علي ولا با هو 
.دونه» وذلك بإن أذكر التهم التي امهحني مها وأرد عليها “ واقترح أيضا أن لك 
مقدمةالقالة الي أرساتها إلى المجلةفوعدته بذلك » وقال أنه هو والاستاذالاً كبر 
يكثلان إرضاءالطاعنبالصلحء و جمله على كتابة شيء يرضيي . . قلت انذلك خير 
له واشيخة الازهر ومجلتها» وهو لابهمني 
أرسلت مقالة الرد إلى رئيس تكحرير المهلةالمذكورةني4١‏ جمادي الاولىوتلاه 
«السعي إلىالصلح إلى أن دخ لالشهر الذي بمدموقد صدرت فيفرتهالجلتوفيها مقالة 
"أخرى في الطمن على صاحب انار » وقد كثر تفيهذ | الشهر مكاتبة الناس إياي 
يوجوب,الردعلى هذه الجلة و. جاءتني مكتو بإ تفيذلك من نصرومن المجاز بعضرا في 
الرد وبعضها في انتظار الرد مني » وأنشأ يعض العلماويردون عليها فيالجرا تدهوأنا 
لاأز ال أنتظر ثمرة معي الاستاذ المئتيإذو عدتهإلامسالدعن النشر فيها إلى أنتغاير 
لي التايجة هذه المقدمات »وقد نا خر أصدار هذا الجزء الى أن ظبرت نتيجة الصاح 
ينقض الخصم لديومعقدموبقيت نتيجة مايضمره شيخ الازهرمن ن خبيء في النألة 
فعي:خرأة للم وقدشرعت فيالرد على مجلا » فلينتظر قراء المثار الجزء الآ في 
و ليأن أقول الآنان هذا الطعان الشيخ يوس ف!لدجوي دير بلقبصديقه 
.وإمامه الرجوم الشيخ يوسف النبهاني ولكنالنبهاني كان يفوقه فيالادب عوسذ| 
وطوقه 4 فيالسبابوا الراءوالجدل»فهو من الذي نقالفيهم الاستاذ الامام امهم يتعفون 
كتبألاعلاً » وانه لبق عندم «إلا تحاور فيالالفا ظ أو تناظر في الاسا ليب فيقليل 
-من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصور »هوم محذق شيثا من نلك الكتبالتي 
-حذنها كثيرون منوم ولكنه حدق شيا آخر ماأسفاليه أحدمنهم فيا نملوهومايجد 
الناستموذجه فيمقالاته الدالة علرانه ليس له أدنى حظ من العلوم التي يجادلنا في 
مسائلها وهي التوحيد والتفسير والحديث والبدع والسثن وكأ ني بقارى” بهائ:ه يتاو: 
غولاللهتمالى (ومنالناسمن مجاد في الله بنير عل ولا هدى ولا كتاب منير) 


6١‏ (المجلد الثاني واثلاثون) 


0 يِرْنَفارَسْبثاءٌ 
أَمقّمَائيا وا | 
7 ولوايزداب | 


07001 


غال علا لهم والترام ان لالسل ل مَرْق ١‏ وسار » كارا لط يه 


جمادى الاخرة 10١‏ برج المقرب سنة 1*11ه ش اكتوبر سنة 1919 م 


ملسو سوك اتوت( لظ 
2 9و المندى- ع2 7 بعال سه اانا 
المقصمالثالث من مقاصم القر أن 

3 بيآن أن الاسلام دن الغطرة السليمة» والمقل والفكر 6 والعلل والمكة 0 
والبرهانوالحجة » والضمير والوجدان» والحرية والاستقلال )8# 

قد أني على البشرحين من الدهر لا يءرفون من الدين إلا أنه قعالم خارسجة 

عن محيط العقل كلف البشر بها”'"مقاومة فطرتهم »وتعذ يب أنفسهم » ومكايرة 

عقوطم وبصائرم » خضوطا للرؤساء الذين يلقنونهم إياها عفان انقادوا لسيطرتهم 

)١(‏ الظرف متعلق المصدر الذي بعده وفعل التكليف يتعدى بنفسه وعلباء 


«الاصول والفقه يعدونه بالباء 
والمنار: ج.» دلم» م الجد الثاى والثلاثون » 


الاسلام دينالفطرةوحقيقممنى العبادةالفطرية المار: ج م ,م 


علييم بها كانوا من الغائزين » وإن خالفومم سر أو جيرا كانوا من اطالكين 
حتى إذا بعث اشّْخمدا خاتم النبيين»يتاو علييم آياته ويعلهمالكتابو الحكة 

ويزكيهم خما كانوا فيه ون الضلال البين - بين ران دن الله الاسلام هودين 

الغطرة » والعقل والقكر ء والعلم والحكمة» والدرهانوالحجة »وااضمير والوجدان» 

والمرية والاستقلال » وان لاسيطرة على روح الانسان وعقله وضميره لاأحد 

من خاق الله » وإنها رسل الله هداة مرشدون» مبشرون ومنذرون » 6 تقدم. 

بيانه في القصد انذي قبل هذا عونبين هذه اازايا بالشواهد انختصرة فنقول : 
)١(‏ الاسلام دين الفطرة 


٠‏ قال الثتعالى ( «.م: سم فاق وجرك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس, 
عليها لا تبديلخلق اه ذلاث الدين القم ولكن أكثر الناس لايعامون ) المنيف 
صفة من الحنف (بالتحريك) وهو الميل عن العوج إلى الاستقامة » وعن الضلالة 

. إلى الهدى » وعنالباطل إلى الحق » ويقابله الزيغ وهو لايل من اق الى الباطل 
الخ وفطرة الله اتتي فطر الناس عليها هبي الجيلة الافسانية » الجامعة بين المياتين: 
الجمما نية لوو انية ؛والر وحانيةاللكية» والاستعداد لمعرفة عالم الشهادةوعالم الغيب » 
وما أودع فيها هن غريزة 5 الدين الطلق الذي هو الشعور الواجد آي بسلطان غيي 
فوق قوىالكوزوالسان والاسباب التى قام بهما نظام كلشيء في ااعالم» فرب 
هذا السلطان هو فاطر السءوات والارضوما فيعياء والصدر | اذافيلانفع والضر 
الح ركين لشعور التعبد النطري » وطلب العرفان الغيي » فالعبادة الفطرية هي, 
التوجه الوجداتي إلى هذا ارب الغيي في كل ما يسجرٌ الانسان عنه من نفع محتاج 
اليه ويسجز عنه بكسبه » ؤدفع ضر ينسه أ مخافه و يرى ابه يمسج عندفمه بحولة 
وقوته » وفي كل ما تشعر فطرئه باستعد ادها لمر فته والوصول اليه مما لامهاية له. 
وأعني بالانسان جنسه قا يمجز عنه المرء بنفسه دون أبناء جنسه فانه بعده من 
مقدوره » ويعد مساعدة غيره له من جنس كسبهة فطلبه للساعدة من أمثاله ليس 
فيها معن التعيد عند أحد من البشر س فتعظيم الفقير للغني بوسائل استجدائه 4 


المثار : ج وم م28 الاسلام دين المقل والذكر لخن 


وخضوع الذبف للقوي لاستنجاددواءتمدانه على أعدانه » وشنوع السوقة لاحللك 
أو الامير لخو فه منه أو رجانه س لايدعى تيء دن ذلاك عيادة فيعرف أمة من 
الام ولاملة من الال » وإنها روح العبادة الفارية ومنها دو دعاء ذي الساطان 
العلوي والقدرة ااغيبية التي هي فوق 0 قه الانسان ويعةل في الم الاسباب »> 
ولا سما الدعا ء عند اجر والشدائد قال جك ا « الرعاء هو العيادج » '© مكذا 

يصفة الخصر ر أي هو إل ركن المعنوى الاعذا عم فيا 0 المفسر برواية2 الدعاء 
مخ اا عيادة » '" وكل تمظع وتقرب 7 أو علي أصاحبهذه القدرةوالسلطان 
فهو عياددله - هذا أصل دين الفطرة الغريزي في البشر 

وعلى هذا الاصل يبني الدين التعايمي التشريعي الذيهو وضع إلمي يوحيه ' 
الله الى رسله لثلا يضل عباده بضعف ابتباده واختلافهمفيالءمل عقتضى غريزة 
الدين 5 و قع بالفعل » ولا يقبله البشر بالاذعان والو ازع اانفسي إلا إذا كان 
اللقن هم 5 مؤيداً في تبليغه وتعليمه من صاحب ذات السلطان الغيبي الأعلى 
وااتصرف اذاي الطلقتي العال الذي ضع لدالاسباب والسئن فيدوهو لا مخضع 
لماء» وهو و اله رب المالمين » وقد شرحنا هذه إللقيقة مراراً ويينا في مواضع من 
التفسير والم-ارمعنى تون الا لامدين الفط ارةءوائهشرع لتكيل استعداد البشرلارئي 
فيالحم وامدكة»ومعر فةاشّعز :وجل التي هي أعلاها وأكملباء فلبس قيهثي,يصادءبا 

فبذا الدين التمليميحاجة منحاج الفطرة البشرية لايم كاطا النوعي بدونه» 
فهو لنوع الانسان كالمقل لا فراده كا حققه شيخنا الاستاذ الامام 

(0) الاسلام دين العقل والفكر 

تقرأ اموس الكتاب القدس فلا تجد فيه كلمة 2 العقل 6 ولا ما في ممناها 
من أسماء هذه الغربزة البشرية التي قضل الانسان ا جميع أنواعهذا الجنس الي 
كالاب والنعى ؛ ولا أمماء التذكر والتدبر وار في لالم التي عي أعظر وظائف 
العمل » ولا ان الدين موجه اليه » وق بدوعليه . اما ذكر العّل باسمه وأفماله ف 
١٠١‏ روآه أمد وا نأدشيية والبخاريفي الادب المفرد وأصحابالسن الا بعة 
وغيرعم عنالنعمان بن بشير (؟) رواءالزمذي عدانس 


8 اللتفكر والنظر العقليمندءامالاسلام المنار: جومم 


القرانٌ الحكم فيبلغ زهاء خسين مرة » وأماذ كر أولي الاليان فني بضع عشرة 
مر » وأما كلمة أولي النهىاي العقول قد جاءتمرة واحدة من آخر سورة طه 
أ كثر ماذ كرفمل العقل في القرآن قد جاءني الكلام على آيات الله وكون 
انخاطبين بها والذين يغهمونها وهتدون بها م المقلاء » وبراد بهذه الآيات 
في الغالب آيات الكون الدالة على عل الله ومشيثته وحكمته ور-مته » كقوله تعالى 
(154:7 إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك القي 
عجري في البحر با ينفم الناس وما أنزل الله من المماء من ماء فأحيا به الارض 
بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بي نالساء 
والارض لايات لنوم يمقلون ) وبلي ذلك في الكثرة آيات كتابه التشريعية 
ووصاياه كقوله فيتنصيل الوصايا الجامعةمن أواخر سورة الانمام ( 16١:5‏ ذكم 
وصام به لمكم تعقلون) وكرر قوله ( أفلا تعقلون) أكثر منعشر مرا كمه 
إرسوله أن بحتج علرقومه بكون القرآنمنعند اهلا من عندمبقوله ( 17:٠١‏ ققد 
لبت في عراً. من قبله أفلا تعقلون ) وجل إهمال استعمال العقل سيب عذاب 
الآخرة بقولهفي أهلالثار منسورةاللك ( 517 : ١٠وقالوا‏ لو كنا نسمع او نعقل 
ما كنا فيأحا ب السمير )وفيمهناءقولهتعال ىم نسورةالاعراف(/1/9:1 ولتدذرأنا 
6 كثيراً من الجن والاف سل قلوب لايقتهون ها ول أعين لايبصر ون مها وهم 
آذان لايسمعونبها . أولئك كال نعام بل م أضل أوائك ممالغافلون ) وقولهني 
سورة 06 يفددافق أفر يسيروا في الارض فتكو نل قاوي يعقلون بها) الآاية 
كذاك آيات النظر العقلي والتفكر والتذكير كثيرة في الكتاب العزيزءفن 

تأمابا عل ان أهل هذ! الدين هم أه لالنظر والتفكر والعقل والتدبر» وان الغافلين 
الذين يعيشون كالانمام لا حظ لم منه إلا الظواهر التقليدية القيلا تزكالانفس 
ولاتصعد بها فيممارج الكال» يمر ذانذي الجلالوالجال » ومنها قوله تعالى ( قل 
إنا أعظكم بواحدة ان تقوموا لله مئنى وفرادى ثم تتفكروا ) وقوله ( 8:٠‏ أو 
لم يتفكروا في أنفسهم مآ خلق لله السموات والارض وما يينها إلا بالحق وأجل 
مسمى ) وقوله فيصفات المقلا,أولي الالياب( :151 ويتفكرون تي خاق السموات 


المنار: ج و وين الاسلام دن العلل والحكة هخ" 


والارض) وقوله بعدنفيعلم الغيب والتصرففيخزائن الارض عن الرسول مَك 
وحصر وظيفته في اتباع الوحي ( > : /اقله ل يستوي الاعمى والبصير أفلاتتنكرون) 

وقد صرح يعض حكاء الخرب» با لايختلف فيه عاقلان في الارضء من أن 
التفكر هو مبدأ ارتقاء البشرء وبقدرجودته يكون تفاضلهم فيه . اه وقد كانت 
الثقا ليد الدينية حجرت حرية التفكر واستقلال المقلعلى البشر حتى حاء الاسلام 
فأبطل بكتابه هذا المجرء وأعتقهم من هذا الرق » وعد أن تملم هذه الحرية 
ثم الغرب من السلدينءاد هؤلاء السلدون كرموها على أنفسهم » حتى عاد يمضهم 
يشادون فيها من أخذوهاعن أجدادثم ١‏ 

(م) الاسلام دين العم والمكة 

ذكر امم العم «مرفة ونكرة فيعشرات من آيات لق رآنالحكم» » وذكرت 
مشتقاته أضعاف ذلك: وهو يطلقطل علوم الدبنوالدنيا بأنواعها فن العل الطالق 
قوله تعالى في وصايا سورة الاسراء ( 17 : 6 ولا تقف ما ليس لك به عل ) 
قال الراغب : اي لاع بالقيافة والظن . وقال البيضاوي ما ملخده : ولا ١‏ تنبع 

مالم يتعلق بهعلنمك تقليد أو رجا باأغيب » واحتجبدمنمثم أتباع اللن. وأجاب 

عن هذا فيا يتعاق بالعلى العملي - ثم ثم قال:وقيل انه مخصوص بالعقائد » اي لانها 

هي التي يشترط في سعتها عل اليقين»ومنه قولهتعالىفيعاوم البشر المادية "٠(‏ : 5 
ولك نأ كثر النأسلايعامون 7 يملونظلاهراً منالماة الدنيا ) الح وقال (45:19 
وبسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما وتم منالمل إلا قليلا) 

وقلاشتمالى( 8:77 و من الناض من يجادل قيالله يفير عل ولا عدىولاكتاب 
منير)الظاهر إنالمراد بالمفيهالعلم النظري بد ليل مقا باتهيإلهدى والكتاب بالنير وهو 
هدى الدبن. .وقالتمالى ( ٠م‏ : ١؟‏ ومن أياته ارايو د ران واختلاف 
ألمت م وألوانكم أن في ذلك لا يات للعالمين ) بكسر اللاء! أي علاء الكون 
0 ذكر اخراج الُراتانْختا ف ألوانها منماء الطر واختلا ف ألوانالطرائق 
في الجبال وألوان الناس والدواب ( 0" : 58 أنما يخشى الله من عباده العلناء ) 


0165 تظم القرآان لشأن اام والحكمة الثار كم كم 


إلاية فالمراد بالعلماء هنا الذين يعلمون أسسرار الكون وأسباب اختلاف أجناسه 
أن اعه وألواتها وآيات الله وحكه فيها 
عفلمالقر آنشمأ العم تمظليا لا تعلو دعظدة ة أخرىيآوله : الى( 18:7 شهد 5 
ثنه لإإله إلا حو واللائكةراً اواو الم قائما بالقسط ) الآنوة » فبدأ عر وجل بنفسه 
وثى علائكته » وجعمل أولي الل في اأرتية الثااثة.و يدخل فيما الانيياءو الحكاء 
ومن دونهم م نأهل اللدرجات فقول ( 11:0 يرفع الله لذين1منوامتم والذين 
أوتو | العلى درحات) وأمرأ كرم رسلو و أعلفهم بأن يدعوهيقوله!وقل رب زد يعلءا) 
ويؤيد الا بات المنزلة في مدح العلل وامث ,عله ماورد في ذم اتباع القن 
كقوله تعامى ( ٠١‏ : *" وما. يقبع أ كثرمم إلا ظلنا » أن الظن لا يدفي من الحق 
شيئًا) ومثله ( “اه : /ا, وما طم به علم أن يتبعون الا الظظن وان الظن لا يدي من 
ألقشية )وقوه فيقولالنصارى بصلب السيسح 51:41 مالم ب#من عل الا!: تاعاظن) ‏ 
وبلغ من تعظيءه لشأن ,الملم والبرهان ان قيد 30 يعنم الشر كباله تعالى 
والنعي عنه وهو أكر الكبائر وأقمى الكثر فتال ( لا :»6 قل اغا حرم ري 
الفواحش ماظهر منها وما بطنوالائم والبغي بخير الاق و ا نتشر كوا بالله مالنزل 
به عليكم سلطانا وأن «قولوا عل اله مالا تمانون ) السلطان البعان: ار 
وقال في بر الوالدين الكافرين ( 8:75 ووصينا الافسان بوالديه حسناً . ' 
وان جاهداك على ان تشرك بي ماليس لك به عل فلا تطمهما ) ومعلوم من الدبن 
بالضرورة انالشرك بالله لايكون بم ولا ببرهان ءلانه ضروري البطلان.وترى 
تنصيل هذا فيا بمده من تعظم أمس الحجة والدليل وما يليه من ذم التقليد 
وأما الحكة فقد قال تعالى في تمظء شأنها الطاق (565:7 يوني الحكة من 
يشاء ومن يوت الحمكة فقد أوبي خيراً اكثرا وما يذكر إلا أولو الالباب) وقال 
تعالى في بيان ماده من بعثة همد خاتم النبيين ( 50 : 7 هو الذي بمث في 
الإميين رسولا متهم بتلو عليهم اياتدوي زكيبتم ويءامهمالكتابوالحكةوإنكانوا من” 
قبل لفي ضلال مبين) وفي معناها آيتان فيسوريي البقرة وآ لعمران : وقالارسوله 
ممنناً عليه (4 وأنزل عليك الكتاب والحكة وعلءك ما تكن تملم وكان 


الثار: ج 5 م ”2 الكمة معناها وكونها تلي مرتهة النبوة ‏ /41” 
فضل الله عليك عظليا ) وقالله ( 16:15 أدءإلى سبيل ربك بالممكة والموءلة 
الحسنة ) وقالله في خاممة الوصايا بأمهات الفضائل والنعي عن كيار الرذاثل» مع 
أن علم! ومالما من العواقب (/9ا1:ى" ذلاكتما أو حىاايكربكمن المكة )و ِ 
أنسانه رخي الله عنون (::4" واذكرن مايتل فيبيوتكن من] يات الله والحكة) 

وقد آف الله ججبع أنبي تعورسههالمكة ولك نأضاعها أقوامهم من يعدم 
بالتقاليد والرياسة الديفية » ونستما بو لس من النصمرانية بنص صرح . قال الله 
تعالىني اليرود( 4: مدو نالناسعل ما 1 تام تمن فضلءفقد آتينا ابرامم 
الكتاب والحكمة وآ" تيناهم ملكا عظيا) فالكتاب أعلىمايؤتيه ته لى لمياده من نعمه 
ويايه الحكمةويايها اللاك . وقالل فينبيه داود عليه السلام(:1 0 وآ تاءالله الم 
والحكية وعليه مما يشاء ) وقال لنبيه عيسى عليه السلام (5 :وو وإذعلتك 
الكتاب والحكمةوالتوراة والانجيل) وقال ( ١م‏ : ؟1 ولقد 1 نينا لهانالمكمة) 
وذكر من حكدتهو صاباه لابنه بالفضائلومنافمها ونهيه عن الرذائلمعللة عضارها. 
والحكمة أخص من العلم »هي العلى بالشيععلى حقيقتهوعافيه من القائدة والنفعة الباعثة 
عل العمل» فعي من فلس العملية كلالنفسو الاخلاقو أسرارانخاق»ويدل عليه 
قولهتعالى بعد وصايا سور ةالاسراء ( ذللكتما أوحى اليك ربكمن الحكمة) ولولة 
اقتران تلك الوصايا ييحكمها وعلاها تومنافعها لما ميت حكية . ألا ترى انه سمى 
البذرين لهال « إخوان الشياطين 6 لامهم يفسدون نظام المميشة باسرافهم » 
٠‏ ويكفرون الزعمة بمدم حنظها ووضعها في مواضعها بالاعتدال »ولذاك قال عقبه 
(وكان الشيطان لربه كفوراً ) م قال (5.ولا تجمل يدك مغاولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقمد ملوما محسوراً ) فءلل الاسراف في الانفاق بأن عاقبة 
فاعله أن يكون ملوما من الناس ومحسوراً فينفسه » والحسور منحسر عنه ستره 
فا بكشف منهالغطى ويطلق علىمن انحسرت قوتهوانكشفت عنعجزمء والحسور 
الخموم أيضاً .وكل هذهالءاني تصح فى وصف المسرف في النتقة يوقعه إسمرافه في 
العدم والثقر ال وحسير البصر كليله وقصيره 
ويكثر في القرآنذ كر النقدوهو النهمالدقيقلاحقائق الذي يكونيدالءالبحكيا 


4 الاسلام دين الحجة والبرعان المثار :.ج 5م 

(:) الاسلام دين المجة واليرهان 

قالتمالل( >: +0 يا أيها الناس قد جاءم يرهان منريكم وأنزلنا اليم نورة 
مبيتاً أوقال( +7 دل ومن يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به عند ريه أنه 
لا يذلح الكافرون ) قيد الوعيد على الشرك بكونه لابرهان لصاحبه يحتتج به عند 
ريه مع العلل بأنه لا يكون إلا كذلاك تعظيا لشأن الجرهان»وذلاك أنه تعالى يمه 
7 مع رسلهم وورثتهم الذين يشهدونعليهم ويطا بم محضرتهم بالعرهان على 
ماخالفوجم فيه كا قال .8 :هل وتزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهاتع > 
قملبوا اناق لله وضلعنهم ما كانوا يفترون ) 

وأقام البرمان ن العقلٍ على بطلان الشرك بقوله بعد ذكر السموات والارض 
من سورة الانبياء(١71‏ :+ لوكان فيه آلمة إلا لله لنسدتا م قنى عليه 
بط لبة امش ركين بالبرهان علىما اتخذوه من الالحة من دونه مطالبة تعجيز فقال. 
[لنف أم ألخذوا مندونه آة قل هاتوا برهانكم ) الآآية» ومثله في سورة الكل 
في أممن يبدو الخلق ثم يعيد بيده ومن يرزقكرم من السماء والارض؟ أإله مع 
الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) 

وقال في سياق محاجة ابراهم أقومه وإقامة العراهين العامية لم على بطلان 
شركيم (5 ا الم نيام أش ركم بلله مالم 
ينزل به عليكم سلطانا في الفريقين أحق بالأمن إن كد ذم تعلمون ) ثم قال في 
آخره (49 وتلكحجتنا ! تيناها ابراهم علىقومه ترفع درحات من نشاء ان ربكه 
حكم علم ) فالدرحات هنا درحات الحجة والعرهان العقليعل العلم ولذلك قدم فيه 
ذكر الحكة على الل » وتقدم في الكلامطل العم آية رقم الدرجات فيه 
وبما جاء فيهالبرهانبلفظ السلطان قوله تمالى ( ٠‏ : ه" الذين بجادلون في 
نات غير سلطان أتامم كر متا عند اللّموعند الذبن آمنو | ) الآيةعوفي معناها 
منهذهالسورة (1ه انالذين يجادلونفي! يات الله بغير سلطا نأناهم ازفي صدورمم 
إلا كير ماهم ببالثيه ) الآبة » وفي عدة سور أنه تعالىأرسل٠ومى‏ إلى فرعوذه 
يا يانه ( وسلطان مبين ) 


المنارج هعم _الاسلامدين القلب والوجدان والضميروذماتقايد .9م 

() الاسلام دي نالقاب والوجدان والضمير 

قال النيومي في الصباح : ضمير الانسان قلبه وبإطنه والجع ذمائر » وقال. 
والقلب منالفؤاد معروف ‏ يمني اندضميره ووجدانه الباطن (قال) ويطلق على 
العقل . اه وقد شرحنا معناه هذا وطرق استعاله في تغسير آية الاعراف ( ١‏ 
وقد ذكر في القراً نالكريم في مائة أية وبضع عشرة آية 

منها قولدتعالى فيسورة ق ( انفيذلك لذ كرى ا نكانله قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد ) وقوله في سورة الشعراء ( يوم لابنفع مال ولا بئون إلا من ألى الله 
بقلبسلم) ومدحه ليلد| براهم مَك بقوله( إذ جاءربه بقلب سلم “وقوله حكاية 
عنه ( ولكن ليطمئن قلي ) وقوله في صفةالؤمنين ( الذبن آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القاوب ) وقوله في صنات الذين أتيموا عيسى 
عليه السلام ( وجمائا في قاوب الذن اتبموه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ) 
ووصف قاوب المؤمنين بالخشوع والاخبات لله وعحيصها من الشوائب وقاوب 
الكفار والمنافقين بالرجس والمرض والقسوة والزيغ »وعير عن فقدها للاستعداد 
للحق واطفير بالطبعوالخم والرين عليها 

وإذ كان الاسلام دبنالمقل والعرهان»وحريةالضمير والو جدانءمنع ما كان 
عليه التصارى وغيرثم من الاكراءفي الدين والاجبار عليه والثتنة والاضطهاد فيه > 
والآ يات فيذلك كثيرة بيناها فيحاراء ومن دلا لما ذمالقرآ نالتقليد وتضليل أهله 

(0) منع التقليد واجمود على اتباع الياء والجدون 


كل مانزل من الآ ؛ يات في مدح العم وفضله واستقلال!لمقل والفكر وحرية 
الوجدان يدل على ذم التقليد » وقد ورد في ذمه والنعي ملل أهله يات كثيرة: 
كقوله ( ١7٠١:‏ واذا لهم اتبموا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماألفينا عليهآ باءنا 
أولو كان آ باؤثم لايسقلون شيئا ولا يبتدون ) وقوله تعالى( 4:0 ٠١‏ واذا قي لهم 
تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه [يإرنا » اولو كانه 
2 5 


٠‏ ذمالتقايد والجود على اتباع-الجدود النار تجقعمام 


؟باوم لايعلمون شيئا ولا بيتدون ) ذمهم من ناحيتين ( إحد'هما ) الجود على 
ما كان عليه [ باؤبم والاكتفاء به عن ااترثي فيالعلم والعمل » و ليس هذا منشأن 
الانسان اللي الماقل وإنالحياةتقتضي الهو والتوايدء والعقل يطلب !ازيدوااتجديد 
(والثانية) انهم باتباءيم لا بابوقد فقدوا مزية البشر في الميعز بين اق والباطل» 
والخير والشر » والحسن والقبيح » بطري قالمقل والعل » وطريق الاهتداء في العمل 
ونؤيده قوله ( 1ن اواذ!فماوا فاحشة قالوا وجد ناعلها ا“ياءنا والهأمرنا مها عقل 
إن الله لايأمر بالفحشاء أنقولون على الله مالا تعلمون ) وقالتعالى فيعيادة العرب 
للملائكة ( 8 ٠6٠:‏ وقالوا لو شاء الرجن ما عبد ناهم» ماهم بذلك من عل انم 
الا يخرصون 1١؟‏ أم ا تينام كنا من قبلهفهم به مستمسكون5” بلقالوا انا وجدنا 
1 اننا “على أمة وانا عل 1 ثارممهتدون دف وكذلكماأرسلنا من قبلاكفيقرية من 
ند إلاقال مترفوها ؛ إنا وجدنا آنا إءنا على أمةوانا على ثارهممقتدون) وقدوردت 
ْ 00 هذ! في قصةٍ |براهم مع قومه في سور الانبياء والشعراءوالصافات . 
' * فالقران ‏ قد حاء هدي جميع متبعي الملل والاديان السابقة إلى استمال 
اتوم مع طعائرمم للوصول الى العلم والهدى في الدبن ولا يكتنوا يما كان عليه 
”أباوم ؤأجدادهم من ذلك»نان هذا جناية على الفطرة البشرية واامقل واافكر. 
والقاب التي امتاز بها البشر» ومهذا الو والحدىامتاز الاسلام ودخلفيه العقلاء 
عن جميع الاثم أفواجاء تم نكس المسلمون على رءوسهمء واتبعوا سانمن قبلوم 
من أجل اللكتاب ؤغيرثم في التقليد لا " باهم ومشايخهم المأسوبين إلى بعض أئمة 
علما *بمءالذين مهومعنالتقليد وم يأمرومهبهءفأبطلوا بذاك ندجة الثهتمالى على الأمم 
تمؤضازوا. جفجة على دينهم»<تى ان أدعياء امل الرسمي فيهم ينكرون أشدالانكار 
علي من يدعوتمم الى اتباع كتاب الله وهدي رسوله وسيرة السلف الصالح من 
أهزر و حون معهم فيبلاء وعناء + نقامى ي لهم ماشاء الجبل والجودمن استبزاءة و 
خلءن:وبذاء »وشيم بلقب « اجنود » الذى احتكره الجول لبعض المتقدمين من العلمامء 
ولو كان فينا علماء كثيرون يابرون الاسلامفي صؤ رتهالمحقيقية العلميةالعقلية: 
خدخل الناس ال.تقاون في المقل والءلم أفواجا حتى يمر الدئيا ٠.‏ لانالتغلم! ,المصصري' 


اثار وعم | دحز شبهة لأنصار التقلي د أعداء لعل 0 
00 حص 16١‏ 


في جميع مدارس الارض ير ى على طريقة الاستقلال في الهم واتباع الدليل في 
جميمع بلادالافرئج والبلادالةإزة1 7 .ولكن. أكتردؤلاء رون جميع. الاديانتقايدية 
ويمتدونها نظا أدبية واججماعية للأم»فلبذا يرون الاولىيحفظ نظامهم اتباع دينهم 
التقليدي » وبهذا يعسمر علينا أن تقنعهم بامتياز الاسلام علىدينهم ء لانه يقل فنا 
من يقدر على إظهار الاسلام فيدورته التيخسه بها القران» وما يبنه منسنة خاكم 
النبيين صِككية وسيرة خلفاثه الراشدين والسلفالصالهين»رضوان اللهعليهم أجممين 
0 دحض شيبة 2 وإقامة حجة دم 
تو ثمبءض القلدين اندعو 5السلفين إلىالاهتداء بالكتابوا السنة والاستقلال 
فيفبمعا التي اشتهر المثار فيعصر نا بها هي التي جرأتبعض اللاهلين عردعوى 
: الاجتهاد فيالشريعةوالاستغناءعن تقليد الاهمةوالانتقاد علييموعلى اتباعيم يما هو 
ابتداع جديد » واستبدال للفوضى بالتقليد: وهو وهم سيبه الجهل بالدين وبالتاريج* 3 
فذاهب الابتداع والالحاد قدعة.» قد جمدت قرونها في خير القرون وعهد أ كر 
الا ئا آءو كان أشدهاإفسادا دين الاعوةالىاتباع الأ بة أمصومين» الذي نلاسئاون 
عن الدلئل » » على خلاف ماكان عليه أمة السنةمن محري اتباع أجد لذاته في اللدين بد 
عه الحصو ع الذي لامعصوم بعده 0 .ولكن المقلدين طؤلاء ال هرمين للتقليد. قد 
اتيعوا القائلين بعصمة أنمتهم موتى ملاحدة الباطنيةفهم يردون نصوص الكتاب 
.والسنة بأقوال أُتهم بل بأقوال كل من ينتعي اينهم من أدعياءالعلم . واتما تروج 
البدع في سوق التقليد .الذي يقبع أهله كل ناعق ء لا في سوق الاستقلال والأخذ ٍ 
ٍ بالدلائل_ومن باب التقليذدخل أ كثر الخرافاتعل السلي ن لانتبساب جميع الدحالين 
ع نأه ل الطر انق وغيرم إلى أمة اذاهب المجنهد بناز #فيدعوىاتباعهممنالكاذيونة 
0 العمل الصحيح والاهتداء يالكتاب والسنة أ :متهم باقباع, الاعة 
انفي كتب التفسير والفقهوالتصوف وشروحالاحاديث للعلماء المنسوبي نإ 
الايمة كثيراً من البدع واعلرافات التي يمرأ منها أئمة المدىفوترىعلماءالرسوم 
الجامدين يحتجون يذكر هنهذ الكت بعل شرعيتبا وعلى رذنصوصن الكتا ب والسنة 


55 اللرية في !لدين ومنم إلا كراء والسيطرة فيه النار: ج وم ام 
المصحيحة بهاءوالمنارقد انفرد دون علماءمصر وغيرها بالردعلىهؤلاءوعل اليابية 
والبهائية والقادياتية والتيجانية والقبوريين وسائر مبتدعةعصر ناء و الجدوالنة 

(0) الحر يةالشخصيةفي الددين منع الا كراه والاضطراد ورياسة السيطرة 
هذه الزية من مزايا الاسلامهي نتيجة الزايا التي بينا بها كونهدينالقطرة 
فأما منعالا كراه فيه وعليهفالاصل فيه قراضال رسو لل يحكة 19:٠١(‏ وأو 
شاء ريكلا من من في الار ض كلهم بعيماء أفأنتتكره النا سحت يكونوا مؤمنين* 
٠‏ وما كان انفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجمل الرجس على الذبن لا يعقلون 
٠١‏ قل انظروا ماذا قي السموات والارض وما تغني الآ يات والنذر عن قوم, 
لايؤمنون ) عل الله تعالى رسوله مهذه الايات أن من سننه في البشر أن تختلفء 
عقولم وأفكارهم في فهم الدين وتتفاوت أنظارهم في الآيات الدالة عليه فيو من, 
بعض ويكفر بعض» فا كان يتمناه مَكُةْ من إعانجمي الناس ذا لف لقتضى مشيثنه 
تعالى فياخنلاف استمداد الناس للاعان وهو منوط باستممال عقو وأنظارم فيه 
آناتالله فيخلقه عو العييز بين هداية الدنوضلالة الكثر 

ثم قوله تعالى له عند ما أراد أحابه أخذمن كان عند بنيالنضير من أولادهم 
عند إجلائهم عن الحجاز وكان قد ترود بمضهم ‏ ف :دوملا إكراهو في الدبن قد 
تبين الرشدبمن الغي ) الآ 5ية - فأميم يكلب أن بخيروعم فن اختار اليهودية 
أجليمع اليوود ولا يكره على الاسلام » ومن اختار الاسلامبقي مع السلمين 

وأما منع الفتنة وي اضطباد الناس لاجل دينهم حتى يتركوه قهو السنبه 
الاول لشرعية |اقتال في الاسلام ؟ بيناه في تقسير قو له تعالى ( وقاتاوهم حى 
لاتكون فتنة ويكون الدبن كله لله ) من سؤرة البقرة . وتغسيرآية .ه؟ من سورةة 
الانغال فراجع تفسير هذه الآ ية في ص 089" ج* تفسير 

وأما مع رياسةالسيطرة الدينية كالمعبودةعندالبصارى ففيبا آبات مبينة في 
القران » وهي معلومة بالضرورة من سيرة ة النني مَيِيةٌ وخلفائه الراشدين وقد 
بيناهافيا لكلا علروظا ئف الرسلعليهم| لسلامء وحسبكمنهاقولهعز وجل ارسوله 
يبنام البدزته) ١:‏ فذكر نا أنتمذكر؟7 لستعلبهم بمسيطر ) 


النار: جه م “اللقصد الرابع :الاصلاحالاججماعي والسياسي: بوحدةالامة 8ه 
- 9 - سا 
ا مقصر الرابع من مقاصر القرآن 
( الاصلاح الاجتماعي الانسساتي والسياسي الذي ,حدق بالوحدات القان) 
وحدة الامة ‏ وحدة الجنس البشري ‏ وحدة الدين ب وحدة التشريم 
بالمساواةفي العدل ‏ وحدةالاخوة الرووحية والمساواةفيالتعبد ‏ وحدة الجنسية 
الساسية الدولية وبحدة القضاء وحدة اللغة 

جاء الاسلام والبشر أجناس متفرقون» يتعادون في الانساب والالوان» 

.واللغات و الاوطانوالاديان»والذاهبوالثاربءوا لشعوبوالقبائل»والحكومات 
واسياسات» يقاتل كل فريق منهم عخالفه فيشيء من هذه الروابط البشريةوإن 
وافقه في البعض الآآخر.» فصاح الاسلام بهم صيحة واحدة دعاهم بها إلى الوحدة 
الانسانية العامة الجامعة وفرضها عليهم »ونهاهمعنالتفرق والتعادى وحرمهعلييم» 
.وبيانهذا التفرق ومضاره بالشواهد التاريخية» وبيان أصول الكتابالاللمي وسنة 
خاتم النبيين في الجامعة الانسائية » لا يمكن بسطها إلا بمصنف كير » فنكتنيقي 
هذه اتخلاصةالاستطرادية في اثبات الوحي الحمدي » بسرد الاصول الجامعة في 
هذا الاصلاح الانساتي الداعي إلى جءل الناس ملةواحدة :» ودينواحده وشرع 
واحدء» وح واحد » ولسان واحدء م أن جنسهم واحد» ورجم واحد 

و نبدأ بالاصل المامع في هذا ونقفي عليهبالاصول والشواهد النصلة له 

2 الاصل الاول للجامعة الاسلامية الانسانية وحدة الامة# 

قال اشهتعالىفيسورةالانبياءخاطيا أمة الاسلاء( 5١‏ : 17إنهذه أمتكم أمة 
واحدةوأنا ريم فاعبدون, ) 

9 ين بها في سورة المؤمنين أنه خاطب جميع النبيين ببذهالوحدة للامةفقال 
اه إأمما الرسل كلوا من ن الطيبات واعماوا صالخا إن بما تمملون علم[07) 
.وإنهذه أمتم أمةواحدة وأنا ربكم فاتقون ) ولكن كان لكل نبي أمة م نالناس 
: ثم قومه. وأما خائم النبيين فأمته جميع الناس 6 وقد فرض الله عليهم الايمان مجميع 


10 1 وحدة الدبن والقشريم واطنسيةاسياسية المنار: ج كملام 


رسله وعدم التفرقة ينوم 5 تقدم» فالايمان اهم كالاعان باولم وكن هاه 
فثلهم كثل اللو أو الولاة في الدولة الواحدة » ومثل اختلان شرالعهم بنسخ 
المتأخر منهالها قبلهكثل تعديل القوانين في الدولة الواحدةأيضاً 

( الاصل الثاني ) الوحدة الانسانية بالمساواة بين أجناس البشر وشعويوم 
وقبا لهم وشاهد,المامقوله تعالى (.45 :1 باأيها الناس! نا خلقنامع من ذكر وأ نقى 
وجعلنام شعوبا وقبائل لتمارفو | إن أ كرمم عد الله أتقاع ) وقد باغ الني ذلك 
للامة يوم العيد الاكبر عتى في حجة الوداع . وهذه الوحدة تتضمن الدعوة الى ' 

' التآ لف بالتعارف » والى ترك التعادي بالتخالف . 

( الاصل ااثالث ) وحدة الدين باتباع رسول واحدحاء باصول الدبن. 
النطري الذى جاء به غيره من الرسل وأ كل تشريمه يما يوافق جميع البشر > 
وشاهده الاعم قوله تعالى (15:9 قل ياأمها الناس نر ول الله اليكم جميعا )وما 
كان الاسلام دبن/افطرة وحريةالاعتقاد والوجدا نجل الدين اختياريابقولهتعالى, 
فق :5ه لا إكراه في اللدئن قد تبين الرشد من الغي ) 

( الاصل الزن اببع ) وحدة التشريع بالمساواة بين الخاضمين لأحكام الاسلام. 
في اموق الدنية والتأديبية بالبد! ل المطلق بين المؤمن والكافر » والير والناجر» 
والملك والسوقة وال لنني والتقير » والقوى والشميف وسنق كر يعض شواهده 
فيإصلاع التشريم فيه , ش 

.( الاصل انخامس ) الساواة بين المؤمنين هذا الدبن في إخوته الروحية 
وعباداته وني الاجماع الاجماعي منها كالصلاة ومناسك الحج » فاوك: المامين. 
وأمراؤهم وكبار علدائهم يحبَلطْوْنْ بالنقراء والعوام في صفوف الصلاة والطواقف 
بالكعبة الشر فة والوقوف بعرفاتوسائر مواطن المج » ولا جد ششعوب الافرج 
المنتسبين إلى النصرانية يرضون يمل هذه امساوأة المعلومة من دين الاسلام 
بالضرورة لاممل بها من أول الاسلام الى اليوم قالتمالى ٠١:5(‏ انما الؤمنون .. 
إخوة) وقالفيسياقالكلام عن الشر ركين حار بين( ١:‏ افانتابوا وأقامواالصلاة 
وتوا الزكاة فاخوانم في الدبن ) 


التادتج كمام وحدة القضاء واستثلاله والمساواةقيه ووحدةالافة 1 


( الاصل السادس ) وحدة الجنسية السيامية الدولية بان نكو ن جميع البلاد 
لماضمة لحك الاسلامي متساوية في الكقوق العامة إلا حق الاقامة في جزيرة 

0 المداز فانه خاص بالمسامين لان لاحرمين وسياجهما من الجزيرة 2ك 
العابد والمساجد » وحكم الاسلام فيمعا بد “انل كلما أنهاخاصة بأهلما وطاحر ف 
لايوز امير أهلها دخوطا بغير إذن منهم المسامون وغيرهم في هذا سواء 

( الاصل السابع ) وحدة القضاء واستقلاله ومساواة الناسفيها أمام الشى بعة 
العادلة إلا لنديستثتى منه الاحكام الشخصيةالدينية فان الاسلام يراعي فيهاحرية 
العقيدة والوجدان بناء على أساسه في ذلك . فوو يسح أخير الى لمين في أمور 
الزوجية وتحوها أن يتحا كوا إلى علماء مل: تهم » واذا تحاكوا الينا فائنا مك ينهم 
بعدل شريعتنا الناسخة اشى ائمهم؛ والاصلفيدقولهتعالى ( 17:8 ان جازل حك 
ينهم أو أعرضعنهم وإنحكت ناحكم بينهمبالقسط إنالله بحب المقسطين ) وقوله 
بعد آنإت( 44 وأن احم ينهم با أنزل الله ولا تتبع أهوا معنا جاءكمن ا لمق) . 

 .‏ (الاصل الثامن ):وحدة الاغة ولا يمكن أن م نم الانحاد والاخاء بين الناس 
وصيرورة الشعوب الكثيرة أمة واحدة إلا ا الاغة . ومازال المكاء 
الباحون فيمصاط البشبر العامة يتهنون ل يكونلم لغة واحدة مشتركة يتماونون 
مها على التعارف والتا لف ومناهج التعليم والآداب والاشتراك فيالماوم والفنون ' 
والمعاملات الدنيوية ‏ وهذم الامنية قدحققها الاسلاميجمل أغة الدبنو النشريعوالحمم ٠‏ 
لغة ليع المؤهنين به والخاضمين لشريمته » إذ يكون الؤمنون مسوقين باعتقادهم, 
ووجدانهم الىممرفة لنة كتاب اوسن ةرسوله لنومه,اوالتعيد باو الاتحادباخوتهم 
فيهماءوهما مناط سيادتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة » ولذلك كرر في القرآن 
. بيانكونه كتابا عربيا وحكاعر بياوكرر الامر بتدبرهوالتفقهفيه والانماظ والتأدب 
به » وأما غيرالؤْمنين فيتعلمون لغة الشرع الذي يخضمون لحكه » والمكومة التي 
.يقبمونها لمسالههم الدنيوية ما هي عادة البشر في ذلك » وكذلك كان :الامر في 
الفتوحات الاسلامية المربية كاها 
وقد بينت من قبل وجوب تلم الاغة العربية في دين الاسلام وكونه مما ' 


6 الحديث يكون الاهةالمر بية لغةجميع المسلدين وكلمن ينطق مهاالمنار نج .هما 
لا هد ها لحي ستاك الك ست اال ا كت 10 ل 


عليه بين المسلمين كا قررهالامامالشافعي (رض ) فيرسالتهوقدجرييعليهالم. لني 
عهد الرسول مَيطةٍ وخافائه الراشدين ثم خلفاء الاموبينوالمباسيينالى أن كثر 
الاعاجم وقل الملم وغلب لجرل فصاروايكتفونمن لغةلدين؟ فرضهفيالعباداتمن 
القرا ن والاذ كار( قراجع ذلك في ص "١٠١‏ من جزء التفسير التاسع ) 

ولقد كان الني مود + ينكر على المسلبين كل نوع من أنواع التثرق الذي 
يناقي وحدانهم وجعلوم أمة واحدة كلإسد الواحد كا شههم بقوله « مشل 
.الؤمنين فيتوادثم وثراحمهم وتعاطتهم مثل الجسد إذا اشتى له عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والخجى » رواء الامام أحمد ومسل من حديث النعان بن بشير 
( رض ) وكان يخص يعقته وإنكاره التغرق في الجن سالنسبي أو الاغةء أما الاول 
فشهور وأما الثاني فيجمعه مع الاول الشاهد ال في 

روى الحافظ ابنعساكر بس:دهإلىمالكعن الإهريعن أ بي سلمة بن عبد الرحمن 
قال جاء قبس بن مطاطية الى حلقة فيها لمان النارسي وصهيب الروني وبلال 
الحبشي قنال : هذا الوا قادوا بنصرة هذا الرجل فا بال هذا؟ 
( يمني هذا الثافق: بالرجل الني ع4 تيه وان الاوس والخزرج من قومه المرب 
ينصرونه لانهم منقومه » فا الذي يدعو الغارسي والرومي والحبثي إلى نضره ؟) 

فقاماليه.ماذ بنجبل (رض) فأخذ بتلبيبه 1 أىبا عل ليبه وضحرهمن الثياب) 

ثم أنى الد بي مَكطةٍ فأخمره عقالته » فقام الني مكل مغضياً جر رداءه دتى ألى 

2 ثم نودي : انالصلاة جامعة  وقال‎ ١ 

« يا أيها الناس ان الرب واحد » والاب واحدء وان الدبن واحد» 
وليست العربية بأحدم من أب ولا أم » وإنما هي اللسان >فن تكلم بالعر بية 
فبوعر بي» فتام مماذ » فقال قا تأمر لي بهذا النافق يا رسول الله ؛ قال«دعه إلى 
.النار » فكانقيس مم نارتد قيالر 35 قتل 

أرأيت لو ظل السلمون على هذ, التربية الحمدية أكان وقع بينهم م نالشقاق 
والحروب باختلاف الجنس واللغة كل ما وقم وأدى م إلى هذا الضعف العام * 
أرأيت لو حاففلوا على هذه الاخوة الاسلامية أكانتهذه النثئة من ملاحدة الترك 


الثار جه مام ضعف الاسلام بتركحكومته!لديةراطية ولتته المربية /امة 


تخد سبيلا لاجتثاث هذه الدوحة ااباسقة من جنة حم الاسلام ء وامتلاخ هذا 
السيف العمارم منغمده » والحياولة يبنه و بين كتا ب الله العصو ملليزا ل منعند الله 
باللغة العر بية » وسنة رسوله الصلح لشعوب البشر وهي بالعربية» لاجل تكوين 
هذا الشعب وماأد نويدم فيهمن الشءوبتكوينا جديداً » برابطة لذة مخلق خلقا 
جد يدا لاج ل أن يلحق با لشعوب الاوربيةدعياء كا يلق الولديغي رأ بيه | لصاقاًفريأ» 
فيقالان رجلا عظيا جدد أو أوجد شمياولغةودولةودينا :هيهاتهيهات اببغون 
لتقدكان هذا الشمب (الترك ) قاكا باسم الاسلام على رياسةروحيةيدين لها 
أوها زهاء اربع لقمليون من البشرء ولوأونيمن للم والمكة ما بحسن بدالقيامة» 
ومن الحزم والمزممايعزز به القيادةهو من النظام ادك بهالسياسةءلاً مكنه أن سوس 
ا الشرقءثم سود بئفوذها الغرب»كا كان يقصد نا بليونالكبير لوت لهالبقاءقي مصر 
يمترض بعض أولياانظرالقصير والبصر الكليلع ل توحيد الاذةفيالشموب اختلنة 
بأنهمخلاف طبيعة البشرءويرد عليهم بان :وحيد الدبن أبعدمن توحيداللغة ع نطبيعة 
البشر» ان اريدنالبشر جميع أفر أدثمءو انالمكاءماز الوا يسمون لجع البشر على لنة 
واحدة مشا ركتمععا علمهم أنترقى يعض الاغات بترقي أهلبافيالمار م والئنونوالسياسة 
والقوة يستحيلمعدأن يرغب واعنها إلىغيرهاء ولريسع أحد متهم جممهم على دين وأحد» 
وأن الم رآن الذي شرع توحيد الدبن مع شمرعه واغته لجيم البشر قد علمنا أن 
حكة الله تعالى في خاق الانسان تأنى أنيكو [النا سكلهمأمة واحدة تدين بدين واحد 
١14:11‏ ولوشاءر بك لل الناسأمةواحدة ولايزالون مختلفين إلامن رم ربك 
و اذلك خلقهم) وإنما دعام إلى هذه الرحة لبقل الثقاء الذى يثير «اعملاف فييم-هذا 
الحلاف الذىج. ل أء! ث شعو ب الارضو أرقا فيالممران يبذلونفي هذا العبد أكثر 
.مانستغله شعو بهم من ثروةالعالم في سبيل المروبالتي تنذرعمرا: نهم امراب والدمار 
دعا الاسلامالبش ركهم الىدين واحد شوتر دان حدما من مقومات٠‏ 
الام فكانوايدخلون فيه أفواما حتى امتد فيقرن واحدمايين المحيطالغربي إلى المند 
ولولا ما طرأ عليه من الابتداج » وعلى حكوماتهمن الل والاستبداد » وعلىشعويةت 
. « الثار:جة » «سجم»ه «الهر الثاني والثلاثون » 


له" التصد الخامس :مزايا الاسلام العامة المنارج 5 مم 
١>‏ >10505019090091121055301 ااال 0 


من الجهل والفساد » والنثرق,الاختلافف» لدخلفيه أكثرالبشرء ولصارت لفته لنة 
لكل مندخل في حظيرته من الاثم » فنغرائزمم اختيار الافضل إذا عرفوه 

قال أحدكبار علماء الالمان قي الاستانة لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء 
مكة : انه يفيخي لنا أن نقم تمثالا من الذهب لمماوية ب نأبيسفيان فيميدان كذا 
من عاصمتنا (برلين) قيلله لماذا؛ قال لاندهو الذيحول نظام المكم الاسلاتيءن, 
قاعدته الدمتراطية إلى عصبية الغلب » ولولا ذلاك لم الاسلام العالم كله ولكنا 
حن الالمان وسائر شعوب أوربة عريا مسلمين 

المقعم الخامس عن مقاصم الق آم 
(تقريره زاب الاسلامالعامةفي التكاليف الشخصيةمن |أعباداتو الحظظورات» 
( ونلخص اهمها بالاجمال في عشر جمل ) 

)١(‏ كونه وسطا جامعا لمقوق الروح والمسد ومصال الدنيا والآخرة قاله 
تعالى ( :14 وكذلك جملنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) الالية. 
وقد بينا في تنسيرها انالمسلمين وسط بين الذبنتغلبعلهم الحاوظ الجسدية 
وللنافع الادية كاليهود » والذين تغلب عليهم التعالم الروحية » وتعذيب الجسد 
وإذلال النفس والزهد كالهندوس والنصارى وإن خالف هذه التعالم أكثرم 

. (؟)-كون غايته:الوصول إلى سبعادة الدنيا والآخرة بتزكية النفس بلايمان 
الصحبيح ومعرفة اللهوالمملالصالم ومكارم الاخلاقء ومخاسن الاعمال» لايمجره. ٠‏ 
الاعتقاد والاتكال.» ولا بالشغاءات وخوارق العادات» وتقدم يانه , 

(؟) كورث الغرض منه التمارف والتأليف بين البشر لا زيادة التفريق 
والاختلاف وتقدمت شواهده في كو نه ماما مكلا ومتها لدبن أن على أ لسنةرسله 
فيالكلام على] يةالقرآن وعنوم بمثةحمد وبع وني الكلامعلى الرل من القند 
الثاني . وإنها تفصيل أصوله في تلك الوحدات المان التي ييناها في المقصد الرابم ” 

(5) كونه يسرا لاحرج فيه ولاعسر ولا إرهاق ولا إعنات » قال الله 


المنار : جكم؟م يسر الاسلامومنع الناوفيدوقلة تكالينهوسبوتها ‏ 8ن" 


عز وجل (78:9 لايكلف اللدنفساً إلا وسهبا)وقال بلذنتحكته (7:٠؟‏ ولو شاء 
ات لاعتتم )وةالعظلمت رافته ( ٠‏ :0ه يريد لبك اليسر ولايريد يم المسر ( 
وقال جات منته ( 57:7 وجاهدوا تي الله عه هو اجتيا نع وماجملعليك 
في الدرن من حرج ) وقال عمت رحمته ( لاما يريد الله ليج لعليكمنحرج ) 
ومن فروع هذا الاصل انالواجب الذييشق على المكلف أداؤه ونحرجه 
يسقط عنه إلى بدل أو مطاقا كامريضالذي يرجى برؤه والذي لايرجى برؤه 
ومثلهالشيخ الهرم الاول يسقط عنهالصيام ويقضيه كالسافر» والثاني لايقضي 
بل يكفر بإطمام مسكين إِذا قدر . وأما الحرم فيباح للضرورة بنص القرآن > 
وإن كاننحرعه أو النعي عنه لسد ذريعة الفساد فيباح لاحاجة 5 ييناه في تفشير 
آات الربا وآيات الصيام » وأيةمحرمات الطعام 
وقد بينا مسألة يسر الاسلام العام بالتفصيلفيتفسير ( ٠١4:0‏ يا أيها الذبن 
آمنوا لاتسألوا عن أشياءإن تبدلك تسؤ وم) من المزءالسايع وجمع في رسالةخاصة. 
(0) منعالغاوي الدينو! إبطالجءله تعذيباً لانفس باباحة الطيبات والزينة يدون 
إسراف ولا كبرياء وقد فصلنا ذلك في تنسير أل نا تالواردة في الا نمس بالا كل 
من الطيبات في سورة البقرة وسورة المائدة وفي تفسير ( "٠‏ يابني آدم خذوا 
:زينتكم عندكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لايح بالسرفين؟” قل 
"من حرم زينة الله التي أخرج لمباده والطييات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا 
في المياة الدنيا خالصة يوءالقيامة كذلك نفصل الاايات لقوم يعلمون) وقال تعالى 
(يا أهل الكتاب لا تغلو في ديتكم ) وهو تي( ه : الا١ا‏ )دك :70 ) وفي 
هذا النحي اعتبار للمسلين < نهم أولى بالانتهاء عن الغلو بأن دينهم دن اارحمة .١‏ 
واليسر : والاحاديث الصحيحة في نهي السلمين عن الغلو في العبادة وعن ترك 
الطبيات وعن الرهبانية و الخصاء مبينة لهذم الآيات وهي مصداق تسمية الني 
يكب له بالمنينية السمحة 
(5)قلة تكاليفهوسهولةفهمهار قدكان الاعر ايحي :الني لوم الباديةفيسم 
قيعلههما أوجب الله وماحرم عليه في«سجاس واحد قبعاهده على العمل به فيقول «أفلح 


15 درحاتالناسقيفهم الدينوالعمل به الثار: جه الفا 
ألاعراني إن صدق» ولكن النقهاء أ كثروا التكاليف بإ رائ ثهم الاجتهاديةحتق 
صار العل مها متعسراً ء والعمليها متمذرً 

(7) انقسام السكليف إلى عزائم ورخص » وكان ابن عباس يرجح 
جانب الرخص وابن عمر يرجح العزائم . والناس درحات في التقصير والتشمير 
والاعتدال» فيوافق البدوي الساذج والفيلسوف الحكيم وما يبنهما منالطبات » 
قال الله تعالى ( د-:»” ثم أورثنا الكتاب الذبن اصطفينا من عيادنا : فنهم ظالم 
لنفسهومنهم مقتصد ومنهم سابق بالكيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكيير ) 

(4) نصوص الكتاب وهدي السنة مراعى فيهما درجات البشر في العقل 
والنهم وعاو اطهمة وضمنها » فالقطيي منها هو العام » وغير القطمى تتفاوت فيه 
الافهام » فيأخذ كل أحد منه با أداه اليه إجتباد.» ولذلك كان د يشر كل 
أحدمن أصحابه فيه على أجتهاده كا فل ,عند ما نزلت آية البقرة في لخر والميسر 
الدالاعل محريمبا دلالة ظنية فتركهما بعضهم دون يعض»وأفر كلا على اجتهاده إلى 
أنئزلت آيْتا الائد بالتحريم القطعي . قال تعالى (4؟: “4 وتلاك الامثال نضمرمها 
لاناس وما يمقلها إلا العالمون ) وبيانذلك نالفرانْض الدينية العامةفيه والحرمات 
اللدينية العامة لا يثتان إلا بنص قطعي يفهمهكل أحد » والاول مذهب اللمنفية 
وأما الثاني وهوالتحري فبومذه ب جههورالسلف أيناً » وأما اليا تالظنية الدلالة 
والاحاديث الا حادية الظنية الرواية أو الدلالة فعي موكولة إلى اجتهاد من ثبت 
عنده في العبادات والاعمال الشخصية » وإلى اجتهادأولي الامرني الاحكامالقضائية 
والسائلالسياسية.وقد بينا هذا قي مواضع من التفسير والمنار 

(5) معاملة الناس بظواهرثم وجء ل البواطنموكولة إلىالله تعالى فيس لاحد 
من الحكام ولا الرؤساء الرسسميين ولالمايغة السلمين أن يعاق ب أحدا ولا أن يحاشبه 
عل مايمتقد أويضمر فيقلبه وأنما العقوبات على انحا لنات المملية للأحكامالمامة التملقة 
حقو ق الناس ومصالخيم > وقد فصلنا هذا فيخلاصة تفسير سورةبراءة ‏ التوية 

(١٠)ندار‏ العبادات كلهاعلى اتباعماجاء بهالني مَيكيّةٌ فيالظاهر فلي سلاحد 
فيبار أي شخصيوا لا رياسة» ومدارها قيالباطن على الاخلا ص ُّتمالى وصعة النية» 
والا ؛ باتو العطولايي كثيرة 


المغار: ج وم الحم فيالاسلام للامة يتولاء أهل الل والعقد منها 5١‏ 


امهم السادس ص مقاصرا لق أن 


( بياحكم الاسلامالسياسي الدولي : نو عه وأساسه وأصوله العامة ) 


الاسلام دينهداءةوسيادةوسياسة وحكم لان ماجاء بهم نإصلاح البشر في 
جميع شو ونهم الدينية و مصا لهم الاجماعيةوا القضائية يتوقفعل السيادة والقو: توالحم 
بالعدل » وإقامة اق » والاستعداد لجاية الدين والدولة» وفيه أصول وقواعد 
( القاعدة الاساسية الاولى لاحك الاسلاي ) 


الم فيالاسلام للامة » وشكلهشوريءو رئيسه ( الامام الاعفم أو لليف 
منئك الشرعهءوالامة هي التي علاك نصمه وعزا “لاء قالالله تعالىفيصنات المؤمنين 
( 8:45 وأمرمم شورى يينهم) وةلارسوله مَيكيو(م:.5 ١‏ وشاورم 0 
وكان مِكيّ يشاور أحابه فيالمصالح العامة من.سياسيةوحربية ومالية مما لا نص, 
فيه في كتاب الله تعالى وقد ببنت في تفسيرها حكةثركالشورى لاجتهادالامة(١)‏ 

وقال تمالى ( :مه يإأيها الذبن آمنو | أطيعوا الله وأطيعوا الرشول. وأولي 
الام متك فان تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرشول إن كتتم تؤمنون لله 
والبوم ألا نخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) وأولوا الام مم أهل المل والعقد 
وا رأي الحصيففيمصالحها الذبنتثقبهم الامةوتتبعهم فيايقررونهبد ليلقولدتءالى 
يعدتلاك الآية من سورتها ( 40 وإذا حاتم أمرمن الامن أوالخوف أذاعوأ به : 
ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الامر منهم لملمه الذين يستنبطونهمتهم ) فأولو 
الامر الذين كانوا مع الر سول وكأن الامريرداليه والييمفيالشؤون العامة اع مقمن _ 
الامن وانلموف 0 #الذين كان مَككي ‏ يستشيرم فيالامور الاقيقة والسرية 
البمة . و كان يستشير جمههورالسادين فما ما همي علاقةعامة ويعملبرأيالاكثر وإن 
خالف رأيه كاستشارتهم في غزوة :أحدني أحد الامرين : الحصار في الدينة أو 


)١(‏ راجع ص اجزء رابع تفسير 
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الخروج إلى أحد للقاء الشركين فيه . وكان رأيه ورأي بعض كيار الامة الاول 
ورأي الهو رالكافي فنغذ رأي الا كثر» و لكنه استشارقيمسألة أسرى بدر خواص 
أولي الامر وعمل برأي أبي بكر ء كا قصلناه في تفسير سورة الانفال 
وقد بينت في تفسير الااية الاولى ( ه:ه ) ماتدل عليه من قواعد | 
الاسلامي وكونه أفضل من الك النيابي الذي عليه دول هذا المصر )١(‏ 
ومن الدلائل الكثيرة عل أ ن القشريم القضائي والسياسي هو <ق الامة 
العبر عنها في الحديث بالجاعة أن القرآن يخاطب بها جماعة المؤمنين في هاتين 
الا يتين الخاصتين لحك العام والدولة وفي سائر الاحكام العامة كقوله( براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الشركين ) وما يليها من الآآيات المتملقة 
: بالمعاهدات والخرب والصلح عوما في معناها نسورةالانفالوالبقرة و لعمران 
ومثل قوله تعالى ( ::ءه وان طائفتان من |اؤمنين اقتتلوا فأصلحوا يينهما فان 
يفت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبي حتى تغى. إلى أمس الله » ذا فادت 
فأصلحوا بينهما بالمدل وأقسطوا إن الله يحب القساين ) وكذلك خطابه لم قي 
أحكام الاموال كالغنائم وتميسها وقسمتها وأحكاء النساء وغيرها ( وقد بينا 
هذا كله في مواضعه ٠ن‏ التفسير) 
وقد صرح كار النظار من علماء الاصول بن السلطة في الاسلام للأمة 
يتولاها أهل الل والمقد الذين ينصبون عليها الخلفاء وال ثمة ويمزلوئهم اذا 
أقتضت المصلحة عزهم » قال الامام الرازي في تقويف الخلافة : هي رئاسة عاءة 
فيالدبن والدنيا لشخص واحد من الاشخاص. وقالفي القيد الاخير (الذيزاده 
علىمنقبله ) هو احتراز عن كل الامة اذا عزلوا الامام لفسقه . قال العلامةالسعد 
التنتازاني في شرح القاصد عند ذكر هذا التعريف وماعال به القيد الاخير: وكأنه 
أراد بكل الامة أهل المل والعقد واعتير رثا ستهم على من عداهم أو علكل من 
آحاد الامة اه وقدفصلنا مسألة سلطةالامةفي د ( الخلافة أو الاماءةالمظمى) 
فبذه القاعدة الاساسية لدولة الاسلام أعظم إصلاح سياسي للبشر قررها 
(١)راجع‏ ص 770١...‏ جه تفسير 


المنارنسجهم؟" آثار ألرأشدينفيسلطة الامةوضياع ملك الاسلام بتركها م 
ات ل ا ل جل سل 1315 ك1 1 003107 د11 كاي 


القرآن في عصر كانت فيه جميع الام مرهقة بحكومات استبدادية استعبدتها في 
أمور دينها ودنياها » وكان أو مق ا رصول ال مل ال عله وس يكن 
يقطم بأمر من أمور السياسة والادارة العامة للأمة إلا باستشارج أهل الرأي 
والمكانة في الامة »ليكون قدوةأن بمده 

وثم جرى على ذلك الناء الراشدون ققال الخليفة الاول أبو بكر الصديق 

( رضي لله عنه ) في أول خطبة خطبها على منبر رسول الله ميك عقب مبايعته: 

أما بمد فقدد وليت عليكم ولست مور » فاذا استقمت فأعينوقي» واذا زغت 
فتومونيٍ . وقال الخليفة الثاني حمر بن الخطاب ( رض ) من رأى من في عوجا 
خليقومه . فقال له اعراني لو رأينا فيك عوجا لتومناء بسيوفنا » فقال الجد لله 
الذي جعل في المسلمين من يقوم عوج عمر بسيفه . وكان مجم أهل العلم والرأي 
من الصحاية ويستشيرمم في كل مسألة ليسفيبا نص م نكت بالل ول سنة أوقضاء 
من رسوله مَيي وقال الثالث عمان ( رض )أمري لأ مرك تبع . وكذلك كان 
عمل الخليفة الرابم علي للرتفى رضي اله عنه وكرم وجهه ولا أذ كر له كلمة 
غنتصرة مثل هذه الكليات عل المزير .. 

وإذا أوجب الله الشاورة عل رسوله فغيره أولى » ولايصح أن يكون حكم 
الاملام ادنى من حم ملكة بأ العربية فقّد كانت مقيدة بالشورى ء ووجد 
ذلك في أمم أخرى » وان-جبل ذلك من جلدمن التتهاء 

ولكن ماو ك السامين زاغوا بعد ذلكعن هذا الممر اط الستقمإلا قليلامنهم 
: وشايعهمعاما «الرسوم الانافقون»وخطباءالئتنة الجاهلون» حقصارالسلمون 0 
هذءالقاعدة الاساسية لحكومةجينهم>و كانمن حسنحظ الافري في حرجهم الصليبية 
أنكان سلطان السامين الذي نصره الله عليهم يقتني في حكه |زالخلناء الراشدين 
وعمر بنعبدالعزيز وهوصلاحالذبنالايو, يلح الذي ةاللاحد رجلة امتميزين 
عنده وقد إستعداء على جل غشه « ماعسى أن أصنع لك والمسلين فاض يدم 
يينهم والحق الشرعي ميسو ط للخاصةوالعامة وأوامره وثواهيه ممنثلة» وإعا انا عبد 
:الشمرع وشحنتهء الحق يقضيلك أو عليك » وممنىعبارة السلطان انه ليس إل 


م أصول التشريع ف الاسلام النارتج قمعم 


مننذاً لمي الشرع ‏ كالشحنةوهو صاحب الشرطة _وأنالقضاةمستقاو نبالحم 
ل بمحكون بالشرع العادل المساوي بين الناس. وقد اقتبس الصليبيونمنهطريقة 
رما تاريخ الاسلام فعرفوا منه ما جهله أكار السالين التأخرين ين حى 
أسسوا حك دوم معلى قاعدة سالطة الامة التي جاء مها الاسلام » وصاروا يدعوتها 
لانفسيهم » ويعيبون الحكومات الاسلامية باستبدادها 03 م يمل الاسلام تقسه 
سيب هذا الاستبدادو امك الشخصي»وصار السامونيصدقونهم ويري امشتغلون 
بالسياسة وعم الحقوق منهم انه لا صلاح لحكوماتهم إلا بتقليدهم » فكان هذا من. 
أسباب ضياع اعظم مزايا الاسلام السياسية التشريعية وذها بأ كثر ملسكه 
( أصول التشريع في الااسلام) 

العروف عند جموور أهلالسنة أ نأصول التشريع الاساسية أربعة(1)القرآن. 
البيد » والشهور عند عاماء الاصول أن آيات الاحكامالعمليةفيهمندينية وقضائية 
وسياسية لا تبلغ عشر آياته » وعدها بعضهم حسما آية لاعبادات والمعاملات » 
والظاهر انهم يمنون الصرع منها وأكثرها فيالامور الدينيةلان أكث رأمور الدنيا 
موكولةإلى عرف الناس واجتهادم (؟) ماسنه رسول الله مك العمل والقضاء يه . 
من بيانلكتاب الله تمالىوقالو| أرضا ا نأحاديث الاحكام الاصولهسمائة حديث 
تمدها أريمةآ لاف فيا أذكر( ) إجماع الامة واتفق الائمة على الاحتجاج بإجماع 
الصحابة في الدينيات 6و في إجماع المجتبدين بعده تفصيل(4) اجتهادالاء ثمة والامياء 
والقضاةوالةو ادفي الامورالقضا ئية والسياسيةوالاداريةوالمربية وخصه يعض التتهاء 
بالقياس وأشكر بعضهم القياس وقيده آخرون كا فصلنا ذلك فيتفسير (0 : )1١ ١‏ 

وورد فيهذا الترتيبأحاديث وآ ثارتدل على الع.ل به في عبد الني كلع 
والخلناء الزاشدين (منها) حديث معاذ أن الني ميك لا أرسله إلى المن قال له 
« كيف تصنع إذا عرض للك قضاء ؟ »قال أقضي با فيكتاب الله “قال دنانلم 
ييكنفي كتاب الله؟» قال فيسنة رسول لله مَك قال «نان. يكن فيسنة رسول 
الله » قال أجتهد رأبي لاآلو . قال معاذ : فضرب رسول الله مَكيِ صدري نم 
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قال «المد لله الذيوفقرسولرسول الله للا برضي رسولالله(ص) رواءأبو داود 
والنرمذي من طريق الحارث بن عرو وفيه مقال وله شواهد ء وأما العملبهذ! 
الترتيب فهو معروف عن الخلفاء الراشدين وقد بيناءفي محله وبه أمر عمر(رض) 
قاضيه شرح في كتابه الشبور في القضاء ولكنالفةباء يقدمون الاجماع حت العرفه. 
عند علاء الاصول » وهو مختلف فيه على النص 
والاصل في شرعية اجتهاد الرأي ي للحكام حديث د إذا حك الحا : فاجتبدم 
أصاب فله أجران » وإذا حِ فاجتهد م أخطأ فله أجر واحد » رواهاجاعة كابم 
بل كان الني مَكةٍ يعملي أمراء الجبوشوالسراي حق الحم بها يرونفيه 
المصلحة بقوله للواحد منهم « وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك على أن بتازهم 
على حم إن فلا تنذهم على حم اله ولكن أنزلهم على حكك انك لاتدري 
أنصيب فيوم حم الله أملا » روا أهد وس والترمذي وابن ماجه من حديشه 
بريدة . ول مث ذلك في إنز ال ملذمة الاميردون ذءة ة ال ورسوله لثلا مخدر ها 


( قواعد الاجتهاد من النصوص ) 

أحكام الكتاب والسنة منها أحكام خاصة بالاعمال والوقائم ومنها قواعد 
عامة|اتشريع » والاحكام اللخاصة منها ماهو قطعي الروايةوالدلالةلامجال للاجتهاه 
فيه ولا معدلعن الك به إلا لانم شرعيمن فوا تشرط كدر ءحد بشبهة أوعذر 
ضرورة»وقدأمرعر (رض) فيالمباعة ألا يحدسارق.ومنهاماهوغير قطهي يعمل فيه 
باجئهاد من يناط به الحم والتننيذ من أمير أو قاض أو قائدجيش؟ تقدمقر يبا 
فيالعيادات والغرمات . 

وأمالقو أعد العامة فهيما ننجب مرا اعاتهفي الاحكام الحتلفة» وا أهمهاني الاسلام 
محري المق والعدل المطاق العام » والساواة في المفوق والشهادات والاحكام» 
وتقرير المصام »ودرء الفاسد » ومراءاة العر ف يشرطه » ودرء الحدودإلشيبات 
وكونالضروواتتبيح الحظورات» وتقدير الضرورة بقدرها. ودورانالعاملات 
على اكتساب الفضائل ‏ واجتناب الرذائل » ونكتني بالشواهد في العدل والظلج 


تاقامة العدل العام بالمساواة وعتاب الظللم المنار: جه مم 


( نصوص العَرَانُ في ايجاب العدل المطلق والمساواة فيهوحظر الظل ) 
كان المدل أساس الاحكام وميزان التشريع وقسطاسه الستقم أكدالله 
تتءالى الامر به والساواةفيه بينالناسفيالسور الكيةوالدنية . قالتءالى(17: 5٠‏ 
ان امْهيأمر بالعدل والاسسان ) وقّل (7:4ه ان الله يأمرك أن تؤدوا الامانات 
إلى أملها وإذا حكتم بين الناس أن كوا بالمدل ) وقال (ه: ١0‏ با أيها الذين 
آمنوا كك كرنوا قوامينٍ بالقسط شهداء لله ولو على أنسم ‏ أو الوالدين والاقرين 
إن يكن نا أو ققيراً اللّهأولى بعما ء فلا تتبعوا الهوى أنتمداوا » وان تلووا أو 
تعرضوا ذان الله كان بما تمملون خبير ) ش 
مر تعالى الؤمنين بالمبالنة في القيام بالقسط وهو العدل فان القوام(بتشديد 
الواو ) صيغة مبالفة للفاعل بالقيام بالامر وعدمالتباون والتقصير فيه» وبأن تكون 
شهادنهم قيامحاكات وغيرها لله عز وجل لا لموى ولامصلحة احد» ول وكانت 
عل انفسهم أو والد.هم والاقربين منهم » وأن لايحابوا فها غنياً لغناء تقربا اليه 
:أو تكركاً لد» ولا قير لنقره رحهة به وشفقة عليه » ونهاهم عن اتباع الموى في 
.اداو الشهادة كراهةانلايمدلوا فيا لمراعاةمن ذكر منالناس»وأنذر ابه 
:إن لووا ومالوا عن الحقأو أعرضوا عنه 
وقال تعالى ( :يا أسها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنك شنآن قوم على ان لاتعدلوا ء اعداوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان 
الله خبير بما تعثلون ) فبذه الااية متممة لما قبلها فهناك يأمر بالمساواة في العدل 
والشبادة بين النفس وغيرها » وبين القريب والبعيد » وبين الغني والنقير “وهنا 
يأمر بالمساواة فيها بين الانسان وأعدانه مها يكن سيب عداومهم لافرق فيها 
ين ديني ودنيوي» فا اشنا نالبخغض وا المداوة وقيلمع الاحتقار وقدقال(ولاج رمم 
شناءن»قوم على أن لاتعدلوا لانم شتير وعدارتيم 0 أو بنضكم وعداوتم 
لم على ترك المدل فههم +نالمدل! أساواة اقرب الىتقوىالله » وأنذر تاركالمدل 
. الشنآ نبمثلما انذر به تاركهللمحاباة»أنذر كلامتها بأناشخبير عايسم لاخ عليه 


امنار : جه علا" مراءاةالفضائ لني أحكامالمعاملا تالشرعية /1" 


.منه شيم فهو بيحاسبه على عمله وعلى نيته وقصدهمنهء فيثييه أويعاقبدعلى مايملمن امره 
فالمدل هو الميزان في قوله تعالى (47 : 17 الله الذي انزل الكتاب بالحق 
.والمزان وقوة( /اه:ه؟ لد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معرمالكتاب والمدزان 
ليقوم الناس بالقسط » وأنوْلنا الحديد فيه باس شديد ومنافم للناس) الأ ية:خير 
الناس من يصدمم عن الظلم والعدوان هدايةالقرا ن» ويلهممن يصدم العدل الذي 
يقيمه السلطان » وش رم من لاعلاج لهإلا السيف والسنان» وهوالمراد بالحديد 
فقوام صلاح العالم بالايمان بإلكتاب الذييحرم الل وسائر المناسد فيجتفها 
|اؤمن وف من عذاب الله في الانيا والآخرة ورحاء في ثوابه فيها » وبالعدل في 
الاحكام الذيير دع الناس عن الظلم عقا بالساطان 
ويؤيد قاعدة إقامة المدل ماورد في تحر الفم والوعيد الشديد عليه . فد 
ذك الظاني في مئات من آناتالقرا ن اسوأ الذكرءوقرن في بمضها بأسوأ العواقب 
في الدنيا والاخرة » وأن الجزاء عليه فيها اثر لازم له ازوم المماوللعلة واللسبب 
للسيب > وأن الناس ثم الذين يظلدون أننسهم (ولا يلم ربك احداً ) ومن اثره 
.وعاقيته في الدنيا انه مبلك الاثم وعذرب العم ران .قال تعالى(وما كان ربك ليباك 
القرى بعليو أهلبامص ادو نكايما كان من شأن د لامن سنتهفي نظام الاجم أن بلك 
الام بظلم منهمءاو بشرك بديقع مهم و#مصلحون فيسيرتهم وأعالم عوإما مهلكيم 
جظامهمو إفسادهم» كاقال(وتاكالقر ىاهلكنام لا ظاموا و جع انالميلكهم موعدا) و قال 
في الاحكاء (ومن مكرما انزل لهأو نك الظالمون) ورد هذا في حكّالقصاص» 
( قواعد مراعاة الفضائل في الاحكام والمعاملات ) 
من انتقرأ الاحكام الشرعية في الكتاب والسنة يأنواعبا من شخصيية 
.ومدنية وسياسيةوحربية يرئ أنالغرض منها كلبا قاعدة مراءاةالفضائل فيبامن 
لمق والعدلو الوفاء بالمهود والعقود » والرمةوابةوالمواساةوالبر والاحسان » 
واجتناب الرذائل من الظظل والغدر ونقض العبود والمقود والكذب والخيانة 


4 الطريقة الشاداية الثار: ج و م ؟ث 
والقسوة والغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل كالربا والرشوة + وسبأني. 
الكلام في الاصلاح الخري. 

والعبرة في كل هذه القواعد التي فضل مها الاسلام جميع شش راثم الانبياء 
وقوانين الحكاء والعلماء أنها قد ياءت على لسان ني أي ذشأ بين أميين » فول 
كانت بوحي نبع بعد الكبولة من نفسه ء أم هو كا بلغنا وحبي من ربه 8 : 


: بف » سدس” ]|2 
( الطرريقّة الشاذلية ) 

( س١ه)‏ من صاحب الامضاء بيانا 

في رجب سنة 1487 ديسمير سنة م907١‏ 

إلى حضزة السيد الامام ممتي الاسلام سيدي مد رشيد رضا مفتي النار 
الضيء حفظه الله . انني مسلم موحد الله ( لا إله إلا الله مد رسول الله ملي ) 
وأريد أن أطلم على الحنوق المطاوية منيالحقعز وجل » وأريد أن أسأ لم سكالة 

وإحدا يكون جوايه من لطفكم وعواطفكم لا حرمنا اله من متمتم الدنيوية » 

وأريد نشره في مجلتم ( مجلةللنار ) التي أمنىها خيرالنجاح وهوكا يأني » ول 
.الاجر وااثواب عند الله الواحد التهار 

ماهي الطريقة الشاذلية ؟ منافمها . مضارها. تأثيرها . مقصودها . خطتبا - 
فوءها . نوها . وان كان عند شيء زيدوا علىماسأ لت أنا ولك الفضلسيدي 

ملاحظة : ان الذي أجيرني على أن أسأل حضرتكم هذا السؤال هو شيء 
تراحد وعو أي يعرض علي دخول هذه الطريقة ومسلكباء وأيضًاً الذي جماني. 


الخار: جومم ١‏ الطرائق الصوفيةوالبدعفيا .39ت 


ري 
هذا الكلام مبح أ م لا ؟ أخعرنا ذان كان لا قتكون أولا ننعتي وثانياً قت 
الذي يريد أنيسلك فيهذا السلك فلبذا سألت هذا السؤال وأملي بأنينشرعلى 
حَئنات متارم مع جوأبه ولم النضل سيدي ومولانا رجب برزق 


أحدمستخدمينالسيد امد ود العر يف 
(ج) كان سبب تأخير الجواب عن هذا السؤال انني كنت أريد أن أكتب 
.خلاصة تاريخيةلحذ.الطريقة وفروعبا وأ لامسيا الفرع الذي انتشر واشتبرني فلسطين 
بدعوى الحاول والْجع بين النساء والرجال في الاذكار والخاوات وغير ذلك من 
النكر اتالتِيأشار اليها السائل بقوله هيحكون فيحقها ما لاتقبله المسامع» وهذه 
اللخلاصة تتوقف على بمث ومراجعة » واذلك مرت هذه السنوات ول أجد 
لها فراغا » ونسيت هذا السؤال بل ضل عني بين الاسئلة اأهملة لاسباب مختلفة 
.منها سبق لواب عن مثلبا ومنها انتظار الفرص للبنحث عنموادها وأدلتها كهذا 
٠السؤال‏ . وإن أكثر فتاوى النار في هذه السنين تكتب بدون مراجعة شيء من 
الكتب وأقلبابمدمراجمة لا تستغرق وتنا ملو يلاءو لايد فرصة لكتايةهذهالخلاصة 
والذي ننصح باللسائل عن الطريقة الشاذلية أنيتجنبها ويتجنب أمثاها من 
.هذه الطرائق التي بين غرضها أحد كبار رحاها في القرن ألاضي وهو السيد ممد 
ازع الجيلاني شيخ الطريقة القادرية فيطرا بلس الششام وهو والد الاستاذ الكبير 
السيدعبدالْتاحالزعي نقيب السادة الاش راف والخطيب الدرس في الجامع الكبير 
«النضوري منزهاء قرنفقد أخْبرتي هذا الاستاذ انبمضمريدي والده سألدعن 
سبب اختلاف أحاب هذه الطرائق. في عائمهم وشاراتهم وأعلامهم وأورادم 
-و أذ كارهم مع دعواهمآن الغرض منساوك كل طريقة منها معرفة الله تعالىوعيادته 
“الصحيحة » فقا لله السيد المنصف رحمه الله تعالى «إتغييرشكل ء لاجل الا كل 
وأخبرتي الاستاذ الشيخممد الحسيتي أشبرعاءاءطرا بلس لهذا العبد اندكان 
٠مرة‏ في درس الشيخ الحضري الكبير في الجامع الازهر فر بالقرب من الجامع 
.م وكب لاهل الطريق بدفوفهم وصنوجهم وضجيجهم فسكت الشيخ عن تقرير 


“1/٠‏ استمال الماء المسموم بجرائم الامراض" النار: جوم بم 


الدرس الى أن بمدوا وخف صولهم وقال لتلاميذه : ان جميعم طرق الصوفية 
دخلتها البدعإلا الطاريقة النقشيندية والطريقة الدمرداشيةاه 
ولكنني اتنظمت بعد مماع هذا القول في سلاك الطريقة النقشيندية فأ لفيتها 

إنخل م نالبدع عم اختير أختير تالطريقة الامرداشية فوجدتها كذيك عولكن بدعها 
أهون من بدع غيرها فلس فيها معازف ولا ملاه ولا أغاني ولاعيادة قبور» 
ولا اوراد غير ذ كر الله تعالى . وقد تكلمت عل بدعة الرأبطة عند النقشبندية 
ويدعة الذكر بالامماء الفردة عندمم وعند غيرمم من قبل . وأبن هي من التيجانية 
والحاوليةوالاباحيةمن الشاذلية الترشيحية وغيرها. فعلءكأيها الس أنلاتقرب أحد]” 
منهم» وأن لبعض منتفقه من شيم وخهم فائدة في إرشاد العوام إلى الصلاة والصيام 
وذكر الله وإن كان بمضه غير مأثورأومبتدع كالذكر بإلاسما الفردة؛ وحوهو» وآم 
أه » قاو اعتصموا بالأثور لكان خيراً لم. وقدفصلنا هذه السائل مراراً .وعليك. 
بتلاوةالقرآن و الاذ كارو الاوراد الأ ثورةفيالسنةالصحيحة» وحسبك من مختصراتها 
كتاب ( الكل الطيب من أذ كارالني يكظا) لشبخالاسلام ابنتيمية» فان أحببت 
المزيد فمليك بكتاب الاذكار للامام النووي أوالحصنا+صين للمحدث الجزري. 


لإاستمالالماء الممزوج بالسموم وجرائيم الامراض الممدية» 
س ”اه وناه من صاحب الامضاء في زنجبار 
حضرة العلامة الاستاذ الكامل السيد مد رشيد رضا متعنا اللهبوجوده 
(1) مانقول فيمنبنىمسجداً وجمل فيه موضماً لقضاءالحاجةوموضاً 0 
بالحيطان وكان الاسم ينطلق بالمسجدفهل جوز ذلك و الحالان الاسم سم المسجله 
(9) وماتقولقيماء بلغ قلتين وتوضاً صاحبالقروحفيه وأهل الامر! اض المدوية 
وح أهل المبرة بحدوث الامراضاالمتوضتين فهل يعمل قوللمبالاجتناب عنهذ! 
الماء الذي بلغ القلتين ولم يحمل خبنا 8 افتوني أثابكم الله تعالى 
لازام عامرين للا اندرس من الممالم الدينية منالعيد المبيء 
قناوي بن عيسى بزمجبار ' 


التار ةج وم جم 2 ولادة عيني (ع.م) من غير أب "/١‏ 
( ج)يجباجتناب استمال الماء الذي دخلت فيه جرائم الامراض الوبائية 
والادواء المعدية في الوضوء وغيره كالهيضة الوبائية وقروح الزعري والطاعون 
والسل لا لنجاستها لفقبية » بلىلاتقاء ضر رس مومه|أرضية ‏ وأما السؤال الاول 
فلم ننهمهفانكان المراد منه أن|أستسجين نجسو جدرانالمسجد فعملهمغير جالذ” 
ولا يعقل أن يعد الواقف جدران المسجد لذلك 
« أمئة من جاوة قي ولادة عيسى عليه السلام 8 
(س؛ ه -01)من الاستاذالرشد الشيخ مد بسيوفيع ر؛نإمامممر اج(سعبس بر نيو) 
حضرة صاحب الفضيلة الامام العلامة الحجة » مولاي الاستاذ السيد محمد 
رشيد رضا صاحب النار الانور نشني الله تعالى والسلدين بعاومه آمين 
السلام عليم ورحمة اللهوبركاته » أمابعد ذافيق رأتفي بض الجلات اللاوية 
مقالةمطولة لبعض الطلبة االاوبين في بيانولادةعدى بنصم قال فيها إنه لابد 
لولادته من أب لانالشهقال في كنا (و ان تجد لسنةاشهتبديلا) وقالتعالى (و ل ن مهد 
لسنة الله تحويلا) ورفض الاقوال للؤيدة بدلائل القرآن أنعيسىولد بغير أب . 
وقال غيره لس أصاب الخجلة ليأئنا من يعتقد أنولادة عيسبى بلا أب بيات 
القرآن والاحاديث النبويةمبيان درجتها وما خذها 
هذا واتيقد قرأت تفسيرالناا لسورة 5 لعران في بيانولادته بلااأب 
ورأيت فيهمايشنى الخليل من الذبن يريدون الخو وإزهاق الباطل وفهم مراد الله 
من كتابه الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا منلفه . ولكن ا صار ت هذه 
السألة.موضعالبزاع الآن عندنا بن الاب الادلة من الكتاب والسنة جئت باب 
قاوى النار سائلا عنهذه السألة ليكون جو ابه عنها هو القول الفصل؟ سبق له 
ممابهأجابءانه الحكمةوقصل الخطاب وهاأنذا أصور الاسئلة كا يني 
١س‏ هل ولاذقعيمى بنمرم بلا أبممعطايها أملتوهل يكفرءن جحدها أملاة 


“ك2 ولادةعيسى (عم)من غير أب النار: جهمنم 
؟ س هل آية (قاات رب أنى يكون لى ولد ولمعسسي بشر ؟ قال كذلك الله 
-يخلقمايشاء “إذا قضى أمي1 اما يقول له كن فيكون )نص في أنولادةميم لولدها 
عيسى بلاأب اءلا* وهل كذلاك؟يةسورة > (قالت أنى يكونليغلام ول سني 
بشر ولأك بنبا :) أملا: 
“ا هل وردت أحاديث نبوية يصح الاحتتجاج بها على هذه ااسالةأم لا8 فاذا 
وردت فا درجتها م نالصحةوني اى كتاب او كتبهي؟ 
هذا وتفضلوا بالجواب عن هفبهالاسئلة في اقرب وقت ممكن ولكممني ومن 
الناسالشكر اججيل» ومن اللّه الاجر اليل 
سدبس برنيو الغربية 6 صفر سئة ١"01‏ تمد بسيوني عمران 
اجوبة النار ] ولادةعيىعايهالسلام من غير أب مجم عليها ومستند الاجماع 
قصوص القرآن المجيد يكثر من جحدها علىءلٍ . وأما الآ يتان اللتان في السؤال 
الثاني فهافيالبشارة به وبإنه يكون يقدرة اللهتعالى للا بالسكنالعامة في امل والوضم 
وفيبقية القصةخير الولادة وججلةالايات نص قطبي فيالمسالة . ووردقيبا أحاديث 
مختلفة الدرجات في الصحة وما دونها دلالم! دون دلالة يات القراكن القطعية 
الرواية والدلالة . فلا ينبغي لمسل انيلتذ تإلى مانهذي بهالملاحدةولا أتباع مسيح 
المندالد حال (غلام أجدالقادياني)و راجع ماكتبناه قي الردعلى ملحد دمن ورفيشبهة 
السئن الكونية وه في الجزء الاولمن منار هذه السنة»فقد بيناهاجه لمن يماري 
في هذدالآ.يات بانهاط خلاف سنن الله تعالى في الخاق » وكذلك الفصل الذي 
-عقد ناءفي(الآيات الكونية) من بحث انوحجي وهوفي الجزء الثامن الاضي عفنيه القوله 
الفصل فيممى سان الله وآياته ومنه المسيج وامهعليهما السلام 


إلثار ناج وم بام التارومجلة مشيخة الازهر 2 #/ك 


الأنار وجلة مشيخة الازهر 
١‏ نشرنا في أشبر الصحف اليوهيةالاسلامية مقالات عنوانها ( يان للامة في 
جرائدها ) فيا شجر بيننا و بين بجلة مشييخة الازهر من التنازع قي نصرها للبدع 
“الاعتقادية والعملية وتأو يلها لما مخالت النصوص والسان القطعية ‏ وانكارنا 
عليبا ما يويد النصوص والسنن التيكانزعليها الني ( ص ) وأصحا بدوسل ف الامة 
لما ا فيتا دازام علينا لجرت عنالرد الاي ,وا اتر فالات 
المقال الاو 
© قي موضوع التنازع بين المجلتين أو بين الإصلاح والجود والبدعة والسنة #6 
ونشر في الجرائد في ٠١‏ جادى الآخرة الموافق ١+.‏ كتوبر 
(وَقلرَبّ أذخلني دحل صدق وأخرججني مخ صدق امل 
لي من لد نك سملطانا نُصيرا ه وقل جاء الحق وَزَهق الباط لان 
اأماطل كان زهوة ) 

86 نازع بين خخلة 8 ومجلة 2 ا الديفية ارسيةر» ور 
عليه! فيها ليعلرقر اها المق فيا نشرته مزال و الدين»فار 0 القالةالاولى 
من الرد فل تنشرها بل نشرت في الجزء الذي كان ينتظز نششر الرد فيدمقالا آخر 
شي العلمن علي وانتق ل البحث الى الصحف اليومية فنشر فيا مقالات لأفرادمن . 
العلماء يذكرون فيها مسائلما انهمني به « الشيخ يوس ف الدجوي من هيئة كار 


العلناءفي الازهر وأحد #رري مجلته » :وبردوزعليه فيهاءم رأيته مقالات يرد 
« المثار: اج1» دمم» م الجلر الثاى والثلاثون» 


5/ا' بين الاصلاح والجود والبدعة والسنة النار 5ج م جم 


فيه على بعضهم ويطمن علي" وعليهم » ثم رأيتفي بعضها خبر سعيصاحب النضيلة 
العلامة المصلح الشبيخ عبد الجيدسلممنتي الديار المصرية للصلح وتمامفيدارهم 
ووصل إلي بمدعقد هذا الصلح رسالةمطبوعةباسم أخص تلامية الاستاذ الدجوي 
م نعداء الازهرءوهو قريبهوامينسرهالمساعد دعل الطمن الذي يكتبهه» نشر فيبا 
بعض ما كتبه الاستاذ الدجوي في الطامن فيمجلة الازهر أخيراً وماكان نشره في 
بعض الجرائد من الطمن قدياً مع تعليقات وقصائد في اطراء أستاذه بلاطراء 
الاستاذ انفسه بأنه إمام المسلمين وحاتي حمى الدين . . . و«جوي وتكفيري با 
العحب كل من رآء لصدوره عن أحدمن رجال العم راهن كقوله : 

أترى انك البصير بشيء أنت فيه كالكلب والخنزر 

وكنى ازعافاهما الله من رى :2 ية وجه كوجبك المقذور 

وهذا الطمن ممايماقب عليه القضاء قطنا ولكنه هونفه أشدعقابا لإترحه في 

نظاز أهل الدينوااعل والادب أو كا قال التني 2 * فذاك ذنبعقايه فيه » 

. ورأيت الناس يطالبونني قولا وكتابة بالرد على مطاعن 4ل الازهر ويتمجيون 
منسكوني عنها حتى نشر هذا بمضهمفيجريدة السياسةالثراء . وإبما كان سكوني 
الى الآن أنتي وعدت به فضيلة الفتي إلىأن يبلغ غاية شوطه من السعي للصلح > 
وقد وفيت لهبوعديء وظبر له صدقي وخداع الدجوي 

وبقيتملة الازهر والشيخة التي تصدرها » فسكرى ويرىالثاس ماسيكون. 
من أميها بعد لبور هذه الجرائم من اثنينمن علماء لأشيخة فيمجلة الشيخة وفي 
رسالة تناع في الازهر نقسهءالامنتاذ الاكبر أشيخ الازهر هو الموؤلعنشرفه 
وشرف محلته وعدا له ونم أنه صدر 'عنهم في زمن من الازمان مثل هذأ: 
ولا مايقرب | مله ' 

وهاءنذا أبين للامة قي جرائئدها اليومية موضوعالخصام والصلح الذي 
يسألوتني عنه لأنه يتملق بأصى دينها من كتاب الله تعالى' وسنة رسوه توما 
علرأ علي من البدع والشبيات » وموقنها بين الاملاح وأعمرافات » وما يجب 

متعليها من معرفة ة الفصل فيه بين الحق والباطل » إذ .تعد السألة نزاعا واختلافاه 


المنارزج 4م جهو دالازهر ودعو :حكيمي الاسلام الى التجديد و الاصلاح نكا 


بين مجلتين محسن ألا تعدو حعاثنهما » ولا بن شخصين #تصمين » بل تعدنهما 
إلى مسآلة الاصلاح الاسلاتي الذي يتوقف عليه حفظ الاسلام في هذا العصر .. 
ومسألة الجع بين الاسلام الصحيح وعلوم المممر التي تتوقف عليها عزة الام 
واستقلاهاءوس سالجود الازهر الماذي وتجديدءالحاضر والستقبل »والتنازع بين 
النابتة التي بحت فيه بإصلاح الاستاذ الامام » وبقايا أعشاب الجود الضارةاتي. 
تموؤتماءها » وإستواءها على وقهاء وإيتاءها أكلها إذن ريها 
ضاق الازهر الحديث درا ما كن من #وده في القرون الاخيرة فطفق. 
| ينساخ منه ببطء نم بسرعة واستعجال يخشى ان يكون معهالزال » فيقبم مدرسة 
وار الملومفي نزع 1 خرمشخصاترجال الدن عنه » ا نجذ ب الاستقلالالدصري 
له صار أقوىمن جذ ب الجود السابق » وهو في أشد الحاجة إلى موقف الاعتدال. 
في الوسط الذي اختطهلهالاستاة الامام رجه الله تماللىوفيهبعضتلاميذه ومريديه - 
ولكنهم يستترون لاخراج يمضهم منه اخراجا اداريا غريبا و يحتاجون الى قوة 
وزامة يمكنهم:من موقنهم في الؤسط ء وحمل الميزان القسط.» » وقدشعر أنصار 
الجوديقرب زوالدولنهم وجاههم الازعري فأججموا أمرممومعكرون» ونهضوا 
بحم جديدة على الاصلاح سأشرحها بعد با يدهشعقلاء الامة ويم لحفها » . 
وأقتمر فيهذ.القالةعلمثار الجلانى بين المجانين فأقول : 
كانت طريقة الازهر في التعللم قبل مجيء السنيد جمال الدين الافناني الى 
مصر إلزامالطلبة قبول كل مافي"كتب التدريسوما يعو لهطم المدرسون بالتسليم 
وعدم الاعتراضءعقلوه أم ل يعقلوه » وطريقة الاستاذ الامام التي استفايها من 
الافناتي: وجرى عليها بالذعوة وبالعم في دروعه اللدينيةوالفنيةوا لقلية أنلايقبل 
أح دكلام أحد بالتسلم الاعنى بل يجب الهم والاستدلال للؤدي إلى الاقناع 
والتنزقة يينكلام الممصوم وخير للمصوم 
في كتب التعلم في الازهر وغيرها مايخالف اليقينيات القطمية حتئ الحسية 
منها ء ويرى طلابه وغيرم في كتب التنسير وشروح الاحاديث مشكلات , 
اضطرب العلناء في حل عقدها » ويرون فييءض أجوبتهمعنها مالا بقام من بريد 


أن يفهم ويعل » وبرون أن عالما واحداً من امحدثين القتهاء قد أل ف أريم مجارات 
في الاحاديث الشكلة مماه ( مشكل الآ ار ) وهو الامام الطحاوي © وبدون مع 
هذا كله فيعما * نهم ا مدرسين من يني بكفر من يستشكل حدياً ديحة أحد الحدئين 
ولا سما الشيخين رضي الله عنهاءو يلتمس لنقسه عخرجا من الاشكال ء وقلما كان 
أحد منهم يجتري على سنال شيوخه الجامدنن عن ذلك لثلا يرموه بإلكفر 
مثال ذلك أنه بو جد ق الصحيحين وغيرهما حديث مرفوع خلاصته أن الشمس 
تذهب حين تغرب في آخر النهار فتغيب عن الدنيا وتصعد فتسجد نحت المرش 
ثم تستأذن رمها بالطاوع في اليوم التاللي فيأذن لها فتطلع وأنه سيأني وقت تستأذن 
فيه قلا يؤذن طا ثم تؤمر بالطاوع من مغرمها : 
استشكل هذا الحديث كبار علا الاسلام المتقدمين والمتأخرين ولا ميا 
اينع رفواعل الفاشيوالواقيت والجنرافية بأنه مخالف الح سوما: تقرر فيعل الميثة 
الفلكية » وصرح إمام الحرمين الشبير في القرن اعلامس يما يصرح به علاء هذا 
المصن مان الشمسفى كلوقت تغربعن قوم وتطلع على قوم الخ ولكن لازال 
فيعلاء الازهر وغيرهم منيدتى بكفر من لا يؤمن بظاهر: الحديث ويسمونهمكذبا 
ّ ولرسوله » صرح بذلك الشيخ يوسف الدجوي في مجلة الازهر الرسمية عونا 
تنكر ذلك عليه. مشيخة.الازهر المسثولة عن هذه المجلة . فكيف ١‏ يستطيع الموئن ٠‏ 
بان الشمس لاتغربعن الازض طرفة عين أن يكون مسلا على رأني هؤلاءالملاء 8 
وجميع طلبة الازهر الذين يدرسونقيه عل الجدرافية. ' يوقنونبان الشمس لاتغيبي 
عن الافرصش طرفة عين » وجميع المتملمين في المدارس النظامية موؤقنون بهذا» 
ومنهم أمراوٌ نا وحكامنا ومحررو سعنتا أجمعونأ كتعون أيصمون : 
وانتي قد د كرت فيالمنار وني تتسيرم علةعلمية تنفي عة سند الحديث على 
طاريقة الحدثين وعْرجا من دلالة متنه على ماينافي الحسلمأر أحداً وفق لما قبلي» 
وسأذكرها فيالرد العلميعلى مجلة الشيخة 1 
كان الاستاذ.الامام مرجماً لكل من يمرض له |شكال أوشبهة فيدينه؛ومن 
خطة النار التيجرىعليه من أول نشأنهالتصديإدحض الشبهات وحلالمشكلات 


النآر : ج وم *7 عداوة الجامدين والخراقين للمنار ‏ /إ/" 
الدينية والعقلية والعلمية بالادلة الخاممة بين المعقول والمنقول 
وقدعامنا أن بعض الجامد بن كان يطعنعليذا بما نكتبه لنحفظعل المشتبوون 
والمستشكلين إيعاخهم بصحة كل ماجاء في كتاب لله وما صح عن رسوله وليك 

1 من أم الدين» و ماني هذا علأنانشر قأوا ل كل جزءمن كلمجلد من محادات 
النار ( إعلانا ) أدعو فيهالياءوغيرهم اللىالكتابةإلي با برو نهمنتقدا قيهمنالمسائل 
"الدينية وغيرها 03 مع الوعد با نأنشر مايرساوث إل بشر طأن يقتصر فيهعلى المسائل 
لمنتقدة والدليل علىما يراه ٠‏ لكاتب من الخلا فرها من غير زيادة ولااستطراد » 
وأبين رأني فيه » وما زلت أفي. يما ؤعدت 

كير على الجافدين واتفرافهين اشتوار جلة للناز قيالمالم الاسلاي ومايرونه 

٠‏ فيب! من استفتاء مسلي الشرق والغرب إباها في كل ما يشكل عليهم من أمر 

| دينهم ولاسيا شبوات ا ماديين والمبشرين وغيرهم » وكير عليهم نششرنا لمناقب 
:الاسستاذالامام وأصلاحه وتجديده للاسلام فيبا وفيتغسير المثار وفيالتا ريخ العظيم 

الذي دونا فيه مناقبه في ثلاث مجارت بلذت صفحات الجزء الاول متها 1156 

' صشحة.اعدا امقدمة. وصازوا لابذرون كيف يقاوموتها 1 

٠‏ تصدى الاستاذالشيتج يوسف الدجوي من يضع عشرةسنة ة (6مم() للطعن 
على الامستا ذالاء 'م والتحرشبالمنار فبدأ ذش رمقالاتفيجريدة الافكار في الانكار 
عليما نشرناه فيتفسير قولدتمالى ( خلقم من نفس واحدة ) من أنالنفسالواحدة 
لستنصاً قي أبينا آدم عليهالسلامر انهإن 0 

.عدة أصول أو تظرية دارون في اغتلاف الانواع »فان القرآن ببق على 

لاينقضه 5 شيء :هذا مم لماقرزه شيخنا الاستاذالامامتيالازهر وقررهقبله ع 
العلامة الشييخ حسين الجسس في كتابه ( الرسآلة الجيدية ) التي قرظها أكر علاء 

سورية وعلاء الترك وغيرهم اذ ترجوها بالافة التركية وكانت سبب حظوة 

مولفها عند الساطان عبد اليد و نكر عليه أحد هذا القولئي مذهب دارون 
: ولك أن أحد علاء توفس الاذكياء إنتقد جبارتنا في تفسير آآية سورة النساء 
ومواقتنا للاسنتاذ الإمام على ناقاله في المسأئلة يمثال نشرناه في النار أجبنا عنه 


//ا" طم نالدجويعلى الاستاذ الأمام الذيشر فمصر والاسلاءالمنارنج هماس 


٠‏ من بضمة عشر وجباً أقنعت هذا الاستاذ . وأما الشبخ يوسف الدجوي فل أرد 
على ما نشرءفيجريدة الافكار لانه كان حرشا وطمنا شخصيا بسوء نيأغير مبني 
على دليل علي فخلا ءن كونه كونه نشمره فيجريدة يومية ولوكان»شاعاديا لأ رسلهالى 
النار كالاستاذ النلامة الشبخ ممد البشير النيغر التوضسي 
3 انالاستاذ الاجوي كةيقيسنة 1448 رسالة فيالطمن علىمتيعي السلف 
من عبد شيخ خ الاسلاءابنتيمية إلى الآ نغمزفيبا الاستاذ الامام يقوله بمد اعترافه 
بأنه غني عن الثناء والاطراء « ولكننا فسجب له وقد تربى تلك ألعربية الءقلية 
الفلسفية كيف يسير وراء كل ناعق من الاوربيين فيردد صدى صوتهبلا نقد ولا 
عحيص» وقد يكو ن ذلك عندمم محل الظزوالتخمين أوالفرض والتقدير » وربما 
أول لهالا , يات الصر م محة أو السنة الصحيحة » قبل أنيقام علنه البرهان» أو بارخ 
عل الاستحسان - إلى أن قال ولا داعي لان ننيض و في سان تلك اله ذراء 
فني النار منها شيء كثير » ام ٠‏ 1 
انني على النزاي و 1 الامام قدس الله روحه 
أعرضت عن الاستاذ الاجوي وم أعرض فلانه ليس ممن يرد غليهم في نظري» ' 
ولكنني أشرت فيفانحة امجزر الحادي وإإثلاثين من النار إلى قوله اشارة ول أسمه 
وقلت ان الاستاذ الامام لا يضير «بثل:هذا القول فيه ... 
هل يسمع قول مث لالدجوي في الاستاذ الامام انه يسير وراء كل ناعقمن 
الاوربيينوهو هوالذي عل الازهر استقلالالذكر وعدم قبول قول لثير المعصو 1 
بدون دليل 7 وهو هوالذيشرفمصر والامةالاسلامية أمام أوربة يأكبار شيخ 
ش قلاسفتها هبرت سيفسن عله وعقله » وبرده علىموسيو هانوتو 00 
اهدزْت له أوربة والشرق ولأ ذاك الكانبالكبير والوزير الشهبر إلى الاعتذار 
للامام الممري با هومشهور . وهو الذي كت فيحقه العلامة المستشرق أدوارد 
يراون من أساتذة جامعة كا س يردج الانكليزية « انني ما رأيت في الشرق 
ولا في الثرب مثله »5 . 
بيد انني أنكرت على مجلة فور الاسلام الاذزهرية الرضجية ما تنشره ل من . 


للنار : ج مم مثار التنازع ومثيره في الجلتين وبهائته السبع 1/4" 
للقالات والغتاوىفي تأبيد البدعالفاشية فيعامة الامة ولاسما بدعالقيور ومنكراسها 
والطعن على السلفيةعامة والوهابيةخاصة فيهذا المصر الذي أظه رفي هالعالم الاسلامي 
كله فييالشمرق والغرب والوسط كصر حرسم اللهالمط ف عل الدولةالسسودية والدفاع - 
عنها والاتتقادعلى الاولةالممرية لمدماعترافها مهاء ولمنع حقوق الحرمينالشريقين 
وأهلها من المقوقالثايتة لم في أوقاف مصر - ولو كتبالاستاذ الدجويماذ كر 
فيغير مجلة الازهر الرسمية لما عنيتهذهالعناية بالرد على بعض ماكتبهولإأقرأء كله 

وإنما أعنى با يكتب فيها لصفتها الرسمية ولاننيأعد فضيلة شيخ الازعر 
عسئولا عن الطمن الذي وجبته إِيمع كاتبه ورئيس محربر المجلة جميماً 

لبرت مجلة ( نور الاسلام ) فأحسنت تقر يقلها في النار وتمنيت لها أن 
تكون خيرا منه في خدمة الاسلام ا يرجى من دوامها بكونها لممبلحة اسلامية 
غنة لالشخص قدعوت موتهءو نصحت لاا أملاه علي اختبار ثلث قرن فيمثل ' 
الخدمة التىأنشش تا » وذ كرتم رريها ومشيئخة الازهر ورياسة المماهدالدينية 
بأن تبمة مالنشر فيها لبس كتبعة الس ليتحروا 
0 

كان الثير الظاهر هذا الطمن: فتويد بين مَتلفْتِينْ فيمسألة البدعة التي ابتدعها 
المؤذنون بمصر في القرن الثامن وهيزيادة السلام عل الني مك في]” خر الاذان 
1 زيادة الصلاة مع السلام وزيادة نداء السيد البدوي أيضا يمد أذان الفجر . 
أفتيت في الثار بإنها بدعة في شعار دبي تدخل في عموم قول يكل من حديث 2 
كان يقوله جَكلية خطيته «وكل مدثة بدعة وكل بدعةضلالة»رواه «مس قي صحيحه 
وأفتتيجلةنور الاسلام بانها بدعة حدنة 
١‏ م نشرت للاستاذ المدجوي مقالا طويلا في الرد على ما كتبه المثار في هلبه 
المسأة أأكثر فيه من الطمن والتيم والغميزة والزراية لرصاحب المنار والتحبيل 
والتكنيرله »وقذفه بأنه كني لله ورسولهءوعزًا اليه مسائل لايقول بأ كلها ولا 
جبعضها أحد يمن بالله وبما جاء به محمد خانم النبيين عنه عز وجل وثهيا: 1 

0 ابكلرلللانكة وترير أنهم عبارة عن قتوى المي‎ )١( 


؟٠ منتريات الاجوي السبع علينا  للتار: جوم‎ 1٠ 
إنكار الجن وتقرير أن الجن المذكورينفي القرآنعبارة عن الميكروبات.‎ )0( 
جواز تطبيق القرآن على مذهب داروين احالف دول تعالى (انمثل,‎ )( 
عيسئ عندالله كثل آدم خلقه من تراب) الاية‎ 
افتاء التلاميذ المسلمين بالصلاة مع النصارى في الكنائس « ليغرس فيه‎ )5( 
قلوبهم الثقية تلك الطقوس النصر انية وينقش ينوس مالساذجة مايسمعونه من‎ 
القسوس والمبشرين هناك » -- بهذا علل الفتوى المئتراة أي انفي يتوم بهذا‎ 
لاجل أن يكونوا نصارى» كمل العالم المسلم داعية الاسلام ومدرهه داعراً الل‎ 
النصرانية وهو الذي قال القس زوعر أجرأ المبشرين على الءامن في الاسلام حتى‎ 
إنهطعن عليه فيالجامع الازهر :انه لايوجد فيعلماء المسلمين من يدافمعن الاسلام‎ 
بحجة وعقل إلا صاحب المنار‎ 
قوله [ كبرت كلة مخرج من فيه ] وعليه إممها وعلى المجلة التي نشرتها‎ )5( 
وأأشيخة المتولية إصدارها مانصهد بل وصل الامر منمجتبدنا (الذي يبحث في,‎ 
جميع شؤون الاصلاح الديثي والمدني والسيامي ) كايقول في مناوه - أن اجيرا‎ 
على تكذيبرسول الله ميب فيا اتذق عل هالبخاري ومسل من ان الشمس تسجد‎ 
محتالعرش» وأطال في هذه التهمة بماخرج بهعن موضوعها كمادته حتى قال‎ 
!! الشيخإذاً لي «ثهوار سو لامكذ ب لقرآن والسنةوإنشئت قل مجو للما»‎ « 
فالشيخ يوسف الدجوي لانيستغربمنهمثل هذا الافتراء والبهتانو إعأيستترب‎ 
0. نشرمجلة الازهرله وهي لسانحال مشيخته‎ 
()قوله « رد الاحاديث التي فياليخاري وغيره الناطقة بان]ية( الشيخ‎ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) كانتقرا نا يتلى»وقدرده كيار الثقهاء من قبل‎ 
رد الحديث الصحيح لذي زواه الببخاري في سحر الني مظع رد‎ 2 )( 
يذلك بتمومبات وخيالات لا نطيل يها » والذي طمن في صحة هذا الحديث هو‎ 


النار : ج وم 2 حديث سحر بهودي لاني (ص) له 
الاستاذ الامام وسبقه إلى رده الامام المصاص . والمومهات والخيالات التي زعبا 
هي تنزيه الني مَظبّةٍ أن تؤثر في ننسهالقدسية التي تتصلبروح الله الامين أن 
تسلط عليها نفس ساحر يهودي مدة سنة في بعض الروايات وستة أشهرفي رواية . 
أخرى حتى يتوم ميك انه يقول الثني» ول يكن قاله ومخيل اليه أنه قءل الثشيء 
الذي.يترتب عليه حكم شرعي كالفسل ولم يكن قعله !! هذا مبلغ تعظيمهم للني. 
َي يجوزو زعليه هذا ويجلونه من قبيل الامراض البدنية حتى لايجوزوا على 
. البخاري انه أخطأ في تمدي لأحدمن الرواة الذبن روى عنهمهو وغيره هذا 
هذه هي التهم التي أوردها فينمقالة بدعةالزيادة على الاذان وحدها في سياق. 
طويلقلما رأيتها شرعت في الرد عليها أأرسلت النبذة الاولى إلى فضيلة رئيس 
محرير المجلة معكتاب سخاص قلت ل فيه انه أهان نفسهوعلمه يقبوله لرياسة تحريرها 
والقيت التبعةعليهو على فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجاع الازهر فينشرهاء وان 
. الخرج لما من التبعة إلسماح لي با يوجبه عليها الشرع وكذا القانون من نشر 
ما أ كتبه من الردعليها » وبأن يأرضى بتحكم فضلة منتي الديار الصرية الملامة. ' 
لتقي الشيخ عبد المهيد سلم في ردي وماعسىأن يردوا علية لا منصبه بل لعلمه 
وإنصافه وتيزهه عن امحاباة 
وقد كبرعل فضيلة متي مانشرته المجلة وأخير لي انفضيلةشيخ الجامع استاء 
منه وانعا اتفقا على البسي لاصلح:. وسأ بين للامة ما كان من أمر الصلح وخداع, 


الخصمفيه في المقال التالي 


16 في السعي للصلح والمرحلة الاولى في دار المتقي المثار: ج هم بم 
ألقال الثان 


+ في السعي للصلح والمر<لة الاولى له في دار المنتي » 
نشر في الجزائد في + وية؟ جمادى الآخرة 
بينت في المقال الاول ماكان من التنازع بين النار ومجلة مشيخة الازهر 
“(نور الاسلام) وأين في هذا كيف كان الصلح بدءاً وختاما 
قد راع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد سلم مفتي الديار المصرية “وشق 
عليه أن.يرى فييلة مشيخة الازهر مثلتلك القالة التي نشرتها في الجزء الخامس 
بعئوان ( صاحّبالنار . والصلاة والسلام على الني مكاي بمد الاذان ) وإمضاء . 
(٠‏ يوس ف الدجوي من هيئّة كار العلناء بالازهر ) وهو هو الغيور على شرف علاء 
الدبن وعلىجلة الازهرء واستغربمافزهامنالهم الترشقنتسهامجاةالنار وصاحبها 
.وهو من أعل الملماء بقيمة المنار وما خدم به الاسلام مدة 0" سنة » يفاني جميع 
تجلداته » ويعرف شخص صاحبه معرفة عل وأخلاق » وقدد.عرف مثار الشببات , 
لبءض التهم » وما فيها من شحريف اكلم » لعلمه بنا كان قرره الاسستاذ الامام أو 
كتبهفيبا كسألةالملائكة ومسألةسحر اليوودي لامصطق أعزه الّْهعز وجل وأجله 
.وصل عليه وسل » ويا نشره انار في بعضها أو فيها. كلها 1 
وكان أروع ما راع فضيلته وأغربه وأبمده عن الشبرات ان يرم صاحب 
المنار بإقناء طلاب العل في المدإرس الاجنبية بأنيصاوا معطلبة النصارى صلاتهم 
:في كنائسهم لاجل أت يكونوا نصارى ؛ ؟ فل ياك نفسه ان سألني بالمسرة 
(الثلفون ) ”" عنبااوهل يوجد فيشيءمن مجلدات النارعجارةمكن أنتتخنشيهة 
.علا ؟ فقات بل يوجد حجج-كثيرةعلى ضدها اخرها قثوى طويلةفي الرّءالثالك :* 
من مناز هذه السنة 0 
تم ان الاستاذ الاكيرشيخ الجامع الازهز أخير.الاستاذ التي بأنقيأرسلت .. 
)١(‏ كنت في أيام طلب الع أطلقت على اللفون اسم المسرةمن قول القا فوس 
.:المسرة بكسر اليم الآلةاني يسار بها كالطوماراه نمسماها الكتا ب السور يوق اانه , 


المثارنج هم ام فاق شيع الازعر والفتي على ١|‏ أسعي للصلح 0 


«إلى جلة ( نور الاسلام ) مقالة في استنكار جريته! والرد علييا » وان مقدمة الرد 
:شديدة اللبجة خلافا لما قلله كز من رآها قيدار امنا رإذ وصفوها بإنهافيمنتهى اللين 
.واللطف »ء في مقابلة طمن هو. فيمنتهى الحجو والمنف» واتفقالشيخان على وجوب 
اصلح ء ونيط السعيله بالنتي للاجاع على إخلاصه وإنصافه » فأرسل إلي رسولا 
يكاشفتي به ويمل ما عندي عجاء هذا البوتان المبين » فسمع الرسول مني مالم سن 
يحتسب من آنات الم وسعة السدر وهو انني لا أشترط للصلح إلا أن تنشر لي 
:الملة كل ما أرد به علا ل :النهم الي قفتي بها ود عامياً لا طمن فيه ولا ساب 6 
01 نيز ز بالالقاب » وأنالغرض منه أنيعل الذين قروا تلك التهم الباطلة ماعندي 
من الادلة المامية على اقتراء بعضهأو بعللان بعض ونحقيق الحق في مساثلبا» وهي 
مسائل اعتقادية وعملية شرعية هوب" لم على امجلةوعلي ممحيص الوق قيها » وانفليس 
.لي حظ نشي في قير كأتيها بمثل ماقاله في فبلغ المذي شيخ الازهر هذا 
الجواب عفاتققا على ان هذا حق 
م تم دارالحديث ببي , وبين المنتي فيا موضوع بامسسرة ة ثم إلشافهة فيدار المذار 
“إذتلطف بزيارلي فيها فيأولهذا الشهر (جمادي الا خرة ‏ أكتوبر)وكان مما قله 
إنه مثذق معالاستاذ الاكبرعلان لي المققي اللدناع غن نسي وفيكتاية كل ما 
٠‏ أعتقد أنهدق وخدمةللاسلام والمسلمين»فان هذا تما ليسلا حد أنيطالبني بغر كه» 
:وان على محلة نور الاسلام أنتنشرلي ليما أكتيهمن الردالملي ؛لذيطلبته»و! إنما المراذ. 
م نالصلج عدم العودإلى طمن أحد في شخص الآخر بتجهيل ولاغيرء » وإنما 
يرغبان إلي ترك الرد الى أن 5 به ونعرم الصلح . فوعذته بذلك 
ثم جاءتي في ضحوة #اليومألر ليع من الشمر الاستاذ الشيخ مم دحامدالفقي رسول. 
الذتي الاولوقال انفضيئة الاستاذ الممتي يقرئك السلام ويخبرك بأنه كلم الاستاة 
٠ .‏ الشيخ يوسف 5 قبا انتمأ عليه من أعى الصلح:وشرطه قرضي به ووعف . 
بإنيكتبهو فييلة نور الاسلامعبارة ترف فيا بخدمة امنار للاسلامومواقنك 
٠ .‏ المحبودة فيها . . - وأن. الاجماع لمقد المملج. سيكون يداز قضيلته بمدعيذالجاوس . 
1 اللكيلاجم سيسافرون كلهم إلىالاسكندرية لاجله 


15" الإجما بدار المغي وخطايه قي أمرا النار 2 5 ينا 
اذه شاه تح عل لاس اله رمك اال 2 اللا 01 


نم بلغي المفتي في يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر دعوته إيانا إلىالقداء 
في دارهء لأجل الصلح في يوم الخيس الثالث عشرفنه فأجبتءثم أرسل إلي” 
سيارته يدالظهر من ذلك اليوم فوجدتعند,أحا ب الغضيلة الاساتفةالشيخ فتح الله 
سلبان نائب الحكة الشرعية العليا والشيخ امد حسين متي ؤزارة الاوقاف 
والشيخ ممد اللخضر رئيس تحرير مجلة نور الاسلام والشيخ طه حبيب الدرس 
بالازهر والمحررقيمجلةنور الاسلاموا الشيخ مد حامدالقق. منعاءاء الازهر وخطياء 
الساجد وكان معي أبن عمي السيد عبد الزتقن عاصم . ويعد وصولنا: يقليل جاء 
الاستاذ الشيخ يوسف اندجوي فقمت له مع القائمين وصا.فته » واعتذر الاستاذ 
الاكبر عن الحضور بالتياثصحته» ولم نابث أن قنا الى المائدةالننيسة الدالتعلىسخاء . 
صاحبهاوحسنذوقه 

وبعد الطعام خوجنا الىرحجرة القهوةوالحديث ٠‏ فافتتح فضيلةالمذتيالكلام 
بالشكر لنا علىرقبولدعوته إلى طعامه والى ماهو خير منه وهو الصلح بين الجلتين 
الاسلاميتين وا حررين لها » وقال ان مجلة النار تخدم الاسلام خدمة جليلة ملك , 
جمس وثلاثين سنة و لصاحبها فلانمنالبلاء وا+هاد ف هذه ااسبي ل ماعر فإدفضله 
فيه جميع العام لاسملامي وأصبح لجلنة كز عظم في نفوس المسارن في مشارق 
الارض ومد خارما . ومجلة نور الاسلام قد أنشئت ت أيضا لا أجل هله الخدمة 
للاسلام عرنها وتتولى إصدارها وتشرها أكبر هيئةدينية اسلامية فالموضوع واحد 
والقصد واحد » والحاجة الى التعاون بينها شديدة » وخصوم الاسلام من 
الملاحدة ودمة النصانية ( البشرين ) والغاتنين للعامة باباحة الفسوق والشهوات 
"كثيرون. تاممصلحةالاسلاميةقاضية بتوخيدعلهما . وفضيلة الاستاذ الشيخيوسف . 
الدجوي نخدم الاسلام يعلمه وبالتحرير قي مجلة نور الاسلام »فأجدر بالشيخين " 
وبالجلتين أن يتحدا ويكونا إلا واحداً على العدو المشترك ء وقد شجر بيشها من . 
الخلاف ماأسنله الخيع.» وغرضنا. منهذا الاجتماع أنيتصانحا ويتصافيا ويقناسيا ؛ 
ألاضي الؤسف » فهذا مامهمنا ويهم كل مخلص للدين وأهله 

هذه خلاصة مافاه به الاستاذ المذتي » وتلاه الاستاق. الدجوي فقال انالابد 


'النار : ج وم + كلام الدجوي في الوهابية وردنا عليه 5 


من ذ كر سبب الخلافوالشقاقوما يبنىعليهالصلح وهوان يكف الشيخرشيداخوانه 
او جماعتةالو ها بيينعن تكفير المسامينو ماهم على عقا "مدثماو مهبهمبالقوةواستباحة 
ذمائهم » ؤيكف أتباعه ‏ أو قال أذنايه ب عن الكتابةفي الصف وغيرها... 
وطفق يفيض في هذا اموضوع. فعارضة النتي قائلا نحن لاتريد نيش الماضى وبعثه 
من قبره بل تريد دفنه وتناسيه» ولا شأن لنا الآآن بالوهابية ولابفيرم ء لائنا 
لاتحاول الصاح والاتفاق مصلحة جماعة دون جماعة ولا هيئة دونهيئة »بل ريد . 
-مصملحة السلمين جميماء' على أن يخدم كل منكا الاسلام يمسا يمتقده من غير "أن 
عس كرامة الآخر 1 
1 حينئذ قلت : أما وقدقال الاستاذ الدجوعيما"ممتم فلا مندوحة ليع نجوابه 
لان الاتفاق والتعاون يتعذر مع سوء ظن كل منا بالآخر 
قد معام مايقول في الوهابية وما برميهم ب و أنه يعد تيامنهم مع سوء اعتقاده 
أأوظنه بهم . وقد كت ب كثيراً في الطمنعلييم و كان يذكربي في أثناء مطاعنه 
: يدور أدى مناسبة ويلقبني منتيهم وبزعيمهم » فلهم في خياله أب صورة 
تتمثل في شخمي 
القول الحق قي الوها بي وسبب الطعن عليهم 
الي أعل حق العلم أنه لبس في ألدنيا مذهب يصح أنيسمي نزهبٍ الوهابية 
وان أمل جد الذين يلقبهمغيرهم بإلوهابية لايقبو نأنفسوم بهذا اللقبءوممحنايلة 
ليس لم مذعب غير مذهب الامام امد بن حنبل أحد الاأئة الذي يعترف له 
جميع أهل السئة بالامامة» بل اننهت اليه إمامة السنة في عصره بغير منازع ء وانما 
.ينسبون أنتسهم الى السلف تي العقائد وما كان أمد آلا إمام السلف في عصره. 
.وما زال أهل الحديث كانم ون ايده.. وقد صرح الامام أبو الحسرق 
الاشعري باتياعه له * : 
أما سيب اتهامهم بابتداع مذهب جديد ف ي ألاسلام فبو ان ادو له العمانية 
كد رأنهم قاموا بنهضة ديفية في جزيرة |لعرب أينتبا إمارة السعودءخافتأن 
مؤسسو| دولة عربية تنزع منها منيادتها على الامةالمربية خاربتهم بإلسلاح»وبنيزم ٠‏ 


8 حقيتة حال الوهابية وسيب الطمن عليهيم ‏ المتارةج دعام 
1 قات مدعي ع وجد وس لم كل له ات ل لا 


بالابتداع في الاسلام» و جلدم طاو هي امدق يت-دليلا على تكفيرم المسلين. 
واستباحة دماء من لايقبعهم في مذحبيم » وأغرت بض الملماء الذبن مخضعون 
السلاطين والمكام و يخدمونهم بكل مامبوون أنيزدوا عليهم؛ةألنوا الرسائلني. 
الطمن عليهمفيد ينهم؛ لتنقيرءعرب الجزيرة وغير#وصدمعنهم » 3 أغرت الامارة. 
الصرية الملوية بقتاهم بعد أن استولوا على الحجاز وعجزت عن إخراجهم منه ‏ 
وأما صاحب الاو فيعل السادة الحاضرون وكل من يقرأ المنار أنه لايقاد في 
عقيدته أحدأ من الا عة فكيفيعقل أن يقار الشيخ . محمدبنعبدالوهاب_على فرض. 
أنلهمبذهبا خاصا غيرمذهب الامامأحمد وسلفالامة 8 فن لابقإ الأمام الاشعري 
وقد نشأعل مذهب الاشعرية قأجدر به أنلا يقلد الشبخ محمد بن عبد الوهاب 
٠‏ الاستاذالدجوي و جهعنايتفيمجلةمشيخة الازهر وغيرها الىالعلمن في الوهابية. 
. وجملهم شر خلق الله » وإلى تأويل البدع وأعلرافات الفاشية عند غيرمم وترى 
رزاياها ومقاسدها قي بلادئا من توجه الالوف بل اللايين من الجاهلين في قضاء 
حاجتهم و شفاء مر ضام والانتقام من أعدائهم إلىأضرحة 5 اليتين حت م من لايعرف. 
لم في الاسلام ذكر ولافدم صدقءوربا كانت أضرحتهم مزو رة» فيشدوناليبا 
الزحال ويحماوناليها|النذور ويةربونطا القرايينءوتبهم جو ارما يغماون من استعاثة. 
: :الوق ودعائهم ويتأول للم ذلاك بالمجاز العذلي وامجازاللنوي بقرينة كوشهم مسلبين.' 
موحدين» وكلنا 5 أنالسو ادالاعخلم منهم لياق عقيدة الاسلام من عابو لامن كتاب 
من كتب الاسلامالصحيحةءوإنها يثلقونهع نأمرانهم وجداتهم وأقراتيبداناني: 
ثم انه يمل يما غليه الالوق م نأه لالبلاد من ترك الصلاة ومنع الزكاة »عوكذاء 
الصيام » ومن استباحة السكر والزنا والتقار وغيرها من الوبقات » وأعني هذا" 
عدم الاذءانالنفسي العمل للا مر والنعيوهوحقيقة الاسلام ثم انه لابكتب شيئا 
فيمجلة مشيخة الازهر فيالنصح مؤلاء ولالاولئك » وإعا يوجدهه إلى الوهاببة. 
قيطمن كلهم ليردم عن يتههم به من تسكفير السلمين واستباحة"دمائهم » وهو: 
يع آنه يندر فيهم من يقرأ كلامه » وان من عسى أن أيقرأه منيم لايعثد يعليه : 
ناو يملمونمن أ مم 1 أنه لإيكاديوجد. ٠‏ 
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في يلاده, كلها من يترك صلاة الجاعة » ولا من مجبر بفا-شة مبينة » والسرائر 
علمباعند الله وعلاء الوهابية لايكغرون أحداً من أهل القبلة إلا با أجم فقهاء 
أهل السنة على أنه كفر وردة عن الاسلام » قهم يخالقون مذهب الامام احمد. 
في هذه المسألة وفي مسألة أخرى لاأعل للم غيرهما » وأعني بالمسألة الاخرى 3 
يدمون العمل بالحديث الصحيح الخالف نرواية المذهبعلياء ولكناتفاق الاعمة 
الاربمة على ترك العمل بحديث آحادي يمدوته دليلا علروجود مانع من العمليه » 
كلة في سند أو معارض اتنهمن نسخ أوغيره » وما يذكرونه فيكتبهم من أحكام 
الردة فيقال فيه مايقال فيسائر أحكام الردة عند غيرجم منعلماء سار الذاهب:” 
إنها بيان للحم منوط بالدليلقوة وضمنا ء وتحن نرى قتهاءالمذاهب كلمأ يختلفون. 
في امسا ثل الأ-جتهاديةمن هذ الاحكام حتى أنمانمد كفرا وردة عندالمننية(مثلا) 
قد يكون حراما أو مكروهاعندالثافمية. فثلهذا البيان لايسمىتكفيرا للمسلمين 
بالثمل لكثرة م نتنطيق علييم هذ الاحكام » ولا يترتب عليه سنك الحا الملم 
لدمائهم وإجراء أحكاماار دتعليهم.ثنتكتير الشخص المينلايصح إلا بحم يبنى 
على ثبو تالردةمع مراءاةدرءالحدود بالشبهات» كالتأو لوالجل قا يمذر بهالجاهل, 
و و ذلكءوطهذا متا طجميع المماءقية ود يشددون زفيالنعيءن تكفيرا الشخصالمعين 
مثال ذلك 'ن الامام أحمديةوا ل بكترتاركالمملاة »فى قاعدة الاستاذ الدجوي 
يصح ان يقال ان هذا الامام الجليل يستبيح دماء هؤلاء الالوف الذبن ترام في 
ا تخصيهم أسو ا قالقاهرة وشوارعبا» وتكتظ مهمملاهيها وحانامها» 
دع سائر الصاوات التي ع ن العاس العسذر من يترك جماعتها. يانه قد يصليها في 
بيته » فان صح هذا القولعند الاستاذ في إمام الائمة أجد جد بن حثبل فكينيماب 
به أتباعه الملقيون بالوهابية ؟ 
0 ان التجديين يخالفون امامهم في مسأًلة التكفير بتر الصلاة 5 ليست 
اجماعنة في غير.الستحل للترك ء الذيلا يذعن للآمر والنهي » » كا قلت آنا .. 
هامن أولاء ري حكومتهم فيمكة الكرمة تدم حدود يد 
يد السارق » وتقتلالقاتلء 1 الحد ع التكر ان» ذا إناليقطييفك في 
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و ثرها ولاسممناعنها أنها أقاممتحد الكفرعل أحد من على غير مذهيها اقيق وهو 
مذهب أحجمد بن حنبلءولا مذهمها الزعومالذي يقولالاستاذ الدجوي اها حبر 
اناس عليه بالفوة » مع حل املايينمنالناس أن أهل الحجاز لا يزالونعلى مقاهيهم 

ولا أنكر مع هذا البيان أنه يوجد في النجديين غلاةفي الدبنء ولاسيا قريبي 
المهد بالبداوة وجفوتها وجبالتها » وهؤلاءالغلاة الجإهلونجتودملكهم بتحضيرمم 
وتعليمهم » وقد قاتل في العامين الاضيين طائفةمنهم كاهو مشهور » ولا تجد مثل 
هذا الغلو في الحضر منهمء وأ كثرم أو كلوميعرفونأمور دينهمء وأنا أرى وكيل 
حكومتهم في مصر الشخ قوزان السأبق يصلي الجة في الساجد للتعددة فلكان 
يستقد ان أمتيا والصلين فيها كفار لما كان يصلي معوم 
واذا كان حال بدو زماننا على ما نعل اذا تقول فيهم قبل يث النجذيين 
للدين ف هم ؟ كانوا يجبلون جل عقا مد الاسلام ويتركون أركانه » ويستحلون 
قل اماج غيم » لتوحم ريال وأحد يوجد عند أحدم » وقد يطل هذا من 
عبد ثم من الحجاز بارشاد هؤلاء نوها بين وتنفيذ حكومتهم للشرع 

هذا ماقلته قي مجلس الصلح رد على الاستاذ الدجوي بايضاح مافي العبارة 
الكتوبة دون زيادة في أصل الوضوع 

وقلت أيضا انني أنصح للم بل ملكهم نه في كل المسائل الي قشر تشرع فيها 
النصيحة يمكتوبات خاصة لا بالتشهير فق امنا وأو الصحفءفان هذا هو الذي 
يرجى ننعه ويعد امتثالا للامس بالتواصي باحق والصير والامس بالمعروق والنههي 
عن المنكر . وقد أباغ في النسيحة والموعظة ما يستكيره ويستنكرم بطانة الملك 
السعوديلاتي أسلك فيه ظريقة السلنف الضالم في موعظة الخلفاء والامراء وهو 
.يحب هذه الطريقة وقد ألغها من علماء قومه : 

م ان الاستاذ الدجويادعى اني أنا الممتدي عليه بالرد والتحقير وانهليين 
إلا مدافناً عن فنسه فاخرجت من ج يكتبا كان أرسله الي منذ ١‏ شهراً عو 
موذج من رسالته الي أشر ت الهاي المجو أوالتكفير . ٠٠‏ فامتقع وقبع » وي 
صدرء لإستخني منه » وشخصت الياأبصار القوم حقى السيدمامم وكانبصياً 


للنار : ج وم رد بعض علاء الازهر على الدجويوجلةالازعر 8" 
خيرام» ولكندقال اث ياعثر ضت عليه قبل هذاققللتعند دخولمجلة نور الاسلام 
في سنتها الثانية انها كانت جديرة با لهنثة لو لا ما ينشر فيها للشيخ الدجوي ... 
قلت له وهل تعد هذا كله علا بقوله تعالى ( وجزاءسيئةسيئة مثلبا » فن - 
عنا وأصلح فأجره على الله ) ؟ 
م قال الاستاذ التي : حسينا ما ذكر عنالماضي ويج بأن ننظر الآ في أمر 
ٍ الحاضر والمستقبل » وتمقد الصلح على عدم اثارة شيء نما تقدم » قال الدجوي : 
'لابد أن يكف الشيخ رشيد اذنابه عما يكتبون في الجرأ: ند انتصار له . ققلت أنا 
':انه ليس لي اذناب ولا أتباع » وهؤلاء الذبن.يردون على الاستاذ الدجوي وعلى 
عجلة الازهرفيالجرائد ليسوا م نأتباعي ولامن تلاميذي وها #م نعلا الازهر. 
وألمروفمتهم من أصدقائي وإخواتي مستقاون في آزائهم وعفيم #وأنامناشد 
“الناس احعراما لاستقلال الرأي وحريةالموالناظر لاهلماحتق تلاميذي منهم 
ووافقني بعض الاشياخ الحاضرين على قولي وقال أحدهم م أن عؤلاء الذبن 
ييكتبون فيجريدفيالسياسة والجهاد في الرد على مسجلة المشيخة ممنعلاء الازهر . 
قبن قصلتهم المثيخقمتهقيلمام اماي والسيد رشيدغيرمسئولعنهم لانم مرى 
آخر ووجبة أخرى :وما أن امهم يرجعون عن الكتابة مهيا يكن من أمرالصلح 
والنبيءفلا يصحأن جم لكنهم شر طا للمصلح ءوهذ| لاجنع ان يرجوم فضي لةالسيد 
رشيد اوغيرأنيخفنوا م نحدة اقلامهم ويقصروا كلامهمعلى المناقشةالعليةالمادثة 
ثم دار البحث في الطريقة التي بمحى بها ما كان لا كتبه الاستاذ الدجوى 
خي مجلة نور الاسلام من أثر فاتفق الجيع على أن يجاب السيد رشيد إلى ماطلبّه 
-من الرد على المسائل التي .اهم بها كتابة عامية لايعرض فيبا لنضيلة الشيخالدجوي 
.ولا لغيره بما يسوء منطمن شخصي » بان يذكر التبم واحدة واحدة ويردعليها 
عا عنده من الادلة والشواهد من مجلته وتفسيره ء ويرسلها إلى رئيس مرير 
“لميلةفينشرهافيها » ولا "حاب الفضيلة المنتي ونائب الحكة الشرعية العليا وبفتي 
الأوقاف الحاضرنن الح الفاصل في موافقة مايكتيه السيد لهذا الشرط أو عدم 
حواققته » فرضىالنريقان .هذا : 
«المثار: ج »> « بم »2 «الجلر الثاني والثلاثون » 
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وسأل الاستاذ الشيخ فتح الله سلمان من المسئول باليزام النشر في مجلة 
نور الاسلام؟ فةال الاستاذ رئيسالتحرير الشيسخ محمد الخضر والاستاذ الشيتج 
طهحببب الحرر فيها يموافقة الشيخالاجويإننا ننشر 
#ذكر الاستاذ المئتي ما كان سبق ق اقتراحه في مقدمات الصلح من كتابة 
افير يفي اجلة ثناء على لاستاذ صاحب 'لنارا رلاجل نحديدمءقانى الدجو يد 
. البحث فينحديذ ذلك وقال اندهو سيكتب مايرج ى أن بمحو أثرالمقا لتين وينشرم 
واتفق الجيع على انه نيحسن في أتقاء جدد النزاع أن يتشاور الفريقان فيا 
يعرض للكتابة من السائل الخلافية ويتفقا على الطريقة التي يكتبان فيها ٠6‏ 16 
بحسن أن يتزاور الشيخ الدجويوا لسيد رشيد لتأكد للودة وتوطيدها »وتمنوا: 
لو يكون هذا الاتغاق عهيداً لمقد مؤكر علمي لمحيص المسائل وح لعقد المشاكل 
بين العلماء واصلاح حال المسلمين 1 
ثم هضوا إلى صلاة العصصر مسمرورين م ل منتبطون شا كرين لفضرلةصاحب الداد 
ومغتي الديار صميه»وقدمهو السيد رشيدا| للعملاةبهم إماما » فسرواياقتداء الشيخ 
الدجوي بهفي الصلاةإذظبر بهأنما كتبه في تكفير ‏ نصاً أواقتضاءفبوعةو بالاعقيدة.. 
ويعدأدا١الصلاة‏ بالجاعة قاموؤ لشر ب الشاي والتحاور الاخوي فيشجونالكلام 
ثم انصر ف ابقع مسر ورين 1 0 
ول نقد نصل نحن إلى دار الثار حتى علنا منها أنمطيعةالاستاذ الدجوي, 
التي يتوى إدارتها ابنه فهميافندي بدأت توزع في القاهرة أثناء عقد ااصليح 
رسالة اسمها ( صواعقمن نار في الرد على صاحبالمنار ) فعامزاانه حضر مجلس, 
الصلح من جبة ونقضه في وت عقدهمنجهةأخرى | 
فبذ خلاصة خير الرحلةالاولى لمْقد الصاح . وسأبين في القال التالي ما كان. 
من دعوة فضْيلة الاستاذاللاً كبر شيخ خ الجامع الازهر هر الى استثنا ف الصلح واجماعنا 
له في إدارة الماهد الدينية وفشل هذه المرحلة الثانية أيضاً » ويتلو ذلك الرد عل 
الببثان الذي ذكرت أمباتمساثلدفي لقال الاولمن غير ذكر امم الشيخ الاجويه يد 
لاني لا أرضئ أن أكون اث ولاخعاء اط ان الاق التي ,9 . 


المنار: ج 4 م 67 أارحلة ااثانية من مراحل الصلح فيمشيخةالازهر 58,١‏ 
الماك انماث 


( الرحلة الثانية من مراحل الصلح في إدارة المشيخة والمماهد الديفية)» 

في مساء يوم الاحد السادس عشر من جمادى الآخرة 8 كتوبر) العقيتق. 
احتفال وزير دولة الافغان المفوض بعبيد جلوس ملكهم (صاحب الجلالةممد نادر 
خان) بأصحاب الفضيلة ث شيخ الازهر ومفقي الديار المصريةو قيب السادةالاشرافه 
وشربت الشاي معهم على مائدة واحدة وجرى في حد ثنا ذكر الصلحءفقات ان 
الشيخ الدجوي قد تقض الصلح في أثناء عقد. بتوز بمهلرسالته البذيئة.قال الفتي.. 
ولكنك أنت لاتنقضه » قلت وهل يكون الصلح من طرف واحد ؟ وسألت. 
شيخ الجامع هل اطلعت على الرسالة ‏ قال لا . فأخرجتها من جيي وقرأت له 
بعض الإبيات التى تخاطبنيبالكلبوالحزير والوجه المقذور ! وقلتأهكذا تكون ٠‏ 
آداب علماء الدين # فامتعض وامتقع ووجم » وقال المفتي أ نمثل هذه الرسالةلاتؤثتر 
في مقامك من العم والدين وسغة الصدر- أوكلاما بمعى هذا .قلتولكنها نحط 

هن قدر عاماء الدين وشرقهم الذي يجب علي الاستاذ الا كير أن يحافظ عليه . 
وأا أن فأمعل فيا بقول المتني »* فا أ.اك ذنب عقا به فيه * فلا أجازي على هذه 
السيئات ,مثلها مثلبا ولا يستطيع عدو أن يبلغ من حترحها مابلغته هنه. . ولكن لاسعني 
بعداليومالسكوتعن ردالطاعن والتهم ألتي افتر به يتعلءوقدأ كثز الناس من مطا لبتي 

بذلك مشافهة ومكاتية ونشراً في الجرائد 

قال المفتي انني أرسلتالىااشيخ الدجوي صديقا له كلمه قيوجوب الامساك 
عن نشر الرسالة ووعدته بان أدقع تمن ققة طبعها لاطابع ونعود الى إامالصلح. 
قلت ان الطابع لها هوابن الشييخ الدجوي في المطبعة التي أنشأها له والده وان 
هؤلاء لا يصدقون » وأنا لامهمني نشرها ولا جمعباء ولا مهمثي. تقض الدجوي 
للصلح ولا وفاؤه به » واما حجمنثني* واحدوهو ان تنشر لي مجلة منشيخة الازهر 
ما أقند به التهوالتي نشرتها له» وأما على شرطي من اجتناب الطعن والحجو الشخصي 
وفي اليومالتالي كتبت مقا لي الاول وأرسلته الى الجرائدفنشرتهفي ١٠و ١‏ امن الشبر» 


3" عتاب الشيوخ اياي علىالنشر فيالجرائد النار جومم 
فلماقراً وشيخالاز هراهم بالامرء نكل المفتي في وجوبتد اركدف ابانه» وأخذهبر يانه» 
قب لأن] بسطالمسألةفيالجرائد» فيتسع الحرق على الراقع .فكلمن الفتي بالمسرة وهو 
معه هيتددمًا بعتاني على النشر في الجرائد » فكان هذا أو لنجانف منه وتزاورعن 
موقف القسط الذي كان يقم مزانه » فطفقت أحمج فقاطعني قائلا ان الاستاق ‏ ' 
الا كبر معي يدعوك الى الاجتاع في إدارة المعاهد الدينية يوم الار بعاء للنظر في ' 
المسألة فاذا قبات فلك هنالك أن تدلي بكل ماعندك وننظر فيه بالانصاف . قلت 
لابأس واني لجيب » قال واني أرسل اليك السيارة عند اننهاء الساعة العاشرة » 
ونرجوك ان تمسكعنالنشر حتى تجتمع وننظر في الامر 

اجتمعنا في الساعة العاشرة و .“م دقيقة وكان في ا خلس أصحاب الفضيلة 
شيخ الجامم والمفتي و وكي لالازهر والمعاهد الاستاذااشيخ تمدعيد اللطيف الفحام 
والاستاذ السيد الشنوانيوهو نائب عن الاستاذ الدجوي الذي سافر الى بلده في 
الريف لحضور مأتم فيها 

بدأ الاشياخ الكلام بعتابي على النشر في الجا ُدفقلتهل من العدل والا نصاف 
أن يطلب مني السكوت عن الدقاع عن تمي وبيان حتي قى هسألة تداولتها 
الصح ف اليومية » وتنا ولتها أيدي جميع طيقات الامة » وكثر تسائول النا سكيف 
يسكت صاحب المثار عن الرد على التجني عليه وبهته بش البهائت في:ديئه 
وعليهواديه والقاعدة الاصولية انهلاخوز تأخير البيانعن وقت الماجةء»وهو قد 
تخاوز الحاجة معي الى الضرورة » فالى متى يننظر فني أن أسكث وقد سكت كثر 
ص شبر ونصف شهر؟ قال المفتي لاتقول إنه لاحقلك فيالييأن» ولكنىم أنهم 
هنك في دار سفارة الافغان أنك عزهت على الرد في الجرائد» وقد تعرضت في 
.حقالك للكلام في الازهر ولا يصبح ان نجمل الازهر مضفة في الافواه بخوض 
الجرائد فيه وأنت تحرص على كرامته مثلنا 

قلت نسم ولكن اللوم كله على مشيخة الازهر فالطعن علي قد ظهرني جلتها 
في أول الشهر الماضيءثم تكرر في أول هذا الشبر بعد السعي من قبلها في الصبلح 
وكان من أمر تنض الصلح ماعامتم » فأنا أصارحكهنا بأنني لا أيإلي بطعن|اشيخ 
دجوي ولا بتكفيرمكىء ولا بنقضه للصلح ء ولا برسا لنه البذيئة التى ذكرت لك 
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يدار سفارة الافغان رأي قيباء وفيا يجب على مشييخة الازهر نجاه صدور مثلبا 
عن رج لمن كبار علمائها ا لرسميين» وخاطبتشيخ الازهر هصرح لهبما كنت أفعله 
لحفظ شرف الازهر لو كنت في منصبه ( ولككتني لا أنشرهذا ولا ماأقت عليه 
الدليل هن حرصي ع ىكرامة فتبيلته واجتتانى مشايعة الجرائد على خوضها فيه ) 
وقلتا نالسيد اص قال للذي يبييع الرسالةالبذيئة في الازهر انني اطلبمامتي 
نسخة لارسالها الىالحارج فأ نأجدها 7 قالعند فضيلة الاستاذ الدنجوي» تخطر 
في باللي انه رما كان بر يد نشرها في الخاررج لاجل فضيحة الازهر بها ولكن 
فاعل هذا الافقام يدخل في عموم (انالذين يحبون: ان تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا ) فلهذ! نبيته عنه 
قات ولكن الذي أإاليه وأهم به حضور فيجلة المشيخة . هذه المجلةالتي 
أقت الدليل في تقر يظي لها على أننى أتمنى لو كوت توفيقها لخدمة الاسلام 
والمسلمين أ كبر وأم مما وفقت له في المتار» لانخدمة المنار لايرجى أن تتجاوز 
عمري وقد دخلت في سن الشيتخوخة وم ببق هن العمر إلا قليل » وحلة نور 
' الاسلام تابعة لميئة اسلامية غنية يرجى بقاؤها وأقسمتعلى صدق في شعوري 
هذا ( وكادت تبني الدموع على الكلام » فدما لي الشيخ الا كبر ومن معه 
يطول العمر ودوام التوفيق ) : 
ثم قلت وانه ليحزنى أن يخي ب أهلي وأملكلهن أعرف من فضلاءالازهريين 
وغير مني الجلة بل زارف هنمأ كن اعرفمن المحطباء الذين يطوفوذفي البلاد لبث الوعظ 
والارشاد من قبل المشيخة»فسمعتهم يقولونا نهذ ه المجلة" أوقعتنا في مشكلة فنحن 
ننهي الناس عن البدع ولاسيا بدع القابر والموالد ثمتجيء مجلة المشيخة والمعاهد 
تداقع عن هذه البدع وتتأول لفاعلما ما يعد أعمالم هذه مشروعة (وذ كرت من 
اقوال ارقعلياء الازهر فيبا ما لاحاجة الىاذاعتهفيالصحفن الآن ) حتي انتهى 
امرها الى نشر المقالتين الاخيرتين في المأمن علي » ولا شكفيا ندطعن بسوه النية 
اافيدمن الافتراء والبهتانوتحررف الكل فيالتقلءوم يقل كاتبهاشبهة ولا خاط ريرى 
انه يثبت للناس فيهجبل صاحب المثار إلا وكتيه و نشره حتي انهيذكر أصغ رالاهور 
التافبة مع التكفير وكبائر الم بقات كتجوله لصاحب المنار بالنحو لاستعاله كامة 


عه" . أكل مشايخ الازعر ابم قر!: ‏ المثار: ج 5م58 
القبور بين واظباره لجدهبايراد قول ابن هالك » والواحداذ كر ناسبا للجمع * 
ولايبل مثله ان شرط امتناع النسبة إلى امع ألايكون علما أوبجرى يجرى 
العم كالجزائرئ والمقابري والانصاري والكرايسي والمصاحىءوذ كرت أ.ثلة 
أخري من أ نساب العلماء والحدثين. وقات إن كدة القبور بين قدجعلت عليا على 
المفتونين ببدع القبور وقد استعمل العلماء هذافى كثير من الكتب الطبوعة ان 
أشبرها كتات ب ( صيانة الانسان ) الذي رديه أحد علماءالسند على الشيخ 
دحلان في طعته على الوهابية و يعاد طبعه الآن 
ومن الغر: يبا نه اتهمنيبانني أ حل الر باو بافتائئي جوازالا نتفاحبالرهن وانما كانت 
قتواي بهذا نقلالعبارةكتابالغني في المسألة وه وأج لكتب الفقه اومن أجلبا ول+أزد 
عليها إلاقولي :ومتها يعل الحم فيالمسألة ‏ وأرىجميععاماء الازهر يأ كلونالري! 
واللهتعالىرقد توعدآ كل الر با بأشد الوعيد لا من رنقل قول أ ئمةالفقدفي الرهن وغيرء 
قال المفق : وهل هالالحكومة كلهأو ] كثره من الربا + قلتانتي لااعنى هال 
النكومة المختلط وائما اعني انالخصص ازا نية الازهر والمعا هد الدينية هن ميزانية 
السكومة العامة يوضع في البنك الاهلي و يضاف عليه من الر با مثل مايضاف على 
سائر هيزانية المكومة » ومشيخةالازهر تسحبدمنالبنك كسائر مصال المكومة 
قبل كنتأ نا الذي أفتيت مشبيخة الازهر نهذا # وجزى كلام آخر قي حك المال 
الختلط من :حرام وحلال لاحل لبسطه وك اوت مكل 
الازهز رائيا , 
1 ثم قل الاستاذ الا"كير اننا اجتمعنا هنا لتضيع حداً هذا التزاع اتام 
بصلح ثابت : منع به نشر هذه الردود فى الجرائد لانها تزري با لعلماء 
قلت اتى أكرر ما قلته مراراً وهو أن لي الحق انا نشرق جلة نور الاسلام 
وف الجرائد رد أعلى التهوالتي افترريت علي ملتزما فيه ماوعدتيدمن تلقاء قسي قبل 
الاجتاع لعقد الصلح و بعد هن اجتناب الطعن الشخصي ق الشييخ الدجوي . 
واذا رضيت المشيخة بعزو تلك المهم الى المجلة من دونذ كرهفانني ارضى هذا . وقد 
غيرت هقدمة المقال الذي كنت ارسلته إلى رئيس تحر يرها مبذه الصفة 
-وأخرجته من جبي وقرأت لهم اكثرها ‏ فوافقوني على:النشر فى مجلة نور 


اللنار: ج وملام حرص الفتيعل التماون بدي وبين شيخ الازهر على الاصلاح 5.8 
0 اطلاعبم علىها! كتيه وركئيته مواققا ما اشتره طتدعلى تفسي فيه وعدم 
شيءق الجرائد ولا كتابة ما بعد طعنا على الازهر 
7 قلكاه ليس هن دأن الطعن على الازهر ولا على أحد ولكن الكتابة في 
إصلاح التعليم.والتر بية قيالازهر وغيره ه نأم مقاصدي التي أنشأت المنارلاجلها 
وهذا معروف قيه منذ وم سنة 
قال المفتى هذا صحيح ولا يطالبك أحد بثرك الكتابة في الاصلاح ولكن 
إذا عرض لك أن تكتب في إصلاح التعليع قٍ الازهر فنقترح عليك أن عرض 
رأيكأولا علىالاستاذ الا كبر للتشاور فيه ثم نكتبماتتفقانعليه_أو قالمايقرب 
من هذا وكانت هذه الكرة الثاني التي تميز فيها فضياة النتى إلى جانب المشيتخة 
عافيدهضم تي في حر ية الكتابة » وهي لاتقل عندي عن حرية الرقبة 
وقدتذ كرت مناسبتها مارواء ليالمرحوم الاستاذ الشييخ احمد ادر يسعضو _ 
الحكةالشرعية العلياعن الاستاذ الامام أنه قبل له فيالاسكتدرية :رجو كآن ‏ ممع 
حباحب المنار من الطعن فيالسلطان والدولة العلية فانهذ! م نالسياسة وهي ليست 
هن موضوع محلته الدينية . فقال لمم الاستاذ الامام : انني والله لاأعرف أحدا . 
من.الناس أشد استقلالا في الرأي من صاحب أننار» وكيف أقول لد مذاوهى 
بعلم أعلأ أن دين الاسلام دين سياسة لادين عبادة فقط » وكل مايمكن أن 
أقوله له في هذا الموضوع إنني رأيت كثيراً من بحي المنار يسوءثم الاتقاد فيه 
على الدولة واننى أنا أظن انه غير مفيد لما يرجوه منه ‏ أوماهذا معناه 
ليد أنني أعتقد أن لمق حسن النية فيا قال » وانه بريد بهالاتصال ينيو بين ' 
شيخ الازهرللتعاون على خدمة الاسلام ‏ فأجبته بها يفهم منهرد اقتراءحه ,الفحوى 
'وهوأن رأف قدا لف 'رأي الاستاذ الا كبر في هذا الاصلاح وأنتي ذكرت 
إفضياته منذ ٠‏ أشهر رأ فا أتقده على تعليم الازهر للعقائد وما يجب من الاصلاح 
للهبدار الد كتور عيد اميد سعيد بحضود كثيز من: أهل الم والرأي فل يدده وم 
يقبله» ولعلكتذ كر اذالتقينا في هذا 'المكان في العام الماضي واتبني الاستاذ الا كبر 
جلىعدم زيارقله قائلا اننا اخوآنَ ومقسدنا في خدمة الاسلام واحد وان كنا . 
مختلت في بعض المسائل» وذكرت أت الحطاب للمفتي - انمن الضروري أن 
تمع وتتعاون على خدمة الاسلام . . ولعلك تذكر أيضا انى اعتذرت يومئله 


05 أتتراح شيخالازهر أن يدي كل منا على الآخر المنار الطركت 


للاستاذ الا كير عنعتابه اللطيف المتواضع بانني رجلصاحبشغل كثير فلا أجد 
قرأغا للزيارات . ولكن فضيلته اذا دماني في أي وقت لاجل عمل أو تشاور فيه 
خدمة الاسلام وهو شيخ العلماء ورئيسهم فانني أمتثل أمره 
ففهم الشيخان بل الاشياخ الثلائة من هذا الجؤاب ان هذا الاقتراح لايعقل 
أن يقبل ء وظللنا متفقين على ان أرد على التهم وحدها وان ينشر ردي في مجلة 
نور الاسلام بشرطه ء ولكن الاستاذ الوكيل قال ان الرد على تلك المسائل كلبة 
بالتفصيل يطول واقترح الا كتغاء مقالة واحدة ٠‏ قلت لا يمكن دحض التهم 
بمقالة ولا منتين ولا 0 6 1 
ثم اقترح الاستاذ الاكبر ات يكتتب الاستاذ الدجوي اعترافا منه بخدمة 
السيد رشيد رضا للاسلام بمضيه و ينشر في المنارء و يكتب السيد رشيد اعترافة 
3 مثله مخدهة الاسعاذ الدبجوي للاسلام .: بمضيه و بنش في سجلة نور الاسلام 1 
وكانت هفوة من الاستاذ الا كبر 
قلت ياسبحان الله أكون انا صاحب ال قالمعتدى علي وأ كلف ان أذكي : 
الجاتي الطاعن تركية تنشر في المجلة التي نشر فيها مهتي بالتكفير والتبجبيل » كأ تي 
اقول لقرائها انه مصيب فيا كتب !١‏ وكرت هام أكنأذكر من قول الشاعر؟ 
وم أ هضا مثل ظلم ينالنا. يساء الينائم تؤمر بالشكر 
وقول الآخر وتذ نبون فنأ تيك ونعتذر عه 
ولكن الاستاذ فطن فوته فقال بل ينش ركل من الاعترافينق و 
الجرائت و بهذا ينتعي كل القيل والقال - او هاهذا معناه 
قلت قد عرفتم رأني في الاستاذ الدجوي وانني لا أرى خصا لي فيا نحن فيه 
ألا مجلة الشيغة » وان حت اشرعي عليبا وح قرا ان تنثرلي ارد به على 
نشر بشرطي المقبولعندم » وحسي ألا أطعن فيدعلى شخص الدجوي فهل كله 
0 ترى هن الحق والعد ل أن يكتب شيئا يكفر به" 
عن مطاعنه فذلك شأنها او حق عليها » وان كتب ما أراء هبرئا لي فقد أ كتبه 
سخي رما كتب 
ودارت ت أحاديث أخرى في ينض سال ال ن ومسألة 5 في الاذان, 1 


المنارتج همبم أمر شيخ الازهر يجمع الرسالةالبذية:وعدمتنفيذه 97“ 
وأمر الاستاذ الاكبر السيد الشنواني .ان يجمع نسخ رسالة الطعن من الازهر_ 
والمطبعة والمكاتب و يأني بها كلها الي إدارة المعاهد لتحفظه فيها . فقلتالىمق3 
قال الاستاذ المفتي هذه النسخ يجب اتلافها او احراقها . ثم انصرفناء وقد عات 
أن أم رالاستاذ الا كير مجم الكتاب ووضعه في إدارة المساهد +ينفذ وهولايزاله. 
يناع في مطبعة الدجوي وفي بعش لكاتب ولكن أعطيت المشيخة .لاب سعفة 
منه ( فاعتبروا يا اولي الابصار) (* 

و يكتف الاستاذ الدجوي بهذا بل عاد الي الطعن علي برسالة نشرها في ١‏ 
جر يدة الجباد ( رمن الشهر)فأرادت|أشيعخة أنتسما ن نفمعي قطع مرحلةثا لثة 
للصلح لمنعي من النشر في الجرائدوان تكون حكا بين الحصمين وتكررتخخاطبتية 
ي بذلكمراراً بإلسرة( التثفون) لاجل الاجتاع في إدارة ماهد فأبيت» م بعرض 
صحيفة لامضائها فاستنكفث » وكان جواني في كل هرة عين ماقررته في امر<لة 
الثاية وصرحت تفضيلة الاستاذ الوكيل من قبله بإن التنازع اما هو بيني و بينه. 
الملة 0 يصيح أن تكون هي الخصم والحىم 03 وانالم لح يثنا اما يكوننيان. 

تنشر يفي مجلتها ما أرذ به على تهمها بالشرط الذي تكرر ذكره . وأما الشيخع 
اللدجوي فهو من رجاها الموظفين فلها حكبا في عله وف يكفدعن عد ؤانهء أو اطلاقه 
عنانه »وهي المسكولة عنه عند الله وفي عرف عباده ء والعاقبة للمتقين ءولا عدوان.. 
إلاعلى الظالمين ( وكان حقا علينا نصر اللؤمنين) 


#*) انني رأيت كل ه نكمني في هذا السعي لاصلح وما وقع فيه يعتقدون أن. 

شيخ خ الازهر هو الغري للدجوي : ما كتب أولا وآخراً وأنه لم يكن له غرض في. 

الصلح إلا منعي من فضيحتهم في الجرائد إذ لا يعقل أن يكون عاجزاً عن 

منعه من نشر الكتاب وصرح لي أمهم أشد حر ية معي بأنني خدعت ء'وأما أنا 

٠‏ فكل غرضي عن هواتاتهم الماح لي بالرد في جلة الازهر ليعم قراؤها الحق من 
الباطل » والعلم من الجبل . وهو حق شرعي وقانوني 
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لثقال الرابع 
) مقّدمة تاريخية لارد على عل مشر ده : الازهر ف تددي ار 
للاصلاح وموس الشيوخ له). 


ان هذا التنازع والتخاصم بين بجلة المنار وعجلة مشييخةالازهر تنازع فيسائل 
عن كتابالله تعالي وسنة رسوله ( ص ) وطريق فهمها ودفع ما يرد عليها من 
الشبهات العصريةوما عارضههامن شوائبالبدع» فنحق الامة أذتعرفه وأن يكون 
الها بحق الحكوفيه»وأر: كامن المفيد لما في أسبابصحة ة الحكم أن أقدم على الرد 
"العلمى على مسا أل التهم البهتا نية مقندمة تأرمحية وجيزة فيتصديامنار لاصلاح 
التعليم وال يةفي الازهر ومقاومة الدع وانحرافات فيالمسآمين وعداوة. بعض الاشياخ 
حملن عليها استعداء الشيخ يوسف الدجوي مشيخة الازهر علي في مقا لتدالقي 
نشرها فيجر يدة الجباد يومالاحد م” ججادى الآآخرةواغرائه اياها ما يرجوه من ٠‏ 
.. سعيها لاسقاط المنار» وهو شيء سعى له هو وغيره هن قبل 'فاب سعيهم » وقد , 
دونت هدام لتغعميل في بادا تالمنار وفي الجزء الاولمن تار يع الاستاذ الامام (ررح) 

وأذ كر هنا حكاية فكاهية فيا موضوح لم تدونهن قب لكان قصباعلي ألحدعاماء 
الجامع الاحمدي خلاصتها ان أحد وجباء طنطا الموافقين لمذهبالمنار في حار ية 
البدع زار شيخ الجاهم الامدي فى أيام «ولد البدوي منذ سنين خلت وكاه فى 
المنكرات التى تقع فى المسجد الجاهع وعند ضر السيد وما يجب عليه من العمل 
لانطالها واتقان الممامين من فضامحها التي يعيرنا مها الامانٍ » فوافقهالاستاذ على 
ذلك ووعده بالسعي لا بطالها بالتدريج . و يغد أن انصرف زار الشيخ رجل آخر 

من القبور بين فقالله: يامولانا الشيخانبجلة المتارقد فضحتنا ما نكنيه ىمنكرات 
للوالد والتوسل بالاولياء وآ3البيتةالى متى أتم سا كتوزعنها #فقاللهالشيخ انظ 
تمكر فى تأليف اجنةمن العلاء ليبان أغلاط ار ااي للشرع والرد عليها 

ثم بلغنا فى سنة مجم؟ انه قد ألف بعض علاء الازهر جمعية مثلهذا الغرض 
الذيكانوعد بدشبخ الجامع الاحمدي الذي يسمى الآ ن(معبدطنطا) بعد أنأعان ' 
المري عل المثار اثنانمنهم' أحدهما الاستا ذالشيخ يوسف الدجوء ي والآخراارحوم. 


النار : ج 4 م ”© طمن الدجوي وأزهريآخرعل المثار والصلح ممهما .3.8 
«الشييخ عبد الياقي سرور . فشرطا في نشر مقالات لما فى جريدة اسمها الافكار » 
.وكانت معركتعا الاولى مسألة منالمسائل التي أثارهاالشييخ الدجويق معركته 
الحاضرة وآشرت اليها فى المقالة الاول وهي ابوة آدمعلي هالسلام للبشر وما يعارضها 
.من هذهب دارون وقول الاستاذ الامام انه إن فرض ثبوت نظر ته فى تعليل 
«الانواع فانهالانتقض شيعا هن نصوص القرآن القطعية فيظ لالقرآنفوق كل شيء 
فاما راي تأ نمطاعئها تدلعلى! نما يكتيان مالايهتقدان وما لا يهان بمحض 
الألبغي والعدوان » دعوت البادى, منعا وهو الششيخ عبد الباق إلىالذاكرةوالناظرة 
".فى المسألة بالمشافبة ومعاهدة الهعلى الاخذ ما يظبر ماق و إلا رفع تعليهقضية 
العتكةالجنايات ».فأنى المناظرة فرفعت القضية وفى يوءالجاسة حضر ال حكة كثير 
.من علماء الازهر . ؤانتهت القضية بالصلح الذي ساء أولئك الشيوخ فقالواله : 
-والله ان الحم عليك بأشد العقو بات كان يكون خيراً لك من جذا الصلح اللخزي 
ولقد كان عقا اللدعنهذكيا قر يبا منمذهبالمتار الاصلاحي مقدار بعدزميله 
. .عنه » وا نما دفعهالىالطعن حب الشهرة » وقد عاد بعد أمة من الزمن لما كانسبقيله- 
.هن هودتي » ولا كنبت مقدمة المفني في أسباب خلاق الامة في إإفقه ويان 
٠امخرج‏ من هضاره وما يجب على جميع اأسلمين من أحكام الاسلام » وما ليجب 
. إلاعل من ثبت عنده ‏ قال لي أنه لم يكتب مثلها في الاسلام وه جديرة بأن 
بع منها مئات الالوف من النسخ و يطلع عليبا جميع بيع طلاب العم الاسلاءي 
وخاف الاستاد الدجوي أن أرفم عليه قضية تتعي 0 مبين» أو صلح خزي 
حبين » فتوسل إلى بعض أهل الفضل با لسعي لصلح شريف يلمع ونا فاجتمعنا 
واعتذر الاستاذ عما كان يكتبه بأ أنه كانعن سو فهملا عن سوء قصدءو أ زسيبه أن. 
ا قرأ له عيارات المنار عرف بعضها وأعرض عن بعض اع فقلناعتا ابتدعما سلق. 
ثم ان الاسعاذ الدجوي تقض الصلحالاول؟ قض الصلح الاخير في هذه ' 
اولض جم ةلبحت عن هفوات النار لاجل الطعن والتشهير غوما هو شر منها 
“من استعداء مشيخةالازهر واالحكومةعل صاجبالنار للانتقام منه»و, هذا ما حاوله 
“اليوم بها لمن المكانةقى هيئة كبار العلباء 0 والقل الطمان في جلة المشيخة 0 0 
وم للمشيخة من النفود قي الحكومة. 
ولكن المشيخذكانتأعقل مرا سوه تأثي ركلامه. وما فيسه هن امارعليا 


٠‏ ََْ( سعي الدجوي لدي الشيخة للانتقاممن المنار النار 1 3 9 م6 د 


وعل الازهر اذاأقرته»فتدسعت لاتقياشه مما موك (0)فيه فعجزت عنه قل تستطع, 
منعههن استمرار الطعن علي فيأ ثنا الفا وضةفي الصلح ولا بعدعقده» لضعفهاعن تنفي. 
سلطتها الرسمية عليهءحتي ان رئيسبا الاستاذ الا كبر أمر مجمع الرسالةالبذيفة. ' 
وؤضعها فيإدارة العاهد وصرح بتألمامتها فل ينفد أمره(كاتقدم ) وهو هرءوسله 
وموظضعنده غ وأجدر بعجز الرئيسعن|ارءوسفيا هو صر حقهعليهقيقانونة 
الازهر أن يكونمثار العجب »ء فبل سببه قوة الارادةوضعفها “أ هنالك قوة خفية 
يعبر المرءوسن مها . ومن مظاهر هذا العجز أن يكون الغرض من الصلح إقناعه 
بالكنعن هذه الكتابة ة القيلا تسل لشيعختمن عارهاءبل لا يعرف فيتارخالازهر 
وسيرة ة شيوخدمثلهاتوأن يكون هذاالصلح يأخذوث: ثيقةمنى بدفنالماضي قبل أن تظبر 
براءقي منمطاعنه» وأن ترضى المشيجة جعل الرد عليباوعلى مجلتهادونه.و أن يظل. 
هومع هذا كله يستعدمها علي» و يوج بعلبها الانتقامهنيءو يصفها بقوله دوهي المشرفة 
علىجمبيع أأسمائل الدينية وصاحبة السلطان على ذومها بنص القانون» كأن قانون. 
الازهروضع للسيطرةعىغير أهله » والا نتقام لشيوخه هن غير هالباطل ()فكانته 
المشيتخة بسعيهاهذ! كمن يحاول| تقاذالغر يق قغرق معهءفبي ا”مارغيت إل بأنأ نقذها 


)١‏ الاننياشهنالنوش وأصل معناه التناول واستعمل الامياش فيالاتقاذ هن, 
املك وما في معناها .قال ابن دريد : 
ان ابن مكيال الامير انقاشتي , 5500 اللقا 
واللقا الذي يلقىوبهمل لانه لا قيمةله . والتهوك النهور والحير . وتهوك قم 
الثيء وقع فيه بلامبالاة ولارو ية»واضطرب فيالقولوجاء هعلى غير استقامة 
(«) ألف طاب عل تجدي مجاور في الازهر كتابا في ال على الشيخ الشجوي. 
يز عن الرد عليهمماها ( البروق النجدية » في اكتساح الظلاتالدجو بة)فاتقمت. 
له المشيتخة منه يقطع رزقه من الازهر وفصله من الاتساب الى الازهر . وروي 
إنا أن الاستاذ الا كبر سعي لدى الوزارة لمصادرة الككعاب فامدنمت . ولكن علة. : 
المشييخة كذبت هذا الخير وخبر تحاولنها شراء كتاب الطالب التجدي . وقلد 
.بكون اغخبر أصدق من الحجلة بد ليل افترائها علينافى ديننا وهو لا يستحل هذا. 


انار لج ونا كلمةالمنارسنة م١‏ فيسماية الدجوي ومطاعنه : 07١‏ 


وأ نقذه »وقد علدت الاهةانى واتيت» ثم جزته بعجزها عته فا ثنيث . وأمسكت. 
عن يان المق شهراً ونصف شهر 
وأماهوفراً يفيعد وانه الاخي رك رأف فيعد وا نهالاول (سنةهسم١)ولولاان‏ كان 
عدوانه هذا فيجلةمشيخة الازهر الرسميةء وأنكانالساعي لاصلح مع هالاستاذان 
الا كبران: شيخ الجاهع الازهروهفتي الديار المصريةء لاجتنبت ذكر اسمه اليوم كا 
اجتنبته من قبل حفظا لكراهةالازهر وكرامق ؟اعلات ذلك في وقته » و رأ ل في جمعيته 
«واستعد اثداليوم هو رأىفي مثلهابإلامس . ومنه ان مثلي لايرد على مثلهء لانتيلا 
:أستطيع ان أناظره مثل هجوه الذي أتنزه عن وصفه» اثلا يقال انني شاركته 
تق شيء هنه ولو بقسميته باسمه » ولانه يفتزي التهم » و يحرف الكل » ويقول ما 
- .لابعلم وما بعلم خلاقهء وذلكلا مك نأن يكو نخدمة لعل ولا ليان الحق . وسيركه 
القراء الشواهد علىهذا فيا ننشرهمن الرد . ولوأ نني أعرف كاءة في اللغة آخف من 
:الافتراء واللتحر يف تؤدي ممناهالما كتبتها . وأحمد الله أن رضيت المشبيخةجعل 
الرد على مجلتها لا عليه » لانهيغنينيعن عز وكلامه اليه 
وا نتي! نقل للامة في جرائدها ها كتبته يشأنعد وانه الاول في فاتحةالمجادالعشرين 
حنالنار الذي صدر في وال سنة مس0 بعد ييا نمهب المنأرفي الإصلاح وهذا نصه , 
كلمة المنار في الجلد المشرين سنة م » 
«تلكدعوة النار » التىرددت صداها الاقطار » فكانت كالبرق البشر ما رهلوه 
حن المطرء قي نظر سايمي إلعقول صبحيحي الفطرء وكالصواعق الحرقة على أهل 
البدع » ومتعصي الاحزاب والشيع » وقد آدانا لاجلها الظالمون فعميرنا لله بللم» 
٠و‏ نكن كن أوذي فيالله لخْمل فتنة الناسكعذاب الله ء وجبلعلينا بعض أحدات 
السياسة الغرورين » فز بعض أدعياء العم الجاهدين ء فقلنا د سلام عليكم لانبتخيي 
«الجاهلين » وكاد لنا أعداء الدموة كيداً خفيا ‏ أضر بنا ضررا جليا » [ذ حجب 
لأنار ع نكثير من قرا نّه الاخيارء وبحرمنا بذلك و بغيرء كثي رمن المالء وحسينا 
أن حمد الدعوة كلمن عرفبا من طلاب الاصلاح » وأهل الروية والاستقلال » 
«وأما الازهربون خاصةء فقد كانوا أزواجا ثلاثة» فقليل م نالشيوخ وكثيرهن 
الشيان » برون أن امنارمن ضروريات الاسلام فيهذا الزمان » وكثير م نالشيوخ. 


1 طمن الاجوى وغيره علينا سنة##ماوالصاح ‏ المنار:ج هم 
والشبان يكرهون هنحمد الاستقلال وذمالتقليد » ورهيجماهير دلماءالعصر امود 
والتقصير » والسواد الاعظ منهم مشغولون بأمور معيشتهم » وممطالعة دروسهم 
ومناقشات طلبتهم » عن النظر فيمثل المنار لتقر يظ أوانتقاد » وعن كل مايعجدد. 
في الدنيا من إضلاح و إفساد 
د« وقد دخل المناز في السنة العشرين » ولم ينتقدء أحد من الازهر بين » إلا 
أنه قامقيهذا العامشاب متخر ج في الازهر فنشر في بعض الجرائدالساقطةمقالاته 
سب قيهاصا حب المنار وكفرءبانيا ذلك علىزعمدأنه أنكر كون آدم أبالميع البشر > 
على أنالمنار قدصرح بآثيات هذه الادوةتصرييحات آآخرها ماقياجزء الاولمن الجاد. 
الناسع عشرء وزعمه أنه فضل شبلي شميل على الخلفاء الراشدين » و يعلم كذبه 
هذا الزعم ممانشرناه في شميل هن ترجمة وتأبين » ومن لايزعه هدي القرآن » عن. 
السب والكذ ب والبهتان » قديزعهعقا ب السلطانءلذارقع أحد كار المحامينعناً مر. 
هذا الطعن إلى حكةالجنايات» بعدأ نأ نذرنا بذلك كاتب اأقالات»ونصحنا لهبلسان 
بعض ذوي رحمهوصحبه» بأن يستحلنا تايا من ذنبه » فلم نزده ذلك إلإاصرارا عل 
الذنب» وماديا فيالطعن والسبءو لكنه جنح في الحكة للسلءوطاب هو وصاحب. ٠‏ 
الجر يدةهن رئيسم|الصلح »على أن عتذرا عما اتهما بده نأ أطاعن الشخصية:؛ و يعترقا. 
باحتزام عقيدةصاحب النار وآرائه الدينية » وأمغبيا عبارة فيذلكأثبتفى عضر 
القضية .وقد قبلنا ذلكمنبماء وكانخيراً لما لوفعلاء من تلقاء أ نفسهاء على أنها عادا 
إل هذيانهها ء ولا قيمة عندي اثل هذا الكلام » فانه بما يقال لصاحبه سلام » 
واما ذ كر”اء في فانحة المنار » التى, نشير فيها عادة إلىماجدد فيتاديخ الاصلاح » 
تمبيدا لذكر ماقيل انه ترتب على تلك القضية » من تأ ليف ججعية أزهر يةلأجل 
البحث عن أغلاط النار الدينية والعلمية ؛ و ياتهنا لأئاس وللحكومة المصرية »> 
ذكرت ذلك الجريدة التي وقفت نفسها على الطعن قي صاحب المنار»متوهمة انه ' 
سيترتب عليه ابطال المجلة او اخراج جاحبها من هذه الديار » لان عند أعضياء. 
هذه الجعية من حقائق العلوم الازهرية » هاليس عند صاحب انار الذي تلقى, 
العم فيالبلاد السورية »... فنقول للواهمين ؛ ومن جمدونهم في غيهم هن المغرودين: 
انا نعل من كنه علم الازهر مالا تعلمون»فعملوا على مكا تتم أنا ماملون» وا نتظروة 


للثار :.ج 5م25 رأينا في تأليف طنة أزهرية لاخلاط المنار ‏ ساء/ 


انا منتظرون (4 ٠١١:‏ وقل اعماوا فسيرى الله عملكم ورشوله والمؤمنوف »> 
وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبتج با كتم تعماون ) 
وانتا ندعو الى التهعلى بصيرة » ونكتب ما نكتب عن عم و بينة » ولكننا 
كغير نا عرضة لاخطأ والغلط »كا هو شأن غر المعصومين دن الإشرء فابذا ندعو 
قراء المثار في كل مام » إلى أن يكتيوا الينا بها ريرونه فيه عن الاغلاط والاوهام». 
لننشره فيه غ فيطلع عليه جماهير قارئيه » وانا لتعمق ان :ولف لجنة من علماء 
الازهر » تقرأ مجلدات المنار النسعة عشر » وتحصي هاتراه هن الاغلاط المنفق. 
عليها » بقدر ما يصل اليه علمها وفهمها » وان تتحرى في ذلكمايليق يكرامةاهل. 
العم » هن صحة النقل والتزوي في الحكم » واجتناب الطعن واليذاء » والسخرية. 
والاستهزاء » واننا نعد ذلك اذا سمتاليدهمة بعض الازهر بين أعظمخدمةللمنار 
يخدم بها العلم والدين » ونعد بأن ننشر لطم ما يكتبونه فرحين مغبوطين » مقر ين. 
إياض على ها نراء فيه منْ العسواب » مبينين ما ثراه من اغخطاً مع الترام الآداب » 
وترديد عبارات الجد .والشكر ء التي تق بقاء الدهر » ولثواب الله خير . للذين. 
يصلحون في الارض ولا يفسدون ء والذين مم على البر والتقوى يتعاونون(ولتكن . 
- أمة يدعون الى احير و يأمرونبامعروفو يتبونعنالمتكر وأوائك مالمفلحون) 
«دواننا على ضعف أملنا بتحقق تلك الامنية » واحتقارنا لكل مايكتببيحبالة 
وسوء نية » إعدزننا ان يقوم يي الازهر بعض عامائه » ورئيسجمعية منجمعياقه»' 
ينتفع ممن رقاضي بعض أصحابه » بافتراء الكذب عليه )١(‏ ونسبة ما ينقله عن 
غيره اليه (,) وتحرريف آزات القرآن » استدلالا بها على مارمام به من الحكفر 


() ادعى ان صاحب الثار قال ان آدم عليه الملام من سلالة القرود وانه 
ليس أبا نيع البشر وهذا كذب وافتراء ‏ وادعى أنه عضو في لجنأ لفت 
لنش ركتب شميل وهذا كذا كذبمفترى] يضا (,) عزا الممصائحب امنا رأقوالا 
في خلق الانسان وفي تكفير من يح على السارق بغي الحد الشرعي و*للثه. 
الاقوال من منقول المنار لاهن أقوال صاحبه بل عخا ثفة للها اه من الاصل 


07 الازهعر والثارأمس واليو. 7 المنار نجحممم 
-<الفسوق والعصيان () بذلك الكذب والبهتان » الذي زاد فيه على ماسيقه اليم 
ذلك الطعان » واننا لتكرم كلا من المنار والازهر بعدم ذكر اسمه ء وعمى ان 
يثوب الى رشده و يتوب من أنه ( .5:  :‏ يأيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ 
ختبينوا أن تصيبوا قوما يجبا لة فتصبحوا على ماقعاتم نادهين ل ١1‏ ياأمها الذين . 
آهنوا لايسخر قوم هن قوم عمى ان يكونوا خيراً منهم » ولا نشساء من نساءعمى 
أن يكن خيراً منهنءولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالالقاب بثس الاسم الفسوق 
يعد الارمان » ومن لم يتب فاولئك ثم الظالمون ) 
انتهى ما قلناه من مقدهة الحلد العشرينم المنار ع وكأنه كتبقيهذها مادئة» 
.وما أشبه الليلة بالبأرحة ! ١‏ 
هذا وإنى أذتم هذه المقدمة بالتنو.ه بأولئك الشيوخ الكيار الذي كنا 
ننتقدم فيا نكتبه في إصلاح الازهرء فانهم لم ينقموا هن المنار صده عن البدع 
والحرافات ء ولا ما كتيه في افتعان الئاس بالكرامات » ولا إنكار عبادة 
“الاموات » ولا طعن أحد هنهم قي ديئنا » ولا بهتنا ولا افترى علينا » فرحم الله 
هن هات هنهم وأطال عمر هن بتي » كالاستاذالعلامة الشيخ تمد يخيت المطيعي » 
٠الذيم‏ نصرح في المنار بجناظرةأحدمنهم غيره ء واماكانتمناظرةعل علاعداء , 
قبها ولا إثم » وقد أثتى أخيراً على «قدمتنا للمغني آ كد الثناء » وهي خلاصة 
.رأينا في الاصلاح () 

وقد حاول الحديو أن حمل بعض الكبار من وائك العلماءعلى طعنفي المثار 
يتوسل به الى نني صاحيدهن مصرء فأبوا ذلك عليه على مايعم الناس من ضعفهم, : 
أماهه . قم يصل الضعف بهم الى مثل هذا العدوان علىعالم مخدم الدين بعقيدة 
.واخلاص » احتمل في سبواهما عداوة الحديو والسلطان . وسترى الامة في 
:القالات الاآنية مبلغ المعتديعليدمن العلم والدين الآن ي© 


)١(‏ استدل بأ ياتسورة الممتحنة في النعي عن هوالاةأعداء الله على ضدماتدل 
عليه وأهمل مأقدنه به السورة هن كوئة فيمن قاتلونا في الدين اخ اه منالاصل 
؟) قد نشرنا هذه القدمة فى كتاينا (الوحدة الاسلامية) 


التارتج ملام بر الوالدين ومخصيص الامهات وتقدعهن على الأتاء ونوا 


تعراء اهنس الاطيف 
في حقوق الذساء ف الاسلام وحظرن - الاصلاح ا محمدي العام ب 
( تابع لما نشر في الجزء الماضي وما قبله ) 
رك 
( بر الوالدين وتفضيل الامبات فيه على الاباء) 

أوصى ألتفالى في مواضممن كتابه بالاحسانالوالدينوقرنه بالاعر بعبادته 
-والنهي عن الشرك به » وأمر بالشكر لما متصلا بالشكرله » وخص الام بإلذكر في 
بعش هذه الوصايا اتذكي اده ختها لم حجن الاب + كاذ كرحا أجمها 

قال لعالى فيسورة ايا سم 5 آل تعبنوا 


بكرا 054 


وار لذبن ا لو تدك الك حَدُمًا أَزْ 

لاما فلاتل لأف ولا َم وَل قل ري 

الاف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما مجري جراهها و يال 
لكل مستخف به استقذارا واحتقارا لهي قال الراغب وكذا لكل ماتضجر 
“منه , يقال تأفف به اذا قال له أف لك . ومنه (45 ١07:‏ والدذي قال لوالديه 
أف لكا انعدانى ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي#) وخص هذا النعي 
يحالة كبر الوالدين ا واحدهها لان الكبر مظنة وقوعما يتضجرهنه او يستقذر منههاة 
وهو يدل على تحريم ذلك فيغير هذه الخالة بالاولى .وألنبر والاتهار الرجربغلظة 
وخشونة ٠‏ والكر نم من الاقوال آدبها وألطفبا » ومن الاعمال انفعبا وأشرفبا» 
-ومن الاشخاص افضلهم واجلهم ' 


«التاريجو» 35 هف «المجادالثافى والثلاثون م 


2*5 وصيةالقرآن بالوالدين المشركين 2 المثار: ج نهم مس 
2 ادح نشم رمه جح رخ اعوءيم وودردر 
)5 وا خفض لماج تناح الذلمنالر مم وقلرب ازحبماكنا 
وار 0000 2 و 1 2 عو 
رياني صديرًا( 0 ما في نفو سكم إن تكأوثوا 
ماشه آ 7 و 
صلحين فإنه كان لاو بين غفورًا : 
يعبر عن العطف فيالماملة بخفض الجناح » وأصله أن الطائر يخفض جناحه. 
أفرخه يقيه مه تارة ويعامه الطيران اخرى 5 وخفض الجناح من الذل ابلم من 
خفضه لاجل العطفءفبذ! من رماي ةالكبير للصغير وهنه قوله تعالى لرسوله (واخفض 
احد به اغير الوالدين. وفيتشبيدما امرالولد أن يطلبه من رحمة ر به لوالديه برحمتهما. 
لدعندمار دبأه فيصغره تعظيم كير لرحمةالوالدين ليتد بر الاولادذلك و يعاموا أن رجتهم 
الوالدبهم في الكبر والتذلل لما لايكفي في اداء حقوقها ءواتماعليهم ان يدعوا الله 
رحمةالوالدين للولد قصغرء ولاسما الامالتى تتولى إزالةاقذاره وغير ذلك انما تكون 
ونا كان بلوغ هذا الحد من البر والاحسان بالوالدين عز يز المثال ذكر الله 
عباده بانالمدارفيه على حسن النية وصلاح النفس فان وقعمع ذلك تقصير ما فانه 
لابد أن يقرن التو يةوحسن الاو بةا لى التشمير بعد التقصيرء والئهتعا لى غفور للاوابين. 
أي الكثيري الرجوعالى ادق وا تم ركزاعرضرلم ما يصدهمعن المضي فيهأ والثباتعليه. 
: 1 - : ءُِ 
وقالتعالى يسورةلتهان( لخ دل ووصينا الانسن بوالدهجلتهامه 
م امع 5 - مث ماسو الس 2 
وهناعل وهن وَفْصَلَهُ في عَامين أن أشكن لي وإولةث إلى" الصير . 
الوهن الضغفأي ذات:وهن أوتهن مد ةجمله. وهنا على وهن بالوحم والاثقال. 
والوضع . وفصاله أي فطامه فيا نتباء عامين نبكون كل هما فيهما ارضاعه وتغذيته 
وتنظيفه ‏ واللتان معترضتان بين الوصية والموصى به وهو الشكر لله الذي خلقه 
وأوالده اللذين عنيا بتربيته ولاسيا الام التيكانت أكثر تعبا وعتايةبه فقرنشكرهم 
بشكر الله تعالى وجعله ثانيه للايذّان بأن فضلما عليه فض ل ربه وقول بعد.(إله 
. المصير ) تذ كير.بأن جزاء الشكر وقبده في الآخرة للهوحده 


اوسا 


6١‏ ) وإن جبداك على أن" تشيرلك يما لبس لبه 5 فل 


النار: جقمم القرق بين وصايا القرآن والاتجيل بالوالدين .0 
شاه ورساء ا شكس سوع سك .ا شا اسم هكين ريه 
6 وضا يب في الدنيا معروفاً وابع سبيل من أناب إلي 6 
2 م ا موده 0 
إل مر - لم قا ف مع م اعملون ) 
هذه الآآية أدل على عظم حق الوالدين على الولد فان الله يأهره بها أن 
يصاحب والديه المشركين في الدنيا بالمعروف من البر والاحسان إلافيشركها وما 
يلزمه هن معاصي الله تعالى قان جاهداه على أن يشرك بلله تعا ىفلا يطعها لان حق 
ألله تعالى عليه [ كبر من حقمأ| وتوحيده وطاهته هي الوسيلة إلسعادته ونعيمةه 
الذي لانهاءةله. وقوله ( واتبع سبيلمن أناب إل )أيواتبع في الدين سبيل من أناب: 
اللي مر:_النبيين والمرسلين»ومن اهتدى بهم هن المؤمنين دون تقليد الآاء الكافرين, 
قال( ثم إلي مرجعك ) أيمرجءك ومررجع والديك ( فأنيتم ما كنم تعملون )عند 
حسابج وأجاز يكلا ما ستتحق فعلي.حساب والدريك وجزائم لأعليك»والاية 
نص فيالبر والشكر للوالادين الكافرين فياعدا الكفر وأوازمه فهي أرح ممايتقله ٠‏ 
فق انجيل مت ( ١٠:4س‏ لانظنوا أني جئت لالني سلاما على الارض ماجئت 
لالنى سلاما بل سيفا هم قاني جئت لافرق الانسان ضد أبيه والابنسة ضد اهبا 
والكنة ضد حاتها >موأعداء الانسان أهل يته) 8 7 
وأماقول الله تعالى (انهنأزواجك وأولاد كعدوا لك فاحذروثم ) فقد 
نزات قي قوم من أهل مك اسلموا فأني ازواجهم واولادم ان يدعوم ومع هذا 
فقد قال الله تعالى فييم«ؤوان تعفوا وتصفحوا وتغفرواذان الله غفور رحم # 
وقال في سورة الاحقاف )5 : 16 ووصيا الاسن يو لدرنه ١‏ 
[حيا حلنة أم كرما وضع كرما وتعلة و هله تللثون شبرًا 
.اح إِذًَا بلح أشدة وبل أردين سنة قال وب أوْزْمتي أن أشكر 
تتفك الي أنسنت علي وعلى والدي وأنأعمل ضلحًا تر ضه وأصاح 
000 م رات 2 نم 
لي في دربي إني نيت إلبيك وني من المسدين ). 
ثبتت القراءة بلفظ الاحسان ولف ظالحسن » و بفتح الكره وضمه ومعناهيا 
واحد ( كالضعف والضعف ) وهو المشقة » وهو أقسام منه مايكرهه الانسان 
'وشق عليه طبعا وا نأحبه عقلا أوشبرطا و بالعكس كالدواء والصير على المكاره 


8: الوصايا ا حمدية في بر الوالدين وريم عقوقها المنار: ج 5م‎ ٠ 
معط لش عا اعد د ال اسح ا كلت اد لد لاطا وات الفلا للا‎ 


ومنه قوله تعالى (كتب عليم القتال وهو كره لك وعسى أنتكرهوا شيئا وهو 
خير لك وعبى أن تحبوا شيئا وهو شرلكم ) وكره الام لمشقات اخل والوم 
طبيعية لاعقلية ولاشرعية ولا قطررية . وقوله تعالى (وحملهوفصاله ثلاثون شهرا ) 
معناه أن مدةتعب الامقيحملهالىفطامهثلائون شبراً وهو مبنى على انهدة الرضاعة 
إلغالبة ‏ بشبراً وهو ما كانعليه الناس في الغالب لاانه تشريع ء الا تحديد اكثر 
الرضاعة بستتين في آية البقرة فان الام لا تكلف أنترضع طفلها أ كثر من ذلك 
لانه بعد أكيّالالستتينلايضره التغذي بغير لينها جما جر تالعادة والعجربة بتغذي 
بن 
الاحاديث النبوية 

( في وجوب بر الوالدين ومحري عموقعا و مخصيص الام بترجبححتبا) 

حاء في حديث ألي هريرة المتفق عليه أن ربحلا جاء الىورسول الله (ص) فقال 
بارسولالله من أح قالناس بحسن صحا يتى#قال« أمك »قال ثم من #قال « أمك »قالثم 
من #قال دأمك» قالثم من + قال دم أبوك »وفيروايةزيادة يولم اد ناكقأد ناك 2 

وفي حديث المقدام بنمعدي كرب عند أحمد والبخاري فيالادبالمفردوابن 
ماجه وصححه اكاك قال (ص) « ازالله يوصيم بإمهاتكم ثم يوصيحم بامهاتكم 
ثم يوصيك بامباتم ثم يوصيم بالاقرب فالاقرب » ا 

وفي حديث أي رمثة عند أحمد وأصحاب السنن الثلامة وا ام واللفظاهقال 
اتيت الى رسول ألله ( ص ) فسمعته يقول « أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم 
ادناك أدناك » ققدم ذ كر الاخت على الا ايضا 

وفيحد يشعائشةعند احمد والنسائي والخام وصححدقالت سألتالني(ص) 
أي الناساعظم حقا على المرأة # قال « زوجها » قلت:فعى الرجل : قال «أمه » 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده عند ألي داود والحاكم ان 
أمرأةقا لت بارسول الله انايىهذا كأن بطن لهوعاء »وئد يلهسقاء: وحجريله حواء 
وان أباه طلقني وأراد ان يرّعه مني فقال (ص) « أنتاحق بدمالم تنكحي» 

وقى خديث أنس عند القضاي والخطيب في الجامع ل الجنة نحت أقدام 


المنار ج خم*2 الوصايا المحمديةالنبوبة بالبناتوالاخوات ‏ 8لا 


الامبات #وفيمعناهمارواه الطبرافيعنطاحة بن معاو يةالساميقالأتيتالني (ص) 
ققلتيارسول اللهإنيأر يد الجباد فيسبيل الله . قال م ه ل أمكحية» 9 قلت نعرقال 
( الزورجابا فثمالجنةغ وقال لرج لآخر مثله لإفالزمهافان الجنة عند رجلماهورواية 
أخرى في الوالدين كليها وأنه قال له لإ فالزمبافانالجنةت تأرجلمما) وق صحيح 
مسل منحد يشعبد الله بن عمرو أنه قال لرجل استأذنه فيالجهاد إأحي والداكة) 
قل تعوقال ل ققيها شاهد 4 

هذه بعض شواهدالبر واما العقوق فقد عدالني (ص) عقوقالوالدن من ١‏ كبر 
الكبائر رخص الاهبات بالذ كر فقال « ان اللهحرم علي عقوق الأمبات ومنعا 
وهات ووأدالبتات (١)وكره‏ لم قبل وقال »وكثرة السؤال »واضاعةامال»6رواء 
. البخاري من حديثالمغيرة.وقال(ص)دالا انبتكم با كيرالكبائر» ثلاثاءقلنا بلى 
يارسول الله قال « الاشراك بالله وعقوق الوالدين ركان متكنا فلس فقال . 
ألاوقول الزور ءالا وشهادة الزور_الاوقولالزور الاوشبادةالزور وفا زاليقولها 
حتى قلنا :لايسكت .وفيرواية حتىقلنا ليته سكتءاي لا رأوا من نزماجه واما 
كررها لعرضة المتهاو نين بالدين للاستتخفاف بها . يلاف ما قبلهاوالحديث متفق عليه 


7 
( الاحاديث النبوية في الوصية بالبنات والاخوات ) 


عن عائئشة قالت دخلت علي أمرآة ومعبا ابنتان لما تسأل فل تجد عندي شي 
غير ممرة واحدةفاعطيتها اياها فقسمتبا ين ابقيها وم :أ كل منها مقامت فخرجت 
فدخل النيصلى الله عليه وسل علينا فأخبرته فقال دمن ا جلى منهذه البنات يشي 
فأحسن اليبن كن له سترا من النار» رواهالبخارى ومسم والترمذي وفي لفظ «من 
ابعلي بثيء منالبنات فصير عليين كن لهحجابا م نالنار»الابعلاءالاختبار بها بظور 
به الترام الحق وا لشرع ا وعدمه. وكانت العر بكاكثر ا لناس يكرهونا لبناتفلذ لك 
احتيجق! ثقيام حقوقين من الت بيةوا الاحسانالى! لصير.وعنها قالت جاءت مسكينة 
نحملا بنتين لما فاطعمتها ثلاث مراتفأعطت كل واحدة تمرةورفعت الىفباعرة 
. لتأكلبافاستطعمتها ابنتاها قشقت التمرة التى كانت تريد ان تأكلها ينمافاعجيني 
)١(‏ العقوق الايذاء الشديد من قولأو قعل أو ترك .ولا يسخل في العقوق الحرميخا لفتهما 
خيما يطلبان من معصيةالته تمالىوتمع الموى المح فيا يشر الولدكطلاق ام رأتهأومتعبا-قها 
عليه »وود البنات دقتين فى المياة وتقدم » ومنعاً وهات مناه متع المق وطلب ما لإسيمق 


1٠‏ الوصايا المحمدية إلبنات والاخوات2 المتار تج ومب*م 


شأنهافذكرتالذيصتعت لرسول الله صلى الله عايهوسل فقال دان الله قداوجب 
لحابها الجتة او اعتقبايها هن الثار 6رواه هسل وعن انس رضي الله عندعن النني صق 
الله عليه وسم قال «هنعال ار يدن حت تبلغا جاء روم القياهة! ناوهو 6وضماصابعه 
أي معا رواء مسلم واللفظ له والتزمذي وامظه د من مال جار يتين دخلت أناوهو 
الجنة كباتين» وأشار يأصبعيه.وابن حيانفي صحيحهولفظه قال رسول الله صلى 
أللهعليه وسل دهن عال | بتتين او ثلاثا او اختين أو ثلاثا حتي يبلغن او يموت عنون 
كنت انا وهو في الجنة كياتين »واشار باصبعيدالسبابةوالتي تليها.وعن ابن عباس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل «مامن هل له اينتان فيحسن اليعماماصحبتاء 
أو صحبعا الا ادخاتاهاجنةورواه اين ماجه باسناد صحيح وابن حبان في صحيحه 
من رواية شرحبيل عنه والحام وقال صحيح الاسناد. وعنأني هريرة قال قال 
رسول الله صى الله عليه وسلم ه من كفل ينبا له ذا قرابة اولا قراية لهفأنا وهو 
قي الجنة كباتين- وضم أصبعيه_ومن سعي على ثلاث بنات فهو في الجنة وكان له 
كاجر بجاهد فيسبيل الله صائًا قا ئمارواه البزار من رواية ليث بن سلم 

وروى الطبراني عن عوف بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
«مامن مسلم يكون له ثلاث بنات فينفقعليين حتى يبلغن او عتن الاكن له -حجابامن 
النار » فقالت لدامرأة او ينتان قال< اوبنتان » وشواهذه كثيرة . وعن أني سعيد 
الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان له ثلاث بناتاو ثلاث 
أخواتاوبنتان اواختان فاحسن صحبتهنواتقى الله فيبن فلهالجنة»رواءالترمذي . 
واللفظ له وابو داود الاانه قال «فاد بهن واحسن اليبن وزوجين فله الجنة» وابن 
حبان في صحيحه. و في روايةللتزمذي قال رسول الله صلى الله عليه ول «لايكون 
لاحدم ثلاث :بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليبن الا دخل الجنة » 


( اقول ) حدما يالنعمة » ومنها أننا اهل سن الاسوةء: محمد الله تعالىا ننا 
أهل بيت نعنى يعكريم بناتنا فوق ما نعنى ياخوتهن مع انقاء الظل الذي ثير الغيرة 
والعداوة بيتهما » فلا تشتم فيييتنا ان ولاتضرب . وقد خوفتام بنتا ذاتثلاث 
سنين أو اربع بضربا بيها فقا أت|نه لا يضربني: قا لت وماذا يفعل اذا اخبرته بعنادك 
هذا 7 قالت ( يحايلني ) اي يصرفني عنه بالحيلة والاقناع .و يثق ل على ذوقٍا ناذكر 
غرٍ هذا ما من الله تعالي به علينا فن بر والديتا وصلة أرحامتا وتكريم نسائنا » 
ألا انني أقول انهن عتقدن. انهن اسعد النساء وان رجاهن. اقضل الرجالء ومة 
هذا الا باتباع هد اي ةالاسلام هع أأمل الممحيح با وّهالجد 


الثار: جوعمعم الجاعة فياجب على النسا,منهدايةالاسلام 1١‏ 
الخامة 

ألاريا ممشر الجنس اللطيت 

هاأنان أولاء قد علدئن من هذه الرسالة الوجيزة أنمداً رسول الله وخام 
النبيي نقد جاء بدين قوم»وشرع حكم رحمءرفع حيف الرجال عنكنواسّهانهم 
لكن”» في جيع الام القديمةوالحديئة » وأتباع اللل السماوية والقوانين الوضعية» 
وان الاهتداء يما حاء به يذهب با بقي من الظلم لبنات جنسكن في بلاد الحضارة 
للادية » التي يشكو احواتئن من مصائبها وأرزائها ولا يبتدين إلى النجاة منها” 
سبيلا وشرها عليون وعل الانسانية إباحةالبغاء »والتسريالباطلبامخاذالاخدان» 
والاتجار بأبضاع النساء بسوقهن كالشاء والمنازير من قطر إلىقطر ءوقذفونمن 
حضن الى حضن »فياحسسرة الانسانية : عليين » وبالمصاب الفضيلة بون 

ان الاصلاح الاسلامي الحمديبقضي بأن يكون لكل اعرأة كافل شرعي 

يكغيها كلمايهمها لنكون بنتا مكرمة » فزوجا صالحة فأماً مربية» لخِدة معظمةه 
.ومن حرمت الزؤجية أو الامومة »لم محرم الكفالة والكرامة ٠‏ ولو ننذ شرعه 
فيأوربة والبلاد الرزوءة بنفوذها ؤسيطرتباء إزالمنها البغاء الرسمي ء والتسري 
العوري ء ونا وجذ في أورية عشرات اللايين' من الالى الحرومات المياة . 
الزوجية » ومنهن من ينفقن على انفسهن وعلى اولاد طن شرعيين وغير شزعيين 
قصائب النساء.ورزاياهن في تلاك البلاد بالنسبة الى مموبجهن أعظر من رزاياهن 
فيالبلادالتي قن نساؤهاأً بتقلندهن قي الخلاعة والاباحة وطلب مساواة الرجال » 
١‏ وأولئك إيطلين هن الساواة بالرجال في كرشيء » الا لأن الرجال قدحرموهن 
حقوقون الانسانية التي قررها الاسلام ' ٠‏ 

اوعل نساءالافر' حُ فيالمامينالقديم و الجديدأحكام 1 بعةوا توآدامهاءو دونت 
من بصورة قانونتظبر بم اباهاء لا لذن الاحزاب والجميات للمطالبة بهاء وانقاذ 
:الحضارة من فتنةفي الارض ؤفساد كبير يبنام فيهذه الرجمالة » قبل للمتماماتمن 
السننات في مصر.وغيزها أنيدزسن هذا الموضوع ء ويسيقن إل الدعوةإل هذل 


'مابجب عل النساء الساماتني هذا المصر2 المنار ١‏ عافن 
الشروع: فهو خيد هر ولامتهن وللانسانية من اقتتانهن بتقليد نساء الافرئم 
فيايطلينمن إعطامهن حق مساواة الرجال في كل أسباب الكسب والتصرف في 
الاموال » والدفاععن الاوطان ء وعجااس التشريع ودواوينالادارة » وأخاديع 
السياسة »وصكذا حقوق|ازواج والطلاق و املو الرضاع حتى إذا أينوظائف» 
الحبل والولادة لايكرهن عليها 
ش لاخير للجنس اللطيف في مساوأة الرجال ومشاركتهن طرفيا يصدهن عن 
حق الانسانية عليهن في يقامها بالتناسل وترابية الاطفال التي يرتقي بها البشر > 
وقيام النساء بهذه الوظائف يتوقف فيهذا العصر على عاوموفنون كثيرة روحها 
جميعها الاصلاح الاسلاتي كا بيناه فى مسأًلة المساواة وغيرها : 
ابتها النسوة المسالات المتعدات 
دعن فثنة السياسة » واخلمن تقاليد الخلاعة » وطالان أمتكن وحكومتكن 
بعد مطالبةأففسكن يتربيةالبنات والبنينءعل هذاية هذا الدين البين» والاصلاح 
امحمدي العظيم - طا لان الحكو مة والامة با( وام طلبة الدارس من الذدكور والاناث. 
أداء الصلاة والصيام » والتوسع في دروس الدين: الاسلاي وآذابه وتاريخهووجه. 
تفضيلاعل جميع الشر اع والاديان»طلى الطريقة التي ترينها في هذه الرسالة 
طالين الحكومة بابطالالبغاء الجهريوالسري. ورم معاقرة ار ومنعتبتك 
النساء واختلاطون بالرجال في الراقص واللامي وال باحةمعهم في اماما تالبحرية 
عدن الىما كانعليهخير جدانكن في صدر الاسلام من حضورصلاة الججاعةفي 
الساجد وسماعمايلقى فيهامن الخطب والمواعظ عوتلقي علالقرا نوالسنةءومساعدة . 
الرحالني الاصلاحألق الذى ينوض بالامة » ليظهر لسائر الام ولاسيا نسائمها 
ماامتاز بهالاسلاممن الاصلاح العام للانسانية » حتى يعل نأن نبيها مدا مع 
هو مصلح النساء الاعضم » وأنه لوم يكن رسول اللموخام النبيين الذي جاءبا كال. 
دين الله الذي شرعه على ألسنة من سبقه من الرسلينة لما جاء للانسانية بخير ممأ 
حاوًا به كلهم أجمعون : فتك بذلكِ شريكات لاخوتكن الجددنلهدايةالاسلام 
يوضلى الله وسل على تمد وآله وعل سات النبيين.» والمد لله ربالعالمين, 


الثار نجهم 5 عد الملمين في آأتماء اهام 015 
عرد السلوى فى ركاء العالى 
اانا مليوناو هب ألفا 
( بقل الدكتور زكي علي الهم في بلدة مادن- الهسة ) 

لا يلبث الباحث في احصائيات للسادينفي أتحاء المالم أنيبين اختلانا كثيرا 
وخطأ كبيراً فيا دونه الكتاب والجغرافيونالذينعنوا بوضع احصاء شامل لعدد 
٠‏ السامين على وجه الارض وجل هؤلاء الكتاب من الغربيين » وقد وجدنا أثناء 
قيامنا بمثل هذا البحث تضاربا عظيا فى الااراء وخطأ شنيعاً في كثير من الارقام 
التي ذكرها للدونون حتى في السنوات الاخيرة أمثال السيو ماسينون الستشرق, 
الافرنسي والدكتور زوبر وغيرهما» فعظم تلك الارقام دون المقيقة بكثير , 
وان كنا تقرر من باب الانصاف أن معلوماتنا عن عدد |اسامين في كثير من 
البقاع التي لا يعرف عنها سوي النذر اليسير مثل أواسط افريقيا ومجاهلها قد 
وصلتنا عن طرق البشر ين السيحيين الكاثو ليك أو البروتستانت الذين توغاوا 
في"تلك البقاع يقصد الدئاية للمسيحية فالتقوا بالمسلمين هناك ثم أذاعوا تمدادم 
3 ومن أمثلة هذا اعلطأ أن بعض الؤلفين لا يزال يذكرون أنعدد السلين. 
في مصر تسعة ملايين هم أنه في الواقم أ كثر من ثلاثة عشر مليونا وأن عدد 
مسلمي اندونسيا ه؟ مليونا مع أن الاحصاء المولندي الرسمي لها كان ه؛مليونا 
عام 197٠‏ ثم أصبح 64 مليونا في الاحصاء الاخير لمام 141٠‏ ويكني الدلالة 
على ازدحام السكان بها أنه يوجد 14 شخصا لكل كيلو متر مس بع . ثم عدد 
السلمين في شبه جزيرة العرب التي تشتمل المجاز ونجد والعسير والين وعمان 
وحضرموت وما جاورها والكويت وجزائر البحرين ويقدره بعض الكتاب 
بثانية ملايين وهو فيالحقيقة يربو عل اثنيعشر مليونا )١1(‏ كذلك الخطأ الفاحش 
()التحقيق اناهل جز يرةالعربلايقلونعن ثلاثين مليونا. وقد اجتمعتانا والاهير 
شكيب ارسلانبدار المرحوما نور باشا في برلين با أفر يق التركيعمان,اشافرايناه در 
اهل المن وحدم بعشرين مليونا وهو طاف المن بعد صلح الدولة مع الامام نحه.. 


601 عدد المسلمين فق أحاء الال المنار :اج خمام 


:في تقدير عد المسلمين في افريقيا فيا يذكرمصدر فرنسى أن عددمم 6 مليونا 
يذكر مصدر ألاني قديم أنه هلا مليونا غير أن الحقيقة أن المسلمين في القارة 
الافريقية يزيد عددهم عن 85 مليونا "كا سنرى فيا بعد معتمدين على الاحصاءات 
الرسمية الحديثة وأقوال المكتشفين وعلاء الجنرافيا من الاوروبيين أنفسهم: 
ثم ان ما يقال عن افريقية يصح أن يقال أيضا عن تعداد المسلمين فيالمين 
ذهن المجب أن يرتكب بعض الكتاب غلطة شنيعة فيذ كر عددم بها عشرين 
مليو ناقيحين أن بعض المنصفينمم نكتبواحديثايذكر أنهمستونمليونا أويزيدون. 
ويضيق بنأ المقام عند ما نسترسل في سرد الامثلة للاستدلال بها على خطأ 
كثير انما نذكر من بين أسباب هذا الخطأ اعهاد بعض الكتاب في احصائيائهم 
على مصاد ركتدت منذ عشرات السنين مع أن عدد السكانفي ازدياد مطرد ْم 
العوامل التي حدت بهم إلى وضع ذلك التعداد وأ كيرها عوامل دينية للمقارنة 
بين الاسلام والمسيحية لاغراض تبشيرية قالوا عن ذ كر الاق وذ كروا أرقاما 
.هي أقل بكثير من القيقة وانتهوا إلى أن عد المسامِين في العالم يتراوح بين 
07٠٠٠‏ مليونا قنط » فإزلك لم يد بدا من التحرير الدقيق للتمداد المقيقق 
ويجدر بنا في هذا المقامالتذو به كقال مسبب كتبه الاميرشكيب ارسلانفي مجلته 
الفرنسية ( لانسيون آراب ) محص فيه الحق في هذا الصدد كا صمح كثيراً من 
الاغلاط التي وردت في احصائيات الاوروبيين بالدليل القاطم ‏ , 
وسنذكر فيا بل تفصيل عدد المسلمين فيمشارق الارضومقارها مستندين. 
إلى أحدث الاخصائيات المضبوطةفي المالك التى يوجدفيها تعداد رممى» أما البلاد 
الاسلامية التي تمتقر إلى احصاءات رسمية ء أو البلاد المربية التي يوجد فيا 
أقليات اسلامية فقد اعتمدنا على المعاومات الصحيخة التى استقيناها من الطيئات 
والجسيات الاسلامية ذوات النفوذ فيا والتي تمتير أوئق:المصادر » .وها 


النار يننا 
. (أفرقيا) 
مصروالسودان-14 مليونا وجسمانة 
#لف نفس 

طرابلس ‏ 886 الف 

توفس ‏ مليونان 

الجزائر ‏ خمسة ملايين 

عس | كش - ثانية ملايين 

الصحراء الكبرى ‏ ثلاثة ملان, 

الحبشة - أربعة ملايين 

الصومال وارئريا مايونان وتهمهاة 

زنجبار - ثثمانة الف 

كنيا وأوغنده وتنجانيقا - 
_علابين ونمسياءة الف ٠‏ 


تلدية 


موزنبيق_ثلامالة وسو نألف نضا ' 


مدغشقر ‏ سبماة الف 
جر الأنحاد وسيشل ومورنس - 
86 الف نفس 
جنوب أفريقيا - اربعاة الف نفس 
الكنغو البلجيكية ‏ ثلثيائة الف 
الكمرونوتشاد ‏ مليونا وخحسمالة 
ا ا 
. سوكوتو  ٠9‏ مليونا 
٠‏ ليبر مليون ومائتا الف 


النيجر : مليونان وخسمائة الف أ 


عدد السلمين التفصيلي في افريقية وآسية 


ا 
ساحل العاج . ماثتان وحقسون الفا 


نيجريا لدريطانية . تسمة ملام 
وخمسهاثة الف 


داهوي . مائة الف 
غينا الغرنسية . مليو نان ومائةٌ الف 
فوتاحالون . مسمائه وخحسون الف 
السنثال . مليون نفس 
السودان الغرنسى . تماتمائة الف 
غينا العرتغالية . سبعون ألنا 
غمبيا البريطائية 0 
سيراليون . ثاعائة الف 
مجو عهؤلاء> مليوناوما : ةوعشرة 
آلاف من النقوس ٠‏ 
أسيأض 0 
شبه جزيرة المرب ب 1 عايوةا 
موريا ولبئان - ثلامة ملايين ' 
فلسطين وشرق الاردن - مليون 
العراق ثلانةملايين وحسياثةألف 
تركيا ( أسيا وأورو! ) 15 مليوظ' 
ايران - عشرة ملايين 
أفنانستان ‏ قسعة ملابين 
الهند ‏ /10ثى مليونا 
الصين - 70 مليونا 
روسيا أسبا' 5" مليونا - 


| 


جرتم ئية وخسون ألف نفسا 


ا جملة عدد المسلمين في العالم النار: ج وم ”سم 

سيام ‏ سيان ألق أم ريكاواستراليا والفلبين 

اندو نسا والملاه. ‏ . نا أُ 

ندو 2 2 الولايات المتحدة  ١١‏ ألنا 

ٌ 3 *١ ؤلاء‎ 5 

وجموع هؤلاء ٠٠‏ #ملايين نفس الكسيك ‏ ألف نفس 
اورويا 


روسيا أورويا - ستة ملايين 
يوغوسلافيا - مليونان 

ألانيا ‏ تسمائه ألف 

بلغاريا ‏ ستمائه وتسعون ألنا 
رومانيا ‏ ثلمائة ألن 

فرنسا ‏ متا ألف ننس 
اليونان ‏ مثة وثمانون ألنا 
اتجلترا ‏ ثلاثون ألنا” 
يولنده ولتوانيا ‏ عشرون ألنا 
أسيانيا ‏ عشر ون النا 


اليخةآلاق 00لا 


البلجيك_ خسة آلاف 

أيطاليا ‏ اريمة لاف 

المانيا والمسا ‏ ألقان 

قبيرص- ألنا 

رودس - ؟١‏ ألنا 

كريت - 78 ألنا 

جموع هؤلاءعشرة ملايين واربماثة 


1 البرازيل ‏ ه؟ ألنا 


الارجنتين ‏ ثمانية لاف 

غيانة البريطانية ‏ عشرون ألنا 
غيانة المولنديه  2٠‏ ألا 

غينا الافرنسية - عشرون ألنا 
ترينداد ١8‏ ألنا 

جيكا ‏ ستة آلاف 

كوبا أربعون ألنا 

جزر الغلييين وأستراليا وجرو 


ا نوس مليونان 


( الخلاصة ) 
أفريقيا 45 مليوناو ١1‏ آلاف 
أشات دهم مليونا 
أوروب!  ٠١‏ ملابين ومه ؛ألنا 
أمريكا ١9١‏ ألنا 
أستراليا والفليبين ‏ مليونان 
لبنوخ الحفيقي أعدد المسلمين في 


العالم كله 405 مليونا وهم ألنا: 


انار : الاقرب الى الصواب انهم 4/٠‏ مليون أو يزيدون 


إلنار: جوم مم الشيخ مد توفيق البكري . وفاته /إلإل/ا 
و فيات الاعيات 
( الشيخ مد توفيق البكري الصديقي ) 
فيشبرربيع الا خر لاثنتي عشرة ليلامنه توفيعي نالاعيان » ونادرة الزمان» 
المءن" المذن»وْمزن الأدب المرجحن » الذي كان فيك لجومتنفس:ومنكل نار . 
مقتبسءعميد أرف بيوئات الجدالديني الدنيويفي مصرعاداً» وأرسخبافي المسب 
والنسب اوتاداً »صاحبالمئاحةالشييخ مد توفيقالبكري الصديقي » بمدمرض 
عصبي طالعليه الامد» وحجبه بضع عشرةسنةعن ادع رحا ل السياسةومحافل العم 
'.والادب» قَغى ممظمها في مستشى ديروت المعروف بالعصغورية 6 وعاد مندذ 
يضع سنين إلى القاهرة»فاتقطع في مكتبه للمطالمة والكتاية » زاهداً في المزاورة 
والمحاضرة والمناظرة » على أنه وهو لم بل من مرضه كل الابلال» ظل حاضر 
«الذهن » قوي الذاكرة»صائ الرأي » صمي الحكء في ايو ضفيهمنمسائل الادب 
والملءواما كان يعثر فكره ويأفن رأيه في أمر واحد سياسيهو الذي كان سبب 
مرضه ذاك » فقاتل الله السياسة وفتنها » فهي التي أضاعت عليه وى الامة 
الانتفاع بإستمداده النادرفيمس كزهالرفيع ْ 
لقد أ ونيد توفيق من ذكاء القؤاد ا الذهن مايخبو دونه تلع ذكاء 
وتلظلهها ؛ومن السبق إلى المعاي ماتكبو في غاياته جياد الهمم مابقبا ومصلها» 
فكان قال الشاعر : 
وقاد ذهنإذا <التقرحته يكاد نخشى عليه من تلببه 
أخذ حظا من التعليم المصري واللغةالرنسية» في مدرسة الاتجالالخديوية » 
..وأصابذروا من الفنون العربية والشرعيةمنعل الازهرءوقبس جذومن الحكة 
بصحبة الاستاذالامام وحضوردروسه الخاصهفيجامع عايدين » وتلقى غريب اللغة 
.وآداءا عن إمامبا في هذا العصر العلامة الشبيخ حمد مود الشنقيطي الكبير» 
٠‏ -مكتب من إملاثه اراجيز العرب وشرح غريبها » وفتم الشمر» وأتقن النثر» 
وصنف الكتبءو كانت داره (سراي الخ رنفش) مثابةللوجها عوالبكراءكوناذيا 
«للعلياء والادباء » ونزلا لاقامة الدب للفضلاء والغرياء 


4 الشيخ محمد توفيق البكري . وفاته النار : ج كم بم 
وكانحظياً عند أمير البلاد عباس حلي باشاءووجياً عند أورد كرومرعميف 
الاحتلال الدريطالي المسيطار على الحكومة المصرية حتى انهكانيزوره يداره عوولاه 
الخديوي نقابة الاشراى ورياسة مشيخة الطرقالصوفية» وسافرإلى الاستاةقتال 
من عطف السلطانعبد اميد أن و جهاليهرتية قاضيعسكر الاناضول العلدية العالية » 
وبءض الا وسمةالسامية قاذ اعسى أن يطلب من الهدا لطر يف عل مجدهالتايد فوقهذا# 
بيد ان هذا كان حملا ثقيلا بل أوذاراً ثقالا على شاب تحيف اسم »عصبي 
المزاج ء مترف المميشة » حريص على يلوم الغايةمن حظوظ الحياةالمادية والمعنوية» 
وانما جنت عليه السياسة فأفكته عن كل ما كان يرجى منه من خدمة لأأدب 
اللعة التي كان عل اليها بطبعه » واصلاح لطرق الصوفية التي كان متمكنا منها 
منصبه » وقد اجتهدت في ترغيب». فيها «نذ عرفته عقب استقراري في مضر 
ستة ١16‏ وسأل بهذا فيا أكتبه من ملخص ثر جمته 
وما أقول هنا في خبر وفاته وتشبيمه إن مصر قد قصرت 7 تقصي را منتقدا" 
في تشييعه فكان كتشييع رجل من الطبقة الثانية أو الثالثة من الوجهاء : قصرت. 
المسكومةفيه فل يحضره وزراؤهاء وكان في منصب وزير أو أكير » وائما حضره 
سعادةمحافظ القاهرة »وقصر عاهاءالازهر. فل يشيعه أستاذم الا كبر رئيس المماهد 
ولامفتي الديار المصرية ولاهيثة كبارالملماء الرسمية وروساءالتكليات» وانماشيعه 
منهم بعض أصدقاء ييتهم الاوفياء كالاستاذ العلامة الشيخ حسين واي » وقد كان 
يمل من الرتب العلبية وكمى القشر يف الرسمية مالريصلاليهأحد منهم » إذ كانت. 
رتيتهالمليةاللطانية ( قاضي عسكر أناضول ) تليرتبة شيخ الاسلام وطبفته وميه 
رتبة قاضي عسكررومالي » وقصر فيتأبينه الخطباء » وني وثائه الشمراء» وهو في 
مكانته من حلة الاقلام ومجيدي النظم والثثرء ولكن.دولة العم دخلت في هذه 
السنين الذي احتجب فيها عنهم في طور جديد صار فيه مثله على كونه من الطراز 
الاول مرغويا عنه »كا سأببنه يمد » وأبين أنه لبس بعذر فيتقصير طبقات مصر 
الملا في الغاوة بتشييمه وتأيينه » ومن لاقدم له يحفظ » فليسله جديد ينتخر به 
فرح الله الشيخ مد توفيقالبكري وأحسنعزاء خليفته خليفته واب نأخيهصاحبه 
النضية الشيخ عبد الجيد البكري وآل البكري وبقية يوتات الهد عنه . ٠‏ 


١‏ أص سو 0 بك ١‏ مر الشهراء 

في صبيحة ١54‏ ل سرف اعرط ل بك ل 
شاعر الامير فأمير التعراء » ولعل صديقه الامير شكيب أرسلان الملقب بأمير 
البيان هو أول من أطلق على شوقي هذا الاقب بقوله في آخر قصيدة له ألقيت في . 
الخنلة التي أقاما أدياء السوريين:ووجهاومم يعصر محمد حافظ براهم يخا طب حافظا 

فأنت أ أمير النثرغير منازع وأنت أمير الشمر من بعد أجد 

مات ممد حاففل ابراهم شاعر النيل الاجتاعي ورثاه في حفلة الاربمين جد 
شوق بك فذكر في رثائهأنه كان يتوقع أنيكونمر شهلا راثيه » ولم يلب ثأنمات 
أة بعدذلك بقليل» فقب ل أنترقأدموع عالمالادبالعرليالتيكانتتترقرقحز ناعليه» 
وقبل أنيقضي شعراؤه لبانتهم منرثائه « ؤأمقد شوقي»فكانالصاب,البدء في 
سيادة الشعر ثانا للنصاب بالثيان”' في الزمن عو لكنهصار الاو لفيشدةالحز, نه 
والمقدم في لوعة الشجن ء فأ كيرالادياء بهاملمطب » وتضاعف الاسف في الشرقه ش 
والغرب » فان شهرة شوقأ كبر » وعشاق شعر 7 به أكثرءذلك يأ ند طرق جميع أ أبواب 
الشمر القديعة والحديثة فتتحت له أغلاتبا » وكأن له السلطان الا على على أرواح 
عشا قباء با أجادفيكل فنمنفنونباءإلا اللمجاءوالمجون فقد نزه شعره ولسانه عنهها 
فيتنا نوجس خيفة علىدولة الشعراء» وندعولكبارمفيمصر بطولالبقاء وأن 

لايكونهذ |موسم الرحيل لشيو 'لادباء؛ققدتناث رمن سلكهم ثلاثةمتقاربون فيالممر» 

حافظ ذالبكري فشوقي » وسبقهم في هذه السنة الشيخ عبد المطلب شاعر البداوة 
يالمضارةرحمهمالله تعالى » وسنمود الى الكلامعن شمره في جزء ألخر 

كان حافظيظن بل يقولمنذثلث قرن ان مكانة شوفيم نأمير البلاد كانت ترفم 
شمرهإلى أعلى ما يستحقه ولكنشرشوقي علا بعد دولة ذلك الامير بنفسه» فوق: 
ماعلا به في عهده ؛ حتى عل أن قربه من الامير كان سيبا وقنة في استعداده 


)١(‏ البدء يطلق على الاول في السيادة والانان على من يليه .قال الشاعرج 
ثنيا ننا إن انام كان بدأو وبدؤمم إن اتنا كان ثفيانا 


0/١‏ امد شوقي بك أمير الشعراء النار م 


.حالت دون الوثبة التي وثبها بعد إخراج الحرب العالمية إياه من قنص قصر 
عابدين » حتى أن حافظا بإيعه بإمارة الشعراء في الحذلة العامة التي أقيمت له في 
-دار الاويرة اللكية 
ونقول اليوم ان الزمان الذي كان برتفعو' فيه قدر المالم والاديب والشاعر 
بإثمائه إلى أمير أو ملك قد مات ودفن © وي يأو بعث الزمان الذي يرتفع فيه 
“قدر الشاعر بشعره » وقرب الزمن الذيتعاو فيهدرجةا لعالم بعلمه »فانكان المتني 
خلد من ذكر سيف الدولةمالم يخاره لدحسامهوسلطانه »وكانابندريد قد انتاش 
أبني ميكالمن موت الذكر بمد موت الجسد ء فوق انتياشها إياه من ضمة الفاقة 
والخول كا قال في مقصورته الخالدة من أبيات أذ كر منها قوله 
نشي الفداء لأميري ومن بحت السماء لاميري الفدا 
هما الذان أثبتنا لي ألا قد وقن الناس به على شنا 
تلافيا اليش الذي رتقفه صرف الزمان فاستساع وصعا 
وقلراتي همنة لو قرنت بشكر أهل الارض عني ماوق 
بالشمر من معشارها وكان ك1 حسوة في آذي بحر قد طا ' 
فكذلكشوقي قد يحنظ من ذكر عباض حلى ويخلد من صيتهمالا تحنظئله 
إمارته ولا ثروته النان مت شوقيفيظلهما الوارف حقبة من الزمن ‏ إلا أنيعمل 
الامير للامة هذه الغروة الواسعة » وما أوتي مها من الذكاء والحمة » عملا علميا 
'إصلاحيا كِير» وربمائة ألف جنيه ينفقها عباس فيأثر باق تسجز أن يدح بها 
.-.ويخلد ذكره بمثل قول شوقي له من قصيدة في ديوانه الاول 2 7 
عباس انك لليلاد وانه لم يبق غيرك من يقول بلادي 
ولكن للعباس فضلا على شوقي فيشاعريتهعير بو ريا مضاعما على فضايعليه في 
“جاهه وثروتهءإذ كان هو العون له على تعليمهوتربيته» وتثقزفعقلدوخياله كا شرحه 
شوقي في مقدمة الثشوقبات ‏ وسأقني علهذه: الكلمة في تأبنه بكلمة أخرى أرجو 
:أن أجد فيها متردما يغادره الشعراء والموْ بنون الكثيرون رجه | الله تعالى وعزى. 
أتماله وسائر اله ء والشعراء من رعيته 


(الجزء الماشر )2 99 (الجلد الثاني والثلاثون)' 


تايوب 


1 : 
قالعلا لمر والتعام , ان السرم موك ٠‏ ونارا » كارا لمرده 
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ا مقعم السابع ص فق القرآن ٠‏ 
(الارشاد إلى الاصلاح المالي ) 
( تمهيد ) يبنا مقاصد القرآن أو أصول فقبه في إصلاح البشر من طريق 
التدين والايمان» و العمل والاذعان » ومنطريقالعقلوالدرهانوالفكر والوجدان» 
.ومن طر الحم العادل والسلطان ء وما يتعلقمنةالافراد » وما يتعلقنه بوحدة 
“الاثسانية والاجناس » وبي ما يتملق بنقبهني إصلاح الفاسد الاجماعية الكبرى 
:الذي يتوقف#الهعلىماتقدمكله وهي :--(9) طنيانالتروةود ولتها (؟) وعدوان 
«الحرب وقسوتها (؟) ظل الزأة واستباحته! (4) وظل.الضعفة والاسرى وسلبه 
« المنارنج 21١‏ 11ؤر» « امجلر اثثايوالثلاثون »ِ 


القاعدة العامة في المال وهي كونه امتحانا المتار: ج ١٠م»م‏ 


حريتهماء وهو الرق المطلق - ذلك بإن جميع حظوظ الدنيا منوطة بها ء ولا يتم 
الاصلاح فيها إلا بتعاون الدين والمقل »والملروالحكة والمم » وإننا نتتكارعليهيا 
بالاجمال مبتدثين بالمال» وال , بات في هتدورعل سبعة ة أقطاب» فنقول : 
١(‏ القاعدة العامة في المال كونه فتنةواختبارا في اللير والثشر ) 
القاعدة الاساسية للقرآن فى الال انه فتنة أي اختبار وامتحان لابشر في 
خياتهم الدنيوية منمعايش ومصال إذ هو الوسيلة إلىالاصلاح والافساد» والخير 
والشر ء والبر والفجور» وهومثار التنازع والتنافس في كسبه وإنناقه » وكازه 
واحتسكاره » وجمله د ولة بين الاغنياء » وتداوله في الصالم والنائع بين الناس' . 
قال الله عز وجل (: 181 لتبلون فيأموالكم وأنفسى) وقال حكاية عن, 
نبيه سلمان عليه السلام حين رأى عرش ملكةسيأ مستقراً عنده ( 4:97 هذا 
من فضل وبي ليبلوني أأشكرأم أكفر ) الآية. وقال (54 : لام وما أموالكم ولا 
أولادمإلتي تقر يكعندنا زلفى إلا من آمن وغمل صالافأوائكهم جزاء الضعفه 
ماعملوا) لآ ية وقال [ ٠ث:‏ .© وما 1 تم من رما لبربو في أموال ناس فلا مرير 
عند الله وما تيم منزكاة تريدون وجداللّه فأولتكم الضمفون | وقال| ١5:‏ 
زين للناسحبالشبوات منالنساء والبنين والقناطير القنطرةمن الذهب وا النضة] 
الأيتوقال تعالى [ .4 :8 واعلوا أعا أموالم وأولادم فتنة وأن الّعنده أجر 
3 ] ومثلبا في سورة التغاين [ 64 ١0:‏ ] ويليها الترغيب في الانفاق والنهيعن. 
شح النفس . وقال تعالى [ ١8‏ : 5؛ الال والبئون زيئة اللياة الدنيا والباقيات 
المالغات خير عند رك ثوا! وو ألا ]انر هذا مع قو تمال في أولحق. 
السورة وهيالكيف [ 7 إناجملنا ماعلى الارض زينة ها تنباوهم أيهم احسنعملا ] 
. والراد من العمل مايتملق يا عل الارض من العمران وأحسئه أنتعه للئاس وأرضاه 
لبشكرهء ثم ماضر به من الثل بضّاحبي الجنتين » والث ل للحياةالدنيا بذبات الارض . 
وةالتعالى في تعليل قسمةالنيء بينمستسقيه [ وه ؛ 7 يلا يكون دولة بين 
الاغنياء منم ] والدولة بم الدال الال للتداول أي لثلا يكون الال معصورة 


للثار :ج٠‏ ام الترهيب والترغيب في فتنة الال وامتحانه ‏ “9#“/* 
في الاغنياء متداولا يدهم وحدمم . وقال تعالى [.ة: 6" والذين يكئزون الذهب. 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبش رمم بعذاب ل م ] والشاهد في الكاز وهو 
النع من التداول الذي يكون به امال نافماً للناس 

00 كثيرة يبد الكلامعليها في مو أضع من, 
هذا التفسير ولا سما الجزء العاشر 

ون الآ , ات في ارتباط ل ا بانفاقالمال والشقاء عنعه ماهو لأترهيب 
وما هوللترغيب » وجمع بين الترغيب والترهيب في قوله |[ ؟  1١9‏ ,وأنفقوا في 
سبيل الل ولا تلتوا بأيدي؟ | إلى التبلكة ] ل يه (؟) أيان متع انفاق الال في 
سبيل الله من أسباب اللبلكة. م نم قالفيالترغيب ( وأ أحسنوا إن اشح بالحسنين) 
وكذا قولهاتعالى من سورة 'لليل | ؟وء دفأما من أعطى واتق7 وصدقبالحسى 8 
فسنيسسره لليسمرى وأما من بل واستغى وكذب بالحسنى ٠‏ ١فسنيسره‏ إلصسمرى 
١‏ وما يعني عنه ماله إذا تردى ] هذا تفصيل لقوله تعالىةبله ( إن سعيكم لشتى » 
ومعناهبالاجمال والامجاز إزسمي فيالكسي والانفاق مختلف مبدأ وصنة وغاية 
ومرة» فأمامن أععلىماعليه من الوق الشخصيةوالقومية ( وأتقى )سوءتاقبة منعبا 
وضزرمفيالافرادوني الامة(وصدقبالحسنى) وهييما وعدالّهمن الجزاءعلى الاحسان, 
بماهو أ حسن منهمن مضاعفةالثواب ثل قوله (ليجزي الذي أساءوا بعا عتلوا وجزيه 
الذين أحسنوا بالحسنى) وهو شامل جزّاءالدنيا والآخرة - (فسنيسره) عقتضى 
سنتنا في تأ ثير صفات النفس في الاعمال ءوتاثير الاعمال في الاحوال انلاصة . 
والمامة ( اليسرى ) أي اعلطة أو الطريقة الفضلى في اليسر والسهولة وامنفعة له 
وللثاس فبحبه الناس ويحبه الله( وأما من بخل )ما عليه منهذهالحقوق ( واستغنى)” 
عال عن حب الناس وحهدهم» وعن حباللهومثوبته ( وكذ ب بالمسى )التي ييناها 
ان بعدم طلبياو” بحرسها بالاعطاء والانفاقءوإن اعترف يها باللسان»(قسئيسر 6 
يمتتضىستتنا | أ البينة ! نفالاسئرىمن الخطتين»وسوءوىالطر يقتين» فيكو وسباً لمسر 
البشر وعدواً لمرواربهم “ويكونه شر الجزاء منهم ومنه عز وجل في الدارين - 

ويؤيد ذلك شواهد القطب ألثانيمن آيات الال وهي : 
؟) راجع في الفبر سكلمة الال قققه (:) صءه. برج ؟ تفسير 


4 ذم طفيان المال وغروره وصدمعن الحق المتار :دج ١٠م‏ 6* 


(؟- الآيات في ذم طغيان المال وغروره وصده 0 عن الحق واخخير ) 


قالتعالىفيسورة الفلق [ كلا إن الانسان ليطغى أن وآه استقتى ] أي حا 
أ نالانسان ليتحاوز حدود اق والعدل والنضيلة برؤية ة نفسه غنياً بالمال . وقد 
تزلتهذه وما بعدها في أبي جب لأشد أعداء النبي 2 والاسلاممنأول لوو 
وه يأولمائزل فيذلك. ومثلهاسورة [ تبتيدا أبيطبوتب# ما أغتىعنهماله وما 
كسب ]الحو مثله|سورة الهمزة | الذيجع ما لاوعدده * يحسب أنمالهأخلده | 
زات في الوليد وأمية بن خلف وكذا قوله تعالي | ذرني ومن خلقت وحيدا » 
وحمات له مالا ممدودا » وبنين شهودا*ومبدت له عبيدا* 1 ثم يطمع أن أزيد # 
كلا انه كان لا ياتنا عنيد|» سأ رهقهصمود! ] الخ الآيات .وقد نزلت في الوليد 
ابن الذيرة وكذا آيات سورة [ن] من قوله [ ولاتطم كل حلاف مبينإلىقوله 
أن كانذا مال وبنين* إِذا تتلى عليه آيائنا قال أساطير الاولين ] وكان هؤلام 
أغنى زعماء قريش الذينعادوا اللي جل واستكيروا عن اتباعه بشاموةالتالى 
قيهم([8: :م أن الذين كفروا ينققون أمواهم ليصدوا عنسلبيل اللّه» فسينفقوما 
تم تكون عليهم حسرة ثم يغابون ) وفيهم وفي أمثالهم من مترقي أقوام الانبياء 
نزلقولهتعالى [ وقالوا نحن| كثر أموالاوأولاداً وما مدن معذبين ]وم الآيات 
عام في جع الاقوام والاديان 
ومن الا يات العامة في غريزة البشر قوله تمالى ( 5 واحضرت 
الاننس الشح ) وقوله من سورة العارج ( أن الانسان خلق هاوعا * اذا مسه 
الشر جزوعا #واذا مسهالخير منوعا ) امير المالالكثير وأ كثر الاغنياءمناعون 
للعال الا من أستتى الله بعد هذه الايات 
عثل هذه اليات ينقر الزهاد الناس عن الال والدنيا فييالذون » وما 
اللذموم الغرور والطفيان والبطر والاستكبار عن المق افتتانا بالمال » ولذلك 
قرنهفي بعض الآ يا تبالاولادءوكذا البخل به والشح وأكلأموا ال الناس بالباطل 
كالرب! والرشوة وال وشواهده في ا وهي : 


المنار.ج ١٠م‏ ذم البخل بالمالوالكبرياء به والرياء في أنفاقه 4/730 
( م فم البخل بإمال والكيرياه به والرباء في اتناقه ) 


قال تمامى (: 16٠‏ ولا يحسين الذين يبخلون ب تاه الله من فضلههو خيرك 
لم .بل هو شر هم » سب طوقوزما يخلوا به يوم القيامة )وقال في سياق الترغيب في 
الانفاق فيسبيل الله من طيبات الكسب والاخلاص فيه والنهي عن الرياء والن 
.والاذى فيه ( ؟: : 5 الشيطان يمدم الفقر وب يأمرم بالفحشاء )الاية . فسروا 
الفحشاء بالبخل أي الشيطان يصد كعن الانفاق فيسبيل البتخوينم من التقر 
«ويأمر» بالبخل الذي فش شره وضرره . وقال بعد الامر بإلاحسان بالوالدين 
و بذي القربي واليتانىوالساكين والجيران( 4: ٠‏ والله لاحب كلمتال قور 
.>" الذين يبخلون ويأعر ون الناس بالبخل)وقال فيم ناهد اللهلن 1 تاممن قضلد 
مالا وخيراً ليصدقن منه(ة: لالا فلما آ تام من فضا يخلوا بهوتولوا وم معرضون 
8/ قأعقبهم نناقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلنوا الله مااوعدوه ء وبما كانوا 
يكذبون) وقال [ 49> انا ها أنم هؤلاء تدعون نننقوا في سبيل الله فنك من 
سخل ء ومن يبخل فائما يبخل عن نفسه » والله لني وأن نم التقراء» إن تتولوأ 
يستبدل قوماغير ك5» ملايكونوا أمثالم ] أي وإن تتولوا 8 في سبيل الله 
يهلكم بزوال دولتم ويستبدل بكم قوما آخرين ينفقون أمواللمفي المصلحة العامة 
من الدفاعمعن الملة»و إقامة اللمق والعدل فيالامة. وقال تعالى(؟56١‏ با أيها الذين 
آمنوا لاتأكاوا أموال م بينم بالباطل إلا أن تسكون مجارة عن تراض متم )قال 
اللي ولا تأكاء و أمولكم يبتكم بالباطل وتدلوا بها ل لحكل تكو فين 
من أموال النامسن إلاثم وأ نم تعلمون ) وقالفي المهود( 11 وأخذم الرا وقد 
براه وأظهم ماناس برقال (8». :ل با أبيها الذبن آمنوا إن كتير 
من الاحبار والرهبان ليأ كلوا أموال النأس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » 
. والدين يكيزون الذهب والئضة. ولا ينفقوثها في شبيل الله فيشرم بعذاب الم 
هل يوم يحمى عليها في نار جيم فتكوى بها جباههم.وجنوهم وظهورثم » هذا 
ما كتزتم لانفسكم فذوقوا ماكتم تكازون) 


1 مد الال يكو نه تعمة اح قالناسن مها الؤمنو نالا كرون المخار: ج١٠1مام‏ 
(4- مدح المللوالغتى بكو دمن نتم الهو <ز ائهعلى الاعان والحمل الصال) 


قال تعالى في سورة توح عليه السلا م حكاية عنه | قلت استنفروا ربك 
انه كان غفار * يرسل السماءعليم مدراراً * وعددع بأموالوبنين وحمل لم 
جنات ويجع ل لمم انبارا | وق معناهماحكاهعن هود عليه السلامقي سورت[ ١‏ لاه 
بلقل تعالىقي بان نممته على آذمو. حواء وذريتهمابهداية الدبن في آآخر قصته من 
سورةطه | ٠٠:؟؟1‏ قال أهيطا منها هيما بعضك أبعض عدو » فاما يتين مني 
حدى تن ليم نتداي: فلا يكل ولا يششى +11 ومق ن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضنكا | الايات.-غزاء اتباع هدايةالدين الحنظ منشقاءالدنيا والفوز بنعمة 
اللميشة الراضية فيها » وجزاء من أعرض عنها الشقاء ومعيشة الضنك فيها . وفي 
عمناء قوله تعالى من سورة الجن |[ 1:7 وانا لماسممنا لطدى آمنا بهءقنيؤمن 
بربه فلا يخاف بخساً ولارهقا ] أي لا بهذم حقه » « ولا يظل بذل” يرهقه » لان 
عزّة الاعان منعه ونحفظه » وهذا يشمل الدنيا والآخرة » ثم قال في أمى الدنيا 
منها [ 1١‏ وأن لو استقاموا على الطريقة لأأسقيناهم مام غدقا ١١‏ لنفتنهم فيه ومن 
يعرض عن ذ كر ربه يسلكمعذ ام صعدا ] أي شديد المثقة 

.ومن الشواهد على هذه المققة التي غفل عنها الفسرون وغيرجم قوله تعالى 
عطقاً على الامر بمنع الشر كين من دخول السجد اطر ام (8:5؟ وإن خنم عيلة 
غسوف يفني الله من فضله إن شاء) أيوإن خفم فترا يعرض لم يحرمان مكة 
حما كان ينفقه فيها الشركون في موسم الحج وغيره ضوف يتي البتمال إلاسلام 
وفتوحه وغنائمه ١(‏ وكذا قوله للذين أعطوا الثداء من أسرى بدر [ ٠٠١:8‏ إن 
ل الله في قاوبم خيرا يؤتك خيرا مما أخذ منكّ ] وكذلك كن فد أتى الله 
العرب النقراء بالاسلام » لملهم أغنى الاثم والاقوام؟ 

وقد امئن الله تعالى على نبيه الاعظم يقوله ( ووجدك ءا عائلا فأغنى ) وامئن 


)0 راجع تفسيرالاية ‏ قي ص /الالاج ٠١‏ تفسير (؟) رأجعص ٠٠١‏ منه 


المثار نج ١٠م‏ 7# عطااءالدنيا مبذول لكل احد والتفاضلبالممل 7ا1/# 
على قومه بتوفيقهم للتجارة الواسعة برحلة الشتاء والصيففي سورةخاصة بذلك » 
وممى امال الكثيرخيراً بقوله فيصفات الافسان ( وانه لحب الخير لشديد ) وقال 
( ؟: 16١‏ إن ترك خيرً الوصية للوالدين والاقربين ) الاية 

وإبما كان الؤمئون ن التقون ثهالشاكرون لنممه أحق بنم الانيامن الكافرين 

النعمه والناسقين الظالمين » لانهم أحق وأجدر بالشكر عليها » والشكر استمال 
النممة فيالحكمة التي منحت لاجلها من !سق والعدل والاحسان والبر وااممر 
وهو الذي يرضي الله تمالمى فيها » ومن سئنه تعالى فيها ان الشكر لها بهذا الممنى 
سبب للمزيد منها » وآن الكفر طا بسوء استعالها سبب لسلبها أوسلب فوائدها 
كا قال تمالى [ ١4‏ ” وإذ تأذن ربكم ل شكرتم لأزيدتكم ولين كترم إن 
عذابي لشديد ) وقوله[ م »لاه ذللكأن الله لم يك مغيراً نعمةأنهمها علي قوم حتى 
يغيرواما يأننسهم ] 

فالمؤمنون والكافرون يشتركون في أسباب سمة الرزق وكسبالمال من 
زراعة وصناعة وئجارة “لان هذه الاسباب دنيوية لا مختلف باختلاف الاديانا 
قالتعالى | 137 27 عدهؤلاءوهؤلاءمنعطاءربكوما كانعطامر بك محظو دا] 
أي ما كان ممنوعا عمن ير يدبهلذات العاجلةءولا عمنيريديه سعادة الا" خرة .واتما 
يفضل بعضهم بمضا في استتمالالمال » ناستماله في الفسق والشر والظلم والسرف 

واعطيلامكفر للنعمة وسيب لحترا نفسها أو حق بركتهاء و كثرةالضرر والفساد 

المترتب عليها .ف نللشاهد أنأ كثر الاغنياءالسر في نالفاسقين ينتقرو ن أويصايون 
بالا دواء النخصة » وأما الام الترفة المسرفة الظالمة فتضعف وقدتتقد استقلاها . 
واستماله في البر والخير سبب للمزيد فيها . وقد حققنا هذا الموضوع في مواضع 
أخرى . ومنه قوله تعالى في الزينة والطيبات من الرزق [ /: ؟" قل هي لاذبن 
آمنوا في اميا الدنيا خالصة يو مالقيامة إأيهيلممفيالدنيا بالاستحقاقهو يشا ركهم 
فيها غيرمم مقتضى الاسباب » ولكنها نكون في الآآخرة خالصة لهم ' 'لانهم 
يتوسلون بالشكر نه عليبا الى سعادة ال تخرة الكاملة الدائعة » واولا ذلك لير 

) راجع تفسيرها قي ( ص .وج م تفسير‎ )١( 


١‏ 7 وجوت حنظ الال والاقتصادفيه الار ايفن 


ؤينة الدنيا خاصة بالكاقرين كا قال ( + : نمم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهمسقنا منفضة وممارجعليها يظورون) الآآيات 


) وما ا ألله من تحفظ ااالمن الضياع والاقتصاد فيه )4 


قال تعالى ( 6:ه ولا نؤتوا السنهاء أموالي التي جمل الله لم قياما ) قيام. 
الشيء وقوامه ( بالكسر والفتح ) مايستقم به ويحنظ ويثبت ء أي جلها قوام 
ممايشك ومصالمك » والسنهاء مالمسرقون المبذرونها لصغر سنهم دونالرشد 
أو لنساد أخلاقهم وضعف عقوم ( وارزقوهم فيها واكسوم وقولوا لم قولا 
معروفا (5) وابتاوا اليتاى حتى اذا بلغوا التكاح فان آنسم منهم رشداً فادفموا 
اليهم أمواهم ) الآية . فأمر باختبارهم وألا تدفع الييسم أموالم إلا بد ظبور 
الرشد في أعمالهم وهو الصلاح والاستقامة انهم 0 لفلا يضيعوا 0 
فيا يضر أو لاينقع 

وقال تعالى في صفغات الؤمنين ( 51:70 والذين اذا أنفقوا لم يسنرقوا ولا 
يقتروا وكان بين ذلك قواما ) الاسراف التبذير والافراط » والقتر والقتور 
والاقتار الاقلال والتضييق في النفقة » يتّالقتر علىعياله » ومثله قدر بالدالمكان. 
التاء ومنه ( الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له) ‏ - 

وقال تعالى ( 7:50 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليتفق مما' 
آنَاه الله ) وهذا في النفقة على المرأة المطلقة في المبدة . وقال في النفقات العامة 
0 : ؟ وما رزقنام ينفقون ) ومن للتبميض فكل من الغني ذي السعة والفقير 
ذي المسرة مأمور بان ينفق مما آناه اله لا كل ما آثام اله » وهذا أعظم أصول 
الاقتصاد » قن أنئق بعض مايكتسب قلا ينتقر. وتقدم قيالكلام على المكة 
عن وصايا سورةٌ الامنراء من هذا البحث ذكر آنات النعي عن التبذير والمبالنة 
قي يسط اليد والمبالفة في قبضها'وما لكل منهامن سوء الماقية ‏ ' 


النارج ١٠م‏ 0# يذلالمال آية الايمان وسعادة الدارين .8؟/4 


(- إتفاق المال فى سبيل الله اب الابيان ) 
( والوسيل للياة الاب ودر للد وسعادة الانسارل ) 
هذا هو القطب الاعم من أقطاب ا يات الزلة في الال وأكثرهافيه»ومة* 
ذكرقيله وها ثلله ؛ومأبعده يمان للعمليه» وأظبر الشواهدقيه أن ان الى جعلدهو 
الفصل بين الاسلام الصحيح القترن بالاذمان » البني على اساس الاعان » وأن.. 


دعوى الايان بدون شهادته باطلة » وإن كانت دعوى الاسلامتقبل مطلقا لآن. . 
الحكامه العملية تينى على الغلواهر » والله تعالى هو الذي نحاسب على السرائر » 
وعليها مدار الجزاء فياليوم الا خر» فالاسلامعمل قد يكون صوريا غي رصادر عن 
إخلاص وإذءان » والاعان يقين قلبي يستازم اعمال الاسلام » ولكن الاسلام. 
الصوريالصادر عناست<سان لا عن نفاق يكون اقرب الوسائلإلىيقين الايعان»ه 
والاصلفي هذءالسألة قولالله عزوجل ( 4؛ ١4:‏ قالت الأعراب”" آمنا قل ل 
تؤمنوا ولكن قولوا أسامناوا يدخل الايمان في قارب وإن تطيعوا الله ورسولك 
لايلتكم من أعالكم شيئا »إن لله غذور رحم 16 عا الؤمئون الذين آمنوا الله 
ورسو لثمل يرتابوا وجاهدوا بأموالممه وأنفسهم فيسبيل الله “أولثكم الصادقون)'. 
فقدم المهاد بالمال على الجباد بالنفس في حقيق حعة الاعان وصدق مدعيه 
وبل هذا الشاهد آية انير الناطقة بان بذل المال على حبه بالاختيار» أول. 

| آات الاجان» ويليه إقامة الصلاة وإيتاء الركاة التي يجبهها إمام الىلمين وسلطانهم 
بالالزام » ويليعا سار أمهات النضائل ومعالي الاخلاق » وهي قوله تماللى. 
(177:9 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغوب ولكن البر من آمن. 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وى للالعلى حبه ذوي الارى. 
واليتاى والمساكين وابنالسبيل والسائلِين وفي الرقاب وأقام الصلاةوا فى الزكاة 

١‏ ) الآحراب امم لك البواديهوذسكان لدان والقرى والآات تاك فو. 
قبيلة ني أسد أسلموا فيقحط وبجاعة ليتصدقعليهم ال امون ثم حسن إسلامهع 


-- 1/78 اليا تفي فض لالمتفقين لماعل غيرهممنالؤمنين انار عر 


.والموفونبمردهمإذا عاهدو | والصابرين فاليا ساء والضراء وحين اليا باس اوليك 
الذين صدقوا واوائك ثم المتقون ) وني قوله تعالى (وآ فى المال على حيه) قولان 
احدهما اعطى المال وبذله علىحبهإياه كقوله (لنتنالوا البر حتى تنفقوأ مانحبون) 
..والثاتي انالضميرني حبه له تعالى كقوله ( وبطعمون الطعام علرحبه مسكيئاً ويقيا 
. وأسيرا ) أي تسب الله.تعالى . وتجد بيان الذروة العليا من تفضيل حب الله 
ورسوله علالمال وغيده من متاع الدنياني قوله تعالى (4:5؟ قل إن كان آباؤ 
وأبناؤك واخوانم وأزواجك وعشيرة تكم وأموالاقترفتموهاوتجارةتخشون كسادها 
.ومسا كن ترضونها أحب اليكم منالله وه فيسبيله فتريصوأ حدى ني 
لله مره واللّه لايبدي القوم الذاسين ) 
ومن الآيات في تفضيل امؤمنين النثقين على غيرمم وتفاوتهم في ذلك قوله 
تعالى ( ؛ : هدلايستوي القاءدون من الؤمنين غير أوليالضرر والجاهدونني 
سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الله الجاهدين بأموالم وأنفسهم عل القاعدين 
درجة وكلاً وعد الله الحستى ) اقرأ تتمة الا“ية وما بمدها . وقالتمالى ٠١:01/(‏ 
ومالكم ألا تنتقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والارضءلايستويمنكم. 
0 وقاتل » أوائك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد 
وقالوا د كلا وعد الله الحسنى ) 
وال ياتفي هذا الوضو ع كثيرة » ويراجع تفصيلها فيتفسير الجزء الثاني 
.والجزء العاشر وهذا المبزء 1١|‏ ] من التفسير 
ومن الا باتالبليغة فيالترغيب فيهومضاعفة ثوابهء وبين آدابه »عشرون 
آية من أواخرسورة البقرةهي من أواخر مازلمن القرآن يتخللها الوغيد الشديد 
على أكل الربافراجعها منآأية 781031 معتفسيرهآمن جزء التفسير الثالث 
نمراجمني فبرس الجزءالءاشر كلة (المال: المهاد به اقوىآيات الايعان وقوام 
:الدين والدولة ) يرشدك الى عشر صفنحات متفرقة فصلنا فيبا هذه المسالة 
ومن البلاء المبين ان نرى الشعوب الاسلامية في هذه القر ون الاخيرة قد 
صرت عن جتيع الشعوب فيبذل امال 5500 فيسبيل الله الذي محنظط د 


المنار : ج ٠١‏ م+* 2 الخقوق الفروضة والندوبة فيالال ٠/9‏ 
ويععز به ملكهمء وتعلو بدكلة اللدتمالى فيهمم فيغيرمم » وفي طرق البرالتي ترتق يهأ 
أمتهم » وتكون حجة على سائّر الام في تفضيل دينهم علىسائر الاديان ؛ وحاجة 
الام اليه لانقاذ الحضارةمن جشععباد المالوا استذلاهم للملايين من البشر به 
+ الحقوق المفروضة والمندوبة في امال والاصلاح المالي فيالاسلام» 
. قد عقدت لنفسير قوله تعالى (.ه : ٠١"‏ خف من أموالهم صدقة تطبرثم 
وتزكيهم مها ) فصلا « في فوائد الزكاة المفروضة والصدقات والاصلاح امالي 
للبشر وامتياز الاسلام بذلك على جميع الاديان » ببنت فيه مكانة المالمنحياة.. 
الناس » وماله من التأثي رفي الثورات والحروب والسياسةوالممران » وغاوبعض 
الججاءات في جمعه وادخاره وأنظمته واستغلاله » واستعباد الالوف وألوف الالوف 
من البشر به» ويدعون في عرف هذا العصر بالرأسماليين »وقيام جماءات أخرى 
بالدعوةإلى| بطال النظام الدولي العامفيالبشر وو ضع نظام آخرا لاشتر الجميعالناس 
فيه ويلقبون بالبلشفيين» ومايين هذبن الغريقين من الجناعات من التعادي و الخصام 
3 بينت أن هذه النتن وما تنذر العالم به من الخراب والدمار لاعلاج لما 
إلا بإتباع هداية الاسلام في الاصلاح لماي » ولخصت أصو ل هذا الاصلاح في 
أربعةعشر أصلا هي(١)‏ اقرار اللكية الشخصية وريج أكل أموالالناس بالباطل 
(؟) تحريم الربا والتهار (5) منع جعل المالدولةبين الاغنياء (5) الحجر علىالسنهاء 
في أمواهم حني لايضيعوها فيا يضرم ويضر أمتهسم (0) قرض الركاة في أول 
الاسلام وجعلها اشتراكية باعثها الوجدان لا !كراه الحكام » وانما نكو نكذلك 
حيث لاحكومة ولا دولة للاسلام(7) نسخها بعد وجود الدولة والحكومةالزكاة 
المحدودة بربع المشر في الثقدين والتجارة فيكل عاممادام النصاب تاماء وبالمشر 
أو تصف المشمر في غلات الزراعة التي عليبا مدار الاقوات أوهطلفاء وزكاة 
الانعام المعروفة»وفاتنيهنالكذ كر الج سفي الركاز وهو مايتبش من امال المكنوز 
القديوالمعدن(/) قرضتفقة الزوجية والقراية (4) إيجا ب كفاية المضطر من كل»ه 


سقف لا صلاحللبشر فيد نراهملاباتياع نظام الاسلام اللي امار أ لفن 


جنس ودين وضيافة الترباء (5) بذل الال قي كفارات بءض الذنوب )٠١(‏ ندب 
صدقات التطوع المحتاجين 1١(‏ ) ذم الاسراف والتبذير والبخل والتقتير (1) 
إباحةالزينة والطيباتمن الرزق بشرطهما(؟١)مدحالقصدوالاعتدال(5١)تنضيل‏ 
الخني الشاكر على الفقير الصابر اه باختصار ( ص-70- إنج 1١١‏ تفسير ) 
وكنتقد شرحتقيله مصارف الزكاة فيتفسير آيتها ٠0:4(‏ انما الصدقات 
للثقراء والمساكين ) الح وهو في صفحة م4 - 8١6‏ من اللْزء العاشر 
نم عقدت فصلا آآخر في خلاصة السورة ( وهي سورة التوية ) الشتملة على 
هذمالاً .يات ني أحكام الامو ا في الاسلام يدخل فيثلاثة أقسام )١(‏ المسائل الدينية 
والاجماعية فيالاموال (؟) أنواع الاموالومصارفه! (©) فوائد إصلاحالاسلام 
المالي للبشر ( ص ١١9‏ ج ١١‏ ) فالرجوع إلى هذه المباحث في هذا الجزء من 
التفسير يغنينا عن إعادتها هنا 
وخلاصة القول في هذه القواعد العامية في إصلاح ثروة البشر وجعاباخيرً 
عاما كا سماها الله قعاللى في حكتابه » واتقاء شرور التنازع عليها بالوازع الديئي 
والتشريمالدو ليء باهيا التي يصلح بها أمرا البشر على اختلاف أحو الهووا استمدادم» 
فيكونون سعداء فيدنياهم وني ديهم » ولن جد مثلها في في دين من الاديان ولاثئيء 
من كتب القوانين والمكة البشرية » وأن البشر على خطر عظم مما سقطوا فيه 
من التمادى على المال حتق أعيتهم الخيل »وسبيل النجاة ممبدة معيدة أمامهم وم 
لابصرونها وعي الاسلام وهدابةالقرآن ١‏ 5" ولولا دقم الله الناس يمعضهم 
ببعض افسدت الارض ولكن الله ذو فضل على المالمين ) 
وموضوع يثنا في هذا الاستطراد وهودلائل الوحي الحمدياندلا يعقلان 
يكونممدااني الامي الذي عرفنا خلاصة تاريخه قد اهتدى بوحي من نفسه لنفسه 
إلى هذه المقائق التي فاقت وعلت جميع الكتب الالحية والنشرية في أرقعصور 
العم والمكة:والقوانين * وانما العقول عندمن يوم نان العالم: ريا حكيا رحيا مديرا 
أن يكون هذا بوحي منه غز وجل أفاضه على خاتم النبيين عند استعداد البشرله 
لايحتاجون بعدهإلىوحي آخر : 


المنار ج١لمكم‏ إصلاح نظام الحر ب ودفم مفاسدها عم 
- تب اس 
ا مقهم المأس ص ثقم القرآن 

« اصلاح نظام المربو دقم مفاسدها وقصرها على مافيهالخيرلبشر » 

التنازع بين الاحياء في مرافق المعيشة ووسائل المالوالجادغريزة منغرائز 
الحياة » و إفضا مالتنازع الى التعادي والاقتتال بين الماءات والاقو ام» سنقمن سن 
الاجماع 0 أوضرورة منضروراتة قدتكونوسيلة من وسائل العمرانةنان كان 
التنازع يبن الح والباطل كان الفلج للحق » وإن كان بينالملم والجهب لكا نالظفر 
للعم » وإن كان بين النظام والاختلال كان النصر لانظام » وإن كان بي نالصلاح 
والفساد كانالغلبللصلاح »كا قال تعالىفي الحق والباطل ( ١؟‏ : 18 بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق )وقال في بياننتيجةالثل الذي ضربه لما 
( 17:1 قأما الزيدفيذهب جناء 2١”‏ وأماما ينفع الناس فيمكث في الارض ) 

وأما التنازع والتعادي والتقاتل على الشبوات الباطلة » والسلطة الظالمة » 
واستعياد القوي الضميف» والاستكيار والعاونيالارض عفان ضرره كيير ؛وشره 
مستطير» يزيد ضراوة البشى بسفك إللماء » ويورجم الحقد ويؤرث يينهم 
العداوة والبغضاء » وقد اشتدت هذه الفاسد في هذا الزمان » حتى خيف أن 
تقضي على هذا العمران المظم فيوقت قصير » يما استحدثه المإاارأسعمن وسائل 
التخريب والتذمير 04 كالغازات السامة ومواد الهدم والتحريق تقذفها الطيارات 
الحلقة في جو السماء » على المدائن المكتظة بالالوف من الرحال والنساءوالاطفال > 
غتقتلهم في ساعة واحدة أو ساءات معدودة 


)١‏ الزبد بالتحر يكمايكونفي أعلى السيل أو القدر التى تفورمن النثاءواارغوةة 
-والناء بلقم ما يقدنه الوادي أو القدر من حوائية عند امتلاثه من ذلك وهو ما 
لانقع فيه وأما بلي السيل الذي يرسب منهوإبريز الصائم من الذهي الذي يوقد 
اثثار عليه لتصفيته وهو الثافع اناس فيمكئ ني الارض ويبقى في بوط الصائخ 2 يوتقته > 
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وقد حارت الدول الحربية في تلافي هذا الخطر حتى إن أشدهن استعداداً 
للحرب بالاساطيل الهوائية والبحربة وآلاتالتدمير وكثرة الاموال لأشدهن 
خوفا علىنحياة أمتها الستمدةجيع أنواع القتال » وعمران بلادها الحصنة بأحدثه 
وسائل الوقاية ء وترى دهاقين السياسة في كل منها يتفاوضونمع أقرانهم لوضع 
نظام لتقرير السلامءودرء مقاسد الخصام» ععاهدات يعقدوحخهاءواعأنيتقاسموها» 
ثم يننضون خائبين» أو ينقضون ماأبرموا متأواين »ويءودون إلىمثله مخادعين» 
وقد بين الله تعالى في كتابه سبب هذه الخييةبجاوجد نامصداقدنيهذهالدوله 
بأظبر ما كان في عرب الجاهلية الذي ننزل هذا | البيان فيعهدهثم, 0 نه نزل في هؤلاء 
الافرج .دون غيرهم » وهو من ءعحا :بالقران في لنظه ومعناه. وذلاك قوله تعالى 
بعد الامس بالايفاء بمبده » والنعي عن نقضه (15 :49 ولا تكونوا كالتي. 
نقضت غزها من بعدقوة أنكاثا تتخذون أعالم م دخلا بيتم أن تكون أمة هي. 
أرى من أمة ) وألممتى لا تكونوا في نقض عبود؟ والعود إلى تجديدها كللرأة ش 
الجقاء التي تنقض غزط_ا من بعد قوة إبرامه نقض أنكاث ( وهو جع نكث. ' 
بالكسر ما نقض ليخزل مرة أخرى ) حال كونتم تتخذوزعهودم دخلا ينم 
(والاخل بالتحريكالفسادوالغ شأنخنيالذي يدخل في الثيء وما هو مثهلا جل . 
' ان تكون أمة أربى ازيد رجلاء وأكثر ريا ومالاءوأقوى اسنةونصالا من أمة . د 
والمراد ان معاهدات الصلح والاتفاق بين الاثم يجب أنيقصدمها الاصلاح 
والعدل والساواة قتبى:على الاخلاصدون الدخل اواراريم اه 
أمة هي أربى ننما وأكثر عدداً وجمعا من الامة الاخرى . 
ولو طلبوا احرج والسلامة من هذا المطر لوجدوهما في دين الاسلام » 
فهو هو دين الحق والمدل والسلام » وهاك بعض الشواهد على هذ! من قواعد 
ا اهرب وألسل في آيات القرآن . 
( ستذكر الشواهد في الزء الاول م اليد اث واثلان ) 


أسئلة من صاحب الامضاء 5 دو (س ماه.د) 
لم ألله الرمن الحم 

د له الملي العظيم وصلاة وسلاما على رسوله الكريم 

ا ا ا تاذ الشيخ محمد رشيد رضا صاحب 
مجلة اأذار الغراء حفظه الله تمالى وأدامه ضرا للدن وخذلانا لأعداته الملحدين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبمد فالمس من فضيلتكم, أن تتكرموا 
بالجواب على مابأني في +لة المنار الغراء ولكم جزيل الشكر 

س١‏ : هل يجوز دفم زكاة امال أو ز6ة الفطر لجبغية خيرية إسلامية تنفق. 
ذلاك على بناء السةشغيات » وعمارةامساجد وفتح الدارس»وشراء أطمدةو ألبسة 
وكتب وغيرها لأولاد قتراء الننلمين أم لا؟ 

س؟ : رجل أوصى قبل وفاته بان يصرف على يزه » وشتمتهء وأسبوعه 
وأربعينه » أربعين ليرة عمانية ذهبا » والعادة عندنا في بيروت أن فياليومالثالث 
من الواة ويسمونه تا » واليوم السابع » والاريدين منها قولم الولاتم » ويدعى 
الها الثقراء وغيرهم صدقة عن اليت برضىالورثة . فبل تنفذ وصيةهذا الرجل 
بعد وذاته أم لا 8 وما هي النصوص التي تمتمدون عليها في الجواب ؟ 

س» : إن كثيراً من شبان هذا المصر الذبن تعدوا يمدارس أجنبية » إن 
أمرتهم بإقامة الشعائر الدينية كالصلاة وغيرها أو نهيتهم عن منكر يثعأونه > 
ردوا على أمريم وناهيهم بقوطم ( المدار عل القلب . نق قلبك من النيات السئة 
تكن مؤمناً ناجياء ول لابنكر إلى صور؟ ولكن ينار إلى قاوبم ) فا هو الرد 
الشافيعل أمثال هؤلاء ء والقنع لم م2 المدحضرلاقوالم » وما رأي تضيلتكم فهم + 


5لا إعطاء ألز كاةالجمعيا تالخيرية » وصيداليرت النار : نج علم لم 


س 4 : إن مدير من مديري المدارس الخيرية الاسلامية في بيروت ألق 
خطابا في مدرسة تبشيرية » دعا الناس به إلى إحلال العامية ل ل النصحى لنة 
القرآن الكري » أو تسكين أواخر الكليات العربية » اصموبة تعلم تللك الاشة 
وإعرايها على زععه فهل يام خطابه هذا عنثيء فينفسه ياترى ؟ وما مبلغ دعواه 
من الصواب ؟ وما رأي فضيلتم في ذلك 8 

أفتونا وأفيدونا مأجورين من رب العالمين » ودمتم مقصداً للقاصدين » 
بوصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه والسلام عليم ورحمة 
الأهوبركاتهي؟ «ذي القعدةسنة0174 السائلسمد الدينخضر الادلي 

أجوبة النار بالاختصار 

(اه) إعطاء الركاة مجمعية خيرية إسلاهية 

إذا عل المزكي ان الججمية الخيريةالاسلامية الذي يمطيها زكاتهتنفقبافي مصارفها 
“الشرعية على عل كان إعطاؤه إياها جائزاً مع اعلاموا بأنها زكاة وتدكيل مديرها 
مثلا بصرفها قي مضرفها الشرعي » ورا كان خيراً له من تكلف توزيعها على 
المستحقين بنفسه لصعوبة تمبيزه للمستحق من غيره إلا أن يكون في ذوي القرنى 
له من يستحقها وهو ممن لأنجب عليه نتقتهم فتقديههم على غيرمم أفضل . ويفبغي 

أنعلم أنز كاة الطر قد شرعت لاغناء التقراء عن السؤال فويوءالميد وهو يوم 
خميافة الله عز وجل للمؤمنين فلا يجوز تأخيرها عنيوم الميد لانغاةه على تلاميذ 
مدارسهم الفقراء يعدم ٠‏ فان كان المز كي يلم أن لاجمعية نظاما لايصال زكاة الفطر 
:إلىفقراء اليلد لينةقوها في يوم العيد فذاك وإلا فليوزعبا بنفسه أو من ينوب عنه 
"من يق بهم من الخدم أو غيرمم 

(58) تنفيذ وصية الميبت 

تنفيذ وصية اليت يما خصصه من المال لتجبيزه ودقنه والصدقة الشروعة 
«معراجب بإجماع السامين وانما تكون الوصية شرعية اذا كانت لاتتجاوز ثلثماله 
وم نكن في حرم ( كوصية امرأة مصرية فامقة في هذا العام أن تضرب عندها 


الثارتج١٠‏ م؟ ‏ شببةالالإحيينالتفرنجينفي جمل الدبنسلياً 1/817 
يوم موتها العازف وأن تسقى المعزيات عنها الجر ) وأولياءالميت المنفذونلوصيته. 
مم الذبن يجب عليهم تنفيذ وصيتهعل الوجهالشرعي الذي أراده بها دونماخالفه». 
فان في عليوم أمر التوفيق بين لفظه والمادات الألوفة في باده فمليهم أن يسألوا 
الفقهاء عن تفصيل ذلا والحكم يختلف باختلاى لنظ الوصية وطريقة تنفيذها 

(هه)شبهة الااحيين فيترك شعائر الدين 

إن ما ذكرتم عن هؤلاء الشبان المنف يجين جل فاضح خلاصته أن الدبن. 
.الذي الامجو ايه الانسان من عذاب الاخرة وستحقى به تعيمها |تخكالد عبارة عن 
أمى سابي ي باطني وهو ألا ينوي ااسوء والشر » وم يوجد دين قي الارض يقوله. 
بهذا وأئما الدين إمان وهمل صالم ونية صالحة في الممل بان يكون لمرشاة الوا 
شرع العمل لاجله من تزكية نفس المامل وتحليتها بالفضائل ومنفعة عباده فيه 
مل الزكاة من الاعمال المتعدية الفائدة » فن استحل ترك الصلاة أو غيرها من. 
أركان الاسلام قب وكافر بإجماع المسلمين وكذا من استحل شيئا من المحرمات 
القطمية كلزنا والسكر وأكل أموئل الناس بالباطل 

قال ملي دانما الاعمالبالنيات» الخالحديث الشبور وهوني أو لصميم البخاري 
فنلاعمل له لانية لهالا ان ينوي عملا ثم يصرفه عنهالمجز أو عذر آآخر . ومن 
كأن عل الديني للريا والسممةوهوى النفس فرومنافق لاينقم عمل وإنما ينشمهإذا كان. 
تعمل اتياعاً مخلصاً نه فه. ويؤيد هذا الء. ى المنصل في ثتمة ة الحديث قرا ولق 
« أن الثهلاينظر إلى أجسامكر ولا إلىصو ركوط كن ينظر]لىقلويم » وهو في حي مسلم. 
والراد ان مدار قبول العبادات كلها على الاخلاص في الاء الوصدق التيذلا على 
الظواهر العملية التي :م 00 أي و شلص»وهؤلاء لترتجون 
ور نواه م ترك اجا اوضطعرما تاب إلى لله تعالل. 

«النار :تج ٠١‏ » , «د*و» «المجاز الثاني واثلاثون 0 


78 المجزات فيالمولالنبوي والممراج المتارتج١٠ماب‏ 
وأمر السوء والشر الذيحصروا الدين في عدم نيتها تختلف آراء الناس 
وأهواؤم فيدحتى قال بمض الفسدين من كتبة فصر انالعفة ليسلا معىثابت . 
فعي لختلف بإختلاف الزمان » قظهور الرأة عارية للرحالوسباحتها معهمفيالبحار 
ورقصها معهم في اللاهيكانت تعد في الازمنة الاضية رذيلةمنا في ةللمغةوالفضيلة > 
وعي تعد الاان من فضائل الدنية ببزعمهم » بل استحسنوا الجهر بالفواحش التي 
يخنيها جميع البشر بداعية الفطرة وسعوها الادب المكشوف . وللة القول ان 
الاسلام هو العمل الصادر عن الايمان والاذعان النفسي لما ثبت في الشر ع من 
الاوامر والنواهي وهو يستازم الاخلاص وحسن النية 
(20) من دعا الناس إلى استبدال المامية بالعربية الفسحى الخ 
'إن كانالمدير الذي أشرتم اليه يدعو إلى أنعبمل المامية لغةالقراءةوالكتابة 
أو يترك الاعراب متها فهو إما جهول لا يبقل مصاحة الامة العربية في دينها ول 
دنياها ؛ وإما سىم النية يخدم الاجانبي ف إضعاف هذه الامة وإفساد أمرها 
عليه! » إلا إن كان يقصد بذلك الكلامالممتاد فله عذر ماءوهذا الذي نظنه وقد 
يكون الثاقل مخلنا في الهم 1 
إمسجزات الولد الثهوي والشببة على المراج)» 
(س١5)‏ من حضرة صاإجبي الامضاء في بإفا ( فاسطين ) تأخر 
صاحبالفضيلةموا لان العلامة الا كبر الشيخرشيدرضا صاحب#نةالمنار الغراء 
السلام عليح وزحة الله وبركاته وبعده فلا يخنى على فض يلتم تور الحالة 
للدنية وانتشار العلوم العصرية من طبيعية وفلسفية في الاصقاع الاسلامية 
وما لفضيلتم عليتا من فض لالتربية المقلية والتثقيف ااملي رأينامنالضروري 
أن نتشرف برفع هذا الاستفهام اليم واتنا على يقين من أنكم ستلبون طلبنا 


النار: ج١٠‏ م” 7‏ الممجزات فيالمولد النبوي والعراج ‏ ها 
وتتكرمون بإجابتنا إلى ملتمسنا خدمة للدين وتطبيقا للم على العلوم المصرية في 
حذين الامسين المهمين اللذين هما من مياني الدين الحنيف حتى تكون سلاحا في 
يدنا لينتفع بم المسلدون في مشارق الارض ومغارما أمين 
ينقسم هذأ الاستغهام إلى شقين 
( الاول ) عن المولد الشريف ماسبقه من البشاثر والعلامات وما لحقه من 
امسجزات وتأييد ذلك بالبراهين المقلية والنقلية اجمالية أو تفصيلية 
( اثثاني )عن الاسراء والمعراج وينوعخاص نظريةالصعود واختراقالسماوات 
.وقابليتها للالنثام وإمكان اختراق الجو مع عدم وجود الهواء في النضاء أكثر 
من سبعة أميال وما رآه المصطف مَك في طريقه 
هذان الامران اللذان ينكرهما الطبيعيون والماديون وإن سلم بعضبم بشيء 
منها وأذكر يمضها . 5 نرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا بالاجابة فيزمن يسمح لنا 
بالاستمداد . قبل دنو شهر الميلاد أو أن ترشدونا الى الكتاب أو الكتب التي 
يمكننا الاثتذاع منر! في هذا الشأن والاسترشاد بها والله يحنظم 
د فعي غريب 3 . فوزي الامام 
الواعظ العام يجامع ياذا الكبير أمام وخطيب جامع يافا الكبير 
الجواب 
(1<)مايذ كر فيقصص المولد البوي من البشارات والعلامات وما يختص به 
من اممجزات لانؤيده براهين عقلية ولا نقنية ولكن هنالك روايات أحادية 
بيس فيب حديث مس فوع»ومنهاالضعيف والموضوعء وأ كثرهاس اسيل واس رائيليات 
منكرة أشبرها في هذه القصصثلاثة ؟ ثار طويلةفيا وقع أثناء سمله وعند ولادته 
جَككانةٍ من السجائب.وقد قالالسيوطي في الخصائص الكبرى «انفيها تكارتشديدة ' 
.ولم أورد في كتابي هذا أشد نكارة منها ولم تسكن نفسي لتطيب بازاءها لكني 
تبعت الحافظ أي نسم فيذلك » فان شما قصة المولد خالية من ذلك مقتصرة على 


٠‏ 461 الاسراءوالمعراج وخوارقالغادات التار ج١٠‏ ونان 


«الصحيح قعليكا برسالتنا ( ذكرى المواد النبوى ) فذيها غناءوني مقدمتباتنصيل 
لمكم الاحتفال بالمولد وتاريخه ومافيه من بدع. ولا مختهر يقرا في الحئلةالرسمية 
.عصر وني غيرها 
()الاسراءثابت بنصالقرآن فهو قطعي والممراج روي من طرق متعددة 
في الصحيحين وغيرههما تدل جملتها علمرصحة أصلدعلى مافيها من التءارضوالاختلاف 
في كونه وقم في اليظة أم في المنام ‏ وهما على كل حال من الامور الغيبية الخارقة 
اللمادةء ويقرهما من المقل أن روح الني كله كان لما الساطانعل جسدمني 
لك الليلة فلت جسده الكثيف فكانتكا+سد الذي كان يتمثل به الروح الامين 
:فيصو رةدحية السكلبيةأمكنهاأن تعرج معه بثلقوثه التي لاتقل عنقوة الكبرياء. 
.ومهذا النقريبتسقطشبهة حدود المواء » وأما شبهة اختراق السموات فيقالفها 
إن الوصول إلى السماواتااسبيع ويجاق زَها لايقتضي اختر اقهاءو 'نما كانهذا شببة 
٠‏ لعلماءأطيئة اليو نانيةالذن كانوايز عرو ن أن الافلاكالتي ركيت فيها الدراري والنجوم 
“أجسامصابة شفافة لاتقبل افقو الالتثام بطبعيا »وظن بمض عداء الشرع أنهذه 
الافلاك المدعومة هي السماوات » وقد أبطل عل الحيئة هق] الزم م نأساسه وائما 
«السموات اذكو رة في حديث العراج من عالم اليب تسكن ااإلائكةو تعر جاليبا 
إرواح الانبياء عليم السلام . وقدسنيق لنا تفصيل هذه المسألة في المنار بنقبل 
وانهنا قاعدتينلابنرني أنتغيبا عن ملم )١(‏ انكلماثيت فيالكتا ب والسنة 
.من سوارق العادات» فالواجب ط! لى المسل قبوله على ظاهره مام يقم برهان قطعي 
حسي أو عقثي على استحالة ظاهره فيؤول (5) أ نكل ما أخبر به الوحي عن عم 
العوب ليقام علعام الشهادة ولا يشترط فيقبوله موافقةسئنهذالمالوعاداته 0 
: .ومعحزة'الاسراء والمعراج غن الخوارق الروحانية الغيبية » وليستمن الال الذي 
بشو لعاماء الكللام أن قدرة الله لا تعلق به.وقد فصلنا مسألةالخوارق في التفسير 
.عسرارا آخرهاتطسير.هذا المام:وبينا قبها أنماظهرللبشر فيهذا القرنمن عجائب 
»اشكبرباءوغيزها قدقر, ب إل العقولكلها كان تتستيمدوفن المجز ا توأمور النيب. 


:الثار: ج٠٠‏ م2 إيطال صلاة مصل لقراءته البسملة !/5١‏ 
( إخراج مصل من صلاته وأبطاله عليه لانه قرأ البسملة ‏ 
ب(س*") من صاحب الامضاء 
حضرة صاحب الفضيلةموالسماحة السيد ممد رشيد رضا صاحب مجلة المنار 
نحية وهلاما وبمد (نانني)بيها كنتقادما من حلوانبمحطةبا بالاو قوجدت 
عند نزول بمحطة باب اللوق رجلا اقام الصلاة وجيما قرأ النائجة في أول ركمة 
ابتدأها بالبسملة و بدأ الالية بمدها بالبسملة-فنمه رجل آخر وأخرجه من الصلاة 
وعرفه أنه لاجوز قراءة البسملة لا في ابتداء النائحة ولا فيابتداء الاية أيضوهذا 
يختص بمذهب مالك زاعما أن الابتداء بالبسملة في وسط السورة مبطل لادلا 
فبل هذا «لزعم في محله وهل كان له أن يخرجه من الصلاة 
وإلافا رأي فضيلتم, وأرجوم التكرم بنشره على صفحات الهلة ولفضيلتكم " 
الشكر والثناء وختاما تفضلوا بقبول فائق الاحترام 
ْ 0-0 عزب.سيف الدين 
من أهالي عنطة الممصرة الجديدة 
١‏ خط حلوان 
(ج)سألة قراءةٌ البسسملة في أول سورة الفاهحة. اجتهادية ومذهبالشافي 
أن الصلاة لا تصح بدوتها 'وأقوى حجقله تواترها عن ينض القراء وثبوتها في 
المصحف الامام بالاجماع ولا يمكن أن يقال في بسملة القانحة ماقيل في غيرها من 
'السور وهو أن البسملةنيأوها لافصل يينبا وبين غيرها » وان الاحاديث المتعارضة 
فيقراءتها آحادية ويأني فيها قاعدة تقديم الثي تطاعلالناني. وم نالقرر فيالذاهب . 
كلها عدم جواز الانكارعمتبع مذهب عذهبغيره. وأما قراءة البسملاني|بتداء 
قراءة آياتمنأثناء السورةفهو غير مشروع ول يشتفم دهي منمذ اهب الائمة 
. ولكندلا ييطلالصلاةناعلولابد أنيكونقدسبق بهلشانه أو يكون جاهلاياحكم» 
وكأن ينبني للمنكر عليه أن يقولله .وهو في الصلاة أو يدها لاتقرأ البسملةفيأول 
ا نات نانها غير مشرزؤعة » وأما إبطاله لصلاتهياخر تحدمنها فهو خطأ وجي لظام 


1 74 7و زعمشيخالمهدالاحديانالاسلام قاميا لسيف المتارنتج* ريض 
الا نكارعل تأليت اللجعيات الديفية » بدعوى ان قام الاسلام بالسيف ) 


(س54) من صاحب الامضاء الرمزي في طنطا 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام صاحب الممار الاغر , 
حية من أبنائك المتمتمين يجليل علمك وعظهم خلقك الممجبين بجهاذك في 
حمبيل الله جباداً صادقا لاتشوبه شائية رياء أو ظوور 
وبعد قند تألت في طنطا جمعيتان دينيتان »جمعية ااثقافة الاسلامية وجمعية 
إلامى المعروف والنعي عن التكرء الغرض متها العمل على رفمة الدين أوبث 
روح الهداية في الناس مع بمدهما عن كل مايمس السياسة وقد وجدنا من كل 
الطبقات في البلر تشجيما صادقا وعطفا ذا أثر . 
غير أننا والاسف علا" جواتحنا وجدنا شيخ معهد طنطا دارب الجميتين 
بكل مالديه من الوسائل فيرغم الطلاب المشتركين فيها والدرسين الذين انتخبوا 
في مجلس إدارتها على الانسحاب منها بحجة أنها ليست من الطرق التي رسمها 
الدين لاقامته لانة لم يقم إلا يالسيف . 
فبل هذا ميح : وماذا كان يلك الني مَيليةٍ من وسائل القوة المربية 


قي بدء الدعوة . 
أفيدونا على صفحات النار أو في الجرائد اليومية ولك منا أجل الشكر 
ومن الله حسن الاجر والسلام عليم ورحة الله (مجت) 


'(ج )ان ماحكاء هذا السائلعن شيخ الممهد الديني الا مدي الذي هو ثاني 
الازهر ب جهل ناضح يكاد يكون غير معقولفان تأي ليف ميات لاج لالدعوة إلى :لير 
والامر بالمعروف والنهي عن المتكر ثابت في أكتاب الله لله بقوله ( ( وثتكن متم أمة 
يدعون إلى !لخير ويأمرون بالممروف وينهون عن النكر وأوئئك مم الفلحون ) 
ويدخل في ضمن قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) فكيف يقول شيخ 
.مسدود من كيار علماء الازهر هذا القول الذي أسند اليدفي السو اوهو من اليل 


المنار : ج ١٠م‏ انتشار الاسلام بالدعوة لا بإلسيف ‏ 47/ة 


الفاضح بصري القرآن وا هو معلوم من الاسلام بالضسرورة ؟ أن لنا أن نرتاب 
في حة هذا القول على إطلاقه وإن كازقد بلننا عنهذا الشيخ من تأبيدالخرافات. 
الذي ينشرها التتيخ يوسف النجوي مالم يبلغنا عن غيره من علداء مصر > بل 
علت من إعضهم وعن بعض آخر أمهم ينكرونعليه ما تنه م نالطمن فيناومن. 
قتاويهالاخرى في تأبيد البدع والخراذات وينترفون بانهفضحالازهر ومجلته بذلك. 
.وأما شيخ المهدالاححدي فقد نقل الينا عنه أنه أمر بقاع أحدالطلبة عنده 
عن الدرس مدة أسبوع أو أسبوعين ( الشك ١ن‏ ) لانه اعتر ف أمام أستاذ له يانه 
يقرأ مقالات السيدرشيد رضا في الرد على الدجوي ويجلها ويستفيد منها. فالمسنا 
لة من المذر أنه ربا يكون قد قرأ مقالة الدجوي وهاثته في مجلة مشيخة الازهر 
وصدقه قيا افتراه علينا ولم يقرأ شيئا من مفالاننا في فضيحة كذبه وبيان جهله» 
وان كأنالكبور عنه انه على رأيه في خرافات القبور وامثالها » وهذا الصنفمن 
الازهريين يقل ويضمحل ولذلك ل جد الذجوي له في الازهر من ولي ولانصير. 
ولسكن لم يعرف عن .احد من الازهريين إتكار على المعيات الدينية والوعظية 
دل تعددت جمعياتهم في هذا العبد 
وأنا ما اسنده السائل إلى الشييخ الديناري من أنه يقول ان دبن الاسلام 
| يقم إلا بإلسيف فهو من الج الناضح بالسيرة النبوية والتاريخ يؤيد به طن 
أعداء الاسلام من دعاة النصرانية وساسة الافر فيه » وقد سبق ق لنادحضهيرار 
“في المنار»و محبل السا: ثلوغيره علىما كتيهالاستاذ الامام في رسالةالتوحيديدحض 
هذه النومة والرد على منتريها » وعلى يحئنا في اصلاح الاسلام المرلي الذي يرى» 
أوله في عذا المزء, 
ويبقى الكلام مع شيخ المعهد الاحدي في مسأة أ أخرى وهي إنكان قيام 
:الاسلام بالسيف يقتضي أن لا يعمل لبيانه ولالنشره عمل إلا سل الديف فهذم 
المماهد الدينيةالتي ير أس احدها يجب إيطالحأوإرسال طلبتها الى المدارس الكرية 
وأن كان يغرق بين!قامتهفي امش كين للما ندين وتبليةه لخي مولاسيا للسهين ال+اعلين 
فهاتان الجميتانمن.عذذا النوع فكيف ينكر على مو مسبهامن امدرسين والطلبة ؟ 


5 4 ابتداعفائدةتكنرتركالصلاةالفسنة النارج ٠١‏ ميس 
( بدعة كفارة الصلوات الفائتة ) 

(س6) من صاحب الامضاء بعزية علام قانة ( نجع حمادي ). 

حضرة صاحب الفضل والفضيلة محي السنة ومميت البدعة الاستاذ السيد 
جمد ريد رضًا أطال َه ععره 

ديدي أشكو اليم مر الشكوى من جماعة يسمونهم أهل فضل في يلدنا 
القهانه مركز نجع حمادي يقرؤون عل الناسةائدة فيجعر الصاواتالفاثنة في كتاب, 
صغير الحجم يسمى الجموعة الباركةفي صحيفة تمرة / سطر منهومضمونها انمن 
يصلي أربع ركدات في آخر جمعة من شهر رمضان ويقرأ دعاء كانت كنارقله. 
لالف سنة عن الصاوات الفائتة وإن لم يمش هذ العمر فيكون الباقي إلىأقاريه 
وجيدانه وأهل بلده ولريما فيلت اطلتم على هذا الكتاب فارجو الجواب. 
ولك الثواب يامنادي الاصلاح » أبقاك الله ذخراً للاسلام. والمسلدين . والرد 


يحكون جلتمم النار الغراء . |بنم حسين مد 


( الجواب ) اننا أخر ناهذا الجوابمدة طويلةوهوبدسهي رجاء الاطلاععل 
الكتا ب السمى بالجموعة الباركة ونبين مغاسده' وبدعه الضلة وما يتسن لناذلك . 
وقدرأينا انشره الآآن قيهذا الجزء الذي يصدر فيشهر ومضانمتاسب فتقول 
. أن هذه الكفارة باطلةبالضرورة وكذب عل الله تعالى وافتراء على شرعه القوبيم 
بلص مفسدةمجرى,الجاهل الذي يصدقها على ترك الصلاة التي هي عاد الاسلام . 
ولايصدتها مسل يعرفضرورياتد ين الاسلامءبل يدرك بطلاها كلمنله نسكة 
من العقل و قلي لمن الذكاء فانه يدر كانصلاةاربع ركماءتمن النواف ل لاتغنيعن 
جميع الصلوات اللكتؤبة . ومن علامات الحديث الوضوع ان يكون فيوثواب 
عظيم جدا على عمل قليل . وأجدر يهذا التكفير لنرك الصلاة أن يكون تكفيراً 
بالامان من أصبله . وليتم دون أنا نسخة من.عبقم المجموعة |اضلالية الفسدة . 
للاسلام لنبينماعسى ان يوجد فيها من هذا الضلالغيرهذهالسألة” 


للنار: ج١1‏ مم موذج من كتاب الانجيل والصايب ه/, 
١‏ موذج من حكتاب هه 


( لعالم كبير من قسوس الاشور بين هداه الله الى الاسلام ) 


غرصير ال ايل وم ضوعم (الد سالزم ) و(( تمر )» 
المبشر لوقا يشر ( بالاسلام ) و( باجد) 


لننظر الآن في التأويل والتفسير الحقيقي للفظ اتجيل الذي يبشر بالسعادة 
المقيقية وماذا محتمل أن يكون القصد من كلمة « امل » او 9 ملبكوت الله.* »> 
فاذا انكشف هذا السر نكون قد فهمئا روح الانجيل وليه . أسأل الله تعالى أن 
عن على هذا المؤلف الاحقر بان يجعل له نصيب النخر بكشف هذه :الحقيقةالتي 
تمدل الدنيا وما فيها بأهميتها العظمى وقيمتها التي لا يساومها شيء ‏ مع انها 
.وياللأسف ل تزلحى الآ نتجبولة لدى كىمن المسلمين والمسيحيين ‏ وتمحيصبا 
من التحريفات والتأويلات الغاسدة » وابرازها بتامها وصفائها بالا دلة القاطعة 
والبراهين السكتة بصورةصريحة واضحة بحيث يتبمها كل أحد 
. وهاءنذ| أتحدى بإعلان واظبار هذه الحقيقة جميع العالم وكافة روحاني 
النصارى وأشهر أساتذة الالسنة والملؤم الدينية فيدور الفنوناموجوذة في العام 
«السيحي » تسلية لقاوب المسلنين » وتشيتا لابانالموحدبن 6 الذي نأضيبوا لإنواع 
المصائب » وأمسوا هدنا للتحقيز والطمن في هذه الايام الاخيرة وهاءنذا أفنتح 
كلاي لبد والشكر وتحيأني مع روحي وحياني مشذوعتمم شهادة ان لاله إلا 
شه تلك الكلمة الطيبة كلمة التوحيد والايمان الصحيح تقربا إلى الله الواحد 


الاحد » مكونالكائنات » وواهب العقول والاقهام » الظلع على ختايا السراثر 
( ألثار: ع 0 )1 ( المجلد الثاني والثلاثون ) 


:5 تنم لللائكة ليلتمولدالسيحبالاسلام وأ مد(ع.م) الثار: ج١٠‏ مم 
نات » جل جلاة » وخدءة لدبن حيبه ومصطفاء سيدن محد ني قد 
عاهدت اشع |سمديان أقف نفس ي على خدمة هنذأ ١‏ الدينامبينوخدمة أمته الظلومة » 
-والدعاء لما » والله وني الاجابة والتوفيق . بمدهذا أقول: 

جاءفي لوقا أنه ظبرفي الليلة التي ولد فيها المسيح عليهالسلام لارعاة الذين كانوا 
:في المرية جمهور من الخجنود السماوية يقرنمون بهذا النشيد : ( لوقا ؟ 14 

« الجد لله في الاءالي ؛ وعلى الارض إسلام ! وللناس أهد »© 

إن الذي فتح عيني هذا امحرر العقير » ووهب له ممتاح أبواب خزائن 
الاجيل » وكان له دليلا في تتبع الاديان الاخرىءوانعام النظر في الاتجيل مرة 
أخرى» هو هذه الاي آية الآ“يات الاطية .. 

تي مطمثن بأن هذه الاية الجليلة ستبعث اليقظة مغ الحيرة والددشة في 
قالوب كثير من المسبحيين كأ وقم ذلك لي لني واثق باه يوجد في هذه الله 
اليوم أناضى كثيرون برءاء من التعصب والسفسطة » وانهم لا يتأخرون عن 
:الاذعان والتصديق للكلام المق ء ولا يترددون في قبول الفكر الصحييح وقتأما 

كيف حو الهذه اروم 

كلا تفدمت في هذا المؤلف ألوجيز تزعجني هاتان الواهمتان . الاولى هل 
يوجد من يشعر بإني راغب في | ّتساب الشرف والمظمة بنقد المثسرين 
والمترجمين ؛ والثانية ‏ هل أنا مصيب في ترجمتي وعلى حق في تفسيري 7 إن 
في مكتبة هذا العاجز نسخة من الكتاب اللقدس بالعبرانية ونسخة من ترجحته . 
بالسريانية الجديدة ونسخة ثالثة بالتركية مع نسخةمن الانجيل والتوراة باليونانية 
وم أجد ماأحتاج الى مراجعته من ألوّلفات في مكتبة بإيزيد العامة لامال هذا 

'. في الترججة العرية : وعلى الارض السلام و الناس المسرة‎ )١( 
والؤاف يعم هذاوقله فيا يأ قيوا لكنه يقول هنا ان الاص لالصحيح هو ما قلانم‎ 
شرحه في التفصيل الآ تي اه مصححه‎ 


المنارتج 3م37" لثة اللائكة ليلة اليلاد في ترنيمهم اع 


الممل النافع . فأنا مضطر إلى الاكتفاء با عندي من هذه الكتب.على انهليس, 
في الطبعة حروف عبرانية ولا يونانية : 

وهاءنذا أشرع في القصود وقبل! نأدخل فيبيان شرح الأية التي حنفي 
'صدد الكلامعنها وأبسطتدقيقانيفيا سأورده فياثبامما بصورة مفصلة فيالفصل. 
الماشر_أرأني مضطرا الىتقديم بعض القدمات الايضاحيةبسبارةمختصرة فأقول : 

إن الرعاة السوريين الذين ذكروا في الأ لم يكونوا من خريجي أكادعية 
أثبنه وقد سممؤًا جمهور الجنود السماوية يتريمون بتلك الانشودةالمجيبة فلاعكن 
اذا أن تنكون الانشودة باليونانية . هذا شيء لايوجد من يعترض عليه » ومن 
'البديعي انهم كانوا يرتاؤن التسبيح لغة السريانية . ولم يذكر أنشودتهمالبمة 
هذه متى ولا البشرون الا رون » وان لوقا كتب موعظته باللغة اليونانية لانه 
زوماتي او لائيني على ماهو معلوم من أسمه . 

كلمتان وردتافياللغةالاصلية و ية اللذكورة لم يدرك أحدمانحتويانعليهمن 
العاني ماما » فل تترجم هاتان الكل.تان يا يهب في الترجمة القديمة منالسسريانية 
على وفق ماوقع قي التراجم إلى الاغات الاخزى » فبناء عليه يجب البحث عن تشيد. 
لللانكة في اللغة الاصلية » لان لوقا ! انها كت ب كتابه «تخذاً كثيراً م نالؤلفات 
التقدمة )١(‏ مادة له ء ثم ان تلك الما لنخذ المتقدمة صارتعرضة لتنقيم وتصرفه 
مراقب محم نيقيه () الناقد للرأفة » وبعد كل ما كان فان توجمتها باليونانية 
وقمت على الوجه الانني كا في ( ترجمة بإيبل سوسايتي ) 

. « الجد لله في الاعالي ء على الارض سلامه » في الناس حسن الرضا» 

ومن البديهي ان اللائكة لم ينشدوها اللغةاليونانية » وإلا كانوا كن يكلم 
الرعاة الاكراد في جبسل هكارى بللثة اليابانيه » فلتبين الآآن التفسير الصحييح, 
الحقيقي الكلمتين « ايريني » السلامة »وه أيودكيا » حسن الرضا »فيالامجب! 
'لكن انظروا أولا إلى هذا التفسير الذي فسروه ثم . 

أولا » كلمة « دوكسا » مشابهة لكلمة ( الجد ) في العربية والمبرانيةة 

() (لوقا :و 4 ) (,) نيقية هي بلدة أزنيق من توايع خداوندكار 


4 /ابحث لنوي ني كلت السلام والسرةأوالاسلاموأجدوممد المناررج اقلريقن 


والسريانية . وهي من الالفاظ اللشتركة دون جميع اللغات السامية » و«دو 6 
مشتقه من ( دوكو ) أو ( دوكثو) . 

وبناء على ذلك تكون التسبيحات » ععنى حمد وعقيدة وقكرة . والكلمة 
للستعملة فيالسريانية بمقابل( دوكسا )هيكلمة (تشبوحتا)وفياللاتينية بيتك 
والفرنسيون والاتجليز والملل المربية قستعمل كلات تشبهها 

كثيرا مانصادف في صعائف كتب المهد القديم كيات بمين الكتابة مشابهة 
لكات ( مد ) و( احد ) و( تمد ) فها يشابه ( ممد ) ماجاء ف ملوك أول. 
وهوشع 1:9 ويوئيل :ه ومراتي ارميا ١‏ “لاو11). .. الج 

فالاولى من الكلمتين الاتينهما موضوع بحثنا ال نهي (ايريني) فقدترجت 
بكليات ( سلامة ) و( مسائة ) و( سلام ) لكني لا أفهم لماذ! يترجم مترجمو 
( بأدبل سوسايتق ) اللنظ الواحد مرة ( سلام ) ومرة [سلامة]|وأخرى[مسالمة]8 

ان كلمةٍ [ايريني] يممنى [سم] و[سلام] وعي من الالناظ المشتركة بين جميع 
اللغات السامية' كأ ان كلة [ -مد ] كذلك موجودة في جميع تلك اللغات . ففي 
السربانية [شلم ] وفيالميرانية (شالوم)التي يستعم في مقابلتها الغربيون النسوبون 
.إلى الاغات اللايشة ممعم ,23 كاله بععو2 , : 

من العلوم أنلفظ ( إسلام ) يفيد معاني واسعة جد » ويشتملعلما تشتمل 
عليه ألغاظ (السل » السلام) و(الصلح » السالمة) و(الأأمن » الراحة) أي ان من 
أسل وجبالله واجب الوجود يكونمسلاً » ونزولم نقلبه المداوة واملصومة التي . 
يثيرها الكثر إلاعان الذي عر ل في قلب م نأسلم مع إلاقرار لاسان » فهو لقاب 
راحة» وقي الاآخرة أمان » ومن السامين المهاورين اطمئنان تل العرض والنفس, 
والال . وهذا الاسلام يمطي راحة للذكرء واطمئنانا للقلب» وأمانا يوم القيامة. 

ا نالكلمتين (ابريني) و ( شل ) تفيدان هذا المنى بمينه» وأما كلة(إسلام». 
ملام ) فهي مع ما قشتمل عليه من العاني التي شرحناها 1 نفا باختصار تتضظمن: 
عمنى زائدا وتأويلا آخر أ كثر وأعم وأتثمل وأقوى مادة وممنى » ولكن قول . 

)١‏ شام أحد أولاد نوحعليهالسلاموهو جد الاقوام السامية 


اللائكة « علىالارض سلام © لان صح أن يكون يم ىالصلح ا . لإن 

جميع الكائنات وعلى الاخص 0 منها ولاسما ما النوع البشري الموجود على 3 
الارض دارنا الصئيرة هي بمقتضي السئن الطبيعية والنواميس الاجماعية خاضعة 
للوقائع والنجائع الوخيمة ة كالاختلانات والحاريات والمنازعءات. و ذلك لي يتمتعوا ١‏ 
بالحياة والرقي » ويعاو قسطهم منقانون الترقي والشكامل . وهذه البزعة الفطرية 
الضرورية من غرائز البشر نحدث للم ضروب الاختلاف والتنازع » وتحملهم 
على الشقاق والجدال والجلاد ْ 
قن الحال أنيعيش الناس على وجه الارض بالصلحوالمسالمة » ولايتمكن أي 

دبن كان أن يضمن دوام الس العاميين الامم والاقوام حت لو تعلقت إرادة الله 
عز وجل بذلك لاقتضى أنيبدل سننه الاجياعية فيطباع البشر ونظام معايشهم 

ونغير النواميس الطبيعية فيهم ويستبدل بها غيرها 
إن المكومات المستريحة الآآمنة المسالمة ادا لم تكن علرحذر داتم منعدوها 
تكون مقضيا علءها بالتدلي والسقوط » ولا تزال تتقبقر حتى تصير الى البداوة 
والاتخطاط أو الإضمحلال ء واذا كانت الام لانخشى اعتبداءا على حياتها أو 
عرضها أو مالا » والحكومات الماضرة لانحسب للدماء ولا للنار حاباء فلماذا 
تراها منهمكة في السابقة لى الاختراءات الحربية المرعبة التي نشاهدها # 
'خرقوا جبال الالب مر أسفلها وهي التي تمردت على ذكاء( بونابرت ») 
و ( انببال) وممتبما » وعبدوا الطرءق فيها حتى صارت كر منها القطارات 
بالكبرباء » وبساق فيها الجيوش 

ليقم كبار المرب -- الذبن سافروا من حضرموت إلىالصين واوا - من 
أجدانهم ولينظروا إلى تلاك البحار التيمخروا فيها والامواج لات يتسنموا غوارها 
ماذا يرون ؟ أما البحار فهي هي بعينها » ولبكن أى سفن أنشنت» وأ يالا" لات 
اخترعت لطي تلك السافات بالسرعة المجيبة + وإلى الى باح العاتية والمواصفه 
القاصفة في حو السماء !فى وإن كانت باقية على الها منك القدم » ول كن لييصروا ٠‏ 
. كيف ان الفن أنفذ فيها التاغراف اللاسلكي وسخرها كخادم له ء ثم لينظروا 


نو دن الاسلام. شكله وحكه المادل المثار م 


: هذه الناطيد والطيارات » والدرعات والغواصات والدابات » من مخترعات 
المقل والغن » ماأوجدتها الا الضراوة بالحرب » وعدم الثقة بأساهدات الصلح » 
والامان من الحرب » واذَاً يكون ( السلام ) الذي هتشت به اللائئكة ليسعيارة 
عن الاستراحه والمسالمة الانيوية » او ان يدخل جميع الناس الكئيسة فيصيحدون 
آمنين مرتاحين نحت إدارة الاساقفة والرهبان خدام ( الاسراز السبعة )بلإن 
كان في الدنيا شيء قد اكتس ب أكبر شهرة في |قنرافالمظالم وإيقاد نير ا نالعداوة 
فلا شك انها الكئيسة » أقول لاشك» لان تلك حقيقة تاربفية ثابتة بالفمل 

ويقول السيح ننسه ماجئت لاألتقي سلاما على الارض ) وأما الذين يصدقون. 
بانه سيتأسش صلح عام » فاو لئك ثم عبيد الوم والخيال . 


الاسلام 


الاسلام : دين أساس ادارته وحكه العدل المطلق الذي لاهوادة فيهءلان. 
الجراثم والجناياتتعاقبعلمها بد المدالة » ولكن الاش رار والمنافقينمن المسلمين 
لا يزالون يسعون في الارض فسادا » ولم يخل زمن الخلناء الراشدين ‏ مثال. 
العدل المطلق السكامل - من مثل هذه الاختلافات والشقاق من الحروب 

إذن قاذا كانت تقد االائكة ؟خل قسبدت ( سلا عليم )( خل حن) 
6 يريد أن يحبي بمضنا بعضاً » ويؤدى له رسوم اجاملة ؛ الئاس يكنهم أن 
يستعماوا مايشاءون من الكلهات الرقيقة لاجل الجاملة » ولكن لاحكة ولاحاجة 
أبدا إلى ذلك في التبشيرالماوتي » ولاسيا اذا كان من قبل جيش من الملائكة 
يترغون في جو الافلاك 3 

(إبريتي) أي (الاسلام) هو الدين المبين» وحبل الله التين , امكل للانسان. 
جميع وسائ ل ترقيه الماذية والممنوية» والكافؤل/اسعادة الحياةوالميش الرغيدإلى الابيد 

عهها أكن حريصا على النزام الاعتدال » وعلى شوق القل فيا لاج رحعواطفه 
السيحيين » فلا.بد أن أكون معذورً اذا متهاوزت أحيانا هذء الخطة _ 1 


اللنار.ج ١6م‏ 2 أصلكلمةاسلامفيلناتالكتبالقدسة إو/ 


رحماك ربي ! ما أ كثر ما ينحي به أحرارالفكر *'2 والوحدون في أوروبا ‏ 
.وأمريكاعل النصرانية من التحقير الشنهي ‏ والاعتداء التحريري ! ومن العلوم 
بالضرورة ان مثل تلك المطاعن لا تقع في بلاد المسلمين كتركيا 

ما كان أجدرالكنائس بخدمة الانسانية لوصرتعنايتها في يجامعها الكبرى 
عن ممع نيقية الى آخر ممع للفاتيكان )١(‏ عن خص الاسراروالاشياء السحرية 
ووجبت ههتها إلى المعاني العميقة للاية التي بخن بصدد التدقيق في معناها :كم ٠‏ 
كان للسيح من طبيعة وإرادة # هل كانت أمه مريم إذ كان قي رحمها بريثة من 
الذنب الغروس أم لا ؟ عند مايتحول اللبز والخر إلىلمالمسيح ودمهفيالقربان 
القدس هل يفقدان جوه رهما ام أعرا اضهما فقظ : اذا كان عقد النكاءح كارتباط 
المسبح بعروسه الكنيسةأبديا فيكونافتراق الزوجين و انفصالأحدهما عن الآخر 
خالا ختى الموت املا 8 ه ل ينيئق الروح القدس من الاب وحدهء امن الاب 
.والابن مما * واأسفا على الكنيسة التي تشتغل يمثل هذه المسائل ! 

إذن الملائكة أرادت أن تقول < سيؤسس دين الاسلام على الارض » 

أقول إلىرهبان البروتستا نت وواعظبهم الذءن يدعو ن|نالمسيجاءبا لسلام 
"أن مدعاع غلطمحض » وان السيح قد تالصريحا وتكرازاً انه لم يآت بالسلام 
بل بالسيف والنار» والاختلاف والتفريق بين الناس» فلا مناسبة للسلام بالمسيح 
.ولا بالمسيحية » ودونكم هذه النصوص . 

د لا تظنوا ان جثت لا لق سلاما [ ايربني ] على الارض. ما جثت لا لقي 
سسلاما يل يفا » (نتى 4:٠١‏ ) وقيموعظة أخرى لللسيح « جشت لالق نار 
على الارض» أنظنون أني جثت لاعطي سلاماً على الارض كلا أقول لك» بل 
انقساما» ( لوقا ١45:1_مه)‏ 0 

إن تدقيقاتنا ومطالماتنا العميقة في هذا الموضوع مندرجة فيالفصل الماشى , 
.ولكن اضظررت ههنا عند تحقيق معنى الاتجيل إلى تذقيق في المعاني امهمة التي 
)١(‏ احرار الفكر ثم الذين يفقدو نكل الاديان والفرنسيون يسمونهؤلاء. 

لبير يانسور) (؟) جم عالفاتيكان» معطل الآن. وكان قد دعي من قبل (بيو نونو ) 


0 0 قولالمسيخانماجاءليلتيسلامابلسينا المنار. ج١٠1‏ مام 
تتضمنها الآ"ية المذكورة لاغير » فان الملائكة في هذدالآ'ية مخبر وتعلن صريحا 
يانه سيظهر دين بإمنم « الاسلام » و « اسل © 

فاذا كانت هذه الفكرة التي بيناها بإطلة » فالا ية المذكورة ليست إلا نفمة 
لاممتى طا [ حاشا | فا دامت النصرانية تعتقد ان الانية المذكورة وحي وإهام 
من قبل اللائكة حقيقة » فيجب علينا ان نقبلبا مثليم » ونضطر إلى الاعتقاد 
بإنها أهم وأعظم شأنا م نأية آية في الكتب السماوية » لان هذا الاهام ليس من 
قبل نبي أو رسول أو ملك واحد» بل هو إام من قبلجهور من النودالمماوية 
مهلاون ويترغون بالذات » فنحن على هذا مضطرون إلى قبول أن محتوياها 
أيضاً عبارة عن تظاهرات كبيرة ات مبمة جدا تتماق بمنافع البشر 
وبنجاتهم في المستقبل . 

ولتبين ان أنبياء له قد استعماوا م من قبل في أسفار التوراة ( العبد المتيق) 
هذا المعنى اللغوي لكلمة ( اسلام ) عادة هذا الصدر نفسه ومشتقاته وهي(سل 
قسليم » اسلام ) العربية ؛ و( شل شوم ) البوانية» وغل ) السرإنية » 
على الوجه الا ني : ٠‏ 

( اشعيا :"وم" ) أتمام » أكال , اكال النقص » الذهاب به إلى مكانه 

( اشميا هم : ١١‏ ) الانباء» الايصال إلى المتتعى , 

( أمثال ضليان 15 : 7 ) المصالحة » الصلح مم | 

( يشوع 4 ) غقد الصلح والمصالحة » التسليم والضبط . 

#الاسلام عبارقعن الدين المتم والمك ل للادران السابقة والمام في الاختلإنات 
الكائنة يبن الهودية والمسيحية والمصلح:بينها » ومدخلهما فيضمن دينهالمكمل 
التمم ليكون اميع سوية مسدين لله » مسلهين ومؤمنين 

أليسطذم الا ية رابطة يصورة ليغة بة القرآن اميد التي أزلتعل حضرة 
خام ااتياء فيسب الوداع 7 وبلغها لأ كر مجتفع في عصزه 9 اليوم أ كلت 
لم دينتم وأفمت عليم نمي ورضيت للم الاسلام دينا 46 

1 بقع بقية) 


٠‏ للقاريج ١ميم‏ المقال (ه) الببيتة الاولىاتكار الملائكة ‏ “اهلا 
الهيتة الاولى انكار اللائكة 


زعمت جلة مشيخة الازهر أنصاحب انار د قرر أنالملائكعبارة عنالقوى 
:الطبيعية » واحتجت عليه و بالحوار بينها وبين الله تعالى » ويقوله تعالى ( ومن 
ييكفر يله وملامكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلضلالا بعيداً) 
قبل بر يد محر هذاه المقا لة ما بهتنابه أن يستقد قراؤها الذي نأ نشئت لارشادمم . 
بلسانهذا المعبد الاسلامي العظيم أن صاحب المثار لايؤمن بالملائكد وهوالذي 
أنشاً جلته هنذ حمس وثلاثين سنة لدماية الاسلام والدفاع عنه وتبرئته من البددع , 
.وامحرافات التي تصد عقلاء البشر عنه وتفتتح لمأ بواب لطم فيدوهو الخسراقرآن 
المع بينالعقول والنقولوتزمهمعن المخرافات الاسرائيلية وغيرها ‏ وهوالتصدي 
للافتاء العام في أصول الدين وفروعه حتى لقبه العلامة الشبير الشيخ” مد مود 
الزكزي الشتقبطي » جفتي الآقاق ععلى رتم أتفكل ذى حسد وتفاق» هل ير يد 
أن.يقول في هذا الرجل إنه ينكر أن لله ملائك منهم الروح الامين هبلغ وحي 
الله لرسله » ومنهمحلة العرش » ومنهم «لك ا موت وأعوانه » ومنهم ملاتكه إل 
وملا مكهت العذ اب وامدبرات لامور الحلق باذن الله 
من كان لايؤمن الملائكد فبو لايؤهن بوحي الله إلى رسله ولا يكون مسلما' 
.ولا مهوديا ولا نصرانيا ولا هليا وثنيا . فأنكان صاحب المنارمن هذا المنف 
فلماذا مسكتلدعل كفرءهذا علباء الازهر الاعلام وغيرثم من عاماء الاسلام مدة 
:دم سنة وهو يطالبهم فيكل تجلد من جلته كا يطالب جميع. من يطلع طيا .أن 
بكعبوا اليه با برونه بإطلا أو منتقدكخيبا مع بياند ليله لينشره لم فيطلع عليه ساثر 
.قرائه كيلا يضلوا بماضلهو به 8 حتى اذا سخط عليه أحد حرري جلة امشيخة 
-بانتقاده لبعض ما نشره ذيها م ن. تأيدالبوع وانغرات :» بتحر بف الآيات وتصحيح 
ل(النار بج ٠‏ 4 أدمة» (المجلدالثاق والثلاثون) . 


:78 الشواهد علىفريةجلةالازهر فيانكار الملائكة انار : ج ١1م‏ 
الموضومات » أظبر للناس هذا الطعن انتقاما لنفسه وها ء لا خدمة للدينء وله 
تنصيحة للسامين » فبل كانوا عاجز ب نأو جاهلين » أم لا نهم أمر الدبن 0 

هذا ماتقوله من ناحية الالزام العقلي » وتقني عليه ببعض الشواهد الناطقة 
بعقيدة الامان بالملائك واتباعنا عقيدة الساف العماللم فيا » ويجب أن تكون 
هذ الشواهد بعضهاهن كلامنا في التفسير وفيلةالمنار» و بعضها من كلام الاستاذ. 
الامام في تفسير المنار نفسه وفي تفسيره هو لجزء عم : 

ذلك بأن شبهة المفتريقي هذه المسألة هي عيارة للاستاذ الامام قالها في درس. 
التفسير بالازهر و تقلن|هاعنه فيالمجلد الحامس من امثار ( سئة ١+٠‏ ) فاستشكلبا 
بعض من سمعبا هنه و بلغوه ذلك فوضح هراده في درس آخر » لايزال فيعاماء 
الازهر الذين حضروه من بذ كره. وقد صرح به في بلس الصلح أحد حرري 
يلة امشيخة» ثم كتب بيده ايضاحا آخر له نشرته في تفسير الجزء الاول معزواً 
آليه رحمه الله مطبوما بحرف أ كير من احرف الذي نطبع به التفسير » 

فبذه مسألة فرغ منها «نذ ١م‏ سنة ومن مقاصد إثارتها الطعن في دين الاستاذ. 
الامام وعامهمن وراء حجاب الطعنقيصاحبالمنارء معالعلم بأن صاحبالمناراذا 
كتب فيوافلا يد له أن يعزوها إلىالاستاذ الانام» فيرهيهالطاعن يأنه هو الذي أظهر 
' كفر أستاذهللئاسء وكانمن حق الوفاء ل عليه أن يقبل الطعن على فسهوحدهولكنة 
قليل الوفاء. وقد كتب الطاعن مثل هذا فيمسألةالطعنعلينا بانكار وقوع السحر 
على الني (ص) والمذكر لدهو الاستاذ الامام فيتفسيرهجزء عم لافيالمنار وله سلف. 
فيه عن أثمة العلماء » وسيأتي بان ذلك في عله » وهاك الشواهد 
1 ( الشاهد الاول ) 


اناول موضعذ كرت فيه اللاتكة من تفسير المنار لسورةالبقرةهو قولي فيه 
الايمان يليب من تفسيرالا'ية الثالثةما نصه 

«الناسقسمان:مادي لاو من إلابالحسيات» وغيرمادي يو 5 لابدر كه الحس 
أيبماغاب عن الشاعرمتى أرشد اليه اليد ليلاو الوجدانالسلمءولاشك أن الايعان. 


المخار : ج ٠١‏ م #س الشواهد من للنار وتفسيره على الامان بالملائكة 1/08 


الله وملائئكته . وهى جنود غائية لها عزراي!ا وخواص يمابها اللمسيحانهوتعالى - 
وإليوم الا خر _إمان بالنيب.اه [منصفحة 181 من جزء التفسير الاول] 

فهل هذا النص على أن اللائكة جنودلله تمالى من الم النيب لها مرَايا خاصة 
بها يتفق هو والقول بامهمعبارة ع نالقوىالطيمية 8 

(الشاهد الثاني ) 

ذ كرت في الكلامطل الوحيمن سياق أعجازالقرانمن تفسير سورة البقرة 
أيضا ان ملاك الوحي «تمثل للانبياء عليهم اأسلام واستشهدتعليه! بات ثم قلت 

« وأماتمثل اللك فكانوا يكتفون في إثباته بوهم أنه ممكن في نفسه وقد 
أخمر #الصادق فوجب تصديقه . ونقول اليوم ان الملوم الكونية لم تبق شيئا من 
أخبار الغيب غريبا ء إلا وقربته الى العمل بل الى الحس تفريبا » يل ظور مك . 
الاختراءات الادية المشاهدة في هذا المممر »ما كانيمد عند الجاهير محالا في نظر 
المتل - لا غريبا ققط » هادا كان الانسان الكيميائي محلل الاجسام الكثيفة 
حتى تصير غازات لاترى منشدة لطفهاء ويكثف المناصر اللطيفة فتكون كالجامدة 
بطبعباء فكيف يستغرب تكثيف الملك لنفسة_وهوءن الارواحذات الم رتوالقوة. 
المظيمة- بأخذه من مواد المالم المنبثة فيه عيكلا على صورة الافسان مثلا ؟ دع 
مخترعات الكهرباء المجيبة الثي لا يوجد شيء مما .أخبر به الوسل من عام الغيب إلا 
وفيها نظير له يقربه من الحس لا من العقل وحده . وهل الكبرباء إلا قوة مسخرةٍ 
للملائئكة .: اه ويليه كلام في ارواح البثشر وقول الامام مالآك فيها [ راجم ص 
+ لمن جزء التقسير الاو ل أيضا]فملممنى هذا انا للائئكة منالقوى الطبيمية 8 

( الشاهد الثالك ) 

قلت في التكلام على اللالكة من تفسير آية الهر مافصه : إن الاعانإللائكة 
أسل الابمان بالوحي لاأن ملك الوحي روح عاقل طلْ يفيض الم بإخن لله دوع 
الني مطل با هو مزضوع الدين » واقذلك قدم ذ كر اللائكة على ذكر الكتابه 


خو7؟ الشواهد م نالتار وتفسيره على ألاممان بالملائكة الثار: ج وان 


والنبيين » فهم الذين يؤتون النبيين الكتاب (/0ة: 4 تعزل الملائكة والروح فيبا 
بإذن ديهم من كل | ا زْل به الروح الامين على قلبك لتكون من 
النذريئن بلسان عرني ميين ) فيلزم من انكار اللائكة انكار الوحي والنبوة 
- إلى أن قلت واللائكة خاق روحاتي عاقل قائم بنفسهء وثم من عام اليب 
غلا نبحشعن حقيقتهم 6 تقدم غيرمرة( أه صفحة 15 و 174 من جزء التفسير 
الثاني ) فهل ممنى هذا أن اللائكة قوى طبيمية 85 ْ 
( الشاهد الزابع ( 
قلت في تفسير آية سورة النساء (ومنيكهريلله وملا كته وكتبه ورهله ) 
٠‏ الآية التي اوردها علي مانصه « فالايمان بالله هو الركن الاول » والاهان بجنس 
الملائكة الأبنيحملون الوحي الى الرسل هوالر كن الثاني والايمان نس الكتب 
التينزل بها الملائكة على الرسل عوالركن الثالث . والايان يجن الرسل القن 
ده ؛ ج » تنسير )فبل يمكن أن يكون الراد بالملائكة الذين يحملون الوزحي إلى 
الرسل (ع. م ) من القوى الطبيعية 
كتبت فى المبفئحة دام وما بعدها من جزء التفسير السا بع فيالكلام على 
؛قتراح المشركين انزال ملك على الني ( ص ) والرد عليهم في .تفسير الآ يتين الثامئة 
توالتأسعة من سورة الانعام يحتا طو يلا في عدم استعداد البشر ارك ية الملائكد في 
حبورثم الا صلية لقوله تعاى (ولو جعلتاءهلكالجعلناه رجلا وللبسنا علمهم ما يلبسون) 
أذ كر من هذا إلبحث مانصه 04 
«وانتار عندنا أن اللبشر قي حالتهمالعاديةغير مستعدين لرئيةالملانكد والجن 
فيحالنهم التي خلقوا عليها"كا قال تعالى في الشيطان (انه يراكم هو وقبيلهمن حيث 
لاتروتهم ) .لا لانهم لايطيقونها لمولما بللا نأيصار البشر لا تدر ككل الوجودات 
بل تدرك في مالمها: هذا بعض الاجسام كالماء وما هوأ كيف منهمن الاجرام الملونة 
دون ما هوأ لطف.مئه كاطواء وما هوأ لطف هنه كأ لعناصر البسيطة التي تألن 
منها ألاء بوالحواء » واللائكد والجن من هالم آخر غبي. أ لط مما ذكر .هذا العام 


المثار: ج ١٠م‏ «# رؤية اللائكة واللن وتشكابم فيالصور /81/ا 

مما يعده المسكلمونفي الفلسفةوراء الم المادة » وليسعند المسكامينءام غير مادي 
ولذلك يعدو نالملائك” والجن من الاجساء اللطيفة » ويقولون انهم قادرون عل 

التشكل في صو رالاجسام الكثيفة » فثل تشكلهم كمثل تشكلالماءفيصورة البخار 

اللطيغ والبخارالكىئيف( 5 لسحاب) وصور ةالائعالسيال وصورةالثلج والجليدولكن, 
اما يتشكل ما يطرأ عليههنحر وبرد بغير اختبار منه »وذا نك يتشكلان باختيارهما 

أذ جم لاله ليا سلطانا على ,العناصر الى تتركب منها مادة العالم أقوى من سلطان 

البشر الذين يتصرفون فيرا بأديهم لابأ تفسهم وماهياتهم » فهم لايقدرون على تحليل 

أبدائهم وتركييبا هع غيرها من المواداذا تمثل اللك أو الجان في صورة كثيفة 
كصورة البشر أو غيرحم أمكن للبشر أنيروء ولكتبولابرونه علمىصورته وخلققه 

الاصلية بحسب العادة وسنةالته في خلق طالمه ودالمهاء فاذا وقع ذلك كرؤية الني . 
(ص) اجبريل هرتين كان هن خوارقالعادات ء والحوارق لاتنبت إلا. بنصعلانها 

خلاف الاضل » على أن رجه بصورته لا ينافي التشكل » إذ يجوز أن تنكون مادة 
صورته اللعليفةالتيلاترى قدظهرت يعادة كثيفةفيكون ااتشكل في هذه المالة بمادة | 
جديدة مع حفظ الصورةالاصلية » والتشكل في غير ها بانادة والصورة.معا » وعل 
أن لا“رواح الانبياءمن التناسب مع أرواح الملابكد ماليس لغيرها » قفي الحاله 
الى تغلب بها روجا نيتهم على جنا نتهم يكونون كالملائكة فيجوز أن يروث بأئي 
صورة وشكل نجاوا لحم فيه» اه 

) الشاهد السادن )' 


كتبت في ص +04 وما بعدها من جزء النفسير السابع بحنا آنخر في تشكل 
الملائكد والجن في الصور ورث رخبم في هذه الحالة وفيه إثبات رك يقالني (ص) , 
أغير جبر يل من الملائكة ورئية بعض الشباطين 

: ) الشاهد السابع ) 

.قلت في تقسير ( ان الذين عند ر بك لايستكيرون عن عيادته و يسبحونهوله. 
يسجدؤن ) وهي آخر آبة من سورة الاعراف ما نصه: أي انملائكرَالله امقر بين 
الشريفةلتي لا يعلمها سوادوم أعلا مقاما من الملائكة الموكلين بالخلوفات وتدين ١‏ 
نظا مهالا يستكبرونءنعناد تدا فراجعه في ( ص ,رده هن جزء الفسير التاسع ) 


78 القال (5) شيهة الطاعن في مسالة اللائكة المثار: ج١٠م؟‏ 
٠:‏ ولوشئت إن اذكر جميالشواهد من تفسير اأنار على أن اللائكة خلق 
روحاني مستقلقاتم ينفسهءوانهم أنواع أولوعبادات مختلفة واعمال كثيرة لاتحيط 
مها إلا خمالقهاء وان الايمان بها واجب » وإذكارها كفر لازب_لل القارى” لها 
' وهذء الشواهد نصوص قاطعة في ذلك بدحض المفتري لهدهالبهيتةالى أراد 
مهتنا بها من إببام المطلع عل ىكلامه أننا ننكر حقيقة الملائكلت ونجعلهم أعراضًا 
أغرمم . وقني علها بدحض شهات علينا من كلام الاستاذ الامام يشتمل على 
بشواهد أخرى م نكلامه وكلامنا أخرناها لمناسبتها لما ي© 


ا مال السادرس 
شبرة الطاعن احرف فى مسألة اللائكة 

ان تفسيرنا للا يات الو'ردة في قصة آدم عليه السلام من سورة البقرة قد 
يلغت م#صفحةمن الليزء الاول منتفسير المنار ( صفحة١*«الى7854)‏ وأشثره 
لشيختا الاستاذ الامام قدس الله روحه ‏ فانتزع طءان مجلة الازهر منها عبارة 
واحدة فرعية محكيةجملبا أصل الوضوع وعقيدة لصاحب النار فياللائكة بقول 
الزورءواتما هي حكاية حكاها الاستاذالامامعن بم ضالناسونقلها مو لفااتفسير 
عنه »فلو كانت كفرً لكانت من باب حاكي الكفر ليس بكافر فكيف بالماكي 
عن الجائي»واننا نلخص الموضوع فيحمس مسائل بعبارة مختصرة ينهمها كل قاريء 

( المسألة الاولى ) 

أن آيات محاورات اللائكة للرب عز وجل في خاق آدم عليه السلام من 
المتشاهات الواردة في شأن عالم القيب وان لللساء المسلين في مثابا طريقتين 

( إحداعما ) طريقة الساف وه التنزيه الذي أيد المقل فيهالنقل... وتفويض 
الام إلى الله تعمالى في فهم حقيقة ذلك مع الع بان الله عفنا يعضمون كلامه 
مانستفيد به في أخلاقنأ وأعمالنا وأحوالنا ويأتينا في ذلك يما يقرب هذه المماني 
من عقولنا وعميلاتنا 


ألنارءج ١١م‏ #مذهما |السلف والخاففي المتشامهات كاملائكةوطالالنيب.9 1/0 

( والثانية ) طريقة الف وهي التأويل . يقولون انقواعد الدب نالاسلامي 
وضعت على أسانس المقل فلا يخرج شيء منبا عن المعقول . فاذا جزءالمقل بشيء 
وورد في التقل خلافه يكون الحم العقلٍ القاطع قرينة على ان النقل لايراد به 
لاهره ولا بد له من منى موافق حمل عليه فينبغي طلبه بالتأويل 

( قال الاستاذ ) وأنا على طريقةالسلف في وجوب التسلم والتفويض فيايتعلق 
انه وصفاته وعالم الغيب.واننا نسيرفى فهم الا" يات على كلتا الطريقتينلانه لابد 
اتكلام من فائدة يحمل علمها لان الله عز وجل لم يخاطبنا بها لانستئيد له ممنى 

هذه عبارة الاستاذ الامام التي أوردتها في ص *؛ من مجلد المنار أعلامس 
ثم ف, ص 707 من -جزء التفسير الاول ثم زدت علمها قولي : 

( وأقول ) أنا ملف هذا التفسير اننيولله الجد علىطريقة الساف وهديهم 
علها أحيا وعلمها أموت ان شام الله تمالى»وانما أذكر من كلام ث شيخنا ومنكلام 
غيره ومن تلقاء نفسي بعضالتا أويلات1ا تعندي باختباري للناسازما انتشر 
بقي الامة من نظريات الغلاسفة ومذاهب البتدعة التقدمين والتا خرين جم ل قبول 

مذهب السلف واعتقاده يتوقف في الغالب على تلقيه من الصخر ,البيان الصحيح 

ومخط:ة مايخالنه » أو طول ممارسة الرد علمهم « 

وضحث هذه السألة في صفحة #روم برمتها بيت فها للقاريء المؤمن 
إن الخير له ان يمن بمذهب السلف ولا يحئل بغيره فان لم يطمثن قله إلا 
نويل يرضاه أسلوب الاثة العربية فلاحرج عليه باتفاق أه لالسنة سلفهم وخلفهم 

( اللسألة الثانية مذهب الساف في اللانكة ) 

ال الاستاذ الامام : أما لللائكة فيقول السلف فيهم انهم خلق أخيرنا الله 
تعالى بوجودثم وببمض عملهم » قيجب علينا الامان بهم » ولا يتوقف ذلك على 
معرفة حقيقتهم » قنفوض علها إلى الله-تمالى » فاذا ورد أن للم أجنحة نؤمن 

بذلاك» ولكتنا تقول انها ليست أجنحة من الريش وبحوه كا جنحة الطير» إن 
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لو كانت كذلاك ارأيناها » وإذا ودد أنهم موكلون بالموالم الجسمانية كالنباته 
والبحار فاننا نستدل بذلاكعل أ في الكون عالماً آخر ألطف منهفا العالم المحسوس 
وأن لاعلاقة بنظامه وأحكامه» والعقل لاحم بإستحالة هذا بل يكم بإمكانهلزاته 
وحم بصدق الوحي الذي أخبر به . أه من الصفّحة؛ هنا جأول تفسير ٠‏ فل شق 
هذا مع زعممجلة الازهر اننانقول أن الملائكة عبارة عن القوىالطبعية ؟ 

تم تكارفيمن يحثوا فيجوهر اللائكةوقفىعليه ببيان فوائد امطاب بينهم ٠‏ 
وين الله تعالى وي أربع تراجمقي ص هاو بابذ منه . وقنىعل هذا بطريقة 
الخاف ومن تكلم منهم قي حقيقة اللائكة وكون قصة أدمعل طريقتيم « وردت. 
مورد الفثيل لتقربمن أفهام اعخلق ما تفيدم ممرفته من حالالنشأة الادمية » 
وماطا من الكانة والخصوصية » ش 

( المسألة الثالثة أنواع الملائكة ) 

قال رحمه الله :نطق الوحي ودل الميان والاختبار على أن اللدتعالى خلق الءال, 
أنو ما مختلفة » وخص كل نوع غير نوع الافسان بشيء محدود ممين لا يتمداء » 
فأما ما لانعرفه إلا من طريق الوحي كاللاتكة فقد ورد في الآيات والاحاديث. 
ما يدل على أن وظائقه محدودة . قال تمالى ( يسبحون اليل والنهار لا يفترون *. 
وإنا لنحنالصافون#وإنا لنحن السبجون- والصافات صفاء فز ارات زجرآ» ال 
والنازعات غرقا » وااناثنطات نشطا » والسابحات سبحا فالسابقات سيقاء 
فالمديرات أمراً ) على قول من قال أن: للراد بها اللائكة ‏ إلى غيرذلك ممايذل 
على أنهم طوائف لكل :طائفة وظيفة محدودة » وورد في الاحاديث أن منهم 
الشاجد دائا وااراكم د دابا الىيوءالقيامة. اه( من صرية و 7 منه) - أفلا يعد هذا 
1 ماني افتراء عدي عليناباننا تقول اناللائكةعبارةعن القوى الطبمية 


النار تج ١٠ع25‏ اللائكة والجن والشياطين واللواطر 8/65١‏ 
( السألة الرابسة في الملائكة والشياطين والمواطر ) 
قال الاستاذ الامام في اللائكة والشياطين ما نقاته عنه فيالضفحة 75 وما 
يمدها من جزء التذسير ألاول ملخصا( والعبارة لي) تقدم ان لللانكة خلق غبي 
لانغرف حقيقته » وإنما نؤمن به باخبار الله تالى الذي نقفعنده ولا تزيدعليه» 
وتقدم أن القرآن ناطق بان اللائكة أمناف لكل صنف وظيفة وعمل » ونقول 
الآن ان إهام الخير والوسوسة بالشر هما جاء في لسان صاحب الوحي ماي وقد 
أسندا الى هذه العوام الغيبية » وخواطر اشخير التي تسمى إهاماء وخواطر الششر 
التوتسمى وسوسة كل منهيا محله الروح . فا ملائكة والشياطين اذا أرواح تتصل ٠‏ 
بإرواح الناس فلا يصصح أنمثل اللانكة بالعائيل اللجمانية الم روف لنلإلانهذه”"؟لو 
اتصلت بأروا-نا عفاعا تتصل بها من طرق أجسامتا »وحن لا نس بثيميتصل 1 
بأبدائنا لاعن الوسوسةولاعندالشعور يداعي اللمير من النفسء فاذا هي منعالمغير : 
عام الا بدان قمً)لو الواجبعل الإني مثل هذم ألا 'ية الايما نبمضمونهامعالتفويض 
أوالجلعل انباحكايةعثيلم الاعتبار بها بالنظر في الكالتي سيقت لها القصة 
( وأقول) ان اسناد الوسوسةالى الشياطين معروففي الكتا ب والسنة» وأما 
اسئاد إهام الحقو الخير الى الملانكة فيو خف مره نخطاب اللائكة أرتم عليبا السلام. 
ومن حديثالشيخين في ا حد نين وكو نم رمنهم والحدثون بنتحالدال وتشديدها 
الليمون - ومن حديث الترمذي والنسا في وابن حبان وهو.ه ان للشيطان لة 
ابن آدم وللملك لة : ذأما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق . وأما للة 
.الاك فاساد بالخير وتصديق بالحق . من وجد ذلشفليلم أنه من الله فليحمد الله 
على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعوذ لله من الشيطان ثم قرأ (الشيطان يمدم” 
الفقر وبأمرك الفحشاء ) قأل الترمذي حسن غريب لا نعاسه مرفوعا إلا.من. 
حديث أبي الاحوص . والرواية إيعاد قي الوضمين كا أن الآية من الثلاني في . 
الوضعين ء ها قاثوه في التفرقة بين الوعد والايعاد أغلبي فيا يظور وإلا فبو غيد 
صيح . واللمة بالفتح الالمام بالشيء والاصاية: 
()هذاالتعليل كتبدشييخنا بقلمه بعد نشرهذ االتفسير فيا منار وقبل طبعدعل حدته- ' 


“0 القوى الطميعية واللائكة ااوكلة بالحلق المنارج باينا 


( الألة المامسة وهي مثار شبية علة الازهر ) 
حاء في صاحة /701 ومابعدها منه مانصه : 

( قال الاستاذ ) وذهب بءض الفسرين مذعباً آخر في فهم ممنى اللانكة 
.وهو أن مموع ماورد في اللائكة م نكونهم م وكلين الاجم لمن إعاء نيات وخلقة 
-حيوان وحفظ انسان وغيرذلك فيدايماء الى الخاصة يما هو أدقمنظاهر العبارة» 
.وهو أن هذا الَو في النبات لم يكن إلا بروح خاص ننخه الله في البذرة فكانت 
.به هذه الخياة النباتية الخصوصة وكذلك يقال في الميوان والانسان» فكل أمر 
“كلي قائم بنظام مخصوص نمت به الممكة الالهية في ايجاده فاما قوامه بروح إلحي 
“سبي في لسان الشرع ملكا » ومن لم يبال في النسمية بالتوقيف يسمي هذه العاني 
القوى الطبيعية إذ كان لا يمرف من حلم الامكان إلاما هو مابيعة أو قوة يبر 
"أثرها في الطبيعة . والامر الثابت الذي لا نزاءفيه هو أنفيباطن الخلقة أمراً هو 
مناطها » وبه قوامها ونظامبا » لا يمكن لعاقل أن ينكره » وان أنكر غير امؤمن 
-إلوحي نسميته ملكا وزعم انه لا دليل على وجود اللائكة» أو أنكر بمض 
الؤمتين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموساً طبيمياً » لان هذه الاسماء لم ترد 
في الشرع ‏ فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبه الاسماء عن السميات [ وإن 
كان المؤمن بإلغيب يرى للارواح وجودا لايدرك كنبه » والذيلايؤمنبالغيب 
يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتها . ولا يم إلا الله 
جيل م مختلف الناص وكل يقر بوجودشيءغيرمابرى وحس ويمتر ف بأنهلايفوماحق 
«النهم » ولا يصل بعقله الى إدراك كنهه . وماذا على هذا الذي يزعم أنه لايؤمن 
«ياأغيب وقد اعترف بما غيب عنه لو قال أصدق بغيب أعرف أثره وإن كنت 
'لا أقدر قدره » فيتفق مع الؤمنين بالغيب » ويغهم بذلك مايرد علىلسان صاحب 
الوحيء وحنل بماحتلى بهو متو ن ؟ ] إهماقالهالاستاذ الامامفي الس ألتوهو مح لالتبمة» 

موهذه العبارة القيبين الملامتيز هكذا [ : ]قد كتمها بقلهه كالتي قبلها 


اللناز نج ٠١‏ ملام خلاصةالرد على مجلةمشيخةالازهرفي.هيتةاللائكة "ا 


خلاصة ماتقدم من الرد على هذه الببيتة 4) 

(1١)ان‏ عقيدئنا وعقيدة شيخنا الاستاذ الامام في اللائكة هي عقيدة سلف 
«الامة الالح وهي انهسم من حالم الثيب الذي نؤمن بكل ماجاء في كتاب الله 
.وثبت عن رسو وَكيةْ من أخباره ه من غير تأويل ولا زيادة ولا نقصان ولا 

رأي ولا قياس . وقد أكثرنا من الشواهد على هذه المقيدة » وخلاصتها ان 

اللائكة منعالم الارواحالماقلة المستقلة وانهم أنواع لكل منها وظائف وأعال 
سخاصة به لانيحث عن حقيقتها ب! رائنا 
1 () أن علماء الكلام ومن تبمهام من امفسرين والنتهاء يتأولون أكثر 
أخبار الغيب من صئات الله وأممائه ومنها بعض ماورد في الملائكة 

(م) اتغاق علماء السلف والخلف في الامة على من تأول شيئا منها تأولا 
مبتدعا لاينقض شيا من أمور الدين القطمية المجمع عللها العلومة من الدبن 
بالضرورة وهو مذعن للأعى والنهي يكون ممذوراً في تأوله فلا يحم بكفره . 
(4)اننا نقلنا عن أستاذنا في تفسير قصة آدم ان بعض المفسرين من عللاء 
٠‏ املف التأولين ذهب الى ان مجموع ماورد في نوع الملائكة الموكلين بالاعمال 
« منإناء نيات وخلقة حيوان وحفظ انسان وغير ذلك لافي كل أنواع الملائكة 
قبه إيماء الى الخاصة بما هو أدق من ظاهر' العبارة6 وخلاصة هذا الايماء ا نالروح 
إلالمي الذي م به نظام هذه الاعمال هو أمر وجودي خني لاندرك حقيقته » 
وان المعنى الاجاثي_ للا المطابقي لمنى النصوص-_يتفق مع قول الذبن شبتون هذا 
(لروح الني من الذكرين للوحي وعالم الغيب ويعبرون عنه بالقوى الطبيعية في 
الاشياءلانهم اذا سئاوا عن حقيقة هذه القوى يعترفون إنهم لايمرفونها »هذا 
.يكون اللاف في التسمية فالمؤمنون بالوحي يسمون مابه نظام هذه الحاوقات 
«الملائئكة ومن لايؤمنونالوحي يسمونها القوى الطبيمية . والجامع ب نالتسميتين 
إن ذلك أمر يعرف بأثره ولا تعرف حقيقته 

فالاستاذ حي هذ! عن بعضالمنسربن وانهم قالوه م نباب الاماء والاشارة 


4 هلينتريسررمشيخةالازهرعط فبمأملاينهم المتار:ج ١٠ام؟م‏ 
لامن باب التسير لانص أو الظاهر من العبارة . وصرح بان غرضه منه أن من. 
عي لالها ويطمئن بها قلبه لا يكون كافراً ارجا منهذه اللة السمحة » فهو هيكن 
موافتا لم على هذا الايماء يل لم يكن موافنا لم على ماقالوه من أن هذا النوع من 
اللائكة ثم الراد بمثل قوله تعالى ( والنازعات غرقا ‏ الى قوله -- والمدبرات. 
أمرا ) فانه فسر هذه الاشياء في سورتها بإلكواكب لا بالملانكة 

() ان محر مجلة مشيخة الازهر والعضو في حيثة كبار علمانه يرىهذاكله. 
نم ينشر فيهذ اللة ا نالشيخ رشيد رضا قد قرر فيمجلته وتفسيره ان الملائكة' 
قي جملتهم عبارة عن القوى الطبيعية واحتج عليه يحوار الملائكة ار.هم في خلق. 
ذم (ع.م ) وبايات أخرى ليغهم قراء ء هذه المجلة التي رزىء مها الاسلام ان. 
صاحب المنار ينكر أن يكون لله ملائكة غير هذه القوى الطبيعية ٠‏ 

٠‏ فا نكانهذا العلامةلينهممما ذكر كلهعل جلائهووضوحهوتكراره_والتكرار 
يعل...ما نستهجن ذكرهو لايجوز تخيير الامثال» ويؤثر في الاحجار» ؟] ق لالشاعر : 

أما.ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قن أثرا 

أقول : اذا كان لم يذهم من هذا كلدان صاحب اانار ناقل عن ناقل عن 

بعض المفسربن المتأولين الخالفين لاعتقاجهما الثابت عا تقدممنالشواهدالصريحة. 
اغا لسرت اعدم فهمه ويازه بين المنقول لتق ر يب» والمقول المعتقد ممالتا 31 
-يان صاحبالمثار هو الذي يمتقد . نقلهعئن نقله عنغيره»دو نم اصرح ا 
الذي يدين الثهبه -فكيف يو ثق يملمهوفهمه وجل مدرسانيالازهر.وحرراً فييجلتهة: 
وإن كان قدفهمهذا كله وتسدتحريفالكلم عنمواضمة » وافتراءالكذب 
على صاحب المنار بالطمن في عقيدته » انتقاما لنفسه » بعد أن بين صاحب المنار 
في مجلته خطأه وج له بتصحيح بعض الاحاديث التي صرح أوسع الحناظ علا 
بالجرح والتعديل بوضهها » وعدم تمييزه بيندماء المبادة أنقاص بآ لهالغباد وريهم, 
والاستغاثة به فيا لا يقدر عليه خلقه » وبين دعاء العادة واستغاثة الناس يمضهم , 
ببعضفي الامور الكسبية » وعدم يزه ببنالسنة واابدعة . أقول : إن كان قد 
ج ةسدنه هذا الانتقام بالتحريف والافتراء والبيتان فكينه 


المنارج١‏ ١م‏ عرد علىمن زعم انا لقوى الطبيعية والميكرو يا تملائكةأوجن 10/ 


عوثق يدينه وبقله » وبا مانته على الملم » ورم الله الشاعر الذي قال: 
اذا كنت لا تدري فتك مصيبة 2 وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
. يجب على الامة أن قسائل شيخ الازهر عن هذا فانلم يجبها كا إمتنع إلى 
الآ نعن الاذنلادارة الخيلة بنشر ماأرسلناه اليبا من الرذعل هذا البيتانء قليرجعوا 
إلى بسط شكوام إلى السلطة العليا المسيطرة على مشيخة الازهر لعلها تنصفهم منه 
واختم هذا بأننى قد رددت في المثار على من قال مثل هاتقله الاستاذالامام 
عن بعض المفسرين أو قريب منه وهو تسمية بعض القوى الطبيعية باللائكرة 
تأ كيداً لفضيحة المفتزي ويجلة الازهر 
رذ المنارعلى من زم أن بمضالءوالالطبيعية وقواهامن اللائكة » 
ان النا ركان ولانزال بالرصاد لمتأولي نوص الكتاب والسنة بعايخ جراعم 
فبمه الصدر الاول وقد قال الدكتور مد توفيق صدقيٍ في كما به ( دروس سنن 
الكائنات ) إنكامة ملك أصلبا مألك ومعناها الرسالة فبي تطاق على كل رسول 
جما يرسله الله لىهذا انعالم منالمادة اوقواها فا يرسله منبايصح ان يسمىملكا بلا 
تزاع فالري تسمى ملكا اورسولامن الله واذلك قالتعالىفيالريا ح (والمرسلاتعرة) اعم 
وان انواع المكروبات الحفيةالمؤئرةفيتغيير بعض الاشياء ونمو لماوفيالامراضب : 


كلها من قبيلالملائكدوالجن 
وقد نشرت له هذافي ص .> هن بجا المنار الثامنعشر وعاقت عليه في الحاشية 
بالردالاتي 


« المنار : ماقله الكائب في هذا البحث ضعيف لغة وشرءاء إلا ائدمذهبي 
له واصطلاح خالف فيه الناس؟ا قال » ولكن لدفائدة لاجلها أجزنا نشره»وهي 
أن المغرورين بها أصابوا من عل البشرالقليل بشئون الكون يتوصون أنهم بذلك 
القليل من ألقليل قد أحاطوا عاما بهذا العالم العظمم و يخا لقه أأيضا »وانمالاينطبق 
عل عابهم لايكون صحيحا وان كان مكنا في نفسه . فثل هذه التأو يلات تقطع 
أ لسنة هؤلاء الواغمين المغرور ين دون الاعتراض على النصوصء أو تز يل شيهاهم 
“فلا يمبعب عليهم الهم بين علمهم و بين الدين » ولا ن يكو ن أحدم متد يتامؤولا» 
خير من أن يكون زنديقاأو «مطلا 5 

أما بيان ضعف ماذكز لغة فلان الالفاظ التي صارت حقيقة شرعية أوعرفية 
؛لايجوز ان :يدخل في مفبومها كل مايناسب الآصل الذي اشتقت منه »وأهاضعفه . 
شرا فبو أظبر ء والملائكل من عالم الغيب الذي. يجب .على كل مؤمن الايمانبهكا. 


57 شببة لنظية يظنها الجاهل علمية - النار: ج ١٠م‏ ؟؟ 
ورد في خبر الوحيمنغير تأويل ولا تحريف » و يكن فيذلك كونه ممكتاعقلا” 
والامان,الملائك هو الركن الثاني من أركان الامانوالاولهو الا يمان باللّهتعالى». 
فهل يدخل في مفهومه هذه الميكرو باتالتي يصفها هؤلاء الكتاب,الدنيقةالحقيرة4 
كلاء وما ادخالها في مفهوم كامة ان فليس ببعيد لغة ولا ممنوع شرعا فقد ورد 
ان الجن أنواع ومنه ماهو -خشاش الارض . ولا مانع قيالعقل ولا العلم م نكون. 
بعض عوالم الغيب من الملائمك موكلا ببعض شؤون الكون وسيبا له . وتفصيل. 
هذا البحث لاتنسع له هذه الحاشية اه " 

ل( شبة لفظية > يظنها الجاهل علية 4 

نشرنا في صفحة وه؟ من مجاد المنار الخامس سنة .+#م؟ محث عنوارل. 
( الملائكة والنواميس الطبيعية ) هانصه : 

سأل سائل : اذاكانت الملائك هي عبارة عن القوى المعنوية » والتواميس 
التى مها نظام العوالم الحية . فها معنى « يوم يقوم الروح والملائكة صفا »وأمثاله 
والجواب : ان الذي تقسدم في التفسير هو أن الملائئكد عالم مستقل مستت عناء 
وانما كان ذكر القوى والنواميس الطبيعية جذبا لمتكريالملائكة الىالتصديق لان 
بعض ماورد يوافق مايعتقدون فكيف يكفرون لاختلاف الالفاظ لا أنالكلام. 
كان ارجاعا لنتصوض الدين الى أقوالم أه 

وأقول الآن أن هذه الشهة لتى عرضت لبعض الناس منذ ١م‏ ستة وكشفنا له- 
خطأه فا فعقله ورضيه ‏ هي ألتي يقوها الشيخ بوسف الدبجوي حق اليوم :- 
يقول ان التأويل الذي ذ كر في تفسير المنار هو صر ب في ارجاع نصوص الدبن,, 
إك أقوال علاء الطبيعة » لا إرجاعبم ثم إلى نصوص الدىن » فبل .قول هذا بعد 
كل ما تقدم رجل يعقل أو يغهم ما يسمع وما يقرأ له 8 

يلغني أنه ب على هذه اجمملة قي هذه الشبة مقالا طويلا استد لقيهها على تأييد. 
مبيتته الاولى بالرغ هن كل ماتقدم وهي[ثنا نعتقد أن جميع اللائك: قوى طبعيق 
وأننا زد بذلك رد نصوص الدين إلى عقائد الطبعيين » وأراد نشرها في مجق 
المشيتذة فنع شيسخ الازهر المجلة من نشرها لما فها هن .نسجيل فضيحة المجلق 
وفضبيحة الدجوي . وقد تعلق الدجوي من هذه الملة بالابهام والاجال بكلمة 
( لان بعض ما ورد يوافق ما يعتقدون ) أي ما يعتقدالمتكرون اوجودالملانكة. 
قأراد أنهدم مما جميع تلك النصوص الصريحة المفصلة المبينة التي كتب أ كثرها 
يعدها ! ! لان مباغ الدجوي وأمثاله من العم حصور في النشكيك والمناقشاته ' 
اللفظية فيالعبارات الجزئية » دون نحقيق أص ل الموضوعفيالمسائل العلمية ؟! تقدم. 


النار تج لمم البهيتة الثانيهإنكار النار لاجن ا 


المقال السابع 
الميسيت الاي انلأس ان 


هن أختالقيقبلبا » والكلامقيها , متم لماقيله ومشعرك معهتي بعض شواهده. 
3 تقدم في انمة المقالة السابقة » وهذا قدمناها على مسألة الشمس 

قال في مجلة الازهر بعد مسألة اللائكة د ومثل ذلاك ماقرره في الكروبات 
عند ذ كر الجن فيالقرآن . وليت شعري هل هذه المكرويات الجنيةهي التي كانت 
تعمل لسليان مايشاء من محاريب وعاثيل وقدور راسيات ‏ وهل هي التي قال 
عفريت منها لسلوان(عم) أنا تيك به #بعرش بلقيس» قبل أنتتوم من مقامكه 
واني عليه لقوي أمين ؟ وهلهي التي قالت لقوهها ( إنا “معنا كتابا انزل من بمد 
موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق وإلى طريق مستةيم) الخ إه بنصه . 
وقد أعاد هذه السألة فيغير إلجلة 

أيوهم محررمجلة مشيخة الازهرمن ابتلاهم اللهبقراءنها أن صاحب النار يقول 
ان الجن الذين أخعر الله بهم في كتابه عبارة عن هذه الكروبات التي كشفه 
الاطياء أمرهافي القرن الاضيءوانه مائمشي+يطلق عليه هذا الاءم واءمالمذاريت 
والشياطين غيربم. وهذا افير اء وبهتانكلذي قبلدسواء 

الجن خلق خني مستتر من عام القيب أثبتهم جميع الاديان وطريقئنا 8 
حي وجوب الاعان بكل ما أخير الله تعالى من أمرهفي كتابه وبكل ماصح عن 
رسوله 0 لمن علربه وليس منهثيءقطعي يدخ ل في المقيدة» ولا نزيد علىماثبت ' 
عندنا من خير الممصوم شيا 

وقد ورد ذ كر الجن والشياطين وإباهسفي مواض عكثيرة من أجزاء 56 
الشرة وني موأضم ؟ كثيرة من محلة المنار فأثيتنا في كلموضع من التفسير ما أنبئه 
الكتاب العزيز يها يقربه إلى العقل ورددنا عل المدكرين والمتأو لين لماهو المتبادو 


1 الشواهد من المنار على وجود ان والشياطين المنار: ج ٠١‏ م مم 


هن النصوص . ولوأردنا إيراد الشواهد مها كالشواهد في الملائئكة لطالالكلام 
“هما لافائدة من فشره في الجرائد اليومية واعا نشير 3 بعض مواضعها أن يريد 
.هر أجعتهاءو نكتفي منها با نثبت به أن محرر محلة مث شيخة الازهر وعضو هيئة 
كبار العلماء فيه بين أمرين للا ثالث لها إما انه لا يفهم ما يقرأ له ولا يعقله مها 
:نكن درجة وضوحه وتكراره وإما أنهيتعمد الكذب والبهتان والخيانة في النقل 
والمزو انتقاما لنفسه لا خدمة لمم والدين - لتعلل الامةأنالمم الصحبجلا يكون 
بالالقاب الرسمية» ولا بمجرد الشهادات المدرسية . وقد بينا في المنار وفي تار 
الاستاذ الامام ما كان من ' قيمة شهادات العالمية في الازهر وما كان من المحاياة 
والرشوةفيها قبل الاصلاح الذيو ضعقو أعده ذلك المصلحالعظم .عل أن الاصلاح 
لميشف الملل كلها كايعل أهلالازهر أكثرمن غيرهم . ومنشاء الوقوف عل هذه 
الخقائق فليقرأ المقصد الثاني من القص ل السادس من (تاريخالاستاذ الامام) من صفحة 
:6 - م4 باكا على الاين 

(بعض الشواهد في مسألة الجن والشياطين ) 
(1) اء في تغسير ( *: 4” واذ.قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا الله 
إبليس )من جزء الننسيز الاول (ص ؟) ماخصه ملخصاً من درس الاستاذالامام: 
« أي بسجدوا كلبم أججمون الا ابليس وهو فرد من أفراد اللائكة ا يغهم من 
.هذه السورة وأمثالها في القصة الاآية الكيف ذانها ناطقة بانه كانمن الجن( ففسق 
.عن أمر ربه ) وليسعندنا د ليلع أنين اللائكةو الجن فصلا جوهريا ييز حدها 
عن الآ خرعوانما هو اختلا ف أصناق عندءافتل ف أوصافىء كا ترشد اليه الآيات 
1 الظاهر أن الجن صنف من الملانكة » وقد أطاق فيالقرآن انظ الجنةعلى”الائكة 
علرأى جمهور المفسرين فيقوله:تعالى (/70 :19 ١‏ وجماوا بينهوين الجنة نبا ) 
وعلى الشياطين في آخر سورة الناس 

- زد الاستاذ الامام هنا بعد فشر تفسير هذه إلا" بيات في النار سنة ففل 
.مائصه مخطله 2 وط كل حال يع هؤلاء السميات بهذم الا مناء من:غالم الغيبه 


التاراج ماميس _التعريفبللائئكةوالجنوالشياطين _6اا__ 


لا نمل حقائقها ولا نبحث عنبا » ولا تقول بنسبة شيء المها مام برد قيسه نس 
-قطعي عن الممصوم مكب ام 

فكان رمه الله بيرى أن تمر يف الملا.كة والجنبالحد المنطقي متعذر لانهم 
.من عالم اليب وقد اث شتركوا في اسم الجن المفيد لمنى الخفاء والستر والمعقول ان 
.يكون تعرية نم بارسم وهو الات #الطاة ولمصمة للملائكة دون الجن فهم 
في الجنس الروحي ائلفي كايا" نبياء في البشر » والشياطين كأ شرار البشرالظالمين 
المجرمين الفاسقين»وسائر الجن كداثرالبشر'يتفاوتون في الصلاح والفسادمثلوم. 
-وللراغب الاصنهانيكلام كبذا فيمفرداتالق ران ذكرته في تفسيرسورة الاعراف 

)١(‏ ماتقدم نقله عن الاستاذ الامام فيالسألتمن»ث الملانكة وتعليقنا عليه 
.وهومسألة إسناد الوسوسة الى الشياطين والالهام الى اللاكة وما هو ببعيد 

(6) ذكر تفي صفحة «4 من الجزء الثاني م نالتفسير أن قو تعالى (110:9 
ولا تقبعوا خطوات الشيطان انه لم عدو مبين ) لايقنضي معرفة ذا تالشيطان 
-واما يعرف باأثره وهو وي الشمر وخواطر الباطلوالسوء فيالنف التي يفسرها 
_ -قولةتعالى ( انما أمرع بالسوء والفحشاء وأن تقؤلوا عل اشّمالا تعلمون) وقصلنا 
“ذلك تفصيلاء وكذا تفسير هذه الجلة بعينها من آية (700)منسورةالبقرة أيضاً 
وهوقيص/ا0لامن ن هذا الجزء وفيهتفصيل آخر 

(:) ذكرتني بح ثإعاذة مم وذريتها م نالشيطان الرجم من١ص'ج”)‏ 
احديث « كل بي آدم عيسه الشيطان يوم ولدته أمه إلامريم وابنهسا »© وتؤسير 
«البيضاوي الس بالطمع في الاغواء ؛ وقول الاستاذ الامام ان الخديث من قبيل 
'المثيل  »‏ وحديث اسلام شيطان الني مَككْيٍ وما يرد على الوضوع من قوله 
:تمالى ( 5:16 إن عبادي ليس لك علمهم سلطان ) ومشاغية دعاة النصرائيية 
المسلين في تنضيل السيح على نبينا وما برد عليهم من اتجيل مرقس في جربة 
إبليس ليسوع ااسيح أريمين يوما لم يأكل فيه طعاما مع تحقيق السألة . وهذًا 
كله ينافي الافتراء عليئا باننا تقول أن الجن والشياطين عبارة عن اليكروياتفقط 

ل(ه) في الصفحات 476 ب + 81"٠‏ من جز «التفسير امس تفسير لتوله تعالى. 

< اللإريج ٠١‏ » 0006 ى ولا راي ١ن ١‏ 


+ 1/1/7 تأ مير الشياطين فيالنف سكتا ثير اليكروياتفيالنفس المنار: ج ١٠م‏ 


ل : 117 ان يدعون من دونه إلا إناثا وان يدعون إلا شيطان مريدا - - الى 
الك بة 116) ببنت فيه تصييااشيطان من الناس وإضلاله م واشغالم بالاماتي 
وما يأمرهم به قي وسوسته وحال من يتخذه وليا من دو ون الله » وهو في جملته 
وتفصيله يدح ضشبهةمجلة الازهر ومهتانها 
(5)في ( س 6اج5)تغسير لقولهتمالى ( 177:7 يامعشر الجن قد استكثر 5 
من الانس ) الآية وفي أوله « وائما يسمى كل من الجن و الافس ممشراً لانم 
جماعة من عتلاء الخلق » وفي هذا البحث شبهنا تأثير الشياطين في النفس تأثير 
اليكروبات في الجسم بعد ذكر المنكرين لوجود الن وهذا نص عبارتنا : 
فان كل انسي يوسوس له شياطين ان بما بزين له الباطل والشر ويغريه 
بالنسق والنجور كا تقدم منصلا (' ذان هذا الخاق الخ الذي هو من جنس 
الارواح البشرية يلابسرا يقدر استمدادها للباطل والشر ويقوي فها داعيتهما» 
2 تلاس جنة الحيوان أنلفية الاجساد الميوانية فتفسد علها مزاجها وتوقعها 
في الامراض والادواء » وقد مر 9 البشر ألوف من ااسنين وهم يجهاؤن طرق 
دخو لهذم القسم الحية في أجسادم وت تقوية الاستمداد للامراض والادواء فيبا» 
بل إحداث الامراض الوبائية وغيرها بالفمل» حتى | كتشةبا الاطباء في هذ 
المصر وعرذوا هذه الطرق والداخل انلغية يما استحدثوا من الناظير التي تكب 
الصغير حتى برى أكبر مما هو عليه بألوف من الاضماف . وأو قيل لاكبر أطباء 
قدما, الصريين أو الطنود أو اليونان أو العرب؛ ان في الارض أنواعا من النسم. 
الخفية تدخل الاجساد من خرطوم البعوضة أو البرغوث أو القملة ومع الهواء 
والماء والطعام وتنمي فهها بسرعة عجيبة فتكون ألوف الالوف وبكثرتها تتولد 
الامراض والاوبئة القاتلة ‏ لفالوا أن هذا القول من مخيلات اميا نين . ولكن 
العجحب أن : 9 ر ٠ل‏ هذا في الارواح بعد اكتشاف ذاك في الاجساد » وأمز 
الارواح أ خنى ء فعدم وقوفهم على مايلابسها ألوفا من السنين” أولى . وقد رويه 
في لام ثأر مابدل على جنة الاجسام ولو صرح به قبل اختراع هذه |أناظير اليه 
0( سبق دلك في مواضع أشبهها ماهنا مافي صلم . و-16ه ج ل/ا تفسير 


للثار:ةج0٠ام»©‏ . انواع الجن المادي والروحي > 71/١‏ * 
ترى مها لكان فتنة لكثير من اناس يما بزيدهم استبعادا لا جاء به الرسل من 
خبر الحن » في الحديث « تنكوا الغبار ذان منه تكون النسمة » والنسمة في 
اللغة كل ما فيه روح وفسره ابن الاثير في الحديث بالتفس ( بالتحريك ) أي 
تواتره الذي يسمى الربو والنهيج وتبعه شارح القاموس وغيره » وهو تجوز 
لايوٌ بد الطب مايدل عليه من المصر . وروي عن عرو بن العاص : اتقواغبار 
مصر قانه يتحول في الصدر إلى نسمة . وهو بعيد عن تأويلهم وظاهر فيا يقوله. 
الاطباء اليوم وهو مأخوذ من الحديث الذي تأولوه » وعمرو من فصحاء قريش. 
جبابذة هذا السان اه 

وذكرت في مواضع أخرىمن النار ماورد من الآثار في أنواع الجن ومنها 
حديث «خلق اللّهالجن ملاثة أصناف : صنف حيات وعقارب وخشاش الارض, 
وصنف كالريم في لمواء وصنف عليهم الكساب والمقاب» أخرجه اب نأبي الدنيا 
والحكم الترمذي وأبوالشبخ وابن مردويه . وقي معناه غيره 

() في (صحم» س /الاماجزءةم ) بسط قصة آدم مع إبليس. وقدخصات 
في هذا البحث ما تقدم في سورة البقرة من كون الجن الروحاني جنسا يشمل 
اللائكة . وقات ان لظ الجنة الاذوي يشمل الن الروحاني والن المادي التي 
تسمي الكروبات ( ص؟4س )ثم فصلت هذا في تفسيرقوله تمالىمنهذا السياق 
( انه براع هو وقبيله منحي ثلا ترونهم ) تفصيلا موضحاً هذا البحثبراجعفي 
ص 4م 0١‏ ومنه بعل مأخذ شبهة ألفتري الحرف للكلم عنمواضعه 

ولا نطيل القول فيهذا لانه لا طائل نحته » وحسبنا ما ذكرزنا ديلا على قلة 
اطلاع النترى علينا وسوم فهمه وفساد ثيته » وما سيآني في للقال اللي أقوى 
دليلاءوأقوم قيلا 9 


عاراا البهيتةاثلثة فيحديثالشمس " التأرئج١لمم‏ * 
ألقال الثامن 
( الببيتة الثالثة ماسماه ككذيب سجود الشمس ) 
هذههيالبهيتة الكترى التي افترمها علينا مجلةمشيخةالازهر و“منها «عظيمة 
المظائم © لتذكرنا من حيث لا يدري محررها يقوله تعالى فيا دونها من الأوض 
قي حديث الافك (إذ تلقونه بلستتم وتقولون بأفواهم ما ليس لم به عل 
ونحسيونه عيئاً وهو عند الله عظلم ) وكل جريعة تصعر وتتضاءل دون ما مياه 
«تكذيباللهورسولهوتجبيلها »وقد أ كثر من إعادسها وتكرارها قي الجر ادحتق 
كدنا نظن انه صدق نفسه في اختلاقها أوخدعالناس فصدقوهاء والكلام فيبامن' 
وجوه (١)صيفة‏ الفرية ومفهومها(؟) مأخذها منحريفمقال لنا في نصر السنة 
ودحض الشهاتعليها قليه إلى صَده » (؟) عبارتناالتي حرفهاوزعم انه نقلهابنصها 
وقصها(4) عبارة 5المفتري ال حرف بنصها (ه) رأيالاستاذ الامام فيأمثالهذا العالم 
(5)جو | يناعن حد يت الشمس 9غ أقو الالعلماء المتقدمين فياستشكالدو الجو أبعنه 
() صيغة الفرية ومفهومما 0 ش | 
قال الحرر بعد اقترانه عاينا الافتاء يحلصلاةالتلاميذ السلين مع النصارى , 
بإلكنيسة ‏ وقد أخرنا الكلام عليه ما فصه باختصار لكنبدونتصرف : ' 
« بل وصل الامر من اجتهاد مسجتهدنا ... ان اجترأ على تك يب رسو ل الله 
َك فيا انف ق عليه البخاري ومسل عن أبيذر من أنالشم ستسجد حت المرش 
وقال ان الانبياء لاتعرف هذمالملوم » ولوكانرشيداً يضق صدره بذلك ولوسعه 
:إعانه بإلغيب عفان إيسعه ابمانه بإلغيب فكان ينبي أن يسمهعليه يسعةلفة المرب 
وكثرة مذاهب الببان قيها عفان ضاق عله كأضاق بمانه فا كان يقبغي أن تضيق 
سياستة وهي التي وسمتالشرقوالغرب . وبيانذلك!نه كان يستطيع أنيقررفي 
الحديث ماقررهالماماءفي قولهتعالى حكاية :عن الارض والسماء ( قالنا أتيناطائمين) 


المنارتج١٠1م7”‏ 2 ماسمتهمجلةالازهر تكذيبالقر! زوالسنة ‏ #/ا/ة 


ثم قال ما أذكره عملا بقول العلناء « حاكي الكفر ليس يكافر »وانه لتقشمر 
منه حاود الؤمنين : 
« وكان ينبني إذ لميتسم صدره ولا اعانه ولا عله لشي من ذلك أن تتم 
هياسته لسن احرنجمنه بأية وسيلة غير مجبيل النبي مَكيّةٍ ولو أن يري البخاري 
أو غيره من رواة الحديث بالمطأ والكذب ولا يتعرض ارسول اله » فقد كان 
فيها من أدبه مع الرسول الاعفلم الذي يدعي تعظيمه و...:! 
وقد شعر- خلافا لطبعه بان الذين ابتلاه#الله بقراءة»جلة الازهر لايصدقون 
هذه الفريةفزعم انه ينقل لم عبارة صاحبالمنار بذصها وفصها ولكنه نقللمعبارة 
قصيرة مقتضبة منها كن ينقل قوله تعالى ( ياأيها الذبن آمنوا لا تقربوا الصلاة ) 
ذون مابعدهمنالاية . وستملمون أيها المسلمون من بيانيلانقلدولا صله ولا قررته 
قيهذه المسألة أيالفريقين « أضيقديناً وعلاً... » أصاحب المنارأم هذا الضو 
فيهيثة كبارعلاء الازهر #.وتعلمون درجة صدقالمششيخةفيمجلتها ومقدار أمائتها . 
على الس والدين » وصدقها في إرشاد المسلمين » في جرأنها على ماتقدم وعلى قوها 
في آخر هذه امقالة نموذ باللهمنها ومنه ثم من الثبيطان الرجه”"2 
دفا لشبخإذاً مخطي” لَه ورسوله»مكذ ب للق رآنوالسنة؛وإنشئت فق مجبللا» !؛ 
نمم شعر بان الناس يكذبونه ولكن ل يشعر با يستازمههذ| الطمن في كلام 
كتب سنة 1779 في مجلة المنار . أي مذ 78 عاما - من الطعنقي علءاءالازهر 
في سكوتهم عن الانكار علبه! وهي مخاطب علاء الاسلام وغيرثم في كل سنة يما 
يجب علييم من بيان ما يحجدون فيها من خطأ » أفلا يازم من سكوتهم هذا وقوع. 
الطمن عليهم في دينهم وعاهبم ؟ بلى لو كانت المجلة صادقة آم وهي مفترية انما 
يق ذلك علىم ن أنكر الم العر وفونطاقبالباطل والزور وم نأقرءوهوقادرعطمنعه 
١(‏ ) وضع ا لحطوط فوق الكلامالذىيراذالتنبيهعليهطر يق ةعلمائناوامااوضعما 
نحته فهي طريقة أجنبية وأنا أخعببا بالعناو ين الفرعية : 


ع اا مأخذافتراءسجلةالازهرعلينا. المتار اج ١٠1م+؟‏ 


ينهمكل من قرأ عبارةهذه المجلةان صاحبالمنار مز يني فيه 
ان التي جكنه أخر أن الشمس تسحد نحتااعرش فاعتقد حة سنده أى عدالة 
وواتهوصدقهم وسلامته من كل شذوذ وعلةءوإنا كذبخير هذ] السجودفيه لانه 
لم يكن عنده من الملاللغة ولا من الاعانبالغيبولا.. ولا .. ما يملدعلتصديق 
رسول الله كي فيه حقيقة ولا جار -- وقد رأيتم أدب هذه الجلة في التعبير 
عن هذا المعى المنترىواليهتان الجريء 

(؟) مأخذ النهمة هن مقال في تأييد السنة والدفاع عنها 

انني ذكرت حديث أبيذر في مسألة الشمس في المجلد الثاني عشر من المنار 
في سياق الاحاديث المشكلة وطرق الحل لمشكلامها من هقال طويل في تأييدالسنة 
كان حكا فاصلا قي مناظرة تلو مناظرة في أصل الاسلام أو أصوله وفي النستخ 
وأحاديث الا حادهل هي من الدين أملا؟ -دارتهذهالمناظرات فيأثناء ٠‏ أربع سنين 
مل البهات القتري فصرنا للسنة ودفاعنا عنها تكذيباً وكفراً لصاحيها وَل 
ولكتاب الله الذينطق بسجود كل شيء لله عز وجل - والعياذ بالّه منبهتان 
من لا ياف الله 3 : 

ذلك ان البحاثة الشهير المرحوم الدكثور همد توفيق صدقي كان كتب 
مقالا عنوانه ( الاسلام هو القرآن وحده ) وقد نثمر في الجلد التاسع من المنار ' 
محدياً للعلماء ولا سما علماء الازهر أنيردوا عليه فكبرذلك عليهمء وقال يمضهم 
لبعض ان صاحب المنار هو الذي يريد أن تجذبنا إلى المناظرةمعه » وأمسكوا عن 
الرد عليه » <تى حاءني من قال لي ان فلااً من العلماء يريد الرد على الدكتور إذا 
اكنت أنت لا ترد عليه » فقلت واي لا أرد عليه ولكنني قد أحكم في المناظرة 
أخير إذا احتيج الى حكي 

فرد العام الذي أخيري عنه على الدكتور عقالين رد عليعا الدكتور أيضّاً 
ثم حكنت في المسألة حكأنشرني الجزءالاخير من الجلد التاسع » فكتب الدكتور 
اعترافا برجوعه مما أقنمته بأنه كان مخطتا فيه . ونشرت خطابه هذا في صفحة 
+15 من مجاد المثار العاشر 


النار : ج ١٠71م‏ عبارتناالئي حر قبا رر مجلةالازهرالنتري ‏ هالا 

مم كتبمقالا آتجر عئوانه (النسيخ فيالش راع الالحية ) أنكرفيه وجود النسخ 
في القرآن مطلقا وزعم ان السنة القولية ( الاحاديث ) قد فسخ بعضها بالفرآن 
«وبعضها بالسنة ولم ببق منها شيء يجب الممل به غير موجود فيالقرآن 

ونشرنا هذا المقالفيالجزء التاسع م نمجلد المنار العاشمر وطالينا العلماء بالرد 
عليه بشر ط الدزام مايليق بالعلماء من الادب والنزاهة واحترام الناظر .فلم يتصد 
أحد من عاماء الازهز للرد عليه ولكن رد عليه الملامة الشبخ صا اليافمي من 
علداء الحضارمة المقيمين في حيدر اباد الدكن ( الهند) بست مقالات نشرت في 
ستة أجزآء من امجلر الثاني عشر من المنار وقد حكني التناظران فكت بينها 
قال أيدت به السنة وشرعية الممل بالاحاديثالقوليةبشرطه 

(م)عبارتنا النى حرفبا الببات الخفتزي 

بينت فيتلاك القالةمسًلة(أحاديث الآ حاد والدين) ثممسآلة (أحاديث الا حاد 
تفيد الم أو الظن) ! لمأعلم أنأحداً سبقني إلى مثله فينصر السنة في التثرقة بين 
اليقين الاغوي الشرعي » واليقين النطقي الاصولي . وانتقلت ٠ن‏ هذا الى بحث 
مايوثق بهوما.لايوئق بهمن الروايات » وما انتقده الحدثون من أحاديث الشيخين 
'( البخاري ومسل ) يجرح كثير من رواتا وغلط بعض متونهما وذ قرت بعض 
التون التي حكوا بالغلظ كيها» ومئها حديث شريك عند البخاري في العراج ! إذ 
. صر ,أنه رؤيا منامية والف غيره من رواة اليخاري في مسائل أخرى فيه -3 
وحديث سل « خلق لالت بة يومالسبت » الخ وحديثصلاةالكسوف بثلاث 
ركوعات وثلاث سجودات في كل ركة وغير ذلك ثم قلت مافصه : 

« وجملةالقول فيالصحيحين | نأكثر رواياتقها متذقعليها عند علاء الحديث. 
لا مجال للنزاع في متونها ولا في أسانيدها » والقليل منها. مختاف فيه وما من إمام 
م نأئّة النقه إلا وهومخالف لكثير منها . فاذا جاز ردالرواية التقهصح سندها في 
صلاةالكو ف نحا لنتها ما جرى عليه العمل » وجاز رد رواية خلقاللهالترية يوم 
السبت ال تخالتها للآيات الناطقة بخلق السموات والارضفيستة أيامولاروايات 
للوافقة اذلك: فأولى ووأظبر أن يجوز رد الروايات التي تنخذ شبهة علىالقرآن من. 


ا" مااستشكله| لعاماءمن أحاديث| لصحييحين المنار اج للولانة 


حيث ث حفظه وضبطه وعدم ضياع شيء منه ( كلروايات في فسخ التلاوة )ولا سما 
إن لم جد لها مخرمباً ا يدفع الشبهة كالدكتور مد , وفيق صدقي وأمثاله كثيرون . 
ومثلبا الرواية في سحر بعض اليهود للني مويه ردها الاستاذ 0 
يسجبه شي, ما قالوه في تأويلبا لان نفس النبي ويه أعلى وأقوى .ر:_ أ 
يكون أن دونه تأثير فيها » ولانها مؤيدةلقول الكنار (ه؟ :هم وقالالظالمون 7 
تتبمونإلا رجلامسحوراً ) وهو ما كذبهم فيه بقولهبعده (؟ انظ ركيف ضربوا 
لك الامثال فضلوا فلا يستطيمون سبيلا) 

«ومثلهذا وذاك ماغالف الواقع المشاهد كرواية السؤال عن الش.س أبن 
تذه ب يمد الغروب؟ والجوابعنه بأها تذهب فتسجد نحتالمرشوتستأذن الله 
تعالى بالطلوع الح وقد سألنا عنه بعض أهل العلل من تونس ولا تجب عنه لا" ننا 
لم نجد جوابا مقنما للمستقل في الفهم . فالشمس طالمة في كل وقت لا آغيب عن 
الارض طرفة عين كا هو مملوم بالمشاهدة علما قطعياً لاشيهة فيه.» فاذا قلنا إنها. 
يصدق عليها مع ذلك أنها ساجدة نحت المرش لأ :ها خاضعة للمشيئة لله تعالى. 
ولأ نكلمخلوقهو تحت عرشال رمن إنلم تكن التحتية فيهدحسية لان البات 
أمور نسبية لا حقيقية فهي معنوية - إذا قلنا هذا أو انه غثيل للمضوعبا في 
طلوعها وغرو ها وهو أقرب» فبل ينطبق على السؤالوالجواب انطباقا' ظاهركة 
لا ماء فيه ؟ الله لا . 

«و لكنهذا النوغ من الحديعلى ند ر ته الصحي حقديخر ج بمضدعلى أنهمن, 
باب الرأي فيأمور العالم والانبياء لاتنوقف عة دعوتهم ونبوتهم على ال بأمور 
اتلوقان على حقيقتها و يل أة أدبن[ نهم سصومونفا 5 يدلعليه الحديث 
الصحيح في تأبيرالنخل ولكن يستثثى الاخبارعن ءال الثيب فهم معمصومون فيه» اه. 

هذءهيعيارتنا بنصها وقصها التي |-تند المها الببات احرف في اتهامه إيانا 
برد حديث عمر في رجم الشيخ والشيخة وانه كاناية من القرآن - ورد حديث. 

سحر المهودي لني وك وحديث سجود الشمس وتكبيره للامربانه! وردت. 

نوفا - وحن ما كر + الدكريم كحببات اورضك 


الثار:ج ٠م226‏ تسمية نقلالقول مذهباوعقيدة لناقله ‏ /ال/ا/و” 


صلاة الكسوف وحديث خلق السموات والارض فيسبعة أيام ‏ من بإب الأثيل. 
للاحاديث الشكلة ااتي تماق عوضوع امناظرةَالتيحكنافيراعابينا بهمزيةالصحيحين. 
وان ما انتقده المحدئون والتكلمون والتقباء وردوه من أحاديثها قليل لا ينافي 
تنضيلها على غيرهما » وقد ذكرناها ببوضوعبا لا بنصوصما بل ل نذكر حديث. 
عمر في الرجم مطلقا لانالمقام مقام العثيل لما انتقده بعض التناظرين بالاجمال؛ ولم 
نذكرها لاستئناف انتقاد عليها أو استشكال للا من عند أنفسنا» ولا لاجل 
الاجوبة عتبا فان هذا قد بيناه في مواضم أخرى من النار وتفسيره و لك ل مقام 
مقال»منتغصيل وإجمال » وهذا ممهودفيجميع الكتب» فكيف ينكرم ةل الصحف 7 

ولكن باعي المنت» بطرق الغالطة فيالجدل عيجمل حكاية خصمهلقول مذهباً 
لغ وسكوته عن بيانثيء فيغير موضع البيان حجةعليه فيا يبندفيم و مهمع تجاهله 
ذلاكالنيان »وياليت محرر مجلة الازهر يكائىيثل هذه الغالطدله ولا يغتريعليه 
الكذ ب البواح ويرميه بإلبرتان ش 

وقد صرحنا فيذ كر حديثالشمس بأزوجه الاشكال فيه هو عذا لفة الواقم 
الشاهدهدوهو كونالثّمسطالعة داثما لاتنييعن الارض طرفة عين» لا السجود 
الذعيزعمه وافترى علينانكذ يبدمع ل أن شر احالصحيحين وغير هم استشكلو ا الامرين 
وأجابوا عنها بها سنذكره بعد » ونخنصرحنا بأزالشمس يصدقعليها ابهاساجدم- 
لدت العرش داعا يالممى الذي ابت القرآن فيه جود كل شي لله عز وجل من 
الكواكب والشجر والنباب وغير ذلك » وذكرنا توجيهاً آخر لسجودها وهو 
انه « تمثيل تخضوعها في طلوعها وغرو بها اشيثته تعالى » وهوعين المراد منقوله 
تمالى عن السمورات والارض ( قالنا أتينا طامين) الذي قال المقتري انه كان في 
استطاعتنا ولم نفملدلان اللغةضاقتعليناءفم تضق علينا سعة الافةبل ضاقت عليه 
سمةالصدقنافترى علينا_و لكننا قانا انسجود الشمس بهذا العىأوذاك لا يرفم 
الاشكال بمخالفة مضمون الروانةللمملوم ب لنطم من مشاهدة وأدلةعلبيةعىكونها 
لاتغيب عن الارض كلها طرفة عين . وقال الملمان قبلنا مثل قولنا 5 سنبينه فيه 
البحث السابع من.هذا الرد 


0 عبارةال ّرف المفتريعليئا بنصبا النار : ج 16 يننا 


وأما قولنا « ولكن هذا النوع من الحديث على ندرته فيالصحيح قد يخرج 
بعضه على انه من باب الرأي في أمور العام » الخ فلأراد به النوع احالف لاواقع 
الشاهد » ولا تدل العبارة على أن حديث الشمس الذكور من هذا البعض » بل 
تدل على أنه ليس منه » من وجهبن ( أحدهما ) انني قات قبلها انني سئلت منقبل 
بعض علماء تونس عنه وانتي الى الآن لم اجب عن هذا السؤال لانني لم أجد 
جواباً مقنماً للمستقل فيالغهم ‏ وسأشرحهذا العنى بعد ولو كانحد ي ثالشمس 
عندي من هذا البعض لكان جواني لاسائل انه كحديث تأبير النخل الذيقال فيه 
الني مكل « أتمأعل تأموز. دنيا عو ما فيمعناه» ولم أرجي” الجواب 

(الوجه الثابي) انني استثنيت منهذا النوع من الاحاديث الواردة في أمور 
الد نيا التي لاثثافي عصمة الانبياء ما إذا كان الاخبارعن الم القيب والطاعن يقول 
أن حديث الشمس منه » وهو مع رؤيته يل علمه بهذا الاستئناء يئتري علي انني 
قدت حديث سجود الشمس على حديث تأبيرالنخل» وانني قلت انه من العلوم 
التي لا يعلمها الانبياء لم أفلهذاء فهلم ينقلشيئا منتفسيري لاسجود- ولامن 
حصرى للاشكال فيذها بالشمس وغيبتهاءن الارض ب ولا من سكوني عن 
جواب السائل عنه ‏ ولا من استئناء جعله من قبيل الاخ_ار عن أمور الدنيا 
دون أمور الدين والاخبار عن عالم الذيب . مع انه زعم انه تقل عبارتي بنصها 
وقصها ليؤيد يهذه الْرية تللك المفتريات كاباء ثم قال | نهينقلمحصلها وهدوينقض 
وعده بنقلها بنصها وفصها » ولعلغرضه منه ان أ كثرقراء مجاتهم'لا ينرق بيدعما 
قيتوم انه صادق أمين في نقله لها وهذا نص عبارته 

(4) عبارة الفتري المحرف ينصها 


« وإني أحس منك بامتعاض شديد غيرة عل القامالنبوي » و لعلك تستبعد 
حصدور ذلك منااشيخ أو لاتصدقه » فلننقل لات عيارته بنسها وفصهاوما طمن به 
.عل أحاديث كثيرةفي البخاري غير هذا الحديث .ثم ترقىمن تكذيب الرواة في 
تلك الاحاديث إلى تكذيب الني يكل في هذا الحديث ٠‏ 


الثار: ج٠6‏ مام جبلالدجوي وامثاله من علماء الازهر بالحديث ,لاا 
« قالني مناره الصادر فيآخر رمضان سنة/99١‏ صفحة/918من مجارالسنة 
«الذكورة مانعرض عليك محصله لتحم فيه » وليتضح به الوضوع الذى تحن قيه » 
خائه كالقدمةله:رد الاحاديثالتيني البخارى وغيرءالناطقة أن آية(الشبخوالشيخة 
إذا زنيا قارججوههما البتة) كانت قرا نا يتلى” وأنمر قال ذلك بمجمع م نالصحابة 
ولم ينكر عليه أحد » وهو معروف لا مراء فيه » ويستند حضرته في ذلك الرد 
إلى ماتعرف منه مقدار عل الشيخ وتفكيره . يقول : أن ذلك لو تم لكان يتخ 
شهة على القرآن من حيث حفظه وضبطه وعدم ضباع ثيء منه ! ولهيفرق الشيخ 
بون النسخ الذي يكونمن قبلالشارع ولايعر ف إلا من جبته ولا بكونإلا فيزمنه 
بارشاده وتببينه»و بين التغريط فيالقر آزوضياع ثيءمنه . ثم رد الحديثالصحيح ٠‏ 
الذىرواء البخارى فيسحرالني مَك رد ذلإث بتمويبات وخيالاتلانطيلبها 
« ومثل هذا وذاك ماخالف الواقع المشاهد كرواية او لعن الشمس أن 
ذهب بعد الغروب والجواب عنه بانها تذهب فتسجد 4 تّالمرش وتستا ذنالله 
تعالى بالطلوع الخ إلى أن قال فالشمس طالعة في كل وقت لا تغيب عن 
-الارض طرفة عين كا هو. معلوم بالمشاهد5علماً قطمياً لاشببة فيه أى فكلام 
لني كذب لا شبهة فيه 6 ام 
هذا ما عزاه إلىذلك المقال بعد زعمه اندينة ل المبارة بنصها وقصها ثم محصاها 
وكلاهما كذب ظاهر من نقلنا لها بحروفها . فهو لم يذكر إلا عبارةمقتضبة ناقصة 
منها م تبلغ أريعة أسطر وما ذكره من محصل ونص كله كذب وبإطل كاعلت 
٠.وزاد‏ ما لاذكر له فييا كحديث الرجم » فبكذا يكون صدق الملماء وأمانة النقل 
عند أحدهيئة كبا رعاداء الازهر ومحرريمجلته الرسمية أمهكذا يكون نهم الكلام 
بطريقة المناقشات الازهرية 
)١‏ عبار ليس قبا كامةواحدةمنهذا الحديث.على أنالببخاري +يرو السألة 
حكذا. وهذا احرر وأمثاله من العلماء الرسمبين لايدرون ما قي البخاري إلا إذا 
راجعوا المسألة فيهثم لايدرون ماذا لم برو هو ولا مسل في خطبة عمر هذا اللفظ 
ولايدرون ما يعارضه لان كتبالسنة ليسثهن علومهم ولا مما يحتاجون اليه 


0/١ ١‏ رأي الاستاذالامامفيعلما «الازهرو امتاهم النارج اولقن 


رسم الله الاستاذ الامام الذى كان يقول فيأمثال هؤلاء العلماء انهم يتعامون 
كت لاعلاء وقد بين صيى اده من هذا في رسالة التوحيد بعد بيان خلاصة تاريخ 
عل الكلام الذى لايزال أمثالهذا الرجل يتناقُون في بعض كتبه الثي لايغهمون . 
من مواقنها ومقاصدها إلا ماقرره الامام في قوله : 

(ه) رأني الاستاذ الامام في أمثال هذا العالم 

0 ثم جاءت فنن طلاب الك من الاجيال احتلفة وتغلب الجها! لعل الام >. 
وفشكوا با بق من أثر الم النارى النابع من عيون الدين الاسلاي ‏ فاكحرقت 
الما ريق بسالكها » ولإيمد بين الناظرين في كتب السابقين إلا تحاور في الالفاظ 
أو تناظر في الاساليب » على أن ذلك في قليل من الكتب اختارها الضمف ». 
0 

نتشرت الغوضى العقلية بين السلبين نحت:حماية الجولة من مساستهمء: 

6 مالم يسترف به الحلمللم فوضدوا مالم يعد للاسلام قبل 
باحياله . غير أنهم وجدوا نل نارف اعبار رمن البعد عن ينابيع. 
الدن أعوانا » فشردوا بالقول عن مواطها » وتحكو ا في التضليل والتكثير ». 
وغلوا في ذلك حتى قلدوا بعص من سبق من الاثم في دعوى المداوة بين العلي 
وافبن » وقالوا لما تصف ألسقهم الكذب : هذا حلال وهذا حرام » وهذا 
كفر وهذا إسلام . والدين من وراء ما يتوهمون » واللّه جلشأنه فوق مايظنون. 
ومايصفون » ولكن ماذا أصاب العامة في عقائدهم ومصادر أعاهم من أنفسهم. 
يعدطول الخبط و كثرة الخلط 8 شر عظم ؛وخطب عميم»ام 

(5) جوابنا عن الاشكال في الحديث 


عل مما إتقدم أنناذ كرنا مضمون حديث الشمس في ذلك القال مع أحاديث. 
أخرى من أحاديث الشيخين المشكلة من باب الفثيل' لاثبات قلة أمثالما في 
الصحيحين و يكن من مو ضوع المقال إبرادألناظها ولاالحم فيهذم المشكلات. 

3 أننا بينا فامو ضعينمن المثار رأينا قيالأشكال » ع ددى«ارسول وه 


النار : ج ٠١‏ مم جوابنا عن إشكال حديث الشمس باعلال سنده ١//آ‏ 
-من كل ماعصمه أثْهمنه » كا أشرنا إلى ذلك في المقال الاول من بياننا هذا للأمة 

إجمال ذلك أنني وجدت أن أصح رواياته التي اتفق عليهبا الشيخان عي 
ما أخرجاه من طريق الاعمش عن ابراهم التيمي عن أبيه عن أي ذر - هكذا 
بالمئعنة -- وابراهم التيمي قال الحافظ فيالتقريب :ثقة ولكنه برسل ويدلس » 
فهذه علد في سند أصح روايات الحديث تبطل الثقة بها » ولسلم رواية من طريق 
أخرى ذكر فيها الراوي مماع ابراهم من أيبه مع عنمنته ول يعتد بها البخاري » 
وم رواياتأخرى لا يصح شيء مها سنذكر بعضها ولذلكعدت فاعتمد تإعلإله 
من ناحية متنه 

وبيان ذلك أنه في أمر غيي يكفرخطأ الرواة في أمثاله ويختلنون في فبمها 
فيدوونها بالمنى الذي فهموه وكثيراً مايكون فهمهسم خطأ » وأكثر الاحاديث 
المروية بالمنى لا بلنظ الرسول وك يكثر الاختلاى في ألناظها ومعانيها حت 
الامور إلحسية التي يفيمها كل أحد كالطهارة وصفة الصلاة فاذا لم يجد شراحها 
. وجا وجهاللجمع بينها حماوها على تعد ماوردت فيدحتى قال بعضهم بتمددالممراج' 
. لكثرة الاختلاف والتعارض في رواياته 

وقد يبنت وجوه الدفاعغن الاحاديث المشكلة بألتمارض وغيره في مؤاضم 
.من المنار وتفسيرء أهمها الكلام في أشر اط الساعة ولا سها أحاديث المهدي 
. والدجال فان التعارض والتناقض فها كثير جد 

وإنني أنقل للامة هذين الجوايين بحروفهما مع عزوهما إلى مواضعهما من. 
«النار واتفسير لتأكيد تكذيب مجلة الازهز في زعبا الذى تقدم 2 7 

0 المواب الاول في علة الستد» 


حاء في الصفحة نل من مجلل انا اثاني والمشرين وفي حاشية ص 0١‏ * 
- من جرء التفسير الثامن مائصيه : 1 

«ومن هذه الاحاديث في الباب حديثابي ذر جندب بنجنادة الذى يمد 
«متنه من أعظم المتون اشكالا فهو يقول ان الني وَكليِ سأله أتدري أن تذهبء 


كملا جواينا عن الحديثفي عله متئنه المثار 2 ٠‏ م لو 


الشمس اذا غربت ؟ قل قلت لا أدرى » قال « انها تنتعي دون المرش فتخر 
ساجدة ثم تقوم حتي يقال لها ارجي فيوشك ياأبا ذر أن يقال ارجعي من حيث 
دخلت وذلك حين لا ينفع نفساً إعانها لم تكن امنت من قبل » وهذا الحديثى 
واه الثثيخان من طرق عن الشمبي عن أبراهم بن بزيد بن ثمريلك التيعي عن 
أبيه بيه ع نأي ذر وهو_أيا براهم -عىتوثيق اجباعة مهمد لس »قال الامام مدل يلق 
أيا ذرء ما قال الدارقطنيم يسمع من حفصة ولامن عائشة ولا أدرك زمانهماءوما: 
قال ابن الدينيم يسمع من ن علي ولا ان عياس . ذكر ذاك في ذيب ان 
وقد روى عن هؤلاءبا لمنعنة فيحتعل أن يكوزمن سمال عنهم خي 1 
وأغني هذا أن روايته عنهم مرسلة ول يذكر من حدثه مها قث ل 
ويدلس كا قال المافظ في التقريب » ومن كان هكذا لا تقبل زوايته بالعنعنة ‏ 
فهذه علة في أصح أسائيد الحديث تبطل الثقة به مع عدم العاعن في البخاري ولا 
فيالاعمش ولا فيابراهم التيعي أيضًاً 
9 الجواب انثاني ني علة تن الحدرث » 
جاء في باب فتاوى الثار فيص ١/ا”‏ مجلد 4 مانصه : 
(س١؟)‏ من صاحب الامضاء.الدرس في مدينة تطوان -- في المغرب الاقدى 
الحمد لله وحده من قطوان في /ا شوأل سنة ١7"41‏ 
قضيلة أستاذى لع ا العالم ومغتيه ومرش_ده 
السيد محمد رشيد رضا ١‏ 
سلام على تلاك الذات وتلك الروح 16 ة من قلب يتأججبنار الاشواق 
. ويضطرم في سمير البعاد ؛ غير أن لج مامعين( منارم ) قد يطني :شيئاً"مفذاك. 
اللبيب » ويخمد سعيرها عندما.. 'لفكر فياستحسان تلك الدرر اليتيمة » و المتم 
ييتلك العالي_الو حل لور دج . 
سيديو. سنديء أرجو مر قم لدم الجوا بعل صفحات والنار» الاغر. عابأجة : 
من القر عند عداء امغر «قبة أن الارض طا دورتان يومية ة وسنوية وأن. 


للنارن ج ١٠م‏ 27 تفسيروالشمس تجريلمستقر لا //ا 


لايل والنهار والقصول ينشآن عن هاتين الدورتين للارض ويقتضي هذا أن' 
الشمس ثابتة والله تعالى يقول ( والشمس تجري لمستقر لها ) فأرجو من فضيلتكم 

جوايا كافياً شافيا ما هو شأن قضياتم بحرث لا بدتى فياانفس ولو كانت جاحدة 
أدلى غنالفة . حنم الله وأطلحياتم » وبارك بيع رك قمر أتجاللم الكر ام». 
مدى اليالي والايام » من الداعي لنضيلتكم بذلك تايذم وصديقم 

محمد العرني بن أحهد أغطيب 
© اذا كان ماذكره ااسائل هن إلةرر عند علماء الجذرافية قان م ن الذر ر 

عندهم وعند علاء الاللك (أيضاً) أن شمس تدور على ورها كيرها من الاجرام 
السماوية؛وأنها تدور هي والكواكب السيارة التي حوطا حول نم آخر مجهول 
يعدونه المركز ها . ويامناعن أحد المعاصر بن من «ؤلاء الملماء أنه حقق حديثا 
أن مجاميع الشموس كلبا أو المالم كله يجري في النضاء لذاية جبولة . وتجدون 
هذا البحث ماعدا القول الاخير ف مقالة طويلة لإدكتور مد توفيقصدفي(رح) 
في هلد الرابع عشر من المنار » وتجدون فم رأ!عزاه النا إذ تلقاه عنا وهو 
أن مع لام لؤاف يمن هذه لشو والكوا كب مر كز زا واحداً هو مصدر 
التد بير والنظاملها وهو عرش الرحمن تبازك وتعالى (راجمص خددو ا حمجا»نه) 
ونحن قدا تنبطناءمنعر ضمذه ب الفلكبين على قولهتمالى (إنديم لله الذي خلق 
السموات والارض وما بينعيا في مستة ة أيام نم استوى على العرش يدير الامر ). 
غريان الشمس ثابت بالاتغاق ذان دورانها على ورها يسمى جرياناء ودورائها 
مع مع مموعبا المعاوم حول تجم مجهول على قوم كدوران ا جاميع الثمالي حول 
نجم القطب الثمالي ‏ يسمى جريانا أيضا . وأولى منه وأظور سيرها مع بقية 
العالم الذي قال به بعض التأخرين كا ذكر في تقوم لفلامريون المشهور .. 

- على أن الجريإن يستعمل امتعالا مجازيا في ااسير المعنوي يا يقسال جركه 
القضاء بكذا > ولك أن تقول الآآن الت أوربة تجري في تنازع دوا لحرب. 
أخرى شر من ارب الاخيرة 

وأما الستقر الذي تجري الشمس اليه أوله فنيه وجهان ( أحدهما ) أنهمة 


5م مستقرالشمس الذيتجري له النار : ج ١٠مام‏ 


ينتنعي اليه أمرها يخراب عالمنا هذا التي هي ركن نظامه فيكون جربانها كجريان 
غيرها يمني قوله الو 00 
ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 
يدير الامرينصل الآ يات لملكم بلقاءريكم توقنون) وهرم ارون عن ادل 
تجري لستفر لها : لوقنها ولاجل لاتعدوه (ثانيها) أنه مستقر نظامها لا أجلها وهو 
النجم المهبول عند علباء ٠‏ الفلاك والعرش على رأينا -- وييؤيده حديث أبي ذر في 
أكون مستقرها نم تالعرش» والحديث قد روي بألفاظ منتلئة أظهرها أخدمرها 
وهو مارواه الجاعة إلا ابن ماجه وغيرهم عنه قال سأ لت رسولالله يكيو نقوله ش 
( والشمس تبر لمستقر لما ) قال « مستقرها تحت "١‏ امرش »6 وبعض ألناظله 
.مشكل فيظاهره جداً ورواته أقل» وهو ماذكر فيه سجودها لله نحت العرش 
واستثذانها وإن فسر بمنىخضوعها لارادته كقوله (والنجم والشجر يسجدان) 
وااراجح عندنا أنه روى بإلمنى فأأخطاً بعض الرواة في فهمه فعير عنه بما فهمه 
:وا أعل. وستعود إلىهذا البحثفيو قتأوسع ومجال أوسع إنشاء الله تعالى ام 
وحاصل هذا الجواب الختصر الذى وعدت بالرجوع اليه لاجل تقصيليعند 
ما قسنح الفرصة ويتسع لمجال هو كا تقدم اننا أن الحمديث مروي بالممنى وهوفي 
أمر غيي أخطأ بءض الرواة في فهمه كا أخطوا في أمثاله ولاسها أحاديث الدجال 
إلتمارضة التناقضة فليراجع تنصيلي لما ولامثالها من شاء في تفسير قوله تعالى 
7ن لاما مارت اه أبن مراع وال امام ععري) لابه 
(٠١‏ من ص ١/446‏ دج ه تنسير ) , 

وأما العبرة للامة الاسلامية فيهذا الجواب فهو ان منكيار علمائها الرسميين 
عني هذا المعصر من ققد الصدق في القولء والامانة في النقل » والغهم لمسائلالمل » 
مع استباحة التكفير للخصم » وان قصارىعلهم ٠‏ مشاغبات ؛ ومتاالطات في | الالفاظ 
«وتجريف لها وإيراد للاحمالات فيبا 3 بوك عن الاستاذالا) اي 


القارط بم امعد متو قلا 
المقال التاسع 
(:) استشكال العلماء لحدرنث الشمس وأجوتهم ءنه 


هذا الحديث رواه الشيخان وبع ضأحاب السئنوالمساتيد والتفسيرالمأثور 
والبيبق في الاسماءوالصفات با لناظمتقاربة ولكنها غيرمتتقة »ورواءغيرجم.زيادات 
منتلفة بلعختلقة» و لظ البخارىفيباب بدء الخلق بسنده :عن الامش عن ابراهم 
التيميعنأبيدع نأي ذر (رض) عنهقال : قالرسوا ل الل مَك لابي ذر(1)حين 
غربت الشمس« أتدريأءنتذهب؟: »قات إللّه ورسو له أعل ء قال< فانها تذهب 
حت تسجد نحت العرش فتستأذن فيؤذن لهأء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها» - 
وتستأذن فلا يؤذن ها ء فيقالها ارجي من حيث جئت قتطلع من مغرمها ‏ فذلك 
قولهتعالى(والشمستجرى استقر لهاذلكتقدير العزيزالملم ) ورواه أيضاً فيتفسير 
سورةيس وني كتاب التوحيدهكذا بالمنعنةوقداستشكله العلماء من المبتين اللتين 
تقدم ذ كر ها وكان استشكالم عذا لنتهلاتقررفيعل الهيئة أقوى وأجوبتهمعنها ضف . 
وقد كان جماهير علماء السلمين حتى غير الناظرين في عل الهيثة النلكية 
يملدون أن نوو القمر مستمد من نوز الشمس وعذاء النطق منهم يعثلون بهذا 
للحدس النطق الذي هنو أحد اليقينيات الستة ء وكانوا يسامون أيضاً ان سبب 
خسوفه حيلولة الارض يبنه وبين الشمس وعثاون بذلك للقضية الوقتية فيالنطق . 
أيضاً . وقال الغزالي إن من أذ كروية الارض ظهور ظلبا في القمرعند خسوفه , 
. مستديراً » وان هذا من القطعيات . فرؤية القمر بعد :غروب الشمس دليل 
.حسي على وجود الششمس وراء الاففى التي تتوارى عنه مقابلة للقمر تلتي نورها 
-عليه . ولإيكنعل الطيثة وصل فيعهدهم إلى ماوصل اليهلا ن ولاعلالجنرافيةأيضاً 
. ولا كان الناسفيعصرثم يطوفون حول الارض بطيارانهموغيرها فيرو نياعينهم 
. مصداق أدلة ثيات الشمس فيفلكباء أفليس من الناية على الاسلام انتجكم محل . 
«الاذهرعل من يقول انمضمون الحديث هذا لف الحس بأنسكذب شور سوا ليو 
() يشعر هذا الافظ بن قائله غير ابي ذر وهو يدل على روايته بإلعى كاقلا 
-< المنار ج >1١‏ دوو » د انبل الثاني والثلاثون» 7 
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-( مانقله الحافظ ابن حجر في استشكال العماء لاحديث وأجوبتهم عنه ) 


قال الخافظ ابن حجر فيشرحه لدمن فتح الباري : والعْرضٌمنه هنا بيان سير 
'الشمس فيكل يوم وليلة . وظاهره مثابر لقول أهل الهيئة أن ن الشمس مرصعة في 
الئلك .فانه يقتضي أن النلك هو الذى يسير » وظاهر الحديث أنها هي الي تسير 
ونجري»ومثله قوله تعالىفيالآية الاخرى ( وكل في فلك يسبحونٍ ) أي يدورون 

د قال ابن العربي أنكر قوم سجودها وهو صميح مكن 00 وله قوم على 
ماهي عليه من التسخير الدائم » ولا مانع أن مخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجم < 

(قال الحافظ يمد نقله لهذا ) قات :إن أراد بالخروج الوقوف فواضح وإلا 
“قلا دليل على الروج . ويحتمل أن يكون امراد بالسجود سجود من هو موكل 
مها من اللائكة أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة ف الاتقياد 
:والاضوع في ذلك المين اه 

فلم من هذا أن العماء استشكلوا الحديث وقالوا كا قلنا أنه مقار لقول 
علاء الحيئة القطعي وأ: نهم استشكلوا أيضاً سجودها وأنكره ه بعضهم ولم يكترثم 
متأولوه » اانا رأيت وماسترى ما قله اليلك» ووازن بمد ذلك ين 
أجويتهم وجوابنا | 

وقال الحافظ في شرحه للحديث من تفسير سورة يس من صحيحالبخارى 
مانصه : « وروى عيد الرزاق من طريق وهب بنجابر عنعبد: الله بن عمرو في 
هذه الآ ية قال : مستقرها أن تطلع فيردها ذنوب بني آدم » فاذا غربت سلدت 
وسجدت واستا" ذنت فلايؤذن لطا فتقول|نالسير بعند» وات ان لايؤذزلا أ بلغ 3 
“-قتحيس ما شاء لقثم يقال : اطلعي من حيث غربت . قال من يومئد إلى بو. 
القيامة لايننع نفساً إعانها » وأما قوله ه نح تالعرش » فقيل هوحين محاذاتهام 
ولا يخالف هذا قوله ( وجدها تغرب في عين حمثة ) فان للراد مها مهأية مدرك 
البصر حال الغروب » وسجودها حت العرش ائما هو بعد الغروب 

« وفي الحديث رد على من زعم أن الراد يمستقرها غاية ما تنتهي اليه في 
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الارتفاع وذلاك أطول نوم في السنة . وقيل إلى متتعىأمرها عند انتباء الدنيا 

وقال الللطابي يحتمل أن يكون لاراد باستقرارها نحت العرش أنها تستقر 
محته استقرار؟ لانميط به نحن . ويحتمل أن يكون المنى : أو عل ما سأ لت عده. 
من مستقرها نحت المرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العألم ومهايتهاء فيتقطم 
دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل قمابا . ولس في سجودها كل ليلقت 
ما يعيق عن دورائها في سيرها » أه 

تقال الحافظ بمد نقل هذه الاحتمالات في تأويل الحديث والآية 

( قلت ) وظاهر الحديث أن للراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند 
سجودها . ومقابل الاستقرار امير الدام العبر عنه الجري والله أعلم ام 

أقول يعني أن هذه التأوبلات خلاف المتبادر من لنظ الحديث . وأماحديث. 


عمد الرزاق من طريق وهب بن جابر عن عبد إِلّه بن مرو بن الماص الذى 
نقلدوسكتعايه فهو أعمى عل تأ ويلناوت ويلهم وأبمدجنهما بدالشمسعن ن العوشه 
وفي معناه روايات أخرئ: أغراب منه . ووهب هفنا وثقه ابنمعين والعجل وقال. 
' علي بن الديتي وابن حبان:وهب إن جابر مجوول مع من عبد الله بنسمروين. . 
. العاص قصة يأجوج ومأجوج:و 9 كن باأرء إنما أن يضيع من يقوت » وليرو 
غير ذبن » وقال النسائي «سجهول » وكنى بقول علي بن الديني انه.إ+برو غيد. 
حذين حجة على أن رواية حديث الشمس عنه مردودة سوا كان ثقة أم لا#, 
(جواب المافظ ابن كثير في تقسيره ) ” 


وأحاب الماد بن كثير عنسسجود الشمس نحتالعوش با حاصله أن العرثن. 
قة ذات قواتٌ تحمله اللائكة وهو فوق الام مما ولي رءو وس الناس فالشمس اذا 
كانت في قبة الفلك وقت الغاريرة سكون أرب ماتكون إلى العرش » فاذأ 
استدارت في فلكبا الرابع إلى «قابلة هذا القام وهو وقت نصف اليل صارت- 
أبسد مانكون من المرش قينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كا جاءت تلاك 
الاحاديث اه وهذا جواب من يصدق الثلكينن في ثيات الشمس في فلكيك. 


خلا ماتقله أبن حجر اطيتمي فيحد ب ْسجودالشمس التارج ١٠ع‏ م 
ودوران القلك بها حول الارض » وقد تقض ارتقاء عل الطيئة بالمناظير المقرية 
للابماد هذا للذهباليوناني » وأجمع علءاءالنلك فيهذا العصرعل كروية الارض 
ودورامانحت الشمس الثابتة فيمركزها . على ان قوله منقوض عل ذلك الذعب 
يما إذ لا خلاف عند أهله في كروية الارض وسكنى الناسعل سطحها من كل 
جانب فلا يتحه القول يان العرش فوقرءوس المقيمين في جانب منها دون آخر 

( مانقله الفعيه ابن حجر الهيتمي فيحدرث سجود الشمس ) 

جاء في الفتاوى الحديثية للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي مانصه : 

( وستل ) نفع الله به : اذا غابت الشمس أبن تذهب ؟ 

( فاجاب ) بقوله : في حديث البخارى أنها تذهب حتى تسجد بحت 
العرش . زاد النسافي « ثم تستاذن فيؤدّن لما ويوشك أن 'تستأذن فلأ يؤذن لها 
وتؤس بالطلوع فلا يؤّذْن ا ء وتؤى بالطلوع من محل غروبها » ولا يخائفهذ! 
قوله تصالى ( تغرب في عين حمثة ) لان الراد به نهاية إدراك البعمر لهسا حال 
الغروب وسجودها حت العرش انما هو بعد الغروب . وأخرج ابن أبيحاتم وأبو. 
الشيخ عن ابن عباس أمها منزلة الساقية تجرىبالنهار فيالسماء بذلكها واذا غربت 
جرت بلايل في فلكبا نحت الارض حت تطلم من مشرقها وكذلك القمر» 
وأخرج أو التي هن مزية أنها اذا غربت دخلت مهبر حت العرش فتسبح 
رمها حتى اذا أصبحت استعذت ت رعها عن الخروج» قال: ولم#قالت إنيإذاخرجت 

' عبدت من دونك. وقيل يبتلمها حوت » وقيل تغيب في عين حمثة 5 في الااية 

والجا 5 بالحمز ذات الطين الاسود وقرىء حامية 'يالياء أى حارة ساخنة » وقيل : 
تطلع من سماء إلى سماء حّق تسجد تحت العرش وتقول يأرب أن قوما يمصونك» 
فيقول ها ارجعي من حدث جئت فتازل من سماء إلى مماء حتى نطام من امشرق 
ويازوظا الى سماء الانيا يطلع الجر . قال امام الحرمين وغيره لاخلاف أنها 
تغرب عند قوم وتطلع عند قوم آخرين » والليل يطول عند قوم ويقصر عند 
آخرين إلا عند خط الاستواء فيستويان أبداً وني لاد أباثار يموحدة مضمومة - 


النارئج ٠١‏ م *م كلام الالوسي ني استشكالحديث سجود الشمس 1/1.86 


ثم معجمة ة لا تغيب الشمس عندع | إلا مقدار مايين الغرب والعشاءثم قطلع » اه 

أقول الشيخ امد بن حجر هذا هو الققيه الشافعي المتوفي سنة 41 وهو 
قليل البضاعةني الحديث وني علوم العقول ينةلى هنالكتب عند الماجة» وماعزاه 
الى النساثي من لنظ الحديث ثابت في البخارى » وسائر الروايات التي ذكرها له 
تصح . وقد أورد كلام علامة المعقول الا كعر إمام المرمين ولم برده لانه امام 
الاشعرية والشاقمية الذيني ةادهم ولا استطاع أن يوفق بينه وبين الحديث 

( فاقدة لها علاقة حديث الش.س ) 

يقول النقيه ابن حجر الميتمي هذا اذا اختلف الملداء فالذى يجب اعياده. 
كلام النقهاء . ولكن بضاعة أكثر النقهاء مزحاة في مشكلات الاحاديث ولاسيا 
غير النقهيةوقدقرأنا في بع ضكتبهمتمليلا لبرودةمياءالا بار في الصيف وحرارتها 
في الشتاء كا يتوهم منلا يعرف الحقيقة وهو أن الشمس يطول مكثها مخت الارض 
في ليالي الشتاءلطوط! فيكون دف ,مياه الا" بإرمن ذلك» ويقصرمكثها نحت الارض. 
في .ليالي الثتاء لقصرها فتظل مياه الا بار بإردة !! فكيف يوفق مر مجلة 
نورالاسلام بينهذ! التعليلا مخراقيوبين مايغهم منظاهر الحديث من ان الشمس. 
في الليل تكون حت العرش قوق ق السمواتاسيع :: كعادته في تصحيح أمثالهذم 
الجهالات واخرانات 7 

9 كلام الا ألوسي وجوايادن الحدرث في سيره » 

قل الشهاب السيد#ود الا لومي فينفسير آية سورة يس من تفسيره روح 

العاتي ما نصه : 
« وف غير وأحد من الصحاح عن الي ذر قال :كنت مع الني مَِكبعٍ في 

السحد عند غروب الشيس فال «يأإذر أتدري أبن تذهب هلم الشمس # 
قلت الله تعالى ورسوله أعل ».قال تذهب لتسجد فتستأذن فيؤذن #ا » وبوشك. 
أن تسجد فلا يقبل منها » وقستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال طا ارجعي من حيشه 
جثت فتطلع من مغر-ها » فذلك قوله عز وجل( والشمس مجري لمستقر لها »وفي : 


+« كلا روات الشيعة الخرافيةقى سجورد الشمس الثار: ج ١٠م‏ + 
اج ع سوا و اح وو ارس قرو :215 ان لت 


رواية « أتدرون أبن تذهب هذه الشمس : قلوا الله تعالى ورسوله أعل » قال. 
إن هذه تجرى حت تنتعي إلى مستقرها حت العرش فتخر ساجدة » الحديث » 
وني ذلك عدة روايات وقد روى عختصراً جد . وأخر جأحمد والبخارىومسلم 
وأبو داود والترمذى والنسائي وان ن لبان وا ايع وابن مردويه والسبقي 
عن ابيذرقال :سألت رسول الله مَك عنقوله تعالى (والشمس تجرى لستقرطا) 
قال «مستقر هانحت العرش» فالمستقر اسم مكان والظاه رأن للشمس فيهقر 01 حقيقة 
2 «قالالنووى : قال جماعة بظاهر الحديث » قال الواحدىوعلى هذا القول. 
اذا غربت الشمس كل نوم بوم استقرت حت المرش إلى أن قطلع » ثم قالالنووى: 
1 يهالحديثية , 
ان سجودهانحت العرش نماهوعند غرويها .وأورد ( ملخص ما تقد تائم قال ) 
«والسحود نحت العرشقدحاء يط من رواياتالامامية» وهم تامار 
عجيدة » منها ان الشمس عليه سبمون أل فكلاب » وكل كلاب جره سبعون. 
ألف ملك من مشرقها إلىمغرهاء» م يتزعونمنها النور فتخر ساجدونحت المر ش». 
9 يسألونرم مهل نليسها ليا سالنور أم لا؟ فيجانون ع بريدمسيحانه نم سألونه 
ع وجل هل نطلمها من مشرقها او مغريها ؟ فيأتيهمالنداء ما بريددجلشأنههتم. 
يسألونعنمقدار الضوء فيأتييمالنداء يما يحتاج اليه !ماق من قصر النهار وطوله . 
«وفي الهيئة السنية لاجلال السيوطي أخبار من هذا ااقبيل » والصحيح من 
الاخبار قليل» وليس لي علىحة أخبار الامامية وأ كثر مافيالهيئة السنية تعويل» 
دنم ماتقدم عن أبي ذر مما لا كلام فيصحته » وماذا يقال في اليذر وصدق 
نه : والامر في ذلك مشكل اذا كان السجود والاستقر!ر كل ليلة نح تالعرش. 
سواء قيل انها تطلع من مماء إلى سماء حتى تصل اليه فتسجد ء ام قيل أنه قستقر 
واتسجد نحته من غير طلوع » فقد صرح امام الحرمين وغيره بأنه لا خلاف في, 
لها تغرب عنههقوم وتطلم على آخر بن»' والليل يطولعندقوم ويقصن عندآخرين » . 
وبين الايل والنهار اختلاف ماقي الطول والقصر عندخط الاستواء» وفي بلاد بلغار 
قد يطلع النجر قبل ان ينيب شفق الغروب» وفي عرض تسعين لا تزال طالمة . 


امار نج ١٠م"‏ جواب الا لوسيعن الحديث وكونجوا بنا أقوىمنغيره 5/39 
مادامت في البروج الثمالية وغاربة مادامت في البروج الجنوببة » فالسنة نصفها 
“ليل ونصفها نهارء على مافصل في موضعه. والادلة قامُة على انها لا آسكن عند 
غروها » وإلا لكانت ساكنة عند طاوعها » بناء على أن غروها في أذ طلوعني 
غيره » وأيضاً هي قائمة على انها لا تفارق فلكرا فكيف تطلع من سماء إلى سباء 
حتى قصل إلى العرش ؟ بل كون الامر ليس كذلك أظهر من الشمس لا يحتاج 
إلى بيان أصلا . وكذا كونها نفدت العرش دائما يممنى احتوائه عليها وكونها في 
جوفه كسار الافلاك التي فوق فلكبا والتي محته 2 ٠‏ 

«وقد سألت كثيراً من أجلة العاصر ينعن التوفيق بين ماسمستمن الاخبار 
الصحيحة وبين مايقتضي خلافها من العيان والبرهان» فل أوفق لان أفوز متبمكا 
بروى الغليل » ويشني المليل » أه ماقرره الالوسي من استشكال الحديث من 

الوجوون وكونهمخالنا ذا لمي وعجز أجل مساصر يهم نالملماءعما يزيل الاشكال» ام 

م نرج اللهاستتبطلاحلاغريبا بمدمقدماتموٌ لفةمنخر اذات كثير تأغرب 
منه خلاصته أن الشمس لها نفس عاقلة مدركة كروح الانسان وانهذهالنفسهي 
التي تصعدفتمنجد نحت العرش» وبق جسم الشمش الضي«طىمابرا ادالثاس. ول أره 
جردم نعقله واستقلاله العلي وأثبت عدةخرافات خلطفيهابين نيلات القلاسفة 
والصوفية والبتدعة كافملتي هذم الأ لعن الله عنه ومن شاء فلير جع الىعيارثه فيه 

ل( حاصل أقوال العداء والميرة به 6 

وحاصل ما أوردناه م نكلام المفسربن والحدثين والقتهاء وللتكلمين انهم 1 
اتنقوا على ان الحديث مشكل 5 قلنا » وأنهم أنكروا منه السجود نحت العرش 
واحتجاب الشمس عن الدنيا » وكانت أجوتهم عن السحود أقوى من 
أجويةهم عن الاحتجاب » وان أحداً نمم يكغر أحداً ممن استشكلهءولا رماه 
.يتكذيب الله ورسوله وأن لم يسل له تأويله» وأن جوابنا في حل الاشكال أظبر 
من جنيع أجويتهمءوانتا علىتوفيةناهذا لخدمةالسنةقد رمانامحررمجلةالازعر ذوراً 
ومهتانا يماع القارئون » ولنا ان نتمثل بقول الشاعر : 

واذا أراد الله لي لوت أناح لها لسان حسود . 


0/9و تحدينا لمشيخةالازهر فيالحديثءاتمجزعنه المنار: ج ١٠مبم‏ 
سرينز خامة البحث في محد ينا اشيتخة الازهر فيه 4- 
قد علم أيها السامون ما شرحته ل في هذه السألة ان أحد كار هيئة 
علماء الشيخة الر“مميين ومحرري مجلتها الرقعية قد افثرى علينا في هذه المسألة 
بر أمانة ولاعل- ورك الزن قديصدقون كلامه في هذا الخديث ورعا كانوا 
ت الالوف في حيرة أو شك من دينهم إذ عاموا منه ان الحديث يدل على ان 
0 تغيب عن الارض كلها بعد غروها عنهم وجميع الذبن تعلموا الجغرافية 
منهم وكثيرمنغيرم يملمونعلمايقيتاً االشمس لا تغيب عن الارض طرفةعين» 
.وانما تغرب عن قوم وتطلع على آخرين عكا قال بعض كيارعلماءالاسلامالتقدمين 
فكان الواجب علىهدا العالم أنبر. شدالسلين أو لاإلى المع يرن ممنى الحديث 
الذى أخيرم أنه متذق عليهويين اعتقادهم القطعي لا يخالف مضمونه نه قبل أنيقول 
لم أنالذى لايعتقدصحته يكونمكذيا للهوارصوله»وثملايستطيعون هذا الاعتقاد 
وانني بعد أن بينت لم ماعندي من حل الاشكال وما قاله العلماء 'الذين 
'استشكلوا المديث من قبل » وان ماقلته هو الذى يطمئن به القلب » أنمعدى 
الاستاذ الأكير شيخ الازهر ومن شاء من هيئة كيار الملماء ( غير الدجوي 
الذي ليس في عل الحديث جمل ولا نإقة » ولا يذكرمنه في مقدمة ولا ساقة » بل 
حو يعد أعظلم حفائظه كالذهي فيعصره أعداء سول امير وبطمن فيصدقهم ) 
أنسنوا للامة طرق هذا الحديث وما يصح منها بحسب اصطلاح المحدثينومالا 
عصح ء وما يجب على المسلمين أنيصدقو, مما يخالف منهالمشاهدة وما تقرر في عل 
المنطق وعل الجغرافية الذى يدرس في الازهر وفي جميع مدارس هذا العصر » 
إما بالجع بين الامربن جمعا معقؤلا » وإما بتكذيب الحس وما أثبته إن كان 
عستظاا إذا كانوا لا يوافقونتا علىما ذكرنا من إعلالمتنه وأصح أسانيده »فهذه 
سبيل العلماء حماةالدين لا الاقتراء على الملماء الذين هداهم الله إلى هذه الجاية 
قبلهم » والتعالمي والتنفج بسلطان الالقاب الرسمية التي لا قيمة ماعندمم » وإيقاع 
الناس في شك من دينهم » واذا لم يكف" شيخ الازهر مرءوسيه عن مثل هذا 
المد وان واليرتان فسأتحداه يمناظرات أخر: فيل التوحيد وفي التفسير والحديشكد 
وإن خالفتمقتضى انبل والتواضعالذى اعتصمت به إلى الا ن : 


أأثاريج١٠م‏ مم2 وفيات الاعيان_الشيخ همد بدالقادرالبياري _ م 


وفيات الاعيان 
( توفي فيهذا العام عالمان عاملانمصاحان أ حدها الشيخ عمد أمين الشنقيطي 
قي بلدة الز بير التابعة للبصرة وقد كافنا أحد أصدقائه كتابة ترجمته » والثائي 
صد قنا الاستاذ المصلح الشيسخ حمد عبد القاذر في مليبار وقد كتب أنا ترجمتتة 
أحد تلاميذه ومر يديه فننشرها باختصار قليل وهي ) 
في غرة رجب من هذا العام )١81(‏ توف العالم العلامة محرر المجلة الثراء 
«ديبك» (النير) استاذ الاصلاح الديتي اسلبيمليبار ممدعيد القادر الولوي ابن 
الم الرحوم ممد كنجي رحمها الله تعالى » فتقد مسلو مليبار أستاذم ومحبي 
أرو احبم بالاصلاح الاسلائي ١‏ 
وكانت أجمال التجههز لجنازتهعغلية من اتباع السنةرغم أهواء الخرافيين » 
لان أبناء الفقيد وأقرباءه وتلاميذه الصاحين قد بذلوا جبدهم لثلا يمزج الناسٍ 
تشيع هذا الصلح الاول فبهم بشيء من مبتدءات هذه البلاد من الجبر بالتبليل 
أو غير محين تشبيع الجنازة حاملين لا أ و ماشين معها » ومن جمع الناسوضياةمم 
:بعد الدفن في ذلك اليوم أو في اثآلث أوغيرها » فبنضل الله وتوفيقدكان تجهيز 
هذا الصلح إلا كبر 5 يا من جميع البدع والنكرات ء والجد نّ الذي جدإنا 
هذا وما كنا لنتدي لول أن هدانا الله 
وكان أهل مليبار كافة وأهل بت الاستاذ الفقيد ب لكان حو و نفس أيضا من 
يحافظون على الحدثات والبدع مقلدين لكتبالتأخرين الؤلنة في التقهوالتصوف 
وغيرهما من الثنون الاسلامية » ولكن بمد ما شرع الاسستاذ, يقرأ مجلة « المنار » 
ااغرأءهداه اله ها إلى ألتذكير في الاصلاح الديني » وصار أول أستاذ مصلح في 
. هذه اليلادالملييارية » جزاه الله عنا خير الخزاء » ورضْني الله عنه وأسكنه فيجنة 
الخزر » ومتعه بالنعيم المترم + آمين » وهذه خلاصة ترحمته: 
كان ن التقيد من أعضاء قبيلة كر يمةممروفة اميد والشرففينواحي تراونكور, 
وفي اللارج أيضا . ولد من أبون كرغين بسنة 181/8 م ووالده رجه الله كان 
« المنار: ج680 0 قبط م م انجلد الثاني واثلاثون » . 


كُذل تر جةالشيخممدعيدالقادرالليياري انار ايفن 


من التجار الكبار » والملناء الكرا م أهل الثتى والسخاء » وكان قد أحضر من 
اغخارج بعض عاماء ذلك الوقت لتعاء م التقيد » فقرأ علييم وعلى غيرهم كتب 
انحو والبلاعه والئقه الشافعي وشوف وحقائقه والمنطق مم بايث أن وجه 
عقله للبحث عن حقائق الدبن و سرار المبادات والاعمال امشروعة . ثم بعد 
ماتوقى والده وحصل على سهمه لاص به من التراث اجمع أمره وعزم علىروقف 
حيانه على خدمة الامة بماله ونفسه . وكان محبا لقراءة الجرائد والمهلات فأسس 
أولا جريدته الاولى المشهورة بإسم « شوديشابهاني » ( الوطني ) ومطبعة مسماة 
بذاك الاسم أيضا » وبعد عام عين في رياسة محريرها أديبا هندوسيا مشهوراً 
بتحريكه للافكار السياسية الاستقلالية في اهالي ترا و نصكور » فن ثم شرعت 
, الجريدة بقلله السيال تنضحالحكر مة وتنتقد أعالموظنيها ولاسيا وزيرها الاعفلم 
ااذي كان شهوائيا أكبر منأنه إداري » ذاغتاظت المكومة وصادرت الجريدة 
والمطبمة » ونفت الناصح الصادق من أرضها ومات في غربته » جزاه الله يصدقه 
وخير أعاله وأوصافه » فبهذه-المصادرة خسر فقيدنا خسرانا عظما يقدر مخمسة 
. آلاف روبية أو أزيدء وكان فقيدنا عقيب تأديس الجريدة المذكورة قد أسس, 
لخدمة أمته الاسلامية خاصة مجلتهالمشهورة بإسم «السل» ولكنه بمدهذه المصادرة ' 
التي خسر بها مطبمته قد اضطر لتغطيلها ايضًا نام | يتسكن مزمتابة مال للامة 
واللة النفي وقف حياته عليها إلا بعد ثلاث سنوات او أربع 
وفيسنة 1916 م استأن فإصدار مجلة هالملم» الغراء فوجد امته الاسلامية 
على شيء من الاستعداد لقبول الاصلاح والتجديد .فمزم علىالصدع يأهم قواعد 
الاصلاخ الديني متوسلا اليه بإصدار مجلة فيلسان قومه بإحرفعربية لانغالب 
المسلين من قوءه رلا ونساء لا يقرءون لغتهم الليبارية بإحرفها الاصلية وإنا 
يقرءوثها بالاحرف المربية » فاسس تلك الخجلة بإسم « الاسلام » ومطبمتها سنة 
٠‏ 17 م وأصدر عددها الاولفيغرة رجيسنة ١م‏ همنبها للمسلي ن إلى احواهم 
الحاضرة من حيّث دينهم وتعليمهم واجماعهم واقتصادهم » وصادعا بالاصلاح 
الديفي البني على. الإعتصامبالكتاب. والسئة وسيرة الساف الصالمونة . 


النار ج١٠م»”‏ . ترجمةالصلحالشييخ ممتعيدالقادرالليياري هيه/ا 


وتاك المجلة «الاسلام» وإن لم يتمكن أن يصدر منها إلا خجسة أعداد ذلها 
نورت وجه أرض البلاد الليبارية .ووجبت وجوه عقلاء السلمين المفكرينعلاء 
كانوا إو عوام » شبانا أو شيوخا إلى مبادمما الاصلاحية من تعمم التعليمين : 
الديني والمصري بين الذكور والاناث » مع الحافظةعلى ااتربية الدينية الصحيحة 
ونب الخراقات والبدع وجمريع أنواع الاعمال الشركية » وتجديد توحيدالالوهية 
والربوبية » والاعتصام بالكتاب والسنة وسيرة السلف المبالمين في جميع نواحي 
الحياة » وعلاوة علرذلك جءل لة( للسلم) جريدة أسبوعية » وولىرياسة تحريرها 
أحذ تلاميذه الصاحين حفظه اه آمين 

ثم وجههته إلى تأسيس الجعيات بن أهل وطنه وخصوصاً السلبين» فأسست 
#ميات ومجااس فيختلف البلاد الليبارية «تراونكور» و«كوسن» و «مليبار» 
الببض بسميه والباقي على وفق إرشاداته في الاصلاح الديني » وإن كان بمضها قد 
غاب من أفق الوجود فالبسض آلآ خر لا يزال حياً ظاهراً املا بتوفيق الله 

. وفي النهاية وجه عزمه إلى تاسيس «دار النشر الاسلامية »وإلىالصحافآ » 

فشر عنفيإضُداريجلته الاخيرة«ديبك»(النير) منها موجها عاليهمته وأ كيرغنايتهه 
الى الردعلى اللحدين والاديين الذينظبرت قرونهم فيأهالي هذه البلاد ولا سيا 
المندوس والنصارى في هذه الاعوام الاخيرة » وإلى نشر محاسن الاسلام 
وقضائله وسائر ااواضيع'النافمة الهمة ٠‏ فهاتان للؤسستان لاتزالان جاريتين 
أدامها الله تعللى آمين. وكان قد شرعفي قنسير الق رآالكريم بلغة قومه فيججاتيه 
الاخير تين «الاسلام» و«النير» وكان عضو من أعضاء الهيئة للؤلفة لامتحان 
معلي العربية في مدارس' الحكومة 

وله مقالات في مختلف الواضيع الاصلاحية في جرائد شت مليبارية وترجم 
من الفارسية كيمياء السعادة للعزالي رحمه الله » ومن الاوردية رسالة أهلالسنة 
والجاعة » ورسالة السنة والوحي » وكلتاهما للملامة السيدسلمانالندويحفظهالله. 
وترجم أيضا رسالةالسيدججال الدينالافذاني فيالرد عل الدهريين ولدأيضا رسالة 
«إسلام مت سدهانتباستكر' هم » (خلاصة مباديء دين الاسلام) 


كدلنل شمائل الشيح مجمدعبدالقادر اللييازي المنار : 3 ٠١‏ انا 


1 كان رجه الله حليا» عحبا لل والسكون» نجام لايخ اففي اله لومة لا » 
ولكنه على كونه لاحب إلثورة ولا الثوار في شيء » بحب ويكرم مبادى,الججعية 
الوطنية الهندية .وكاز ذاءزموثبات لاينزازل للاهوالوالبلايا مهما تكن عظيمة » 
وتقيا ورعا لايوصف » وكان إعانه وتوحيده وتوكله وتفويضه جميع أموره إلى 
لله مثار تعجبعند جميع من يمر فون أحواله » وكانت اخوته شاملة لميع البشر » 
وكذلك كان صيره وصفحه وعفوه وتساعحه واحترامه للمخالفين تبعثه على 
الاحسان الهم والرحمة بهم وكذا بإعدائه في جميع الاحوال» وكان على حظ عظم 
من التواضع يتواضع ويخفض جناحه لجيع الاصحا ب بل لخدمه أيضاء وني الجلة 
كان مثالا عظيا لمكارم الاخلاق 

وكان يعرف من اللغات سوى لفتسه المليبارية وآداما المربية والفارسية 
والاوردية والتاملية ممرفة جيدة والاتكليزية والسا نسكريتية معرفة دون ذلك 
وكان في العربية وعلومها الادبية فردً قذاً في مليبار بل في جنوب المند أجع » 
وفيالذلو مالاسلاميةوأ سزارها ودقائقها من الافرا اد النادرين الممتازين ابعال , 
في التفكير والبحث في بلاد الهند جمماء 

وكان يازلة الاب العطوف لجيع ملي مليبار «كيرله » في جميم منعيهم 
للتجديد والاصلاح غيرحركة الاددية قاديانيينكانوا أو لاهوريين إذلم يشارك 
أي قربق منهم فيها بل كان عنالنا لها وإن ل يصوب سهامه الها ْ 
وأما مذهبه في التجديد والاصلاح فقد كان فيه سلقيا لايقول بالتقيد, بأي 

مذهب كان غير مذهب أ السنة والجاعة » داعيا إلى نيك ججيغ العادات والاعمال 
الشركية والخرافات 'والبدع الدينية » والاعتصام بالحكتاب والسنة » وشيرة 
السلف الصالمين رضي الله عنبمءومع كونه مستقلا في البحث والتفكير كان في 
. مباديء التجديد و.لإصلاح ء موافتا:لارشاد جلةالنارالغراء » تحبا لا ولصاحيها 
السيد مد رشيد رضا حفظه الله » وكان يحب حكيمي الاسلام والشرق السيد 
جمال الدبن الافغانيوالشبيخ عمد عبده الصري رمهما الله ء وشبيخ الاسلامابن 


المنار : تس اننا الشيْخ مد الكستي والشييخ عبد اللايف نشابه لقالا 


تنبة والانيو» وشيخ الاسلام مرشد أهل نجد مد بن عبد الوهاب ‏ والققيد 
فيالذب عن ابن تيمية ومد بن عبد الوهاب والثناء عليبما رسالة (ضوء الصباح) 
في اللغة الليبارية » وكان أيضًا يحي امام الملكة العربية السمودية عبد العزيز بن. 
عبد الرحمن الفيصل آل السعود أصلحه الله وهداه ووقفه لمايجب وبرضى آمين 

وقد أعقب (رح) ذرية مياركة بنتا واحدة وتسعة أبناء أ كبرهم عبد السلام 
نال شهادة ( البكالورية) من الجامعة الوطنية اللية فيدهلي » فنسأله تعالى أنيجمل 
منهم خير خلف أوالدثم الكريم »الجدد الحكم » ويوفق سائرأهلمليبارللاستقامة 
على ما هداهم اليه من الضر اط الستقيم » وأن يثيْه عنا جنات النعم » آمين 

( انار ) اننا نشارك أنجال هذا الصديق الكريم واللمصلح الحم ومريديه. 
وسائر أهل وطنه في معمابهم العظيم يفقدم. ونعزيهم أصدق التعزية وندعو لوم 
بالثبات على ما أرشدم ونمدم بإن نكون لمم جا كنا ف فيا يرجمون الياموقس أله 
تعالى ان يتولى توفيقهم وتوفيقنا . 

«الشيخ ممد الكستي »#والشيخ عبد الطيف نشاب» 

وقد توفي هذا العام من رجال العلم والادب في سورية الشييخ مد الكستي 
قاضي الشر ع الاكير في بيروت » والشييخ عبد اللطيف نشابه في طز | بلسو كان 
كل منهما شاعراً أدييا » فالاول قد اشتهر عنصبه قوق شهرته بأديه وهو نجل 
الرحوم الشيخ أبو الحسن الكستي شاعز بيروت الشهور ء وأوالده ديوان كير 
مطبوع » والثالي نجل استاذنا الا كبر شيخ الشيو خ الشيخ مجمود نثابه الذئ 
سيق لي التنويه بعلمه وفضله في النار .:وماتلقيته عنه من الحديث والفقه » وكان ٠‏ 
الشبخ عبد الطيف ذكيا لوذعيا » لكن ضرورة اأميشة اضطرته إلى الاشتغال ؛ 
بالتجارة عن الع » ولو أتقطم ملازمةوالدم والتتي عنه لكان تحصيلء عا لذكأئه, 
ولا كنت أتردد على دار والده لقراءة الحديث:والئقه عليه في الدروس| الخاصة 
بي كان يرغي في دعوة الشيتخعبد اللطيفلحضورها معي على سبقه اياي فيالطلب . 
بضع سنين ٠‏ رجهم ان أحين ‏ * 
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8 خانة الجلد الثاني والثلاثين من النار ا اج لفن 


( خامة امول الثاني والثلاثين من انار ( 
متم هذا المجلد من النار با اقتتحناه به من مد الله عز وجل والصلاة 
والسلام علىختم النبيين مد رسول الله وآله وصحبه ومن أهتدى بهديه ثم بتذكير 
قرائه يحته عليهم ولا سيا الذين يعتذرون بالمسرة العامةعن الوفاء له مهذا المق 
ويقل قبهم من يعجز عن توفير بضمة قروش في كل شهر من شهور السئة يساعد 
مها من وقف حياته طول السنة على خدمة دينه وأمته بملمهوعقله ومالاوسعيه ومن 
كان منهمفي هذه : الال من المسسر والتقر فلا عتبلناعليه»ولكننا لان كثير؟ . 
.من الشتر كين الطل ينفقونالالوففي الترف والزننة أو لابو أو مظاهر النخنخة 
الباطلة » أوالولاتم واما : دب والحئلات » ومن سسرواتهم وأغنيائهم من أخر دفم 
قيمة الاش شتراك مدق سنين 1 يكن لم فيها عذر يسسرةمالية ولا شخصية . وكأن 
الذن يمتذرون أو يعذرون أننسهم بالعسرة العالمية لا يذكرون في إرهاق هذه 
العسرة لصاحب اللة » ولا في ان نثقته عليها أضءاف أضماف مايطلب طا من 
كل واحد منهم :بل صار لايكفيها كلما يجيء منج+لة المشتركين. ونسألالله : 
تعالى وندعوه طم بدعاء الملائتكة ‏ اللهم اعط منقًا خلنا » واعط ممسكا تلذا » 
هذا - ولو ان الحكومة ننذت علينا تلك الغرامة التي ذكرناها في المبزء 
الاخير من الجلن الحادي والثلاثين لمجرنا عن إصذار هذا الجلر ( ؟) على أننا 
قد اضطرنناالسسرة ومضاعنة الحكومةارممالبربد الخارجيإلىمنع أ كثر أجزائه 
عن الذين ل:يدفموا قيمة الاشتراكعما:قبله في أكثر الاقطار لنائية ثية حتى علدنا أن 
بعضهالم يصل إلى بعض-الإوفياءالذينيؤدون حقه فيكلعام لنطأ وقع فيالاحصاء 
بالميمز بين الوفين والاطلين » » فلبؤلاء الحق في طلب مالم يصل اليهم » وأما غيرثم 
فلا حق لم في طلب شيء إلا مع إرسال قيمة الاش شتراك إلى آخر هذا العام 
وهو حق الجلد الثاني والثلاثين 
برد علينافي هذا المامشيء من الانتقاد على النار ولكن ممشيخة الازهر 
ارجية قد ماجتالار فيو جب لرسيةلوسيم (نرد الاسلامإلا قد علي 


الثار ف ٠‏ م 6 اعتدأء مشيخهالأزهر على الخار يمجلتها إيذ/) 
يليق بملاءاللدين » بل بالطمن والسب وانتجويل والفضليل» وأفظم لوازم التكنير» 
فنضحت نفسها وهتكك الاستار عن جهلها بالكتا بٍوالسنة وهدي سلف الامة 
فيعقائدها وآدامها » وعما هو شر من الجل القابل لعل » وهو الج القابل للمقل 
والل» والشتم والسباب»والنيز بالا لقاب؛وافتراءالكذ ب والبهتان»كا عل القراء من 
جزء امنار الماضي( التاسع ) وهذا الجزء وسعزدادونعلما بذلكفي أجزاءالخبار بم 

كان في صدز الشبخ محمد الامدي الظواهري شيخ الازهر لهذا المهد 
سخيمة وإحنة من حملات النار على البسدع وانكرانات والموالد» التي جملت من 
قبيل شعائر الاسلام يتل بها في المساجدء وهو قد رفي نعمها وثروتهاوجاهها» 
وم يكن ينج رأ على الرد ولا على النقد لأسباب يتوقف يانه على سيرته الملبية 
والشخصية» وهذ| مما لاوض فيه»ولكنه كان منذ سنين يتمنى لويوجدفي مشارمج 
الازهر من يثني غلته بإلطعن على المثار وصاحبالمنار » فلم يظفر بها عنام إلا بعد 
أن صار شيحًا للازهرء وصار للمشيخة+لة » وجعل هو منمحرريهذه المجلآمن 
.ينصر رأيه في بدع القبور والمشاهد والموالد وغيرهاوهوالشييخيوسف الدجوي» 
وكان يلم ان فيصدر هذا الشيسخ مثلما في صدره من سخيمة وحقد عل صاحب 
المنار فأاح له ان ينشر في مجلة الازهر ما نشره من تأيبد البدع والخرانات. 
وكان من المعلوم بالبداهة ان ينتقدذلكعلها صتاحبالمنار وقدكان. وكانمنجرلئه 
ما دان منعد وانءوافتراءويهتان»والد ليلعك ىما ب طناءفيحديث السميلاصنلح ومنه 
وعد شبخ الازهر ينشر اجوبتنا عن مطاعن مجلة الشيخة » وإصدار امره يمنع 
توزيع رسالة الاجوي البذيثة وعدم تنفيذه الح ولو حاكن الطاعن ورئيس محرير ' 
مجلة الشبيخة الىتحكهة الجنايات حكنت عليهما بإلعقا ب أواضطرتهما الىطلب الصلح 
بناء على مايعترفان بهمن الذنب والاعتذار عنه ولكننا حاكنا الشيخةومجاتها الى 
كتاب الله وسنة رسوله مَككيْةٍ وقواعد العم الاق في محكة الامة وهي الصحافة 
فكان الحم العدل عليها شديدا» ونصر الله صاحب امار على شييتخ خ الازعر. 
وعلى الشببخ الدجوي» واظهر فضل منار الاسلام, الصحيح عل جملةالازعر ولله 
الخد من قبل ومن بعد . صر من يشاء وهو القههة البزكز '. : 


لم بعش موضوعأت المجإر اسم المنار اج ممم . 


سيكون أنم مسائل المبلدالثالث والثلاثين أعام بحث الوحي الحمديومقاصد 
القرآن وكليات ققبه الاعلىعلى الوجه الذيتبين يدانه لا بمكن اصلاح فساد الام 
والدولني هذا العصر بدون اتباع القرآثءوالايانٍ بنبوة ممد علي هأفضلالصلاة 
والسلام » وهذا موضوع لم يسيقنا أحد الى مثله فيما نعم . 

وستقني على هذا يايطال مسيحية الاجال مير زا غلام |حمد القادياني واتباعه 
المدعين للوحي له وم في هذا الزمان» وببان حقيقة حال الازهر وما يذبغي لدفيه 

وسنتم ان شاء اه تعالىيفيه مكنا يدأنا به من محرير مسألة الربا وما لُق 
به من الاحكام المالية ومتبا معاملات الصارف ( البنوك ) والشركات اتختلفة 
والاعمال وأنواع التأمين على البضائع والدور والسئن والحياة » ولا يزال أهل 
العم يطالبوننا بأنيام هذا التحرير 

وكنا نشرناالمسائل الاولىمنموضو ع محاضرتينافي التجديدوالمجددينوفي 
المساواة بين النساء والرال » ثم شغلنا عن اتيام الاولىمايسطنامقيتاريخالامامين 
.الحسكيمين السيد جمال الدين الافغانى والشيخ د عبد.المممري من بيان جد يدهما 
وهو اإقصدمنموضوع هذه المحاضزةوشذلناعن اتهام نشرا الث نيةأننا بسلنافي رسالتنا 
(ندا الجذس الاطيف فييحة وق النساءفي ألا لام) جل آأجملناءقيه! و قي علينا أن مختم 
ناض رنين بمخلاصة مافيالتار عزو الرسالةلاجل اصدارء أطيعناه م نكل منهم ا على حدته 

كذلك كناوعد نايهتي المجل الثامن والعشرين ان نبين رأينافيقانو نالو اجالذي 
وضمته الحكومةالمصريآنخحا كه الشرعيةءثم نسيناءقذكرنتنا به رصالة أو سمت رلاحد 
العاماء في مض الاقطار الاسلاميةيين لناشدة حاجة بلادثمالىهذا| القانونوانهمامنعهم 
:من العمل بدالا | نتظارمانولدقيه لشدةثقتهم بناوسنعودإلىقراة,هذا القانونوإبداء 
رأينا فيدإن شاء الله وفي متام ندع أهل المل والرأي با اعمد نادعونهم لبه فيكل 
عاممنالانتقادعلىما يرونه في المنار عا لذا ال د قأوالمصلحةالمامة ونمدهم بنشره 
بشرطه الذي ذ كرناه مراراً . ونسأل الله تمالىالتوفيق لما يرضيه من بيان لمق 
البين » وسلام على اامرسلين واد لله رب إلمالمين عتشيء المنار 
5 جد رشيد رضا 
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